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الحمد لله الذي خلقنا من عدم » وقدر أرزاقنا » وجعلنا مر ن أمة محمد بن 
عبد الله ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) » الحمد لله خالق الخلق ومحصيهم عدداء 
الحمد لله الخالق البارئ المصور » الحمد لله العزيز الجبار المتكبر» الحمد لله المعر 
الرحمن الرحيمء الحمد لله الحادي الرازق الغفور الحليم الذي يقول للشيء كن 
فيكون . ونصلي ونسلم على حبيبنا وقدوتنا الرسول الأمين الذي حمل رسالة 
الإسلام إلينا وأنقذنا من برائن الشرك والفجور والطغيان » فعليك يا نبيئا أفضل 
صلاة وأزكى سلام.. أما بعد. 

فكما ذكرنا في بحوث عديدة سابقة أهمية علوم التاريخ والتراث والآثار 
والحضارة » وبلادنا أرض الجنوب”© ذات تاريخ وحضارة منذ القدم إلى عهدنا 
الحاضر. وقد حاولنا جاهدين إحراج العديد من الكتب والبحوث الخاصة يذه 
البلاد9؟ » وهي ما زالت ميدانا كبيراً للدراسات الحضارية والتاريخية والتراثية 


و0 
والأثرية 


)١(‏ المقصود بأرض الجنوب في هذا السفر أي بلاد قامة والسراة الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز 
الرئيسة . والدارس لأرض سكان الحجاز واليمن يجد نا ذكرا حسناً في كتب التراث الإسلامي» 
وعندما نأي إلى الديار الواقعة بين أوطان الحجازيين واليمنيين ( قامة والسراة ) فسوف نجد المادة 
المدونة عنها قليلة وشحيحة, ومن ثم فهذه البلاد ما زالت بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية جادة 


(؟) للمزيد عما تم نشره عن بلاد قامة والسراة أو أرض الجنوب , انظر محمد أحمد معبر . مؤرخ قامة والسراة 
: غيثان بن علي بن جريس (دارسة توثيقية ) ( الرياض: مطابع الحميضي , 47# 1ه/7١١7م)‏ .ا ص 
8 وما بعدها . 

(5) ونحن نعول كثيراً على جامعات السعودية الجنوبية فتنشئ مراكز وأقسام وكراسي علمية تقوم بدراسة هذه 
البلاد بطرق علمية منهجية توثيقية . 
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وهذا السفر الذي بين أيدينا » والموسوم ب : القول المكتوب في تاريخ الجنوب 
( الباحة وعسير ) » الجزء الخامس . يعد لبنة من لبنات اهتمامنا يذه النواحي الحنوبية”" . 
وقد صدر قبل هذا الحرء أربعة أجزاء سابقة تحت العنوان نفسه'" .الأول: يحمل العنوان 
الرئيس ثم عبارة (عسير أغوذجا)””". والثائ : عن عسير والقنفذة” . والثالث : عن عسير 
ونجران””. والرابع : عن عسير وجازان والقنفذة". وفي هذا الجرء الجديد لامي له 
محاور رئيسة تدور في فلك بلاد الباحة وعسير » بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة وملحق بعض 
الزتاق .و الزمتائن وللدعراك9© ,: وللاذة: التشورة اق هذا الكتات سكس .صورا تازيدية 
حضارية للباحة وعسير عبر عصور التاريخ وبخاصة في العصر الإسلامي المبكر والوسيط 
والحديث والمعاصر”” . وهذه الأقسام على النحو التالي: 
.١‏ القسم الأول : الباحة ( بلاد غاصد وزشران ) في عيون بعض الرحالين المسلمين وغير 
المسلصين. وهذا القسم يشتمل على )5١(‏ رحالة » السبعة الأوائل منهم عاشوا في العصر 
الإسلامي المبكر والوسيط (ق5ل8ه/ة؛ ١م)‏ » وال )١5(‏ الآخرين في العصر الحديث 


)1١(‏ هذا الجرء حمل العنوان الرئيس للأجزاء الأربعة السابقة له وهو : القول المكتوب في تاريخ الجنوب . إلا أن هذا 
الجزء اختلف قليلاً في العنوان الفرعي , فالكتب الأربعة الأولى كان يتصدرها اسم (عسير ) ثم يتبعه مناطق أخرى 
من الجنوب . أما هذا الجزء رقم (ه) فكلمة ( الباحة ) سبقت كلمة عسير كما نرى ذلك في العنوان , وذلك لأمية 
الباحة , وحاجتها إلى بحجوث ودراسات علمية أطول وأكثر وأعمق وأجود . وقد نبداً بأسماء مناطق أو نواح جدوبية 
في أجزاء قادمة , إلا أن العنوان الرئيس سوف يكون ثابعاً في كل الأجزاء السابقة واللاحقة . 

)١(‏ أي : القول المكتوب في تاريخ الجنوب . للمزيد انظر الأجزاء الأربعة السابقة لهذا الجزء , وجميعها صدرت 
خلال السنوات التسع الماضية . 

() الرياض : مكتبة العبيكان . 47 1ه/١١78م)‏ . ولم نذكر على غلاف هذا الكتاب لفظة ( الجزء الأول ) » 
وسوف نذكرها عند الطبعة الثانية ( بإذن الله تعالى ) . 

(4) الرياض : مطابع الحميضي , 477 1ه/١١70م)‏ . الجزء الثاني . 

(5) الرياض: مطابع الحميضي , (7: 4777 1ه/١1501171505م)‏ . الجزء الثالث . 

(5) الرياض : مطابع الحميضي , (*47 ١ه‏ /17 ١1١7م‏ . الجزء الرابع . 

00 الأقسام الرئيسة للكتاب هي ستة , وإذا كانت الخاتمة وملحق الوثائق قد أخذت اسم (قسم) من تعريفات 
الكتاب , فهي فقط مكملة لهذا السفرء وليست من أبوابه الرئيسة . 

(8) التاريخ الحديث والمعاصر حاز على النصيب الأوفر من مادة هذا الكتاب , وهناك صفحات أخرى لا بأس يما 
غطت العهد الإسلامي المبكر والوسيط . المصدر: انظر مادة وفهرس الكتاب نفسه . 
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والمعاصر. وقد استعرضنا ما دونه هؤلاء الر حالة » وما ذكروه عن منطقة الباحة » كما أحرينا 
دراسات نقدية ومقارنة على أسباب بحيء هؤلاء الرحالين إلى بلاد غامد وزهران » وما 
سجلوه من خلال تحوالهم في هذه البلاد التهامية والسروية © . 

"ء القسم الثاني : صورة من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديشة . وهذا المحرر يحتوي على عنصرين رئيسين » الأول : وقفات مع آثار 
منطقة الباحة بقلم الدكتور جمعان بن عبد الكريم الغامدي , وني هذا الباب إعطاء فكرة 
عامة عن كثير من المواقع الأثرية في الديار الغامدية والزهرائية » وبعضها سبق اكتشافه وذكره 
في بعض الدراسات المنشورة » والبعض الآحر لم تكتشف وتدرس حي الآن » وصاحب هذه 
الوقفات ينادي بدراسة آثار المنطة دراسة علمية أكاديية توثيقية » ونحن نضم رأينا إلى رأي 
صاحب هذه الرؤى والأقوال7". والعنصر الثالئ : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة 
الإدارية من عام (اه١1لا#47١ه/“95١ذ-ل05٠76م)‏ 2 ولمادة العلمية ذه 
المشتحاسه جنانزت تن مدير : الؤسمنات الأقازية تق انطع جنك على طلتع تعدا إل 
إمارة المنطقة عام (114171ه/5١٠0٠7م)»2‏ وقد تحاوب معنا مشكورين حوالي (4؟) مؤوسسة 
إدارية » ذا سطرنا هذه النبذ التاريخية عن هذه الإدارات الحكومية وف ضوء ما وصلنا من 


وثائق ومذكرات مدونة بأقلام مديري هذه المؤوسسات”” . 


)١(‏ منطقة الباحة في عيون الرحالة المسلمين وغير المسلمين موضوع جديد ويستحق البحث والدراسة؛ بل يستحق 
إلى أن يكون عنواناً لرسالة دكتوراه . ونأمل أن نرى أقسام التاريخ في جنوي البلاد السعودية فتطرح وتشجع 
وتذكر أهمية مغل هذا العنوان عند أعضاء هيئة التدريس فيها . أو عند طلاب برامج الدراسات العليا في هذه 
الأقسام الأكاديمية . 

(؟) هن خلال تجوالنا في منطقة الباحة في فاية عام (*7 4 ١1ه/7١١1م)‏ اتضح لنا أن هذه المنطقة مليئة 
بالنقوش والآثار المختلفة . وعلى كليات وأقسام الآثار في المملكة العربية السعودية مسؤولية كبرى تجاه 
جنوي البلاد السعودية مثل الباحة وغيرها فترسل البعثات العلمية الأكاديمية لدراسة هذه الأوطان التاريخية 
الحضارية . كما أن على الإمارات والجامعات في مناطق الجنوب مسؤولية كبيرة أيضاً تجاه هذا الموروث 
الحضاري . 

(*) التاريخ الإداري في منطقة الباحة من عام (٠ه١1441ه/.9١1ل١١1م)‏ موضوع جيد 
ويستحق أن يصدر عنه عدد من الكتب والرسائل العلمية ء ونأمل أن نرى من أبناء غامد وزهران من يهتم 
بدراسة مثل هذا انحور المهم والجديد . 
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؟"- القسم الثالث : منطقة الباحة ( غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهددها 
رة؟/11ه 1498/15/9هس . وهذا القسم ثم تدوينه من حلال ما شاهدنا وسمعنا في 
منطقة الباحة أثناء زيارها والتجوال في مناكبها في أيام معدودة من شهري ذي القعدة 
وذي الحجة عام (488 1ه/5١101م)‏ 23 . وقد احتزرت وزرت بعض أحزاء من بلاد 
غامد وزهران مرات عديدة خلال العقود الثلاثة الماضية » لكن زيارتنا أو عبورنا ا 
في الماضي ليس كدف البحث والدراسة » ولكن في التاريخ المذكور أعلاه قررنا أن 
نسير في نواحي هذه المنطقة الباحوية . يهدف التأمل في تركيبتها المغرافية والبشرية ) 
والسماع من أهلهاء ومن ثم جمع وتدوين ونشر ما استطعنا مشاهدته أو سماعه أو 
العو عو 0 

القسم الرابح : الباحة وعسير في أقوال بعض من عرفهما أو عاش فيهما . «الجزء الأول:". 
وهو عبارة عن ستة أقوال » الأول » والثان » والثالث عن منطقة الباحة » ولثلاثة أعلام من 
بلاد غامد وزهران. وهم: )١(‏ أ. علي بن محمد بن سدران الزهراي » الذي قام مشكورا 
بقراءة كتابنا الموسوم ب : دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة (ق١1١٠١ه‏ / قلا 5١م)‏ ء الجزء الثابئ . وإجراء العديد من 
التصويبات على هذا الكتاب وبخاصة فيما يتعلق ,نطقة الباحة » وللفائدة العلمية الي أسداها 
لنا الأستاذ ابن سدران أرتأينا نشرها تحت امه » وله منا حزيل الشكر والتقدير . (؟) د. ييى 
بن عبد الله السعدي العبدلي الغامدي » الذي دون بعض الرؤى ووجهات النظر عن بلاده 
منطقة الباحة » وقد اخترنا عنواناً لأقراله هو:منطقة الباحة في عين أحد أبنائها.(0) 


(0) أي في الفترة الممتدة من (15/94-11/79 4/1 1ه 7١/١6‏ 958/؟١/1١60501.‏ 

(؟) بلاد الباحة ( غامد وزهران ) غنية جداً بموروثها الثقافي واللغوي والاجتماعي والأدبي والحضاري , وهي 
جديرة بالاهتمام من قبل أرباب القلم والأكاديمين في شت المجالات . ونأمل أن تدرك جامعة الباحة هذه 
الأهمية الحضارية هذه المنطقة فتشجع كلياتَا ومراكزها وأساتذقًا على خدمة أرض وسكان هذه البلاد 
السعودية الجنوبية العريقة بتاريخها وحضارقا . 

(6) ذكرنا هنا عبارة ( الجزء الأول ) ؛ وهذا من باب الاحتياط فقد يأ معنا في المستقبل عنوان مشابه في 
المنهج والأهداف , فقد نورد عندئذ عبارة ( الجزء الثاي ) » وهكذا . 
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الأستاذ والشيخ سعد بن عبد الله أحمد المليص» الذي زودنا ببعض المدونات الي تصور تاريخ 
التعليم النظامي في منطقة الباحة حلال العقود الماضية المتأخرة (2. 

أما الثلاثة الأقرال الأخرى ( الرابع» والخامس» والسادس ) في هذا القسم» فهي ذات 
علاقة رئيسة ,منطقة عسير. فالقولان الرابع والسادس بقلم الأستاذ محمد بن أحمد معبر9) 
» الأول منها بعنوان : أحد رفيدة وجرش ( علاقة المكان والسكان ) . والثابى : 
صناعة المصادر التاريخية في كتاب: القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( الأجزاء : 
الأولء والثابي» والثالث؛ والرابع ) . وهذان القولان نتيجة لرحلة ابن معبر مع مخلاف 
خرش (عشر) مذ تدان عاما ». وكدلق معناحته للقرادة والتادل ناذه الأجراء 
الأربعة الأولى من كتاب: القول المكتوب في تاريخ الجنوب . أما القول الخامس » فهو 
من عمل صاحب هذا الكتاب » وأطلقنا عليه اسم : حاضرة أيما كما رأيتها وعرفتها 
(صور من التاريخ الحضاري خلال الأربعين عاماً الماضية) . وفي هذا الباب دونا 
بعض ما شاهدناه وعرفناه أو سجمعناه عن حاضرة أيها . مع أن هذه الحاضرة ما زالت 
بحاحة إلى دراسة أكاديمية عميقة يؤرخ طا منذ ما قبل الإسلام إلى عصرنا الحديث 


فيه 
والمعاصر 5 


)١(‏ الأستاذ المليص من رواد التعليم الحديث في منطقة الباحة , وهذا العلم جدير إلى أن يكتب عنه كتاب أو 
رسالة علمية أكاديمية » ونأمل أن نرى من أبنائه وأحفاده وطلابه ومحبيه أو من الأساتذة الأكاديميين الحادين 
المنصفين من يدرس حياة هذا الرجل وتاريخ العصر الذي عاش فيه , وهناك أعلام آخرون كثيرون في 
منطقة الباحة يستحقون أن تجري حوهم البحوث والدراسات العلمية المنهجية . 

(؟) هناك من يعتقد أن الأستاذ ابن معبر من منطقة جازان » وهناك من يقول أنه من نجد أو من الدواسر , وهذا 
ما سمعته خلال العشرين سنة الماضية , لكنه في الواقع من بلاد رفيدة قحطان الجنوب. ومن قرية القرن في 
شعف شهرانء لكن إقامته الدائمة مع أهله منذ أربعة عقود في هدينة خيس مشيط . وهو على قدر كبير 
من الأدب واللطف وحسن الخلق . كما أنه أديب ومثقف واسع الاطلاع , وقد تجاوزت دراساته ومؤلفاته 
المطبوعة والمنشورة عن المئة بحث وكتاب. 

() نأمل أن نرى باحثين مؤرخين وآثاريين جادين منصفين فيدرسوا حواضر جنوب الجزيرة العربية ومديئة 
جرشء وأيها , وتبالة » وبيشة , والقنفذة , والبرك » وبيش وصبيا » وأبوعريشء وسامطة وغيرها من 
البلدان الجديرة بالبحث والدراسة العلمية الأكاديعية الجادة. 
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5. القسم الخامس: آراء وتعليقات ومداخلات على أجزاء من كتاب: القول المكتوب في تاريخ 
الجنوب « عسير ونجران ) ١‏ الجزء الثالث ) . بقلم العميد ركن متقاعد إبراهيم بن علي بن 
موسى الألمعي. ربعض من آراء وتعليقات الألمعي الواردة في هذا القسم سبق أن أشار إلى 
بعضها في مداحلات سابقة » وقد أشرنا إلى تلك الآراء في كتابنا: القول المكتوب في تاريخ 
الجنوب (الجزء الثالث) '2. وعندما وصلتنا هذه المداحلات الأحيرة وجدنا صاحبها لازال 
مرا سيسكا يأقزاله و يعهانت لظو الال دسي أ «التعاي ارس الفا رقت هرانا ان عل 
حقه العلمي وننشر ما وصلنا منه في هذا القسم » مع ذكر آرائنا ووحهات نظرنا في حواشي 
أقواله ومداحلاته. 

١‏ القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق منطقة 
عسيرربلاد قحطان وشهران تحديد) ) في مكتبة د. غيثان بن جريس العدمية . وهذا 
القسم يحتوي على عناوين مئات الوثائق والبحوث غير المنشورة » والخاصة يجنوب 
وشرق منطقة عسير » وجل أماء الوثائق والبحوث المنشورة في هذا الباب تعود إلى 
زمن القرن (54 ١ه/١5م)‏ . 

ا القسم السابع : الخاتهة . وقد ذكرنا فيها ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات بعد دراسة 
واستكمال أقسام هذا الكتاب » ثم أوردنا بعض الآراء والاقتراحات العلمية الى نعتقد أنها 
ذات فائدة في بحث ودراسة تاريخ وحضارة منطقيَ الباحة وعسير منذ العصور القديمة إلى 
وقتنا الحاضر. 

القسم الثامن : ملاحق الكتاب . وبخاصة بعض الخطابات أو الوثائق غير المنشورة » و الما 
علاقة مباشرة عمادة هذا الكتاب. 

*) هناك بعض الآراء ووجهات النظر فى نهاية هذه المقدمة . وهى على النحو الآتى: 


: المداخلات السابقة وضعنا لها عنواناً رئيساً هو : تصويبات , وإضافات , وانتقادات على كتاب‎ )1١( 
صفحات من تاريخ عسير الجزءان ( الأول والثان ) بقلم العميد ركن متقاعد إبراهيم بن علي‎ 
الألمعي . وهذه التصويبات منشورة في كتاب: القول المكتوب في تاريخ الجنوب (عسيرء‎ 
ونجران). الجرء الثالث (الرياض: مطابع الحميضي . ”47# 1ه/9 0050117639 ء‎ 
.ا١8١-١١9 ص‎ 
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أ أوردنا كلمة ( المولف ) في بعض حواشي هذا الكتاب . وذلك للتفريق بين أقوالنا 
ومدونات الآخحرين الي غالبا ترد قي متون الدراسة. 

ب من الموكد أن هناك الكثير من القصور والنقص في كل ما تم تدوينه ونشره في هذا 
السفر » وعلى القارئ الكريم أن يلتمس لنا العذر » فنحن لم نتعمد الوقوع قي 
الزلل » ولكن أعمال بي آدم يشوها العيب » والكمال لله والعصمة للأنبياء » 
ونرحو كل من يجد خحطأ أو معلومات مغلوطة أن لا يتردد في إيصالها إلينا هاتفيا أو 
كتابياً عن طريق الفاكس أو البريد الإلكترون المدون في الصفحات الأولى من هذا 
الكتاب . 

مج هناك العديد من المشاركات والمذكرات والخطابات والوثائق الى وردت في هذا 
الكتاب» كثير منها من أكادييين أو مثقفين أو مسؤولين أو أشخاص عاديين 
وجميعها وصلتنا برغبة أصحاهاء أو من قام على تأليفها » وقد حرصنا أن نذكر 
عند كل مذكرة أو خطاب أو مشاركة اسم صاحبها » وهذا من باب التوثيق 
والأمانة العلمية» ثم إن جميع أصول وصور هذه الأعمال توحد ضمن أوراق 
مكتبة الباحث» ومنها ما هو في قسم الوثائق الخاصة » والأحرى في قسم الوثائق 
العامة”'). ونأمل أن يأي بعدنا من يصحح ما وقعنا فيه من أخطاء » ونسأل الله 
العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة » كما أشكر كل من تعاون معي » وهم 
كثيرون د تي 

<١‏ طلابنا في برامج الدراسات العليا وأخص منهم الابن الطالب مانع بن درع بن 
مسعود آل شريان القحطانئ الذي ساعدن في فهرسة القسم السادس من هذا 
الكتاب » فله مين حزيل الشكر والعرفان » والله أسأل أن يوفقه إلى كل خير 
وصلاح. 





1) هذه الوثائق الخاصة أو العامة تصنيفات شخصية في مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » ونقصد بالعامة أي 
أن مادقا تتعلق بالتاريخ العام والمتنوع في محاوره وعناصره . أما الخاصة فهي كل مادة علمية تخص صاحب 
هذا الكتاب ( ابن جريس ) , ومعظمها خطابات ومذكرات خاصة . 
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١ل‏ كما أشكر بعض الأعيان والوحهاء والمشايخ وأساتذة الجامعة وبعض 
حراشن. هذ السعن + وأشرعة ايض إل حفس "يناه الاكماعية والاشيانة 
والعلمية الي زودون ها أثناء جمع مادة هذا العمل العلمي : فلهم مئ حزيل 
الشكر والتقدير » وأسأل الله أن يرزقهم التقى والحدى والنجاح في الدنيا 
والآخرة . 

نات “و افك انف انعو" لارام الذين سر عق ,عضن "وتات اتاد هذا 
الكتاب» والواردة أسماؤهم وتراجمهم عند بداية كل عمل من أعماهم المدونة في 
هذا السفر » وأعتذر لهم إذا كان حرى بعض التغيير على ما وصلنا منه.". 
أو إذا وقع بعض الخلل أو التقصير غير المقصود فيما زودونا به وتمت طباعته 
والسرة. 

تت ولا ننسى الدعاء والشكر لكل من راجع معنا مسودات هذا الكتاب قبل الدفع به إلى 
المطابع وهم عديدون مثل: الأخ العزيز الأستاذ محمد بن أحمد معبر الذي راجع لنا 
جميع صفحات هذا السفر » ونبهنا إلى بعض الأحطاء والزلات الى وقعنا فيها من 
دون قصد ») فله مي جزيل الشكر والعرفان والتقدير» والله أسأل أن يرزقنا ع 
كل خير وفلاح في الدارين . كما أشكر أحي العزيز والصديق الكريم حسن بن 
أحمد بن محمود السنوسي الذي سهر على صف وطباعة هذا السفر حب أرسل إلى 
المطبعة» فله م حزيل الشكر والتقديرء وأسأل الله تعالى أن لا يحرمنا جميعاً من 
الأحر إنه على كل شيء قدير. 
هذا العمل العلمي » كما أشكر أفراد أسري » ذكورا وإنائاً » على ما قدموا لي 


من حدمات يصعب تلوينها في هذا المقام » وأسأل المولى ‏ عر وحل ‏ أن 


)0 لقد حذفنا أو أضفنا على بعض المشاركات التي وصلتنا » وكل ما قمنا به في مصلحة العمل العلمي الذي 


الممسقسسة مس _ ع 
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يرزقهم الهدى والتقى والصلاح والثبات على دينه » وأن يحفظهم من كل شرء 
وأن يحسن لنا وم الختام » وأن يجمعنا جميعاً في الجنة . وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين » وصلى الله وسلم على رسوله الأمين . والله من وراء القصد . 


إعداد وجمع وتصنيف وتأليف 
العبد الراجي رحمة ربه ورضاه ومغفرته فيثان بن 
علي بن عبد الله بن جريس الجبيري الشهري. بمغزله 
في مدينة أبها العادئة الجميلة ني غرة ربيع الثاني 
سنة أربح وثلاثين وأربح مئة وألف من العجرة على 
صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام . 





ظ القسم الأول 
ا 










الباحة (بلاد غامد وزهران ) 
في عيون بعض الرحالة 
المسلمين وغير المسلمين 


2-0 القسم الأول: الباحة ( بلاد غامد وزهران ) في عيون بعض الرحالة عت 


ثانيا : التعريف بالرحالة ومدوناتهم 
١ذ-‏ الحسن بن أحمدالحمداي(ق 4 ه/ ءام 
ال مس الدين أبو عبد الله المعروف بالبشاري المقدسي(ق 4ه /١٠م)‏ 


“ب ناصر خخسرو(ق هه/١١م)‏ 

4 محمد بن أحقد بن جبير (ق ا لاه / 17١1-1م)‏ 

هس جمال الدين يوسف بن يعقوب المعروف برابن المجاور) (قلاه/١م)‏ 
4 شهاب الدين أحمد بن فضل الله العُمري (ق/ه/4١م)‏ 

/ال ابن بطوطة (ق8هم/4١م)‏ 

اب العباس بن علي الموسوي(ق15ه-/8/١م)‏ 

4 موريس تاميزيه(ق١1ه/9١1م)‏ 

)م٠١‎ /ه١ السيركيناهان كورنواليس+ بدول (ق#‎ ١١+٠6 
)م٠7١/ه١ الشريف البركايَ (ق4‎ 7 

١ل‏ محمد عمر رفيع (ق154ه/١7م)‏ 

1ل ولفرد نسيجر (ق4 ١ه/١‏ 17م) 

6 حمد بن محمد الجاسر (ق 6-1١4‏ 1ه/:11-17م) 
علي صال السلوك الزهران (ق4 ١ه‏ ١ه/‏ ٠711م)‏ 
١١‏ عاتق بن غيث البلادي (ق4 ١ه‏ 1ه/١17ل11م)‏ 
عبد الرحمن صادق الشريف(ق4 ١1ل8١اه/‏ 57 131م) 
8 علي حافظ رق4١1ه1اه/.11م)‏ 

)م73-7:/ه1١86ل1١54ق(يدماغلا مسفر‎ ٠ 
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تابع كهرس القسم الأول 


الموضوم 

ثالما : وقفة تأمل وتحليل للرحالة ومدوناتهم : 5000000 
١‏ تنوع ثقافة الرحالة 
”؟ المصادر والمنهج المستخدم في جمع مادة المدونات 


لا دزاسه نة مدونات ١‏ : 
“ل دراسة ومقارنة مدونات الرحال 








اول : مدخيل : 

منطقة الباحة هي تلك الأوطان المأهولة بالسكان في وسط بلاد قامة والسراة » والواقعة بين 
منطقي مكة المكرمة في الشمال وعسير في الجنوب . وأهلها هم الغامديون والزهرانيون 
الأزديون الوارد ذكرهم في كثير من كتب التراث الإسلامي”' . وعند مقارنة التاريخ المدون 
عن هذه البلاد مع ما تم تدوينه عن المناطق المحاورة مثل: مدن الحجاز الرئيسة » أو عسير 
ونحران وغيرها بحد أن الديار الزهرانية والغامدية من أقل البلدان المكتوب عنها” » أو 
المذكورة في الكتب والمدونات المطبوعة والمنشورة . ورا كان توسطها في أرض السراة» 


”2 قبائل غامد وزهران لها ذكر حسن وجيد في كتب التراث الاسلامي منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحاضر . 
ودراسة تاريخ وحضارة الديار الغامدية والزهرانية خلال القرون الإسلامية العشرة الأولى جدير بالبحث 
والاهتمام والدراسة . ونأمل من المؤرخين المتخصصين وبخاصة أهل غامد وزهران أن يولوا هذا الجانب 
كبير اهتمام في بحوثهم ودراساقم العلمية والأكادعية . 

7" بلاد نجران : هي الأخرى لازالت فقيرة في مجال البحث والتدوين . ونأمل أن تقوم جامعة نجران بإنشاء 
بعض المراكز البحثية التي تتولى البحث والتمويل للدراسات التي تصب في خدمة المجتمع النجراي ثقافياً 
وتاريخياً وحضارياً . 
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وبعدها عن الطرق التجارية الرئيسة القديمة التي تربط الحجاز باليمن من الأسباب التي ساهمت 
يتضح له أن هذه البلاد ذات تاريخ عريق فهي مأهولة بالسكان » مليئة بالخيرات الزراعية 
والثروات الحيوانية . بل أهلها أصحاب كرم ونحدة وشجاعة وبسالة وشيم » ناهيك عن إحاطة 
العديد من القبائل الكبيرة والمراكز الحضارية الحامة . وكل هذه العوامل كفيلة بأن يكون ها تاريخ 
وحضارة » ولكن للأسف . وكما أشرنا سابقاً . هذا التاريخ لم يحفظ عن هذه البلاد العربية 
الماحدة9"؟ . 

وني هذا القسم الموسوم ب : الباحة ( بلاد غامد وزهران ) في عيسون بعض الرحالين المسلمين وغسير 
المسسلمين . سوف نطلع القارئ الكريم على شريحة من العلماء والكتاب الذين تعرضوا ف 
مدوناتهم إلى صور من تاريخ وحضارة منطقة الباحة . وهذه الشريحة هي التي أطلقنا عليها 
مصطلح ( الرحالين» أو الرحالة ) » والكثير منهم يأتون قْ مصاف الحغرافيين والرحالين الحيدين. 
وعدد هؤلاء الرحالة الوارد ذكرهم في هذا الكتاب عشرون رحالاً » ولا ندعي أننا شملنا كل 
الرحالين الذين زاروا منطقة الباحة أو أشاروا إليها في كتبهم ومدوناتهم» ولهذا فقد ذكرنا 
كلمة ( بعض) في عنوان هذا القسم » حتى نترك الباب مفتوحاً لمن أراد أن يستكمل 
ما لم نستطع الوصول إليه أو الاطلاع عليه . كما أننا أيضاً لا ندعي الكمال فيما أوردناه ) 
ومن ثم ندعو كل من لديه علمء واطلع على قصور أو نقص وقعنا فيه أن يستكمل ويصحح إذا 





('" لقد زرت منطقة الباحة أكثر من مرة . وتجولت في ربوعها . وجالست أهلها , وسمعت من بعض 
رواتما » ووقفت على بعض موروثاتها وآثارها التاريخية فتأكد لي أن هذه البلاد وسكانها أهل حضارة 
وتاريخ ومجد عريق . وكما أشرت في أكثر من مكان , بأن الباحثين والمؤرخين الغامديين والزهرانيين» 
وكذلك القائمين على جامعة الباحة عليهم جميعاً مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الغامدي والزهراني , 
والواجب عليهم خدمته في شت المجالات العلمية والبحفية الثقافية والفكرية . للمزيد انظر: غيثان ابن 
جريس . دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١.‏ ق ٠١‏ ه / 
قلا . 165١م‏ ) ( الرياض : مطابع الحميضي #٠٠‏ 7”“١هم‏ ١٠١.5١5011م).‏ المجزء الثاني , 
ص ""55..21”. 
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كان ذا فائدة علمية تضيف جديدا أو تصحح حطأً" . 


الرحالون الوارد ذكرهم في هذا القسم بدأوا بالمورخ والنسابه ( لسان اليمن ) 
الحسن بن أحمد الحمدان » وانتهوا ببعض الغامديين والحجازيين الذين تعرضوا لبلاد الباحة في 
مدوناتهم مثل: علي حافظ » ومسفر مرزح الغامدي”". والناظر في فهرس الكتاب العام لمؤلاء 
الرحالة يحد أن سبعة منهم أشاورا إلى ذكر غامد وزهران أو الديار السروية الزهرانية 
والغامدية من القرن (5ل8ه/ة_:١م)‏ . أما الفترة الممتدة من القرن (9١١ه/‏ 
د_لام) فلم نحد أي رحال ذكر تاريخ هذه البلاد. وف الزمن الممتد من القرن 
1ه اه/خ1١1-١آم)‏ نحد )١٠(‏ كاتباً أو زعيالة تعرضوا لذكر تاريخ وحضارة منطقة 
الباحة ( غامد وزهران ) مع التفاوت في الحجم والتنوع في مدوناقم. ونقول للقارئ الكريم 
أن هناك أسباب عديدة حعلنا قز قيما تقل ف هذا الكتاب عن بعض لمورحين 
والرحالين أو الكتاب الذين زاروا أو عرفوا البلاد الزهرانية والغامدية » ومن هذه الأسباب ما 
يلي : 
١ل‏ التاريخ ليس محصوراً في كتب التاريخ البحتة » وإنما هو علم واسع فمصادره متنوعة 
ومتشعبة . والبحث ف التاريخ يختلف حسب الزمان والمكان » وحسب العنوان أو 
الموضوع الذي يراد دراسته وبحثه . وكتب الحغرافيا والرحلات من المصادر الحامة في 
علم التاريخ » وهذا ما لمسناه في هذا القسم » فهناك العديد من الرحالين واللنغرافيين 
الذيق ذكزوا بعطن التفصيلات عن يلاد غامد وزهراة » وقد يضعب اانا أن" نحن 
بعض المعلومات الى ذكروها عند غيرهم من المؤلفين والكتاب . 

؟ من الموكد أن هناك أقوال وروايات عند بعض الرحالين الذين جابوا الجزيرة العربية ولم 
نطلع على مدوناقم » وبعضهم كانوا علماء في اللغة والشريعة أو في علوم أخرى» وقد 
يكون منهم أمراء وقضاة ورحال حكم وسياسة » ومثل هؤلاء ربما ذكروا أو أشاروا إلى 


7" هذه دعوة نذكرها دائماً في جميع كتبنا ودراساتنا , والحكمة ضالة المؤمن أئ وجدها أخذها. فالواجب 
علينا جميعاً أن نتناصح ونصحح بعضنا ء فكل منا مرآة لأخيه المسلم . ونرجو كل من يجد خطاً أو قصوراً 
وقعنا فيه أن ينبهنا إلى هذا العيب حتى نصححه ونتلافاه في قادم الأيام. 

(» انظر الفهرس العام لهذا الكتاب . 
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بلاد غامد وزهران . ومن ثم فلا ندعي الكمال والشمولية لكل الرحالين الذين تعرضوا 
لمنطقة الباحة. ونحن ننادي من على صفحات هذا الكتاب أن ثدرس منطقة غامد وهران 
بشكل أوسع وأشمل وبخاصة ف أقوال وروايات المورنحين والرحالين والأدباء والشعراء 
والجغرافيين. ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على مادة طيبة تصور التاريخ الحضاري 
للمجتمعات الغامدية والزهرانية . 

ع الجميل في إيراد أقوال هؤلاء الرحالين المختلفين في الثقافات والاتجاهات وأحياناً في الدين 
والدماء » وكذلك في مواطنهم الرئيسة » وفي عصورهم الزمنية »كل هذا يؤكد على أن 
العلم شيء مشاع لكل الناس » فهذا الأندلسي » وذاك الفارسي» وآححر المغربي » بل ذاك 
المسلم وآخر النصراني كلهم احتمعوا على تدوين التاريخ والحضارة شتمعات عربية 
أزدية سروية متروية في صقع من أصقاع بلاد السراة. وهذا فضل من الله عزوحل أن 
جعل ف هذه الدنيا أقوام يخدمون آخرين وليس بينهم صلة أو قرابة » وإنما العلم وخدمة 
الثقافة والفكر هو الذي سخرهم ودفعهم لذلك . 

إذا اطلع بعض الباحثين المحدثين » أو بعض مثقفي بلاد غامد وزهران إلى هذا السرد 
التاريخي» وما دونه لنا أولئك الرحالين المتقدمين والمتأحرين » فرمما أدى ذلك إلى بعث 
النشاط والحماس في قلووهم وهممهم فيكتبوا بعض مدوناقم أو رحلاقم في بلادهم أو 
غيرها , وإذا فعلوا ذلك » فإنه ثما يثري الميادين الثقافية والعلمية والفكرية في بلادنا وبين 

ه موضوع الرحلة والرحالين في بلاد غامد وزهران خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة والمعاصرة جدير بالدراسة . بل يستحق أن يفرد له كتاب مستقل أو 
رسالة علمية أكاديمية . ولو قام أحد الباحثين الحادين بدراسة هذا الموضوع فإنه ‏ 
بدون شك سوف يضيف إلى المكتبة العربية كل حديد ونافع (بإذن الله تعالى ) . 

هناك الكثير من الموظفين حاؤوا إلى منطقة الباحة منذ منتصف القرن (4١اه/١٠م)»‏ بل 
وبعضهم من الأدباء والمعلمين والشعراء » وقد يكون طم آثار في المنطقة» ورعا سجلوا 
بعض ملحوظاهقم أو انطباعاقم ومشاهداقم . ونأمل أن نرى أحد الباحثين الحادين 


المعاصرين فيدرس مثل هذا الموضوع الذي قد يدون عنه مادة علمية حديدة تعكس 
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صورا من تاريخ وحضارة الإنسان في منطقة الباحة . 


ثانيا : التعريف بالرحالة ومدوناتهم : 
-١‏ الحسن بن أحمد الهمدانى رق" :؟شماك.١١م‏ . 


أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب المدان », المعروف بابن الحائك » وهو من 
بيت متوسط من بيوت بكيل ببلاد «مدان20 . ولد في صنعاء في النصف الثاني من القرن 
(“ها/وم) 2. نشأ في عصر تقدمت فيه العلوم والآداب وتفنن أهلها في التصنيف 
والتأليف » وقد شارك هذا الرحالة اليم في جميع معارف عصره من تاريخ وأنساب 
وجغرافية وفلك ودراسة الحركات الكواكب وبحث عن سنن الطبيعة وآراء الملل والنحل 
وغيرها من العلوم”” . وهناك آثار كثيرة لهذا العالم اليم قد فقدت » وأشار إلى بعضها عبد 
الله بن محمد عبد الله الحبيشي2؟ . 

والكتاب الذي يهمنا في هذه الدراسة هو كتاب : صفة جزيرة العرب . فهو من 
أهم مؤلفات الحمدان » وهو من أهم الكتب لمعرفة جزيرة العرب وبخاصة الجنوبي منها» ولح 


(' لقد أورد الهمداني نسبه كاملاً في كتابه , الأكليل , ج١29 7١4١917‏ . 

7" ليس هناك تاريخ دقيق يحدد ولادته » كر يطل المصادر أن ولادته كانت من الخمسينيات إلى فاية 
السبعينيات من القرن (#ه/3م) . ونجد الأستاذ محمد علي الأكوع محقق كتاب : صفة جزيرة العرب 
للهمداني , يحدد تاريخ ميلاده في عام اهم . انظر : الهمدائ . صفة جزيرة العرب . تحقيق الأكوع 
( الرياض ) (151ه//ا55١م)‏ , ص ه وما بعدها . 

7" للمزيد عن حياة الحمدان انظر بعض كتبه التي تم العثور عليها مثل: صفة جزيرة العرب 2 وكتاب 
الجوهرتين, وكتاب الإكليل , وكتاب الدامغة . وهناك كتب أخرى لم تصلنا وني الغالب أنها ضاعت هفل: 
كتاب الأيام الذي ورد ذكره في بغية الدعاة للسيوطي . وكتب أخرى مثل: الحيوان » ,» وسرائر الحكمة , 
واليعسوب في آلات الحرب وأخبار الأبطال والشجعان الذين امتازوا بامتعهالها. وقد سماه الحمداني في 
كتاب : صفة جزيرة العرب (القوس من اليعسوب ) . 0 

© للمزيد انظر: ( عبد الله الحبشي . مراجع تاريخ اليمن ( طبعة دمشق سنة 151/7م) , ص١‏ وما بعدها . 
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يكن هذا الربحالة يوقفها نعلا عن غير بوإغاستقل' قي محظم احزاته 07 قد زوديا 
بتفصيلات قيمة عن البلاد الممتدة من الطائف ومكة المكرمة إلى حواضر اليمن الكبرى. وإذا 
قارنا ما حفظ لنا هذا الرحالة مع غيره فإنه يفوقهم في دقة الرصد وحودة المادة العلمية الي 
يندر أن نحدها عند سواه'". 

وعن منطقة الباحة ( بلاد غامد وزهران ) » فالظاهر على الرحالة أنه حاب بلاد 
السراة الممتدة من بحران وقحطان إلى زهران والطائف مرات عديدة”"» وكان لديار قحطان 
وشهران ورحال الحجر”؟ , ثم الطائف نصيب لا بأس به في شروحاته . أما بلاد غامد 
وزهران فلم يوطا كبير اهتمام » وإنما أشار إليها في إحدى رحلاته من اليمن إلى الحجاز عندما 
كان يعدد بعض السروات الواقعة بين صنعاء والطائف فقال : " ... ثم سراة زهران من 
الأزد دوس وغامد ... نجدهم بنو سواءة بن عامر وغورهم لهب , وعويل من الأزد وبنو 
عمرو , وبنو سواءة خليطي والدعوة عامرية , ثم سراة بجيلة .. "2©0. 
الكتاب يعدد السروات فيقول: " .. ثم يتلو سراة عتر سراة الحجر بن الهنو .. ثم يتلوها 
سراة غامد » ثم سراة دوس , ثم سراة فهم وعدوان ..."7 . ويفصل الحديث عن بعض 


وفي مكان آخر من 


"2 لقد اعتمدنا على النسخة التي حققها محمد علي الأكوع وأشرف على مراجعتها وطباعتها حمد الجاسر 
( الرياض: منشورات دار اليمامة ) 91 1ه//1/ا91 ١م)‏ . ص "5 وما بعدها . 

"2 لقد كانت سعة الثقافة التي يتمتع با المحمدائ , بالإضافة إلى كثرة تنقلاته وتجواله في أرجاء الجزيرة من 
الأسباب الرئيسة في ثراء مادة كتاب : صفة الجزيرة . للمزيد انظر: ابن جريس , القول المكتوب ,» ج” » 
ص5؟” وما بعهدها . ج5 , ص35 وما بعدها . 

" الحمدانئ , صفة , صه5؟ وما بعدها , غيثان بن جريس " بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة 
العرب للهمداي ' مجلة الدارة » ربيع الآخر والجمادان (5 541 ١ه‏ . العدد (") . السنة(9 )١‏ » ص لا 
وما بعدها . ا 

© بلاد قحطان وشهران ورجال الحجر أجزاء من منطقة عسير في عصرنا الحاضر وهي ديار واسعة ومأهولة 

بالسكان , وتستحق العديد من الدراسات التاريخية والحضارية . ونأمل من جامعة الملك خالك أن تولي هذه 

التواحي وغيرها اهتماماً كبيراً في مجال البحوث والدراسات . 

الهمداني » صفة » ص ١١١-11١5‏ . 


6 المصدر نفسه : 


"6 
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السروات الواقعة إلى الحنوب من بلاد غامد وزهران”2 » وعندما يصل إلى الديار الغامدية 
يشير إليها بقوله : " ... ثم غامد , ثم بلد النمرء ثم بلد دوس من وراء ذلك .." ©. 
ويشير إلى لغة أهل السروات الممتدة من اليمن إلى الطائف ويشيد بحسن بيافهم وفصاحة لغتهم 
©. وفي صفحات عديدة من كتابه يذكر بعض الحوانب الاحتماعية والاقتصادية في أرض 
السروات من صنعاء إلى الحجازء إلا أن البلاد المعنية في هذا القسم لم يناها نصيب يذكر, » 
ورا أن هذا الرحالة كان يجتاز بلاد غامد وزهران بشكل سريع دون أن يمكث بها بعض 
الوقت ويدون بعض ما سمع أو شاهد » كما كان يفعل في سروات منطقة عسير أو أحزاء من 


بلاد اليمه © . 


؟- شمس الدين أبو عبد الله المقدسى المعروف بالبشارى رق4ه/١٠١م)‏ : 


لا نعرف إلا القليل عن ميلاد المقدسي ونشأته » وكان مولده في بيت المقدس ء 
حاب عدداً من أقاليم العالم الإسلامي"”© » ثم دون كتابه الموسوم ب: أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم » وكان تدوينه لهذا السفر في مدينة شيراز الفارسية عام (ه/ا#ه/580م) »2 


9 وبخاصة سروات الحجر المعروفة اليوم ببلاد بني عمرو , وبني شهر , وبللسمر » وبللحمر فقد أورد عنها 
تفصيلات جيدة . انظر : الهمداني » صفة » ص 1751ل 7517 . 

"© المصدر نفسه, ص 757 . 0 

'" المصدر نفسه .ص 713 . أشار إلى بلاد غامد وزهران ضمن بلاد السروات ققال : " الفصاحة من العرض في 
وادعة فجنب فيام فزبيد فبني الحارث . فما اتصل يبلد شاكر من نجران إلى أرض يام فأرض منحان » فأرض فد 
وبني أسامة فعيز فخثعم فهلال بن ريبعة فسرة الحجر فدوس فغامد .. " . الهمدان ‏ صفة , ص 71/64 . 

© المصدر نفسه .ص ١١١‏ وما بعدها . وشخصية الحمدان وكذلك مؤلفاته التي وصلتنا تحتاج العديد من البحوث 

والدراسات الأكادعية . ونأمل أن نرى من طلابنا أو طالباتنا في برامج الماجستير والدكتوراة . بجامعات الملك خالد » 

والطائف , والباحة , وجازان , ونجران فيولوا هذا العالم اليمني وكتبه كبير اهتمام في أعمالهم العلمية والأكادعية . 

والدعوة موجهة أيضاً إلى أعضاء هيئة التدريس في أقسام التاريخ هذه الجامعات الآنفة الذكر أو غيرها من الجامعات 

السعودية الأخرى . 

زار هذا الرحالة حوالي أربعة عشر إقليماً هي : المزيرة العربية » والعراق , وأقور , والشام » ومصر ء والمغرب » 

والمشرق , والديلم » والرحاب . والجبال » وخوزستان , وفارس , وكرمان؛ والسند . انظر: المقدسي , أحسن 

التقاسيم . تحقيق أم . ج . دي . جوية ( ليدن : مطعة بريل : 1415م ,ص 5 ٠١‏ . 0 


في 
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ويشير المقدسي إلى سبب تدوين هذا الكتاب » فيقول : ".. أما بعد مازالت 
العلماء ترغب تصنيف الكتب لثئلا تدرس آثارهم » ولا تنقطع أخبارهم » فأحببت أن 
أتبع سدنهم , وأقيم علماً أحيي به ذكري . ووجدت العلماء قد سبقوا إلى العلوم 
فصنفوا على الابتداء » ثم تبعتهم الأخلاف فشرحوا كلامهم واختصروه , فرأيت أن 
أقصد علماً قد أغفلوه , وأنفرد بفن لم يذكروه ... وهو ذكر الأقاليم الإسلامية وما 
فيها من المفاوز والبحيرات والأغار » ووصف أمصارها المشهورة ١‏ ومدفا المذكورة , 
ومنازها المسلوكة . وطرقها المستعلمة » وعناصر العقاقير والآلات , والتجارات » 
واختلاف أهل البلدان في كلامهم وأصواقم وألسنتهم وألوافم , ومذاهبهم ومكاييلهم 
وأوزاهم ونقودهم » وصفة طعامهم وشرايحم وثمارهم ومياههمء ومعرفة مفاخرهم 
وعيوهم ..."27. 

والمقدسي جاء إلى جزيرة العرب وتحول في حواضرها ومدفها الكبرى » ودون عنها 
تفصيلات قيمة(”. وبلاد الحجاز واليمن فازتا بنصيب الأسد في مدوناته » أما بلاد غامد 
وزهران» والمعروفة » أيضا ببلاد السراة » فلم يرتادها أو يزرها وإإفا أشار إليها عن طريق 
السماع وأقوال الرواة . وذكر أها تقع ضمن بلاد السروات الواقعة بين اليمن والحجاز » بل 
عدها من المخاليف التابعة لبلاد الحجاز وبخاصة الطائف ومكة المكرمة”؟ . ومن خلال 
مدوناته عن التاريخ الاحتماعي والاقتصادي في مكة المكرمة نستشف في طيات الحديث أن 
أهل بلاد السروات مثل غامد وزهران كانوا على اطلاع وصلات بالحراك الحضاري الذي 


7'؟ المصدر نفسه . ص ” وما بعدها . وللمزيد انظر: أحمد رمضان أحمد , الرحلة والرحالة » ص ١79‏ وما 
بعدها . 


0 المقدسي , أحسن التقاسيم » ص ١ل‏ " : 


" المصدر نفسه . ص ٠١‏ وها بعدها . هناك العديد من الرحالين الذين جابوا أجزاء من جزيرة العرب 
وتحدثوا عن جوانب عديدة من تاريخها الحضاري , ومن أولئك الرحالة . الهمداني , واليعقوبي , وابن الفقيه 
» وابن خرداذبة » وابن رسته . وابن حوقل , والاصطخري . وابن امجاور : والإدريسي » وابن بطوطة 
وغيرهم . والمقدسي أي في مقدمة هؤلاء الرحالين المسلمين الأوائل. 


0 المقدسي , أحسن ,» ص ثلا ء شطالم كلق 23١2 ١"‏ 
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كان جارياً في مدن الحجاز الكبرى. فكانوا على صلات احتماعية وتحارية مع أهل الحجاز » 


بل كانوا يرتادون أسواق مكة والطائف ويعملون في العديد من المضاربات التجارية » فضلا 
عن ممارسة شعائرهم الدينية في مواسم الحج والعمرة وطوال أيام السنة("©. 
؟ء ناصر خسرو رق 0ه-/١‏ ١م‏ ) : 

ولد هذا الرحالة في بلدة قباديان من نواحي بلخ عام (95+ه/”١٠٠م)‏ » وتوقٍ 
في العقد الثالث من القرن الخامس المجري ( الحادي عشر الميلادي) في بلاد الأفغان عند 
حدود كشمير من بلاد المند3" . 

هذا الرحالة فارسي الأصل والمنشأ » عمل في بلاط الدولتين الغزنوية والسلجوقية » 
وكان معظم عمله قُ دواوين هاتين الدولتين0»© 3 حلف العديد من الكتب ( منها الكتاب 
الذي يهمنا في مبحثنا هذا والموسوم ب ( رحلة ناصر خسرو) . وهو عبارة عن رحلة قام بها 
لعدة سنوات (45451 4ه/48 5 ”57١٠م‏ ) . ذكر فيها الكثير من البلدان ف قارتيي 
آسيا وإفريقيا » وقد زار الجزيرة العربية في عام (57 5ه/ 5.0 )٠١‏ وتنقل ما بين مكة والمدينة 
والطائف واليمامة والأحساء والبحرين وغيرها" . 


وهذا الرحالة لم يزر سروات أو قامة غامد وزهران » ولم يذكرها بشكل مباشر » 


7" المصدر نفسه . ص 5 ١١‏ . الدارس لتاريخ اليمن والسروات والحجاز يجد أن هذه البلاد متقاربة 
في الأوطان متشابحة في الكثير من العادات والتقاليد . ثم إن حواضر الحجاز واليمن مرتادة من أهل المدن 
والأرياف القريبة أو انحيطة بها . والسرويون لا غنى لهم على الإطلاق من ارتياد تلك الحواضر الكبرى 
وبخاصة مدن الحجاز الرئيسة مثل: الطائف , ومكة المكرمة , والمدينة المنورة فهي مرتادة من قبل السرو أو 
السرويون عبر عصور التاريخ . 

معين الدين ناصر خسرو . سفر نامة ( رحلة ناصر خسرو ) . ترجه من الفارسية إلى العربية أمد خالد 
البدلي ( الرياض : عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود 4٠87"‏ ١1ه/98١م)‏ . انظر: مقدمة 


سف 


المترجمء» ص © . 
المصدر نفسه . ص ه ‏ 5 . وللمزيد انظر: غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون 
رق١٠6١1هم/5١١1م‏ ) ( دراسة تاريخية حضارية ) ( الرياض: مطابع الحميضي 2 
ا" 1هم١١١50م)ءص 1١54-١6"‏ . 
انظر كتابه : سفر نامة ( رحلة ناصر خسرو ) . ص4 ومابعدها . للمزيد انظر: أمد رمضان أحمد , 
الرحلة. ص 175؟ 568٠0‏ . 


ايف 
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لكنه ذكر البلاد الممتدة من الحجاز إلى اليمن فقال إنم أهل إبل وماشية ومساكنهم الخياء”© 
. وأشار إلى الأحزاء السروية وذكر أهُا مناطق شديدة البرودة» وبا العديد من المضائق الحبلية 
والقطوة كد0٠‏ راكد المووانع وطزاةا عله وزهزان عدا من هده امار فد كر آنه 
يوحد يما قرى كثيرة وبواد لا تدحل تحت الحصرء ثم قال : " وفي كل بادية حاكم مستبد 
لا يبخضع لأي سلطة مركزية . وتكثر في هذه النواحي السرقة والقتل والبهب”" . ومن 
هذه الإشارات القليلة لهذا الرحالة خرحنا ببعض النتائج والآراء مثل: 

١‏ منطقة الباحة ( غامد وزهران ) تقع ضمن هذه البلاد الي أشار إليها هذا الرحالة» ثم إن 
بعض سكان هذه الديار أهل ماشية وإبل » بل بعضهم بدو رحل مع مواشيهم وثرواقم 
الحيوانية. كما أن مرتفعات زهران وغامد شديدة البرودة في الشتاء وبا العديد من الحصون 
والحبال الشاهقة؟ . 

؟ل القرى في سروات غامد وزهران وما جاورها من السروات كثيرة ومأهولة بالسكان” . 
ثم إن سكان هذه البلاد كانوا في السابى محكومون من قبل شيوخ القبائل الذين يعود إليهم 
الأمر والنهي ف أمور بلادهم . والدارس لتاريخ بلاد السراة منذ القرن (5؟١1ه‏ / 
-15م) يجد أن الفوضى كانت ضاربة أطناها في عموم هذه البلاد » فكل قبيلة مستقلة 
بذاتها » بل نحدها في صراع دائم مع القبائل والعشائر المخالطة ا في الاستيطان”" . 


'» ناصر خسروء سفر نامة. ص ١87‏ . 

"© المصدر نفسه , 

7" المصدر نفسه , ص ١47‏ . 

7 مشاهدات الباحث هذه البلاد التي زارها مرات عديدة وبخاصة في عامي (4174١اه/".0٠09م‏ و 
40 ١1ه/؟١70م)‏ . ونستطيع القول بأن هذه الأوطان جديرة بالبحث والدراسة العلمية الأكاديعية 
الجادة . ونأمل أن تقوم جامعة الباحة بإنشاء مراكز بحثية تتولى أمور الدراسات الموثقة عن هذه البلاد البكر 
في هيدان البحوث العلمية التاريخية والأثرية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها . 

2 إن الذاهب في هذه البلاد اليوم يلحظ تناثر القرى القديمة في كل مكان , بل يجد النقوش والآثار الكثيرة 
التي تدل على وجود مستوطنات سكانية قديمة » والتي يعود تاريخ بعضها إلى عصور ما قبل الإسلام . 

297 تاريخ بلاد السراة في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة غير معروف بشكل واضح . مع أن هناك 
شذرات كثيرة في كتب التراث الإسلامي تشير إلى صور ونحات من التاريخ السياسي والحضاري هذه 
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وإذا كان ناصر -حسرو لم يزر بلاد زهران وغامد وما حوها من السروات الممتدة من 
صنعاء حتى الطائف » إلا أن وصفه شيوخها بالاستبداد » وانتشار السرقة والقتل والنهب بينهم 
لا يخلو من الصواب ٠‏ ويعود السبب إلى عدم وجود سلطة إدارية نظامية تضبط البلاد والعباد . 
وفي اعتقادي أنه لو زار أرض السروات فإنه بدون شك سيحفظ لنا صوراً من تاريخ هذه البلاد 
خلال العصور الإسلامية الوسيطة”" . 
5 محمد بن أحمد بن جسبير رق" - اه /؟١1-؟1م)‏ : 

هو ابن جبير البلنسي الأصل الغرناطي بالاستيطان ولد بمدينة بلدسية قْ الأندلس سنة 
(489ه أو .4 وه /44١1١م‏ أو 45١١م)‏ » وكانت وفاته بمدينة الإسكندرية عام (5 ١ه‏ 
/10؟1١م)‏ . كان من علماء الأندلس في الفقه والحديث» وله مشاركات في الأدب . ترجم له 
العديد من المؤرحين والأدباء في القديم والحديث ”" . 

قام بثلاث رحلات إلى أجزاء عديدة من إفريقيا » وآسيا » وأوروبا » ثم دون تلك 
الرحلات في كتابه المشهور ب : رحلة ابن جبير . 

بدأ أول رحلاته من الأندلس عام (518هه/87/١1١م)‏ متجهاً إلى بلاد المغرب 
ومسصر ثم الحزيرة العربيية » كما زار - أيضاً كل من العراق والسشام وصقلية » وأخيراً 


البلاد . والذي تأكد لنا من تلك الشذرات ومن بعض الروايات المتواترة أن الفوضى كانت صاحبة القدح 
المعلى في هذه الديار . فلا يوجد حكومة مركزية قوية تسوس الناس» وإنها شيوخ القبائل هم أصحاب القرار 
الأول والأخير في أوطانهم . 

('© تاريخ بلاد تهامة والسراة الممتدة من صنعاء وزبيد جنوباً إلى الطائف ومكة المكرمة شملا لازال يحتاج إلى 
دراسات علمية أكاديمية موثقة . وتأمل من الأكاديميين والمؤرخين الجادين في جنوي البلاد السعودية أن يولوا 
هذه البلاد اهتمامات جادة في بحوثهم ودراساتهم . كما نأمل من طلاب وطالبات الدراسات العليا في 
جامعات : الملك خالد , ونجران , وجازان » والباحة ١‏ والطائف أن يركزوا في أطروحاتّم العلمية على بلادهم 
ومساقط رؤوسهم , أو أي جزء من بلاد قامة والسراة الجديرة بالبحث والدراسة 

('© ترجم له كل من لسان الدين الخطيب في كتابه : الإحاطة في أخبار غرناطة » والقاسم بن يوسف التجبي 
السبتي في كتابه : مستفاد الرحلة والاغتراب » والمقري في كتابه : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . 
وترجم له أيضاً المقريزي , وجرجي زيدان ١‏ والمستشرق الروسي كراتشكوفسكي . وكارل بروكلمان » وفؤاد 
سزكين » وزكي محمد حسن , وحسين نصار وغيرهم. 
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استقر به القرار في مصر حى وافته المنية هناك في العقد الثاني من القرن السابع الهجري ( 
الثالث عشر الميلادي )27 

والواضح أن هذا الرحالة زار مكة المكرمة والمدينة المنورة » ولم يذهب حنوهما إلى 
أرض السروات أو بلاد اليمن . والذي جعلنا ندرجه مع الرحالين الذين ذكروا بلاد غامد وزهران » 
أنه دون في كتابه المعروف ب ( الرحلة ) حوالي أربع صفحات تحت عنوان ( السرو المائرون ) . 
والمقصود بمؤلاء السرويون هم أهل البلاد الممتدة من الطائف وبي سعد وبلحارث إلى غامد وزهران 
وخمران ومن حاورهم من القبائل السروية الواقعة بين الطائف ونحران . 

وفي المادة التي دوما هذا الرحال عن السرويين يتضح لنا عدة أمور نذكرها في 
النقاط التالية : 


3١‏ من العنوان الذي ذكره ابن حبير ( السرو المائرون )"© . يتأكد لنا أن أهل السراة من 
غامد وزهران ومن حاورهم كانوا حريصين على ارتياد حواضر الحجاز وبخاصة مكة 
المكرمة من أجل أداء الحج والعمرة » وكذلك حمل العديد من السلع للمتاحرة يها في بلاد 
الحرمين . وقد ذكر ابن حبير ذلك بشكل واضح عندما قال : " إفهم يجمعون بين النية 
والعمرة وميرة البلدا» بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى اللوبياء إلى ما 
دوا . ويجلبون السمن والعسل والزبيب واللوزء فتجمع ميرقم بين الطعام والإدام 
والفاكهة . ويصلون في آلاف هن العدد رجالاً وجمالاً موقرة بجميع ما ذكر , فيرغدون 


0 ابن جبير . رحلة ابن جبير ( بيروت : دار صادر , د .ات ) . صه وما بعدها , أحتمد رمضان أحمد , 


الرحلة والرحالة » ص77 # ,مم 

27 نجد الحمدابئ فصل الحديث عن هذه السروات , وللمزيد انظرء كتابه : صفة جزيرة العرب , ص ١١9‏ 
وما بعدها . 

7 انظر ابن جبير , الرحلة » ص ١١١‏ . والدارس لتاريخ السراة وعلاقة أهلها بالحجاز يجد أن العلاقات متيئة 
ومستمرة منذ العصر الجاهلي وعبر عصور التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر . ونأمل 
أن نرى دراسات علمية أكاديمية جيدة ترصد تلك العلاقات التاريخية والحضارية منذ القدم حتى عصرنا 
الحديث 

6 يقصد ب (البلد) هنا : أي مكة المكرمة 
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معايش أهل البلد ؛ والمجاورين فيه”" . ويقول أيضاً : " ومن العجيب في أمر هؤلاء ( 
السرو) المائرين نهم لا يبيعون من جميع ما ذكرناه بدينار ولا درهم . إنما يبيعونه بالخرق 
والعباءات والشمل , وأهل مكة يعدون لهم من ذلك مع الأقنعة والملاحف المتان وما أشبه 
ذلك ثما يلبسه الأعراب ويبايعوفهم به ويشاروفم..."20. 

؟ل من خلال مقابلة ابن حبير لبعض السرويين وسؤاهم عن أوطافهم اتضح له أها بلاد " 
خصبة كثيرة التين والعنب واسعة المحرث وافرة الغلات "" . وأثناء مشاهدته لأولئك 
السرو قال عنهم : " القوم عرب صرحاء حفاة أصحاء , لم تغذهم الرقة الحضرية . ولا 
هذبتهم السيرة المدنية » ولا سددت مقاصدهم السنن الشرعية؛ فلا نجد لديهم من أعمال 
العبادات سوى صدق النية” © . ويسهب الحديث في ممارساقهم عباداتهم عندما يكونون في 
حوار البيت الحرام” . ثم يذكر بعض صفاقهم وشدة بأسهم فيقرل: " ولا ملبس لهم سوى 
أزر وسخة . أو جلود يستترون بما . وهم أهل بأس ونجدة , وهم القسي العربية الكبار ) 
لا تفارقهم في أسفارهم . فمتى رحلوا إلى الزيارة هاب أعراب الطريق الممسكون للحجاج 
مقدمهم : وتجنبوا م » وخلوا لهم عن الطريق . ويصحبهم الحجاج الزائرون 
فيحمدون صحبتهو'" ..." 

“ل هما أورد لنا هذا الرحالة ومعرفتنا الطويلة ببلاد السراة الممتدة من غامد وزهران إلى 
الطائف تأكد لنا صحة ماحاء عند ابن جبير. فهذه البلاد مأهولة بالسكان » مليئة بالخيرات 
والثروات الزراعية والحيوانية. كما أن أهلها أصحاب قوة وبأس » وريا صعوبة تضاريس 
بلادهم أكسبتهم القرة في أحسادهم ». والصرامة في أفعالهم وأقوالهم . كما أهم أصحاب 
عقائد صافية فلم يشب معتقداقم أفكار هدامة» وإنما دينهم على مر التاريخ الإسلامي الاتباع 


طق 


ابن جبير » الرحلة » ص ١١٠١‏ 

(" المصدر نفسهء ص ١١١-1١١١‏ 
© المصدر نفسه .ص ١١١‏ 
(» المصدر نفسه . ص ١١7‏ 
© المصدر نفسه. ص ١١”‏ 
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في القرل والعمل”"©. ناهيك عن نقاء لغتهم فهم أهل فصاحة . وهذا ما أكده ابن حبير عندما 
قابل البعض منهم فقال : "..أما فصاحتهم فبديعة جداً . ودعاؤهم كثير التخشيع 
3 1 

للنفوس.. 00 
5 جمال الدين يوسف بن يعقوب المعروف ب ( ابن المجاورا/ق/اه/؟١1م):‏ 

ابن اجاور من رحالي القرن كام ويذ كر أنه من أهل الشام» ورأي آحر 
ينسبه إلى بلاد فارس”" . له كتاب بعنوان : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز. ويسمى 
أيضاً : تاريخ المستبصر . قام المستشرق أوسكار لوفغرين على دراسة وتحقيق هذا الكتاب ثم 
طبع ونشر بمطبعة بريل ف مدينة ليدن هولندا عام ( ١1551١م)‏ » وهذه الطبعة الي اعتمدنا 
عليها في هذه الدراسة . وهذا السفر يقع في جزءين .كجلد واحد في (07٠؟)‏ صفحة من القطع 
التوسا كد 

ومن عنوان الكتاب يتضح لنا أنه حاص ببلاد اليمن والحجاز » لكنه لا يخلو من 
بعض التفصيلات عن نحد والبحرين وبلاد السراة . ويبدو أن ابن اجاور ل يزر أو يشاهد 
سروات غامد وزهران وما حاورهما من أرض السروات الممتدة من أبها إلى الطائف2”7 , لكنه 





10 بلاد السراة لا زالت بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية جيدة في طبائع الناس وأخلاقهم ومعتقداتهم وأدهم 

ولغاتَم . كما أن الصلات بين بلاد السراة وأرض الحجاز من الموضوعات الهامة والجديرة بالبحث العلمي 

الأكاديمي الرصين . 

ابن جبير , الرحلة . ص١١.‏ 

9 من يطلع على نات هذا الرحالة والموسوم ب: تاريخ المستبصر , يجد أن صاحب الكتاب ذا ثقافة 
ومعارف فارسية جيدة » وهذا بما يؤكد على أنه من أصول فارسية . للمزيد انظر: بشير إبراهيم بشير ( 
ابن المجاور : دراسة تقويعية لكتابه : تاريخ المستبصر). بحث مقدم إلى الندوة العالمية الأولى لدراسات تاريخ 


2,2 


الجزيرة العربية . جامعة الرياض ( الملك سعود ) ( ه١٠‏ جمادى الأخرة 1910ه/190/4م) . 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية ( الكتاب الثاني ) » ص "٠0-41١‏ 

47 المصدر والمرجع نفسه . 

9 من يطالع مادة الكتاب يجد أن هذا الرحالة زار العديد من حواضر الحجاز واليمن الرئيسة مثل الطائف» 
ومكة المكرمة , والمدينة المنورة » وعدن . وصنعاء . وصعدة , وزبيد , ونجران وما جاورها , كما أنه سار 


على ساحل البحر الأحمر من الحجاز إلى قامة اليمن . أما أرض قامة والسراة الممتدة من أَيما ورجال ألمع 
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أورد معلومات قيمة وذكر فيها بعض الصور الاحتماعية والاقتصادية لتلك السروات فقال: 
"... ( إنها) قرى متقاربة بعضها من بعض في الكبر والصغر » وكل قرية مقيمة بأهلها , 
كل فخذ من فخوذ العرب وبطن من بطون البدو في قرية » ومن جاورهم لا يشاركهم ف 
نزلها » ولا يسكنها أحد سواهم . وقد بني في كل قرية قصراً من حجر وجص . وكل 
ساكن في القرية له مخزن في القصر يخرن في المخزن جميع ما يكون له من حوزة وملكه , 
ولا يؤخذ منه إلا قوت يوم بيوم » ويكون أهل القرية محتطين بالقصر من أربع ترابيع . 
ويحكم كل قرية شيخ من مشائخها كبير القدر والسن » ذو عقل وفطنة , فإذا حكم بأمر 
لم يشاركه ولا يخالفه أحد فيما يشيره عليهم ويحكم فيهم . وجميع من في هذه الأعمال لم 
يحكم عليهم سلطان , ولا يؤدون خراجاً , ولا يسلمون قطعة , إلا كل واحد منهم مع 
هوى نفسه ء لا يزال القتال دأيهم» ويتغلب بعضهم على مال بعض » ويضرب قرابة زيد 
على أموال عمرو , وهم طوال الدهر على هذا الفن , وجميع زروعهم الحنطة والشعير 
وشجر الكروم والرمان » واللوز . ويوجد عندهم من جميع الفواكه والخيرات» وأكلهم 
السمن والعسل . وهم في دعة الله وأمانه » وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان وغيرهم من 
الأنساب 0"). وف مكان آخر يصف التركيبة الاحتماعية لسكان سراة غامد وزهران وما 
حاورهم فيقول: ".. أما السرو فإهم قبائل وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان بل 
مشائخ منهم وفيهم , وهم بطون متفرقون ..."7". وعن الصلات الاقتصادية بين سروا ت 
زهران وغامد ومن جاورهم مع أهل مكة المكرمة بحد ابن لبحاور يؤكد على ما ذكر ابن حبير 
من حركة التبادل التجاري بين الحانبين» وعن تصدير أهل السراة بعض سلعهم إلى أسواق 
مكة » فيقول: " .. فإذا دخلوا ‏ أي السرويين ‏ مكة ملئوها خبزاً من الحنطة والشعير 
والسويق والسمن والعسل والذرة والدخن واللوز والزبيب وما يشابه ذلك» ولذلك يقول 





ومحجائل جنوباً إلى بلاد الباحة وما حوها شهالاً فلم يرتادها وإنغا دون عنها بعض اللمعلومات التاريخية 
والحضارية الجيدة . انظر كتابه : تاريخ المستبصر ( تحقيق لوفغرين ) . ج١‏ » ص" وما بعدها . 
9" المصدر نفسه, ج١1‏ ص 8-0" . 


2 المصدر نفسه , ج ١‏ )ص56 . 








42 القسم الأول: الباحة : بلاد غامد وزهران ) في عيون بعض الرحالة حت 


أهل مكة : حاج العراق أبونا نكسب منه الذهب . والسرو أمنا نكسب منهم 
القوت.." 3" . 

وما اطلعنا عليه في كتاب هذا الرحالة وله علاقة ببلاد السروات الممتدة من 
الطائف حتى بلاد عسير , استطعنا الوصول إلى بعض الرؤى والنتائج » ونذكر منها 
ما يلي : 
١‏ الواضح أن هذا الرحالة ذكر الكثير من طباع وحياة السرويين » وبخاصة سروات غامد 


وزهران وعسير وما حاورها 5 والمتجول في هذه البلاد يجد نسبة الحقيقة عالية فيما أورد ابن 





انخاور » ورما في بعض أقواله ‏ وهي قليلة ‏ نظر ويجب الوقوف عندها والتثبت من 
صحتها » لكن ما ذكره من الصعوبة أن نحده في مصادر أحرى”" . 

5 أهمية بلاد السراة الحواضر الحجاز الرئيسة وبخاصة في الجانب الاقتصادي » فكانت حل 
الحبوب والمزروعات والحيوانات تصدر من أرض السراة إلى أسواق الطائف ومكة » ومن ثم 
يحصل السرويون على ما يحتاحونه من الأقمشة وغيرها من الأسواق الحجازية”” . 

“ل قي بعض المواقع من الكتاب أشار هذا الرحالة إلى بعض العادات والأعراف الي يدعي أهُا 
موحودة عند أهل قامة والسراة . والمتأمل في بعض تلك الأقوال يجدها تتعارض مع منهج 
الشريعة الإسلامية » بل يجدها خحارحة عن إطار الأدب والحشمة . وهذا تحنبنا ذكرها أو إيراد 
أي شيع من هذه الروايات ف هذه الدراسة » وذلك لكا بعيدة عن الصواب » ومن يطالع 


بعض الكتب التراثية الي أشارت إلى تاريخ وحضارة هذه البلاد لا يجد أي شيء من مغالطات 


المصدر نفسه, ج 21١‏ ص٠7‏ . بلاد السروات غنية بثرواتها الزراعية والحيوانية » ومن ثم كانت أسواق 
الطائف ومكة المكرمة من أهم المراكز التجارية المستوردة لبضائع وسلع السرويين. هذا ما وجدناه في 
العديد من المصادر الإسلامية المبكرة . وكذلك في مئات الوثائق الحديثة والمعاصرة . بل شاهدناه وسمعناه 
من كثير من رواة وتجار القرن (4 ١ه‏ /١7م)‏ . 

03 وبخاصة ما ذكر عن التركية البشرية لسكان السراة . وصلاقم الحضارية مع أهل مكة . انظرء ابن امجاور ) 
تاريخ المستبصر , ج١‏ ص 517/75 , لا" داخم" . 

2 المصدر نفسه 
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تسمستدر» ) 


هذا الرحالة. ورعا يعود سبب إيرادها إلى أحذ معلوماته من أناس غير مثقفين ومنصفين فيما 
ذكزوة أو أن هذا املف تعمد إن اذ تلك الزوايات: الكلوية والتعيدة عه اقيق97 , 
وهءأو إير و وبة والبعيدة عن 


ا شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمرىرق4ه/14م) : 

ولد العُمري في دمشق عام(../اه /١٠150م)‏ 2 وكانت أسرته تتولى ديوان 
الإنشاء عمصر والشام في عصر دولة المماليك » شب وعاش وتعلم شهاب الدين في مصر. 
وتتلمذ على عشرات العلماء » والقضاة . والأدباء » وتقلد العديد من الوظائف 
الحكومية جميعها في الأعمال الكتابية والديوانية » ولم يمتد به العمر فمات وعمره (45) 
سنئة . وقد ألف العديد من الكتب”؟ » وفي مقدمتها موسوعته الضخمة : مسالك 





الأبصار في مالك الأمصار<”" . وتقع في أكثر من عشرين محلدا . وقد اعتمدنا في 
دراستنا على الحزء الذي سماه : مسالك الأبصار في مالك الأمصاررممالك مصر والشام 
والحجاز واليمن) ”). 

والواضح أن العُمري لم يقم برحلات إلى الجزيرة العربية كما فعل كل من المقدسي 


؛ وناصر سحسرو » وابن حبير » وابن امحاور » وإنما آلف موسوعته نقلا عن سابقيه أو 


27 القارئ لكتاب ابن المجاور يجده أورد الكثير من المغالطات عن بعض أعراف وتقاليد وعادات الناس في بلاد 
السراة واليمن والحجاز . بل إن بعض من تلك الروايات لا يقبلها العقل أو الذوق الإنساني , ناهيك أنه يكتب 
عن عرب مسلمين يحتكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) . وإنني أنادي من على 
صفحات هذا الكتاب إلى وجوب دراسة كتابه دراسة تحليلية نقدية » وهذه مسؤولية المؤرخين المنصفين وطلاب 
وطالبات الدراسات العليا الجادين . للمزيد انظر: ابن المجاور , تاريخ المستبصر , ج١‏ , ص75 وما بعدها . 

("2 لقد ألف العُمري حوالي (؟١)‏ كتاباً . مثل: نفحة الروضة . وسفرة السفرة . ومختصر قلائد العقيان لابن 
خاقان , والشتويات , والدعوة المستجابة , وذهبية العصر . ودمعة الباكم ويقظة الشاكي , والنرهة 
الكافية في معرفة الكتابة والقافية وغيرها . الا 

© هذا الكتاب موسوعة ضخمة تقع في مجلدات عديدة , ويعد هذا العمل من أهم ما أنتجه عصر سلاطين 

المماليك ؛ رغم أنه لم يلق ما يناسبه من الشهرة . وقد وصفها الصفدي ‏ معاصر العمري ‏ بأفا " كتاب 

حافل ما يعلم أنه لأحد مثله " 

هذا الجزء بتحقيق أيمن فوّاد سيد . من مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 
(ه.:1هم/ه198م. 
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معاصريه . والمتأمل في هذا الجزء الذي تعرض للحديث فيه عن الحجاز واليمن يحد أنه فصل 
القول في التاريخ السياسي والحضاري للقوى السياسية والإدارية الب تتولى أمر الحجاز وبخاصة 
في عصر الدولة المملركية ( 148 975ه/ 1١6.‏ 7١15م)‏ 2. ولا نحد لسروات 
غامد وزهران وما حاورها من أرض السراة كثير ذكر في هذا الكتاب . وإنمها أورد عنها 
سط عديدة نقد عر عط لات فقال: " حدثني أبو جعفر بن غانم(" , إن بلاد 
الشرفاء”" هؤلاء متصلة ببلاد السراة إلى الطائف . إلى مكة المعظمة , وأنما طريقه التي 
سلكها في عوده من اليمن , وهي جبال شامخة عليّة » ذات عيون دافقة ومياه جارية ) 
على قرى متصلة الواحدة إلى جانب الأخرى . وليست للواحدة تعلق بالأخرى . لكل 
واحدة أهل يرجع أمرهم إلى كبيرهم , لا يضمهم ملك ولا يجمعهم حكم سلطان , ولا 
تخلو قرية منها من أشجار وعروش ذوات فواكه أكثرها العنب واللوز . وها مزارع 
أكثرها الشعير , ولأهلها ماشية أعوزهًا الزرائب وضاقت يما الحظائر... وأهلها أهل 
سلامة وخير وتمسك بالشريعة ووقوف معها , يعضون على دينهم بالنواجذ » ويقرون كل 
من يمر يحم ) يضيفونه مدة مقامه حتى يفارقهم » وإذا ذبحوا لضيفهم شاة قدموا له جميع 
حمها ورأسها وأكارعها وكرشها وكبدها وقلبها , يأكل ما يأكل ويحمل ما يحمل. وأهل 
هذه البلاد لا يفارق أحد منهم قريته مسافراً إلى الأخرى إلا برفيق يسترفقه منها ليخفره » 
وإلا فلا يأمن أولئك لعداوة بينهم وتفرق ذات بين..."). 

ومن هذا الوصف الذي أورد لنا هذا المؤرخ يتضح لنا عدة أمور نذكر منها : 


المصدر نفسه. ص ١7١ ١45‏ . وهوسوعة العُمري بشكل عام تحدثت عن ممالك إسلامية عديدة في 
قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا . ومن ثم فهي من المصادر الرئيسة التي لا يستغنى عنها أي باحث في تاريخ 
العصور الإسلامية الوسيطة . 

"© لم نجد له ترجمة وربما كان من أهل الحجاز أو اليمن . 

© المقصود ب ( الشرفاء ) هنا: أي الأشراف الزيديين الذين اتخذوا من صعدة وصنعاء مقرأ لإقامة دولتهم » 
الدولة الزيدية في اليمن . والتي كان لها صلات سياسية وعسكرية مع بلاد السراة الممتدة من نجران حق 
غامد وزهران والطائف وما جوارها . 

» العُمري , مسالك الأبصار ( ممالك مصر والشام والحجاز واليمن ) تحقيق أيمن فؤاد . ص .١51/‏ 
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نت التأكيد على أقوال ناصر خسرو وابن اجاور بأن هذه الديار السروية يعود أمرها إلى 
أعيانها ومشائخها . كما أن الفوضى وعدم وحود الأمن ضارب أطنابه بين أهلها » وذلك 
لعدم وجود سلطة سياسية رئيسة تسوس البلاد والعباد . 

اح وفرة اخيرات الموجحودة في هذه البلاد وبخاصة المواشي والزروع والثمار وغيرها 4 كما 
أن صفات الكرم من طبائع أهل السروات فتجدهم يكرمون الضيف ويقدمون له كل ما في 
القرون المتأحرة الماضية يجدها مليئة بالحقائق الى تؤكد على كرمهم وحبهم لاستقبال 
الضيوف”"؟ , 

القارئ هذه المادة الى أوردها العمري » وكذلك ابن حبي وناصر نحسرو» وابن المجاور» 
ثم الذاهب الآيب في أرض السروات » والحريص على مقارنة ما ذكر هؤلاء المورحين وما 
تعيشه هذه البلاد في وقتنا الحاضر يلمس حقيقة وصدق بعض الأقوال الي أوردها هؤلاء 
المولفين”" . 

5 عقائد أهل السراة صافية لم تدنسها أفكار أو تيارات مذهبية منحرفة . ومن ثم نحدهم 
حريصون على أداء شعائرهم الدينية بطريقة شرعية صحيحة . والمتجول ف عموم السروات 
من أبها وحميس مشيط إلى الباحة والطائف يجد آثار مساحدهم وأماكن عباداقم » بل حبهم 
للحفاظ على شعائرهم ودينهم . وعندما ننظر في بعض الكتب التراثية والوثائق التاريخية 
ونسمع للأقوال والروايات الشفاهية يتأكد لنا صفاء عقائدهم منذ دخل الإسلام إلى بلادهم 


50000 2ت 


للق حبذا أن نرى بعض الباحثين الجادين الذين يدرسون عادات وتقاليد وأعراف بلاد غامد وزهران وما 


جاورها من أرض السروات . ومن يفعل ذلك فسوف يجد مادة علمية جيدة وبخاصة في وثائق القرون 
الغلاثة الماضية المتأخرة . 

© حبذا أن نرى دراسات تاريخية وحضارية مقارنة لبلاد السروات وبخاصة ما ذكر عنها في كتب التراث الإسلامي 
المبكر , وما يوجد في الوثائق التاريخية الحديثة والمعاصرة غير المنشورة , وما يمكن مشاهدته أو سماعه من سكان 
هذه السروات . ومن يفعل ذلك فإنه بدون شك سوف يخرج لنا دراسة علمية أكاديمية موثقة وجيدة . 

"© للمزيد عن تاريخ وحضارة هذه السروات منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحاضر انظر العديد من مؤلفاتنا 
مثل: دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق١ل‏ ق84ه / 
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> 


“ء ابن بطوطة ر قله /4١1م)‏ : 

محمد بن عبد الله » والمعروف بابن بطوطة » ولد في مدينة طنجة على مضيق حبل 
طارق بشمال المغرب عام (./اه/4*١٠م)‏ . حاب العديد من البلدان في قارات: آسيا 
أوروبا وإفريقيا » وزار الجزيرة العربية وحج عدة مرات» ومات عام(3/الاه//1810/17م ) 07 
. قضى هذا الرحالة ف ميدان الرحلات (:) عاما اتصل حلالها بكثير من الملوك والسلاطين 
والأمراء والأعيان والوجهاء وعامة الناس . وفي منتصف القرن (4ه/؛ ١م)‏ عاد إلى المغرب 
؛ وعكف على كتابة رحلاته وفرغ من تدوينها في (” ذي الحجة عام 755٠١ه‏ اإديسمير 
هوه 8 م) وسمى تلك الرحلة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء وهذا 
الكتاب هو الذي رحعنا له قي هذا القسم . 

وفي عام (1/لاه/1585حم) زار ابن بطوطة المدينة المنورة ومكة المكرمة » وحج 
تلك السنة » ودون تفصيلات جيدة عن بلاد الحرمين”' . وفي عنوان حانبي سماه: مكة 
المكرمة وعادات أهلها , وف هذه الحرئية أشار إلى السرويين الذين ذكرهم ابن حبير في 
القرن السادس المجري ١‏ الثاني عشر الميلادي) » وابن المحاور في القرن (/اه/17م) وكيف 
كان قدومهم من بلاد غامد وزهران وما جاورها إلى مكة المكرمة» فيقول: " ... وأهل 


ق/ا5١م)‏ جزعءان » والقول المكتوب في تاريخ الجنوب , أربعة مجلدات , ونجران دراسة تاريخية حضارية 
(ق١‏ ق4ه/ق/ا ل١٠١م)»‏ الجزء الأول . وعسير دراسة تاريخية حضارية (١١١5١215--84.00١اه).‏ 
مع العلم أن بلاد قهامة والسراة لازالت تحتاج إلى جهود جبارة وجادة في مجالات البحوث التاريخية 
والأثرية. وهذه مسؤوليات الجامعات في جنوبي البلاد السعودية مثل: جامعات الملك خالد , والطائف » 
والباحة , وجازان, ونجران . ونأمل من القائمين على هذه الجامعات استشعار مسؤولياقم تجاه هذه البلاد 
وبخاصة في مجالات البحوث والدراسات. 

7" انظر : محمد (ابن بطوطة) . رحلة ابن بطوطة , المسماة: تحفة النظار في غرائب الأمصار . شرحه وكتب 
هوامشه طلال حرب ( بيروت : دار الكتب العلمية » 578 1ه/ا١٠٠7م)‏ , ط؛ . صا١١1‏ 2 // 
// للمزيد انظر: ابن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون » ص5 ١5‏ », والقول المكتوب في تاريخ الجنوب 
( عسير وجازان , والقنفذة ) (الرياض: مطابع الحميضي, 47 1ه/75١1١5م).‏ ج14 اص ه57" . 

"© انظر ابن بطوطة , الرحلة » ص79 ١‏ وما بعدها . . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس جم 


ا 








البلاد الموالية مغل بجيلة''' , وزهران » وغامد يبادرون لحضور عمرة رجب , ويجلبون إلى 
مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب والزيت واللوز . فترخص الأسعار بمكة , ويرغد 
عيش أهلها » وتعم المرافق ولولا أهل هذه البلاد لكان أهل مكة في شظف من العيش. 
ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم ول يأتوا يمذه الميرة7" . أجدبت بلادهم , ووقع الموت في 
مواشيهم , ومتى أوصلوا الميرة أخصبت بلادهم ,» وظهرت فيها البركة , ونغغت أموالهم . 
فهم إذا حان وقت ميرقم وأدركهم كسل عنها . اجتمعت نساؤهم فأخرجنهم. وبلاد 
السراة التي يسكنها بجيلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل مخصبة . كثيرة الأعناب ‏ 
وافرة الغلات, وأهلها فصحاء بالألسن , لهم صدق نية وحسن اعتقاد . وهم إذا طافوا 
بالكعبة يتطارحون عليها . لائذين بجوارها . متعلقين بأستارها , داعين بأدعية تصدع 
لرقتها القلوب وتدمع العيون الجامدة . فترى الناس حولهم باسطي أيديهم, مؤمنين على 
أدعيتهم . ولا يتمكن لغيرهم الطواف معهم , ولا استلام الحجر ء لتزامهم على ذلك . 
وهم شجعان أنجاد , ولباسهم الجلود . وإذا وردوا مكة هابت أعراب الطريق مقدمهم » 
وتجنبوا اعتراضهم . ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم. وذكر أن النبي(صلى الله عليه 
وسلم) ذكرهم وأثنى عليهم خيراً » وقال : ( علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء) . وكفاهم 
شرفاً وفخراً دخوهم في عموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) (الإيمان بمانٍ والحكمة بمانية). 
وذكر أن عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) كان يتحرى وقت طوافهم » ويدخل في 
جملتهم » تبركا بدعائهم. وشأفم عجيب كله . وقد جاء في أثر ( زاءموهم ني الطواف. 
زاك لكاي على عي 

ونستنج من هذا الاقتباس الذي ذكره هذا الرحالة القدير , عدة أمور نذكرها في 
النقاط التالية : 


بجيلة بطن عظيم ينسب إلى أمهم بجيلة , وهم بنو أغغار بن أراش بن كهلان من القحطانية » وكان ولا يزال 
بعض عشاتئر هذه القبيلة يعيشون في البلاد الواقعة إلى الشمال من قبائل زهران وإلى الجنوب من بلاد 
الطائف . جولات الباحث في هذه البلاد خلال عام (*4 اه/؟ ١1١7م‏ . 

*'" لميرة : طعام يدخر أو يجمع للسفر . 

06 ابن بطوطة , الرحلة . ص 181-148٠‏ . 





القسم الأول: الباحة ( بلاد غامد وزهران ) في عيون بعض الرحالة عن 





9 


١ل‏ ذكر ابن بطوطة بشكل صريح أن السرو أو السرويون هم أهل غامد وزهران ويجيلة وما 
حاورهم من القبائل العربية الساكنة في مرتفعات السروات الممتدة من الطائف حى بلاد عسير. 
أهمية بلاد السراة للمكيين اقتصادياً » فكان السرويون يصدرون حبوهم وثمارهم 
ومواشيهم إلى أسواق مكة المكرمة . ومن ثم كانوا من التجار الرئيسيين الذين تقوم عليهم 
أسواق الحجاز وبخاصة في مديني الطائف ومكة المكرمة . 

صفاء عقائد أهل السراة وصدق نياقم في أداء عباداقم وفي كتب السنن بعض الأحاديث 
الى توكد هذا القول . وهذا ابن بطوطة ومن قبله ابن حبير ينقلون ما شاهدوه من شعائرهم 
الدينية في الحرم المكي . والذاهب الآيب في بلاد السراة » وكذلك الجامع لتراث هذه الديار 
يتأكد له صحة معتقدهم وخلوه من التيارات والعقائد الفاسدة”" . 

ند حوفي اهل السراة توجالا ونيناء على الاتصال ببلاد الحرمين . بل إهم يتفاءلون 
ويتبركون ف حياقم العامة والخاصة بارتياد أرض الحجاز وبخاصة مكة المكرمة. 

شدة بأسهم وشجاعتهم مع لطف معشرهم وحسن صحبتهم وهذا ما أكده هذا الرحالة 
عندما قال : " ... وإذا وردوا مكة هابت أعراب الطريق مقدمهم , وتجنبوا اعتراضهمء 
ومن صحبهم من الزوار حم[د صحبتهم .. 0" . 


اعباس بن علسي الموسوي رق؟١شساق16م)‏ : 

العباس بن علي بن نور الدين بن أبي الحسن المكي الموسوي . ولد وعاش قٍ مكة 
الكريق قل .ناته تق «العراقة واللك توالنط حك مف افا 12 / 
10775-4م) »ع واستقر في المخا سنة (©14١١ه‏ / 1757م) » وعكف على جمع ما 


لديه من أوراق ثم دوها في رحلته المسماة : نزهة الجليس ومنية الأديب والأنيسء ف مجحلدين 


2 حبذا أن نرى أحد مؤرخي قامة والسراة , أو أحد طلاب الدراسات العليا في أقسام التاريخ بالمملكة 
العربية السعودية يتخذ الحياة العلمية والدينية خلال العصور الإسلامية المبكرة أو الوسيطة . أو الحديثة 
والمعاصرة عنواناً لأطروحته في درجة الدكتوراه . ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على دراسة علمية جديدة 
في بايا وني محتوياهًا . 

(') ابن بطوطة , الرحلة » ص 1481 . 





حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








وفي شهر شوال (41١1ه/١178م)‏ انفرد هذا الرحالة بوصف الطريق من 
الطائف وأحزاء من السروات ح وصل بلاد القنفذة ثم بندر اللحية في اليمن”" . وأشار إلى 
بعض النواحي في سراة وقامة غامد وزهران 06 » ومنذ بدأ سائراً قُِ أرض السراة قال : 
" ... ثم أتينا ( السراة ) وهي قرية» . كبيرة ويما مزارع كثيرة ومياه غزيرة » وأشجار 
مثمرة » وحصون شواهق ... ثم أضاف : أقول ( السراة ) متصلة إلى ديار بجيلة وزهران 
وعتر وبني القرن وبني شبابة والمعافر » وفيها قرى عظيمة وجبال”2 .....”2 . واصل هذا 
الرحالة طريقه في أرض السروات عبر بلاد بن عدوان وب سعد وبجيلة وأحزاء من بلاد 
زهران وذكر مواقع عديدة بحثنا عن تعريف ها في بعض المعاجم القديعة والحديئة فلم بحد ها 
ذكر””. ويأي إلى عقبة ذي قين) فيقول: "...عقبة ما رأت مثلها في الطول عين » صعبة 


انتهى منه ف (5 شوال 44١1ه‏ /1785م)» وجعله هديه إلى والي بندر المخا'" . 


"2 للمزيد انظر , خير الدين الزركلي . الأعلام . ( بيروت : دار العلم للملايين » 19/45م) 2 ص5 2 ج” »2 
ص 7 , غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠6١1ه)‏ , ص 154 . 

© المراجع نفسها . 

7" المراجع نفسها . 

قال هنا ( قرية) والمفروض يقول: ( قرى ) لأن بلاد السراة من الطائف حت بلاد غامد وزهران يوجد بما 
مئات القرى اللمتفاوتة في الصغر والكبر. مشاهدات الباحث أثناء عبوره هذه البلاد مرات عديدة خلال 
العقود الغلاثة الماضية . 

”© تعريف الموسوي هنا أقرب إلى الحقيقة , فبلاد السراة أرض واسعة مأهولة بالسكان كثيرة القرى والأماكن 
الاستيطانية المتعددة 

57 انظر حمد الجاسر ' مع الموسوي المكي في رحلته (8) : نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس " . مجلة الفيصل 
. العدد (:*77) السنة )7١(‏ ( شعبان /5١54اه)‏ ص ه”" الا" . 

7" ومن تلك المواقع الحدب . وهناك أكثر من مكان في بلاد غامد وزهران يعرف يمذا الاسم . وعتمة, 
وناصرة , والمخرة . ودار الشعاب , ودار الحباب . انظر, حمد الجاسر " مع الموسوي المكي ورحلته (8) 
."٠ص‏ 5" . انظر أيضاً : علي بن صالح السلوك الزهران . المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ( 
بلاد غامد وزهران ) ( الرياض : منشورات دار اليمامة . ١1.٠84١1ه/١9481١ام)‏ اص الا 2١54‏ 
"ه٠١‏ . 


4 م أجد تعريفاً دقيقاً لمذه العقبة » وربما تقع في بلاد غامد وزهرات . 





القسم الأول: الباحة : بلاد غامد وزهران ‏ في عيون بعض الرحالة عن 





ل 


السلوك جداً . ويسلكها عرب يقال لهم ( الغيمات) ”'' . وقد وصفهم وصفاً غير حيد » 
ورا كانت أقواله مبالغ فيها » وقال عنهم : " .. بأهم يسكنون الكهوف إلى غير ذلك ثما 
وصمهم به ..."7 . 
نزلنا من العقبة فأتينا أرض قامة...وفي هذه الأرض أنواع الحيات والأفعون مختلفة 
الأشكال والألوان. ونوع منها يسمى الفاسق كالليل يدشط بأنيابه» وينكز بأنفه ووسطه 
وذيله..." ". ويذكر بعض القرى والأسر والعشائر في قامة غامد وزهران » ويسير حى 
يصل سوق الإثنين في قامة زهران”' . ويأن إلى قرية الخليف20. : وقد سماها قرية الشيخ 
الولي إبراهيم الخليفي اواو فنك فاه ودكن لاذه راصف إياهم بأنهم أهل سماحة ووقار 
وصلاح”" . 


5 موريس تامسزيه (ق؟١هماخام‏ ) : 
هذا الرحالة من أوائل الرحالة الأوروبيين الفرنسيين الذين رافقوا حملة محمد على 


('' حمد الجاسر ' مع الموسوي المككي في رحلته (8) ... " , ص ١5‏ . 

''© المصدر نفسه . 

'" المصدر نفسه. وبلاد قامة مشهورة بأنواع الأفاعي والحيات والعقارب والزواحف الخطيرة . وكذلك 
الوحوش والسباع المفترسة . وفي الماضي كانت هذه الكائنات تتواجد بكثرة في جميع نواحي قامة . واليوم 
بعد أن انتشر العمران , وفتحت الطرق , وزاد التمدن بدأت هذه الكائنات تتلاشى بل بعضها انقرض فلا 
يوجد له ذكر أو أثر . مشاهدات الباحث وتجوله في بلاد قامة منذ ثلاثين عاما . 

© لا نجد تفصيلات دقيقة توضح لنا مكان هذا السوق ونشاطه التجاري خلال القرون الإسلامية الماضية . 
وربما أنه يقع على مقربة من قرى الخلف والخليف المذكورة في التاريخ . للمزيد عن هذه القرى انظر 
الحاشيتين التاليتين . 

9 الخُلِيفَ : بضم الخاء وكسر اللام وسكون الياء بعدها فاء , قرية كبيرة من قرى قبيلة الجبر بتهامة زهران 
. تقع ثمال قلوة على مسافة أربعة أو خمسة أكيال . ويسمون سكانها ( المشابيخ) , وبذكر أفهم ينتسبون 
إلى بني هاشم . ويسمون أيضاً بالفقهاء لأنهم يعرفون القراءة والكتابة في وقت كانت الأمية متفشية في 
سكان المنطقة . انظر: علي السلوك الزهرائ , المعجم الجغراني . ص 44 . 

المرجع نفسه . وللمزيد عن بلدة الخليف الأثرية , انظر . أحمد عمر الزيلعي . الخلف والخليف آثارهما 
ونقوشهما الإسلامية ( الرياض : مطابع الخالد للأوفست 8411/٠8‏ 1ه) . ص ١١‏ ومابعدها . 





القول المكتوب ني تاريخ الجنوب . الجزء الخامس جر 





مستسععد و" ) 


باشاً على عسير عام (1549ه/1884م) 27 . ولا نملك معلومات دقيقة عن بداية حياته » 
وأول من أشار إلى رحلته جاكلين بيرين الفرنسية قي كتايها عن الرحالين الأوروبيين الذين 
زاروا الجزيرة العربية © . وكان عمله كاتباً للبعئة الطبية الى رافقت حملة الباشا » وقام 
بتدوين يومياته بشكل تفصيلي”" . وكتاب رحلته الذي يهمنا في هذا القسم بعنوان: (رحلة 
في بلاد العرب) الحملة المصرية على عسير (17589١ه‏ / 185م) . طبع لأول مرة 
باللغة الفرنسية قي باريس عام (1840١ح)‏ »2 ويقع في حزأين تحت عنوان: رحلة في الجريرة 
العربية . الجرء الأول يدور في مرحلة دحول الجزيرة حي الحجاز. أما الجرء الثاني )1١57(‏ 
مفعة قن لاض “يناف سر وغيلة حيو :على عليه توقنا اعونت لايق قينا عام 
وام © . والجحرء الثاني من هذا الكتاب ترحم إلى اللغة العربية عام 
(414١ه/1938م)؟ء,‏ وهذه النسخة لمترجمة هي الي اعتمدنا عليها في هذا القسم . 
والكتاب يقع في حوالي(/5”) صفحة من المطع المتوسط مشتملاً على مقدمة المترحم 
وفهارس أخرى »2 وق 14 “قصبلا يدوا هذا الرحالة الأحداث السياسية والحضارية الي 


خاضتها حملة محمد علي باشا فى عسير منذ خروحه من الطائف مرورا ببعض الأجزاء الشرقية 


"2 للمزيد انظر غيثان بن جريس " إقليم عسير في عيون الرحالة الأوروبيين " بحث مقدم ضمن ندوة اتحاد 
المؤرخين العرب بالقاهرة  /(‏ ١٠شعبان‏ /0٠47١ه‏ الموافق 8/١5‏ نوفمبرة 99١م)‏ . ونشر في 
كتاب الندوة : العرب وأوروبا عبر عصور التاريخ ( بحجوث ودراسات ) ( القاهرة » 54٠١‏ 1ه/91955١1م)‏ 
»ص 5 8١‏ وما بعدها . وللمؤلف نفسه . بحوث في تاريخ عسير الحديث والمعاصر ( جدة : العويفي للدنشر 
والاعلان, #4 ١1ه/؟١٠6٠5م)ءص .١56©‏ 

('؟ انظر جاكلين بيرين . اكتشاف جزيرة العرب ( خمسة قرون من المغامرة والعلم ) . ترجمة قدري قلعجي 
( بيروت : دار الكتاب العربي , د .ات ) ,ص 55١‏ وما بعدها . 

("© المرجع نفسه . 

(؟ انظر : ابن جريس . ( إقليم عسير .. ) .» ص 47١‏ وما بعدها , للمؤلف نفسه , بحوث في تاريخ عسير ) 
ص8؟١.‏ 

ترجمة الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة . أستاذ التاريخ المشارك سابقاً بجامعة الملك سعود . وعنوان 
الكتاب المترجم . رحلة في بلاد العرب ( الحملة المصرية على عسير )(749١ه/4‏ 187١م‏ ( الرياض : 
مطابع وإعلانات الشريف , 541١5‏ 1هل/1991م) . 
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من بلاد غامد وزهران حي بيشة ثم أبل(2 . وإذا كان حل الكتاب يدور حول التاريخ 
السياسي والحضاري لبلاد عسير في منتصف القرن (15ه/9١1م)27‏ » إلا أن بعض الأجزاء 
الشرقية من منطقة غامد وزهران قد ورد ذكرها في هذا الكتاب”" » ووادي أو بلاد العقيق 
في ديار غامد حظيت بنصيب جيد في شروحات هذا الرحالة© . 

ووادي العقيق كان إحدى المحطات الرئيسة الي اتخذهها حيوش محمد علي باشا قاعدة 
للانطلاق نحو بلاد عسير » بل إن بعض الأشراف كانوا يتولون إدارة بلاد غامد وزهران » 
وكانوا على صلة حسنة بالعثمانيين . ومنهم الشريف منصور بن زيد الشنبري » الذي كان 
شيحاً لوادي زهران أيام حملة محمد علي » وقد ورد ذكر هذا الشريف في كتاب تاميزيه ) 
وما قدم من مساعدات معنوية ومادية لحيوش الباشا » بل إن الشريف منصور نفسه كان 
على رأس ألفين من رجاله للمشاركة في الحملة0. وفي الكتاب معلومات جيدة عن تجمع 
بعض حيوش الباشا في وادي العقيق » واستعداداتم » واستعراضهم » بل استقباهم بعض 


الوفود والفرقة العسكرية اليّ كانت تتوافد على اليش والقيادة العسكرية في ذلك الوادي7©. 


أما بلاد العقيق نفسها وأهلها فقد أشار إليها تاميزيه عند بحيئه إليها مع اميش في 
١١‏ يوليو/1784م) » وتحت عنوان جانبي سماه : الإقامة في العقيق , فقال : " ... موقع 
العقيق يتكون من سهل زراعي فيه الكثير من مزراع النخيل » ومحاط بسلسلة من الجبال 





«'2 المصدر نفسه . ( النسخة العربية ) » ص 7/8 وما بعدها . 

"© المصدر نفسه . 

"© المصدر نفسه. ص 3١‏ وما بعدها . 

7 العقيق : واد وبلدة كبيرة تقع شرقي الباحة بمسافة (©4) كيلاً » وتبعد عن بيشة حوالي )8١(‏ كيلو متراً . 
وهي حاضرة بادية غامد . والعقيق أيضاً منطقة زراعية خصبة يزرع ها النخيل والعنب والرمان والمشمش 
والحنطة والشعير , وجميع أنواع الخضار . وتسوق منتجاقًا الفائضة إلى الطائف ومكة . وتقع البلدة شمال 
وادي العقيق , وقد سميت باسم الوادي . وهذا الوادي ذكر في بعض كتب التراث . انظر: السلوك 
الزهراني , المعجم الجغراني » ص 15/8 س ١55‏ . 

تاميزيه , الرحلة . ص 45 وما يعدها : 


إلى المصدر نفسه 


زفي 





حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








تمتد من الشمال إلى الشمال الغربي... وبأعلى أحد جبال العقيق الصغيرة بنيت قرية 
العقيق المتواضعة...20. ثم فصل الحديث عن إقامة حيوش الباشا في بلاد العقيق » مع ذكر 
بعض أسلحتهم وعتادهم وأحناسهم » وكيف تكيفوا مع طبيعة الأرض أثناء النزول 
والإقامة'"2.ويتحدث أيضاً عن قرية العقيق وأهلها فيقول: "... تتكون قرية العفيق الككيبة 
من حوالي ثلاثين مزلاً نصفها هبني بالحجارة والنصف الآخر مبني بالآجر الطيني » وها 
شكل مكون هن سنة أقدام مربعة » وبعضها ليس له سقف , ومع هذا فإن الئاس 
يسكنون بها...”". ويشير إلى أهل العقيق عندما وصلت حيوش الباشا إلى بلادهم فيذكر 
أنهم هربوا من منازلهم » ولم يبق إلا المرضى أو العبيد من النساء والرحال الذين يقومون 
بحراسة ممتلكات أسيادهم » ثم يصفهم عندما شاهدهم فيقول : " ... خرجوا لاستقبالنا في 
منظر مؤلم جداً » وملابسهم عبارة عن خرق رثة» بيئما الأطفال عراة » والكبار يرتدون 
ملابس جلدية ..."7©. ويذكر أن أولئك العبيد الذين رأوهم في وادي العقيق كانوا من 
ذوي البشرة السوداء » وبعضهم كانوا أحراراً » لكنهم لابمانعون في بيع بعض أطفاهم , 
وقد عرضوا على تاميزيه شراء بعض الأطفال الصغار بثلاثة وأربعة ريالات فرانسي للفرد 
الواحد7 . 

ويشير تاميزيه إلى بعض الصور الاحتماعية الي شاهدها في وادي العقيق الغامدي » 
فيقول: " ... يتكون أثاث هنازل العقيق من فراش واحد فقط يستخدم لغرضين , الأول 
للجلوس عليه في النهار , والآخر فراش لكل العائلة عند المنام » وتصنع النساء بطانيات 
من الصوف الخالص الملون"”". ويقول أيضاً: "...رأينا بالقرب من القرية بناء مربعاً يشبه 
القلعة قد هدمته السنون , وإلى الشمال الغربي من القرية توجد أبراج كثيرة همبنية على 


200 تاهيزيه , المصدر نفسه » ص 5 ٠١‏ 
('© المصدر نفسه ص ١٠١8 1١٠١86‏ . 
د 


المصدر نفسه , صه ١١‏ 0 


6 المصدر نفسه , ه١١‏ : 


0 المصدر نفسه , ض 8١١1ل ٠١5‏ 7 


09 المصدر نفسه , ص8 ١٠١‏ 
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قمم الجبال » وذات لون رمادي , هذا النوع من الأبراج لا يستفاد منه إلا أثناء حروب 
البدو مع بعضهم, إذ أن رصاصات قليلة كافية لهدمها.."0"©. ويشير تاميزيه إلى مناخ بلاد 
العقيق فاجو ليلاً يميل إلى البرودة » ودرجة الحرارة مرتفعة نسبياً في النهار » وذكر بعض 
الأشجار والنباتات التي شاهدها في الأجزاء الشرقية من الديار الغامدية'". 


: م١‎ ٠اسه١ السير كيناهان كورنواليس + روس بدول (ق؟‎ 0١٠٠ 

هذان الرحالان إنحليزيان عاشا خلال القرنين 4١9‏ ١اهارة5001م).‏ الأول : 
كورنواليس ( 001010/3|115) أحد رجال الاستخبارات البريطانية » أرسلته حكومته إلى 
الشرق الأوسط من أجل تدوين تقرير عن أوضاعها التاريخية والحضارية » واستطاع أن يدون 
عنها معلرمات قيمة في عام (ه7*١ه/1315م)‏ » رفعها إلى المكتب العربي التابع 
للمخابرات البريطانية في القاهرة””. وقد أعيد طباعة هذا التقرير في لغته الرئيسة ( الإنحليزية ) 
ونشر في بعض المطابع البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية عام ( 1+97ه/19175م)؛ 
:ةللا 0اءولالا 86105 ريقع في )١١5(‏ صفحة . ويحتري على (10) فصلاً 


«'" المصدر نفسه , ص9 ١٠١‏ . ونستطيع القول أن بلاد غامد وزهران جديرة بالبحث والدراسة وبخاصة في 

التاريخ الحضاري خلال القرون الماضية المتأخرة . ولازال هناك الكثير من الآثار والنقوش والوثائق 

والروايات الشفاهية التي تصب في خدمة البحث التاريخي لهذه البلاد . وجامعة الباحة عليها مسؤولية 

كبرى تجاه الأرض والناس فتدرس أحوالهم , وتنشئ مراكز بحثية علمية أكاديمية تقوم بالخدمات البحثية 

والاجتماعية تجاه المجتمع الغامدي والزهراني . 

تاميزيه » ص 15١1١5‏ ل-8١١ا.‏ 

"© للمزيد عن هذا الرحالة » وعن وظيفة المكتب العربي الذي كان في القاهرة , وتابع للاستخبارات البريطانية 
» انظر: مديحة درويش . تاريخ الدولة السعودية خلال الربع الأول من القرن العشرين ( الرياض: دار 
الشروق , 4٠.6٠‏ ١ه/980١م)‏ . ص١١١‏ وما بعدها , غيثان بن جريس . بحوث في تاريخ عسير 
الحديث والمعاصر ( جدة : دار العويفي للنشر , 47 ١1ه/7١٠٠٠م)‏ ص ١١4‏ 158 , للمؤلف 
نفسه . القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير , وجازان , والقنفذة ) . ( الرياض : مطابع الحميضي , 
“#" اهغ5 ١501م‏ ا ج4 اص" م" 


زفق 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








قصيراً » وهي النسخة ال اعتمدنا عليها في هذا القس.0"©. 


أما روبن بدول ( ||0/3ا810 .8 ) . فليس رحالة بقدر ما هو أستاذ جامعي 
أكاديمي بجامعة كمبردج » وله العديد من الدراسات , وقد ترحم بعضها إلى اللغة العربية . 
وله كتاب لازال باللغة الإنحليزية بعنوان : الشخصيات العربية في مطلع القرن العشرين ١‏ 
قام أحد الباحتين المعاصرين بترجمة الفصلين الثاني والعاشر من هذا الكتاب”" » وهذه النسحة 
المترجمة لازالت مسودة أولية » ولم تنشر في هيئة كتاب حي الآن » وجل مادة هذين الفصلين 
عن تاريخ بلدان وشخصيات ف مناطق جازان وعسير والباحة » وهذه المسودة هي الى رجعنا 
إليها في هذا القسم ©. 

وبحد كورنواليس يورد تفصيلات جديدة عن المناخ والتضاريس وبعض التجارات 
في مناطق عسير » والباحة » والقنفذة » وحازان” » ويذكر القوى السياسية الى كانت 
صاحبة النفوذ ف هذه المناطق خلال الثلث الأول من القرن (5 ١ه/١7م)‏ » ويشير إلى أن 
الإدريسي ف حازان كان يد نفوذه أحياناً إلى مرتفعات عسير وبلاد غامد وزهران .ناهيك 


200 انظر النسخة الإنجليزية » 1717 . 818 , وهذا الكتاب ترجم ترجمة شعبية إلى اللغة العربية » منذ 
بداية القرن (©9ه/70م) . وهذه الترجتمة متداولة بين أيدي الئاس . ولم يحقق هذا الكتاب حق 
الآن تحقيقاً علمياً » وهو جدير بالتحقيق والدراسة , بل يستحق إلى أن يكون موضوع رمالة 
ماجستير » ترجمة ودراسة وتحقيقاً . ومن المؤسف أن أحد أبناء منطقة عسير قد اعتدى على النسخة 
الشعبية المترجمة ونسبها إلى نفسه . وطبعها على هيئة كتاب في اليمن . وصارت هذه الطبعة متداولة 
بين أيدي الناس . ومن قام بهذا العمل فقد ظلم نفسه , ونسب لشخصه عملاً لم يكن من تعبه أو 
جهده .( والله المستعان ) . 

للمزيد عن روبن بدول , انظرء كتابه : الرحالة الغرييون في الجزيرة العربية . ترجمة عبد الله آدم نصيف 
( الرياض : د. ن . 05٠14١ه/9894١م)‏ . ص وما بعدها . ابن جريس, القول المكتوب في تاريخ 
الجنوب, ج:؟ . ص8" . 

9 اك رشعل ميك نكري م سير جاففسة حرق ايا لدو للف لام متركة هديق خودي در ونال أن 

يسعى إلى ترجمة الكتاب كاملاً ونشره . 


2 


6١‏ توجد صورة من هذين الفصلين امترجمين ترجمة أولية في مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
( قسم البحوث والدراسات غير المنشورة ) 


9 معن روزلله0315ره©. 
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عن الأحزاء التهامية فهو صاحب السلطة الرئيسة على منطقة حازان وما جاورها مالاً حي 
بلاد القنفذة9"' , 

وعن بلاد غامد وزهران ذكر لنا بعض الشروحات المختصرة عن هاتين القبيلتين من 
حيث عدد سكافا » وأسماء شيوحها ومكانتها السياسية » وصلاها مع الأتراك والأشراف 
والإدريسي"". ونوه أيضاً ببعض أعلام هذه البلاد فذكر لنا منهم ستة هم : عزيز بن مشيط 
شيخ الأحزاء الحضرية من بلاد غامد » ومحمد بن عبد الرحمن شيخ الأجزاء البدوية في القبائل 
الغامدية » ومحمد ابن علي من عشيرة بن كبير الغامدية وكان عضواً في البرلمان العثمان 2 
وراشد بن جمعان شيخ الأجزاء الحضرية من زهران » وكان ذا علاقة حسنة مع آل عائض في 
عسير ومع الأتراك » ثم تحالف ف ههاية الأمر مع الإدريسي» وسعيد بن عصيدان شيخ العشائر 
البدوية الزهرانية » ويذكر أنه كان محارباً مشهوراً ومتحالفا مع الإدريسي » وصالح بن عجلة» 
وهو تاحر غين يسيطر على معظم التجارة ما بين غامد ومكة , وكان يتاحر في التبغ الذي 
كان يزرع منه كميات كبيرة في بلاد غامد”". 

وف موقع آخر من كتابه يشير إلى الطرق الي كانت تخرج من أها إلى الطائف عبر 
حبال السروات » وعند وصوله إلى بلاد غامد وزهران ذكر بعض المحطات على تلك الطريق 
مثل: الباحة» ورا أن هذه البلدة هي مدينة الباحة الحالية» وذكر أنه شاهد فيها حوالي 
)15٠(‏ بيتاً » ثم أشار إلى محطات أخرى تقع إلى الشمال من مدينة الباحة مثل: مقتل الباشا » 
ورهوة البر» والمندق » وعقبة عصيدان . وذكر بعض لمعلومات المختصرة عن حغرافية هذه 
الحطات » وأشار أيضاً إلى بعض المزروعات والخضروات والفواكه الى شاهدها في تلك 
النواحي7). 


7" المصدر نفسه . “171 77 .7212 

'" المصدر نفسه "1717؟7 . 218 . وكما ذكرنا سابقاً » فهذا الكتاب يستحق الترجمة العلمية , ثم الدراسة 
والتحقيق الدقيقين على شرط أن يكون عملاً علمياً أكاديياً جيداً . وحبذا أن يقوم أحد طلاب الدراسات 
العليا في أقسام التاريخ بالمملكة العربية السعودية يمذا العمل العلمي . 

"© المصدر نفسه ,35,7٠8٠١,١١1,97١7‏ 22.8998 

4 المصدر نفسه, 4؟1١2..1.‏ 
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أما روبن بدول فقد نقل كثيراً من معلوماته من كورنواليس » وبخاصة في حديثه 
عن بعض أعلام غامد وزهران » وشروحاته عن القبيلتين الغامدية والزهرانية » إلا أنه لم 
يكتفي يما ذكر كورنواليس عن هاتين القبيلتين » وإنما رحع إلى بعض المصادر والكتب 
الأحرى الي أشارت إلى هذه القبائل". وكون تفصيلات بدول أشمل فسوف نقتبس 
بعض التفصيلات من مدوناته » فذكر موقع قبيلة غامد وما يحيط ها من القبائل » وأشار 
إلى أعداد مقاتليهم نقلاً من الرحالة بوركهارت'". وتقارير أخرى فذكر أنهم يتراوحون 
من (...ه ل )٠١,...‏ مقاتل» وهناك من قال أن عدد أفراد القبيلة حوالي 
(30,.6) رحل » مع أن بدول رحح أن يكونوا أكثر من ذلك بكثير””. ثم قال : " 
الطريق الداخلي الواصل بين أبما والطائف يشق وطنهم الخصيب والكثير المياه, 
والقبيلة منقسمة إلى قسمين بدو ومستقرون”...فالبدو ...أثرياء بجيادهم وإبلهم 
وأغنامهم ولا يخضعون لأي سلطة ورئيسهم محمد بن عبد الرحمن”2... ورئيس العرب 
المستقرين عزيز بن مشيط يتبع شريف مكة ويزوره باستمرار » ويذهب عدد كبير من 
رجاله كل عام إلى مكة وجدة والطائف . ويعملون حمالين في موسم الحج . وبمكثون 
هناك حوالي أربعة أشهر ويعودون بمؤن لباقي العام » كثير منهم يستثمرون مدخراهم 
في شراء البنادق التي يشتروفها من أحد السوقين الرئيسين » الرويس بالقرب من جدة 


9" انظر المسودة المترجمة من كتاب بدول 2 ص هء لاع 15011١38‏ لال الس ه©5. 
(ونسخة من هذه المسودة في مكتبة د.غيثان بن علي بن جريس العلمية (البحوث والدراسات 
غيرالمنشورة). 

('© بوركهارت : هو جوهن لويس (39١١11771ه/11784-/18117م)‏ سويسري الأصل عاش في 
بريطانيا وتعلم بها , ثم سافر إلى الشرق الأوسط وتنقل في بلادها , ودخل الإسلام , وله العديد من 
المؤلفات منها: رحلة إلى الجزيرة العربية » طبع في لندن عام (1/855١م).‏ انظر نجيب العقيقي. المستشرقون 
( القاهرة : دار المعارف , ٠19/8م)2‏ ج”7 )ص87 . 

7 المسودة المترجمة من كتاب بدول . ص 51١‏ . 

> المصدر نفسه.ء ص 5175 . 

© المصدر نفسه .ص 595 5 . 





القسم الأول: الباحة : بلاد غامد وزهران ) في عيون بعض الرحالة عبت 





؛ أو نزلة بني مالك . كما يشترون البنادق أيضاً من رجال ألمع ..."0". ويذكر أيضاً : 
".... ولنسائهم شأن أكنفر أهمية من غيرهم من معظم القبائل , وهم قسمة متساوية في 
أشكال العمل اليدوي » ون رأيهن في المجالس القبلية”". .. وتغزل النساء الملابس 
والبطاطين من شعر البعير » ونظراً للهجرة السنوية إلى الحج, فإن القبيلة أكثر تحضراً 
من غالبية القبائل » وها شهرة طيبة في الكرم والضيافة.. (". وفي صفحات أخرى يعدد 
عشائر قبيلة غامد الحضرية الى كان شيخها عزيز بن مشيط. فيذكر(717) قسماً مع ذكر 
الشيخ أل «القافيه لكل فك وعطمير 01 ريداق أيضًا اسم البدو الذين كان شيخهم محمد 
بن عبد الر حمن » لكنه لم يشر إلى أقسام وعشائر البادية”©. 

كما تعرض بدول لقبيلة زهران » فذكر حدودها . والأقسام القروية والبدوية 
وشيوخها مثل : راشد بن جمعان وسعيد بن عصيدان » ثم قال عنهم : " منطقتهم خصبة 
وكثيفة السكان, إذ يقال أن القبيلة بأسرها تبلغ )"٠:,٠٠٠(‏ رجل”. ثم قال: " وزهران 
جنس مقاتل خالص ولا يتركون منطقتهم أبداً ؛ عدا وقت الغارات» وهم يزرعون الأرض 
ويصبحون أغنياء من خلال ذلك . ولكنهم يحتقرون كل أشكال العمل اليدوي 
الأخرى.."20. 

وعن بطون قبيلة زهران يذكر ست عشائر في القسم القروي مع ذكر شيوخهم أو 
نواههم؛ والمشيخة الرئيسة في هذه العشائر تعود إلى راشد بن جمعان7". أما الأجزاء البدوية 


«'' المصدر نفسه . ص 59 . 
"© المصدر نفسه . ص59 . 
" المصدر نفسه . ص؟> 

57 المصدر نفسه.ء ص 517 54 . 
© المصدر نفسه ٠‏ ص 54 . 

7" المصدر نفسه . ص 58 . وأعتقد أن هذا العدد غير صحيح لأن بلاد زهران أرض واسعة وعشائرها 
وبطوفا كثيرة ومن ثم فهم أكثر من ذلك بكثير » حتى وإن كانت هذه الإحصائيات في النصف الأول من 
القرن (5 ١ه/١1م)‏ . 

"© انظر المسودة المترجمة من كتاب بدول » ص 58 . 


9 المصدر نفسه .ص 58 . 








القول المكتوب ني تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 


الي تقع تحت مشيحة الشيخ سعيد بن عصيدان فذكر أيضا سبع عشائر تأر بأمره » دون أن 
يذكر نوابا لتلك العشائر السبء”©. 


ونستخلص من أقوال هذين الإنجليزيين عدة نقاط نوردها على النحو التالي: 

١‏ كورنواليس يعد المصدر الرئيس لبدول » مع أن الأخير وظف تحاربه البحثية في 
الرحوع إلى مصادر أخرى أشارت إلى قبيلي غامد وزهران بشكل أوسع. 

ادماووة عذين الباحيين اعتصر جد مقازنة بها ذكراه عن مناظق أخرئ فق ختوق 
البلاد السعودية مثل جازان وعسير وغيرها . ورعا وحود بلاد غامد وزهران إلى 
الداعل أو فق الوط هن بلا السراة: كان سببا رئيسا فق اهلها أو عدم ذكرها 
بشكل مطول عند الرحالين وبخاصة الوافدين من خارج الحريرة العربية » مثل : 
بدول وكورنواليس .أو من الرحالة الحجازيين أو اليمنيين الذين كانوا يرتادون 
الطرق التهامية أو السروية الشرقية الي تمر عبر رنية وبيشة وغيرهما . ومن ثم 
فالأحزاء السروية مثل الديار الغامدية والزهرانية وما حاورها كانت في معزل عن 
المولفين وأرباب القله”. 


؟ء الشريف البركاتي ر ق4١هما‏ ١١م‏ : 

هو شرف بن عبد المحسن البركاق » ولد في الحجاز عام (114/4ه / 1801م) »2 
عمل ف حكومة الشريف حسين بن علي » وبعد زوال ملك الأشراف من الحجاز عمل في 
دولة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود””. وقد دون رحلته الموسومة ب : الرحلة 


7" المصدر نفسه ‏ ص5" . 

وهذا الانعزال وصعوبة تضاريس أرض السروات جعلها قليلة الذكر عند المؤلفين وكتب التراث الاسلامي 
المبكر. والمتجول في هذه البلاد يشاهد الكثير من النقوش والآثار المتنوعة والجديرة بالدراسة . وإن بحثنا عن 
تاريخ هذه البلاد في مثل هذه المصادرء فقد نجد مادة علمية جيدة توضح لنا بعض التاريخ والحضارات 
التي عاشتها هذه البلاد منذ العصر الجاهلي إلى بدايات العصر الحديث والمعاصر. 

" للمزيد من التفصيلات عن هذا الشريف انظر كتابه : الرحلة اليمانية . تحقيق عاتق بن غيث البلادي 
( بيروت : دار النفائس , 854175 ١ه/ه١٠١٠7م)‏ , صه وما بعدها , ابن جريس , بلاد القنفذة خلال 








القسم الأول: الباحة : بلاد غامد وزهران ) في عيون بعض الرحالة ين 





اليمانية » وهي نتاج لرحلة الشريف حسين بن علي (أمير مكة) عندما حرج من الحجاز إلى 
أوما عبر منطقة الساحل عام (1+79ه/١151م‏ ) من أحل فك حصار الإدريسي على 
أيها('". ومادة الكتاب تدور حول المعارك العسكرية الي وقعت بين حيش الشريف حسين 
وحيوش الإدريسي » وانتهت بدحر الإدريسي ثم رحوع الشريف إلى الحجاز عبر الأحزاء 
الشرقية لبلاد السراة7 . 

وبلاد غامد وزهران لم يكن لها نصيب كبير في هذه الرحلة”” » وإنما ورد فيها 
معلومات بعضها غير دقيق أو صحيح » فعن قبيلة غامد يقول البركاق : " في الساعة العاشرة 
يوم الخميس الخامس عشر من شعبان سرنا ونزلنا في أعلى وادي رنية .. وهذه الديار 
لقبائل غامد من أهل الشرق .. وقبيلة غامد متفرقة » بعضهم قاطن يمذه الديار » والقسم 
الأعظم منهم قاطن بتهامة في الجهة الغربية من جبل الحجاز .. "9». والحقيقة أن قبائل غامد 
لا تسكن رنية أو حت أوديتها الرئيسة وإنما هي قريبة من بعض فروع واديي رنية وتربة بل 
بعض بوادي غامد تسكن في أعالي وادي رنية وتمتد غرباً وجنوباً إلى الباحة ثم الأجزاء التهامية 
في المحواة وغامد الزناد وما وحاورها . 


خمسة قرون , ص ١5١‏ وما بعدها , للمؤلف نفسه , القول المكتوب في تاريخ الجنوب » ج4 . ص 
47-5". وهذا الكتاب قام على تحقيقه ونشره أكثر من واحد , وقام بطباعته أكثر من دار نشر » 
وأول طبعة خرجت فنه كانت في عام (.”*1ه/1517م ) , وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على طبعة 
دار النفائس ( تحقيق البلادي ) 

('2 للمزيد من التفصيلات عن الإدريسي وحصاره مدينة أبما , انظر, محمد العقيلي : تاريخ المخلاف السليما 
( الرياض: منشورات دار اليمامة » 4٠‏ 1ه/1985م)2 ج”7 .ص -51١9‏ 75ت هتتساكءلا. 

('؟ انظر كتاب : الرحلة اليمانية » ص ١7‏ وما بعدها . 

" الكتاب يقع في (ه١7)‏ صفحة من القطع المتوسط ... انظر الكتاب نفسه . طبعة دار النفائس 
رييروت ). 

57 البركاي , الرحلة اليمانية » ص 49 . 

7 مشاهدات الباحث وتجواله في بلاد غامد وزهران عام 47# ١1ه/7١١7م)‏ 2 وللمزيد انظر : فؤاد 
حمزة , في بلاد عسير ( الرياض: مكتبة النصر الحديفة » 8/4 1ه/55/8١م)‏ . ص 48 . 








حن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 


العثمانية في عسير(117/1174ه/81077١1918-1م)‏ 227 ويقول: " قائم مقامية غامد 
»؛ وهمركزها رغدان شثمال النماص , وشرقي مرفاً دوقة التي هي على البحر الأ>مر ١‏ ويتبعها 
من القبائل غامد, وهي قحطانية وعددها مائتان وعشرون ألفا . وقبيلة زهران » وعددها 
مائة ومسون ألفاً .. وهي واقعة في الحد بين متصرفية عسير ومدينة الطائف التابع لولاية 
هكة المشرفة » ويتبعها قبيلة امحلف وعددها أربعون ألفاً وهي قحطانية أيضاً .."2". 

والواضح من هذه النقولات الي وصلتنا من هذا الرحالة » ومن سير رحلته أنه م 
يذهب إلى بلاد غامد وزهران على الإطلاق » وإنما سار في الذهاب إلى أبا من أجزاء قامية 
تقع إلى الغرب من الديار الزهرانية والغامدية » وق الرحوع إلى الطائف سلك سفوح 
السروات الشرقية عبر بيشة ورنية والخرمة » وهذه المواقع جميعها تقع إلى الشرق والشمال 
الشرقي من بلاد غامد وزهران . أما ذكره الإحصائيات السكانية عن الغامديين والزهرانيين 
فهي معلومات غير دقيقة وتحتاج إلى مصادر تثبيت » وربما حصل عليها من عامة الناس » أو 
من مصادر غير موثوقة . وقوله أن قبيلة المحلف تتبع لقبائل زهران وغامد فهذا قول غير 
صحيح » لأن قبيلة امحلف من شهران العريضة » وموطنهم بلاد بيشة7". 


: محمد عمر رفيج ( ق؟5١هساء ؟م)‎ ٠" 

الأستاذ رفيع من أهل مكة المكرمة » ذهب ضمن بعثة تعليمية إلى عسير عام 
(9ه١ه/.154م)‏ » وتولى وظيفة مدير مدرسة رحال تلمع » ودون كتابه الموسوم ب : 
في ربوع عسير (ذكريات وتاريخ )'©. جمع فيه بين منهجي الرحلة والبحث في كتب 
ومصادر أخرى”©. وهذا المعلم والرحالة سار من الحجاز إلى أيها عبر الطريق الشرقية لبلاد 


"2 البركانَ , الرحلة اليمانية » ص 49 . 

7" البركانّ , الرحلة اليمانية . ص ١77‏ . 

"© مشاهدات الباحث وتجواله في مناطق الباحة وعسير خلال عام ( 4# 1ه ١1١٠7م)‏ . 

طبع لأول هرة في مكتبة المعارف بالطائف (1717ه/5868١م)‏ ,2 وهذه النسخة هي التي تم الرجوع 
إليها في هذه الدراسة . 

7 للمزيد انظر المصدر نفسه » ص4 وما بعدها . 








القسم الأول: الباحة : بلاد غامد وزهران ) في عيون بعض الرحالة ع 


السراة » وقد احتاز الخرمة ورنية وبيشة وخميس مشيط حي أها » كما تنقل في أحزاء عديدة 
من منطقة عسير» وسار إلى بعض القرى الحازانية"©. 

يقبت أن محمد رفيع زار بلاد غامد وزهران » ولكنه أورد عنها بعض المعلومات 
التاريخية الحضارية الجيدة الى معها أو قرأها في مصادر أخرى » فقال: " ... قبل أن يتيسر 
لي طبع هذه الرحلة كانت الحكومة قد سيرت في أواخر عام ( 159ه/949١م)‏ 
بعئة زراعية من بعض المختصين لإرشاد المرارعين من سكان السراة وغيرهم . وكان 
يشارك البعنة في غايتها الأخ السيد حسن شط الخبير الزراعي في مديرية الزراعة 
السعودية (©. وقد أخبرئ أنهم في أثناء تجوالهم في بلاد غامد من السراة اطلعوا على 
أعداد وفيرة من أشجار العتم » وتحقق لديهم أنه الزيتون البري , كما اطلعوا على 
أشجار تسمى ( الضرو) وتحقق أنه شجر الفستق البري . وذكر لي أنه من المتيسر الممكن 
تطعيم شجر العتم والضرو بأقلام من شجر الزيتون والفستق الثمريين فتنقلب الأشجار 
المطعمة إلى أشجار تجود بالمحاصيل الوفيرة من النوعين لأن أشجار العتم والضرو 
الموجودة في السلسلة الجبلية من السراة تقدر بكميات وفيرة تتجاوز عشرات 
الألوف"2. 


200 محمد رفيع , في ربوع عسير . ص ٠١‏ وما بعدها . للمزيد عن هذا الرائد التعليمي في بلاد عسير . انظر 
بعض التفصيلات عنه في كتابنا : تاريخ التعليم في منطقة عسير » ج١‏ . صلم/ه -2859 1584 6ه" 
. وهناك رواد عديدون ظهروا في مناطق عسير والباحة وغيرها خلال القرن (5 ١ه/١١م)‏ وهم جديرون 
بالبحث والدراسة العلمية الأكادعية . 

«'؟ أسرة آل شطا من الأسر الحجازية المعروفة , وفيها رموز عديدون كان لهم إسهامات عديدة في بناء امجتمع 
الحجازي , ومنهم : السيد صالح بن بكري شطا وغيره . انظر: محمد علي مغربي . أعلام الحجاز في القرن 
الرابع عشر الهجري ( جدة : مكتبة قامة, ١5٠114ه/1981م)ء.ص‏ "5 ومابعدها . 

7" انظر : محمد رفيع , في ربوع عسير . ص 417 48 » حاشية رقم )١(‏ . والمتجول في بلاد السروات 
من الطائف حتى بلاد قحطان ونجران يجد توافر ملايين الأشجار والنباتات المتنوعة في أحجامها وأشكاها 
وفوائدها . وكتاب النبات . للدينوري من أهل القرن (ه/1م ) في عدة مجلدات عن النبات » وجل 
مادة تلك الأسفار تدوز حول أشجار ونباتات أرض السروات الممتدة من الحجاز إلى اليمن . ونقول أن 
الجامعات السعودية المحلية في جنوبي البلاد السعودية عليها مسؤليات كبرى فتشجع الباحثين ومراكز 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس مسسسستسعستستسنت ار .) 


وما سمع وقرأ قوله : " ... إن منطقة السراة على استعداد كامل لزراعة شتى 
أنواع الثمار وأجودها . فقد جاء في تقرير البعثة الأمريكية الزراعية التي جابت المملكة 
للدراسة والاختبار قولها : وزراعة الأنواع الطيبة من الخنوخ والمشمش والبرقوق والتين 
والسفرجل والعنب في هذه المناطق لا تكفي حاجة السكان بالفواكه الطازجة في أوقاها 
وتجفيفها واستعمالحا في الأوقات الأخرى فحسب ., بل يمكن أن تمون الأسواق البعيدة 
بالفواكه الجافة ..." ('2. ونوكد على أن ما ورد في هذه الأقوال عين الصواب » فبلاد السراة 
من الطائف حب غامد وعسير وقحطان وما جاورها تتمتع مناخ جيد وبخاصة في فصلي 
الصيف والخريف » كما أنه يوحد با غطاء نبات جيد » ناهيك عن التربة والزروع والنباتات 
والأشجار والحيوانات الي توحد في هذه البلاد » فجميعها متوفرة » وفوائدها كثيرة . وتحتاج 


إلى من يرعاها والاستفادة يا 


5 ولغرد تسيجر رق5١شسا١‏ ١1م‏ : 

هذا الرحالة الإنحليزي قام بالعديد من الرحلات في بلدان عديدة » ومنها حزيرة 
العرب» جاء إلى أحراء من بلاد قامة والسراة » فكتب من خلال المشاهدات في جوانب 
عديدة . كما حظي برعاية وحماية الملك عبد العزيز بن عبد الر حمن الفيصل الذي امتح إذنا 
بالتنقل في المملكة العربية السعودية . وقد أشار إلى ذلك في رحلته الي نشرت لأول مرة 
باللغة الإنجليزية عام ( 1517ه/947١م)‏ » والمحلة الجغرافية الي تصدر عن الجمعية 


المغرافية الملكية في لندن » هي الب تولى نشرها . وقام الدكتور أحمد عمر الزيلعي بترجمة هذه 


البحوث التي تدرس نباتات وأشجار وحيوانات مناطق الباحة وعسير والقنفذة وجازان ونجران » ويجب 
على هذه الجامعات ألا تتقاعس عن الا نخراط في هذه المشاريع العلمية البحثية المهمة . 

(') يذكر رفيع في توصياته أن الحكومة السعودية بجب أن قتم بما ورد في هذا التقرير . ويشير إلى أن هذا 
التقرير الخاص بالبعفة الأمريكية الزراعية في المملكة قد نشر في مطبعة مصر عام (5147١ه/)‏ ,2 
والمعلومات التي أشار إليها في صفحة )١84(‏ من هذا التقرير . انظر : محمد رفيع , في ربوع عسير , 
صلا؟ س-م/ة . 

('2 هذا ما لمسناه من خلال تجوالنا في هذه البلاد منذ أربعة عقود . كما أن بعض البحوث والدراسات العلمية 
والإنسانية قد أشارت أيضاً إلى الثراء الطبيعي والبشري لهذه الأوطان . 
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الرحلة ونشرها في محلة الدارة » العدد )١(‏ السنة )١5(‏ عام (5404١1اه‏ /19848م) 2. 
وهذه النسخة المترجمة الى اعتمدنا عليها في مبحثنا هذا(". ونحد نسيجر يرتاد مرتفعات عسير 
من ها إلى وادعة قحطان وبعض أحزاء من جبال قهامة » ثم يعود أدراحه نحو الحجاز فيسلك 
سروات عسير وغامد وزهران حي الطائف”©. والحقيقة أن ما وصلنا من مدونات هذا 
الرحالة يأقِ ف مرتبة حيدة من حيث ندرة المعلومات وحودقا » إلا أن بلاد زهران وغامد لم 
بتحد عناية كبيرة عنده فقد مر يما سريعاً » ولم يدون عنها تفصيلات كثيرة مثلما فعل مع 
مناطق أخرى في قامة وسروات منطقة عسير » أو بلاد القفئذة وغيرها». وثما شاهد في ديار 
غامد وزهران قوله : " ... وبعد أن ارتحلنا على امتداد بلاد بلقرن وخنعه(” , دخلنا 
منطقة غامد التي دار مركزياً من الظفير '"©. وهي قرية صغيرة بنيت حول قلعة؛ وسوقها 
الثلاثاء » ومنها يوجد منظر جميل لمجبل شدا الشامي الذي يشكل إطاراً عند قامة الوادي : 
لقد وجدت قبيلتي غامد وزهران ٠‏ بشكل ظاهر من أكثر قبائل الحجاز إكراما 
للضيوف””". ولا توصد الأبواب بين القبائل المضيافة» والضيوف يدخلون البيت إذا كان 


"© انظر : مجلة الدارة » ص9 ١77‏ . 

6 الور ااي 

(" المصدر نفسه .كانت رحلة هذا الرحالة في جنوبي البلاد السعودية في عام ( 68 
5همه19454:5م) . للمزيد انظر: ابن جريس , بلاد القنفذة خلال حمسة قرون ء 
ص 73٠١١95‏ ,ء المؤلف نفسه , القول المكتوب في تاريخ الجنوب . ج” , ص 58" وما بعدها. 

(» المصدر نفسه . 

© بلقرن وخشعم من القبائل السروية التي تقع بين قبائل رجال الحجر من الجنوب وقبائل غامد وزهران من 
الشمال . وهي تستوطن السراة وأجزاء منها تعيش في الإصدار وعند سفوح السروات الغربية . والعشائر 
القاطنة في السراة تتبع إمارة منطقة عسير إدراياً . أما الأجزاء التهامية فتعود تبعيتها إلى محافظة القنفذة التي 
تراجع منطقة مكة المكرمة . مشاهدات الباحث وتجواله في هذه البلاد عام ( "47 1ه/؟ ١١٠7م‏ ) . 

© الظفير : إحدى مدن بلاد غامد الرتيسة , وقد تنقل مركز الإمارة ما بينها وبين بلجرشي ورغدان » ومركزر 
الإمارة اليوم في مدينة الباحة . 

السائر في جنوبي البلاد السعودية يجد جميع قبائل وعشائر وبطون هذه الأجزاء تشتهر بالكرم والنخوة 
والشهامة . وقد دون عنهم ذلك في أكثر من مصدر ورواية وتقرير. حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين 
فيدرس عادات وتقاليد هذه الأوطان المضيافة والمتنوعة في أعرافها ونظمها الاجتماعية والقبلية . 
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صاحبه خارج عند ويجعلون أنفسهم كأفم في بيوقم."20. 


6 حمد بن محمد الجاسر ر ق5١-6١1شساء١‏ ١١١9م‏ ) : 

ولد حمد الجاسر تقريباً عام ( 1+0717ه/509١م)‏ » في أسرة فقيرة تشتغل بالزراعة 
في قرية الْبُرُود من إقليم السَّر الواقع حنوب القصيم من نحد . حفظ القرآن وتعلم الكتابة ثم 
انتتقل إلى الرياض سنة ( ١1541*١ه/1557١م)‏ وهو في الرابعة عشر من عمره . لكن إقامته 
فيها لم تطل”. عاد إلى الرياض عام (1+145ه/1377١م)‏ وقرأ على بعض مشايخ نحد . 
وفي عام (1149ه/.195م) التحق بالمعهد السعودي في مكة المكرمة » وأكمل الدراسة 
فيه سئة (54*١ه/ه199١م)‏ . حاول نظم الشعر في وقت مبكر”". وق سنة 
ه195 عين مدرسا قي يبع وبعك ب خرن هلد للمدرسة » ثم تدرج فْ 
العمل حي أصبح معاونا لمعتمد المعارف في جدة". 

سافر الحاسر عام ( /1+6ه/1599م) إلى مصر للدراسة » والتحق بكلية الآداب 
في الجامعة المصرية » ولكن قيام الحرب العالمية الثانية حالت دون إكمال دراسته فعاد إلى 
وطنه'. عمل بعد ذلك ف التعليم في الإحساء , ثم مشرفاً على مدارس أرامكو في الظهران » 
تم مديراً للتعليم في نحد » ثم وكيلاً لمدير المعاهد والكليات العلمية » ثم مديراً لكليي الشريعة 
واللغة العربية في الرياض”". 


لينف 


ولفرد نسيجر , النسخة المترجمة » ص 1١١١‏ ل ١١7‏ . وهذه العادة كانت منتشرة بين الناس إلى عهد 
قريب , واليوم فاض الخير على الناس وسارت تقاليد الضيافة تأخذ أساليب وأغاطاً متعددة في المكان 
والرمات . 

"© علي جواد طاهر ' حمد الجاسر" . مجلة العرب , السنة السادسة . (شوال ١94١ه‏ / ديسمبر 

/51م) مج" /ص":: 

7" المرجع نفسه . لم يكن حمد الجاسر شاعراً » وقد اعترف بذلك عندما قال : " ولا أدري هل لي أن أتحدث 
عن الشعر . ولست شاعراً ... أن لا أجد في نفسي ميلاً لقراءة كثير مما ينشر من الشعر الحديث » وليس 
العيب عيب ذلك الشعر , ولكنه عيبي أنا ... " . المرجع نفسه » ص/!4 6 . 


المرجع نفسهء ص 445 . 
© المرجع نفسه . ص 447 . 
فق 





7 القسم الأول: الباحة : بلاد غامد وزهران ) في عيون بعض الرحالة حت 


اشتغل بعد ذلك بالعمل الصحفي » فأصدر في الرياض عام (1517ه/1559م ) 
الله الأول من خلة العامة )و كان يطبعهاا فق صرح نكة ع ع لبنان :8 وأحيرا فك فى 
إنشاء مطبعة في الرياض عام ( 1194اه/ه31١م)‏ . وفي عام ( هاه ماه ه15م) 
تحولت المحلة الشهرية إلى أسبوعية”''. وفي عام ( 85١‏ 1ه /13551١م)‏ تقل امتياز اليمامة عن 
حمد الجاسر . و في عام (1*/87ه/1377١م)‏ كون هو وآحرون ( مؤسسة اليمامة ) وصدر 
عن هذه الموسسة حريدة أسبوعية باسم ( اليمامة ) » وكان الحاسر رئيسها”". 

لم تطل صلة احاسر المباشرة يمؤسسة اليمامة الصحفية » وإنما ترك العمل في تلك 
الموسسة عام (1+485ه/555١م‏ )» وأنشأ لنفسه ( دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ) 
واتخذ لها مركزاً في الرياض وفرعاً في بيروت لتسهيل عملية الطباعة . وكان أول عمل قامت 
به هذه الدار إصدار محلة شهرية باسم ( العرب ) تعين بتاريخ العرب وآداهم وترائهم 
الفكري””. صدر الجزء الأول منها في رحب سنة ( 1+85ه/1955م ) »2 واستمرت 
تصدر حين وفاة الشيخ حمد ( رحمه الله ) . 

أما في محال البحث والتأليف والدراسة والتحقيق فله عشرات » ورعا مئات الكتب 
والدراسات العلمية الرصينة الي تصب ف خدمة تاريخ وتراث فكر الحزيرة العربية . ولسنا 
هنا بصدد سرد كل بحوثه ومؤلفاته فهي مشروع جبار يستحق العمل الدءوب من اللجامعات 
ومراكز البحوث والمؤرحين واللغويين وامحققين . بل إن عشرات الكتب والرسائل العلمية 


20 المصدر نفسه . 

"© المصدر نفسه . ص /47 4 وما بعدها . 

('" المصدر نفسه . ص 44/8 . ويقول علي جواد طاهر عن حمد الجاسر ومجلته " ... إن رجلاً واحداً , لا 
يعرف تاريخ ميلاده إلا تقريباً ... خرج من أعماق قرية ضائعة في طوايا جزيرة شاسعة , ينهض بمجلة 
رصينة راقية نادرة ٠‏ يغذيها ويشبعها ويسمنها ورصيده قلمه , ويسهر عليها وماله من نصير , ويتقدم بما 
وما يكون ها من نظير..." . علي جواد طاهر . " العرب في عامها العشرين " مجلة العرب , سنة 7١(‏ / 
رجب وشعبان ه.4 ١1ه/9/88١م)‏ مج١٠7‏ ,ص ١1ل .١١‏ 





حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








الأكاديمية غير كافية لدراسة ما خلف لنا الشيخ العلامة حمد بن محمد الحاسر”". 

والحاسر من الرحالين المحدثين الذين زاروا منطقة الباحة . ففي عام 
(90*١هم/‏ 1976م ) رحل من الحجاز إلى بلاد غامد وزهران » وأصدر عن 
تلك الرحلة كتاب قيم سماه : في سراة غامد وزهران(نصوص . مشاهدات , 
انطباعات)» ونشره من خلال داره » دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . عام 
١ه‏ /19171م)”". والكتاب يقع في ( هوه ) صفحة من القطع المتوسط . 
تنقل هذا الرحال في ربوع البلاد الزهرانية والغامدية » فذكر بعض أعلامها وقراهاء 
وعشائرها وبطوفهاء وإمارتها والفروع التابعة ها في الأحزاء التهامية والسروية””. 
كما نوه إلى الموسسات الإدارية الي كانت في حواضر غامد وزهران » ولم يغفل عن 
ذكر بعض المرافق الخدماتية مثل: إدارات الزراعة » والأوقاف » والمواصللات 
ابذك" أيضا الأطوانوالسافائك وى الف رتو لتر كو ال كييية الت 
وعرج في حديثه على التعليم في المنطقة وأشار إلى انتشار المدارس ( بنين وبنات ) في 
كل أنحاء البلاد؟ . أما الحوانب الاحتماعية والاقتصادية في منطقة الباحة فد 
حظيت هي الأخرى بنصيب جيد في دراسات الشيخ الجاسر » فذكر حرالي (١؟١)‏ 


سوقا أسبوعيا منتشرة في أنحاء المنطقة » كما أشار إلى بعض المعلومات عن بعض 


"2 نشكر القائمين على مركز الشيخ مد الجاسر , وعلى رأسهم ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب 
السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي أمر بإنشاء هذا المركز ورعايته . ونرجو من القائمين على 
هذا المركز أن يضاعفوا الجهود للاستفادة ودراسة كل ما حقق أو دون أو ألف الشيخ الجاسر. 

''© انظر الكتاب نفسه . ص ١7‏ وما بعدها : 

"© المرجع نفسه , ص 8 وما بعدها . 

©) المرجع نفسه ء ص 86 وما بعدها . 

7 من يزور بلاد غامد وزهران يجد الوضع تطور في مجالات التمدن والحضارة . بل يجد كل مؤسسة إدارية 
تستحق دراسة مستقلة . ناهيك عن التعليم فقد قفز قفزات كبيرة ويستحق عشرات الدراسات . ونأمل 
من جامعة الباحة أن تضاعف الجهود ني مجالات البحوث والدراسات التي تعود على مجتمع منطقة الباحة 


بالنفع والفائدة . 
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العادات والأعراف والتقاليد الى عرفها الغامديون والزهرانيون”' . وأورد بعض 
التفصيلات عن قرى غامد وزهران » وذكر بعض الإحصائيات الي حصل عليها من 
أهل المنطقة» لكنها غير دقيقة وقد أشار نفسه إلى ذلك0"© . 

وف عشرات الصفحات من الكتاب تحدث عن بلاد غامد وزهران كما وردت في 
بعض كتب التراث » فأشار إلى أنسايهًا » وموقعها في بلاد السراة » وعلاقتها بالسروات 
امحاورة. وأورد 55 عديدة أشارت إلى بعض الأحداث السياسية والحضارية الي عرفتها 
هذه البلاد في عهود سابقة(”. كما ذيل كتابه بصفحات عديدة ذكر فيها بعض 
الاستدراكات وتصويب بعض الأخطاء الواردة في هذا السفر » ثم سرد العديد من الفهارس 
العامة ال تخدم كل من يرحع إلى هذا الكتاب7 . 

وبعد مرور حوالي ثمانية عشر عاماً من رحلته إلى بلاد غامد وزهران بحده يعود إليها 
في (١5/١4.8/1١ه‏ اللموافق 584١م)كي‏ يلقي محاضرة في مدينة الباحة ضمن البرنامج 
الثقاي الذي نظمته إمارة الباحة. وكان عنوان محاضرته: محات وانطباعات عن مشاهدانَ في 
السروات”” . 

أشار في محاضرته إلى رحلته السابقة للبلاد الزهرانية والغامدية » ثم ركز حديته في 
نقطتين » الأولى : صراحة انساب سكان السراة . والثانية : صفاء لغة أهل السراة © . وأشار 


7" حمد الجاسر , في سراة غامد وزهران , ص 48 وما بعدها . 

المرجع نفسه , ص ١٠١١/‏ وما بعدها . 

7" المرجع نفسه . ص ١55‏ .6" , أشار إلى من سكن السروات قبل الإسلام , ثم خروج قبائل الأزد من 

اليمن واستيطان بعضهم في أرض السروات . وهم سكافا اليوم . للمزيد انظرء المرجع نفسه » ص هه 

وما بعدها . 

المرجع نفسه , ص 456 وما بعدها . 

”© نشرت هذه المحاضرة في مجلة العرب , سنة (4؟) ( رجب وشعبان / 405 ١ه‏ / الموافق فبراير ومارس 
6م)ء مج114 ص8ه- ١لا.‏ 

29 للمزيد انظر : الحسن بن أحمد الحمداني » صفة جزيرة العرب , ص ١١5‏ وما بعدها , حمد الجاسر , المرجع 
السابق » ص58 وما بعدها , ابن جريس " بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني " , 
مجلة الدارة , عدد (") , سنة )١5(‏ (5١8541اله)ء‏ ص5ا .31١١١‏ 
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في المحور الأول إلى عموم القبائل السروية الممتدة من الطائف حي بلاد شهران وقحطان » 
وكان حديثه على منوال منهج الحمدان أثناء عبوره أرض السروات » ويشير إلى فصاحة اهل 
السراة » ويعلل سبب فصاحتهم بقوله : " .... وترجع فصاحة سكان السروات إلى كون 
بلادهم بعيدة عن الاختلاط بمن ليس عربياً » فطرق القوافل التجارية » وطرق الحجاج 
الذين يأتون من خارج الجزيرة كلها لا تمر يمذه السروات » ومن هنا قل اختلاط أهلها 
بالأعاجم » فصفت لغتهم ,» وخلصت من العجمة .. "0" . 


ومن خلال هذه المشاهدات الجاسرية استطعنا الخروج ببعض الرؤى والنتائج 
مثل: 
.لل إن وصول الأستاذ حمد الحاسر إلى سروات غامد وزهران في اية القرن المجري 
الماضي كان كسباً لسكان تلك البلاد » فقد حفظ بعض التفصيلات التاريخية 
والحضارية الحيدة والجديدة . 
مزج الحاسر بين النصوص المنقولة من كتب التراث الإسلامي المبكر وبين ما شاهده 





تت مدونات الماسر من حلال انطباعاته ومشاهداته جديرة بالبحث والدراسة والمقارنة 
وقتنا الحاضر . وحبذا أن نرى أحد الدارسين أو المورحين المتخصصين فيخرج لنا 
مقالة أو بحث علمي تحليلي عن كتاب : في سراة غامد وزهران » ويذكر ما ورد 


9" الجاسر , ' لمحات وانطباعات عن مشاهداقَ في السروات ' ص 7/١‏ . ونقول إن دراسة لغة ولهجات أهل 
السراة جديرة بالبحث والدراسة . ونأمل من المتخصصين في أقسام اللغة العربية في جامعاتنا السعودية أن 
يلتفتوا إلى مثل هذا الموضوع الجدير بالبحث والدراسة . والحمدان أو الجاسر وغيرهما يتحدثون عن صفاء 
لغة أهل السراة قدياً , أما اليوم فقد اختلط سكان هذه البلاد بغيرهم , بل وفد إلى بلادهم أ جناس غير 
عربية . بل إن التقنية الحديئة غزت كل إنسان ودار » ومن ثم بدأت فصاحة هذه البلاد وغيرها تذوب » 
وأصبحنا نرى ونسمع ونشاهد انعدام الفصاحة والضعف اللغوي الذي يعيشه سكان هذه الأوطان ومن 
جاورهم من أرض السروات . 





5 سسستستصيجية القسم الأول: الباحة : بلاد غامد وزهران ) في عيون بعض الرحالة عت 


فيه من سلبيات وإيجابيات تصب ف خدمة تاريخ الزهرانيين والغامديين . 


: ؟م)‎ 1١١ ١امه١١ على صالح السلوك الزهرانيى ر ق14.‎ ١ 
السلوك من مواليد قرية قرن ظَبي ببلاد زهران عام ( 6٠175هم/1941م) » درس‎ 
في الكّتاب عام (.17+١ه /1908.0١م)ء ثم أكمل دراسته في المدارس النظامية . بدأ حياته‎ 
الوظيفية عام (151/17ه/15017١م) » و تدرج في العمل بوزارة الداحلية » قطاع الإمارات‎ 
حن وضل مدير عام بإمارة متطقة البااحة(")". كان عضوا ق كير من :اللتخان والجمعيات‎ 
والموسسات الإدارية والاحتماعية والخيرية'». كما حصل على بعض الحوائز والتكريم على‎ 
مستوى بلاد غامد وزهران» وعلى مستوى المملكة العربية السعودية  . عمل في نادي‎ 
. الباحة الأدبي حين صار نائباً لرئيس النادي©‎ 
وف مجال البحث والتأليف فهو يعد من الرواد المعاصرين في هذا الباب . فله العديد‎ 
: من المؤلفات الي تدور في فلك تاريخ وحضارة بلاد غامد وزهران » ومنها‎ 
المعجم الجغراني لبلاد غامد وزهران . عام ( 189ه/97/1١م) , أصدرته دار‎ ١ 


لك نبذة مكتوبة وصلتنا من ابنه العقيد مهندس زهران بن علي السلوك في (١٠47*/94/9١1ه)‏ . وهذه النبذة 
توجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

(') كان عضواً في لجنة مكافحة الأمية بالباحة , ساهم في تأسيس بعض الجمعيات التعاونية بمنطقة الباحة , 
وعضواً في الجمعية السعودية الخيرية للأطفال المعاقين بالرياض . وعضو لجنة أصدقاء المرضى ,» وعضو 
الجمعية التاريخية السعودية . وعضو مجلس منصطقة الباحة من عام 4171١(‏ ١ه‏ /٠6٠7م)‏ . 

7 فاز بالجائزة العلمية الأولى لعام ( 879 ١ه/9٠٠7م)‏ عن كتابه : وثائق من التاريخ » كما حصل على 
الجائزة التقديرية في مجال التأليف . والمانح لاتين الجائرتين مشروع تواصل زهران خلال عام (5؟41١2‏ 
هم ه.٠76-‏ 5١٠50م).‏ تم تكريمه ضمن الرواد المؤرخين السعوديين الأحياء الذين أصدروا 
كتباً في تاريخ الزيرة العربية عام ( 4٠5٠‏ ١ه/٠158١م)‏ أو قبله من قبل وزارة الثقافة والإعلام » وكان 
ذلك في معرض الرياض الدولي للكتاب عام ( .#7 ١هم)‏ , عن كتابه : المعجم الجغراني لبلاد غامد 
وزهرات . 

© إتطر رح اننا فى از بسكن مولقفة تجو وول توف قاقة عمطي اله مان أل اانه لي 
40/4/٠١‏ ١ه‏ . والأستاذ السلوك توفي أواخر عام ( 8 ١1ه/؟١١7م)‏ والله أسأل أن يحسن لنا 
وله الختام » وأن يجعل أعمالنا وأعماله خالصة نقية لوجه رب العالمين . 
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اليمامة والبحث والترجمة والنشر لصاحبها والمشرف عليها حمد الجاسر . وقد أعيد طباعة هذا 
الكتاب عام ( 501١‏ 1ه/ 381 ١م)‏ » ثم طبع للمرة الثالثة عام (411 1ه/1335م) 27 . 
؟ الموروثات الشعبية لغامد وزهران » عام ( 541١5‏ ١ه/4‏ 945١م)‏ في خمسة أجزاء وقام 
على طباعته ونشره مطابع مؤسسة المدينة للصحافة ( دار العلم ) يحدة . 
* ب له كتابين آحرين الأول بعنوان : غامد وزهران ( السكان والمكان ) ء عام 
(147ه/١٠٠م)‏ . والثاي بعنوان : وثائق من التاريخ, عام (1477ه/7١٠٠م)‏ 20. 
وعند الاطلاع على كتب هذا المؤرخ الزهران » وجدنا كتابه المعجم قام على 
الرحلة والتجوال ف ربوع منطقة غامد وزهران » ومن ثم رصد لنا معظم قراها ومعالمها 
الحغرافية البارزة . والقارئ لهذا المعجم يدرك التعب والعناء الذي واحهه هذا الباحث من 
أحل جمع مادة كتابه والتغبت من صحتها '2 . أما كتابه الثابي: فهر موسوعة في بعض 
الحوانب التاريخية الاحتماعية» وكل جزء من الأجزاء الخمسة لفن من فنون الموروثات الشعبية 
الغامدية والزهرانية . فالجزء الأول خاص بقصائد الحبل واللبين © . والجزء الثاني لقصائد 
العرضة في مناسباها المختلفة . والجرء الثالث في قصائد اللعب والمسحباني » والطرموج 
والعزاوي والسامر” . واللحزء الرابع الأناشيد الشعبية اللقاف . والحزء الخامس الأمثال والحكم 
. والقارئ هذه الأحزاء الخمسة يدرك الجهد العظيم الذي بذله الأستاذ السلوك من خلال 
حبرته وتحواله في بلاده وجمع مادة هذا الكتاب القيم » فهو رصين ثري » بل إن صاحبه 
صاحب فضل كبير على أهله وبين حلدته في جمع وتدوين وحفظ حزء من ترائهم وثقافتهم 


20 تم الاطلاع على هذا الكتاب في طبعته الثانية ( 5٠01١‏ 1ه/1581م) . 

('6 جميع كتبه متوفرة وموجودة في عموم المكتبات العامة » وبعضها تم طباعتها أكثر من مرة . 

© للمزيد انظر الكتاب نفسه في طبعاته الثلاث وما يشتمل عليه من مادة علمية جديدة تستحق الدراسة 
والإشادة . وجل مادة الكتاب قامت على المشاهدات والتجربة والروايات الشفهية والمكتوبة. وهذه 
مصادر رئيس وهامة في تدوين التاريخ . 

(» هذا الفن الغنائي عرفته بلاد غامد وزهران وما جاورها من البلدان » ويستحق البحث والدراسة من قبل 
المتخصصين في علوم اللغة وعلم الاجتماع وغيرها . 

كل هذه الفنون عرفتها بلاد زهران وغامد ولا زالت تمارس في مناسباتها الاجتماعية حتى يومنا الحاضر. . 





ره © مسسميتمتتجية القسم الأول: الباحة : بلاد غامد وزهران ) في عيون بعض الرحالة عت 


وأدكم وفكرهم'". والكتاب الثالث غامد وزهران ( السكان والمكان) فهر يجمع بين علمي 
التاريخ والجخغرافيا » وهو الآخر كتاب قيم في مضمونه وحوهره . أما الكتاب الرابع : وثائق 
من التاريخ فهو كتاب تاريخي وثائقي جمع فيه صاحبه مادة علمية حديدة وقيمة» وحفظ لنا 
2 تاريخية وحضارية للمجتمع الغامدي والزهران في العصر الحديث والمعاصر . والكتاب 
والأحلاف بين القبائل والقرى”" . والثانئ : غماذج من وثائق الأحكام والصلح الي كان يتم 
فيها حل التراعات القبلية والقروية وتماذج من المبايعات والحجج أو الصكوك الشرعية”” . 
والغالث : نماذج من وثائق المراسلات من الحكام إلى المشايخ والقضاة والأعيان » ومعظم هذه 
الوثائق تدور في زمن القرنين ( 417 ١ها/ة ١1١‏ 5م) 7 . والمبحث الرابع والأخير” : 
تماذج من وثائق الزكوات واللجهاد قبل عام ( 748*١1ه/9١151١م)‏ وبعده . كما يحتوي على 
صور من وثائق تأسيس أول إمارة لغامد وزهران في عام (*ه*١ه/‏ 13584م)» وكذلك 
أول ميزانية مالية هذه الإمارة9" . 

طباعة ونشر حرجنا بالعديد من النتائج والتوصيات الى نذكرها في النقاط التالية: 

١‏ الأستاذ على السلوك اعتمد في جمع مواد كتبه على خبرته وتحربته وحياته مع أهله 
وق بلاده . كما نذر نفسه في التنقل والترحال في قرى وجبال وأودية ووهاد منطقة 
غامد وزهران حي استطاع أن يخلف لنا هذا الكم اليد من المادة العلمية القيمة 
والجيدة . 


© هذا الكتاب يستحق دراسات علمية أكاديمية أطول وأعمق وتنأمل أن نرى بعض أبناء غامد وزهران 
المبدعين المثقفين المتخصصين فيفردوا له بعض البحوث الأكاديمية الموثقة . وهذا من أقل واجبات السلوك 
على أبناء منطقته وبلاده . 

(') انظر الكتاب نفسه , ص4 وما بعدها . 


0 المرجع نفسه , ص /١‏ وما بعدها . 
ن المرجع نفسه . ص /717 ١‏ وما بعدها . 
5 المرجع نفسه , ص "٠87"‏ وما بعدها . 
لق 








اتصال الأستاذ السلوك بالأستاذ حمد الحاسر ف العقود المتأحرة من القرن الشجري 
الماضي (4 1ه/١7م)‏ » كان اتصالاً ماركا لاحي شسف الأول حلن «الفهول: في 
عموم البلاد الزهرانية والغامدية » وأخرج معجماً حغرافياً يشرح ويوضح معالم هذه 
البلاد السروية والتهامية الى طواها النسيان قرون عديدة . وقد كان الاثنان ( العاسر 
والسلوك ) موفقان في إنحاز هذا المشروع منذ جمعت مادته ومراحعتها ثم طباعتها 
ولشرهاد: رومن 2 اصع ضكرا هاما لا نتفي عنه أي :دازن اوباحت ودتارة 
وتراث وحضارة منطقة الباحة . 

9 كون أبحث ف تاريخ وحضارة الزيرة العربية وبخاصة جنوبيها منذ أربعة عقود ) : 
أعرف أشياء كثيرة من معالم بلاد زهران وغامد إلا عن طريق معجم الأستاذ 
الاوك ,فهو علد وجل :وائك وله السيق هذا الصمان. 

لم تشغله تكاليفه الاجحتماعية والعملية من الإسهام في حانب آخر من جوانب العلم 
والمعرفة الخاصة ببلاده وأهله . وإنما التمت إلى عالم الفنون الشعبية الي عرفتها دياره 
ومن ثم جمع لنا كماً هائلاً من التراث الثقافي والأدبي ( الشعري والنئري) الذي عرفه 
ومارسه الغامديون والزهرانيون . ومن يطالع موسوعته الموروثات الشعبية فإنه 
يدرك أنه أمام قامة علمية وهبت نفسها خدمة بلادها وأهلها » بل يتأكد له أن ما 
احتوته موسوعته من تراث علمي وفكري يجب الإشادة به » بل يحب على أقسام 
اللغة والتاريخ والاحتماع والأدب في جامعة الباحة وغيرها من جامعات المنوب أن 
توحه بعض أبحاث أعضائها وطلابما إلى دراسة هذه الموسوعة الحديرة بالاقتناء 
والدراسة والبحث والتحليل . 

ه الناظر إلى كتاب السلوك: وثائق من التاريخ » يدرك أن هذا الرمز السروي الزهراني 
يحمل بين حنبيه هما وحباً لخدمة بلاده وذويه . فكان حريصاً على أن يظهر للقراء 
والباحثين مادة علمية حام من تاريخ أهله ووطنه » وهذا واضح وحلي من الوثائق 
الجديدة الي نشرها وأخرحها لأول مرة . ومن ثم فهذه الوثائق أصبحت مسؤولية 
الباحثين والمورخين المنصفين الذي يجب عليهم دراستها وتحليلها وذكر فضل من 
كان السبب في نشرها وخروجها عند المرة الأولى. كما أن كتابه: غامد وزهراك.. 





(. )تستسستسيصية القسم الأول: الباحة : بلاد غامد وزهران ) في عيون بعض الرحالة حجن 


السكان والمكان » لم يكن أيضاً بعيداً في الأهداف السامية الى حققها » وكان 
وائما تبن 1 لتظياسن ادك حدمة بلاده . 

"ل عندما استعرضت كل من تحدم تاريخ وتراث وحضارة بلاد غامد وزهراك » 
وجدت الأستاذ السلوك يتربع على عرش الريادة في العصر الحديث والمعاصر نعم ربا 
يقول قائل أنت بالغت في مدح الرحل وإطرائه » فأقول » والله يشهد على ما أقول ‏ 
انج لذ غرف ونم أقايلة انها وإنا علمك عن بيه ويعقن آقارية أن كان مريضا 
ف أحد مستشفيات الرياض منذ عشر سنوات . وقد انتقل إلى الدار الآحرة في فاية 
عام (**5 1ه /5017م) ( رحمه الله ) » ولكن من وجهة نظري فإن أراه من 
الرواد العظام » فلقد اطلعت على أعماله الأربعة السابقة الذكر » وأعمال غيره ممن 
كتبوا عن بلاد غامد وزهران . فوجدت عمله بتاز بالدقة والجدة والشمولية » ولا 
نقول أن أعماله كاملة فالنقص والخطأ من أعمال البشر » لكنه عمل وألف عندما 
كان الناس في غفلة من أمرهم » فله منا الشكر . ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمه 
أحر ما قدم في حياته إنه على كل شيء قدير. 

لا من خلال الاطلاع على سيرة السلوك » وكذلك السؤال عنه في بلاده اتضح لنا أنه 
55 5 من بعض الجهات المحدودة في منطقته » أو في الرياض أثناء إقامة معرض 
الرياض الدولي للكتاب عام (0٠147ه/3١٠٠م)‏ . ونقول من على صفحات هذا 
الكتاب أن الرحل لم ينل حقه اللائق به لا من أبناء حلدته في الباحة ولا من قبل 
الجهات المسؤولة عن الفكر والثقافة في بلادنا . وننادي إمارة منطقة الباحة » 
وجامعة الباحة » ونادي الباحة الأدبي » وأمانة منطقة الباحة ونقول لهم إن هذا 
الرحل يستحق التكريم من قبل هذه الموسسات فيذكر اسم شارع باسمه في المنطقة » 
ويطلق امه على إحدى قاعات المحاضرات ف النادي والجامعة وهذا من أقل 
الواجيات تاه هذا الزحل > الذي فصن حزءا كيرا مين -حيائه فق التيحت :والتاليفت:.. 

كما أن المورحين والمتخصصين من أهالي غامد وزهران وكذلك الباحثين في جامعة 
الباحة عليهم أيضاً مسؤولية تحاه هذا العلم الزهرائي فتعقد بعض الندوات عن كتبه ) 
وتعمل بعض البحوث والدراسات عن شخصه وإبحازاته العلمية والعملية . بل إن 
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قسم التاريخ في جامعة الباحة » أو في أي جامعة أحرى يجب على أعضائه ذكر هذا 
الرحل والالتفات إلى مجهوداته العلمية » فيخصص عنه رسالة علمية أكاديمية لدرحة 
الماجستير أو الدكتوراه » وهو وإنحازاته العلمية حدير ذه المشاركة والإسهام 
العلمي الأكادمي . 

- نرحو من أبنائه وأحفاده وطلابه وحبية أن لا ينسونه هم الآحرون فيخر جوا عنه 
دراسة أو كتاب علمي يبجمع فيه أعماله وآثاره الااجتماعية والتاريخية والعلمية 5 
وحبذا إذا كان لديه مكتبة ثرية .بمحتوياقا أن تحفظ أو تصان من قبل أسرته أو ممن 
يحبه أو يوده » أو تُسلم إلى إحدى الموسسات العلمية الرئيسة في بلادنا. وف 
اعتقادي أن جامعة أو نادي الباحة أولى بحفظ وصيانة هذه المكتبة . 

٠‏ من امحتمل أنه له مسودات كتب جمع مادقا ودوها قبل أن يداهمه المرض » ونقول 
لأبنائه وأفراد أسرته حبذا أن يسلموها لأكاديمي أمين فيخرحها باسم أبيهم مع 


عاتق بن غيث البلادىي مهاه / ١515م‏ : 

هذا الرحالة حجازي الأصل والمولد زار العديد من مناطق المملكة العربية السعودية » 
ودون العديد من كتب الرحلات 27 . ومؤلفه الذي يهمنا في هذا القسى هو: بين مكة 
وحضرموت ( رحلات ومشاهدات ) من مطبوعات دار مكة للنشر والتوزيع عام 
(14.09ه/1987م) ”" . هذا الكتاب يقع في أكثر من أربعمائة صفحة من القطع المتوسط 
» وهو عبارة عن رحلة قام يما المولف في شهر شعبان عام (0-.14ه/ 1980م إلى كل من 
سروات الطائف والباحة وعسير ونحران » واستغرق حلالها حوالي (8) أيام سجل فيها الكثير 
من التفصيلات التاريخية والحضارية9" . 


© للمزيد عن هذا الرحالة انظر: ابن جريس .ء القول المكتوب في تاريخ الجنوب . ج7 ص 3١77١4‏ . 
ج” ص /ا" وما بعدها . 
('"© عاتق البلادي , الكتاب نفسه . صه وما بعدها . 


"© المصدر نفسه . 
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وفيما يخص بلاد الباحة ( غامد وزهران ) » وحدنا هذا الرحالة يدون لنا فقط 
حوالي خمس صفحات هملت بلاد زهران وغامد من دخوها من الشمال إلى الجنوب » وعند 
قراءة هذه المدونات العاتقية استطعنا الخروج ببعض النقاط الرئيسة الي نذكرها في البنود 
التالية : 
١‏ البلادي لم يبذل جهداً كبيراً للتنقل في أرحاء غامد وزهران وتدوين ما يمكن تسجيله من 
خلال الانطباعات والمشاهدات . ولو فعل ذلك لكان زودنا عمادة علمية قيمة تشمل طبيعة 
المكان وحياة السكان . 
؟ منذ دخوله بلاد زهران من الشمال حن حرج من بلاد غامد نحو الجنوب ذكر فقط 
حمس قرى رئيسة تخترقها الطريق الرئيسي الذي يخرج من الطائف حن أها وبحران. وهذه 
القرى هي: قريش الحسن » الأطاولة » رغدان » الباحة » وبلجرشي . الاثنتان الأوليان في 
بلاد زهران » والثلاث الأحرى ف بلاد غامد27. كما ذكر توفر المدارس وبعض الموسسات 
الإدارية في بعض هذه القرى مثل: الباحة وبلجرشي”" . وأشار إلى وحود بعض المواشي 
والمحلات التجارية والمنازل المكونة من طابق واثنين وثلاثة في عموم هذه القرى الخمس"". 
وذكر أيضاً أهمية بعض هذه القرى تاريخيا مثل رغدان وبلجرشي الي كانت مراكز إدارية 
لبعض القوى السياسية في المنطقة خلال القرنين 4١5‏ اها ١9م‏ 2 , 
“ل من النصوص اليّ أوردها عن بعض هذه القرى » قوله عن قرية ( قريش الحسن) " . 
هذه قرية أهلها قريش , سميت يمم , وكثير من قرى الجنوب تسمى بأسماء القبائل التي 
تسكنها .."”' وقال عنها أيضاً :" .... وهذه البلدة فيها حركة تعمير ظاهرة , ويما قصور 
حديئة البئاء بالأمعدت المسلح.." 29. وقال عن قرية( الأطاولة): ".. هي هتقدمة عمرانياً 


7" المصدر نفسه ص ١١1ل-6١.‏ 


"© المصدر نفسه ص ”١ل ١4‏ . 

المصدر نفسه ص ١١ل .١6‏ 

(» المصدر نفسهء ص ١1ل .١8‏ 

© المصدر نفسه,» ص ١5‏ . ودراسة أسماء القرى والبلدات والعشائر والبطون في بلاد السراة جدير بالبحث 
والدراسة وبخاصة في مجال الأنساب , والأسماء والمدلولات وغيرها . 

© البلادي ء المصدر نفسه . ص ١5‏ . 
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وزراعياً » وشوارعها معبدة » وبما مدارس وشرطة ومحكمة» وكل مرافق الدولة. والبيوت 
الحديئة ذات الطوابق المتعددة تغلب على بنائها ..."27. وقال عن بلجرشي: ".. هي مدينة 
جميلة بين تلال خضرء وحركة العمران فيها نشطة» وهي ثاني مدينة في بلاد غامد.."27. 
جاء البلادي إلى الديار الزهرانية والغامدية في بداية القرن (ه ١اه/ ١‏ ”م) » وقد دحلت 
البلاد طريق التنمية والعمران » وكان عليه أن يفصل الحديث عن التطور الحضاري الذي 
تعيشه هذه البلاد في ذلك الزمن . ولو مكث بعض الوقت في القرى الخمس المذكورة » أو 
حرص على الالتقاء ببعض الأعيان والوجهاء وأصحاب القرار في المنطقة فإنه بدونت شك 
سوف يكون حصل على مادة عليمة حديرة بالتدوين . ومن يذهب إلى بلاد زهران وغامد 
ويتجول ف قراها وبواديها وجبالها وأوديتها فسوف يشاهد تاريخ متنوع يستحق الحفظ 
والتدوين””. 


عبد الرحمن صادق الشريف رق5١ء6١أهداء٠‏ ؟١١‏ ؟1م) : 
الأستاذ الشريف من الأكاديميين الحيدين الذين عملوا في قسم الجغرافيا في كلية 
الآداب يجامعة الملك سعود لسنوات عديدة”2. أصدر دراسة بعنوان : حغرافية المملكة العربية 


السعودية » في جرءين ©©.الجرء الأول خصصه لحغرافية المملكة بشكل عام فناقش فيه المعالم 
الطبيعية المؤثرة في حياة السكان » ثم الملامح البشرية الاقتصادية ف الملكةع واغير أوعر 


('"© المصدر نفسهء ص .١" 0-1١5‏ 

"© المصدر نفسهء ص ١4‏ . 

7'© نأمل من جامعة الباحة أن تسعى إلى حفظ تاريخ منطقة غامد وزهران سواء كان موجوداً في كتب مطبوعة 
أو وثائق غير منشورة , أو نقوش ورسوم متنائرة في أنحاء المنطقة , أو أقوال وروايات مدونة وشفهية . وإن 
فعلت ذلك فإفها سوف تسدي للزهرانيين والغامدين فضل كبير . 

7 الدكتور الشريف . أستاذ في علم الجغرافيا » عمل بجامعة الملك سعود منذ فهاية القرن المحجري الماضي 
(14ه/١١م)‏ حت العقود الأول من القرن(ه ١ه/١57١71م)‏ . 

الجزء الأول من مطبوعات دار المريخ في الرياض عام (/401 1ه//9/410١م)‏ . والجزء الثاي مطبوع في 
نفس الدار عام (4 5٠‏ 1ه/9884١م)‏ . 
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الحديث عن وسائل النقل الحديثة في البلاد السعودية". 
أما الجزء الثاني فأفرده لإقليم حنوب غرب المملكة » وناقش فيه الكثير من الأوضاع 
المغرافية والحضارية في كل من جازان » وعسيرء والقنفذة والباحة وبحران””. والجميل في 
هذه الدراسة أن مصادرها قامت على الرحلة والتجوال » وكذلك الرجحوع إلى المصادر 
والمراحع المكتوبة ال أشارت إلى هذه البلدان الجنوبية . كما أن الذي قام هذا العمل هو 
أستاذ أكاديمي يعمل ف أروقة الجامعات منذ زمن طويل» وبالتالي فهو على دراية بأدوات 
البحث العلمي الذي طبقه في كتابه أثناء دراسة طبيعة وسكان هذه البلاد0”". 
وف حوالي أربعين صفحة تحدث الشريف عن منطقة الباحة » وبدأ بالأحزاء التهامية 
الواقعة في محيط محافظي المخواة وقلوة”©. ثم واصل شروحاته على الأحزاء السروية الحبلية » 
وكذلك السفوح الشرقية من سروات غامد وزهران فذكر بلاد بلجرشي » ومقاطعة الباحة » 
وسراة زهران » مع إيراد تفصيلات كثيرة عما تشتمل عليه هذه البلاد من معالم طبيعة 
وتركيبات سكانية”©. وقد حرجنا ببعض الخلاصات والنتائج على هذا الكتاب » واليّ 
نسردها ف النقاط التالية : 
١‏ معظم المادة المدونة عن منطقة الباحة قيمة وحديدة في محتوياتها » و صاحبها مشكورا 
قد زار البلاد الغامدية والزهرانية » ودون ما شاهده في ربوعهاء بالإضافة إلى اطلاعه 
على كثير من الإحصائيات والسجلات والوثائق والمصادر الي ترفد أقواله ومشاهداته. 
5ل شرح الكثير من التركيبات الطبيعية لمنطقة الباحة » فذكر أشهر أوديتها وجباها 
وهضابا ومعالمها الجغرافية ال امتازت ها في معظم نواحيها. 
؟5 أشار في مواطن عديدة إلى القرى والبلدات وأماكن الاستيطان الرئيسة في المنطقة» 
وذ اقش اللجصافات السكانية لبعضن* القرض واطراضي واورة أغيان فصيلات 


7" انظر الجزء الأول » ص” وما بعدها . 

('" انظر الجزء الثاني , ص 7# وما بعدها . 

"© هذاما يلمسه القارئ أثناء فحص هذا الكتاب ودراسته . 
57 الشريف , جغرافية المملكة , ج7 , ص ١771ل‏ 744 . 


© المرجع نفسه. ج17 ص 0.ه14” . 
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حديدة عن الأعمال والمهن المتنوعة البيّ يعارسها سكان المنطقة. 


:5 ذكر بعض المؤثرات الى طرأت على طبيعة البلاد البشرية نتيجة الظروف الاحتماعية 
والاقتصادية » وأشار إلى تقهقر النشاطات الرعوية وبخاصة عندما أصبح كثير من أهالي 
البلاد يهاحرون من أوطافهم إلى مدن وحواضر كبرى ف المملكة من أجل الحصول 
على مكاسب تعليمية ووظيفية أفضل من حياتٍ الرعي والزراعة ال كانوا يمارسوهما 
ف مواطنهم الرئيسة . 

5 مع أن الشريف متخصص ف علوم الحغرافيا » إلا أننا نظرنا إليه رحال قام بالعديد من 

الرحلات في المملكة العربية السعودية . وكانت منطقة الباحة قد حظيت ببعض اهتماماته 

ومدوناته وحولاته . 

5" شاهد الكثير من صور التنمية الى عاشتها منطقة الباحة ف بداية هذا القرن 
(1ه/0٠م)‏ . ودون لمحات هما رأى » وكنا نتمئ أن يكون قد أسهب في مدوناته 
عن الحوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والفكرية”". 


5 على حافظ ( ق6-15١اهس/١‏ ١١51م‏ ) . 


ولد في المدينة المنورة عام ( 571 1ه/059٠13١م)‏ »2 ودرس ف مدارسها » ثم التحق 


بالدراسة في المسجد النبوي عدة سنوات . تدرج في العديد من الوظائف في المدينة فبدأ كاتبا 


ىِ 


قسم المحاسبة مديرية المالية في المدينة المنورة » كما عمل في مؤسسات إدارية أحرى وكان 


آخرها رئيساً لبلدية المدينة المنورة حي عام (45+١ه/‏ 1955م ثم تفرغ لأعماله الخاصة 
والكتابة” . 


(00 


2 


أسسن مع أخيه السك عثمان علي حافظ حريدة المدينة ال منورة حي" 


م 


عام 


نأمل أن نرى بعض المتخصصين في التاريخ والجغرافيا والتربية وعلم الاجتماع بجامعة الباحة يقومون بدراسة 
امجتمعات الزهرانية والغامدية , ويقارنوا بين ما تعيشه البلاد في عصرنا الحاضر, وبين أوضاعها في العصور 
القريبة الماضية . ومن يفعل ذلك فسوف يرى التطور الحائل الذي تمر ومرت به خلال الخمسين سنة 
المتأخرة الماضية 

حصلنا على ترجمته من الصفحات الأخيرة في بعض مؤلفاته 
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(185همره55١م)‏ . شارك في العديد من الخدمات الاحتماعية التطوعية » وقدم بعض 
الأوراق في بعض الموتمرات والندوات العلمية . اتير عضواً في مؤتمر الأدباء السعوديين المنعقد 
يجامعة الملك عبد العزيز عام ( 5914١ه/19174م)‏ » ومنح العديد من الجوائز ) 3 فٍْ 
بعض المحافل امحلية والإقليمية©. 

له عدد من المؤلفات مثل: فصول هن تاريخ المدينة » عام (15484ه / 9558١م))»‏ 
وأعيدت طباعته في عام (:14ه/5865١م)‏ »2 وله مجموعة المقالات التي نشرقًا له جريدة 
المدينة من عام (65 5١ 51١‏ ١ه‏ //970١ذل984١م):‏ وبحث عن الإسلام في شعر 
شوقي » قدمه لموتمر الأدباء السعوديين الأول عام (35314+١1ه‏ / 19174م) 2 وكتيب عن 
نخيل المدينة المنورة , وديوان باسم أولادنا » والكتاب الذي يخصنا في دراستنا هذه » بعنوان 
: أربعة أيام في منطقة الباحة» من مطبوعات شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر يجحدة عام 
(5:: اهره ١م200‏ . 

نحد ابن حافظ يذهب مع بعض زملائه الحجازيين في زيارة إلى منطقة الباحة لمدة 
أربعة أيام 7©. /١541١5(‏ المحرم 4.5 1ه ل 1584١م)‏ » وذلك من أجل زيارة صديقهم 
أمير بلاد غامد وزهران آنذاك إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم ”©. وف تلك الزيارة ذكر 
علي حافظ كيف رأى وشاهد بلاد الباحة وحفظ لنا بعض المدونات التاريخية الحضارية ذه 
المنطقة ونشرها في حريدة المدينة في حلقات متتالية » ثم جمعها أيضاً في كتابه : أربعة أيام في 
منطقة الباحة . فجاءت في )١77(‏ صفحة من القطع المتوسط”“. 


بدأ هذه الر حلة بنبذة مختصرة عد.ء أسرة آل إبراهيم الي ينتسب إليها أمير الباحة ف 
بلا عتتضرة .كن اشر إبراهيم الي ب إليها امير الباحة في 


00 المرجع نفسه 3 

للق المرجع نفسه . 

7 المرجع نفسه . وأولتك الزملاء هم : عبد الرحمن إبراهيم التركي » وهاشم يوسف الزواوي . ومصطفى 
محمد زاهد . 


7 انظر نبذة مختصرة عن أسرة آل إبراهيم في كتاب علي حافظ 
© المرجع نفسه . ص ه وما بعدها 
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زمن الزيارة وهو الأمير إبراهيم بن عبد العزيز الإبراهيه” . ثم أشار إلى تضاريس ومناخ 
وأطوال وقرى وعشائر وحدود وموقع منطقة الباحة. ويبدو أن حل المادة الواردة في هذه 
الحزئية منقولة عن معجم الأستاذ علي السلوك الزهراني الذي قام عرافقه علي حافظ في معظم 
اكوا للسفة" ١‏ ورسوازن حاف إل ممم الباعة 02 رقدا نيحد أرضا عليه الباتعةمن 
مشاريع تنموية » ثم يوحز الحديث عن الموسسات الإدارية الرسمية والأهلية الي كانت في 
حاضرة الباحة أثناء زيارته طها(ث©». ويسرد ا مشاهداته عن محاور أخحرى رآها في المنطقة 
مثل: الزراعة البيّ تمارس على نطاق محدود» ومصادر المياه » وتعدد الغابات المتناثرة في أنحاء 
البلاد». ثم يذكر ما رآه من حدمات في الميدان الصحي مع الإشارة إلى بعض المستشفيات 
من مستوصفات ومرافق صحية أحرى » ويشير أيضاً إلى المدارس المتواحدة والمتنائرة في كل 
مكان . والكهرباء الي تخدم بعض المراكز والنواحي الرئيسة في المنطقة”©. ولم ينس الإشارة 
إلى طرق المواصلات الى تربط أجزاء البلاد الغامدية والزهرانية » وكان أهمها الطريق الرئيس 
الذي يربط الطائف مع الباحة وأبها". ويذكر بعض الخدمات الأخرى الموجودة مثل: 
المساحد وأماكن العبادة » والهاتف » والتلفاز ( الرائي)» والمطار وغيرها”. ويشير إلى تواحد 


بعض الفنادق وأماكن الاستراحة الب يرتادها المسافرين والسواح وغيرهه”". 


"2 المرجع نفسه .ص ١١-1١١‏ . 


المرجع نفسه . ص7١‏ 35 . وللمزيد عن معجم السلوك انظر ما ذكرناه عن هذا الكتاب ومؤلفه في 
صفحات سابقة من هذا القسم . 

للمزيد عن تاريخ منطقة الباحة , ومسمى الباحة . يمذا الاسم انظر: غيثان بن جريس . دراسات في تاريخ 
قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١1لق١٠١ه/قلا‏ ل 15م) ( الرياض : 
مطابع الحميض 2 1 8477 1ه/ 501١١‏ ١١58م‏ . الجزء الثانئ ‏ ص١‏ ل 358٠8‏ . 

0 علي حافظ , أربعة أيام في منطقة الباحة . ص77 ل "١‏ . 


رف 


22 


المرجع نفسه , ص7" 8" . 


المرجع نفسه 2 ص9 58 . 
المرجع نفسه 59 هل . 
لك 


زلف 


المرجع نفسه . ص /8‏ 87 . 


9 المرجع نفسه , ص/اه -- 58 . 
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ويذكر هذا الرحالة في هاية كتابه معلومات قيمة تشتمل على رحلة قام بها شقيقه 
السيد عثمان حافظ إلى منطقة الباحة قبل(147) سنة من زيارته هو إلى الباحة 
عاماه 4٠.‏ 1ه/15854١م)‏ . ويقول علي حافظ :" ... زار أخي السيد عثمان حافظ منطقة 
الباحة سنة (*5*١1ه)‏ » وعندما قرأ ما كتبته عن الباحة ... ثارت في نفسه ذكريات 
رحلته لتلك المنطقة فكتب مقالاً في حريدة المدينة المنورة في ( /١١‏ جمادى الأولى / 
.١ه‏ ) بعنوان: ما لم ينشر عن الباحة ‏ الباحة المتحضرة .. "0". 

والمدف من نشر علي حافظ ما رآه أخحوه عثمان في منطقة الباحة عام 
(17ه/؟54 ١م‏ )» يؤكد مقارنة النمو والتطور الحضاري ف الديار الباحوية في الزمنين 
١55١‏ وه.4اه)/ 1١948‏ 1984م ) . فكان ضعيفاً متواضعاً في الزمن الأول » 
متطورا إلى حد ما في التاريخ الثاني ( 4٠.٠‏ ١ه/584١م)‏ . وبحد السيد علي حافظ يؤكد 
ذلك منوهاً بالمقالة الى نشرها شقيقه في جمادى الأولى سنة (.4 ١ه/584١م)‏ فيقول: " 
.. قف على مشارف منطقة الباحة وانظر إليها من خلال سنة (517*١1ه)‏ ترى بلدا 
بذاي2"0.. ولك يد الدؤلة انمعدت إليه فاقفضت اتعاصة غارمة وقد بدات الأتفاطة من 
سنة ( 517 +1ه) عندما افتتح الطريق من الطائف للباحة المواطن الباحوي العملاق سعد بن 
شيبان الغامدي”" . بدعم وتأييد الدولة » وانطلقت المنطقة بعد هذه الانتفاضة تركض في 
طريق التطور والنمو والتحضر حي صارت تقف في صف مثيلاها من مناطق بلادنا المتطورة 


2 المرجع نفسه . 

('© هدونة السيد عثمان حافظ التي دوا عام ( "587 ١1ه/"94١م)‏ أشارت إلى أن منطقة الباحة لا 
تمشي بها السيارات ولا تتواجد إطلاقاً , ولا يوجد يما كهرباء , ولا تصل إليها المياه في الأنابيب» 
وبيوقًا من الحجارة المرصوصة ولا تزيد عن دورين وسقوفها مغطاة بالقش والأخشاب , ولا تطلى 
بيوقا بالطلاء الأبيض . وتوجد بها بعض الأسواق الأسبوعية التي يُباع يما كل ما يحتاجه الناس ء 
ولا يوجد با أسواق تجارية يومية . للمزيد انظر: علي حافظ , أربعة أيام في منطقة الباحة » ص 
١١"‏ 

7" سعد بن شيبان الغامدي يستحق الذكر الحسن , حبذا أن نرى عنه دراسة علمية تاريخية توضح جهوده في 

منطقته وما قدم لها من أعمال مثل افتتاحه الطريق الترابي بين الطانف ومكة عام (/151ه//55١1م)‏ . 
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التخضرق اقرا عن تطور-مظعة الباحة: وها ف هذا الكنان0, 
وقارن بين باحة اليوم سنة (©٠4١ه)‏ وباحة الأمس في سنة (1517ه)27. 


: ) م5١١١‎ ١اها١9-١5قر مسفر مرزح الغامدى‎ ٠ ٠٠ 

لا نعرف تفصيلات كتيرة عن هذا الرحالة » وإنما عرفنا من بعض مدوناته أنه من 
قرية العبادل » وهي فخذ من بطون بن كبير الغامدية. عاش فيها بداية حياته ثم انتقل إلى بلدة 
بيشة فمكث يما تسع سنوات ». ثم انتقل إلى مديني أها وحميس مشيط وما حوطا لعدة 
سنوات . كما تحول في بلاد بحرا وظهران الحنوب وسراة عبيدة وبلاد شهران وبلاد الحجر 
» وبلاد غامد وزهران» ودون كتابه الموسوم ب : جولة في ربوع المملكة”" » وكان الأفضل 
أن يكون سماه حولة في ربوع جنوب المملكة العربية السعودية » لأن الحديث الوارد يهذا 
الكتاب اقتصر على البلاد الممتدة من غامد وزهران مالا إلى قحطان ونجحران حنوبا©» 

هذا الرحال الذي لم يذكر تاريخ تحواله في حنوبي البلاد السعودية » تنقل في سروات 


27 نلحظ في كتاب علي حافظ أن منطقة الباحة تطورت بشكل لابأس به عام ( 4٠.8‏ 1ه/984١م)‏ 
. وهذا ما لمسناه في هذا الكتاب وفي مصادر ومراجع أخرى وبخاصة إذا قارنا تلك الحقبة بالعقود 
الوسطى من القرن الرابع عشر الحجري ( العشرين الميلادي ) . أما إذا قارنا بلاد غامد وزهران 
اليوم بما رآه السيد علي حافظ . فالوضع يختلف كثيرا . بل ليس هناك نسبة للمقارنة . فمنطقة 
الباحة صارت اليوم من المناطق الحامة والحضارية في عمرافا , ونموها , وتعليمها وسياحتها . ونرى 
أن على جامعة الباحة مسؤولية كبيرة في إنشاء مراكز بحثية تقوم على دراسة المنطقة في الماضي 
والحاضر وتوضح ما مرت وتمر به من تدرج حضاري منذ منتصف القرن (4 ١1ه/١١م)‏ إلى وقتن 
الحاضر . كما تأمل من أقسام علوم التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والإدارة والتخطيط في 
الجامعة أن تلتفت هي أيضاً إلى دراسة المنطقة تنموياً وحضارياً . 

('؟ علي حافظ ء أربعة أيام في منطقة الباحة » ص ٠١١8‏ . 

"© الكتاب لا يظهر عليه معلومات للنشر . ومكتوب على غلافه الأول عبارة ( الجزء الأول ) . 

(» المرجع نفسه . ص ا وما بعدها . 





القسم الأول: الباحة : بلاد غاصد وزهران ) في عيون بعض الرحالة عن 





© 


غامد وزهران”2 وأشار إلى بعض الصور الحضارية الي شاهدها فذكر بعض الملامح لحياة 
الغامديين » فكان منهم البدو الرحل والمتحضرين المستقرين » ومدينتا الباحة والظفير من أكبر 
المراكز الحضارية في الديار الزهرانية والغامدية؟ . كما نوه ببعض العادات والتقاليد 
والصناعات التقليدية المتواحدة في البلاد الغامدية السروية””. وذكر دور المرأة في هذه الأوطان 
فقال : "... تقوم النساء بصناعة العباءات الغامدية من صوف الأغنام والإبل و المفارش 
الصوفية لاستعمالمها للمنازل » ودباغة الجلود » ويعملن كالرجال في زراعة الأرض » كما 
تنوب عنه في غيابه » في كل ما يتعلق بشؤون المزرعة والمترل .."”2 . ويواصل حديثه في 
ذكر بعض الأودية والحبال في ديار زهران وغامد”” » ثم يوحز الحديث عن التاريخ السياسي 
هذه البلاد منذ فجر الإسلام ل عصرنا الحاضر 4 ومعلوماته ع هذا الجانب مختصرة 17 
ومنقولة من بعض المصادر والمراحع المختلفة”" . 

الكتاب مع صغر 00 واختصار المادة الخاصة بالبلاد الزهرانية والغامدية لا 
يخلو من بعض الشذرات التاريخية الحضارية الى شاهدها ودوهها صاحب هذا المولف . وكنا 
نتمئ أن يسهب في حديثه عن حياة الناس الاحتماعية والاقتصادية . أما الجانب التعليمي 
والثقاي والفكري فذكره بشكل سريع وعابر. وكان جل حديثه عن سراة البلاد » أما بواديها 
وأحزائها التهامية فلم يكن ا نصيب يذكر عند هذا الرحال". 


'؟ من خلال مقارنة مادة هذا الكتاب مع المادة المدونة عند البلادي وعلي حافظ نجدها متقاربة في محتوياته , 
وهذا ثما يؤكد أن هذا الرحال (الغامدي ) تجول في أنحاء المنطقة ودون بعض مشاهدات في بدايات القرن 
زهاده/.؟/51م . 

(' مسفر الغامدي , جولة في ربوع المملكة » ص8١‏ . 

المرجع نفسه . ص ١. 1١5‏ . 

المرجع نفسه . ص ١/‏ . 

المرجع نفسه » ص ٠١‏ . 

المرجع نفسه . ص "001١‏ . 

7" جميع صفحات الكتاب تقع فقط في )١٠١©(‏ صفحة من القطع دون المتوسط . والصفحات التي تخص 
منطقة الباحة فقط (7؟) صفحة . 


2 
قف 
)6 


0 


00 انظر : مسفر الغامدي , جولة في ربوع المملكة . ص 8 وما بعدها : 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





ثالما : وقفة تأمل وتحليل للرحالة ومدوناتهم : 
١م‏ تنوع ثقافاتهم : 
الناظر في تراحم هؤلاء الرحالين ونتاحهم العلمي والثقافي يتضح له عدة أمور 

نوحزها في النقاط التالية : 

أ اختلاف أزمائهم وبيئاقم حعلهم مختلفون متفاوتون في ثقافاتهم . فالكتاب والمولفون 
الأوائل مثل: الحمداني » والمقدسي . وناصر حسرو » وابن جبير» وابن المحاور ‏ 
والعُمري » وابن بطوطة موسوعيون في معارفهم وعلومهم. فهم جميعاً أو معظمهم 
لديهم علم واسع باللغة العربية وعلومها .» وكذلك العلوم الشرعية والعقائدية فهم 
ملمون بالكثير منها . وقد يكون بعضهم شاعراء وله أيضاً خبرة ودراية بغلوم الحيوان 
والأفلاك والنجوم » والنباتات » ولمياه » والجغرافيا » والأنساب وغيرها. والمتأمل في 
كتبهم الي وطلننا: )ويه ب :المتترافيا والرتجلاتتا ع ذللف ‏ ملعوسا واحيانا 
واضصا حليا في أقراهم وشروحاففم: 

ب س التاريخ الحضاري والثقافي للمسلمين من القرن ( 5 ه/ 49 ١م)‏ كان عصراً 
ذهبياً للإبداع العلمي والفكري وهؤلاء السبعة الرحالين الآنف ذكرهم عاشوا خلال 
ذلك الزمن » ومن ثم فهم حزء من عصرهم الذي جعلهم من أصحاب الإبداع 
والثقافات والعلوم الواسعة والمتنوعة . 

ج - النظر في البيئات الي جاءوا منها تحدهم من جميع أرحاء العالم الإسلامي » آنذاك» من 
الأندلس والمغرب » إلى الشام ومصرء إلى جزيرة العرب وغيرها . بل تحدهم أيضاً 
تنقلوا ف بلدان عديدة » ودونوا مدونات كتيرة عن مشاهداقم ورحلاقم . وهذا ما 
جعلهم من ذوي ثقافات متنوعة » وذوي تحارب وحبرات عديدة . 

د س الرحالون الذين ظهروا بعد القرن ( ١١ل‏ ©٠١ه/‏ 8١١7م‏ ) أيضاً متفاوتون في 
ثقافاتقم » لكنهم لا يرقرن في سعة معارفهم إلى الرحالين الأوائل. وبعضهم لغاهم 
الرئيسة غير العربية » وعند بمحيئهم إلى بلاد العرب تعلموا العربية . أما بيئاتهم فالسواد 
الأعظم متهم من أبناء اكريرة العرنية:+ أو عاشوا ردحا من الزمن فيها'. والأوربيوت 


مثل: تاميزيه » وكورنواليس ». وبدول » وثسيجر قدموا إلى بلاد العرب لأهداف 








سياسية واستخباراتية » وأحياناً عسكرية أو عليمة » بالإضافة إلى تدوين رحلاقم 
ومشاهداقم . 

ه ‏ ثقافات العصر الحديث والمعاصر (ق١151ه/8١1-١1م)‏ هشة في دراسة العلوم 
الشرعية واللغوية والآداب والجغرافيا والرحلات والتاريخ مقارنة بالعصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة . وخروج بعض الرحالين والمولفين الحيدين مثل: حمد اللناسر ) 
والسلوك » والشريف » والبلادي » وعلي حافظ يعد مفخرة كبيرة وبخاصة عند 
انصراف الناس إلى ثقافات متنوعة سطحية. ومثل هؤلاء الرحالة المتأخرين يعدون من 
صفرة المجتمع تعليمياً وثقافياً وأدبياً وفكرياً . والدارس لترائهم الأدبي يتأكد له صحة ما 
ذهبنا إليه . 

وس كما أشرنا سابقاً » إلى التفاوت في ثقافات الرحالين المتقدمين والمتأخرين » وهذا أمر 
مسلم به لكنهم في غالب الأمر كانوا على ثقافة حيدة وواسعة مقارنة بأهل عصرهم 
» أو مقارنة .كثقفي وعلماء عصرنا الحاضر. 

ز س معظم الرحالين العشرين الوارد ذكرهم في هذه الدراسة قاموا برحلاقم رغبة في طلب 
العلم والتدوين . نعم بعضهم رحلوا كدف الحج والعمرة » وآحرون لأهداف سياسية 
أل اسياحنة أو تطليمية أو .غيرها © ولكنهع بيع :ووتوا عد كرا :وك اهداهم م ياك 
الرغبة وإفادة الآخرين . وما وصلنا عن طريقهم يعد إضافة معرفية وفكرية وثقافية. 
ولو لم يكونوا على مستوى جيد من الإدراك والثقافة والمعرفة لما فعلوا ذلك . 

ح س هؤلاء الرحالة يذكرون بعض اللمحات أو التفصيلات عن منطقة معزولة ف بلاد 
السراة مثل: أوطان غامد وزهران وما جاورها من السروات» بل إن بعضهم زارها 
ودون مشاهداته عنها . وهذا يؤكد على أهم أصحاب فكر وثقافة ودراية بالعلم 
وإفادة الآخرين . 

ط ل شمولية ثقافة بعضهم وبخاصة فيما دون عن منطقة الباحة . وحمد الجاسر » والسلوك » 
والشريف من ذوي الثقافات الواسعة فيما يخص بلاد غامد وزهران . فقد زودونا 


,كعلومات وتفصيلات واسعة ومتنوعة قل أن نحدها عند غيرهم : 





حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





"» المصادر والمنهج المستخدم فى جمح مادة المدونات : 
هناك مصادر ومناهج عديدة استخدمت من قبل هؤلاء الرحالين » ومن أهمها ما 

يلي : 

أ الرحلة والمشاهدة والانطباعات من أهم المصادر التي قام يما معظم هؤلاء الرحالين » 
فمنهم من زار منطقة الباحة وكتب مشاهدات في جوانب تاريخية وحضارية متنوعة. 

ب الروايات والمقابلات كانت مصاحبة أيضاً للرحلة والتجوال . فهناك من تجول في 
بعض أجزاء من بلاد زهران وغامد . وقابل بعض أعيانها أو سكافها ونقل منهم 
بعض الأخبار والروايات. وفريق آخر لم يروا بلاد الباحة لكنهم التقوا ببعض 
سكافها السرويين في مكة المكرمة أو الطائف وسمعوا منهم ونقلوا عنهم وعن بلادهم 
أخبارا متنوعة 2 ثم ذكروا بعض الأوصاف الخلقية والخلقية لأولئك الذين 
شاهدوهم في أرض الحرمين . 

ج - هناك بعض المؤلفين الذين لم يزوروا منطقة الباحة » ولم يلتقوا بأحد منها , لكنهم 
نقلوا بعض التفصيلات من بعض المدونات وكتب الرحلات . والنويري وبدول 
غغوذجان من هذا الصنف من الكتاب والمؤلفين . 

د تنوع المادة المدونة في كتب الرحالين . فالبعض منهم ركز على الأوضاع الجغرافية 
والسياسية مثل تاميزيه وكورنواليس » وهناك من اقتصر فقط على ذكر شذرات #معها 
أو شاهدها أو نقلها من مصدر أو مصادر محددة. وفريق الث مثل: السلوك , والجاسر 
توسعا في كتابة مدوناتما عن البلاد الزهرانية والغامدية . مع أن معظم شروحاقما 
مستقاة من المشاهدات والتجربة بالإضافة إلى السؤال والمقابلة والرواية الشفهية!" . 


"© إن جمع كل ما كتب في مصادر التراث الإسلامي المبكر والوسيط عن بلاد غامد وزهران جدير بالجمع 
والدراسة والاهتمام . وهناك مؤلفات تراثية , غير كتب الرحلات , مليئة بشذرات متفرقة وتحتاج إلى من 
يجمعها ويدرسها ويوثقها . والأمل في الباحثين والمؤرخين الغامدين والزهرانيين فيقوموا بمثل هذا العمل 
العلمي الجيد . وإن فعل بعضهم ذلك فسوف يضيف إلى المكتبة العربية والإسلامية إضافة علمية ثقافية 





القسم الأول: الباحة ( بلاد غاصد وزهران ) في عيون بعض الرحالة جح 





> 


"م دراسة مقارنة وتعليل لمدونات الرحالين : 

أس من دراسة الرحالة العشرين رحال ء لمسنا أن بعضهم كان موسوعياً شمولياً في مدوناته 
عن بلاد غامد وزهران . ويأيَ على رأس القائمة منهم الأستاذان حمد الجاسر » وعلي 
السلوك الزهراي . فالأول : هو بحق رجل موسوعي في دراسة تاريخ وتراث وفكر 
وحضارة الجزيرة العربية من العصور القديمة إلى وقتنا الحاضر2 .وقد أفرد لنا ذلك 
بدراستين متفاوتتين في الحجم عن بلاد غامد وزهران”" . دون لنا فيهما تفصيلات كثيرة 
عن جغرافية منطقة الباحة » ومشاهداته لكثير من المعالم الحضارية الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والفكرية التي رآها في المنطقة الزهرانية والغامدية في التسعينيات من القرن 
(8١ه/١٠م))2‏ وفي العقد الأول من القرن (ه ١ه/ ٠‏ 7م). والثابي : هو علي السلوك 
» ابن منطقة الباحة » وصاحب الريادة في مدوناته عن بلاد غامد وزهران في العصر 
الحديث والمعاصر. وكما ذكرنا سابقاً ؛ فهذا الرجل الزهرائ وهب نفسه لخدمة دينه 
وبلاده فأخرج دراسات عديدة عن المنطقة الباحوية . ومن تلك الدراسات ما هو في باب 
الجغرافيا وتقويم البلدان, ومنها ما يختص بالتاريخ الحضاري الاجتماعي والثقافي وأحياناً 
السياسي والأدبي . وجل ما جمعه ودونه ونشره مرتكزا على التجارب والخبرات » ثم 
الانطباعات والمشاهدات » وكذلك الروايات والمقابلات”" . 


"2 الناظر في مؤلفات الشيخ مد الجاسر . وفي مجلته الرائدة , مجلة العرب , يدرك فعلاً أنه أمام عالم جهبذ 
استطاع أن يخلف لنا كما هائلاً من التراث الحضاري والفكري عن بلاد العرب وبخاصة الجزيرة العربية , 
فرحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته . 

«"2 الدراسة الأولى خرجت في كتابه : في سراة غامد وزهران . والثانية : في محاضرة قدمها في الباحة عام ( 
4هم/1988١م)‏ بعنوان : محات وانطباعات عن مشاهدايَ في السروات . للمزيد انظر : تفصيلات 
عن حمد الجاسر في صفحات سابقة من هذا القسم . 

"6 نقول إن ما حفظ لنا الأستاذ السلوك يستحق الإشادة والبحث والتحليل والدراسة . وهذه مسؤوليات 
الباحثين والمؤرخين المنصفين من أبناء منطقة الباحة , فالواجب عليهم دراسة آثار هذا الباحث وذكر ماثره 
الحسنة التي أسداها لأبناء بلده ومنطقته . 
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ب بعد السلوك والجاسر نجد الرحالون الآخرون يسردون تفصيلات متنوعة ومتفاوتة . 
ففي ميدان الجغرافيا نرى الهمدائي يورد محات جغرافية مختصرة عن سروات غامد وزهران. 
وخسرو ينوه بوجود جبال ومضائق حصينة في أرض السروات » ويذكر أفها شديدة 
البرودة وبخاصة في فصل الشتاء . أما الموسوي فيشير إلى بعض العالم الجغرافية في الأجزاء 
الغربية من الديار الزهرانية والغامدية, بالإضافة إلى كثرة الحيات والثعابين والزواحف في 
تلك النواحي . وتاميزيه يذكر الأجزاء الشرقية لبلاد غامد , وبخاصة وادي العقيق ويشير 
إلى تتوع تضاريسه وتبدل مناخه ما بين الليل والنهار . ومحمد عمر رفيع نقلاً عن بعض 
التقارير العلمية يذكر كثرة الأشجار والنباتات البرية في منطقة غامد وزهران2" . 

ج ل وعن التركيبة البشرية والسكانية » نجد الهمداني » وناصر خسروء وابن المجاور ) 
وابن فضل العُمري يذكرون تعدد البطون والعشائر في بلاد السراة . ثم إن الشيوخ 
والأعيان هم أصحاب الحل والعقد في قبائلهم وعشائرهم . كما وجد العبيد والموالي الذين 
كانوا يعملون في الأعمال الشاقة والوضيعة عند عشائرهم وسادقم . ويأيَ كورنواليس 
وبدول فيذكران معلومات قيمة عن البطون والعشائر الحضرية والبدوية الغامدية 
والزهرانية » ويشيران إلى بعض الأعيان والشيوخ في تلك القبائل , وأحياناً ذكرا أعداد 
دقيقة ومحددة لسكان بعض العشائر في المنطقة!" . 

د س وف الحياة السياسية والإدارية والحربية : نرى العمري وابن البحاور وحسرو يذكرون أن 
القرار السياسي في سروات غامد وزهران كان عند شيوخ وأعيان القبائل. وأورد بدول 
وكورنواليس أمثلة لبعض شيوخ زهران وغامد الذين يحكمون بلادهم » حاضرة وبادية » 


7" بلاد السراة بشكل عام مليئة بالأشجار والنباتات المتنوعة في أحجامها وأشكاهها وفواتدها العامة والخاصة . 
وجامعات جنوبي البلاد السعودية عليها مسؤولية كبيرة في دراسة أزهار وأشجار ونباتات بلاد قامة 
والسراة الممتدة من الطائف ومكة المكرمة شهالاً إلى جازان ونجران جنوباً . 

7" بلاد الباحة مأهولة بالسكان , والعشائر والبطون المتعددة والمتفرقة . وذكر بعض الإحصائيات عند بعض 
الرحالة الوارد ذكرهم في هذا القسم غير دقيقة , لأفهم لم يعتمدوا في جمع مادقم على مصادر واضحة 
وموثوقة , وإغا كانوا يجمعون معلوماتم من عامة الناس , وربما من بعض الأعيان والشيوخ الذين يغلب 
عليهم الحوى أو الرغبة في إيراد معلومات تعود عليهم بفائدة أو مصلحة محددة . 
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حازان . بل نبحد هناك الكثير من الوثائق الحديثة الي تؤكد على التقارب وأحيانا التباعد بين 
أولئك الشيوخ وتلك الإمارات أو الحكومات السياسية مثل: آل عائض في عسير » والأشراف 
في الحجاز » والإدريسي في جازان2" . 
أما المركز الإداري لبلاد غامد وزهران في العصر الإسلامي المبكر والوسيط » فلا 
عد عولاء الرحالين يذكروك لنا شيفاً :هذا البان” .“وق العصر الخديت: والغاصر يذ كرون 
أن بلاد رغدان والظفير وبلجرشي ثم الباحة كانت هي المراكز الإدارية لحكم منطقة الباحة”") 
. ونحد الماسر والبلادي وعلي حافظ يذكرون بعض الموسسات الإدارية في منطقة الباحة أثناء 
زيارتهم ا في أواحر القرن الهجري الماضي وبداية هذا القرن”" . 
ها وق الحياة الاجتماعية نلحظ خحسروء والحمداي» وابن المحاور» وابن فضل الله العُمري 
» والموسري » وكورنواليس 2 وبدول » والبلادي يؤْ كدون على أن تر كيبة البلاد الزهرانية 
والغامدية قبلية عشائرية » بالإضافة إلى كثرة القرى المتنائر ة قي أنحاء البلاد التهامية والسروية. 
ويذكر بدول وكورنواليس أسماء بعض القرى والبطون مع إيراد أسماء شيوخها أو نواها . 
ويشير ابن المحاور وحسرو إلى كثرة الحصون ف المرتفعات السروية » ويصف تاميزيه بعض 
القرى والحصون والمنازل الي شاهدها في وادي العقيق » وكيف كانت بسيطة ومتواضعة . 
والبلادي وعلي حافظ وأحوه السيد عثمان حافظ من قبله يذكرون أن المنازل المبنية من البلك 


7" للمزيد من التفصيلات انظر: المصادر والمراجع التي ناقشت التاريخ السياسي لتلك القوى والحكومات في 
القرنين (5 84-1 1ه/ة ١1١9م‏ ) 

(') عندما نعود إلى مصادر التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط . نجد أن ناحيتي جرش حول مدينة أبماء وتبالة 
قريبا من بيشة وبلاد غامد كانتا من الحواضر الرئيسة في بلاد السراة . وربما أن تبالة كانت هي المركز 
الرئيس الذي يدير دفة البلاد من النماص وبيشة إلى بلجرشي والباحة . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . 
دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة , الجزءان الأول والثاني . 

© نأمل أن نرى أحد المؤرخين الجادين أو واحد من طلاب الدراسات العليا في أقسام التاريخ بالمملكة العربية 

السعودية فيدرس التاريخ الإداري لمنطقة الباحة خلال القرنين ( 41 ١1اه/9 ١١‏ 7م). 

المرجع نفسه . 


لفق 
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والأسمنت دحلت بلاد زهران منذ العقود المتأحرة في القرن (4١اه/.7م)‏ . ومنذ أوائل 
القرن (ه٠اه/١7م)‏ نحد أن العمران تطور في عموم منطقة الباحة(" . 

أما الألبسة والزينة فليس لما ذكر كبير في مدونات هؤلاء الرحالين » اللهم إلا 
إشارات بسيطة ذكرها ابن حبير وابن بطوطة عندما وصفا أهل السراة الذين يرتادون بلاد 
الحرمين ء فذكرا أنهم كانوا يشترون الخرق والعباءات والشمل والأقنعة والملاحف من مكة 
ويعودون يما إلى بلادهم”' . وقد وصف ابن جبير ملبسهم فقال : " ... ولا ملبس لهم سوى 
أزر وسخة , أو جلود يستترون يا ... " ”' . أما الأطعمة فذكر بعضهم معلومات قيمة في 
هذا الباب » فابن حبير» وابن بطوطة » وابن الحاور » والعُمري » ومحمد رفيع » وتسيجر 
أكدوا على وفرة الحبوب والفواكه في سروات غامد وزهران وما جاورها » وأشاروا إلى أن 
تلك السلع كانت فائضة عن حاحة الناس فيصدرون الكثير منها إلى أسواق الحجاز . والأمر 
الذي لاشك فيه أن الأراضي الزهرانية والغامدية زراعية » وتتوفر بها المياه والأيدي العاملة الي 
تقوم على زراعة الأرض وخدمتها. وكانت هذه البلاد إلى عهد قريب مصدرا رئيساً للحبوب 
والفواكه الي تصدر إلى الحجاز وغيرها من المناطق المحاورة . أما اليوم فالزهرانييون 
والغامديون تخلوا عن ممارسة الزراعة وأصبحوا يعملون في أعمال ووظائف حكومية أحرى 
تحلب هم المكاسب المالية الكثيرة والسريعة مقارنة بأعمال الزراعة© . 

ومن صفات سروات غامد وزهران ما أشار إليه ابن حبير » وابن بطوطة » والعغمرى 
» وتاميزيه فهم أهل شجاعة وكرم » وأصحاب عقائد خالصة صافية » ومما ذكر عنهم ابن 
بطوطة عندما شاهد بعضهم ف مكة المكرمة » قوله : " ... بلاد السرو التي يسكنها ... 


"© تاريخ التنمية في منطقة الباحة جدير بالبحث والدراسة منذ ثمانينيات القرن الحجري الماضي حتى يومنا 
الحاضر . وهذه مسؤولية جامعة الباحة فتنشئ مراكز بحوث ودراسات تقوم على دراسة مثل هذه الجوانب 


التاريخية الحضارية . 
('© ابن جبير » ص 1١١-1١١‏ ء ابن بطوطة , ص 3183-18٠6‏ . 
"© ابن جبير » ص 1١7‏ . 


© هذه العادات أصبحت تقريباً سائدة في أنحاء البلاد السعودية وبخاصة جنوبيها . فالناس تركوا أعمال الصيد 
والرعي والزراعة وأصبحوا يمارسون التجارة والأعمال الوظيفية الحكومية التي تجلب هم الراحة والفائدة 
المادية . هذا ما لمسه الباحث وشاهده خلال الأربعين عاماً لماضية . 





القسم الأول: الباحة ( بلاد غامد وزهران ) في عيون بعض الرحالة ع 





2 


زهران وغامد وسواهم هن القبائل مخصبة . كثيرة الأعشاب وافرة الغلات 2 وأهلها 
فصحاء بالألسن, لهم صدق نية وحسن اعتقاد . وهم إذا طافوا بالكعبة يتطارحون عليها 
لائذين بجوارها » متعلقين بأستارها » داعين بأدعية تتصدع لرقتها القلوب وتدمع العيون 
الجامدة » فترى الناس حوهم باسطي أيديهم . مؤمنين على أدعيتهم , ولا يتمكن لغيرهم 
الطواف معهم , ولا استلام الحجر لتزاتمهم على ذلك . وهم شجعان أنجاد » ولباسهم 
الجلود » وإذا وردوا مكة هابت أعراب الطريق مقدمهم . وتجنبوا اعتراضهم ..." 7" . 
وس وعن الحياة الاقتصادية يشير ناصر حسرو إلى أن أهل السراة كانوا أصحاب إبل وماشية 
. ويؤكد معظم الرحالة من ابن حبير » وابن اجاور والغمري » والجاسر» والسلوك » وابن 
حافظ » ومسفر الغامدي إلى أن بلاد زهران وغامد أراض زراعية يزرع يها صنوف الحبوب 
والفواكه والمزروعات . أما الصناعات والحرف اليدوية 15 النجارة » والدباغة » والخرازة » 
والنسيج والخياطة » والحدادة والصياغة » والصناعات الفخارية وغيرها فكانت تتواحد بكثرة 
في أرض غامد وزهران » والقائمون عليها من أهل البلاد » وربما حلبوا بعض العبيد والموالي 
لممارسة بعض هذه المهن . 

أما التجارة فكانت هي المهنة الرائجة عند كثير من الغامديين والزهرانيين . فالمقدسي 
؛ وابن جبير» وابن المجاور» وابن بطوطة » وابن رفيع » ونسيجر » والبلادي» وابن حافظ ١‏ 
ومسفر الغامدي يشيرون إلى النشاط التجاري الحيد الذي كان بين سروات زهران وغامد 
وبين أسواق الطائف ومكة المكرمة . وابن حبير يصف تلك الصلات التجارية فيقول: " 
إنهم ‏ أي سروات زهران وغامد وما جاورهم ‏ يجمعون بين النية والعمرة وميرة البلد 
بضروب الأطعمة كالخنطة وسائر الحبوب إلى اللوبياء وإلى ما دوها . ويجلبون السمن 
والعسل والزبيب واللوز ؛ فتجمع ميرم من الطعام والإدام والفاكهة . ويصلون في آلاف 
من العدد رجالا وجمالاً موقرة بجميع ما ذكر فيرغدون معايش أهل البلد..."7© . ويقول 


('؟ ابن بطوطة ‏ ص .1١8١ 148٠6‏ 


"© ابن جبير ‏ ص ١١١‏ . 
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يض : "... ومن العجيب في أمر هؤلاء ( السرو ) المائرين أنهم لا يبيعون من جميع ما 
ذكرنا بدينئار ولا درهم . إنما يبيعونها بالخرق والعباءات والشمل..."2" . 

ونحد كورنواليس وبدول يذكران بعض الطرق التجارية الي تربط الباحة مع غيرها . 
ومن تلك الطرقات طريق أها الطائف » وذكر كورنواليس بعض المحطات الموحودة على تلك 
الطريق وما يوحد بها من سلع وتحارات . كما يوحد في منطقة الباحة أسواق عديدة » ومن 
أهمها : أسواق الظفير » ورغدان ؛ وبلجرشي », والباحة » والعقيق وغيرها. 

لم يتعرض الرحالين إلى العملات الي كانت موحودة في بلاد زهران وغامد » مع أن 
المقدسي أشار إلى العملات والمكاييل والأوزان الي كانت موجودة في أسواق الحجاز » ومن 
لتر كه أن الغامديين بر زهاني متهرووها رساطارا ج آنا الأنسار فق د لا ذاكرا غيل 
المتقدمين والمتأحرين منهم » مع أن بعض الرحالين المحدثين مثل: البلادي » وعلي حافظ ع 
والجاسرء ومسفر الغامدي أشاروا إلى تواجد الأسواق اليومية الب تخدم الناس على مدار النهار 
والساعات الأولى من الليل . 
زب أما الحياة الثقافية والتعليمية والفكرية فلا نحد الرحالين الأوائل يشيرون إلى أوضاع 
الغامديين والزهرانيين في هذا الميدان » اللهم إلا أن المدان » وابن حبير » والعُمري » وابن 
بطوطة أشاروا إلى فصاحة تلك البلاد . وذكروا صفاء عقائدهم الدينية » لكننا لا نعلم أي 
شيء عن علمائهم ومدارسهم وثقافاقم وبخاصة في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . 
ومن الموكد أنه كان عندهم بعض المعلمين والمتعلمين والعارفين بعلوم الشريعة وصلاهم بأهل 
الحجاز تحارياً وفي أوقات الحج والعمرة كفيلة بأن تحعلهم يؤثرون ويتأثرون بالحياة العلمية في 
أرض الحجاز؟ . 

أما الرحالة المتأحرون من الحاسر والسلوك إلى مسفر الغامدي فد ذكروا مشاهداقم 
لبعض المدارس الموحودة في المناطق الزهرانية والغامدية. كما أشاروا إلى العديد من الموسسات 


© المصدر نفسه ص ١١١-1١١١‏ . 

('» حبذا أن نرى أحد الباحفين الجادين يقوم بدراسة الصلات الثقافية والحضارية بين بلاد السراة والحجاز 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . ومن يفعل ذلك فإنه سوف يضيف للمكتبة العربية عملاً علمياً 
مفيداً وقيماً . 
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الإدارية الموحودة في المنطقة » وال كان يعمل با العديد من الموظفين التعلمين + وبعضهم من 


١ 2 5 5 1 _ 8 1‏ 
أهالي زهران وغامد » وآخرون وفدوا إليها من مواطن أحرى”'" . 


رابعا : الخلاصة مح بعض النتائج : 

إن الرحالين المذكورين في هذا الباب احتلفت أزمافهم » وثقافاقم » وأهدافهم . 
فمنهم الذين جابوا أحزاء من جزيرة العرب » وذكروا سروات غامد وزهران في طيات 
حديثهم مع أهم لم يروا أو يزوروا هذه المنطقة » ومن أولئك المقدسي » وحسرو » وابن حبير 
» وابن المحاور » والعمري» وابن بطوطة » ومحمد رفيع » وقد جمعوا ما تم تدوينه من بعض 
الرواة السرويين 3 وأنقيانا بالنقل من بعضص الكتب والمدونات الأحرى 5 وفريق آخر من 
الرحالة زار منطقة الباحة » وكتب عن بعض معلمها الجغرافية والتاريخية والحضارية » وهذا 
النوع من الرحالين تفاوتوا فيما ذكروه عن هذه البلاد» وف الأوقات الي قضوها فيها ‏ 
والنواحي والبلدات الي تحدثوا عنها . 

والمتأمل في أهداف كل رحالة ذكر منطقة الباحة ( غامد وزهران ) نحد معظمهم 
أرض الخرراة الراقعة يق الطلاففه وجاواظ راق و الكن هناك ارضا عن كاذ اله أهدات 
سياسية واستخباراتية مثل: كورنواليس الذي زار مناطق عسير وما جاورها في أوائل القرن 
الجر ي الماضي من أجل جمع وتدوين بعض الحقائق العلمية عن هذه البلاد. وذلك بدافع 
تقديمها إلى رحال السياسة والاستخبارات البريطانيين . ومع أنه قد أرسل من سادته الإبحليز 
لتحقيق هدف سياسي معلومات محدد . إلا أننا نحن معاشر الباحثين استفدنا منه مادة علمية 
حيدة عن هذه البلدان الجنوبية » وال يصعب علينا أن نحدها في مصدر أو مرجع آخر. وما 
وصلنا من معلومات عن طريق جميع الرحالين المذكورين في هذا الكتاب يعد مكسبا علميا 


('؟ دراسة الحياة الثقافية والفكرية والتعليمية في منطقة الباحة منذ منتصف القرن (4 1ه/0١7م)‏ إلى وقتنا 
الحاضر موضوع جدير بالاهتمام ويستحق أن يكون عنواناً لكتاب علمي . أو رسالة علمية لدرجة 
ماجستير أو دكتوراه . نأمل أن نرى أحد الباحثين في منطقة الباحة فيتناول هذا الموضوع بالبحث والتحليل 
والدراسة . 
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َ 


حيداً » وقد يفتح آفاقاً أوسع فتصدر دراسات علمية أكادمية حادة ومطولة » ومن ثم فلنا 
بعض التوصيات الي نسردها قي النقاط التالية : 

١1ل‏ كتب الرحلات من المصادر الحامة والرئيسة الى تفيد المؤورخ في كتبه وأبحائه ورسائله 
العلمية » وبالتاللي فلا غيئ للباحث من الرجحوع إليها والاستفادة منها . 

؟ ما أوردنا في هذا القسم يختص ببلاد دلم تنل حقها من البحث والدراسات العلمية 
والتاريخية » وكثير من الرحالين الذين حاء ذكرهم معنا لم يقدموا لنا صورة واضحة عن تاريخ 
وحضارة هذه المنطقة . مع أن بلاد غامد وزهران عندها من الموهلات الحضارية ما يجعلها 
ذات تاريخ حضاري محيد . وفي المحاور التالية نشير إلى بعض العناوين الحديرة بالبحث 
والدراسة في ميدان الرحلة والرحالين وبخاصة ما يتعلق منها بسراة وقامة غامد وزهران 2١‏ 
ونذكر منها ما يلي : 

أ الباحة ( بلاد غامد وزهران ) كما وردت في كتب التراث الإسلامي المبكر والوسيط . 
ب بلاد غامد وزهران كما رآها الرحالة المسلمين وغير المسلمين في العصر الحديث 
والمعاصر. 

ج - دراسة التاريخ السياسي والحضاري لمنطقة الباحة من حلال كتب الرحلات قدي 
ا 

د بلاد غامد وزهران في مؤلفات حمد الجاسر ( دراسة تاريخية تحليلية ) . 

ه ‏ منطقة الباحة ( بلاد غامد وزهران ) قي مؤلفات على صالح السلوك الزهراني 
( دراسة تاريخية تحليلية ) . 

و سراة وقامة غامد وزهران في روايات وأقوال المعلمين والموظفين يمنطقة الباحة 
1١5.0١9‏ ..4١ه‏ / .1980619م) ( دراسة تاريخية تحليلية). 

ز ل منطقّة الباحة في عيون أعيان وأعلام وشيوخ غامد وزهران خلال النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر محري ( العشرين الميلادي ) . 






صور من تاريخ منطقة الباحة 
الحضارى خلال العصور الإسلامية 


المبكرة والوسيطة والحديثة 
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صور من تاريخ منطقة الباحة الخضارى خلال العصور الاسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة ') 









ثانياً وقفات مع آثار منطقة الباحة . بقلم الدكتور جمعات 





ابن عبد الكريم الغامدي”) الجدا كه الوه ااي ان حت 
الغا : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الادارية 
بأقلام مديريها من عام ( 8477١8”‏ اه ١9/‏ 


ااال ل 












ل كه رجرة؟ 


اول : مدخل : 
هذا القسم يتكون من محورين رئيسين هما : 
١ل‏ وقفات أو نحات عن آثار منطقة الباحة. بقلم أحد أبنائها » الدكتور جمعان عبد الكريم 


الغامدي الذي التقيت به في شهري ربيع الأول وربيع الآخر عام(0؟؛ اهل /67005 ع 


)1١(‏ منطقة الباحة غنية بتاريخها وآثارها وموروثها الفكري والحضاري منذ عصور ما قبل الإسلام حتى يومنا 
الحاضر . وهي تستحق منات الدراسات التاريخية الحضارية والأثرية . ونأمل أن تقوم جامعة الباحة بإنشاء 
مركز للدراسات الإنسانية فيتولى دراسة كل ما يتعلق هذه البلاد العريقة بأهلها وحضارقا . 

(7) الدكتور جمعان من أبناء منطقة الباحة , ومن الأكادييين الجادين في اللغة العربية وآدايما , وهو أستاذ 
مشارك بجامعة الباحة , ونأمل من هذا الأستاذ الغامدي أن يسخر بحوثه في كل ما يخدم بلاده ( منطقة 
الباحة ) » أو ما يتعلق ببلاد قامة والسراة الغنية بتراثها الأدبي والتاريخي والحضاري . وللمزيد عن الدكتور 
جمعان » انظر: غيثان بن جريس . دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة ( 21١3‏ ١٠ها/قلا ‏ 5١م‏ . المسمى تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير , جازان ونجران ) ( 
الرياض : مطابع الحميضي : 695١‏ 1ه / 160٠١‏ ١101م)ء‏ ج؟ء ص 1١9١‏ وما بعدها . 











ل متسيس القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية بين 


وطلبت منه مساعدن في جمع بعض المعلومات التاريخية والحضارية عن بلاد غامد وزهران”" ‏ 
وقد تعاون معى .مشكوراً في جوانب عديدة» ورودنا ببعض التفصيلات القيمة الي أنماها : 
تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة » وقمنا بنشرها قي مؤلفنا الموسوم ب : دراسات في تاريخ 
قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق١‏ ل ١٠ه/قلا15م)‏ . 
الجرء الثاني'؟ . كما زودنا بأوراق متناثرة تقع في (5/) صفحة . ووضع ها عنوان سماه : 
مدخحل إلى آثار منطقة الباحة. الجزء الأول0"» وأرفق معها خطاب موحه إلينا » وفيه يفوضنا 
الاستفادة من هذه الأوراق» كما وعدنا بإرسال المزيد في هذا الباب. ”© وفي شهر ذو الحجة 
عام (147اه/7١70م)‏ استضافين الدكتور جمعان في متزله أثناء زيارة المنطقة » وقدم لنا 
بعض الخدمات الاحتماعية والعلمية والإنسانية فله منا حزيل الشكر والتقدير . وتحدثت معه 
فق عجان آثارا النطفة قدك ذل مشافية تياك كور ةد وال من العمل مها اليا ي هذا 
الجانب لانشغاله بأعمال علمية أخرى في محال تخصصه (اللغة والأدب)” “© وذكرن بالأوراق 


الدكتور جمعان قابلنا بكل تقدير واحترام ٠‏ وم يبخل علينا آنذاك بوقته وجهده , وإغغا تنقل معنا في بعض 
أرجاء حاضرة الباحة وزودنا ببعض الأقوال والنصائح التي أفادتنا كثيراً في رحلتنا إلى منطقة الباحة عام 


إن 


ره 


9؟4١1ه/١‏ ٠١٠5م‏ . 
( الرياض : مطابع الحميضي 2 495١‏ 1ه/0 .١١00م‏ ج7اءص91١759008-1.‏ 
هذه الأوراق توجد ضمن مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية ( بحوث ودراسات ). 

قال في ذلك الخطاب " أخي العزيز أ.د.غيثان بن علي بن جريس .أرجو أن تكون بخير ويدوم لك الخير . 
هذا جزء من مؤلفي غير المطبوع ( المدخل إلى آثار منطقة الباحة ) , وهو لم يكتمل بعد فهناك أوراق عن 
صنم ذي الخلصة لم تضم إليه , بالإضافة إلى أوراق عن مسجد أبي هريرة وقريته ( الجبور) وكبف هدم 
المسجد. وأيضاً أوراقي عن عقبة ذي منعا التأريخية » وبعض أوراق متفرقة عن مواقع أثرية وأسواق لم تذكر 
هنا . أعدكم إن شاء الله » أن أكتبها في الملخص الذي طلبتموه ولكم حبي وتقديري » وتأكدوا أنني لم أبخل 
» جمعان عبد الكريم الغامدي (4717//4/11١هم).‏ ملحوظة : أرجو التغاضي عن عيوب العمل فهو لم 
يطبع ولم يكتمل بعد . ولك مني الشكر الجزيل " . أصل وصورة هذا الخطاب ضمن أوراق مكتبة د. 
غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة). 

الدكتور جمعان كان مشغولاً بأعماله الأكاديمية مثل التدريس والاجتهاد في إنجاز بحوثه العلمية كي يترقى إلى 
درجة الأستاذية في تخصصه ( وفقنا الله وإياه إلى كل خير) . 


ف 


اجر 


5 


حر 


5 


صر 


6 
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الى قدم لنا في عام (571 1ه/7١٠٠٠7م)»‏ وعند عودت إلى أبها اطلعت على تلك الأوراق » 
وقرأت في دراسات أحرى منشورة عن الباحة في محال الآثار » عندئذٍ رأيت أن الذي في 
حوزتنا من الدكتور جمعان يستحق التشذيب والتهذيب مع حفظ حقوق صاحبه؛ وهذا ما 
سوف نورده في العنصر القادم من هذا القسم ©. 

؟"ل صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الإدارية بأقلام مديريها من عام 
49191899 1ه/05-13..٠م)‏ . حصلنا على مادة هذا المحور بناء على خطاب 
أرسلناه إلى وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد» أحمد بن منيف المنيفي"29 بتاريخ 
(ه/707/4: ١ه‏ ”2 وعمم الأستاذ المنيفي خطاباً عاماً على الإدارات الحكومية بالمنطقة » 
وحثهم على تزويدنا بما حددنا وطلبنا في أسئلتنا © » وخلال شهرين من العام نفسه 
57١ه)‏ أرسلت لنا وكالة الإمارة حوالي (5") إجابة لعدد من الموسسات الإدارية في 
المنطقة”؟ » وبعد مرور ست سنوات (5171 4871 ١هم/‏ 701556.05م) 2 وأثناء 
عملنا في هذا السفر : القول المكتوب في تاريخ الجنوب. الجرء الخامس, عثرنا ف مكتبتنا 
على ما وصلنا من إمارة المنطقة عام 1451 ١ه/5١٠١5م)‏ » وعند مراجعته استحسنا نشره 


)١(‏ أطلق لنا صاحب البحث (الغامدي) العنان في حذف ونشر ما نراه مناسباً لهذا الكتاب , وهذا ما فعلته في 
مادة البحث , فقد حذفت أجزاء منه . وأوردت أجزاء أخرى . كما أضيفت إليه بعض التعلقيات في 
الحواشي, ونأمل أن يظهر في المستقبل من يصوبنا (أنا والدكتور جمعان ) ويبين لنا ما وقعنا فيه من أخطاء 
غير مقصودة ( والله من وراء القصد ) . 

(؟) عرفنا الأستاذ المنيفي منذ كان محافظاً في ظهران الجنوب » والنماص , وقد تعاون معنا في جمع مادة علمية 
عن تلك المناطق , وورد ذكره في عدد من مؤلفاتنا التي صدرت خلال العشرين سنة الماضية . 

() انظر صورة من هذا الخطاب في قسم الملاحق من هذا الكتاب . ملحق رقم )١(‏ . وقد ورد فيه أسئلة 
محددة نريد الإجابة عليها من كل مؤسسة إدارية بالمنطقة منذ نشأقا حتى عام 479 1هل/"١٠٠7م).‏ 
صورة من هذا الخطاب ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (الوثائق الخاصة ) . 

(4) انظر صورة من تعميم وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد إلى جميع الإدارات الحكومية في قسم الملاحق من 
هذا الكتاب , ملحق رقم (؟) ,» صورة من هذا الخطاب ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
( الوثائق الخاصة ). 

(ه) وصلنا خطاب وكيل الإمارة مع الإجابات المتوفرة في شهر جمادى الآخرة عام (/14171ه) . وأصل 
وصورة الخطاب والاجابات ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية( الوثائق الخاصة) . 0 


اع له اوشم ان 


2 2-2 القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية حت 


مع نقصه وقصوره7) 3 ونأمل أن يأ بعدنا من يستكمله 4 أو يصوب ما وقعنا فيه من 


أخطاء » وما سوف ينشر ف هذا الشأن هو امحور الثائي من هذا القسم . 


نانيا : وقفات مع آثار منطقة الباحة” : بقلم الدكتور جمعان بن 
ا عبد الكريم الغامدي . 





ر*) مواقع أثرية مكتشفة ‏ 

سأعرف في هذا القسم ببعض المواقع الأثرية المكتشفة في منطقة الباحة » وقد 
أردت أن أضرب صفحاً عن التعريف بها لولا ما رأيت من تقصير واضح من الجهة المسؤولة 
فق الاعسمام بالآثار + وإسنادها إل غير الحتضين + فعلن: سيل الثال له يذكرون. تقرشا في 
روضة بن سيد إلا في تل الرحيّ » وفي حبل القهب » بينما يوحد في غربي الروضة كثيراً من 
النقوش الي قمت بتصويرها. كما أهم أهملوا آثار الباهر وهي في وسط مدينة الباحة حي 
قامت البلدية بالاعتداء عليها ضمن مخططها في الباهر » بل إن البلدية جعلت آثار المفارحة في 
حيز المخطط. وشقت الآثار لإقامة طريق من وسطها , والاعتداء نفسه تم في آثار صفح 
الكتاب » أما هضبة أبي الحصين فقد ذقت الأمرين للوصول إليها فلم أحد شيعاً ذا بال وإنما 
هي حربشات حديثة لبعض الرعاة وهم يعدوفا في جملة الآثار المكتشفة . وجهودي المتواضعة 
على مدار أكثر من حمس سنوات جعلتئ أعرف بأهم الآثار المكتشفة في المنطقة » عساها 


)١(‏ للأسف لم تصلنا إجابات وافية كاملة لجميع المؤسسات الإدارية في المنطقة , وقد اكتفينا بنشر ما وصلنا 
عام 4171 1ه/5١٠١7م)‏ . ونأمل أن نرى في المستقبل أحد الباحثين الجادين فيخرج لنا دراسة كاملة 
وافية تؤرخ للتطور الإداري الذي مرت به جميع الإدارات الحكومية والأهلية همنذ عام 
(.ه١1‏ 4" ١ه‏ 9"1١580171م)‏ . ( والله من وراء القصد ). 

(؟) هذا العنوان من إعداد صاحب الكتاب , مع أن جميع الأوراق التي وصلتنا من الدكتور جمعان تحت عنوان 
: مدخل إلى آثار منطقة الباحة . الجزء الأول . ويوجد صورة من جميع هذه الأوراق ضمن مكتبة . د. 
غيثان بن جريس العلمية (بحوث ودراسات ). 

(”) هذا العنوان من عمل الدكتور جمعان الغامدي , انظر الأوراق الرئيسة في مكتب د. غيثان بن جريس 
العلمية ( بحوث ودراسات ). 
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30 5 0 
ا قملى 

لقد سمعت عن هذا المكان كثيرا وقد شدن إلى تحديد موقعه ما روي من أن الأزد 
قد احتمعوا في هجرقم الكبيرة عند هذا الحبل وفي أبيدة يقول سلمة بن مسلم الصحاري : " 
وافرقة الاتفو ناي دوعا كاي "ون © الأسساب. 

وقد حهدت كثيرا حب عرفت موقعه بعد أن مررت على رحل بدوي من سكان 
وادي كر فدلئ على حبل قملي المشمخر ذي القمم الخمس الذي يقع شرقي وادي كر وشمال 
شرقى مدينة الباحة ويبعد عنها عشرة ا و 1 لانت او اليا هرا من 
المخربشات والرسوم المتفرقة الي يغلب عليها رسوم الأوعال» ويلحظ أن رسوم الوعول 
ليسيت بطريقة واحدة فهناك أكثر من طريقة لر سم الوعول . ثم إن وجدت حجائر على 
شكل حذوة حصان يقول البدو إفها مرابط للخيل » ويبدو أنها آثار مساكن بشرية غاية في 
بناء قرية في وسط وادي عرق الكراء أسفل المركز الرياضي بالباحة » وهي تبعد عن حبل 
قملي ما يقارب عشرة أكيال غربا » وربعا لها علاقة بالأزد أيضاً » ولكبي لم أحد آثار كتابية 
بالدطن أن شرف عن للتطاوط نا يدل عل أن الكره عادر فوا بدارة على الأقلي» أ اعم 
أقاموا في هذا المكان مؤقتاً وإن كانت بقاياهم ما تزال ساكنة حول هذا الحبل حى الآن . 
وقد قمت بثلاث رحلات أحرى إلى حبل قملي وصورت فيها كثيرا من الرسومات » أما 
هذه الرحلة فقد كانت في (11413/7/8اه).7" 


: للمزيد عن آثار منطقة الباحة انظر تفصيلات أوردها جمعان عبد الكريم الغامدي في بحته الموسوم ب‎ )١( 
١18 تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة , والمنشور في كتابنا : دراسات في تاريخ قامة والسراة » ج؟ ص‎ 
. 5١د‎ 

(؟) أكد لنا الدكتور جمعان عند مقابلته في عام (7 4 1ه/7١1١1م)‏ أن لديه عشرات الصور عن آثار منطقة 
الباحة , وذكر أنه يمتلك أيضاً معلومات وتفصيلات مدونة عن تراث وآثار المنطقة , حبذا أن يبذل بعض 
الجهود لإخراجها للقراء .( ابن جريس ) . ش 





القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية جحت 








"- آثار الباهر: 

آثار الباهر هي أقرب الآثار إلى مدينة الباحة » بل هي ف مدينة الباحة نفسها , 
وبالتحديد ف حبل غيب من الباهر »وهي آثار مخربشات على هيئة دوائر ومربعات وأشكال 
أخرى متعددة » وقد قمت بالذهاب إليه في (418/4/910 ١ه‏ ) ورأيت في أحد التحقيقات 
الصحفية رسوما ممائلة للرسوم في حبل غيب » وذلك في حبال بن مالك بالقرب من الطريق 
السياحي الطائف الباحة . ويدعي بعض الناس أن تلك المخربشات والرسوم هي من فعل 
الرعاة في هذه الأزمنة المتأحرة ولكن طبيعة تلك الرسوم توحي بإيغاها في القدم » وإن كان 
بعض الرعاة رسم بعض الرسومات فهي مختلفة عن الرسومات القديمة كما يرى بالنظرء 
والذي يدمي الفؤاد أن المحطط الذي قامت البلدية بتوزيعه في الباهر أدى إلى تدمير كبير 
للموقع ونقل لكثير من الصخور من أماكنها.”" » ولربما كان لموقع الباهر علاقة قوية .بموقعي 
صفح الكتاب والحنجور الأثريين » إذ تمثل تلك المواقع فترة قديمة من الاستيطان البشري.”) 
؟"- روضة إلى سيد : 

تقع روضة بن سيد همالي مدينة العقيق بحوالي عشرة أكيال » وتقع إجمالاً في السفوح 
الشرقية لمنطقة الباحة » وهي سهل واسع من الأرض تحدها الجبال من الشرق ومن الغرب » ويا 
بخار للماء » كما أن يما مبانٍ قليعة عدا ومن ارط بشيء من التاريخ القبلي هجحرة 
بعض قبائل لمنطقة إلى رؤوس قمم الحبال كما تحكي الروايات الشفهية» أما رحلي إلى الروضة 
فقد كانت في عصر يوم الإثنين (5١/1470/7١اه)ء‏ وبعد عشرة أكيال قري نو الف فق 
الطريق الترابي وصلت إلى وسط الروضة » وسألت بعض البدو من رفاعة فدلوني على حبل القهب 
ويسمى قهب عليا » ووحدت بأسفل الحبل مخربشات قمت بتصويرها » ويظهر أن الروضة كانت 
مخصبة في الزمن القديم لأن المخربشات تشير كما يتضح لأول وهلة إلى مرحلة زمنية موغلة في 


(1) عدم الاهتمام بالآثار لم يكن محصوراً على منطقة الباحة وإنما شاهدت ذلك في مناطق ونواحي عديدة من 
جنوبي البلاد السعودية خلال تجوالنا ورحلاتنا في هذه الأوطان منذ ثلاثين عاهاً . ونآمل أن ينتشر الوعي 
بين الناس فيدركوا أهمية هذه المصادر التاريخية الحضارية الحامة ( ابن جريس). 

(؟) بلاد قامة والسراة , وليس بلاد الباحة فقط , من المواطن البشرية القديمة , ويوجد في جباها ووهادها 
وأوديتها الكثير من الرسومات الصخرية والنقوش والآثار القديمة . ونأمل أن تضاعف الجامعات السعودية 
الجنويبة جهودها فتنشئ مراكز علمية بحثية تدرس مثل هذا التراث الحضاري المهم ( ابن جريس) . 





ووو مو وروت 
عرق تان زفق أقاتقرورا قذعة ددا كنذا تساف جرد حر يدف خب الططر يه اتا 
ار ا ا ب الوقت ودنو ا 
ا 2 ا مقسمة. 7" 

وهي مبان أثرية قديمة لا يعرف من بناها وإن كانت تحاك الأساطير حوشاء ووقوع 
هذه الآثار أسفل الوادي ( أبيدة المشهور) » يدل على أن هذه المبان مرتبطة بتجمعات بشرية 
كثيرة وكبيرة لعل أهمها استيطان قبائل الأزد ا فترة من ) الزمن بل إن الأزد قد اجتمعت 
بقضها وقضيضها كما 7 تقول إحدى الروايات في أبيدة » ثم تفرقت مرة أحرى من هذا المكان 
» ويبدو أن كارثة بيئية كالحفاف مثلاً أو الازدحام السكاننى ريبما أدى إلى هجرة سكان 
ا حول العّاب الذي نزل بأهل هذه الخرائب لترفهم الزائد 
وبطرهم بنعمة الله كما تذكر , بعض الروايات أن عناصر يهودية قد سكنت هذه الخرائب . 
وقد قمت بتفتيش بعض تلك الخرائب في فترات مختلفة فلم أحد أي أثر كتابي يمكن أن يشير 
إلى أهلها » ولكن الراحح أن أهلها م وا امورل ماح عتير لاسا بوم 
الأزد » ونزل بعضهم هذا المكان والتحق آحرون بأقوام في المدينة. ويبدو أن حرائب معشوقة 
كانت مزدهرة بقبائل شى من العرب بعد الإسلام وليس من الأزد فقط كما تذكر كتب 
النسب وخاصة من قبائل قيس . كما أن للآثار الواقعة في عرق الكراء » وهي منازل مهدمة» 
علاقة بخرائب معشوقة » إذ أُا تقع ما بين حبل قملي ووادي أبيدة المشهور الذي فيه خرائب 


معشوقة . كما أن أ>ماء للأزد في هذه المواضع ورد ما عاثلها في المدينة كوادي بطحان » وهو 


)١(‏ لقد زرت هذه الناحية في فاية عام (477 ١1ه/7١70م‏ ) وشاهدت العديد من الرسومات الصخرية 
والنقوش التي يبدو أفا قديمة جداً . ومثل تلك الآثار تحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية من متخصصين 
آثاريين في علم النقوش والرسوم .(ابن جريس) . 








القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية حت 








لوطع ف أبيذة أيضا #.وولاق الففيق بق للدييهة وماق ولدئ: أبيدة يضل إل واد العقدى فى 
متلق الباحة أيضا وعدا يؤكد سكن الأرة جيعا هذه البلاد بها فيهم الأوس والخررج الذين 
رحلوا إلى يثرب. 

ومن المعالم التاريخية في أبيدة » الناصف من أبيدة » وهو مكان مرتفع بين قرى أبيدة 
وقرى معشوقة في منتصف المسافة بينهما ري » وربما سمي الناصف لأنه ينصف الماء إلى 


قسمين » والناصف ناصفان » وهذا الموقع قتل الشنفرى كما ورد في كتاب الأغاني 0 


ذو الخلصة : "» 
١‏ مدينة عشم : 

هي من أهم المواقع الأثرية ف جنوي المملكة على الرغم من أنه لم تقم دراسة أثرية 
مكتملة لمسح آثار هذه المدينة 220 ومع أن القائمين عن الآثار قد أقاموا نانفا حول مدينة 





)١(‏ لم أجد آثارا واضحة في الموقع أو بعر كما تنوه بعض الروايات التاريخية . والمكان في حاجة إلى مزيد من البحث 
والتدقيب للعنور على ما عساه يؤكد أو ينفي الأهمية التاريخية الأثرية لهذه البلاد . كما أن خرائب معشوقة ووادي 
أبيدة لازالت بحاجة إلى دراسات تاريخية وحضارية . وهناك شذرات عديدة عن هذه المواضع في كتب التراث 
الإسلامي المبكر والوسيط . حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين فيقوم بجمع هذا الموروث التاريخي , وذلك ربما 
يساعد في تقديم صورة أوضح وأدق عن هذه الديار السروية . مشاهدات وانطباعات الباحث في شهر ذي الحجة 
عام (7 84 1ه /7١70م)‏ . (ابن جريس ) . 

(؟) صنم ذو الخلصة من الأصنام المشهورة في بلادة السراة . وهناك من قال إنه في بلاد دوس وآخرون ذكروا أنه في 
بلاد تبالة من ديار خنعم , والرأي الأخير هو الصحيح . ونجد جمعان الغامدي يزودنا بأربع صفحات عن صنم ذو 
الخلصة ضمن الأوراق التي قدم لنا عن آثار الباحة . وقد استبعدنا ما وصلنا في هذه الجزئية لأنه سبق وأن لخص لنا 
هذا الموضوع في بحئه الموسوم ب : تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة , والمدشورة في كتابنا: دراسات في تاريخ قامة 
والسراة, الجزء الثائ . ص١٠‏ ل 7١8‏ . وللمزيد من التفصيلات عن ذو الخلصة والصنم المشهور بما . انظر 
الكتاب نفسه , ج” ص 47٠‏ 4# كما انظر , غيثان بن جريس. " تبالة وأهميتها التاريخية والحضارية خلال 
القرون الإسلامية الأولى" نشر هذا البحث في مداولات اللقاء العلمي السنوي الثامن جمعية التاريخ والآثار بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي المنعقد في مدينة المنامة بدولة البحرين في الفترة من (لال-١١‏ ربيع الآخر 
6ه الوافق 4 7/1 أبريل //1٠7م)‏ .ا ص 11/6 5١8‏ . 

(*) يعد أحمد بن عمر الزيلعي أول من قام بدراسة لهذه المديئة في رسالتيه للماجستير والدكتوراه ولكن مسحه لآثار مدينة 
عشم م يكن كاملاً ثم أتى الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه فأصدر في عام (1497١م)‏ كتاباً عنوانه : مخلاف عشم , 
وهو أيضاً دراسة أثرية سطحية غير مكتملة إلا أنه لم يشر إلى جهود د. أحمد بن عمر الزيلعي الذي كان قد أنجر 
رسالته للدكتوراه عام (5/88١م)‏ وفيها جهود رائدة و التنبه إلى أهمية المدينة ومسحها. 





حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








٠ عتمتت‎ 


عشم ء إلا أن آثار السيول الحارفة قد تفعل فعلها في الذهاب ببعض آثارها المطمورة إذا لم 
يسرع المسؤولون في إرسال بعثة تنقيبية محترفة للقيام بأعمال حفر ومسح أثري علمي رصين 
قد يلقي بأضواء كاشفة على حقائق تاريخية قد لا تخطر على بال » إذ في المظنون أن هذه 
قدي :ذا ]كيية اناراعنة موقلة ان عدم دولبزتت دين إناضية فحريت كنا ينغت ذل من 
أشار إليها » ويدل ذلك ارتباطها بعفير أم ( أوفير) » وكذلك ارتباطها برحلات التجارة 
الدولية من اليمن إلى الشام.'2 وتقع مدينة عشم في قامة منطقة الباحة وهي ليه نهدا ع 
مدينة ناوان إذ تبعد عنها حوالي عشرة أكيال غمالاً » وتكشف الآثار السحطية لهذه المدينة 
عن وحود مسجد جامع كبير» بالإضافة إلى سوق المدينة والكثير من المنازل ومقابر المدينة الي 
تحتوي على كثير من الشواهد الي كتبت مخطوط كوفية جميلة . وقد لفت نظري في تحديد 
القبور بأحجار تحيط بها ء بما هو موحود من قبور عند خربة السباع بببي حسن #مالي مدينة 
الباحة بحوالي عشرين كيلاً . أما المحلفات الأثرية الأخرى المتناثرة فهي تحتوي على كميات 
من الرّحي ال كانت تطحن ها الأحجار لاستخراج الذهب » وكذلك بعض قطع الفخار 
والزحاج الملون » وقد جهدت للعثور على بعض القطع النقدية فلم يتيسر لي ذلك » وأرحو 
أن تكشف البحوث القادمة عن كثير من الغموض الذي مازال يحيط يذه المدينة .0") 
٠‏ الخلف والخليف : 

هما قريتان أثريتان تقعان بالقرب من مدينة قلوة في القطاع التهامي في منطقة الباحة) 
وتبعدان عن مدينة قلوة عسافة )١4(‏ كيلاً تقريباً » كما تبعد عن مدينة الباحة بأكثر من ماثة 
كيل. وقد تعرضّ د. أحمد بن عمر الزيلعي لدراسة آثار هذا الموقع في بحث علمي رصين 
عنوانه: اللق والخليف آثارهما ونقوشهما الإسلامية . كما عثر .بالإضافة إلى الظاهر 
العمرانية من الحي السكين والمقابر ومسجد الخلفّ على بعض النقوش وعددها تمانية وعشرون 


)١(‏ ف رأبي أن طريق التجارة إلى اليمن كان ذا مسارين . أحدهما : طريق للذهاب من السفوح الشرقية 
للسراة, والآخر للإياب يمر بتهامة . ( جمعان الغامدي ) . وهاتان الطريقان خرج عنهما بعض الدراسات 
والرسائل العلمية ولازالتا تحتاجان إلى مزيد من البحوث والدراسات العلمية والأكادعية . ( ابن جريس ) . 

(؟) هذه المدينة تحتاج إلى حفريات أثرية رئيسة , وإن تم ذلك فسوف يتم العثور على مادة تاريخية حضارية 


هامة تصور جزءا من تاريخ قامة في العصور القديمة والإسلامية ( ابن جريس) . 





و )تسصستصعت القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية نحت 


نقشاً تغطي فترة زمنية متد من التضف الأول للقرن الثالك المجري حين التصف الثاق من 
القرق النامتن المتجرق تاغذا تننشا واجدا يعود تقزيباً [ق أواغطر القرن العامن وأوافل. القرث 
التاسع المجريين » وهي جميعا منقوشة بالخط الككوقٍ » ويتراوح أسلوب خطها وزخرفتها بين 
الكو البسيط + فالكوق الورق إلى. الكوق للشجر أو للزهر.”© .. وقد زّرت القع 
ووحدت الكتابات في جدران المنازل » وهي آيات قرآنية لم أحد لما درساً بين الشواهد ال 
قام بدراستها الدكتور الزيلعي . ويحمد للزيلعي عدم إغفاله للمكانة العلمية الي كانت تتمتع 
اذاف واتفليق: دورق الك ام ايعضا من متاظة ادر «الدلمية فيا لاف خط رطا درن 
ألقت بضوء آخر على الموقع وساكنيها وقد تفرقت هذه السلالة في بعض أرجاء منطقة 
الباحة. وعموماً فإن آثار الخلف والخليف » وآثار عشم . وكذلك الآثار الإسلامية في حمدانة 
بوادي عليب . كل هذه الآثار تؤكد الأهمية التاريخية والأثرية لتهامة منطقة الباحة » بل إن 
منطقة الباحة بأكملها تكاد أن تكون كا أثرياً مازال يحاحة إلى كثير من البحث لإخراج 
روائعه ”© 
مواقج أخرى مكتشفة : 

هناك بعض المواقع الأثرية المهمة المكتشفة من أهمها : 
أس نقوش تمودية ومدافن من دورين في وادي المنرّل أسفل عيسان همال شرقي مدينة الباحة 
بحوالي )١(‏ كم » وقد قام باكتشافها الأستاذ عوض السبالي وهو يبحث فيها الآن 
ب طريق الفيل أو درب الفيل وهذا الدرب الممتد من اليمن قد دم أكثره إلا أن الجزء 
الواقع ف منطقة الباحة يعد من أفضل أحزائه وهو يقرب من (50) كيلاً 
ج ‏ وثي المنطقة عدد من القبور الأثرية الي كان ريا طا أهمية تاريخية كقبور الزينات أو 


. 4 انظر : الزيلعي , الخلف والخليف . ص‎ )١( 

(؟) لقد وقفت على الكثير من معالم عشم , والخلف والخليف . ووادي عليب وتأكد لنا عراقة تاريخ هذه 
البلاد , فهناك الكثير من المعالم الأثرية » وقدم الاستيطان البشري , وثراء الطبيعة. أما منطقة الباحة بشكل 
عام (بادية وسراة وقامة ) فهي فعلاً تحتفظ بكنوز تاريخية وأثرية » وهي بحاجة إلى تضافر جهود أهلها 
وبخاصة المثقفين والأكاديميين والأغنياء منهم فيبذلوا الغالي والنفيس من أجل خدمة أهليهم وبلادهم علمياآً 
وفكرياً وثقافياء وتنموياً. ( ابن جريس ) . 





حت القول المكتوب ني تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 
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الزيئة على بعد )١7(‏ كم من بن كبير بسروات غامد .") 
(*) مواقع أثرية غير مكتشفة : 
١‏ الرحلة إلى جحوشة : 

كانت الرحلة في يوم الأحد الموافق ( 413/17/51 ١اه)‏ بعد أن أعددت للا مع 
الأستاذ محمد بن دحيخ » أحد أفراد أسرة ابن دخيخ شيوخ قبيلة الرهوة من غامد سابقا . 
كان هدف الرحلة الوصول إلى هضبة ( الحصن ) الي أشار إليها الحسيل7"» وذكر أنه يوجد 
يما بعض النقوش الى حاول رمها في كتابه. انطلقت السيارة قبل العصر وأديت صلاة العصر 
بوادي فيق ثم توجحهت إلى قرية العسلة وبالتحديد بلدة القرى منها » وكان في استقبالي 
الأستاذ محمد بن دحيخ في استراحته في أحد الحبال القريبة » ثم نزلنا إلى وادي العسلة وهو 
واد جميل منبسط واسعء وأخذت السيارة طريقها في مجرى الماء المفروش بالبطحاء حى وصلنا 
إلى ملتقى وادي العسلة بوادي ( جَحْوشة )» وهنا بدأت المياه تظهر في وادي حَحوشة تحري 
على وجه الأرض غيلاً على الرغم من أننا في شهر(يوليو) من شهور الصيف. وكلما تقدمنا 
في الوادي زادت غزارة الماء الجاري » وللأسف فقد (غرّزت) السيارة في الماء وحاولنا 
تحريكها أو دفعها أو الحفر ها ولكن دون حدوىء فتركناها وذهبنا إلى حيث موقع هضبة 
الحصن مشياً على الأقدام » وأشار إلى موضع الصخرة ولكنه لم يعرف موقع النقش بدقة » 
وكانت مفاحأق كبيرة إذ كنت أظن أن هذه الصخرة بعيدة حدا » ولقد بحثنا على النقش 
دون حدوى إذ دُمرت الصحور بواسطة «الديناميت) وغطت على حزء كبير من هضبة 
الحصن, أكد لي الأستاذ محمد بن دحيخ أن الصخرة المنقرش عليها تحت تلك الصخور 


(1) في الأيام العشرة التي قضيناها في منطقة الباحة من (47/17/911/59١هس)‏ شاهدنا الكثير من 
النقوش والرسومات الصخرية في نواح عديدة من المنطقة . كما شاهدنا مقابر » وأحمية » وآبار , 
ومدرجات, وقرى وحصون أثرية تتفاوت أعمارها بين عشرات و متات السنين . وإذا أمد الله في العمر 
فسوف نقوم بجولة ودراسة أخرى في المنطقة ونخصصها للموروث والتراث والآثار القديعة . والمنطقة فعلاً 
تستحق عشرات بل مئات الدراسات التاريخية الحضارية , ونأمل من مؤرخي غامد وزهران أن يضاعفوا 
جهودهم لدراسة تاريخ وأحوال وحضارة أوطافهم دراسة علمية أكاديعية موثقة . ( ابن جريس ) . 

(؟) إبراهيم الحسيل » صاحب كتاب: ( غامد وزهران وافتراق الأزد في البلدان ) . ( ابن جريس ) . 
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انقح للنهارزة قا يفيف أسفا كزيرا 6 اعيلما انها اتوجدت اعان المضية كان كزان + الك قاذ 
محمد أراد أن يري مكاناً يدعى غَلةَ حّحوشة » والغلة معن الكثر هنا. وفي براح من الأرض 
الغلا يقويه قوف دعي اذ هذا نوع من الصوت الغريب تحت هذه الأرض أشبه 
بصوت الطرق على القدر ولكنا قرعنا دون حدوىء ويبدو على الأرض آثار إصلاح بالآلات 
الحديثة وعلى مقربة من غلة جَحوشة صخور عليها آثار عمران . 

يبدو أن غلة ( حَحُوشة ) والنقشان والصحور المتنائرة حوله وآثار البنيان بقايا لقرية 
إسلامية قديمة جداً ولابد من الإسراع في الحفر والتنقيب فيها ومن حوها فمن الموكد أفها 
ممتلكة بشواهد ونقوش أخحرى . وبعد أن مالت الشمس إلى المغيب قررنا العودة عبر وادي 
العسلة ووادي العذبة الجميل » وهناك رأينا قرية العسلة المتنائرة حول ضفاف الوادي 
وتأكدت من قرية ( آل سلامة ) الي ادعى د. صالح عون » ومن قبله السلوك وحود عقبة 
ها. ويالله أنها في براح من الأرض بعيدة عن كل وعورة وارتفاع فمن أين أتت العقبة وإن 
كان صدق قول د. صالم عون أن العقبة كل طريق وعر في الحبال سواء اتحه إلى ناحية قامة 
أو إلى جهة أخرى » فإن من المتعارف عليه منذ القدم أن العقاب ما كان جهة قامة , ثم إن 
موقع آل سلامة لا يساعد على تأييد رأيه لعدم الوعورة والارتفاع يها ثم إنه لا عقبة بهذه 
القرية البتة هناك. ولما عدنا إلى السيارة قمنا بإخحراحها يمساعدة بعض الشباب وتبعت الدليل 
إلى غار يُسمى بغار السد تروى فيه قصة الرحل المغربي الذي أتى قبل أكثر من حمسين عاماً 
وأحذ الكتر المدفون يجانبه عند أحد الصخور. رجعنا إلى السيارة وطلعنا من مجرى السيل إلى 
الطريق الرئيسي والشمس ترسم في الأفق ألوان الضياء الخالدة الي توشح بردائها الذهيي 
أسلافنا » وها نحن بعد آلاف السنين نتوشح بردائها الذهبي مرة أحرى.”"© 
"» آثار صخوان : 

علمت أن في ناحية بن كبير آثارأ كتيرة وكان لي أكثر من رحلة إلى حهة بي كبير 
» ولكنئي سأقصّ نبأ آحر رحلاي ألا وهي رحلي إلى (صخوان)» فلقد علمت بوجود آثار 


)١(‏ ويشير الدكتور جمعان إلى أن النقوش التي شاهدها في موقع جَحُوشة لها صلة كبيرة بالنقوش التي في وادي 
مقمور , إذ أن جَحُوشة في أسفل الوادي ولا تبعد ديار جَحُوشة عن هذه النقوش إلا نحو ثلاثة أكيال . ( 
ابن جريس ) . 
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مخربشات في صخور متناثرة حول صخوان في الحمراء وفي أم الطلحة وفي الشعب الحمر وفي 
ريع الكحل » وكانت الرحلة في يوم (1471/1/11اه) حيث كانت المفاحأة الكبرى إذ 
تم اكتشاف ما يوحي بأنه آثار موقع كبير حداً لمدينة موغلة في القدم ويبدو أنها ( إسلامية ) ؛ 
وهذه المدينة في مكان يدعى ذات الثودة ويا رسومات وخربشات قديعة » إضافة إلى أنئي 
وحدت بها نقشاً واحداً بخط كوف واضح » كما أن أمام المدينة موقع حصن مراقبة أو قرية 
صغيرة بها رسومات متقنة » ووحدت حول صخوان آثار رحوم على شكل قبور ف أماكن 
متفرقة . ويبدو أن مدينة ذات الثودة تدل على أنها أكبر وأقدم . وهناك آثارا قي حبل 
العصفارة في طرفه الأبمن » وهذا المكان قريب من ذات الثودة» لذا فإن من المرحح أن يكون 
لتك الآثار علاقة بآثار ذات التودة.0) 
؟٠‏ آثار يبوس : 

وهو وادي مشهور ورد ذكره في قصيدة لعبد الله بن سلمة الغامدي في قوله : ( لمن 
الديار بتالع فيبوس ). وهذا الوادي يقع في بادية بن كبير وكانت رحلي إليه في يوم الخميس 
(5470/7/1١ه)‏ حيث مررت بجرب ثم الحاوة ثم حرد » وق جرد وقعت على نقش 
هضبة أبي الحصين » وقد صورت ذلك النقشء وهو ليس نقشاً في الحقيقة وإإما خحربشات 
عت عنصرة كيرة ريدي أقاام حمل الرعاف. وكاة هناك :"تار و لسن الوادي عن لقانه 
بثراد » ووحدنا آثار قرية قديمة إضافة إلى قبور قديمة » وهناك آثار كثير من الرحوم قي 
الغريس» وقيل لي أن البدو باعوا بعض الأحجار المنقوشة لجامعة الملك عبد العزيز قبل أكثر 
من اعلدسة! عدر عاماء كنا باعوا يعضها لض" الاجاتب ‏ الذين :حابرا هذه التواحي .ونا 
يستلفت النظر بالقرب من حرب هو آثار طريق الفيل الي نظن ظنا أنها لم تكن للفيل بل 
كانت طريق التجارة من اليمن إلى الشام في الشتاء» وهو طريق الذهاب » أما طريق الإياب 
فهو الطريق التهامي الذي لم يُكتشف إلى الآن » وكان عر بحباشة فعشم » فهما طريقان 


)١(‏ ويضيف جمعان الغامدي قوله أن آثار ذات الثودة تدل على مدينة موغلة في القدم تعاقب عليها العديد مسن 
الأقوام . كما أن آثار جحوشة ذات علاقة بآئر ذات الثودة . ( جمعان) . حبذا أن نرى باحثين آثاريين 


جادين فيدرسون آثار هذه البلاد الغامدية وغيرها من آثار بلاد قامة والسراة. ١‏ ابن جريس ) . 








[. )تييع القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية عت 
سروي للذهاب , وقامي للإياب تفادياً لقساوة المناخ الحبلي وطلباً لاعتدال المناخ التهامي.0© 
5- الحنجور : 

في يوم الأربعاء الموافق (470/7/107١ه)‏ قمت برحلة إلى الحنجور وهي قرية 
جميلة ف أصدار دار الجيل ‏ القطاع التهامي ‏ تصطبغ بلون المحبة وتتوج بالاحضرار 
الليموني وتنتشر في حنباتها مزارع البن والموز والكاذي وبعض النخلات الطويلة » كما تفوح 
القرية بعطر النباتات الحبلية راسمة لوحة بصرية مشمومة » فتبارك الله أحسن الخالقين . إن 
تناثر أشجار القفل الشوكية الي قال عنها معقر بن حمار البارقي في الماهلية لابنته اقصدي بي 
قفلة فإِهُا تنبت يمنجاة من السيل » إن تنائر هذه الشجرة الرائعة بين حشائش الحداب ليوحي 
إلى النفس بجمال حالص لا يمكن أن يشاهده إلا في الحنجور» وفٍ طريق الولوج إلى قرية 
الحنجور قمت بتصوير حجر الظاهرء وهو عبارة عن صخرة كبيرة حداً تقع ف حوش بيت 
من بيوت أهالي الحنجور وبحجر الظاهر صورة منقوشة لوعول كما أن بها آثار لنقوش كتابية 
في طريقها إلى الزوال » كما أفادني الدليل حسن الحراد بوحود كثير من الرسومات 
والمحربشات في الدحن والميالة وهي قمم شاهقة في الجنوب الغربي من الحنجور في ناحيتها 
الشرقية . 
ه. آثار صفح الكتاب : 

سبق وأن ذكر عبد القدوس الأنصاري عند زيارته للغمدة من بن ظبيان قبل حوالي 
(5؟) عاما أنه رأى عدر كيه كن أ مخفربشات حديثة » وقد دفعين ذلك للسؤال والبحث 
جين لسوت نوها انرا يبدو أنه ليس المكان الذي عناه الأنصاري » والموقع الجديد يقع في 
أعلى وادي الحريقة يحوي الكثير من النقوش» ولم أحد فيه إلا رسمين لوعلين فقط ومعظم 
النقوش مربعات » ويها نقاط في وسطها المقسمة لأربعة أقسام » ويبدو أن صفح الكتاب سمي 
بهذا الاسم لما فيه من النقوش والكتابات » وقد أفادى الدليل بأن كثيراً من الأحجار نقلت 
للبناء بها قي القرية منذ وقت طويل حيث بئ ها أحد أفراد قرية الغمدة لأا صالحة للبناء , 


ويلحظ ف الموقع أحجار كثيرة متفرقة وطريق شق موقع الأحجار وقد أحدث فيها دمارا 


)١(‏ هاتان الطريقان لازالتا تحتاجان إلى مزيد من الدراسات العلمية الأكاديمية التاريخية والأثرية 


ابن جريس ) . 
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ظاهراً » ورا في الموقع آثار معادن. 0 
ا" قبر كديب ربيعة وآثار حرب البسوس: 

وتوحد بقايا هذا القبر في وادي الخيطان بتهامة » وتوحد آثار قبور كثيرة بالقرب 
منهه ويقال أن أول معركة في حرب البسوس المشهورة جرت ف وادي الخنيطان الذي كان 
حمى لكليب » وقد كتبت في ذلك مقالين في صحيفي البلاد والرياض السعوديتين وهذا هو 
نصهما : 
*) حرب البسوس بدأت في تهامة الباحة : 


سمعت قبل حين من الزمن أن هناك من يقول : 


إلا 


إق«عدرت التسوي تق قامة + 
وأعرضت عن الخبر لعلمي أن وقائع الخرب الين عركت. العرنت يعفاها أربعين عاماً إنما هي في 
نبحد وأثناء انشغالي بالأنساب والآثار في الباحة قابلت في مهل شعبان ذا العام (١15451ه)‏ 
بعض أهل حوالة ( قرية في جنوبي الباحة) وهم يؤكدون أن قبر كليب ف قامة أسفل شفا 
حوالة في وادي (الخيطان) وأن هناك مسيل ماء يسمى البسوس » فأردت زيارة المكان » 
ولكن لأحوال مرت بشيخ حوالة ( ابن شائق ) تأحلت الزيارة أكثر من مرة . وعندما 
ذكرت الأمر لأي الأستاذ جمعان الكرت مندوب جريدة الوطن في الباحة اتفقنا على 
الذهاب إلى مكان قبر كليب» ولقينا أحد الإحوة من حوالة ويُدعى علي بن فاضل وأرانا 
موضع القبر من أعالي الحبال ووعدنا أن نذهب معاً لرؤية القبر في موعدٍ آخر» وزودّنا مخطط 
دقيق لموضع القبر قبر كليب وقبر ابنته اليمامة ومسيل البسوس » وموقع معركة جحساس مع 
المهلهل » وأعلمنا بكيفية إخحفاء المهلهل للسلاح في بطحاء وادي البسوس كما هو متواتر عن 
أهالي حوالة » وفي المساء اتصلت بالأستاذ جمعان الكرت وزودته ببعض المعلومات وألححت 
عليه أن يسرع في نشر الموضوع. ونشر الموضوع ولكنه كان على هيئة كتابة صحفية لوا 
من البحث والتدقيق والمنهجية العلمية » ولذا قررت أن أزور الموقع مرة أخرى بنفسي وأن 


)١(‏ للأسف إن الوعي عند الناس مفقود بشأن الآثار وأهميتها التاريخية والحضارية . وقد وجدنا خلال الثلاثين 
عاماً الماضية أماكن أثرية كثيرة درمت واختفت من الوجود . وتدمير أغلبها بحجة تنمية وتطوير البلاد » 
وهذا ني اعتقادي أعلى مراتب الجهل والتخلف . ( ابن جريس ) . 


زر. )مسسستصمي القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية نحت 
الباحة. 


وف ظهر يوم اللجمعة الموافق(7 471/١١/1١‏ 1ه ) توجهت إلى الموضع ووصلت إلى 
مكان قبر كليب » وهو يقع بالضبط أسفل محطة العربات الكهربائية المعلقة في حبل أثرب. 
وهناك وجحدت حارس مشروع العربات وهو من الذين سكنوا قليما في هذا الموضع وأران 
المقبرة » وقد قام مشروع العربات بتدمير معظمها » ولدى سوؤالي للحارس ( ابن سَعٌيد ) عن 
المقبرة قال : " إِهُا قسمان قسم مقبرة آبائنا وأحدادنا » وقسم لقبور قليمة تبدو على هيئة 
وشكل غريبين فهي دائرية وكبيرة الحجم » ولم يصدق أصحاب المشروع أنها قبور حى اطلعنا 
على بقايا عظام إحدى القبور . ولما سألته عن قبر كليب بالذات أنكر أن يكون أحد يعرف 
قبراً بعينه لكليب: لكن للوضع كله يسمى (إحدبة كليب)» والحدبة هي المكان: الرتقع قليلاً 
عما حوله . ويبدو من هيئة قبرين قي الموضع وكبر حجمهما وارتفاعهما عن غيرهما أهما 
اللذان عيّنهما الأخ علي بن فاضل على أهما قبرا كليب وابنته اليمامة» وهو المشهور عند 
أهاللي حوالة كلهمء أما حارس المشروع فلم يكن أصلاً من ساكين هذا الموضعء وقد اتفق 
عشر سنوات» وبعد ذلك أرشدني حارس المشروع ( ابن سعيّد ) إلى وادي البسوس فذهبت 
إليه وقمت بتصويره » ولفت انتباهي حصن ف أعلى أحد الحبال المقابلة للوادي» وعرفت اسم 
الحصن في حولي الثالثة إلى المكان يوم الأربعاء الموافق /١١ /١4(‏ 85١141١ه)‏ إذ عزاه 
الحصن آثار صهر معادن وإن كان صغر حجم الحصن حعلي أشك في نسبته إلى حساس بن 
مرة ومما يلفت النظر حصب وادي البسوس وروعته وكثرة أشجار السدر العملاقة في الوادي 
ومن حوله. 

وبعد هذه الرحلات الميدانية قمت برحلات أخرى في بطون الكتب لاستجلاء الأدلة 
الي قد تؤيد أو تنفي أن حرب البسوس بدأت هنا » ووحجدت أهم الأدلة تويد أو تشير إلى 
ترحيح كون الحرب قد بدأت في هذا الموضعء ومن تلك الأدلة: 
أما ورد في العقد الفريد : " وكانت بنو جشم وبنو شيبان في دار واحدة بتهامة وكان 
كليب قد تزوج حليلة ... إل " بل إن معظم القبائل العربية المعدية وغيرها كانت تعيش في 
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قامة ثم تفرقت في أرجاء الجزيرة العربية ( انظر سيرة ابن هشام )47/١‏ . 


ب وردت أبيات من شعر المهلهل تؤكد أن ديارهم كانت بتهامة» فقد ورد في العقد 
الفريد 
( ج 77/5 ) . وقال المهلهل يرثي كليبا : 
أرقب النجم ساهراً أن يزولا 
كيف أهدا ولا يزال قتيلاً 
من بني وائلٍ يدسي قتيلا 
د إن ياقوتا الحموي أشار إلى ما سماه سوق الذنائب قائلاً : " وسوق الذنائب قرية دون 
زبيد من أرض اليمن» وبه قبر كليب » وقال مهلهل يرثي أخاه كليباً: 
إذاً أنت انقضيت لا تحوري 
فإن يك بالذنائب طال ليلي 
فقد أبكي من الليل القصير 
فلو نبش المقابر عن كليب 
فتخبر بالذنائب أي زير 
(معجم البلدان ؟/مبة ) 
كليب» ويحكى أنه كان بقربه أيضاً سوق قديم يسمى سوق المدارات» وكان يتجر إليه كبار 
السن من أهالي حواله . فلعله من بقايا سوق الذنائب القديم . أما قول ياقوت ( دون زبيد ) 
أي قبل مدينة زبيد فهذه العادة تكثر عنده وعند غيره قي تحديد الأماكن فلا يحددها بدقة 
وبخاصة المواضع الواقعة بين مكة واليمن. وقد أتى ياقوت بعد ذلك بقول أبي زياد: " الذنائب 


من الحمي حمي ضرية من غربي الحمي وأردف ياقوت قائلا : والله أعلم . معجم البلدان 
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(9/مهة ) . وذلك دليل على عدم تأكده من موضع قبر كليب » وإن كان قد ورد في 
الأغاني القول بأن:" مقتل كليب بالذنائب عن يسار فلجة مصعداً إلى مكة " الأغان 
(44/5)» ولعل ذلك من تخليط الرواة أو لعل من الممكن أن تكون الذنائب لأكثر من 
موضع, ومن هنا تأي أهمية التحديد المكاى لبداية حرب البسوس التاريخية. 

هم تذكر المصادر التاريخية أن من أوائل معارك المهلهل معركة بماء يقال له النّمي. وهناك 
واد يجزع قرية حوالة في السراة يُسمى النهيين تثنية ( نمي ) وهو كر بحوالة متجهاً شرقاً إلى 
بحد ورا سمي النهيين لأنه ينقسم قسمين في بدايته يلتقيان ف أسفل قرية حوالة وكل منهما 
في» وحين لو ثبت أن النهي هو الماء المعروف بوسط بحد فإن الوقعة قد حدثت فيه بعد 
خروج قبائل بكر وتغلب وارتحاهم عن قهامة إلى بحد أما استبعاد كون قبيلة تغلب قد سكنت 
في هذا الموضع والمعروف أها قبيلة عاشت في وسط نحد ثم انتقل معظمها فيما بعد إلى شمال 
العراق أو الشام » فذلك غير صحيح على إطلاقه فمازال جزء من قبيلة تغلب يعيش بالقرب 
من هذا الموضع ولا يبعدون عنه سوى )١5١(‏ كيلاً ويدعون أكلب وهم في الحقيقة من بي 
ربيعة بن نزار"انظر: كتاب تاريخ بني خثعم وبلادهم في الماضي والحاضرص. 5١ه‏ ل50. 
و لم تفسر الروايات التاريخية سبب رحيل المهلهل إلى قبيلة جنب من مذحج وإحبارهم 
إياه على تزويج ابنته في حنب » ولكن اكتشاف هذا الموضوع وفي هذا المكان بالذات من 
الزيرة العربية قد يفسر لنا السبب الحقيقي لعودة المهلهل من أواسط بحد إلى نواحي اليمن ) 
وذلك السبب يتمثل ف إيثاره العودة إلى قبر أحيه لقضاء ما تبقى من عمره عنده» وقد عادت 
معه ابنته اليمامة» ولكنه لما عاد إلى القبر بعد أربعين سنة وحد قوماً من مذحج يسكنون عنده 
فجلس بينهم ولريما امتهن دباغة الحلود ليعيش هو وابنته» إذ أساطير أهل حوالة تشير إلى أنه 
كان يعمل بدباغة الجلودء وهناك زوج ابنته ( لشمران) وهو الفرع الوحيد من مذحج الذي 
نزل بالقرب من هذا المكان حي الآن » أو أنه زوج ابنته لبعض جنب فأولدت شمران فشمران 
نسب إلى عبيدة كما تقول بعض كتب النسب» وشمران هو الفرع الوحيد من قبائل مذحج 
الذي نرل بالقرب من هذا المكان وفارق بقية إخوته من مذحج الذين مازالت مساكنهم تمتد 
من مالي اليمن وسراة عبيدة حى أواسط بحد بالقرب من مدينة الرياض» وقد كان تزويج ابنة 


المهلهل على صداق من أدم وحينذاك أنشد المهلهل بكائيته في تزويج ابنته يهذا المهر وهو 
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تعدو 


السيد المطاع في قومه ولطالما هابته العرب ججمعاءء ولكنه آثر ترويج ابنته والبقاء بهذا المكان 
حن توفته المنية يجانب قبر أخيه» لا كما تذهب بعض الروايات التاريخية الي تحدثت عن أسره 
ثم قتله » وبعد فإن من المرحح وأقول المرحح أن حرب البسوس قد بدأت ف قامة الباحة ‏ 
ولعل الدراسات الأثرية القائمة على تحديد عمر بعض آثار صهر المعادن أو بعض العظام عن 
طريق الإشعاع الكربون قد تلقي مزيداً من الضوء على هذا الأمرء وما مقالي إلا خطوة أرحو 
أن تليها حطوات كثيرة » والله الموفق » وكتبه جمعان بن عبد الكريم الغامدي (الباحة). 


/اء مسجد على بن أبى طالب ١‏ رضي الله عنه ) : 

لد خطلت الأدازة العامة الاكنا رحن ستصد تفنب [ل عتر جين الخطانة"زرضئ. الله 
غنم فق اموق شعارا وللانت :فإن مسحدا آخر يسبيب إل على 'بن أن :طالب عدم ف عام 
(5099١ه)‏ وأقيم مكانه مسجد حديث على نط المساحد الي شيدقا وزارة الأوقافء 
وذلك في قرية دار المسيد في بالحكم من قبيلة بن كنانة بالقرب من مدينة المندق » حي أن 
أهل القرية أرادوا تسمية المسجد باسمه السابق أو على الأقل حلقة تحفيظ القرآن في المسجد 
فرفضت إدارة الأوقاف في المنطقة » وطلبت أهالي القرية بإثبات يدل على صحة التمسية) 
وهذا قول غير سليم» فلقد بعث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عليا إلى اليمن واحتمال 
مروره يذه الأنحاء احتمال كبير.”© وقد عاد إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) في العام 
العاشرء ووافاه بمكة في حجة الوداع » وهناك دلائل أخرى تويد احتمال إثبات نسبة هذا 
المسجد إلى علي أبي طالب ( رضي الله عنه) ومنها ما يلي : 
١ل‏ تسمية القرية باسم (دار المسيد) أي المسجد والمسيد لمجة عربية قليمة ما تزال مستعملة 
في ينض مناطق الباحة »وشت إل (للستعد) كما يدو لشهرت: بل :إن كيرا بن اهل 
القرى ف غامد وزهران كانوا يصلون الجمعة في هذا المسجد قبل أكثر من حمسين سنة حي 


الآن . 





(1) ليس لدينا روايات مؤكدة تثبت مرور علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) من سروات غامد وزهران . مع 
أن الروايات التاريخية المبكرة تؤكد على ذهابه من الحجاز إلى اليمن عدة مرات في عهد الرسول (صلى الله 
عليه وسلم ). ( ابن جريس ) . 
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؟ تواتر الروايات الشفهية بين الناس أن المسجد منسوب لعلي بن أبي طالب لأنه صلى ف 
موضعه والتواتر الشفهي من الأدلة المعتبرة شرعا ال يعّول عليها حي وإن لم توحد نقوش 
ومعالم ظاهرة.”'' وهناك بعض آثار مصلى ف أعلى الحبل المشرف على القرية والمسمى جبل 
الأنصب ., وبالموضع قبر لأحد الصالحين كان عليه قبة أزيلت ف بداية العهد السعودي وكان 
ابل اتجانا سق كما لس 

"ل قيل إن هناك بحوث عند أهالي القرية ومخطوطات تثبت صحة نسبة هذا المسجد وم 
أستطع الحصول عليها » وقد حصلت على بعض التفصيلات في وصف المسجد المهدوم وف 
قصة تسميته من أحد كبار القرية » وهو أحد المعمرين فيها وهو ( عقيل بن عطية الزهراني ) 
الذي كان إماماً ومعلماً وفقيهاً في القرية» وإفادته حاءت على النحو التالي: " إن هذا المسجد 
كان مبنياً منذ القدم, وكان مبنياً من الحجارة والأخشاب والطين حيث كان سقفه معموراً 
بخشب أشجار العرعر فكانت تطرح الأخشاب ويوضع عليها نوع من الأحجار التي تشبه 
الصفيح وتسمى ( الصلاة ) ومن ثم يوضع التراب والطين وكانت له أيضاً منارة مرتفعة 
نسبياً » وكان بالمسجد ما يشبه دورات المياه » وفي إحدى زوايا المسجد توجد تقسيمات 
بسيطة تستخدم فيها بعض الأوان القديمة , أما بقية جدران المسجد فهي من الأحجار 
والطين » ومساحة المسجد كبيرة » فهو يستوعب حوالي (0٠5١ل١٠١7)‏ مصل .أما نسبة 
وتسمية المسجد باسم مسجد علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) فقصة متوارثة من آبائنا 
وأجدادنا حيث أنهم كانوا يحدثوننا يمذه القصة حينما كنا نسألهم يا" . وعندما سكل عن 
قصة المسجد الآخر الواقع في رأس حبل الأنصب أحاب: " إن هذا المسجد مسجد أثري 
وقديم جدا وكان يقصد من قبل آبائنا وأجدادنا لأداء صلاة الاستسقاء فقط أومن أدركته 
الصلاة وهو بالجبل؛ أما القبر الذي كان بالقرب من هذا المسجد فيقال إنه لرجل صالح 


)١(‏ انظر بحث : الآثار الإسلامية بقرية البطالية لفهد بن على الحسين ( ط١‏ /؟471١1ه)‏ إصدارات وكالة 
الآثار والمتاحف في وزارة المعارف , وهو في أصله رسالة ماجستير . وقد عول كثيراً على الروايات الشفهية 
يقول في ص(١١)‏ قرية البطالية إحدى قرى محافظة الإحساء وأهم المواقع الأثرية الظاهرة بالقرية مسجد 
جامع ... وهذه الآثار على الرغم من أهميتها لا تحمل نقوشاً تحدد تاريخها بينما تفيد روايات محلية متواترة 
بين سكان القرية أن هذه الآثار تعود إلى فترات إسلامية مبكرة .( جمعان الغامدي ) . 





عت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








اهتم به بعض الناس وقاموا ببناء قبة عليه ". 


هذا ما استطعت الحصول عليه من معلومات حول مسجد علي بن أبي طالب 
والمسجد امب على الجبل المشرف على القرية » وأشكر كل من ساعد في إمدادي .معلومات 
عن هذا المكان الأثري المهم وبخاصة الأخ ناصر بن صغير بن ناصر الزهراني» وأرجو أن أكون 
قد أشرت بحرد إشارة إلى موقع أثري من المواقع الي تزعر ها منطقة الباحة (والله من وراء 
القصد).20© 
صفا الطهيان : 

هو موقع قديم ورد ذكره في الشعر الأموي » وبحد اللص الأزدي يعلى بن الأحول ‏ 
الذي كان في سجن مكة المكرمة خلال العصر الأموي » يتميئ أنه ساكناً في حبل حزنة وف 
صفا الطهيان وغيرهما من بلاد غامد.”© وتوجد أسفل صفا الطهيان قرى مهجررة » ورا لو 
ل دراسة أثرية لذه القرى وما جاورها فقد يحدد العمر الزمبئ لسكن هذه البلاد.9) 
والواضح أن هذه المواطن لم تذكر في الشعر الجاهلي » مع أن شعراء الجاهليين كانوا مغرمين 
ومولعين بذكر المواضع ف أشعارهم»”' ورغم جمال طبيعة صفا الطهيان وحبل حزنة وعموم 
منطقّة الأصدار من بلاد قامة والسراة » فرعا أها لم تسكن إلا منذ القرن الثانى الشجري 





)0( وتأكيداً على ما ذكر الدكتور جمعان , فالمنطقة فعلاً تزخر بمتات الرسومات الصخرية , ناهيك عن المواقع 
الأثرية فهي الأخرى كثيرة ومتنائرة في أنحاء المنطقة . ونأمل أن نرى أقسام وكليات الآثار » وكذلك 
الآثاريين في المملكة فيتجهوا في دراساتهم الأكاديية إلى بلاد قامة والسراة الغنية بتاريخها وحضارقا . ( ابن 
جريس) . 

(؟) جبل حزنة وصفا الطهيان ضمن منطقة أصدار محافظة بلجرشي , وهذه الأوطان تتصف بالجمال الطبيعي » 
ووعورة التضاريس الشديدة . مشاهدات الباحث أثناء زيارة منطقة الباحة في الفترة من ١١/99(‏ 
8 ١ه‏ ) . (ابن جريس ) . 

() بالقرب من صفا الطهيان في حزنة توجد آثار لقبر يدعى أنه قبر لقمان , ويظن البعض , وهذا غير صحيح , أنه 

قبر لقمان الحكيم . وتذكر بعض الروايات . أن هذا القبر كان يزوره بعض اهنود . كما يوجد نقش في 

الصخور القريية من القبر وهذه النقوش والقبر لازالت بحاجة إلى دراسات علمية أكادبمية موثقة. (ابن جريس). 

القارئ في كتب التراث وفي الأشعار القديمة يجد ذكر مواقع كثيرة في صحارى الجزيرة العربية وفي سروانًا 

وبواديها . للمزيد انظر الدواوين الشعرية القديمة . وانظر مصادر اللغة والأدب العربي فهي مليئة بأسماء مواقع 

في بلاد السراة الممتدة من اليمن إلى الحجاز . ( ابن جريس ) . 
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( الثامن لميلادي ) وتحديداً منذ العصر الأمويء”© ومن المحتمل أن كثيرا من قبائل المنطقة 
كانوا بدواً في سفوح بلاد السراة الشرقية وال ورد ذكر كثير من مواضعها في الشعر وغيره 
من كتب التراث الإسلامي» كما تكثر النقوش والآثار جما » وربما اضطر الحفاف أهلها فترحوا 
إلى قمم الجبال بعد أن كانت غابات وأحراش.("© 
5 آثار اللجيحة : 
في يوم الخميس الموافق (9/18/+47١ه)‏ كانت الرحلة إلى وادي غينة الذي 
يصب في وادي حرب » ومن وادي غينة اتجهت قصداً نحو الشمال إلى شعب اللجيحة الواقع 
عند سفوح حبل العُمدان » وهي ثلاثة حبال شامخات كأهًا براكين حامدة ويقع أعلى شعب 
اللجيحة » وعند أواسط الحبال الثلاثة آثار إسلامية مكتوبة بالخط الكوقي استطعت الحصول 
على ثلاثة منها وتصويرها » وهناك ما يشير إلى بقايا قرية إسلامية في هذه النواحي من آثار 
رحوم وامتدادات حجرية بشكل طولي » أما الحبل الأوسط من جبال العمدان وال تقع عند 
سفحه قرية اللجيحة الأثرية أو ما تبقى منها ففي بعض صخوره رسوم لأوعال ومخربشات 
قمت بتصويرها » الأمر الذي يشير إلى قِدَم سكن هدم لقان عاو كيرا نمق القان 
يؤكدون أن رسوم الأوعال والمخربشات وبعض النقوش منتشرة بكثرة في سلسلة حجبال شعير 


المنقادة إلى أعالي حرب»؛ وكذلك في سفوح وصخور وادي ليف القريب من حرب وي 





(1) منطقة الأصدار كانت ترتاد من قبل أهل السراة منذ القدم لكن صعوبة أرضها ووعورة طرقها وخطورة 
سباعها وزواحفها ربما جعلت الناس لا يرتادونها إلا يمدف رعي مواشيهم , أو جلب الحطب أو الصيد من 
جبالها وأوديتها . ومن ثم فإقامتهم يما كانت محدودة . ومنذ أربعين عاماً كنا نشاهد آباءنا وأجدادنا يذهبون إلى 
هذه النواحي من أجل الرعي أو جمع الحطب . وقد يمكثون يما بعض الوقت, لكنهم يعودون إلى أماكن 
استقرارهم الرئيسة في أعالي السروات أو في سهول قامة وعدد سفوح السروات الغربية . مشاهدات الباحث 
منذ أربعة عقود مضت . ( ابن جريس ). 

(7) هذه آراء وأقوال يتخللها عدم الصحة . فبلاد السراة وبخاصة قممها كانت مسكونة منذ عصور قديمة قبل 
الإسلام . والصلات بين سكان الجبال السروية وسفوحها البدوية الشرقية وساكني سفوح السروات الغربية, 
بل إن العشائر والبطون القاطنة في هذه النواحي الثلاث يعودون في الأساس إلى أعراق وأنساب واحدة . 
مشاهدات الباحث وقراءته عن تاريخ وحضارة بلاد قامة والسراة خلال الثلاثين سنة الماضية . ( ابن 
مساك اك ال لم وار ا اي 2 ل تت 


جريس ).: 








وادي تالع وثراد.7) 
٠٠‏ آثار جبل عيسان . وخربة السباع : 

تقع عيسان في مالي قرية بن سار » وهو حمى مشترك بين بن سار من زهران » 
والزّهران من غامد وقد وحدت فيه رما لوعل في العرش » كما وحدت بعض المخربشات 
القدديمة الي تبدو كخط من الخطوط السامية » ورسماً لوعل وجمل عليه راكبه مع بعض 
الكتابات الحديئة 9) 

أما خربة السباع فتقع وسط ديار بيني حسن من زهران » وهي إلى الغرب من 
الطريق القديم بين الطائف والباحة غرب الفرعة بعد التزول من قرية القحف إلى الشولة ثم إلى 
خربة السباع في مرتفع من الأرض » وهي أشبه بقلعة كبيرة » ووحدنا بها نقشاً إسلامياً كتب 
بالخط الكوفي » ويبدو أنه شاهد لقبر استخدم في بناء القلعة » وهناك ما يشبه النطوط 
النمودية » أما النقش فلم يتضح في الصورة لعلوه في حدار القلعة » وهو يبدأ بكلمة ( اللهم 
0 


*) مواقع أخرى غير مكتشفة : 

الناحة غنية تحدا عا أقهاتني آثار< ولفل القرام القادنه ككل لويد سو تر رين 
الأثرية ومن المواقع الأثرية غير المكتشفة الي أعرفها ما يلي : 
)١(‏ كهوف الحنية خحلف قرية السكران بتهامة . )١(‏ ما يسمى بآثار رحل أبي زيد اللالي 
في أعلى قرية العقشان ببن ظبيان. (99) ما يسمى بسوق بن هلال ومسدح حاة في أعلى 





)١(‏ لقد شاهدنا الكثير من الآثار والنقوش والرسومات الصخرية في الأجزاء الشرقية من بلاد غامد . وتلك 
الآثار بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية موثقة . ( ابن جريس ) . 

(؟) جبل عيسان من الجبال المشهورة في منطقة الباحة وله ذكر عند كثير من الشعراء المتقدمين والمتأخرين . 

مشاهدات الباحث في ( 4/1/8 1ه/7 ١1١9م‏ . 

هناك بعض الروايات الشفهية التي تذكر أن بني حسن كانوا في هذه القلعة ‏ ويبدو أفها من أوائل الأماكن 

القديمة التي سكنتها عشائر الأزد في قمم السراة . وتاريخ الأرض والسكان في بلاد السراة لازال بحاجة إلى 

بذل جهود كبيرة من قبل الجامعات والباحثين والأكادعيين التريهين المنصفين . ( ابن جريس ) . 


5 


حصي 
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حبل أفعان بالطويلة ولم أحد فيهما آثاراً واضحة » إلا أني وحدت رسومات قيل لي أها 
حديئة وذلك في هضبة الخربات شرقي حبل أفعان.(4) آثار منازل في عرق الكراء أسفل 
المركز الرياضي في الباحة . (5) آثار قرية الفرش شرقي ب مشهور. (5) الدحن والهيالة 
بالقرب من قرية الحنجور في تهامة .(1) حبل العصفرة بي كبير يحري رسوماً ونقوشاً قديكة . 
والأماكن السابقة رعا كان فيها المهم وغير المهم إلا أنه لابد من إحراء دراسة علمية لتقريم 
أهميتها وقد زرت أكثرها ما بين عامي ( 1١14148‏ ل470١اه).‏ 


* المخلفات البشرية : 

نما لاشك فيه أن في أيدي بعض أهل المنطقة بعض المخلفات الأثرية المهمة لنقود 
وأسلحة قليكة حدا لم تحظ بدراسةء أما المخلفات البشرية الى حظيت بدراسة غير مكتملة 
فهي تلك البقايا الى وحدت قريبة من السطح في مدينة عشم إذ تتناثر قطع الفخار والزحاج 
الملونة بكثرة » ويبدو أن ذلك الفخحار والزحاج يعود لفترة مبكرة تسبق ظهور الإسلام إذ هو 
قريب الشبه للموجود في مدينة الفاو. ومدينة عشم تنتظر أعمال تنقيب علمية تظهر الكثير 
من دفائنها ابي را تغير مسار النظريات الأثرية . 

ومن المخلفات البشرية الى وحدت بالقرب من مدينة عشم بقايا الرحي المستعملة في 
طحن الصخور لاستخراج الذهبء كما يوجد في المنطقة كثير من المواضع التعدينية وأهمها: 
)١(‏ منجم لغبة همال بلدة العقيق .(7) منجم الوقرة همال شرق بلدة العقيق.(؟) منجم بغبغ. 
(4) منجم العملة مال شرق قرية منحل.(0) منجم منحل شرق الأطاولة ب )١9(‏ كم.(5) 
منجم العشمة . (/) منجم حلحال. (8) منجم بوبير. (9) منجم بي دكة ‏ بوادي 
بالشهم. )٠١(‏ منجم العنق في بادية بي كبير. )١١1(‏ منجم الصفر قرب العصداء. )١5(‏ 
معملة محوية . 


ر*) الرسومات : 
تعد منطقة الباحة من المناطق الغنية يذه الرسومات وهذه الرسومات تتنوع ما بين 


رسومات لأوعال وهي أكثر الرسوم وقد وُحدت هذه الأوعال في : قملي » وذات الثودة » 
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وأم السدرة » واللجيحة » والمفارحة . وتلك الرسومات تختلف في طريقة رسمها وفي حجمها 
من موضع إلى آخره كما وحد رسم للأبقار في شدا » ووحد كذلك رسم الحمل ف قملي » 
وذات التودة» وام السدرة + وأفضل رس الحمل وأكره جما هاوعد بذاك الترفة + أما 
الرسومات الآدمية فهي ف حبل غيب في الباهر وق روضة بن سيد وفٍ غربي الروضة كما 
وحد في الروضة رسم آدمي بشكل مميز » كما توحد بعض الرسومات الآدمية في صفح 
الكتاب ويوحد في ذات الثودة رسم لرحل يصيد بالسهام . كما أن هناك صورة لرحل 
يركب الحمل في عيسان.”) 


(*) الكتابات والنقوش : 

وللخربشات غير المفهومة هي أكثر النقوش انتشاراً في منطقة الباحة » وتكثر 
المخربشات الي على شكل مربعات غير منتظمة في أكثر من موقع » وتوجد هذه المخحربشات 
في ذات الثودة أو أم السدرة وصفح الكتاب » وعيسان » وقملى ف حبل غيب بالباهر » وفي 
روضة بن سيد » وفي صحرة دوس . أما الخطوط القدية للكتابات الثمودية والسبيئة فقد 
بحثت كثيراً عن مثل هذه النقوش فلم أحد شيعا ذا بال» وإن كان قد نمى إلى علمي عثور 
الدكتور عوض السسّبالي على نقوش تمودية في وادي المتّرل بعيسان . أما النقوش القصيرة الي 
وحدقا فيبدو أها نقوش ثمودية » ومنها نقش وحد بححر ف بثر بقرية رباع» وللأسف فإن 


الحجر رمي ف البئر الي تحتوي على كوة تؤدي إلى 0 


)١(‏ نأمل أن تنشئ جامعة الباحة قسماً للآثار والسياحة كي تدرس منصطقة الباحة تاريخياً وأثرياً وسياحياً. ( ابن 
جريس ) . 

(؟) جنوبي البلاد السعودية ( الباحة , وعسير . وجازان . ونجران, والقنفذة ) مليئة بالنقوش والكتابات 
والآثار والرسومات الصخرية والأبئية » والكهوف . والمقابر , والآبار » والمدرجات الزراعية » والقرى 
»والأسواق وغيرها . وهي تحتاج إلى عشرات الدراسات الأكاديمية لجمع وتدوين تاريخ هذه الأوطان 


العريقة بأهلها وتراثها وحضارقًا , ونأمل من الجامعات امحلية في هذه النواحي وكذلك من الباحثين 
الأكادعيين الجادين أن يولوا هذه البلاد اهتماماً كبيرا في بحوثهم ودراساتقهم العلمية . ( ابن جريس ) 
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. ثالما:صفحات _تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الإدارية بأقلام ‏ 
صديريها 0.1509 1ه /1555ء5١‏ ٠م‏ . 


الحصول. عن جادة تعلمية .كله اجر مساطيا ‏ إمارء متملقة الباجة “هام 
14700ه/.٠٠م)‏ »2 وحلدنا رغبتنا في نقاط محددة27 » وتفضل وكيل الإمارة المساعد 
آنذاك بإرسال تعميم إلى جميع الموسسات الإدارية في المنطقة يحنهم على التعاون معنا.'" وفي 
غضون شهرين وصلنا إحابات عددها (14*) مذكرة لبعض الموسسات الإدارية في المنطقة » 
وهانحن نورد حلاصتها في الصفحات التالية : 
.١‏ إمارة المنطقة : 

أرسل لنا وكيل الإمارة المساعد أحمد المنيفي مذكرة مختصرة عن تاريخ الإمارة”" , 
بتاريخ شهر جمادى الآحرة عام (/!15451اهمم/) 2 وأشار إلى أن إمارة 0 يتبعها ست 
محافظات هي : بلجرشي » والعقيق » والقرى » وقلوة » والمخواة» وللندق 0 رارك در 
بأسماء وتواريخ الأمراء الذي ن تولوا منطقة الباحة منذ عام (17808*9ه/1374م)ء وهم على 


النحو التالي : 


مدة ١‏ مدة العمل 
ل 0 


المسشككة تمك 153 51 ال 

































عبد الرحمن بن أحمد السديري 


الزللدوه ١‏ 
أإلامه" 1 
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فهد بن باز بالكتسضل ١ه‏ 

1 00 
إبراهيم بن عبد الله بن عرفج فيط لضن ااه 
محمد بن صالح العذل كدت طضنل اماه 
عبد الله بن سعيد بن جريد لذاية مسشنل هاه 
عبد العزيز بن سويلم لضن لض كك 
















































)١(‏ انظر صورة من خطابنا الذي أرسلناه لوكيل الإمارة المساعد عام (/4171 1ه/5 ٠١‏ ١7م)‏ في قسم الملاحق 
بنهاية هذا السفر , ملحق رقم )١(‏ . 

(؟) انظر صورة من تعميم وكيل إمارة منطقة الباحة في قسم الملاحق في آخر الكتاب.ملحق رقم ( ؟). 

(*) صورة من هذه المذكرة ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . 

(4) عند زيارتنا للمنطقة عام (*47 ١1ه)‏ كان عدد محافظات المنطقة تسع هي : بلجرشي . والعقيق» والقرى 
» وقلوة . والمخواة , والمندق , والحجرة . ويتبع هذه امحافظات العديد من المراكز . 
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سعود بن عبد الرحمن السديري ل لفلمفضنل 
إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم لهذ يطل 
د . إبراهيم بن محمد الزيد 1 
صاحب السمو الملكي الأمبر محمد | 


بن سعود بن عبد العزيز 


١11 




















الجدول أعلاه يوضح ا ف 


)١(‏ استمر الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز أميراً للمنطقة وابنه الأمير فيصل بن محمد وكيلاً للإمارة حتق 
عام ( 1 4١1ه/١١70م)ء‏ ثم حل نحلهما صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز 
آل سعود ولازال أميراً للمنطقة حتى وقت زيارتنا لها في (11/99 4"/19/4 زهم) . 

(؟) صورة من هذه المذكرة ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 
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5) إذا قسمنا عدد السكان على عدد الموظفين )4٠١+7101717/89(‏ ينتج أن الموظف الواحد 
يخدم )9571١(‏ واطلا . 
5) الوظائف القيادية (من العاشرة إلى الخامسة عشرة) عددها (07) فقط وتمثل (7017) 
00 
5*) مجموع الوظائف من المرتبة السادسة إلى الخامسة عشرة (180) وتمثل (7047) من 
مجموع الوظائف 
؟ء فرع وزارة العدل : ” 

أنشأت وزارة العدل فرعاً لها منطقة الباحة بتاريخ (1415/11/117ه) ء ويتولى 
الفرع إدارة الشوون لخالية والإدارية للذوائر الشرغية بالمنطقة. ويبذل الفرع هود متواصلة 
لاستكمال مشاريع مبان المحاكم وكتابات العدل » إلى جانب تنظيم الأعمال الإدارية والمالية 
من خلال موظفين مختارين يجرى تدريبهم على مهارات الحاسب الآلي بغية تطوير وتحديث 
بجريات العمل الإداري. 
جدول يوضح المسؤولين فس و إدارات الفرع سابقاً 


0 


310011111 


مواد هي 1|181 7ه 


١‏ امه 2 7/0/١‏ :اها 


















قف 









عبد الخالق ناصر الغامدي 0ه حت الآن 
تقوم الوزارة بإعداد ميزانية الفرع كل عام » ويتم الصرف على جميع المشاريع والأعمال دون 
تأخير بالإضافة إلى أن الوزارة تخصص سلفة مستديمة سنوية يصرف منها على الأمور الطارئة 


؛ وأول سلفة كانت )”0..٠0(‏ ريال وذلك عندما أسس الفرع؛ وتزايدت كل عام حق 


(1) هذه النبذة وصلتنا من مدير الفرع الشيخ عبد الخالق بن ناصر الغامدي في (4 4717/8/9 ١اهم.‏ وهي 
محفوظة ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. (الوثائق العلمية) . 
(؟) يقصد بكلمة ( الآن) أي عام (/ا7 4 ١ه"‏ ١٠١٠7م).‏ 
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بلغت )195.٠٠٠٠(‏ ريال عام ( 1475-58اه ) . 


وأشرف الفرع على تنفيذ عدد من المشاريع وكانت على النحو التالي:إنشاء بجمع 
الدوائر الشرعية في محافظة بلجرشي » ترميم مبئ المحكمة العامة في مدينة الباحة» تسوير 
أراضي الدوائر الشرعية بالمنطقة» تأسيس شبكة الحاسب الآلي بالفرع وهذا المشروع تحت 
التنفيذ. 
جدول بالوظائف والموظفين بالفرع ومراتبهم وجميعهم سعوديون من عام(9 5١‏ اه ل 
55 ١ه)‏ 


المراتب ‏ |91١4١اها‏ ]5ه | :اها |:151اها 31 
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وهناك بعض التوصيات التي يقترحها القائمين على الفرع , مثل : 

البدء في إنشاء قاعدة معلومات شاملة تتضمن الآني: جميع الموظفين ومراتبهم ومؤهلاهم ف 
جميع المحاكم وكتابات العدل » والقضايا المعروضة أمام كل محكمة وما أَهُي منها ومازال قيد 
النظرء وعدد حالات الزواج والطلاق مع بعض التفاصيل عن أعمار المتزوحين والمطلقين 
ومستوياقم العلمية . كما يجب تأمين أرض للفرع لإنشاء المقر الرمي عليها . 
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*. المحكمة الشرعية العامة : 

تاريخ المحكمة منذ عام (1+857ه/54 197١م‏ إلى عام (5413١ها/رة133١م)‏ ومن أهم ما 
سجل ف هذه المذكرة إيراد حدول يوضح تطور إنشاء المحاكم الشرعية بالمنطقة من عام 
5ه ه415 1ه / 954١5471١م).:‏ وكانت على النحو التاليى: 7') 


مم اسم المحكمة تاريخ التأسيس ملاحظات 
١‏ محكمة الظفير عوم١‏ أول محكمة 


5 محكمة قلوة فضل 















م 


7 0 
: 
١915‏ تحول اسمها إلى المحكمة الجزئية 
١‏ ككل ضمت إلى محكمة المندق عام 

5ه 
ظ 
5 


محكمة دوس ١"‏ 
١4‏ محكمة الحجرة ١1‏ 


. 
٠ 
١ 





1 

0 

3 
1 


(1) هذا الجدول كان ناقصاً فلم يذكر ما تم تأسيسه من محاكم في المنطقة بعد عام (5 41١‏ 1ه / ١9151١م)‏ . 
ونأمل أن نرى أحد طلابنا في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد ( برنامج الدراسات العليا ) فيتخذ موضوع 
القضاء في الباحة عنواناً لرسالته العلمية » فهو عنوان جدير بالبحث والدراسة. 
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جدول آخر ورد فيه أسماء القضاة الذين تولوا إدارة المحاكم الشرعية بالمنطقة خلال 
النصف الثاني من القرن(# ١ه/.٠‏ 70 
مدة العمل 


أول رئيس محاكم : قاضي تمبيز 








جدول تطور الوظائف والموظفين با محكمة العامة في الباحة في بعض الأعوام خلال الفترة 
ا إلى 0 

00-5 لشرياك انئاك لتك السك لكا الاك انك لكر 
تساك كت يي ل ا بك امك اك كت 
3ك ل 2 كك كك 1ك كا 






















)١(‏ المعلومات التي وصلتنا من الشيخ مزهر ناقصة فلا تشمل العقود الأولى من هذا القرن (ه١ه/١٠7م‏ ل 
١‏ وأن الخطاب الذي وجهنا إلى إمارة المنطقة يحتوي على نقاط محددة منذ نشأة كل إدارة حتى وقت 
زيارتنا للمنطقة عام (/5171 ١1ه/5١٠١7م).‏ انظر صورة من ذلك الخطاب في ملاحق هذا الكتاب . ملحق 
رقم .)١(‏ 









































4 القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية عت 
حر حر حر حر وو و و فت اليد 


ونى نهاية المذكرة نجد عددا من التوصيات التى دونها القائمون على إدارة 
المحكمة الشرعية فى المنطقة . وهي على النحو التالي : 
أ نظرا لتشارك: امورو لطياة وترعها وله إغداة القضاة كإن الخاضة تدعو إل 4 01١‏ مود 
من المحاكم. و )١(‏ مزيد من القضاة وكتاب العدل . 
ب دعم قاعدة المعلومات بفرع وزارة العدل بالباحة وف كل محكمة وكل كتابة عدل 
حي يسهل الوصول إلى المعلومات بسهولة وبسرعة » ويتمكن الباحثون من بناء دراساتهم 
على معلومات صحيحة وبخاصة عن )١(‏ الميزانيات الي تصرف على المحاكم عموماً وعلى 
كل محكمة بصفة خاصة. )١(‏ عدد الموظفين ومؤهلاتهم ومراتبهم الوظيفية بدءا من رئيس 
امحكمة وانتهاء عموظفي خارج الميئة وموظفي الأحر اليومي. (7) عدد القضايا وأنواعها في 
كل عام بالنسبة لكل محكمة على حدة . 
ع بذل الحهود لإماء القضايا المعلقة» وكذلك القضايا الى تعرض من حديد على كل 
محكمة. 
د الحدية في مجحازاة من يتمرد على مواعيد المحاكم والقضاة لأن التهاون في ذلك أدى إلى 
تأحيل وتطويل مدة البت في كتير من القضايا . 
ه ‏ تفعيل الأنظمة والتعليمات الي تنص على كيفية تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية» حي 
لا تبقى كما هو معظمها الآن بدون تنفيذ لعدم قدرة المواطن العادي على ذلك . 
ول اختيار قاض أو رئيس محكمة في كل محافظة لإلقاء دروس دينية عامة والتصدي للفتوى 
في احد كبار المساحد بالمحافظة ولو مرة واحدة في الأسبوع وذلكه ترشيخا لويف الدينة 
والفتاوى. 
زل المزيد من محضري الخصوم الذين يتابعون إحضار الخصوم لحضور الجلسات القضائية في 
أوقاتها » ومنع التمرد عن الحضورء ومساعدة المحكمة في أداء مهامها بدون تأخير. 
ح ‏ إن حاجة النساء إلى المحكمة وما تقدمه من خدمات لتحقيق العدالة يحتم فتح مكتب 
لاستقبال النساء. وعند ذلك يتحقق: )١(‏ تسهيل دعول النساء إلى المحكمة وخروحهن. (؟) 














تت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





تسهيل مراحجعة معاملاتمن ومتابعة قضاياهن. (") رفع الحرج عن الكثير منهن عند زيارة 
امحكمة.(4) المساهمة في توظيف المرأة و تخفيف حدة البطالة.0© 


5 فرع هيئة التحقيق والادعاء العام : 

وصلنا مذكرة بتاريخ (571/5/7 1ه ) » وكانت موجهة إلى وكيل الإمسارة 
المساعد » حسب التعميم المرسل إلى جميع الموسسات الإدارية في المنطقة؟ » وتتضمن موجز 
تاريخي لفر ع هيئة التحقيق والإدعاء في الباحة وهي من إعداد رئيس الفرع الأستاذ / سعد بن 
حمود آل سلطان”" , أشار فيها إلى بداية الفرع في عام (14ل-1419ه//ا91 139/8م) 2 
وكان أول مدير لها الدكتور/ إبراهيم بن ييى عطيف » ثم حاء بعده الأستاذ إبراهيم بن عبد 
الله الشاردي 471١(‏ 47431 1ه/١70055..1م)‏ ثم سعد بن حمود آل سلطان من 
1ه حي الآن )20. 

وتتكون دائرة التحقيق والإدعاء العام في الباحة من خمس دوائر هي: 
)١(‏ دائرة الإدعاء العام وبدأ ممارسة العمل فيها من (١/413/5١ه).(؟)‏ دائرة التحقيق 


(1) جرى على القضاء والمحاكم في المملكة العربية السعودية كثير من التعديلات والتطوير » ولكن لازالت مثلها 
مثل غيرها من المؤسسات الإدارية بحاجة إلى نزاهة في التعامل , ودقة في إدارة أداء العمل , وإنجاز مصالح 
العياد . 

ورد في الخطاب المرسل إلى وكيل الإمارة المساعد قوله " إشارة إلى تعميم سعادتكم رقم 
(1ح/ه/١١١١/؟47)‏ وتاريخ 4171/4/٠١‏ ١ه‏ والمشار فيه إلى عزم أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
أستاذ التاريخ بقسم العلوم الاجتماعية في كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية بجامعة الملك 
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الجسر 


خالد إعداد كتاب يصور تاريخ منطقة الباحة في الماضي والحاضرء وأيضا معرفة تاريخ الباحة الحديث 
والمعاصر وبخاصة فيما يتعلق بالنمو الحضاري والتطور الذي مرت به الأجهزة الحكومية هذه المنطقة, 
وطلبكم بعض المعلومات عن الفرع عليه تجدون بطيه المطلوب.." صورة هذا الخطاب والمذكرة ضمن 
أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة). ومعظم المؤوسسات الإدارية التي وصلنا 
مذكرات عنها توجد أصول وصور هله المذكرات في مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (الوثائق الخاصة 
. 

*) أصل وصورة هذه المذكرة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيئان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . 

(4) بقصد بكلمة (الآن) أي عام تدوين هذه المذكرة , وزيارتنا للمنطقة عام 59 4 ١ه/5‏ ١٠٠7م)‏ . 





2 القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية حت 


في قضايا المخدرات ابتداءً من (19/91/+547 1ه ).(©) دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على 
العرض والأخلاق بدأ من 47+/1١/9(‏ 1ه ). (4) دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على 
النفس من 475/17/79 ١1ه).‏ (0) دائرة المال والعمل جاري في افتتاح هذه الدائرة عسام 
ف ا 

ويتكون الفرع في عام (14571اه/5١٠٠٠م)‏ من )١5(‏ م ٠و(53)‏ إداريا . 
وميزانية الفرع ضمن ميزانية المركز الرئيسي بالرياض» ويتبع فرع الباحة دوائر أخرى في بعض 
ا محافظات مثل: دائرة هيئة التحقيق والادعاء العام ممحافظة بلجرشي» وكان افتتاحها عام 
25-559 ١هم/-‏ ١ه‏ لكك ودائرة هيئة التحقيق والإدعاء العام عحافظة المحواة أيضاً قُِ 
عام (477-75 اه / 5. .م0 

والجدول التالي يوضح عدد الموظفين ومراتبهم في فرع هيئة التحقيق والادعاء 
العام جمنطقة دك ا 455 1هل//8 99 1له.. 0 








مساعد محقق 
مجموع الأعضاء 


المرتبة العاسعة 








)١(‏ مذكرة من تدوين رئيس الفرع بالباحة عام(/1؟ 5 1ه/٠١7م)‏ . ونأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين 
فيدرس التاريخ الإداري لمنطقة الباحة من عام (٠8١1ه‏ 44 1ه/1951" 9501م 

(؟) ل نتابع التطور الإداري هذه المؤسسة الإدارية في الباحة بعد عام ( /184171ه/5١٠٠٠1م)‏ . ونأمل أن نرى 
أحد الباحثين الجادين فيدرس التاريخ الإداري لنطقة الباحة من عام (0.ه١ل‏ 
4 1ه/9١1١790).‏ وهو موضوع هام ويستحق إلى أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية 
في أحد أقسام التاريخ الأكادعية بالجامعات السعودية . 
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و “يع موظفي هذه الم سسة سعوديون 5 كما أن معظمهم حاصلون على الشهادة 
الجامعية وكثير منهم خريجو كليات الشريعة في المملكة!". 


0 فرع هينة الرقابة والتحقيق : 

أرسل لنا وكيل الإمارة المساعد صفحة واحدة من إعداد رئيس فرع هيئة الرقابة 
والتحقيق في الباحة الأستاذ/ مساعد بن عيضة الزهرانئ”") ذكر فيها أن هيئة الرقابة أنشأت 
فرعاً في الباحة في (4١54.08/5/1١ه‏ /1988١م)‏ » وذلك للنظر في القضايا الي تخص 
موظفي الدولة ومتابعة سير العمل في جميع الموسسات الإدارية الحكومية”. وقد تعاقب على 
إدارة الفرع منذ تأسيسه حى عام (4171١ه/5١٠٠م)‏ أربعة مديرين » هم على النحو 
التالى 0 , 


١ |‏ | معيض بن عايض الزهرابي 1100111111 
“2111 











)١(‏ هذه المؤسسة حديثة وفتحها كان ضرورة لتعدد القضايا وتزايد المشاكل الأخلاقية والاجتماعية خلال 
العشرين سنة الماضية . 

(؟) هذه الصفحة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (الوثائق الخاصة). 

(*) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه . 














القسم الناني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية حت 












4-)آ-)54/17/7-7١4١اه‏ |ليسانس شريعة 
| سعد ومظ تر |1006 س طن" |كاديور 
وفيما يلي إحصائية عامة بعدد الموظفين في الفرع (14609١ل4755١ه‏ / 
ل 0 













العدد 

1١ ١1١58111١ 

1١١ ١1١مل‎ ١11ه‎ 
1١١ ١15ل69‎ ١11١9ل11/‎ 
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١‏ هينة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 





ضمن الأوراق الي أرسلت لنا من إمارة منطقة الباحة تقرير مكون من أربع 
صفحات من إعداد رئيس فرع اليئة في الباحة الشيخ حسن بن سعيد الربيعي”؟ » ذكر فيه أن 


. م9٠٠١ المقصود بكلمة ( الآن ) , أي عام (/7 4 1ه/”‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(”) المصدر نفسه . وهذه المؤسسة أيضاً حديثة , ودورها متابعة سير أعمال الموظفين في أعمالهم ومتابعة 
حضورهم وعدم تقصيرهم في أداء واجباقم . 

(4) هذا التقرير بتاريخ (545717//5/7 ١ه‏ ) . ويوجد أصله وصورته ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
( الوثائق الخاصة ) . 
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جحهاز الميئة تأسس في الباحة عام (/171ه/357١ه)ء‏ وفي عام (1415ه/15537م ) 
ضمت مراكز الحيئة ممنطقة الباحة إلى فرع الرئاسة العامة ف المنطقة الحنوبية » وقيٍ عام 
(1414ه/1594م) تم إنشاء فرع رئيس للرئاسة .عنطقة الباحة ”© » وتعاقب على إدارة 
الهيئة في عموم المنطقة عدد من الشيوخ هم : )١(‏ سال المرابي'" » وزيد بن إبراهيم النثلان 
830-189 1ه/.19170-195م)4 و محمد بن مانع الدوسري (590١4001١ه/‏ 
9801 1م) ؛ ومحمد بن ييى الغامدي(:40 1ه 41١‏ اه/:. 191901348 ) 
» ومحمد بن إبراهيم الغبيشي (6١141١5١4١ه‏ / 19451998م)) وأحمد بن عورض 
الزهراني » وصالح بن عبد العزيز الحضيري (415 4١17/1‏ ذه / 1336--1991م)27. 

ومن خلال هذا التقرير اتضح لنا أنه افتتح حوالي(١؟)‏ م ركز للهيئة منذ نشأقا في 
منطقة الباحة عام ١17‏ حي عامه47 ١ه/95١41١٠٠م)‏ »2 وهي الباحة » وعراء » 
ورهو البر» وبلجرشي » وب كبيرء وبالشهم » وبنٍ ظبيان” » والعقيق » والقرى » والمندق » 
ودوس » والمخواة » وقلوة » وغامد الزناد » والحجرة » وبي حسن » وناوان » وحرب » 
والشعراء » وكراء الجائط » وجرد7 . 

وكان عدد موظفي مراكز الحيئة عام(471077 1اه/5١٠٠٠م)‏ حرالي )١١١(‏ 


موظفاء ومنهم )1١(‏ موظفا على مراتب رئيسة من المرتبة التانية ح الثاني عشرة » و(؟") 





. المصدر نفسه‎ )١( 

(9) ل يذكر تاريخ رئاسة هذا الرئيس لفرع الرئاسة في الباحة , لكن كان من أوائل من تولى إدارة هذه 
المؤسسة. 

التقرير الذي وصلنا لم يذكر من تولى إدارة هذه المؤسسة بعد عام (411 ١1ه/4917١م).‏ ونأمل أن نرى 
أحد طلاب الدراسات العليا في أحد أقسام التاريخ بيجامعات الطائف , أو الباحة , أو الملك خالد فيتخذ 
ا ا تت ل 
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حصسمر 


موضوع تطور التاريخ الاداري في الباحة من عام ز.1494178ها/ 09011491 عنواث 
لرسالته في درجتي الماجستير أو الدكتوراه . 

(4) نقل هذا المركز من بني ظبيان إلى جرد في (496/11/15 1ه المصدر: مذكرة عن تاريخ مراكز الهينة 
في منطقة الباحة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ). 








( + )تتستصيعية القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية :من 
و على المرتبة (؟1؟) » والأجر اليومي » ونظام الساعات ء كما تتراوح الشهادات العلمية 
لمولاء الموظفين من شهادة الابتدائية حي الشهادة الجامعية7". 
ااء الشرطة : 

حاء في خطاب ومذكرة بتاريخ 4717/4/1١3(‏ 1ه ) من إعداد مدير شرطة منطقة 
الباحة اللواء صالح بن إبراهيم العليان تفصيلات عن تطور إدارة الشرطة بالمنطقة © » وقد 
أنشعت الشرطة عام(17517ه/547١م)‏ باسم مفوضية الظفير وتتبع شرطة الطائف » وفي 
عام(1117ه/15517م) أنشعت مفوضية المندق» وفي عام(87/+1ه/1957م) نقلت 
مفوضية الظفير إلى بلجرشي مع الإمارة وغيرها من الموسسات الإدارية الرئيسة » وعند إعادة 
الإمارة والموسسات الإدارية إلى الباحة تم استحداث عدد من مراكز الشرطة ف القرى ع 
وبيدة » والعقيق» ودوس ». والحجرة . والمخواة » وغامد الزناد'”. وف عام 
(145ه/159107م) استحدث مخفر شرطة بلخزمر » وفي عام (1+92ه / 19108م) تم 
تعديل أماء مفوضيات بلجرشي . والمندق » وقلوة إلى قسم . وفي عام (1895ه 
/15177١م)‏ ثم إنشاء مركري شرطة في كل من الشعراء وب حسن”». وفي عام (14.0ه 
١1140/‏ تم إنشاء عدد من المخافر والأقسام مثل: مخافر شرطة بن كبير » وبالشهم , 
ونخال» ومعشوقة » وبي حرير وبين عدوان» وبرحرح » وجرداء بن علي » وبطاط » وقسم 
الاتصالات السلكية واللاسلكية” . 

ومنذ عام (١1461١1419-1ه/981١13998م)‏ أحري العديد من الإنحازات 
والتطوير على مستوى المنطقة مثل: استئجار مببيئ حديث لشرطة المنطقة في مدينة الباحة ع 





عدد الحاصلين على شهادة البكالوريوس (5؟) موظفاً , والثانوية العامة (ه") موظفاً , والمتوسطة (11) , 
والابتدائية )١4(‏ موظفاً . المصدر: مذكرة ضمن أوراق مكتب د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق 


إن 


صمل 


الخاصة ) . 





(؟) أصل وصورة الخطاب والمذكرة في مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. ( الوثائق الخاصة). 

(") المصدر : مذكرة من مدير شرطة الباحة عام (/1840171ه/5 ٠١‏ 7م) محفوظة ضمن أوراق مكتبة د. غيثان 
ابن جريس العلمية (الوثائق الخاصة) . 

(4) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه . 
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وإحداث دوريات أمن بلجرشي » واستئجار مبئ للدوريات الأمنية » وصدور الموافقة على 
إنشاء مبئى مركز التجنيد والتدريب في المنطقة » وتعديل مسمى أقسام شرطة بلجرشي » 
والمندق » والمخواة » والعقيق إلى مراكز » كما عدل اسم مخفري شرطة العقيق والقرى إلى 
اسم مركز .» وعدل مركز شرطة محافظة بلجرشي إلى شرطة مدينة » واستحداث شرطة مدينة 
الباحة» واستحدثت وحلدة مراقبة المخزون » ونقطة أمن غامد وسبيع » ومخفري شرطة حرب 
وناوان0" . 

وخلال الأعوام 478115571١١‏ ١1ه/355..1١18م)‏ تم إنشاء غرفة العمليات 
المشتركة في الدوريات الأمنية في (5/71/١1471ه/١١٠٠م)‏ » وعدل اسم مركزي شرطة 
المندق والعقيق إلى شرطة محافظة » وتم تعديل أسماء مخافر بيني حسن » والشعراء » ودوس إلى 
مراكز”"؟ » واستحدثت عدد من المخافر في الرهوة وبين سار » وب ظبيان » وب سالم » 
وحرد . ويبس » ونيرا » والرميضة » والحرين » وكراء الحائط » وراخ » وف عام 
(157ه/"٠٠٠م)‏ عدلت أسماء مراكز المحواة » وقلوة » والقرى » وبلجرشي إلى اسم ( 
شرطة محافظة ) لكل من هذه المدن”". 

وتولى إدارة شرطة منطقة الباحة منذ عام (59*١1ل456١اها‏ / 
4-1 00٠7م)‏ حوالي عشرين مديراً تراوحت رتبهم من مفوض ثان ووكيل قائد إلى 
مقدم وققيدة ,وعديد بولزاف: :6 بوهط »علق ٠‏ لفقي 89711810 هيد دكاتي 
00-10 ذه / 19419 ب196.0م). )١(‏ أحمد حضرمي (71011170١ه/‏ 
-1961م).(9) أحمد محمد مياه ١1/8 1١51/1(‏ ه/ 951١195951م)‏ (5) 
يجى ناصر اليامي (1/61817 1ه / +1381ل996١م).‏ (0) عبد الله درويش بلوشي 


غ١‏ ه / 581١950‏ 19م) .(5) حسين مير عالم 11518 ١81١ه‏ / 





. المصدر نفسه‎ )١( 

١؟)‏ المصدر نفسه . 

(9) المصدر نفسه . تاريخ الشرطة في منطقة الباحة منذ ستينيات القرن المجري الماضي إلى اليوم موضوع 
يستحق البحث والدراسة . حبذا أن نراه عنوانا لرسالة ماجستير في أحد أقسام التاريخ في جامعاتنا 


السعودية 3 


)سيم القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية حت 


1551-4م) .(/) عبد الحفيظ 1١7481١(‏ ل 884١اهغ/351١1‏ ل 1554م) (8) 
حسن علي حنبي (15851785ه / 19551954م). (3) عبد الله مفرح الشهري 
(1585--15810ه/ 31-155 ١م)‏ . )١١(‏ عبد العزيز عبد الرحمن قاده ١‏ 1م14 
68ه/135707-ل1959م) )١١(.‏ حودي محمد الطيب 1١+83(‏ ل ١#8اه‏ / 
1901-8م) .(؟١١)‏ صالح منصورالقحطانى (1891ل 895اهم/ 1١310١‏ د 
7م )١15(.‏ د . أسعد خليفة (59515951١هم/‏ 191/7 1308م ) . )١5(‏ عبد 
الله ناصر الشريف (14.011558ه / 198113108م).(0١)‏ عبد الرحمن محمد 
الشهراني (١15.0١14.81ه/381١19881م.(5٠أحمد‏ سعد ياسين ١:.8(‏ 
١414‏ ه / 19341988م). (107) محمد راشد البلي 1١1415(‏ ١47١ه‏ / 
15--50.0.0م) )١18(.‏ عبد الر حمن ناصر السنيدي (17811471 اهم 21 
50م )١13(.‏ عبد الر حمن علي الطويان ( 11435011477ه50.5/ 5020م . 
)٠١(‏ صالح إبراهيم العليان (ه47 ١ل‏ حي تاريخه ) ©. 


إدارة سجون الباحة: 

ورد في خحطاب ومذكرة بتاريخ (471/5/15 1اه) من إعداد مدير إدارة سجون 
منطقة الباحة العقيد صالح بن محمد القحطاني بعض التفصيلات عن تاريخ سجون المنطقة » 
فذكر أن تأسيس هذه الإدارة كان قبل عام (0٠/+١1ه/370١م)»‏ والرقيب عقيل أحمد 
الغامدي أول مدير لهذه الموسسة ومعه آنذاك (49) عسكرياً وثلاثة موظفين وعاملتان. 





)١(‏ يقصد بتاريخه أي عام (14171ه/5١١1م)‏ زمن زيارتنا لمنطقة الباحة وجمع مادة تاريخية عن بعض 
الجوانب الحضارية فيها. وإدارات ومراكز شرطة منطقة الباحة اليوم متعددة الفروع في جميع أنحاء المنطقة, 
ناهيك عن غوها وتطورها في عدد العساكر والموظفين , وتوفير الإمكانات المادية من منشآت عمرانية 
والآلات وأجهزة مختلفة . دراسة تاريخ الشرطة خلال العهد السعودي الحديث موضوع هام ويستحق 
العناية من قبل الباحثين والمؤرخين في منطقة الباحة وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية . 











وكانت إدارة السجون مرتبطة بشرطة منطقة الباحة ثم فصلت بإدارة مستقلة وربطت بالمديرية 
العامة للسجون عام (14571ه/...7م)20 

وتعاقب على إدارة هذه الموسسة تسعة مدراء من عام(80/+١471١ه‏ / 
-5٠١٠٠م)»‏ ورتبهم العسكرية تتراوح من رقيب إلى عقيد» وهم: )١(‏ الرقيب عقيل 
أحمد الغامدي (8831+8.0١1هغ/.195735م).(؟)‏ رئيس رقباء تركي مشرف 
الشهري (154185ه/13174-57م.50) الملازم عبد الرحيم عيضة السفياني 
(14.07-1+8ه/3/811391074١م).(4)‏ الرائد حالد بن سليمان الدوسري (14057١ل‏ 
8ه//ل983١م).(0)لمقدم‏ عبد الرحمن محمد الحاقان (5.059 1١‏ 415 1ه /89 
4 193م).(7)العقيد محمد صالح العمري(5 47١1١41‏ 1ه /4 13١١٠م).(1)‏ المقدم 
عثمان أحمد الغامدي (١471١1ل1477ه/١5150.0١٠18مم)‏ .(8) العقيد عوض على 
الشمرائ (477١154751ه/517605١٠50م).(3)‏ العقيد محمد بن صالح القحطاني 
١4559‏ حي الآن) 7". 

وف عام (54110١ه/١.٠م)‏ كان عدد موظفي سجون منطقة الباحة )٠١(‏ 
ضابطاً و(55) فرداً عسكرياً برتب مختلفة » وثلاثة عشر موظفاً وأربع عاملات. ويتبع إدارة 
سجون المنطقة الرئيسة أربعة فروع في المخواة » والمندق» وبلجرشي » وقلوة'”. وف زمن 
زيارتنا للباحة عام (471 ١اه/5١٠٠٠م)‏ شاهدنا العمل حاريا في تشييد مقر السجن العام 
للمنطقة7 . 





(1) خطاب ومذكرة من مدير سجون الباحة إلى الباحث , والأصل والصورة هذه الأوراق ضمن مكتبة د. 
غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . 

(؟) يقصد بكلمة ( الآن ) أي عام (14171ه/5١١3)‏ وهو زمن تدوين هذه المذكرة وأثناء زيارتنا منطقة 
الباحة آنذاك. المصدر: مذكرة ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة). 

(9) المصدر نفسه . 

(4) مشاهدات الباحث وجولاته في منطقة الباحة عام (/ا4171١1ه/5١٠١5م)‏ . وإدارة السجن وجميع 
مؤسسات الأمن العام في منطقة الباحة جديرة بالبحث والدراسة وتستحق أن تكون عنوانا لرسالة علمية 
منذ النصف الثاني في القرن (4 ١اه/١7م)‏ إلى وقتنا الحاضر عام 47# 1ه/"١1١9م)‏ . 





٠‏ )تتستصيعة القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية حت 


3 إدارة المرور : 
وق مذكرة من مدير إدارة مرور الباحة عام (471 ١اه/7١٠٠٠م)‏ العقيد علي بن 


سلطان السلطان إشارة إلى تواحد أربعة أقسام للمرور في المنطقة هي: إدارة بلجرشي وكان 
تأسيسه عام (115953ه/3173١م)»‏ والمخواة عام (0.٠14ه/0٠98١م)‏ » والمندق» والعقيق 
عام(*.4١ه/1585م).‏ وتعاقب على إدارة المرور الرئيسة بالمنطقة منذ عام 
(1599-54ه/ 4707 اهم 519/908 1ل5١٠٠٠م)‏ ثمانية مدراء هه”". )١(‏ الرائد عبد 
العزيز محمد الدهلوي 1١73/8(‏ ل 4.7١1ه‏ /1387513108م). )١(‏ المقدم فؤاد محمد 
قطان( 1١14.85‏ ب14.5ه/17/ل1985م) . (9) المقدم محمود علي نعمت(5.05١ل‏ 
8ه/9583١م).(4)لمقدم‏ فيصل غالب الترهة ١14.09(‏ ل 5١41١ه‏ / فم 
ل1537١ع).(0)‏ الرائد صالح إبراهيم العليان(؟5 ١141١‏ 14165١اه‏ / 517-ل1996م).(3) 
المقدم ابن عبد الخالق الغامدي (1141ل1413ه/ه5ة 1333م7(.200) المقدم حسن 
علي الحارثي(3١4‏ 1ل1470ه/ة935 41١‏ ١٠٠7م).‏ (8)العقيد علي بن سلطان السلطان 
(5؟4١1‏ ل حي الآن)'". وكان عدد العاملين في مرور منطقة الباحة أثناء زيارتنا عام 
(15470ه/١٠٠٠م)‏ حوالي ثمانية ضباط , و (1017؟) عسكرياً من حندي إلى ما دون رتبة 
ضابط » وموظفان2. 


: إذارة الجوازات‎ .٠ 
وجاء 2 مذكرة من مدير الإدارة ف الباحة العقيد محمد بن سعك الشهر ي عام‎ 
معلومات ذكر فيها أن إنشاء هذه الموسسة كان فى‎ )م٠٠١/مه1١470(‎ 


407/1 1ه/198م) 2 وتتكون إدارة الجوازات في عام (475١14771اه‏ 





مر 
- 
د 


صورة الخطاب والمذكرة التي وصلتنا من مدير إدارة مرور المنطقة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية. ( الوثائق الخاصة ) . 

(؟) ورد اسم ابن عبد الخالق في المذكرة التي وصلتنا وقد سقط الاسم الأول لهذا المدير أثناء تصويرها . 

(*) صورة الخنطاب والمذكرة التي وصلتنا من مدير المرور ضمن أوراق مكتبة د. ابن جريس العلمية (الوثائق 
الخاصة ). 


(4) المصدر نفسه . 











3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








تعستا + 


/ه..55.٠6٠5م)‏ من عدة أقسام هي: شعبة الجوازات 0 وإدارة الوافدين © وقيادة 
الدوريات » وشعبة مكافحة التزوير » وشعبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ''. ويتبع 
الإدارة الرئيسة فٍ الباحة أربع إدارات للجوازات في محافظات بلجرشي وتأسست عام 
4.59١1ه/138١م)‏ » والمندق(1514ه/99/8١م)‏ » والمخواة » وقلوة (141751١ه‏ 
/+٠.٠م)‏ »؛ ومكتب حوازات في مطار الباحة تم إنشاؤه عام (15159ه/1995م) 7". 

وتعاقب على إدارة حوازات المنطقة منذ تأسيسها عام(*14.0١14.041٠١هم/‏ 
ب1984م) ستة مدراء هم : )١(‏ حسن على حيان (*14.0١ل14.04١اهم/‏ كم 
-1984م) » وكان 7 مدنياً. 9؟) الرائد فهد السيف 1١151٠.05(‏ ل همه 
917١م).(7)النقيب‏ معيض سعد الجعيد (140 408-31 ١ه‏ / لالم ل 3488١م).(1)‏ 
العميد محمد أحمد مقابص (154.88١1ل‏ 54١5١ه‏ / 8ل 1939١م)‏ .(5) العميد عبد 
الحفيظ الرحيلي (515١1ل /1١55١‏ 7001993م) . (5) العقيد محمد بن سعد الشهري 
4ه حي الآن )20. 
أ'- مكتب العمل : 

في تقرير موجز من مدير مكتب العمل بالباحة الأستاذ عبد العزيز بن سعد المغرم 
ذكر فيها أن المكتب تم افتتاحه في (54.0/1/1١ه/980١م)‏ »2 وكان مديره آنذاك الأستاذ 
سالم فضيل سالم ويعمل معه موظفان وسائق وعامل''". وفي عام (141ه/1535م) تولى 
الأستاذ عبد العزيز بن سعد المغرم إدارة المكتب ولازال فيه حب عام (14517١ه‏ 


)١(‏ المذكرة التي وصلتنا من مدير جوازات الباحة توجد ضمن مكتبة د. ابن جريس العلمية.٠(‏ الوثائق الخاصة 
5 

0س( المصدر نفسه 1 

(”) المقصود بعبارة حتى ( الآن ) » أي تاريخ تدوين هذه المعلومات عام (71 5 1ه/5"٠٠7م).‏ المصدر : 

مذكرة وصلت الباحث من مدير جوازات منطقة الباحة » وأصلها وصورقا ضمن مكتب د. ابن جريس 

العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

أصل وصورة المذكرة التي وصلتنا من مدير مكتب العمل بتاريخ 4717/4/11 ١1ه)‏ توجد ضمن أوراق 

مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة). 


5 


صر 





القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية نحت 








2 


/0٠٠ع)"".‏ وف وقت تدوين هذه المذكرة عام (14171ه/007٠7م)‏ كان يعمل في 
(1415ه/1934م) » كما أضيف له بعض الملاحق وصالات للمراحعين وصيانته وترميمه 


في عام (475 اهم/ره ٠.‏ .0م)0". 


: إدارة مكافحة المخدرات‎ ٠" 

ف مذكرة من مدير مكافحة المحدرات بالباحة المقدم مريع بن سليمان بن علي بن 
عيسى بتاريخ (1451/4/74١اه)‏ أشار فيها إلى أن تأسيس هذه الإدارة كان في 
4.07/91 ١1ه)‏ 27 » وكانت من فئات (ج) . وف عام (4.5 ١ه‏ / 1985١م)‏ تم إعادة 
هيكلة هذه الإدارة حي أصبحت من ففئات (ب) ©2). وف (1474/11/9ه/4١٠٠م)‏ 
استحدثت وحدة لمكافحة المحدرات في محافظة المخواة ومديرها آنذاك رئيس رقباء علي بن 
حسن الراشدي. 

أما المدراء الرئيسيين في الإدارة الرئيسة بالباحة فهم: )١(‏ ملازم أول عواض بن سعد 
الجعيد (407/9/1 5117/5/1١‏ 1اه). )١(‏ العقيد محمد بن صالح العمسري من 
5117/5/19 1ه 1170/1/18ه) .(9) الرائد سعد بن عبد الله العممري من 
ه5717/9/1 1هم). (4) العقيد عبد الله بن عطية الحارثي من 
(١/1471/9ه147/0/1هم).‏ (5) المقدم مريع بن سليمان بن علي عيسى من 
١ 477/7/1(‏ حين الآن ) 2. وعدد منسويي الإدارة عام (/471 1اه/7١٠٠٠م) )٠١4(‏ 


)١(‏ هذا العام (4510١1ه/5١١1م)‏ وهو التاريخ الذي زار فيه الباحث منطقة الباحة وطلب بعض 
التفصيلات عن تاريخ المؤوسسات الإدارية في المنطقة . 

(؟) أصل وصورة _المذكرة المرسلة من مدير المكتب توجد ضمن مكتبة د. ابن جريس العلمية 
( الوثائق الخاصة ) . 

(5) أصل وصورة هذه المذكرة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . 

(4) فتات (ج) » و (ب) وغيرها تصنيفات إدارية في قطاع مكافحة المخدرات وغيرها من المؤسسات الإدارية. 

(ه) حت الآن أي: عام (/11 4 1ه/7١٠٠7م)‏ .وهو زمن تدوين هذه المذكرة . 





ح القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








© 


ما بين ضابط وأفراد وموظفين.”2 وميزانية هذه الإدارة ضمن ميزانية الإدارة العامة لمكافحة 

المحدرات » وهي المسؤولة عن دعم جميع الإدارات الفرعية قي المملكة بالآليات والتسليح 
20 فم 

والموظفين وغيرهم 


؟ الأحوال المدنية : 

في نبذة مختصرة من مدير الإدارة الأستاذ مساعد بن إبراهيم الضاوي ذكر فيها أن 
هذه الإدارة أنشئت عام (15ه/1947م)27) ومقر الإدارة الرئيسة في الباحة ويتبعها 
ثلاثة فروع هي : فرع بلجرشي وتأسس عام (1784هلم/ 1954م)» وفرع قلوة 
(19ه/191075م)» وفرع المندق(15.1ه/ 20)19/1. وتعاقب على إدارة الفرع 
التحترئيش ف البااأحة أربعة مدراء هم:١١)‏ حامد بن سعد 
الدمين(1588-1577هل/9147١-ل19538م).(7)‏ علي بن ناصر الشهري 
(184-189ه/19174-1573م).(5) صالح بن أحمد بن ناجي 1١934(‏ ل 


6ه/ 9174 1ل19960م).(4) مساعد بن إبراهيم الضاوي (410 1١‏ حي الآن)”2. 





(1) كانوا خمسة ضباط ,» و (95) فرداً منهم (17/7) بالإدارة الرئيسة في الباحة , و (514) بوحدة المخواة , 
وثلاثئة موظفين . المصدر: أصل وصورة المذكرة ضمن أوراق مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق 
الخاصة) . 





(5) المصدر نفسه . 

(*) أصل وصورة هذه المذكرة في مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . ولم يظهر عليها تاريخ 
تدوينها إلا أها صدرت عام (/171 4 1ه/ ١٠١1م‏ . 

(4) ورد في النبذة التي وصلتنا عدد الموظفين في بعض هذه الفروع والإدارة عام (1405١1ه/ره١١9م)‏ 2 
فكان في الإدارة الرئيسة )١7(‏ موظفاً وثمانية آخرين على وظيفة عامل . و )١5(‏ موظفاً وعاملاً في فرع 
المندق » و (0017) عاملاً وموظفاً في فرع بلجرشي . أصل وصورة المذكرة في مكتبة د. ابن جريس العلمية 
(الوثائق الخاصة ) . 

(ه) المصدر نفسه . ويقصد بعبارة (حت الآن ) أي عام (/77 4 ١ه"‏ ١٠٠9م‏ . 


رم ))مستسمصيمي القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية جحت 


5 المركز الصحى لقوى الأمن بالباحة : 

وصلنا مذكرة من مدير المركز الرائد صيدلي عتيق بن ييى محمد الزهراني يشير إلى 
أن هذا المركز تأسس في (1407/10/75١ه)‏ 7 . ومقره في سجن الباحة » ويخدم منسوبي 
وزارة الداحلية وأفراد أسرهم بالإضافة إلى نزلاء السجن. وتعاقب على إدارة هذه الموسسة 
أربعة مدراء هم:'" . )١(‏ سالم عبد الله الصفيان (114.5/10/96ه ل 
4 ه).(١)‏ علي عبد الله الغامدي (4.5/5/8 1ل1511/1/90م).(5) محمد 
فائز البكري(1411/7/1هل2.للل 117/1/58ه ).(؛) عتيق بن يحيى محمد 
الزهراني(4 1477/1/7 1ه ل حي الآن)”" . وفي إحصائية توضح عدد الأطباء والممرضين 
والفنيين في عام (571 1ه/9/17١م)‏ الذين كان عددهم (55) موظفا؟ . أما عدد المرضى 
المراحعين في عام (5.17 1ه//151م) فكانوا (185171) مراجعا ؛ وارتفع عددهم في عام 
(1470هم/4 ١٠٠٠م‏ إلى (97170) مريضاً” . 


0 الإدارة العامة للتربية والتعليم : بنين "". 
حصلنا في عام (471 1ه/7١٠٠٠م)‏ على مذكرة من مدير إدارة التربية والتعليم 
في الباحة الأستاذ مطر بن أحمد رزق الله الزهراني ذكر فيها أن أول مدرسة ابتدائية حكومية 





)١(‏ هذه المذكرة غير مؤرخة لكنها تعود إلى عام 4571 1ه/5١١7م)‏ » وأصلها وصورقا ضمن أوراق 
مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

(75) المصدر نفسه . 

(*) حت الآن: يقصد بذلك زمن تدوين هذه المذكرة عام (/71 4 ١ه/"‏ ١٠٠9م‏ . 

(4) تقدر نسبة الزيادة بحوالي 5 9/0١‏ . 

(8) زاد عدد المراجعين ست هرات عما كان عليه عام (01٠4١1ه/1941م)‏ وذلك بنسبة تقدر بحوالي 
رلمه” )2 . 

(5) تم الحصول على هذه المعلومات عام(471 1اه/5٠١7م)‏ عندما كان تعليم البنين منفصلاً عن تعليم 
البنات. وقد دمج التعليم ( بنين وبنئات في إدارة واحدة عام (47".99 اه / 190-7258 590م). 
تاريخ التعليم في منطقة الباحة منذ عام 47841١8٠0(‏ ١ه‏ / :35١١١1م)‏ يستحق أن يفرد له 
كتاب أو رسالة علمية أكاديعية شاملة. 
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أنشعت في الظفير عام (107ه/1357م) 27 » وأول مدرسة متوسطة ف بلجرشي بغامد 
عام (156ه/.135م)7" . » وأول مدرسة ابتدائية أهلية » ومتوسطة دار الفيصل الأهلية 
٠م‏ وأول إدارة للتعليم في الباحة عام 
(10ه/1507م)) بمسمى( معتمدية المعارف )» ثم تغير الاسم إلى إدارة تعليم » وأخيراً 
إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم ( بنين )”2 . 

وتعاقب على إدارة تعليم الباحة منذ نشأقَا عام 4717/11/49 ١اهل/‏ 
5١١1م‏ إلنى عشر مديراً. هم: )١(‏ حسن حكيم 
(7/4 هذه / 564١1.-ل7(.7015668)‏ علي بن محمد التويجري 
ا ١‏ لاا قهلم/ هدع لاه ة١م).(3)‏ عبدالعرزيز عبد المحسن آل 
السشيخ(0117 ١ل‏ 86 ١1هسالاه-ل9565١م).‏ (5) علي ابن سليمان 
المقورشي(825 1 1785 1ه/ه 945-5١م).(0)‏ علي بن سعد معجل (7/85١1-ل‏ 
09ه1910/155م.(5) محمد بن دخيا الله البيتي (041١1ل‏ 
١05ه/01ظل901١م).(/)‏ صبحي بن يحبى الحارثي (41١9471١1ه/‏ 


٠.٠.١4 / ها475ل1١4784( عام‎ 





-901١م).(8)‏ فهد بن جابر الحارثي (11795:5آ85 ١50‏ ه/19/88617م).(9) 
عبد العزيز بن عبد الرحمن البطين (ه 4.17/١ 5٠١‏ 1ه(ه/ب987١م.(١1٠)عبد‏ 
الرحمن بن أحمد الدهري (/51 5419-1١‏ 1ه//ا1/ب999١م).(١١)‏ د.هجاد بن عمر 


( صورة المذكرة التي وصلتنا من الأستاذ مطر الزهران توجد ضمن أوراق مكتبة د. ابن جريس العلمية‎ )١( 
. ) الوثائق الخاصة‎ 

(؟) تم إنشاء هذه المدرسة بقرية الريحان ببني ظبيان ثم أغلقت بعد فتحها بسنوات . 

(") صورة المذكرة ضمن مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . وموضوع تاريخ التعليم في منطقة 
الباحة منذ عام (٠86١441١1ه/.15١701م)‏ عنوان جيد ويستحق إلى أن يكون موضوعا 
لرسالة دكتوراه . نأمل أن يسجل لأحد طلاب الدراسات العليا في أحد أقسام التاريخ بالجامعات 
السعودية. 

(4) حسن حكيم : تولى إدارة التعليم في منطقة الباحة تحت مسمى ( معتمد المعارف ) . وكان مقره مدينة 
بلجرشي , وهو المؤسس الأول لإدارة التعليم في المنطقة . للمزيد يتم الاطلاع على أرشيف إدارة التعليم 
في منطقة الباحة حيث يوجد بما الكثير من السجلات والوثائق التي تؤرخ لهذه الإدارة التربوية . 





؛ )صستستسمي القسم الثاني: صور من تاريخ منصطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية حت 


الغامدي(5 47171١4١‏ ١ه/‏ 95958١1١٠1م).(7١)‏ مطر بن أححمد رزق الله 
الزهراي ( 477 ١‏ حتى الآن)0". 

وتشتمل المذكرة على إحصائيات عام (1477-75 اهمه . 5-٠.‏ 700م)ء 
فكان عدد مدارس المنطقة (ابتدائي » ومتوسطة » وثانوي ) (*31) مدرسة » وعدد الفصول 
(155) فصلا » وعدد الطلاب (201/559 )١‏ طالباً . أما المعلمون فالعدد الإجمالي (9977) 
مدرساً جميعهم سعوديون ماعدا )١40(‏ معلماً غير سعودي”" . وإجمالي المكافآت والإعانات 
لطلاب المنطقة بلغت في عام (1475ه/ه١٠٠7م)‏ ب (09,1400؟,١)‏ ريالاً© . 


١ه‏ إدارة التربية والتعليم بمحافظة المخواة : © . 

أرسل إلينا تقرير من أربع صفحات تحت توقيع مدير إدارة المخواة الأستاذ/ سعيد بن 
محمد بن مخايش الزهراني”' » وأشار إلى أن الإدارة بدأت ممكتب للإشراف التربوي عام 
(185ه/15753١م)‏ » ثم تطور إلى إدارة تعليم عام 5.59 1هل/19/87م) » وكانت 
مرتبطة منطقة الليث والقنفذة » وفي عام (ه41 ١اه/ه155١م)‏ أصبح اسم هذه الإدارة ( 
إدارة التعليم.محافظة المحواة )» وصارت تتبع إدارياً منطقة الباحة التعليمية . وقبل نشأة 
الإدارة كانت أول مدرسة ابتدائية هي مدرسة قلوة الابتدائية (159ه/545١م)‏ » وتتبع 
حينئل منطقة الظفير» ثم افتتحت ابتدائية المخواة عام (7ا1ااهم/1957م) » والحجرة 


الابتدائية عام (7107١1ه‏ / *35١م)‏ ء ثم تلتها عدد من المدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية 


)١(‏ صورة من مذكرة مدير تعليم الباحة ضمن أوراق مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة). 

(؟) الصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه . وفي فاية التقرير العديد من التوصيات التي تحث على رفع من مستوى التعليم في المنطقة, 
وزيادة الإمكانات التي تيسر سير العلمية التعليمية على الطالب والمعلم وإدارة التعليم. 

(4) لا يوجد بمنطقة الباحة حتى الآن إلا إداريَ تعليم . الأولى والرئيسة في الباحة , والثانية في المخواة . 
مشاهدات الباحث عام (7 4 1ه/؟ 1١‏ ١9م).‏ 

(5) صورة من التقربر ضمن أوراق مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 
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ومعهد للمعلمين حي عام (114.7هل/1187م) 27 . وبعد فتح الإدارة عام 
.4 1ه/985١م)‏ تزايد فتح المدارس لجميع المراحل7" . 

وأشارت بعض الإحصائيات إلى أن عدد المدارس عند إنشاء الإدارة كان (94) 
مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية » و(٠7/)‏ معلماً » و(7177) طالباً » وميزانية عام 


404-1405 (1ه/6ب19/84م) (940,444,54)» ريالاً © .ثم تزايدت الأعداد 
والمصروفات حي أصبح عدد المدارس في عام (471 ١ه‏ / 5١٠٠م)‏ (158) مدرسة7 ) 
وعدد المعلمين )١/10/7(‏ ل عو (مهم؟١)‏ طالب والميزانية )١١,71/5,9-(‏ ريالاً . وقد 
بلغ المصروف من رواتب منسوي الإدارة من معلمين وموظفين في الشهر الواحد عام 
4 1هم/> ١٠٠م)‏ ما يقدر ب(585,018,١5)‏ مليون ريال" . 

وتولى إدارة التعليم في المخواة عدد من لمدراء هم : )١(‏ عبد الله بن علي 
العبادي(*.4 ١1/ا١5‏ 1ه/19075م) )١(.‏ سعيد بن أحمد العمري (14019١ل‏ 
8ه/10/ل9583١م).‏ (*) مطر بن أحمد رزق الله الزهراني ( 115409--5477١ه‏ 


اصع لم بو منت بن عنبد تعايتن الزهراق 837 انم عق الآن )7 





. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . يوجد بالتقرير الكثير من التفصيلات . كما يوجد في أرشيف إدارة تعليم المخواة عدد من 
السجلات والوثائق التي تؤرخ لتاريخ التعليم في قامة غامد وزهران . 

(") المصدر نفسه . 

(4) منها (44) هدرسة ابتدائية » و(/41) مدرسة متوسطة . و(7١)‏ مدرسة ثانوية . المصدر: التقرير الذي 
وصلنا من مدير تعليم المخواة في عام (/471 ١1ه/5١٠١07)‏ . صورته ضمن أوراق مكتبة د. ابن جريس 
العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

(ه) المصدر نفسه . 

(5) حت الآن : أي عام (/71 4 1ه/5٠٠7م)‏ ء وهو زمن زيارة الباحث منطقة الباحة لجمع مادة هذا اخور 
. كما أشرنا سابقاً بأن تاريخ التعليم والثقافة والفكر في منطقة الباحة موضوع هام ويستحق البحث 
والدراسة حبذا أن نرى أحد طلابنا في قسم التاريخ . بجامعة الملك خالد فيتخذه موضوعا لأطروحته 
العلمية وبخاصة من عام (:1ه 47.١‏ 1ه/ه 060501١١15‏ . 








(؛ ))تمسستصييصة القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية حت 
الإدارة العامة لكليات البنات :9" . 

وصلنا نبذة مختصرة من مدير عام إدارة الكليات الأستاذ صالح بن أحمد ابن محمد 
الحامد في عام (455١ه)‏ 2 ذكر فيها أن تأسيس هذه الإدارة بدأ في عام 
(419 اهل ةوام كع وكان يتبعها أربع كليات هي: كلية التربية للبنات بالباحة ( 
الفرع الأدبي ) » وف الكلية نفسها فرع علمي » وكلية إعداد المعلمات ببلجرشي ٠»‏ وكلية 
امجتمع بالمندق » وعدد الطالبات في هذه الكليات عام (1475-76هل/4 6-7٠.‏ 56.0م) 
يقدر ب (5755) طالبة » وأشار صاحب هذه المذكرة إلى إحصائية شاملة بأعضاء هيئة 
التدريس ولمعيدات ولمعلمات بالكليات الأربع فكان العدد الإجمالي في عام 
(453١هم/ه١٠٠م) )١158(‏ عضو هيئة تدريس7" . 

وهذه الإدارة العامة تتبع آنذاك عام (15475ه/5٠٠7م)‏ وزارة التربية والتعليم 
وكانت الوزارة تدفع لف مدويا للإدارة من أحل الصرف على المستلزمات الضرورية » 
والسلفة المدفرعة لها في عام (15ل475 ١ه‏ / 6804٠1ل5١٠5م)‏ تقدر ب (0...ه0/40) 
ريالاً © . وفي العام نفسه يجري تنفيذ استكمال المرحلة الأولى لبان الكليات الأكادمية في 


مدينة الباحة » وقد رصد هذا المشروع حوالي )١١0,.٠0٠,.٠.(‏ ثلاثين مليون ريالا2 . 





)0 للأسف إننا لم نحصل على تاريخ تعليم البنات العام في منطقة الباحة , مع أن وكيل الإمارة المساعد مشكوراً 
قد أرسل تعميماً عاماً إلى جتميع المؤسسات الإدارية في المنطقة » لكنه لم يصلنا إجابة بعض الإدارات مثل 
إدارة تعليم البنات . وتاريخ التعليم العام والعالي ( ذكوراً وإناثاً ) موضوع مهم ويستحق الدراسة حبذا أن 
نرى أحد أكاديمي جامعة الباحة فيتولى هذا الموضوع بالبحث والتحليل العلمي الأكاديمي . 

(؟) أصل وصورة هذه النبذة ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . ( الوثائق العامة والخاصة ). 

(؟) كلية الأقسام الأدبية (51) عضوة هيئة تدريس , منهن (”) عضوة يحملن درجتي الدكتوراه والماجستير 
و(8١)‏ على درجة معيدة ومعلمة . وكلية الأقسام العلمية (9 4) عضوة هيئة تدريس (ه”) على درجتي 
الماجستير والدكتوراه . و(4١)‏ معيدة ومعلمة . ومعلمات بلجرشي (8/") عضو (75) على درجتي 
الدكتوراه والماجستير ,» و )١75(‏ معيدة ومعلمة . أما مجتمع المندق فلم يذكر عنها أي إحصائية . أصل 
وصورة المذكرة التي وصلتنا من مدير إدارة الكليات ضمن أوراق الباحث ( ابن جريس ) . 

(4) المصدر نفسه . 

(5) ويشير أحد التقارير أنه سبق وأن رصد مبلغ ستة عشر مليون ريال لتجهيز الموقع الجديد للكليات. وكما 
أشرنا في القسم الثالث من هذا الكتاب أن جميع كليات البنات في المنطقة أصبحت ضمن منظومة التعليم 
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وكان مدير عام الكليات عند الافتتاح الأستاذ عبد الله بن جمعان سعيد الزهراني » 
واستمر في إدارة هذه الموسسة حي (1/80/+47١اه)ء‏ ثم جاء بعده الأستاذ صالح بن 
أحمد ابن محمد الحامد في (47/4/97 ١ه‏ ) وهو لازال على رأس هذه الإدارة حى تاريخ 


ترويدنا يهذه المذكرة في عام (571 1اه/ 5..05م )20 . 


نادى الباحة الأدبى : 
وصل إلينا خطاب من الأستاذ سعد بن عبد الله أحمد المليص رئيس النادي الأدبي 

عنطقة الباحة في (7/ه//471 ١ه‏ ) قال فيه بعد البسملة والديباحة الأولى : " إشارة إلى 
خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد رقم ( ١ح 5١/1١70 ١/85/‏ . بتاريخ 

١ه‏ ) ولمتضمن تزويد سعادتكم بمعلومات عن النادي الأدبي بالباحة 
لتسهيل مهمتكم رغبة في إعداد كتاب يصور تاريخ منطقة الباحة في الماضي والحاضر 
ومعرفة تاريخ الباحة الحديث والمعاصر. عليه نبعث لكم طيه يذه الدسخة من التقرير 
الإداري والمالي والفني رقم ( لا /7” / ث /أ /س) الذي بمثل الميكل الإداري عن 
المعلومات الخاصة بالنادي ... "27, ثم أورد ملخصاً لتطور النادي ف النقاط التالية : 
أ- تأسيس نادي الباحة الأدبي بأمر صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب .. 
برقم 4811 وتاريخ 4١15/8/91‏ 1اه) . وكان الافتتاح الرسمي للنادي تحت رعاية أمير 
منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز فقي صباح الثلاثاء 
الموافق ( 15415/7/717اه) . 





العالي في المملكة , وجامعة الباحة أصبحت الآن هي المسؤولة عن التعليم العالي في منطقة الباحة ( ذكورا 
وإناثا ). 

)١(‏ تاريخ التعليم العام والعالي منذ عام (#ه١اهم‏ ل 144ه-/94١7."م)‏ موضوع جدير 
بالبحث والاهتمام » ونأمل من أساتذة التربية والتاريخ في جامعة الباحة أن يلتفتوا إلى دراسة وبحث هذا 
الموضوع وما شايمه في المنطقة الغامدية والزهرانية . 

(؟) أصل وصورة هذا الخطاب ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ). 

(") المصدر نفسه . 





ب رئيس النادي منذ الافتتاح إلى إرسال هذه المذكرة عام ( 14171 1اه/"١٠٠٠م)‏ هو 
الأستاذ سعد بن عبد الله بن أحمد المليص”". وكان معه عند الافتتاح سبعة أعضاء في مجلس 
إدارة النادي» وحوالي (45) عضواً » وتزايد أعضاء النادي حي وصلوا إلى )٠٠١(‏ عضو 
وعضوة في عام (55-/177 اهاه ...)7 . 

ج ‏ عدد الموظفين في النادي عام (4171 1ه/7١٠٠٠م)‏ ستة أشخاص هم : عبد الله بن 
أحمد السيد » وكمال أبو الخيرء وعبد الله الشاعر» وعبد الله دحمان» وصديق أحمد عبد القادر 
» ونصر الدين محي الدين» بالإضافة إلى عاملين أو ثلاثة مؤقتين من أجل حراسة النادي 
ا 

د كان هناك عدد من فروع ولحان النادي في بعض المحافظات مثل: بلجر شي» وقلوة, 
والمندق» والأطاولة ( القرى )»والعقيق» والمخواة» وهذه الفروع ها ممثلين هم حلقة الوصل 
بين النادي ومجتمع المثقفين في تلك المحافظات7). 


الشؤون الصحية : 
أرسل إلينا تقرير من الدكتور علي حامد الغامدي » مدير عام الشؤون الصحية 
عنطقة الباحة عام (4519١ه)‏ 2 . أشار فيه إلى أنه أنشى طبابة في الظفير عام 


)١(‏ من يقرأ ويؤرخ للنوادي الأدبية في المملكة العربية السعودية منذ افتتاح أوهها في تسعينيات القرن 
(١1ه/١٠م)‏ حتى عام (ا51ل1478هم/76.5 .76م ) يجد أنما كانت منارات فكر وأدب 
وثقافة فقد أثرت على الفرد وامجتمع , وكان لها مناشط ممتازة ,» وهذه الحقبة جديرة بالبحث والتوثيق» 
ونأمل أن نرى باحثين جادين فيتولوا هذا الموضوع بالرصد والبحث والتحليل , مثل هذا الموضوع يستحق 
إلى أن يصدر عنه عشرات الكتب والرسائل العلمية . 

(؟) أصل وصورة المذكرة التي وصلتنا من الأستاذ المليص ضمن أوراق مكتبة الباحث (ابن جريس). 

(") المصدر نفسه . 

(4) عاصر الباحث بعض مناشط الأندية الأدبية في جنوبي البلاد السعودية ( الطائف , والباحة ,» وعسيرء 
وجازان ) , فكانت أنشصطتها مركزة في المدينة الرئيسة التي يوجد با النادي , أما المحافظات والقرى 
والأرياف فلم تجد رعاية حقيقية من تلك الأندية » وربما كانت بعض الأندية تقوم ببعض المناشط في 
المحافظات والقرى الكبيرة , لكنها كانت محدودة جداً . 

(5) أصل وصورة هذا التقرير يوجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . ( الوثائق الخاصة ). 
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(5+١همه194م)‏ 2 ثم تزايدت عدد المستوصفات حين بلغت )١5(‏ مستوصفاً عام 
(185ه/1957م) ع وأنشئ مستشفى بلجرشي عام (8958+اه / 1919م 2 ثم 
افتتحت المديرية العامة للصحة عنطقة الباحة في عام (405١ه/‏ 1947م )20 

ويشير التقرير أيضاً إلى أن عدد لمراكز الطبية في منطقة الباحة عام 
#0 اهعداذة. لاع كانت تقدر يت 853 "مركرا مروغة على عتدديثة الباحة وعافظات 
بلجحرشيء والقرىء والمندق» والمخواة» وقلوة » والعقيق» ومنها (8) مركز فْ مبان مستأحرة 
» وثلاثة فقط في مبان حكومية . أما الإجماللي لعدد المراحعين لهذه المراكر في عام 
470 1ه ١٠٠٠م)‏ فقد بلغ )97,7.٠0(‏ مريضاء أكثرهم في مراكز مدينة الباحة » وأقلهم 
في محافظة القرى (الأطاولة)2"0. 

وقي الحدولين التاليين نحد بيان بالأطباء حسب وظائفهم . وإحصائية بالأطباء 
السعوديين في منطقة الباحة عام (4710 ١اه/0..5م)0©‏ 


بيان بالأطباء في منطقة الباحة حسب وظائفهم في عام (5 4717/57 اه) 


انض إت فصي |تدضس| تر |«ضل | 


1 ١١ 1١١ 
١5591 86| ١٠٠١ 


اهن قن ند الك كك ف 
نس ||| > | سما 





)م1980١971‎ /ه14٠00ل1١8٠( المصدر نفسه. دراسة تاريخ الصحة في منطقة الباحة منذ عام‎ )١( 
موضوع يستحق إلى أن يكون رسالة ماجستير أو دكتوراه , وتأمل أن نرى إحدى طالباتنا أو طلابنا في‎ 
. أقسام التاريخ بجنوبي البلاد السعودية فيتخذ هذا الموضوع عنوانا لأطروحته العلمية‎ 

(؟) كان عدد المراجعين في مدينة الباحة حوالي(77/877) مريضاًء ومحافظة القرى (8343414) مراجعاً. وباقي 
الحافظات يتراوح المراجعين فيها بين اثني عشر وخمسة عشر ألف مريض. مذكرة ضمن أوراق مكتبة د. ابن 
جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

(") المصدر نفسه . 





تج القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية حت 








© 


إحصائية عن الأطباء السعوديين ووظائفهم بالمنطقة() 








وتعاقب على إدارة المديرية العامة للصحة في منطقة الباحة حوالي سبعة مديرين هم: 
)١(‏ علي حمدان الغامدي (101١14.051ه/١198051م)‏ . (5) فواد عمر أزهر 
:2714 هاه 92410 ١ام).‏ 6 سعيد ماضي الماضي 
400١14177ه10/ل1999م).(4)‏ محمد دايل الشمراني (1517١1ل1417١ه‏ / 
19317-5م) . (ه) د. جمال عباس (518 4771١‏ 1ه/5١1١١5م).(5)‏ د. صلاح 
العبد العالي 1١47١(‏ بل47750١1ه/١7531.6.1.٠.٠م)‏ .(7) د.علىي حامد الغامدي 
1١45‏ حي تدوين هذا التقرير)”". 
٠٠‏ المعهد الصحى للبنات بالباحة : 

أشارت مديرة المعهد عام (47755 ١ه‏ /ه ٠6٠5ل05٠0٠7م)‏ الدكتورة عزة عبيد 
القريان إلى أن المعهد تأسس عام (١411١1ه/١531١م)‏ » والتحق به آنذاك حوالي )١07(‏ 
طالبة » ثم توقف عن العمل في عام (10١14١ه/990١م)»0‏ وأعيد افتتاحه عام 


(475١1ه)١١٠٠م)‏ », ودرس في المعهد حب عام (1477١ه/ه١٠٠٠7م)‏ حوالي )١10(‏ 


(1) ومن خلال هذه الاحصائية نجد أن الأطباء والطبيبات السعوديون بمثلون تقريباً (هم؟) من عدد الأطباء 
الكلي في المنطقة . 

(؟) كان تدوين هذا التقرير من قبل د. علي حامد الغامدي في عام (41717 1ه/5١٠١7م).‏ كما أن تاريخ 
الطب والتطبيب موضوع هام وجدير بالدراسة العلمية الأكاديمية . أيضا تاريخ الشؤون الصحية في المنطقة 
خلال هذا القرن (0١1ه/١7١1م)‏ موضوع يستحق البحث والدراسة . 
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طالية9؟ , 


ويعمل في المعهد عام (451/55 ١اهم/ره..055.٠6٠7م)‏ حوالي )١7(‏ معلمة » 
منهن (5) معلمات سعوديات , ثلاثة يحملن درجة البكالوريوس وواحدة حاصلة على درحة 
الدكتوراه» وثمان غير سعوديات (5) حاصلة على درحة البكالوريوس » وواحدة دكتوراه 
وأخرى ماحستير » ومن ثم فالسعوديات عثلن تقريباً (675/) من معلمات المعهد. 


: مركز التأهيل الشامل‎ "١ 

يتبع هذا المركز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية » افتتح في مدينة الباحة في 
15/11/10 ١ه‏ ) ومديره منذ تأسيسه حت زيارتنا لمنطقة الباحة الأستاذ أحمد بن إبراهيم 
العاصمي”" منذ تأسيسه حى زيارتنا لمنطقة الباحة عام ( 471757 1ه) ء ويعمل بالمركز 
ف عام (5؟4 اهسره ٠‏ ٠اع)اثنان‏ وثلاثون موظفاً بالإضافة إلى حمسة على بند التأهيل 
العلاحي والكادر الصحي ٠»‏ وتوزيعهم حسب مؤهلاقم على النحو التالي: )١5(‏ يحملون 
درحة جامعية» و(39١)‏ شهادة الثانوية » واثنان ابتدائية 9 , 

ويقدم المركز خحدمات إيوائية وعلاحية للملتحقين به من المعاقين » ويساعد الأسر 
الب تفضل رعاية أبنائها في مقر إقامتها » بالإضافة إلى إعانة الأسر الى تحتضن أطفالاً يتامى» 
ومن ثم فالساكنين ( ذكوراً وإنائا) بالمركز في عام (14717557ه) يقدرون ب (970) 
إنساناً » والمعاقون في رعاية أسرهم (55414) فرداً » وبلغت قيمة الإعانة المالية الب قدمت 
للأسر الراعية لأبنائها في عام (5ه7ل475١1ه) )١1,:15,60:(‏ ريال» وقد شاهدنا في 


عام (54117/73 ١ه)‏ العمل جارياً في تنفيذ مقر حكومي للمركز في مدينة الباحة » ويذكر 


)١(‏ خطاب وتقرير مختصر وصلنا من مديرة المعهد د/ عزة عبيد في عام (184171اه/56 ١٠١5م‏ ء وأصل 
وصورة هذا التقرير ضمن أوراق مكتبة الباحث ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) الأستاذ العاصمي هو الذي أرسل لنا تقريراً مختصراً عن هذا المركز منذ التأسيس إلى عام 
(4717-575١ه).‏ أصل وصورة هذا التقرير ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق 
الخاصة ) . 





(7) المصدر نفسه . 





القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية عت 








أنه رصد لذلك المشروع 3578 3 ,11 ريالاً 29 , 
؟ء دار الملاحظة الاجتماعية : 

أنشعت هذه الدار عام (1541/8ه/15317١حم)‏ » ويتولى إدارقها منذ تأسيسها حى 
عام (47755 1ه الأستاذ سعيد عطية الزهران”©) وتحتضن الدار الشباب فار الذين 
تتراوح أعمارهم من )١1811(‏ سنة » وتقوم على تدريسهم ورعايتهم تعليمياً واحتماعيا 
ورياضياً وصحياء ويعمل بالدار في عام (1477١ه/ه.50م)‏ اثنا عشر موظفا تتراوح 
مراتبهم الوظيفية من المرتبة الثالثة إلى العاشرة » ومقر الدار في بناية مستأحرة» ويذكر أن 


وزارة الشؤون الاحتماعية تسعى إلى إقامة مقر حكومي طذا الدار. 


؟؟- بريد واتصالات الباحة : 

لم يصلنا أي إحابة من إدارة الاتصالات » أما مؤسسة البريد فقد وصلنا نبذة مختصرة 
من مدير البريد العام في منطقة الباحة الأستاذ عبد الخالق بن شهاب الغامدي”” , ذكر فيها أن 
إدارة البريد تأسست في مدينة الباحة عام (14.5١ه/1987م)‏ 27 » ويتبعها في عام 
(47١هم/ه.٠.٠م)‏ (54) فرعا للبريدء وشعبتان اثنتان والبريد الممتاز » ويعمل في البريد 


)١(‏ المصدر نفس. ذكر مدير المعهد وصاحب هذا التقرير بعض التوجيهات التي يتمنى أن تحقق لصاح المركز. 
مثل: إنشاء فرع متكامل لوزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة . وإنشاء مؤسسة للرعاية الاجتماعية للفتيات 
» وإنشاء مكتب للضمان الاجتماعي », ودار للرعاية الاجتماعية , وفتح مركز للتنمية بقطاع قامة غامد 
وزهرات . 

(؟) وصلنا خطاب وتقرير مختصر من مدير الدار الأستاذ سعيد الزهران في عام (41717١اه‏ 
/8605 م). ويوجد أصله وصورته ضمن أوراق مكتبة الباحث ( ابن جريس). 

(”) ال يذكر الغامدي المسؤولين الذين تولوا إدارة البريد في المنطقة . وقد وصلنا صفحة واحدة من الأستاذ عبد 
الخالق وهي توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث ( ابن جريس). 

(4) مؤسسة البريد قديمة في منطقة الباحة , فهناك عشرات الوثاتق التي تؤكد أن بريد الحجاز وعسير كان يصل 
إلى منطقة الباحة السروية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن (4 ١ه/١7م)‏ . ونستطيع القول إن 
دراسة تاريخ المؤسسات الإدارية في منطقة الباحة خلال النصف الثابى من القرن (5١ه/١‏ 7م) جدير 
بالبحث والدراسة والاهتمام من المؤرخين والباحثين الجادين . 
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و عاق و43 اعد الح كنا ام حوال و ااعوظنا 7 
5" فرع وزارة الخدمة المدنية : 

أرسل إلينا حطاب مع تقرير بتاريخ (5١471/5/1١ه)‏ من مدير فرع وزارة 
الخدمة المدنية .نطقة الباحة الأستاذ عماد بن عبد الله الضويلع ذكر فيه بعد البسملة والديباحة 
الأولى بأن بداية المكتب في مدينة الباحة كان في عام (١541١1ه/.199١م)‏ تحت اسم ( 
مكتب التوظيف بالباحة ) ويتبع إدارياً مكتب التوظيف بالمنطقة الغربية » ثم عدل المسمى في 
(414/5/50١ه)‏ إلى فرع الديوان العام للخدمة المدنية .منطقة الباحة » ويراحع نائب 
الرئيس العام للشؤون التنفيذية("» وبعد تعديل مسمى الديوان العام للخدمة المدنية إلى وزارة 
الخدمة المدنية في (١/470/8١ه)ء‏ ثم تعديل فرع الديوان العام للخدمة المدنية بالباحة إلى 
فرع وزارة الخدمة المدنية » وأصبح مرجعه المباشر وكيل الوزارة0". 

والمهمة الرئيسة لهذه الإدارة استقبال طلبات الباحئين عن وظائف حكومية وترتيبها 
وفرزهاء وإحراء المفاضلات بين المتقدمين حسب شهاداقهم العلمية وخبراهم الوظيفية » ثم 
إعلان النتائج بأسماء الفائزين في الحصول على وظائف في قطاعات حكومية مختلفة!©. وفي 
التقرير الذي وصلنا من مدير الفرع إحصائية بأعداد المتقدمين( ذكوراً وإناثاً ) في الفترة من 
(1413ل455١ه‏ / 519939١٠٠1م)‏ فكان عددهم )557١17(‏ فرداً » والمرشحون 
لوظائف من هذا العدد الكلي كانوا 41م موظنا ومرطلفة” . 

أما الذين تولوا إدارة فرع الباحة فهم: )١(‏ محمد بن عبد الله الغامدي 
40١1ل١1470هم/ة1993ل١0٠0٠0٠5م).‏ (5) حاتم بن محمد على لمغامسي 


ه١ 500م). (") عماد بن عبد الله الضويلع(5477‎ 556601١ /-514331١479( 


. ) المصدر نفسه . نبذة الغامدي ضمن أوراق مكتبة الباحث (ابن جريس‎ )١( 

؟) خطاب مع مذكرة من مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة الباحة برقم (7514ه وتاريخ 
6 اهم). 

(*) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه . 

(8) المصدر نفسه . 
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زه سسسستتتتتد 


حين تاريخ هذا التقرير) ”". وكان عدد العاملين في فرع الباحة )١6(‏ موظفاً وموظفة ©. ولم 
يشمل التقرير على موقع الفرع هل هو في بناية حكومية أو مستأحرة ؟ ولم يذكر أي معلومة 
عن ميزانيته وإمكاناته المادية » وما يقدم من دورات أو خحدمات تثقيفية أو تدريبية لموظفيه". 
م" التأمينات الاجتماعية : 

وصلنا صفحة واحدة بدون تاريخ من مدير مكتب التأمينات في الباحة الأستاذ/ علي 
ابن سعد الغامدي ذكر فيه افتتاح المكتب في (415/5/9١ه)‏ »ء وقد تولى الغامدي نفسه 
إدارة هذه الموسسة من (١١/١١1414/1ه)‏ 7 وعدد موظفي المكتب عند زيارتنا للمنطقة 
عام (11411ه/5١٠٠م)‏ أربعة وعشرون موظفاً » ستة منهم جامعيين » و(8١)‏ دون 
مرحلة الخامعة. أما المشتر كون في نظام التأمينات من الموسسات الحكومية والقطاعات الخاصة 
في عام (1451 ١ه‏ /5١٠58م)‏ فكان عددهم وماذم 8م شعطا آل موسي كانيع 


بناية هذه الموسسة الإدارية مستأحرة » والقائمين عليها يسعون إلى إيجاد أرض حكومية كي 


)١(‏ المصدر نفسه. وتاريخ هذا التقرير في (١/4171//4١ه).‏ وأصل وصورة التقرير توجدان ضمن مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ). 

(؟) المصدر نفسه . اثنان فقط منهم يحملان شهادات جامعية والآخرون دون المرحلة الجامعية » ورتبهم تتدرج 
من المرتبة الثالثة إلى العاشرة . 

(') المصدر :التقرير الذي وصلنا من مدير الفرع. وتاريخ المؤسسات الإدارية في منطقة الباحة من 
(:٠ه‏ 4041 ١1ه/199١١١م)‏ جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديعية. 

(4) ل يذكر تاريخاً هذه الصفحة التي أرسلت لنا , لكن من المؤكد أنها كانت في عام 471 ١ه‏ / 5٠٠7م‏ 
أي العام الذي وصلني فيه جميع الإجابات التي طلبناها من إمارة المنطقة وغيرها من المؤسسات الإدارية 
الأخرى. أصل وصورة الصفحة التي وصلتنا من مدير هذه المؤسسة توجد ضمن أوراق البحث ( ابن 
جريس) . 

جه المعلار شي . وكان عدد المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة (7/79) مؤسسة , منها (75) حكومية 
»و (*٠8؟9)‏ خاصة . أما عدد الأفراد فكان عددهم الإجماللي(07.”) شخصاً ٠‏ منهم (1/81/1) 
سعودياً و(؟7088) غير سعودي . المصدر : مذكرة وصلتنا من مدير مكتب التأمينات الاجتماعية في 


الباحة , وهم بدون تاريخ . 
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تنش عليها مرا حكريا فك الادازة وتوضى مدير المكتب بافتتاح مكتب حاص بطلبات 
النساء لتزايد الطلب والإلحاح من قبل العنصر النسوي في منطقة الباحة ©. 


1" الإدارة العامة للمياه : 

تأسست هذه الإدارة .عدينة الباحة في (50/١1١1474/1١اه)‏ ويتبع لا فرعان» 
الأول: في تهامة غامد وزهران .هدينة المحواة » والثاني: في مدينة بلجرشي”" » ويتولى إدارتا 
منذ نشأقا إلى الآن(" المهندس محمد بن منصور آل عضيد » ويعمل في هذه الإدارة )١7(‏ 
موظفاً تندرج رتبهم من المرتبة الرابعة إلى الحادية عشرة » ومنهم (8) موظفين يحملون 
شهادات جامعية » والخمسة الباقين تتراوح شهاداتهم من المرحلة الابتدائية إلى شهادة 


اا 6402 
الثانوية ٠.‏ 


1" فرع الشركة السعودية للكهرياء : 

أراسل النا الهعنس حسمن القرى مون ترك الكهرياء تق البااحة رن | عقر ١‏ يندا 
أشار فيه إلى أن افتتاح هذا الفرع في الباحة يعود إلى تاريخ (10179/1/9ه)” 2 وكان عدد 
الموظفين هذه الإدارة في عام (47 ١ه‏ / 8١٠٠م)‏ (7؟) موظفاً » وعدد المشتركين في 
العام نفسه )١77,185(‏ فرداً » أما الذين تولوا إدارة هذا الفرع الإداري فهم: )١(‏ إبراهيم 
عبد الله عطية (1910١1ل419١ه/لالا1999191م.(7)‏ عبد الله فاضل 


الزهراني(5١54‏ 5751 1ه/9355 1 4١٠٠م)‏ .(5) علي غرم الله شنان ١478(‏ ل 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) وصلنا تقرير في صفحة واحدة من مدير الإدارة المهندس محمد آل عضيد . وأصل وصورة هذا التقرير 
توجد ضمن مكتبة الباحث ( ابن جريس ) . 

(*) المقصود بكلمة ( الآن ) أي عام 4719 ١ه)‏ . 

(4) أصل وصورة التقرير الذي وصلنا من المهندس ابن عضيد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 

. ولا نجد تفصيلات عن الأعمال الموكلة إلى هذه الإدارة , ولا مقرها هل هو حكومي أم مستأجر ؟ وغير 

ذلك من التفصيلات التي تشير إلى سير العمل في هذه المؤسسة الإدارية . 

تاريخ هذا التقرير يعود إلى عام (14151ه/5٠٠7م)‏ أصل وصورة التقرير في مكتبة د. ابن جريس 

العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 


6) 


صر 


0 تتصستصيصة القسم الثانى: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضارى خلال العصور الإسلامية حت 
ام 2ض رت ل لل هد 


7ه /70.05.6.4م) . (4) المهندس مسفر القرني من عام ( /114511هل ‏ حىّ 


مطار الباحة ومكتب الخطوط السعودية: 

افتتح مطار الباحة في (8/١٠/4.7١هم)‏ ع والعاملون بالمطار عام 
(5-18؟:4١هم/‏ 4..له.٠.٠م)‏ على ملاك هيئة الطيران المدي ستون موظفاء 
والميزانية التشغيلية للمطار في العام نفسه تقدر بل (9,855ا5.,١؟٠)‏ ا 
سنويا'».وتعاقب على إدارة المطار عدد من لمديرين» هم : )١(‏ علي بن عدي الغامدي 
:14ل١47١هم5م‏ 0 19960م).  )5(‏ أحمد ‏ محمد | أبو | حسين 
(40١14191هم/.99١1ل‏ 0 19953م).(5) سعيد بن عبد الرحمن السالمي 
(419١4741١اهة 41١99‏ ١٠5م).‏ (4) فهد بن عبد الله العدواني (1474ه حّ 
الآن )20". 

كما تأسس مكتب الخطوط السعودية في الباحة عام (١141ه/1981م)‏ 2 ثم 
تزايدت وكالات السفر الأهلية في المنطقة حي أصبح عددها حوالي العشر وكالات في عام 
(47١اه/4‏ ١٠٠م)‏ » وبلغ عدد موظفي المكتب في العام نفسه حوالي حمسين موظفاً ©. 


. أي عام(77 4 1ه/5١٠١7م). وكهرباء الباحة تابعة لفرع عسير منذ نشأة الكهرباء في المنطقة الجنوبية‎ )١( 
( ) للمزيد عن شركة الكهرباء في عسير . انظر ابن جريس , أيما حاضرة عسير ( دراسة وثائقية‎ 
. 4١8-5008 ,ص‎ )م١995ال/اه(41/‎ 

(؟) وصلنا تقرير مختصر جداً من مدير المطار عام (471775 ١ه‏ الأستاذ فهد بن عبد الله العدواي » 
وأصل وصورة هذا التقرير يوجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق العلمية ). 

(*) المصدر نفسه . المقصود بكلمة ( الآن ) أي عام (/1؟ 84 1ه/5“٠5.6م).‏ وقد زرت مطار الباحة عام 
١1ه/7١1١7م)‏ فوجدته متواضعاً في إمكاناته المادية وفي مساحته الجغرافية . وقد أشرت في 
توصيات القسم الثالث إلى أنه يحتاج إلى اهتمام أكبر فتوسع مدرجاته وتتعدد صالاته والرحلات منه وإليه 
لأن منطقة الباحة مأهولة بالسكان وتحتاج إلى مطار أكبر وأنشط من مطار الباحة الحالي. 

(4) تقرير في سطور قليلة من مدير مكتب الخطوط السعودية في الباحة عام (/4171 1ه/”١٠١5م)‏ الأستاذ 
راشد أحمد الزهراني , ولم يذكر تفصيلات عن مديري هذا المكتب هنذ نشأته إلى توليه إدارة المككتب عام 
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5 صندوق التنمية العقارى: 


تأسس الصندوق عام (14.017١1ه/1987م)‏ 2 ويتولى إدارته منذ عام 
(.4١1ه/980‏ ١حي‏ الآن ) المهندس علي عبد الله أبو مغدي”(؟ » ونحد أن الصندوق قد 
أنخر حوالي )16١55(‏ قرضا على مدار ثلاثين عاما )» وفي معظم محافظات المنطقة 2 وكان 


الصرف الإجمالي هذه القروض حوالي )١1071.81١.189(‏ ريالاً9. 


: البنك الزراعى‎ "٠ 

أنشئ البنك الزراعي في الباحة عام (85/*١1ه/1957م)‏ »2 وقدم البنك منذ 
تأسيسه حي عام (477١اه/ه١٠٠م)‏ حوالي )١401(‏ قروضاً زراعية بلغت قيمتها 
الإجمالية 70/5,67.,97٠(‏ ) ريالاً 7. ودعم البنلك ثلائة عشر مشروعاً للنحل والدواحن 
عبلغ (70,80,078) ريالاً © » وتولى إدارة البنك ثلائة مديرين هم : )١(‏ هشام عناني 
(أردن الجنسية ) (1890185ه / 19170-1955م).(7) عبد الله بن صالح بن مزهر 
(1895له475١اه‏ /هلا9١41١٠٠م)‏ .(9) أحمد بن علي الغامدي (١11475/1/1اه‏ 





55 :١اه/١١5م)).‏ ولم يشر أيضاً إلى الخدمات التي يقدمها هذا المكتب ولا إمكاناته المادية . صورة 





من هذا التقرير توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث (ابن جريس). 

)١(‏ هذه المعلومات وصلتنا في تقرير موجز من المهندس أبو مغدي نفسه عام 471 ١1ه/5١٠٠7م),‏ ولا نعلم 
هل لازال هديرا هذه الإدارة بعد هذا التاريخ أم حل محله مدير آخر . 

(؟) وكان توزيعها على النحو التالي : )١(‏ مدينة الباحة ٠‏ 44,54031,7"4) ريالاً ل (7159) قرضاً. (؟) 
محافظة بلجرشي (7/7/,85031,41/5ه) ريالاً ل (4 4 )"”٠‏ قرضاً . (") محافظة المندق (8,.19 8,9 ه) 
ريالاً لكا قرضاً . (4) محافظة المخواة (5 )55,8281,9٠‏ ريالاً ل84”م) قرضاً . (ه) محافظة 
قلوة ("/41 ,8/ا",4”) ريالاً ل(775) قرضاً . والذاهب في أنحاء منطقة الباحة يجد أن صندوق التنمية 
قد أسهم في تطور الناحية العمرانية » فحلت المنازل والقصور والفلل محل البيوت القديمة » وأصبحت 
المنطقة مليئة بالأبنية الحديثة التي يتوفر يما جميع المرافق الرئيسة . 

(*) وصلنا تقرير عن البنك عام (54171 1ه/5١٠١7م)‏ من مديره الأستاذ أحمد علي الغامدي , وصورة هذا 
التقرير توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) ٠‏ 

(4) المصدر نفسه . 


حت الآن)0". 
"١‏ تلفزيون الساهة : 

تم افتتاح مركز تلفزيون الباحة في عام (948*١1ه/1978م)‏ » وفي عام 
(477١اهم/ه١٠٠٠م)‏ يود بالمركز حمسة موظفين بعضهم فنيين ورتبهم الوظيفية تتراوح 
ما بين المرتبة الخامسة والثامنة » وكان مدير المركز في عام (154710اه/7.0.5م) الأستاذ 
عبد اللطيف بن محمد الشاعر 7" . 


؟*. مكتب الرناسة العامة لرعاية الشباب : 

وصلنا مذكرة من مدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالباحة الأستاذ جمعان 
بن عبدالرحمن الغامدي في 571/41/99 1ه) 27 ع أشار فيها إلى أن المكتب تأسس في 
مدينة الباحة عام (0٠115ه/1587١م)‏ » وكان يوحد في شقة صغيرة » ويعمل به في البداية 
الأستاذ سعيد جمعان الغامدي . ثم انضم إليه الأستاذ عبد الله ملة » ومعهما سائق » وبقي 
الثلائة يشرفون على سير العمل في المكتب عدة سنوات”2 » ثم تطور المكتب حي أصبح 
يشرف على مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة وال مساحتها تقدر ب (0...,ه4م” )ع 
وهي تحتوي على العديد من المرافق مثل: ملاعب كرة القدم المزروعة » والمسابح » والصالات 
المغلقة » وصالات الألعاب الأحرى”2. ويشرف المكتب على أربعة أندية في منطقة الباحة 


)١(‏ يُقصد بكلمة الآن أي عام 471 1ه/١٠١٠م)‏ . لم يذكر التقرير تفصيلات عن آليات صرف القروض 
للأفراد أو المشاريع , ولم يذكر أي شيء عن مقر البنك هل هو حكومي أو مستأجر , ولم يذكر عدد 
موظفي البنك ومؤهلاقم الدراسية . 

(؟) زودنا الأستاذ عبد اللطيف بسطور محدودة عن تلفزيون الباحة دون أن يذكر المديرين الذين تعاقبوا على 
إدارة هذه المؤسسة . ولم يذكر تفصيلات عن النشاطات والبرامج التي قدمها مركز التلفزيون بالمنطقة , ولم 
باكر آي ضرعن مقن الذكر .وهل عو حكوني ام منتاسر ؟ وتشظيع :الول ان مركر يلفريوث الباجة 
كان ولا زال محدودا في أعماله وإنجازاته . 

(") أصل وصورة هذه المذكرة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ). 

(5) المصدر نفسه . 

(0) المصدر نفسه . 
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هي: )١(‏ نادي الحجاز في محافظة بلحرشي . (؟) ونادي السراة في الباحة . (؟) ونادي 
العميد في محافظة القرى . (5) ونادي التسامح في محافظة القنفذة ©. 

تولى إدارة المكتب أربعة مديرين هم : )١(‏ سعيد بن علي جمعان الغامدي 
400ل 14.8ه/98١1988)‏ . (7) عبد الله بن محمد ملة 
(1417-14:4ه-/ 9719588 ١م).‏ (9) جمعان بن عبد ال حمن الغامدي (411 1ه 
حين الآن)''". ويعمل بالمكتب عام (4710757 اه / 55608 ١٠0٠م)‏ حرالي (15) 
موظفاً تتراوح رتبهم الوظيفية من درجة ثلاثة وثلاثين إلى المرتبة التاسعة » وكلهم سعوديون 
حاصلون عل شهادات مختلفة تتدرج من المرحلة الابتدائية إلى الشهادة الجامعية 7". 


؟". فرع وزارة التجارة والصناعة : 

تأسس الفرع عام (405 1ه/3/87١م)‏ 2 ومدير الفرع في عام (471 اها ١٠٠٠7م)‏ 
الأستاذ صالح بن سعيد الزهران”©. وكان يعمل بالمكتب وقت زيارتنا للمنطقة عام 
150 ه٠60 )١(‏ موظفاً جميعهم سعوديون » ومراتبهم تتراوح من المرتبة الرابعة إلى 
العاشرة» ومنهم اثنين فقط جامعيين » والباقون شهاداقم دون المرحلة الجامعية 27. 


)١(‏ تاريخ الرياضة في منطقة الباحة منذ (0٠147:6-175ه/937١1١١١70م),‏ موضوع جدير بالبحث 
والدراسة, حبذا أن نراه مدروساً في كتاب أو رسالة علمية أكاديية . 

(5) المقصود بكلمة ( الآن ) أي عام (/ا7 4 1هل/ ١٠١٠م‏ . 

(") المصدر : نبذة وصلتنا من مدير المكتب في الباحة في عام (/40511١1ه/5"١١٠1م)‏ . وأصل وصورة هذه 
النبذة توجد ضمن أوراق الباحث ( ابن جريس ). وقد أورد مدير المكتب بعض التوصيات في تقريره مثل: 
وجوب زيادة المعونة المالية للمكتب » وزيادة عدد الأندية الرياضية بالمنطقة » وعقد جلسات دورية لرؤساء 
الأندية مع مسؤولي مكتب الرئاسة بالباحة » ونشر الوعي الثقافي بأهمية الأندية الرياضية ورسالتها في تنمية 
قدرات ميول الشباب . 

(4) الأستاذ صالح زود بمعلومات محدودة عن هذا الفرع , لكنها غير كافية » فلم يوضح الأعمال التي تقوم 
يما هذه المؤوسسة , وما علاقتها مع المؤسسات الإدارية العاملة في مجال التجارة والصناعة . أصل وصورة 
المعلومات التي وصلتنا ضمن أوراق الباحث ( ابن جريس). 

(5) المصدر نفسه . 





القسم الثاني: صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية عت 








4" الخرفة التجارية الصناعية : 

أنشفت الغرفة في مدينة الباحة عام ( 14.7 ١ه/1985١م)‏ » وللغرفة فرعان ف 
محافظي بلجرشي ولمخواة ', وتولى أمانة الغرفة منذ تأسيسها إلى عام 
(141ه/133١م)‏ الأستاذ سعيد بن عتمان الغامدي », ثم تلاه الأستاذ ييى بن مرضي بن 
صويلح من عام (541١ه ‏ حي الآن )'" » ويقوم على الغرفة مجلس إدارة مكون من 
ستة أعضاء ورئيس يتم انتخاب بعضهم وتعيين البعض الآخر لمدة أربع سنوات © ويقوم 
الأمين العام للغرفة .كتابعة الأعمال التنفيذية . ويوحد بالغرفة عام (47755 1ه/5"١٠٠م)‏ 


ارك موظفا » منهم عشرة يحملون شهادات علياء والباقرن شهاداهم ثانوية وما دوها "". 


رابعا : خلاصات آراء وتوصيات : 

نرى أن هذا القسم جمع بين صفحات مختلفة من تاريخ وحضارة منطقة الباحة ) 
فهناك آثار ورسومات ونقوش تعكس تاريخ هذه البلاد قي القرون الإسلامية المبكرة » وهناك 
وثائق وأقوال ومذكرات تصور تاريخ منطقة الباحة الإداري منذ بداية النصف الثاني في القرن 
(5:١هم/.5م)‏ حي وقتنا الحاضر . وقد خرجنا ببعض الآراء والتوصيات في اية هذا 
القسم , ونذكر أهمها في النقاط التالية : 
١‏ منطقة الباحة مأهولة بالسكان منذ عصور التاريخ القديمة » كما أها تحظى بالعديد من 
الموهلات الحضارة مثل: موقعها وتنوع تضاريسها » ووفرة الخيرات الاقتصادية فيها وبخاصة 
في مالي الزراعة والرعي » وكذلك قدم الاستيطان فيها. وكل هذه العوامل أهلتها إلى أن 
تكون ذات موروث حضاري وعلمي وفكري وثقافي . وما تم طرحه في المحور الأول من هذا 


)١(‏ وصلنا تقرير من أمين الغرفة في الباحة الأستاذ يحيى بن مرضي صويلح , ويوجد أصل التقرير وصورته 
ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . ( الوثائق الخاصة ) . 





9) الآن : أي عام 477 اه/5 ١١٠9م‏ . 

(") المصدر : تقرير أمين الغرفة التجارية ييى بن مرضي , أصل وصورة هذا التقرر ضمن أوراق الباحث ( ابن 
جريس ). وقد ورد في التقرير بعض التوصيات مثل: السماح للغرفة بمزاولة الاستثمار وتدعيم مواردها 
المالية» كما ذكر أن التراخيص النظامية الصادرة من إدارة السجل التجاري بلغت )8١85٠0(‏ ترخيصا , 
وهذا مؤشر على تدب هذا العدد , والواجب البادرة وتشجيع من لم يسجل بالغرفة على التسجيل . 
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القسم يشير إلى تعدد مواقعها الأثرية » وتنوع آثارها ونقوشها ورسوماقا الصخرية » وهذا ثما 
يؤكد على أنها ذات عراقة تاريخية وحضارية قليعة . 

؟ل وإذا نظرنا في مادة انحور الثاى نحد أن منطقة الباحة قد ثملها التمدن الحضاري الإداري 
منذ ظهور الدولة السعودية الحديثة » فأنشئت ها الموسسات الإدارية المختلفة » ووفد إليها 
الكثير من الموظفين والمتعلمين وهذا ما ساعد قي موه مو ارا » بل إن سكان 
الباحة احتلطوا بأحناس عديدة جاءت إلى بلادهم » وهذا مما أثر في نمو وتطور الحراك 
الاحتماعي والثقاقي بين أهل البلاد ومن عاش معهم من حارج أوطافم . 

“ل من مادة المحورين الواردين في هذا القسم نستطيع القول أن هناك عشرات الموضوعات 
المحامة والجديرة بالبحث والدراسة » ونذكر بعضها في البنود التالية: 

أ تحتاج دراسة آثار منطقة الباحة إلى تضافر جهود الباحثين الأكادعيين المتخصصين » 
واطيئة العليا للسياحة » وإمارة وحامعة الباحة » وإدارات التعليم في المنطقة فعليهم 5-6 
مسؤولية كبرى ف إنشاء البحوث ولمراكز أو الكراسي العلمية القادرة على البحث والتنقيب 
عن آثار ورسومات ونقوش وموروث هذه المنطقة منذ عصور ما قبل الإسلام إلى اية 
العصور الإسلامية الوسيطة. والباحثون ف هذا ابحال وق تلك الفترة الزمنية سوف يعثرون 
على كم جيد من المادة العلمية الجديدة » ومن ثم فقد يسدون للباحثين وأهل المعرفة وسكان 
المنطقة هدايا معرفية وعلمية قيمة لا تقدر بثمن. 

ب من خلال تحوالي في منطقة الباحة في هاية عام (487١اه/7١١٠م)‏ شاهدت 
عشرات النقوش والكتابات المتناثرة في حجبال ووهاد وهضاب منطقة الباحة » وبعض تلك 
الكتابات تعود إلى ما قبل الإسلام » وهناك نقوش كثيرة تعود إلى القرون الثلاثة الإسلامية 
الأولى » وننادي من على صفحات هذا الكتاب الباحثين في كليات وأقسام الآثار في المملكة 
إلى أن يوجهوا بعض رسائل طلاهم إلى منطقة الباحة » أو إلى أي منطقة من مناطق هامة 
والسراة » الممتدة من مدن الحجاز إلى مدن اليمن الرئيسة » ومن يقوم بدراسة هذه البلاد 
أثرياً فسوف يقف على كم هائل من الآثار المختلفة في عصورها وفي مادقا العلمية . 

ج ‏ إذا تأملنا العصر الحديث والمعاصر » منذ منتصف القرن (154ه/١٠م)‏ إلى وقتنا 
الحاضر » وحدنا منطقة الباحة ناا الكثير من التطور والتمدن في شي البحالات » والباب 
الإداري أحد الميادين الرئيسة الي تحتاج إلى بحوث علمية أكاديمية . ويوحد في إدارات المنطقة 
وف أراشيف الوزارات العديد من المذكرات والوثائق الحديئة والجديدة الي تفيد في حدمة مثل 
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برهن 


الإنسانية المختلفة » وتحلب طا أساتذة باحثين حيدين حي يبحثوا ويدرسوا ما حرى على 
البلاد من تنمية حضارية خلال عصر الدولة السعودية الحديثة . 

د تأمل من إمارة المنطقة أن تسعى إلى إيحاد متحف ومركر علميين في مدينة الباحة أو أحد 
مدن المنطقة الرئيسة » و تجمع فيهما ما يمكن جمعه من آثار ووثائق ومخطوطات ومذكرات 
المنطقة ( غامد وزهران ) » وعلى الجامعة أن تتعاون مع الإمارة في تأسيس هذا المشروع » 
وتشجع الأكادكيين الصادقين المنصفين على دراسة مثل هذا الموروث الحضاري الباحوي . ( 
والله من وراء القصد ) . 


منطقة الباحة «غامد وزهران ) كما 
سمعت عنها وشاهد تها 
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الأطعمة والأشربة 

4 الألبسة والزيئة 

5 الفنون الشعبية والألعاب الرياضية 100000 
عادات وتقاليد وأعراف أخرى 
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منطقة الباحة تقع بين مناطق المملكة الرئيسة الوسطى وعسير من الشرق 
والجنوب”"2» ومكة المكرمة من الشمال والغرب”". وتشمل تضاريسها أحزاء قامة 
والأسذان كن الفوة + والسروات"ق الواشطه والبوادي هي تقر وهي واحدة من 
مناطق المملكة الرئيسة”© . وفي هذا القسم لن ندرس منطقة الباحة دراسة توثيقية تعتمد 
على الوثائق والمصادر والكتب المطبوعة » فهذا منهج سلكناه في أقسام أخرى من هذا 
السفر”؟ » وقد نفرد دراسة مستقلة في المستقبل نورخ فيها ذه المنطقة منذ فجر 
الإسلام إلى عصرنا الحديث”2» والذي سوف ندونه هو ما سمعناه وشاهدناه في هذه 
البلاد الغامدية والزهرانية . ولن نسلك مسلك الرحالة السابقين الذين ساروا في مناكب 





"2 تحدها بلاد خنعم وما جاورها من الجنوب , وقبائل سبيع والبقوم من الشرق . وتحدها العديد من 
محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة من الشرق وتحدها العديد من محافظات ومراكز منطقة مكة 
المكرمة من الشمال والغرب. مشاهدات الباحث خلال شهر ذي الحجة عام ( :4*5 1ه/7١١7م).‏ 

"© المصدر نفسه . 

"© تجول الباحث في أرجاء هذه المنطقة في فاية عام ( "47# 1ه/؟1١1١5م).‏ 

© منطقة الباحة من مناطق الجنوب الرئيسة مثل: عسير . وجازان » ونجران . بالإضافة إلى مناطق المملكة 
العربية السعودية : الوسطى , ومكة المكرمة , والمدينة المنورة » والمنطقة الشرقية » والقصيم, والجوف 
؛ وتبوك , وحائل؛ والحدود الشمالية . للمزيد من التفصيلات عن هذه المناطق انظر سجلات وتقارير 
وزارة الداخلية » والتقارير والكتيبات الصادرة من كل إمارة رئيسة في هذه المناطق . 

5 انظر مثلاً القسم الأول من هذا الكتاب . 

9 سبق وأن أخرجنا دراسة عن الباحة خلال القرون الاسلامية المبكرة والوسيطة . انظر: ابن جريس » 
دراسات في تاريخ قامة والسراة (ق١1‏ ق١٠١ها/قلالق15١م),‏ ج؟ , ص17 وما بعدها . وقد 
نخرج دراسة موسعة في كتاب مستقل عن هذه البلاد خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط , وهي 
فعلاً تستحق أن يصدر عنها دراسات أكادعية عديدة . 


© 
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الأرض ورصدوا تحركاتهم ومشاهداقم ساعة بساعة ويوما بيوم وشهراً بشهر”". وإنما 
سرنا وتحولنا في أرحاء هذه المنطقة الحنوبية » وجمعنا ما استطعنا جمعه » مستعينين 
بالعديد من الأساتذة الكرام في البلاد الباحوية”2 » ثم دونا مادتنا المجموعة في محاور 
رئيسة» مع الحرص على وحدة الموضوع دون أن نذكر الساعة أو اليوم الذي زرنا فيه 
كل ناحية » وإنما اكتفينا في الحاشية السابقة بذكر التاريخ الذي مكتثناه في بلاد الباحة 
أثناء جمع مروياتنا ومشاهداتناء وقد يتخلل هذا القسم النقص والقصورء ونأمل أن نورد 
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من ينظر في كتب الرحالين المسلمين وغير المسلمين يجدهم يتحدثون عن المواقع حسب سيرهم 
الجغرافي والزمني . فعندما يرل الواحد في مكان ما يذكر وقت نزوله . ثم يشرح ما رآه 
وشاهده. ثم ينتقل إلى مكان آخر , وهكذا يسير على نفس المنهج . 

في الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة عام (*"#"4# 1ه/7١١١م)‏ خاطبنا الأستاذ الكريم 
حسن بن محمد الزهرائي » رئيس نادي الباحة الأدبي » وأبدينا له ولأعضاء مجلس إدارة النادي 
رغبتنا في زيارة منطقة الباحة وجمع مادتنا لهذا القسم , وتجاوب مشكوراً هو ومجلس إدارة 
ناديه على استضافتنا عشرة أيام من /١1١/59(‏ ل 4/175/4إه) غء وقد وصلت إلى 
مدينة الباحة يوم الغلاثاء الموافق (5؟/١4#/1‏ ١ه‏ / 18/١١/؟١١158م)‏ , وقابلني ممثل 
النادي الأستاذ عبد الله بن سعيد بن ناصر الغامدي وسهل لي أمر السكن , وبدأت اتصل 
بشكل ودي وشخصي ببعض مثقفي المنطقة » فوجدت العديد من الاخوان والأصدقاء الذين 
قدموا لنا يد العون وتنقل معنا بعضهم في أرجاء المنطقة » وبعضهم استضافني في متزله , 
وآخرون رتبوا لي زيارة بعض الأعلام والمواضع في أنحاء البلاد . ومن باب ذكر أهل الفضل 
بفضلهم فإنني أشكرهم وأذكرهم ؛ وهم على النحو التالي : الدكتور جمعان عبد الكريم عطية 
الغامدي , والدكتور علي بن عثمان الزندي , والدكتور محمد بن جمعان بن دادة الغامدي , 
والدكتور عوض علي السبالي الزهراني , والأساتذة الكرام : عبد الله محمد الدربي » ومحمد 
فرحة شاهر الغامدي . وموسى أحمد محمد العبدلي . ومنصور محمد عبد الله موالا . ومحمد 
سعيد موالا , ومحمد سعيد رمزي الغامدي , وعلي فيصل عبد الرحمن الزهرائي , وأحمد عبد 
الكريم عطية الغامدي . وعلي محمد صالح الزهرانئ . وحسن عبد الكريم عطية الغامدي, 
وجمعان غرم الله آل موسى الغامدي , وخالد محمد كرت الغامدي , وعلي محمد سعيد آل 


مسعود الزهرابي . 
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ما يفيد وينفع » كما نأمل أن يظهر في المستقبل من يصحح ما وقعنا فيه من أخطاء غير 
مقصودة » أو يستكمل ما لم نستطع تدوينه. ( والله من وراء القصد ). 

ثانا : الوضح الجغرانى والسكانى : 

أ. الجانب الجغراتي : 


تنقلنا في أرجاء وطق الناطة لها من مركز شرى جنوب المنطقة حي مدينة 
بلجحرشي وما جاورها من أحياء”"'» ثم سرنا في حنبات وضواحي المدينة» وزرنا بعض مراكز 
محافظة بلحرشي مثل: مركز بالشهم » ومركز جرد”" . ثم انتقلنا من حاضرة بلجرشي إلى 
بوادي غامد الي تمتد من شرق مدينة بلجر شي مروراً بمركز حرد حي شرق وادي العقيق ف 
غامد » ووادي بيدة قي زهران» بل وصلنا إلى أطراف غامد وزهران الشرقية قريباً من بلاد 
سبيع والبقوم.”© وذهبنا في حولاتنا السروية شمالاً إلى بلاد بن كبير وبي ظبيان وب عبد الله 
وب نيم في مدينة الباحة وما جاورها من المراكز والنواحي » ثم سرنا إلى قرية بئي سار ف 
بي عامر من زهران » ودخلنا إلى وادي بيدة الذي يتجه من سروات زهران غالاً إلى وادي 
تزبدء و اعد نا تحافظة القرزئ وما لولح اام معام امخطزافنة + اهنا غثالاً حبرأ حل 
شمرخ, ثم سرنا نحو الشمال الغربي مرورا بعقبة ذلاله الي أخذتنا إلى بلاد دوس » وواصلنا 
السير من هناك إلى بلاد بين حسن الزهرانية » وبلاد بالحكم وبلخزمر مروراً بمحافظة المندق » 


"© وادي شرى وما يوجد به من عشائر وقرى يقع إلى الشمال من قبائل خفعم وعليان وشمران » وكان يتبع 
إدارياً إمارة منطقة عسير ‏ وفي عام (47١ه/ه١٠١7م)‏ صار تابعاً لإمارة منطقة الباحة ويسكنه قبائل 
بني ميمون وعشائر أخرى . مشاهدات الباحث في شهر ذي الحجة عام(477 1ه/7١١5م)‏ . 

"2 محافظة بلجرشي مدينة رئيسة في منطقة الباحة وكانت الإمارة الرئيسة فيها في العقود الأولى من النصف 

الثاني للقرن المجري الماضي , ويتبع لها العديد من المراكز مثل: بالشهم , وبني كبير » وشرى . وجرد 

وغيرها . وهي المدينة الثانية تنمويا وحضاريا بعد مدينة الباحة . مشاهدات الباحث في عام 

كط ذرهم؟١١5م.‏ 

من خلال جولتنا اتضح لنا أن بلاد غامد السراة والبادية أوسع أرضاً وأكثر سكاناً من بلاد زهران السراة 

. ثم إن قبيلة غامد ها سروات وبوادٍ وأجزاء قامية » في حين أن زهران ليس يما بوادي , ومساحتها أصغر 

من غامد في السراة » لكن أرضها ومستوطناتا في قامة أوسع أرضاً وأكثر سكاناً . مشاهدات الباحث عام 

اهم ١501م‏ . 


قف 
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وهذه البلاد يعبرها طريق الباحة الطائف السياحي » ثم تحولنا أخيراً في مدينة الباحة وقراها 
وضواحيهاء”' ثم نزلنا إلى الأحزاء التهامية سالكين عقبة الباحة المخواة""© . وتوقفنا في قرية 
ذات عين الواقعة في أسفل تلك العقبة(”"'؛ وعند وصولنا إلى المخواة تحولنا في أرحائها » ثم 
اتحهنا شمالاً إلى محافظة قلوة الزهرانية » ووصلنا إلى قرية الخلف والخليف الأثرية» وواصلنا 
السير حب بلدة الشعراء تم محافظة الحجرة في أقصى قامة زهران من الشمال » وعند عودتنا 
مررنا على أسفل حجبل شدا الأعلى والأسفل”' . ثم اتحهنا إلى وادي نيرا » ومن هناك ذهبنا إلى 
بلاد غامد الرثاة:وعنتوي قبا غامد © وأخيرا واضلنا السير في الهة الشعالية الغربية حي 


وصلنا إلى أجزاء من وادي الأحسبة 2 وناحية ناواكن الزهرانية7 وعند الانتهاء من هذه الحولة 





67 قضينا نمسة أيام في التنقل في هذه الأجزاء السروية والبوادي , وجميع هذه البلاد التي مررنا يما غامدية 
وزهرانية , ومركزها إمارة الباحة . ويوجد بما العديد من المحافظات والمراكز التابعة للإمارة , ناهيك عن 
مئات المدن والقرى . أما العشائر والأفخاذ فهي أيضاً تدخل في خانة المنات أيضاً . وهناك عشرات الكتب 
المطبوعة والمنشورة التي تحدثت عن أسماء وقرى وعشائر وقبائل هذه البلاد . وكثير من هذه الكتب تحتاج 
إلى دراسة وتحليل لما يوجد فيها من الخلط وعدم الدقة في رصد كثير من المعلومات. 

9 المخواة : أكبر محافظة قامية تتبع إمارة منطقة الباحة . وسكافها الرئيسيين قبيلة بني عمر. وهذه القبيلة 
تدعي أفا قبيلة مستقلة عن غامد وزهران , وهناك من يقول أفها تابعة نسبيا وقبليا لقبيلة زهران . وهذا 
الموضوع يحتاج إلى دراسة علمية أكاديمية قائمة على وثائق ومصادر موثوقة, ونأمل أن يظهر من أبناء هذه 
البلاد من يتولى هذا الموضوع بالبحث والدراسة . 

7 قرية ذي عين : ميت هذا الاسم نسبة إلى العين الجارية فيهاء وهي قرية أثرية يعود سكانها إلى قبيلة بني عمر وقد 

مجرت , وتتكون منازها من دور إلى أربعة وحمسة أدوار, وتعد معلماً حضارياً هاماً تستحق الصيانة والاعتناء من 

قبل الجهات المسؤولة في إمارة الباحة أو في الدولة. وقد شاهدنا إقامة بعض المنشآت القليلة والضئيلة من قبل الحيئة 

العليا للسياحة , وتحتاج إلى جهود وإنفاق أكبر من أجل حفظها من الخراب والاندثار الظاهر عليها . 

م نصعد إلى رأس هذين الجبلين . ونأمل أن نزوره مره أخرى ونجري حوله بعض الدراسات مع أنه ذكر لنا 

أن معظم أهله نزلوا إلى السهول ولم يبق في أعلاها شيء كبير من الحياة السكانية . 

9 غامد الزناد : الذين شيوخهم أسرة آل الزندي يمثلون جزءاً كبيراً من قبيلة غامد . وهذه النواحي التهامية 
تحتاج إلى تضافر جهود المؤرخين في دراسة تاريخها وحضارقا . 

29 هذه المناطق محاذية لأطراف محافظة القنفذة الشرقية » وسكان هذه البلاد يتقامون الحياة المعيشية مع إمارة 
منطقة مكة المكرمة . وسبب بعدها عن مراكز النمو الحضاري في الباحة ومكة المكرمة فقد نلهها // 
// بعض الاهمال التنموي , ولازالت تحتاج إلى تضافر جهود أهلها والمسؤولين في بلادها وفي مواطن صنع 
القرار في الباحة أو في الوزارات حتى يرتقوا بالأرض والإنسان في هذه البلاد التهامية . 


(0 
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ممستسعص تت و ١‏ 


التهامية عدنا للإقامة في مدينة الباحة من أحل جمع وتصنيف وترتيب مادة هذه الرحلة 
السروية والتهامية في منطقة الباحة:0) 

من خلال هذه الرحلة استطعنا أن نخرج في باب الجحغرافيا بالعديد من الحقائق 
والمدونات والمشاهدات التي نذكر أهمها في النقاط التالية : 
أ تتنوع تضاريس بلاد الباحة » فقد جمعت بين البادية » والسراة » والأحزاء التهامية. 
ونلحظ في القدمم والحديث أن معظم مواطن الاستيطان كانت في أرض السراة » وفي الأحزاء 
التهامية . وقد شاهدنا مئات القرى القدة المندثرة في هاتين الناحيتين » أما البادية فلم تكن 
الية من السكانء إلا أنهم كانوا في السابق من البدو الرحل الذين يذهبون وراء مواشيهم بحثا 
عن الماء وللرعى» ونشاهد اليوم أن أماكن الاستيطان الحديئة حلت قريباً من الأماكن القليعة 
» إلا أنما أكثر اتساعا وتنظيماً وكثافة سكانية » كما شاهدنا البوادي وقد أصبحت مأهولة 
بالسكان المستقرين الذين بملكون المنازل المسلحة » والخدمات الضرورية”" . 
ب طبيعة الأرض تختلف من مكان لآخر » فالبوادي والأجزاء الشرقية من سراة زهران 
ذات غطاء نبا فقيرء وقد شاهدنا بعض الشجر والشجيرات القليلة» لكن طبيعتها الجرداء 
هي الغالبة على هذه الناحية بعكس سروات غامد والأحزاء الغربية من زهران وغامد المطلة 
على قامة » والنراحي الشمالية الغربية من سراة زهران فهي ذات غطاء نباتي جيد» حيث 
يوحد فيها غابات وأشجار وشجيرات عديدة وإذا حصرنا أنواع وأسماء الأشجار في هذه 


('2 قضينا يومين في رحلة قامة , وثلاثة أيام أخرى في مدينة الباحة من أجل مراجعة مادتنا المجموعة , والتأكد 
من صحة بعض المعلومات المسموعة والمشاهدة . وكان الاخوة الكرام الذين ذكرنا أسماءهم في إحدى 
حواشي المخور السابق خير دليل وسند ومعاون في إنجاز هذه المهمة , فالله نسأل أن يرزقنا وإياهم الثبات 
على دينه » وأن يخلص لنا وهم النية , وألا يحرمهم أجر ما قدموا لنا . 

('© دراسة التغيرات الاجتماعية التي جرت في منطقة الباحة خلال الخمسين أو الستين سنة الماضية القريبة 
جديرة بالبحث والدراسة . ويجب على جامعة الباحة أن تنشى مراكز أبحاث لدراسة الأرض والسكان 
والتغيرات التي جرت عليها . 
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الأحزاء فإِها تعد بالمكات ورا الآلاف.'' وإذا طالعنا منطقة قامة وجدناها هي الأخرى لا 
تخلو من غابات وأشجار وشجيرات عديدة ومتنوعة:9) 

ج ‏ شاهدنا عشرات الجبال والحضاب والأدوية في البادية والسراة وقامة » ورأينا تفاوت 
أطواًا » وكثافة غطائها النباق » بالإضافة إلى كثافتها السكانية"" وقد حرجنا من هذا الرصد 
والمشاهدة بالعديد من الملحوظات مثل: 

١‏ أماكن الاستيطان قديماً تجدها في أعالي الحضاب والحبال وأحياناً على أطراف الأودية؛ في 
حين أن معظم أماكن الاستيطان اليوم في السهول وعند الأحزاء السفلية من الحبال وأحياناً في 
محاري الأودية أو على أطرافها”'» والتنمية الحديثة» وسهولة المواصلات» وتوفر الأمن» وتكاثر 
المال ف أيدي الناس جعل الاستفادة 506 ابيا من الحبال والأودية أفضل ثما كانت 
غليهق الساةة , 





على أقسام علم النبات والطب في جامعة الباحة مسؤولية عظمى تجاه دراسة نباتات هذه المنطقة 
مع إبضاح فوائدها , وكيفية توظيفها لخدمة إنسان هذه المنطقة . 

5 من أهم نباتات وأشجار منطقة الباحة ( ققامة وسراة وبادية ) , العرعر , والعتم . والأثب , 
والرقع, والسلم , والنشم , والسمر , والعرفج , والطباق , والشث , والإبراء » والنيم » والأثل 
٠‏ والسدر ؛ والقرض , والظهياء .» والشوحط . والتألب , والطلح ؛ والنعب؛ والمض , والعشر , 
والمرخ , والبشام » والسعور وغيرها . ومن خلال تجول الباحث شاهدنا عشرات الغابات المتنائرة 
في سراة غامد , وفي السروات الغربية الزهرانية . وفي أودية الأحسبة ونيرا وبعض النواحي 
القريبة من محافظة المخواة . ودراسة الغابات وما يوجد يا من نباتات وكيفية الاستفادة منها 
موضوع جدير بالبحث والدراسة . 

"© لم نتعرض لذكر أسماء الجبال والأودية في منطقة الباحة , فلا تخلو كل محافظة من كتب تعريفية 
بالأرض » كما أن الأستاذ علي السلوك أصدر معجماً توضيحياً فصل فيه قرى وجبال وأدوية 
بلاد غامد وزهران . ولازالت منطقة الباحة تحتاج إلى دراسات تأصيلية توثيقية عن الأرض 
والسكان . ونأمل أن يلتفت بعض الأكاديميين في جامعة الباحة إلى هذا الجانب الهام 

4 مشاهدات الباحث خلال شهر ذي الحجة عام ( ”47# 1ه/؟١1١1م6)‏ . 


6 المصدر نفسه . 
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؟ امتداد يد الإنسان إلى بيئات الأودية والحبال وما جاورها فقام بشق الطرق » وبناء 
القرى: والأحياء ولد + وإنشاء بعض المشاريع الاقصادية + كل ذلك أثر سلب على الخطاء 
النباق » وجمال الأرض الطبيعي 7" . 

د مما سمعنا وعرفنا وحود العديد من الحيوانات البرية » والأليفة والطيور الي كانت تتواحد 
بكثرة ف أنحاء منطقة الباحة0". وفي العقود الماضية المتأحرة لازلنا نشاهد بعض الحيوانات 
والطيور الموحودة ف بوادي وأرياف وأصدار المنطقة » مثل: الضباع والثعالب ٠‏ والنيص» 
والغزلان » والعصافير » والحجل . والحمام. بالإضافة إلى الحيوانات الأليفة مثل : الماعز ‏ 
والغنم » والبقر» والدمال. وبعض الطيور مثل: الدحاج » والحمام وغيره”» 

ه ‏ تعان طبيعة منطقة الباحة اليوم من مشاكل عديدة مثل: 

, التصحر الذي حرى على بعض الحبال والأودية » وهذا يعود إلى الحفاف وقلة الأمطار‎ ١ 
وامتدت يد الإنسان بدون وعي » أو من باب الطمع » إلى البيئة فقام بتجريف الأرض وقطع‎ 
الأشجار من أحل إقامة مشروع خاص أو عام » والتوسع العمراني » وإن كان ذا جانب‎ 
© إيحابي » إلا أنه أثر سلباً على جغرافية الأرض وطبيعتها.‎ 


0 كوب من أبناء منطقة عسير , امجاورة لمنطقة الباحة من الجنوب , ثم معرفتي لبلاد الجنوب ( الباحة وعسير 
وجازان والقنفذة ونجران ) منذ أربعين سنة فقد عرفت وشاهدت جمال الطبيعة في هذه الأوطان قدياً , وما 
جرى عليها من تدهور وجفاف وتجريف خلال هذه العقود الماضية , كل هذا أثر سلباً على طبيعة هذه 
البلاد. ودراسة التاريخ الجغراني لهذه المناطق منذ حمسين عاماً إلى اليوم جدير بالبحث والاهتمام من 
الجغرافيين والباحثين الجادين . وهذه مسؤوليات جامعاتنا المحلية » والتي يجب عليها إنشاء مراكز بحنية تقوم 
بإجراء مثل هذه البحوث الأكادعية الهامة . 

"© كانت منطقة الباحة في القديم من البلاد المأهولة بالحيوانات البرية » مثل : النمور , والأسود . والضباع , 
والذئاب وغيرهاء وأنواع عديدة من الطيور . كما أن السكان كانوا يمتلكون قطعاناً كبيرة من الأغنام 
والماعز والبقر والجمال: ومنذ بداية هذا القرن بدأ الناس يتركون امتلاك هذه الثروة الحيوانية » ويلجأون 
إلى أعمال أخرى وهذا ما أثر في حياة الأرض والسكان . 

© امتلاك مثل هذه الحيوانات والطيور أصبحت موجودة على نطاق ضيق مقارنة بالنصف الثاني من القرن 
(1ه//0١5م).‏ 

© دراسة ما حل بطبيعة الأرض سلبياً يحتاج إلى إجراء دراسة علمية أكاديمية » وهذه مسؤوليات الجامعات 
والأقسام الأكاديية . 
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؟" المحسار وقلة المياه في الآبار الحوفية » وتزايد الأبار الارتوازية » وحفاف العيون والجداول 
كل هذا أثر على تدهور الزراعة والغطاء النباق في المنطقة". 
؟ل امتداد يد الإنسان إلى قطع صخور الحبال إلى قوالب ونقلها من أماكنها إلى أماكن 
أخرئ من أجل التجارة واستحدانها' في العمارة واليناكي:0© 
4 ظهور العديد من المشاكل المناحية مثل: الأعاصير والغبار » واخحتلاف مواعيد الأمطار ‏ 
وغالباً عدم هطوطا » وحدوث بعض الصواعق » والحفافء وارتفاع الحرارة كل هذا ساعد 
في إلحاق الضرر بأرض وإنسان منطقة الباحة وما جاورها . 
" الوضح السكانى : 

معظم سكان منطقة الباحة من قبيلة الأزد القحطانية . وهناك العديد من كتب 
النسب القديمة » ودراسات حديثة قالت بذلك”9" . ولا تخلو قبائل منطقة الباحة من مخالطتها 
لبعض العشائر أو الفخوذ أو الأسر العدنانية » وذلك يعود لبعض الأسباب مثل: 
١‏ اتصال قبائل غامد وزهران بأهل الحجاز منذ العصر الجاهلي » فكانوا على علاقات 
اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية . 
ال كان أشراف مكة وأحياناً المدينة للنورة بمدون نفوذهم سياسياً وعسكرياً إلى الديار 


الغامدية والزهرانية . بل إن بعض أمراء الأشراف جاءوا إلى هذه البلاد واستقروا يا » وملكوا 


"© هذه مشكلة لا تعاني منها منطقة الباحة فقط وإنما معظم أجزاء المملكة العربية السعودية, ولابد من عمل 
دراسات وإيجاد بدائل وحلول هذه المشكلات الطبيعية الجغرافية . 

('" في الماضي كانت جنيع مواد البناء محلية » وكانت الطبيعة في أزهى ازدهارها وجمالها . واليوم أصبحت معظم 
بل جنيع مواد البناء مستوردة . ومع ذلك قام الإنسان بالاعتداء على الطبيعة فجرف أتربتها » ونقل 
حجارتًا , وقطع أشجارها ونباتاتها » وكل هذا أثر سلباً على تضاريس ومناخ البلاد ‏ بل إن هذه الآثار 
السلبية امتدت إلى حياة الإنسان الاجتماعية والاقتصادية . 

7" هناك العديد من المصادر والمراجع التي ذكرت تاريخ وأنساب بلاد غامد وزهران , واعتقد أن معظمها 
يحتاج إلى دراسة وتحليل , ثم التنبت من صحة ما ورد يما . كما أن أنساب غامد وزهران لازالت تحتاج إلى 
دراسات علمية أكاديمية موثوقة . 

7 كتب التراث الإسلامي المبكرة تشتمل على شذرات وروايات تؤكد على علاقة زهران وغامد بسكان 
الحجاز وبخاصة قبيلة كنانة التي منها عشيرة قريش . وتاريخ هذه البلاد الأزدية قبل الإسلام وخلال القرون 
الإسلامية الأولى جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديية . 
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ا" انون والعتان :و انعنانا :يطلب امزنا الأشر زقين العررة والتجو مي الناعدين بوالزهراليية 
ضد أمراء وأشراف آحرين في مكة والمدينة7 . 
الذاهب ف أرحاء بلاد غامد وزهران اليوم » قامة وسراة » يجد بعض القرى والأسر الي 
تدعي نسبها في القبائل العدنانية . وقد التقيت أثناء حولي الي قام عليها هذا البحث ببعض 
الأعيان والوجهاء والعامة في قرى ونواح من قامة وسراة زهران » وأطلعوني على بعض 
المعخطوطات والمشجرات النسبية الي ترجع نسبهم إلى بن هاشم وأحيانا إلى قريش . وقد 
حاولت الحصول على صور من تلك المشجرات لكنهم امتنعواء فأوصيتهم بالكتابة عنها » مع 
أنهم طلبوا منا عدم ذكر أسمائهم » ونأمل أن يأن اليوم الذي يقتنعون فيخرحون ما لديهم من 
تراث وموروث علميء أو يسلموها إلى باحثين أو مركز بحث يتولى دراستها وإخراحها”" . 
في العصر الحديث تحاذبت بلاد الباحة بعض القوى السياسية والإدارية» ففي النصف 
الأول من القرن (1ه/5١م)‏ دحلت تحت نفوذ الأشراف والقوى العثمانية في الحجازء 
وفي فترة أخرى صارت إلى جانب إمارة آل المتحمي في عسير» واستمرت على هذا المنوال 
منذ الخمسينيات إلى انينيات القرن نفسه" . وعندما أصبحت عسير تحت حكم المتصرفية 


7 مصادر تاريخ الحجاز منذ القرن (ل7١1ه/4-‏ 8١م)‏ تحوي بعض الروايات التي تؤكد استعانة بعض 
أشراف مكة بالزهرانيين والغامدين من أجل استعادة سلطافم من بعض عمومتهم الذين تغلبوا عليهم» 
والصلات التاريخية والحضارية بين غامد وزهران وأهل الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ‏ 
موضوع جدير بالبحث والدراسة . ويستحق أن يكون عنواناً لرسالة ماجستير, ونأمل أن يتولى ذلك أحد 
طلاب أقسام التاريخ الأكاديمية في جامعاتنا السعودية . 

© من خلال تجوالنا في عموم منطقة الباحة . ومقابلتنا لبعض الأسر والأفراد الذين ينتمون إلى بيوتات علم 
قديمة وجدنا أفهم يقتنون بعض الوثائق السطحية في مادها العلمية » وربما لو درست فقد يجد الباحث فيها 
معلومات ذات قيمة . مع العلم أنني على يقين أن هناك وثائق محلية متنائرة بين أيدي الناس , وربما تكون 
ذات فائدة كبيرة في ميدان البحث التاريخي والحضاري لبلاد غامد وزهران . ونأمل أن يقوم أحد طلابنا 
في برنامج الدراسات العليا في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيتولى هذا الموضوع بالبحث والدراسة 
العلمية الأكاديية . 

"2 هناك العديد من الدراسات الحديثة التي ذكرت تاريخ منطقة الباحة خلال حكمي الأشراف في الحجاز وآل 
المتحمي وآل عائض في عسير .خلال القرن (17ه/5١م)»‏ وتاريخ غامد وزهران في تلك الحقبة يستحق 
أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية مستقلة . 
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العتمانية في أكها ( 1189 ااه /1918-14109م) امض م امهقة اناا 
وسياسياً تابعة الحكومة بين عثمان في أبها" . وعند بحيء الحكم السعودي الحديث إلى اللدنوب 
ف أربعينيات القرن ( 4 ١اه/١١م)‏ » دحلت هذه البلاد تحت حكومة ابن سعود» وتطورت 
حين أصبحت منطقة رئيسة من مناطق المملكة العربية السعودية”" . 

ومن ثم فالمنطقة الباحوية بقيت ولازالت متمسكة بصراحة نسب أهلها » مع أنه 
وفد إلى المنطقة خلال القرنين (5١41١1ه/9١1١5م)‏ العديد من الأجناس البشرية ع 
ومنهم من مكث ها وقتاً قصيراً » وآحرون أقاموا فيها أوقاتاً طويلة » ونسبة قليلة استوطنوها 
ولا زالوا يعيشون ها إلى اليوم» وقد حرى على التركيبة السكانية الغامدية والزهرانية منذ 
القرن (15ه/59 ١م)‏ بعض التحولات الى نذكر بعضها في النقاط التالية : 
أ- السكان الأصليون مقيمون في مواطنهم » والذاهب الآيب في البلاد يجد أن كل قرية» 
وكل فخذ وعشيرة وبطن يسكنون ف ناحية من هذه الديار السروية والتهامية » وإذا انتقلوا 
من مواطنهم أو مساكنهم فهم لا يذهبون بعيدا وإإها يبقون في محيط ديارهم الي قطنوها منذ 
أزمنة قديكة" . 
ب ممارسة التجارة » أو الزراعة » أو غزوات حربية قدمت إلى المنطقة » كل هذه الأعمال 
السياسية والحضارية حلبت بعض الأحناس والعناصر البشرية إلى المنطقة لكنها لم توثر بشكل 
ملموس في تغيير التركيبة السكانية . 


7 هناك إشارات ودراسات مختصرة عن متصرفية عسير في عصر النفوذ العثماائن من 
(17489-/107ه//9178-1810١م)‏ , وإفراد بحث مستقل عن البلاد الممتدة من أيما إلى الباحة 
خلال تلك الحقبة جدير بالاهتمام » ونأمل أن يقوم أحد طلاب الدراسات العليا في واحد من أقسام التاريخ 
بالمملكة فيتولى هذه الفترة بالبحث والدراسة العلمية . 

('؟ تاريخ منطقة الباحة في العصر السعودي الحالي يستحق عشرات الكتب وهذه مهمة جامعة الباحة فتدشئ 
مركز بحث يتولى هذه الحقبة بالبحث والدراسة الأكادعية الجادة . 

7" وقف الباحث على قرى حديثة وقديمة في مواطن العشيرة الواحدة , وساكنيها من بطن أو فخذ أو نسب 
واحدة . والحراك العمرائ أحياناً هو الذي يجعلهم ينتقلون من مكان لآخر ضمن حدود قبائلهم أو 
عشائرهم الرئيسة . 
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ج ‏ منذ قيام الدولة السعودية الحديثة وفتح الموسسات الإدارية والمدارس» أدى ذلك إلى 
وفود عناصر بشرية إلى المنطقة بعضهم من داخل المملكة وآخحرين من خارحها . فالعاملون 
في الموسسات الإدارية قدموا من الحجاز ونحد للعمل في هذه القطاعات الحكومية » وعاشروا 
أهل المنطقة » وقليل منهم تزوحوا من هذه الديار الغامدية والزهرانية » أما مهنة التعليم فد 
حاء للعمل فيها أحناس عديدة من داخل المملكة ومعظمهم من حارجه”" . والراصد الحركة 
المعلمين في منطقة الباحة منذ التسعينيات يجد أن معظمهم من بلاد الشام» ومصرء والسودان» 
وهناك مدرسون آحرون غربيون لتدريس اللغة الإبحليزية » واستمر ذلك حي الثمانينيات» ثم 
بدأ المعلمون السعوديون يصلون إلى منطقة الباحة ويحلون محل الوافدين المتعاقدين0". 

د ل تدفق البترول بكميات كبيرة» واتساع وتطور التنمية في المملكة » ووجود جامعات 
ووظائف حكومية » جعل أبناء منطقة الباحة يهاحرون من أوطاهم إلى المدن والحواضر 
الكبرى من أحل تنمية أنفسهم وتطوير أوضاعهم الاقتصادية والتعليمية » ومن ثم حدثت 
هجرة كبيرة من قرى منطقة الباحة إلى مدن المملكة الكبرى » وعندما افتتحت المدارس العليا 
والوظائف الحكومية ف الباحة وبلجرشي بحد شباب ورجال القرى والبوادي يتجهون إلى 
مراكز النمو والحضارة » في المنطقة نفسها » وهذا ثما جعل التركيبة السكانية تتأثر من خلال 
هذه المجرات . والغالب أن النساء والأطفال والمسنين مكثوا في مواطنهم الرئيسة » والمتنقلون 
هم من فئة الشباب والرحال©. 

ه ‏ فتح الطرق وربط القرى والمدن بعضها ببعض جعل أبناء المنطقة أنفسهم يتصلون 
ببعضهم البعض في تحاراتهم وأوضاعهم الاقتصادية » كما أن المصاهرة والزواج انتشر وتوسع 
بين العشائر والبطون » ففي الماضي كان الرحل أو المرأة لا يتزوحون إلا في محيط قراهم ‏ 


"2 تاريخ التطور الإداري والتعليمي في منطقة الباحة خلال النصف الثاني من القرن (4١٠ه/١7م)‏ يستحق 
إلى أن يكون موضوعاً لأطروحة علمية لدرجتي الماجستير أو الدكتوراه , نأمل أن نرى طالباً جاداً في أحد 
أقسام التاريخ فيقوم بالبحث والدراسة الأكاديعية هذا الموضوع . 

"© المصدر نفسه . 


7" تاريخ هذا الحراك الاجتماعي خلال الثمانين سنة الماضية جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديية . 





القسم الثالث : منطقة الباحة غامد وزهران كما سمعت عنها نت 





2 


خرجوا إلى القبائل الأرى في الجنوب السعودي وأحياناً في مناطق بعيدة من المملكة » بل إن 
البعض ‏ وهم قلة ‏ تزوحوا من حارج البلاد » كذلك النساء أصبحن يتزوحن في أطراف 
المنطقة» وف أنحاء عديدة من المملكة العربية السعودية » كما أن أهل البادية والسراة وقامة في 
الباحة أصبحوا على صلات اجتماعية قوية» والناظر في أحوال المنطقة قبل ربع قرن. يجد أن 
اتضنال هل السرزاة متهامة كان :صعيا جد + وذلك الزغوزة الطرق ع أما اليو #الغالبية من 
السرويين امتلكوا عقارات ومنازل في الأحزاء التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى حازان9؟ . 
وكثير من الغامديين والزهرانيين يعيشون في المان الصغرى والكبرى من المملكة » وصاروا 
امجعاب انول وهعاره ولا يأتون. باكدهم الرئيشة إلااق ارات الف واحيانا لايعودوة 
إليها إلا في فترات متباعدة””. وقد عثرنا على بعض الوثائق الي تشير إلى هجرة بعض رجال 
غامد وزهران إلى خارج المملكة العربية السعودية منذ منتصف القرن (5١ه/١٠م)‏ » 
وذلك لأسباب تعليمية أو تحارية » وبعضهم عادوا إلى بلادهم واستقر بعضهم في اليمن 
وبعض البلاد الإفريقية مثل إريتريا والحبشة ومصر وغيرها””. 

م ا خحرجوا منها 
إلى أطراف بحد. ومع ظهور التمدن والتوطين تركوا التنقل والترحال وبنوا منازل مسلحة 
واستقروا في محيط قبائلهم » والمتجول في بوادي شرق غامد يجد مواطنهم أصبحت قراهم 
وبيوتهم تتراوح من دور إلى ثلاثة أدوار » مع توفر الخدمات الضرورية لحم مثل: الكهرباء ) 
والسيارات وغيرها”” . 


"© إن اتصال أهل السراة بتهامة خلال الثلاثين سنة الماضية يحتاج إلى دراسة أكاديمية تشرح العوامل والمقومات 
التي ساعدت في هذا الصلات . مع ذكر الإيجابيات والسلبيات التي ترتبت على هذه العلاقات البشرية . 

('2 تاريخ اللحجرة داخل المملكة العربية السعودية جدير بالبحث والدراسة , مع ذكر الأسباب والنتائج لتلك 
الهجرات . 

9 هجرة بعض الغامديين والزهرانيين خارج المملكة العربية السعودية موضوع هام وجدير بالبحث والدراسة 
. نأمل أن يتخذ موضوعاً لرسالة ماجستير في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أو أي قسم من أقسام التاريخ 
في الجامعات السعودية . 

67 تاريخ توطين البادية في جنوبي البلاد السعودية موضوع جدير بالبحث والدراسة الأكادعية الموثقة . 
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وإذا ألقينا نظرة عامة على مواطن الاستقرار في المنطقة وحدناها أصبحت مكتظة 
بالسكان. فهناك كثير من المدن والقرى المتمدنة في معظم حدماها » ونرى المخططات 
والأحياء الحديئة المنتشرة في كل حاضرة ومدينة وكذلك البنية التحتية الليدة الي يمتلكها 
الناس ف مدهم وقراهم وأريافهمء فهناك الموسسات الحكومية المتطورة » والجامعات » 
والمستشفيات وغيرها من الخدمات”"2: كل هذا أثر على أهل البلاد الساكنين في المدن 
الرئيسة ف المملكة» فالبعض منهم تركوا المدينة وعادوا إلى موطن الآباء والأحداد ,» واستمروا 
يعيشون بين أهلهم وعشيرقم » وأحياناً يعود البعض ويسكن المدن الكبيرة في منطقة الباحة 
مثل: الباحة » وبلجرشي . والمندق وغيرها . وفيها يحدون معظم احتياحاتقم » فلا يفكرون 
بالخروج والاستقرار حارج المنطقة'" . 
ز ل منذ أربعة عقود مضت سارت عجلة التنمية والتطور ف بلاد الباحة » فاتسعت المدن » 
وازدادت الأسواق » ونشطت الحياة الاقتصادية والاحتماعية » وبدأت العمالة الخارجية تفد إلى 
البلاد » وكان اليمنيون الأكثر نسبة في التسعينيات من القرن (4 ١اه/١١م)‏ » ثم استقدمت 
جنسيات أخرى مثل:المصريون » والسودانيون » والأفغان» والباكستانيون » والنرد » وبعض 
الفلبين» والبنجاليين » وأعداد قليلة من الغربيين » والصينيين والكوريين » وغيرهم . والمتجول اليرم 
في أرحاء منطقة الباحة يجد أن هذه العمالة الوافدة هي امحرك الاقتصادي في المنطقة» فلا يخلر 


مصنع أو سوق أو مؤوسسة أهلية أو حكومية من وحود هذه العناصر الخارجية”” . 


2 حركة التنمية في منطقة الباحة لا بأس بما لكن لازالت تحتاج إلى جهود كبيرة من أجل النهوض بالمنطقة 
وتطويرها حتى تتساوى مع المناطق الأخرى المتحضرة والمتطورة في المملكة 

7" هذا مالمسه الباحث , وقابل بعض الأسر والرجال الذين تركوا المدن الكبرى وعادوا إلى بلادهم. وأعتقد 
أن نسبتهم لازالت قليلة ‏ لأن منطقة الباحة لازالت تعاني من بعض القصور في مجالات التنمية مثل: القطاع 
الصحي , والمطارات , والمياه وخدمات الصرف الصحي وغيرها 

7" هذه العمالة غير مستقرة . وتعيش في المنطقة ضمن قوانين سنتها الدولة » لكنهم شكلوا شريحة كبيرة في 

الحياة السكانية . وجميع مدن وحواضر وقرى وأرياف المملكة تعيش الوضع نفسه واختلاط هذه الأجناس 

الوافدة مع سكان البلاد الأصليين جعلهم يؤئرون ويتأئرون في الحياة الاجتماعية والحضارية و دراسة علاقة 

هذه العمالة بأهل البلاد الأصليين , والآثار المترتبة على ذلك موضوع يستحق الدراسة والبحث الأكاد 

الجاد . 
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ثالئا : الأوضاع الاجتماعية : 


كانت الأسرة في الماضي القريب تعيش في مترل واحد » وتتكون آنذاك من الأحداد 
إن وجدواء والآباء » والأحفاد . والحد أو الأب الأكبر هو رئيس العائلة» فلا يتخذ قرار هام 
مثل: سفرء أو زواج » أو إقامة وليمة » أو القيام بأمر ما من أي فرد من أفراد العائلة إلا بعد 
أذ رأي وموافقة كبير الأسرة . وأحياناً تكون بعض الأسر في مكان واحد » وتعيش في دار 
واخدة > اوتعاون: فيما ينها على كسب أرزاقهم ..والرحال غالبا يعملوق خارج البيك.» 
والنساء يعملن في البيوت ويساعدن رجاهم في الأعمال الخارحية مثل: أعمال الزراعة » والرعي 
» والاحتطاب وغير ذلك ”2 . وكان أهل السراة يعملون في الزراعة إلى جانب الرعي وجمع 
الحطب » والوضع نفسه عند أهل قامةءأما البوادي فعملهم الرئيس رعي مواشيهم ومتابعتها(”. 

و بمجتمع القذية الرااحلة "نكرو م أب عديدة تهون عجان اوه جد كد وقد 
تعيش أسر عديدة في القرية وأحدادهم مختلفون », إلا أنهم ينتسبون إلى قبائل أزدية قحطانية ) 
وربما عاشت بعض الأسر العدنانية إلى حوار هذه الأسر القحطانية”'”. وكل مجتمع قروي 
يوحد عند سكانه العديد من الأعراف والنظم الي تساعدهم على التجاور والتعاون والتعايش 
» والعشيرة الواحدة تتألف من عدد من الأسر والقرى الي يجمع بينها رابط النسب أو الجوار 
أو الحلف . وهكذا كان نظام حياة سكان منطقة الباحة في القرون السابقة". 


”2 دراسة تاريخ الأسرة في منطقة الباحة موضوع هام , ويستحق أن يكون موضوع بحث علمي أو رسالة أكاديمية . 

هذا ما سمعه الباحث من بعض الغامديين والزهرانيين الذين عاصروا حياة الناس في النصف الثا من القرن 

(4١1ه/١‏ 1م). كما أن الباحث عاصر الوضع نفسه في منطقة عسير خلال التسعينيات من القرن الحجري الماضي . 

من خلال تجوالنا في أجزاء من قامة وسراة منطقة الباحة وجدنا بعض الأسر العدنانية » وهم قليلون , يستوطنون 
بعض القرى التي جل سكافنما من الأزه . مشاهدات الباحث في شهر ذي الحجة عام 
(*”":1هم001م. 

67 حياة القرى والعشائر الغامدية والزهرانية في الماضي يسودها الترابط والتعاون والتكاتف, وشيخ العشيرة أو القبيلة 
هو صاحب الحل والربط بين أفراد قبيلته » وهناك الكثير من الوثائق الاجتماعية التي تعكس نظام حياة الأسرة 
واجتمعات العشائرية في المنطقة . ودراسة التاريخ الاجتماعي للمنطقة خلال القرن (5١هم/١‏ 7م) , أو أي قرن 
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التمدن والتطور الذي تعيشه منطقة الباحة حلال العقود الثلاثة الماضية جعل أفراد 
الأسرة الواحدة وأفراد المجتمع القروي أو العشائري الصغير يتغير» فلم يصبح هناك اجحتماع 
وتآلف وتقارب كما كانوا في السابق » وذلك لأسباب عديدة نذكر أهمها في النقاط التالية : 
أ- وفرة المال في أيدي الناس جعلتهم يتفرقون في السكن وناء التورع قتادر؟ أن د الاين 
بعد زواحه يبقى ساكناً مع والده » وإفا يسعى إلى بناء مترل حاص به وأبنائه » أو يستأجر 
ب ل تكائر أفراد الأسرة » ورغبة الرحل في الاستقلال بزوجته ومنع احتلاطها مع غير 
محارم”©2: وأحياناً ضيق النفوس فالخ أو الأحت كل منهما يفضل العيش يمفرده وفي مكان 
منفصل عن الآخر. 
ج - اتساع القرى والمدن» واختلاط الناس بعضهم ببعض » والسفر خارج المنطقة أو داخلها 
من أحل العمل في بعض الوظائف » أو التعليم . والسفر للوظيفة والتعليم والتعلم لم يصبح 
55 على الرحال فقط » وإنما همل شريحة من النساء» وهذا ساعد في تفتت الأسر 
وقائرهاة وقد له يلشون إلا فى الناسات» وااحيانا قر الشهور والستوزات :لابقا نلرن20: 
"- العمارة ومرافقها : 

شاهدنا مئات القرى المتناثرة في سروات زهران وغامد » وف بوادي غامد» وفي 


الأحزاء التهامية الممتدة من غامد الزناد حنوباً إلى قرية الحجرة شمال هامة زهران » وفي مدينة 


"2 إلى فاية القرن الهجري الماضي كان الاختلاط سائداً بين الناس , فالنساء لا يغطين وجوههن , ويجالسن 
الغريب وغير امحرم . ويعملن مع الرجال في ممارسة المهن الاقتصادية المختلفة . وهنذ بداية هذا القرن 
(ه1ه/0٠م)‏ نشطت الدعوة والتعليم بين الناس وبدأً النساء تدريجيا يلبسن الحجاب . ولم يأت العقد 
الثاني من القرن نفسه , إلا وجميع النساء متحجبات ‏ ومجتمع النساء منفصلاً عن امجتمع الرجالي . ما سمعه 
الباحث في الباحة وشاهده في أرجاء منطقة عسير خلال تسعينيات القرن( 4 ١ه/١7م).‏ 1 

"2 مقارنة وضع الأسر والمجتمعات بين الماضي والحاضر , ففي الماضي كانوا يعيشون في وتام وتآلف وتراحم 

وتآزر وتكاتف , مع أن ظروف المعيشة كانت صعبة وقاسية . أما اليوم فأصبحوا في أوضاع اقتصادية 

وثقافية وتعليمية وصحية أفضل من السابق . إلا أن الجانب المعنوي الاجتماعي الإيجابي أصبح ضعيفاً , 

فتجد أحيانا القطيعة والبغضاء بين أفراد الأسرة أو المجتمع الواحد . بل تصل الأمور أحيانا عند بعض 

الأفراد إلى الكراهية » وهذه أمور خطيرة تؤدي إلى هدم الأسر وامجتمعات . 
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المخواة » وأسفل شدا الأعلى والأسفل » وف واديي الأحسبة ونيرا. وقد حرجنا بانطباعات 

عامة ندرج أهمها في النقاط التالية: 

أ جميع القرى مبنية بالحجارة» ولا يوحد في منطقة الباحة قرى مشيدة بالطين كما هي في 

بلاد شهران» وأحزاء من مناطق عسير وجازان وبحران”"» والقرى تبئ على مساحة ضيقة من 

الأرض» وتشيد على ضفاف الأودية » وهناك قرى كثيرة في رؤوس الحبال » ومنازل القرى 
متلاصقة بعضها مع بعض » وتتراوح ارتفاعاها من دور إلى دورين » ورعا وصل بعضها إلى 

أربعة أو خمسة أدوار وبخاصة منازل الأعيان والشيوخ والوجهاء وأصحاب المال0". 

١‏ الملاحظ على معظم القرى وحود بعض الأزقة ( المساريب: جمع مسراب ) الي تربط 
أحزاء القرية بعضها ببعض . وهي ممرات ضيقة يستخدمها المارة أثناء التنقل في القرية » 
والظاهر على هذه الطرقات أهها ضيقة فلا يزيد عرض الزقاق الواحد عن متر وربما وصل 
إلى مترين ف بعض الأماكن» كما أن كل قرية يتوسطها مسجد , وجميع مواد بناء القرية 
غخلية ».ونادرا ماافمتؤرد شيعا من خارح المنطقة7. 

نحت أضاتب الكبر من قر" النرراة :اراي "هناك فرق كعرة اندترت انا ولم يبق إلا 
أثرها » بعكس قرى قامة فلازال الكثير منها متماسك العمارة مع أها مهجورة » وهي 
ف طريقها إلى الدمار. 

5 تفتقد القرى القديمة إلى بعض المرافق الرئيسة مثل الحمامات » والمطابخ المستقلة» ويحيط 
مضه" العراد من اليا نو الكيان عون بعر المح القرية عو للد له ارقي 2 
وذلك من أحل استخدامها مخازن لبعض الأعلاف أو سكن للحيوانات » وقد تستخدم 
للتوء أحياي 3 


27 مشاهدات الباحث في مناطق الجنوب( جازان , ونجران » وعسيرء والقنفذة , والباحة ) خلال الثلاثين عاماً 


الماضية . 





(') مشاهدات الباحث وجولاته في شهر ذي الحجة عام ( 4 ١1ه/؟‏ ١١م‏ . 

"© تاريخ القرى الغامدية والزهرانية تستحق أن يفرد لها دراسة علمية موثقة بالصورة . ونأمل أن نرى أحد 
الباحثين الجادين فيتولاها بالبحث والتوثيق . 

( لا توجد هذه المرافق إلا في بيوت الأغنياء والوجهاء والشيوخ , أما أغلبية منازل القرية فهي متواضعة 
ومحدودة المساحة . 
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ه. عرف سكان قامة بعض القرى المبنية من القش والأخحشاب » أما سكان البوادي فكانوا 

بدواً رحلاً وإذاامكتوا فق مكان نفام ريتوت جمعاقم السكنية عن.زيوت الشعر0©. 
وقد قامت قرى وبلدات ومدن حديثة في المنطقة » والناظر إلى مدن الباحة) 
وبلحرشيء والمندق » والمخواة » وقلوة . أو إلى بعض الأحياء في حاضرة الباحة مثل: الظفير 

٠‏ أو بين ظبيان» أو العقيق » أو رغدان . أو إلى أي قرية صغيرة أو كبيرة في المنقطة » فإنه 

يلحظ ما يلي: 

ال جميع منازل المدينة أو القرية الحديئة مسلحة » وتتراوح أدوراها من دور واحد إلى خمسة 
وستة أدوار ف القرى والمراكز الفرعية » ورمما وصلت بعض الأبنية في مدينيّ الباحة 
وبلجرشي إلى ثمانية وعشرة أدوار » وهي قليلة'". 

؟"ل مساحة القرى والمدن الحديثة أكبر من مساحات القرى القديمة » كما أها ذات تخطيط 
أفضل من القرية » فهناك شوارع واسعة تربط أطراف القرية أو المدينة بعضها مع بعض » 
وتوعفة ايها طرق هلة ‏ منففة تر يكذ من انين والن 3 

"ل جميع القرى والمدن والحواضر تشتمل على مسجد واسع » ويجتمع سكان القرية أوالبلدة 
في مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة » وجميع منازل المدن العصرية تتكون من غرف 
ومجالس متعددة بالإضافة إلى مطابخ مستقلة وحمامات» ولا تخلو كل مدينة أو قرية من 
دكاكين أو أسواق تحارية تتفاوت في معروضاتهها ومساحاتا وطريقة تشييدها 2. 

4 تختلف مدن وقرى اليوم عن القرى القديمة » ففي السابق كانت كل قرية مستقلة بذاتها ) 
كما أن أغلب القرى في السابق تُبئ في المرتفعات » أما التجمعات العمرانية في العصر 
الحديث فتكون متقاربة وأحياناً مترابطة بطرق مسفلتة مضاءة ومرصوفة » والناظر في 


(') ما سمعه الباحث من بعض الرواة في منطقة الباحة , كما شاهد هذا النوع من التجمعات السكنية في منطقة 
عسير خلال تسعينيات القرن (5 ١1ه/١7م)‏ . 


"© مشاهدات الباحث في شهر ذي الحجة عام (4## ١1ه/؟١١٠م)‏ . 
© المصدر نفسه . 
2 


إجراء دراسة تاريخية عمرانية مقارنة بين القرى القديمة أو المدن والقرى الحديثئة موضوع جدير بالبحث 
والدراسة . ونأمل أن نرى أحد طلابنا في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيسجل هذا الموضوع عنواناً 
لأطروحته في درجتي الماجستير أو الدكتوراه 5 








© القسم الثالث : منطقة الباحة غامد وزهران كما سمعت عنها عن 
مدينة الباحة أو بلجرشي مثلاً يجذها تتكون من عدة أحياء كونت الحاضرة يفهومها 
الواسع7". 
ع اذل وا تسؤن: وكاس 
منازل المنطقة قدب محدودة في غرفها وفي أدوارها » فالسواد الأعظم تتكون من دور 
وأحياناً دورين » والدور الأول لسكين البهائم وحزن الأعلاف » والثاني للسكن وريها خزن 
الحبوب وبعض الأمتعة والأغراض الثمينة » وأبواب ونوافذ وسقوف المنازل من الأحشاب 
المحلية» والمشيدون للمترل من البداية إلى النهاية من سكان المنطقة » وهناك من يعمل بالأحر 
مثل: البناء » وبعض العمال الماهرين في إصلاح الحجارة”". 
كانت إغتاءة للتاول سابفا "ندا + وتفل الناه إلنها :تو الآبان علي طهور النان + 
و حزان يقن الاق القرب على فلوو ادير آنا كتاف فكانة سيط فلا أسرة أو كراسي 
إلا عند بعض الأسر وغالباً تكون لرب البيت أو كبار السن » وجميع الأثاث محلي » وقد 
يحلب بعض الأثاث أو أدوات الطبخ من ميناء القنفذة أو أسواق الحجاز”. 
أما الحصون والقصور ء فالثانية قليلة ومحصورة على التجار والوحهاء وشيوخ القبائل 
؛ وقد شاهدنا قصور ابن كدسة في بلجرشي » وقصور ابن رقوش في قرية بن سار من بلاد 
بن عامر في زهران » ويظهر عليها سعة المساحة » وتعدد المرافق والأدوار» كما يبدو عليها 


2 دراسة مدن منطقة الباحة الرئيسة جديرة بالبحث التاريخي , ونأمل أن تستشعر جامعة الباحة هذه المسؤولية 
فتؤسس مراكز بحنية تقوم بواجباقا البحثية كما يجب . 

('© يقدم صاحب المنزل الأطعمة والأشربة للعاملين في البناء والتشييد لمرله . وكان أهل القرية الواحدة 
يتعاونون فيما بينهم أثناء بناء منازههم . كما أن البناء نفسه يساعد صاحب البيت بإعفائه من أجرة عدد من 
الأيام . معاصرة الباحث لهذا النوع من التعاون في أجزاء من منطقة عسير . كما مع هذه الروايات من 
بعض الزهرانيين والغامدين أثناء تجواله في بلادهم . 

7 عفر الباحث على بعض الوثائق الاجتماعية والاقتصادية التي تشير إلى شراء بعض الأدوات والأثاث الذي 
يستخدم في البيوت من الأسواق الأسبوعية ومن اسواق الحجاز . كما مع روايات هذا المعنى من بعض 
المسنين في منطقة الباحة . 





حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





الفخامة في البناء فلها جدر عريضة وأبواب واسعة » وسقف وأعمدة كبيرة 0 


أما الحصون فلازلنا نشاهدها متناثرة في أرحاء المنطقة » ومنها ما يوحد وسط القرى 
وكان يستخدم لخزن الحبوب الخاصة بأفراد القرية» والحصون القريبة من المزارع وتستخدم 
لغرض حراسة الأراضي الزراعية» أما الحصون المتواحدة على رؤوس الحبال فتستخدم للمراقبة 
الأمنية + وأحيانا تستحدم أثناء اندزو الفبلية :وقد" لالحظنا تعد هذه اصرق ف يوادي 
وسروات قامة المنطقة » وتستحق الاهتمام والعناية من قبل اليئة العليا للسياحة » ونأمل أن 
تحفظ وترمم ح لا تندثر”". 

لل ا قزية مون سعد رترسظيا هو لالج كل اسايق هويا م اهديا 
وارتفاعها محدود فلا يزيد عن مترين » ولا يوجد يما حدمات مثل : أماكن للوضوء وحمامات 
» كما أن فرشها بسيط » وأحياناً تكون دون فرش ويكتفى بالتراب» وإضاءقا بالقناديل 
البذائية .انين كانت معدم الفوانيسس الترمه فى إضايقنا ليو 

لا يوحد وحه مقارنة للمنازل والقصور في وقتنا الحالي .ما كانت عليه في السابق» 
فالذاهب ف أرحاء المنطّة يجد منازل واسعة في مساحتها وتعدد ملاحقهاء كما يجدها فخمة 
في مواد بنائها وتزويقها » ناهيك عن أثائها وإضاءقا وتشييد حماماها ومطابخها فهي على قدر 
كبير من الحودة» وإن نظرت ف أبواها ونوافذها وحدقا واسعة » ومواد بنائها جميلة , 


والغارق. بين :موا البباء والعائلين قح مهية البناء :والتشييد قلها :ودين أغا خخلية فق العمارة 


') مشاهدات الباحث في شهر ذي الحجة عام ( "4# ١1ه/75١١١م)‏ . يوجد في منطقة الباحة ( قامة 
والسراة ) العديد من القصور وبخاصة بيوت الوجهاء وشيوخ القبائل , ولازال أكثرها قائماً ويجب ترهيمها 
وحفظها من الاندثار . كما تستحق إلى أن يجرى عنها العديد من الدراسات الأكادعية . 

© هذه الحصون من المعالم الحضارية التي تعكس صور من تاريخ الأوائل ويجب على ملاك هذه الحصون أن 

يحافظوا عليها من الخراب . كما يجب على الحيئة العليا للسياحة أن تبذل جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ 

على هذا الموروث العمراي . 

وقفت على بعض المساجد القديمة في قرى الباحة وبلجرشي . وبعض قرى سراة زهران ‏ وفي المخواة 

وقلوة وغامد الزناد , فوجدقًا خربة مندثرة مثلها مثل منازل وحصون القرى القديمة . بل وجدت على 

جدر بعضها نقوشاً تذكر تاريخ بناء المسجد . وأحياناً اسم البائ للمسجد أو من قام على تشييده . 


شف 


مشاهدات الباحث في شهر ذي الحجة عام (477 1ه/؟١1١9م).‏ 
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القديمة » أما اليوم فالأيدي العاملة والمواد جميعها مستوردة من حارج حدود البلاد السعودية » 
وبعطن الوادت قد يكور مصتوع) داغخليا كن للواد نكا الرجيحة عورد امن افر 01 

أما المساحد اليوم فلا تقارن مع السابق » وبناء المساحد علامة مميزة في تاريخ المملكة 
العربية السعودية » فالذاهب في أنحاء البلاد يحد منظومة كبيرة من المساحد الي تتراوح ف 
أحجامها ومساحاها » بل يجدها تشتمل على جميع الخدمات الرئيسة مثل: الحمامات » 
والذمناذة بر الكناك اانه زاف للسبا راك اناك الترفى اقران 4 وأعانا مساك 
للإمام والموذن في الجوامع الكبرى”"©» ومن خلال تحوالي في المنطقة اطلعت على عدة مساحد 
متوسطة المساحة بالإضافة إلى جوامع كبيرة مثل: جامع الملك فهد في حي الظفيرء» وجامع 
الفاروق وسط مدينة الباحة » وجامع بن سار في بن سار من سراة زهران » وجامع الأمير 
محمد بن سعود في بلجرشي » وجامع الأطاولة في محافظة القرى » وجامعا أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب ف محافظة المخواة » وجامع الملك عبد الله في محافظة قلوة 7". 
ج - المقابر » الكهوف , الأسواق : 

لاحظنا المقابر منتشرة في أرحاء منطقة الباحة ( بادية وسراة وهّامة ) » وقامت 
البلديات بجهرد مشكورة في تسوير المقابر بالبلك والخرسانة المسلحة » وهناك بعض المقابر 
المسورة بسياج حديدي ”)) وقد شاهدنا في أحزاء عديدة من سراة وبادية غامد العديد من 
المقابر السطحية ٠‏ واليّ يصل ارتفاع بعضها إلى مترين » بل تتكون أحياناً من دور 


27 تاريخ العمارة قديا وحديثاً جدير بالبحث والدراسة . نأمل أن نرى أحد طلاب الدراسات العليا في 
جامعاتنا السعودية وقد اتخذ موضوع العمران في جنوي البلاد السعودية موضوعاً لدرجة الدكتوراه. 

"2 تاريخ المساجد في المملكة العربية السعودية جدير بالبحث والدراسة » ويجب أن يصدر عن هذا الموضوع 
عشرات الكتب والدراسات ونأمل من الجامعات السعودية أن تلتفت لمثل هذا الموضوع العلمي الام . 


7 مشاهدات الباحث في شهر ذي القعدة عام (#*47١1ه/7١١1م)‏ . وأجرى دراسة مقارنة بين تاريخ 
المساجد في القديم ومساجد وجوامع اليوم » موضوع جدير بالدراسة والاهتمام » ونأمل أن نرى من يتول 
هذا الموضوع بالبحث والدراسة والتحليل الأكاديمي . 

2 


مشاهدات الباحث في نواح عديدة من الأجزاء التهامية والسروية في شهر ذي الحجة عام 
5*:ده/١50م.‏ 
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ودورين'"» ومن تلك المقابر مقبرتان في جبل مهراس وقبور الزينات في بادية غامد فارتفاع 
بعضها يصل إلى المتر » والمتر والنصف » والمترين» ومساحتها تقريبا بين (5<؟م) و(57*<"م)» 
ومبنية من الحجارة المحلية» وبعض القبور منقوش بالمرو الأبيض”"2) ومعظمها على اتجاه القبلة » 
وقليل منها غير ذلك » ورعا يعود بناء مثل هذه المقابر السطحية إلى عدة أسباب هي: 
١‏ أصحابها كانوا من البدو الرحل وليس لديهم أدوات حفر يحفرون با الأرض لدفن 
موتاهم» لذا لجأوا إلى نام هذه القبور الى يسع بعضها لسن واجيانا لعشر حقث . 
ل عدم بناء بعضها على اتحاه القبلة وذلك يعود إلى حهل أهلها ببعض تعاليم الإسلام. 
*ل بعض القبور الى شاهدناها في بادية غامد ليس حوطا أماكن استيطان » ومن الموكد أن 
أهلها كانوا من البدو وبيوهم من الشعر فهم لا يستقرون في مكان واحد وإنما يسعون وراء 
الماء والكلا. 

كان لكل قفري أو اقرف متسار ره وصره فق تيحن و اعجار عام در أخيانا 
تحد لبعض الأسر مقابر تخصها ولا تسمح لأحد من خارج أسرهم الدفن فيها » ولازالت 
بعض المقابر على هذا النهج إلى يومنا الحالي . كما وجد مؤعراً مقابر عامة وبخاصة في المدن 
والحواضر الكبرى» فهي لكل الناس يدفنون فيها موتاهه'". 

لا تخلو بوادي وأصدار منطقة الباحة من الكهوف الصخرية الى سكنها الإنسان 
فنعاء :زا خيانا' كردت الرسوض) الفرية تسكن و سكن الكورف3 .وقد شاعتنا كهنا في 


("2 تجولنا في قرى سراة غامد وأجزاء من زهران فشاهدنا تواجد المقابر السطحية في كل مكان . وهذه ظاهرة لم 
أشاهدها في مناطق أخرى من جنوب البلاد السعودية . اللهم إلا في أماكن محصورة وقليلة في عسير وأجزاء من 
نجران . مشاهدات الباحث خلال الثلاثين عاماً الماضية . 

"© المرو الأبيض : امه في علم الجيولوجيا (الكوارتز) . وفي علم الكيمياء ( أكسيد السليكون ) . وهذا التوع من 

الحجارة يستخدم كزينة للأبنية في جنوب البلاد السعودية . مثل : القصور , والحصون . والمنازل . والمقابر, وأحياناً 

المدرجات الزراعية وغيرها . مشاهدات الباحث خلال العقود الماضية المتأخرة . 

دراسة المقابر القديمة في منطقة الباحة ثم مقارنتها مع المقابر الحديئة موضوع جدير بالاهتمام والبحث . ونأمل أن نرى أحد 

الباحثين الجادين من بلاد الباحة فيتولى هذا المحور بالدراسة والبحث العلمي الأكاديمي الموثق . 

يوجد في منطقة الأصدار العديد من الكهوف التي كانت تسكنها السباع ؛ وربما اتخذت مقراً للراحة من بعض 
القاطنين أو المسافرين عبر بلاد الأصدار. مشاهدات الباحث في نواحي عديدة من مناطق الباحة وعسير وجازان 
خلال السنوات القريبة الماضية . 
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احنة بين كر جزلاد قايد وق وادي الفاق ديد فكات عار ة عن شعاة كررةاى الصر 
يسا طرف كرها رإل غهرة اماو رفظ تف للقدمة تبويا كاحتة مقا وكلما اتمهنا إلى 
الداخل يضيق العرض حي يصل إلى متر أو متر ونصف تقريبً”2. وهذا الكهف يحيط به 
الصخر من جميع المهات» وبداخله آثار للسكين(". 

كانت الأسواق الأسبوعية في كل ناحية أو عشيرة من منطقة الباحة (قامة وبادية 
وسراة)'" » وكان لكل سوق أنظمة وقوانين يسنها ويتولى تفعيلها العشيرة أو العشائر الي 
يوحد السوق في أرضها والشرق كدعا يعام باح مكشوفة في إحدى النواحي أو القرى 
الي يتبع ها السوق» وقد وقفنا على العديد من الأسواق القديمة في سراة وقامة غامد وزهران» 
ولعنانة الأسواف تق <تلكان والفرضى وقد "التناحة: الحصهة ذا اهو نلك وهنا 
موجزاً لسوق الحجرة في محافظة الحجرة في همال قامة زهران””»» فهذا السوق يقع في أرض 
قبيلة الشغبان » ومساحته تقريباً ( ٠٠١‏ * ١٠٠1م‏ ) ع وفي طرفه حصن من ثلاثة طوابق ) 
وجزء منه مساحة مكشوفة وعلى حوانبه دكاكين صغيرة مبنية بالحجارة ومساحة الواحد 
منها يتراوح ما بين (7<7م) و(5*”م) » وارتفاعها تقريباً مترين ونصف ومسقوفة بالخشب 
» وا أبواب يقاس (١<7م)»‏ وهذا السوق يقع عند أسفل هضبة شمالية تعلوها قرية تتراوح 
منازها من ٠١(‏ إلى الشركة ولتلاك القرية ترافك قشر رباككة “ا م . والملاحظ على 
هذه القرية والسوق علامات الخراب والاندثار بسبب هجرة أهلها'")» ومن خلال مشاهداتنا 


مشاهدات الباحث في شهر ذي الحجة عام ( 84# 1ه/؟7١١9م).‏ 

"© حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين فيقوم بدراسة تاريخ الكهوف في بلاد قهامة والسراة خلال القرون 

الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة . وهذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكادعية . 

7 سوف نذكر أسماء العديد من الأسواق الأسبوعية القديمة في منطقة الباحة , في الصفحات الخاصة بالأوضاع 
الاقتصادية في فاية هذا القسم , وفي محور التجارة تحديدا. 

فق يوجد لدى الباحث مئات الوثائق الخاصة بالأسواق الأسبوعية القديمة في كل من الباحة وعسير وجازان 

والقنفذة ونجران . وجميع هذه الوثائق تدور في فلك القرنين (1ل154ه/9١1ل١70م)ء‏ وقد يأيَ اليوم 

الذي نخرجها في كتاب أو دراسة مستقلة . . 

7 زيارة الباحث لهذا السوق في أوائل شهر ذي الحجة عام ( 478 1ه/7 ١1١7م‏ . 

"© مشاهدات الباحث لسوق الحجرة في ( /47/9 اهم . 
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لحذه السوق والقرية المحيطة به » وكذلك أسواق أخحرى عديدة ومشابمة لسوق الحجرة ١‏ 
نخلص إلى النقاط التالية : 
١‏ الأسواق الأسبوعية القديمة تشتمل على أرض مكشوفة ودكاكين صغيرة في أجزاء من 
السوق» وهذه الدكاكين لملاك مقيمين وأحيانا تستأحر من أصحاها للبيع والشراء في بعض 
السلع المتنوعة. 
؟ الأسواق تكون دائماً قريباً من القرى » وأحياناً تكون في مكان متوسط من أرض 
العشائر الي تملك السوق وترتاده . 
“ا جميع مواد البناء في الأسواق محلية مثلها مثل مواد بناء القرى والحصون وغيرها. 
د الآبار » والسدود والمصداتء والعيونء والمدرجات الزراعية » والأ>مية : 

الآبار من المصادر المائية الرئيسة في حياة سكان منطقة الباحة» فلا تخلو قرية» أو وادٍ 
أو ناحية بدوية أوسروية أوقامية من وجود آبار حوفية » يقوم على تعيين أماكنها وحفرها 
أهل البلاد » وتتراوح أطواللها من (٠5.5م)”2.‏ ويتعاون سكان القرى فيما يخصهم من 
آبار » وحفرها يكون بشكل أسطوان دائري » وأحياناً على شكل مربع » وعند الانتهاء من 
الحفر يتم بناء الجزء العلوي منها بالحجارة حت لا يتساقط التراب في البثر مرة أخرى » وكل 
بئر يوضع لها شارة: تدل عليها كبئرء وتستخدم السواني أثناء رفع المياه من الآبار » وكل بثر 
يعمل في أحد أطرافها العلوية حوضاً يسمى ( القف)» وكذلك مر يسير فيه الحيوان ( الأبقار 
ذأعيانا الجمل) أثناء رفع الماء للشرب وري المزارع2©9. 

ومن خلال جولاتنا في منطقة الباحة والوقوف على بعض الأبار الجوفية اتضح لنا 
عدد من الأمور نذكر أهمها: 


2 الذاهب في أرجاء جنوب الجزيرة العربية من مكة والطائف إلى أقصى اليمن يجد طريقة حفر وبناء الآبار 
متقاربة ومتشايمة في هذه النواحي . وقد شاهدنا مئات الآبار من صنعاء إلى الطائف» ولازال بعضها 
يستخدم إلى وقتنا الحاضر , وتواريخ البعض منها يعود إلى الماضي بمئات السنين . 

('2 في العقود الماضية المتأخرة حلت المكائن والآلات التي ترفع المياه بدلا من استخدام الحيوانات , ول نعد نرى 


استخدام الحيوان في هذه المهنة . مشاهدات الباحث خلال الثلاثين عاماً الماضية . 
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١‏ معظم الآبار الحوفية حفت وغارت مياهها » وربما كان الجفاف وعدم سقوط الأمطار 
من أهم العوامل الي أدت إلى هذا الوضعء ثم إن كثيراً من الناس قام بحفر آبار ارتوازية تصل 
أطواهها إلى عشرات أو مئات الأمتار » وهذا تسبب في تسرب مياه الآبار الجوفية » كما أن 
بعض مالكي الآبار القديمة قام بإحراء بعض الحفريات وتعميق آبارهم مع استخدام بعض 
لمتفجرات ( الديناميت ) وهذا أيضاً ما حلخل الصخور وساعد في نضوب وتسرب مياه 
الآبار احوفية. 
؟ لازالت بعض الآبار تستخدم في الشرب والزراعة » وذلك لتوفر المياه يما » ويعود ذلك 
إلى وقوعها في بطون الأودية أو قريباً من بعض العيون والمياه الحوفية الحارية » ومثل هذه 
الآبار يطلق عليها اسم ( العِدّ ) وذلك لوفرة مياهها وغزارقا » ونلاحظ بعض الوايتات وحار 
المياه الذين يقومون بنقل مياه هذه الآبار إلى المنازل والقرى المتنائرة في منطقة الباحة في يومنا 
الحاضر”"2. 
؟ل بعض الآبار قريبة من التجمعات السكانية في المدن والقرى » وأدى هذا إلى تسرب مياه 
الخناعات ودوواك اللياة إل هذه الآباره تومن م اصحت عير ضاطة للعرت» واعياناً كنيرة 
لا تصلح لري المزارع والخضروات الي تزرع حوها أو قريب منها . 
4 جميع الآبار الحوفية الموحودة في عموم منطقة الباحة ا أسماء » فقد تسمى باسم القرية أو 
لكان الذي حاتت فيه دوقن شيع بانس اأمراة؟ زو ريل +" وابكادا تشم براسم جيل اد 
وادي » ومصطلحات أخر عديدة تطلق على الآبار المتنائرة في طول وعرض البلاد . 

لم نسمع ف السابى عن السدود بمنطقة الباحة سوى القليل أو النادر » وذلك لعدم 
الإمكانات قديماً وكذلك وجود العديد من العقبات الي تقابل بناء السدود. وف السنوات 
الأحيرة قامت وزارة الزراعة بإنشاء العديد من السدود في منطقة الباحة من أحل حفظ مياه 


الأمطار » وتزويد المدن والقرى بالمياه عن طريق ث ركيب مضخات على بعض السدود بعك 


شاهد الباحث بعض الوايتات )١5(‏ طن و(4١)‏ طن تنقل المياه من بعض الآبار إلى المنازل بأسعار تتراوح 
من ٠٠١0‏ 00”) ريال . 

('© هذه المشكلة تكاد تكون سائدة في أنحاء المملكة العربية السعودية . فهناك الكثير من الآبار داخل المدن 
والقرى , لكن مياهها لا تصلح للاستخدام الآدمي أو ري المزروعات . 





عت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








إحراء التنقية والتعقيم اللازم » ومن السدود الي تم بناؤها : سد وادي الحنابين » وسد قذانة » 
وسد الطلقية » وسد القمع » وسد الأحاعدة في محافظة بلجرشي» وفي حاضرة الباحة : سد 
وادي الملد » وسد وادي ثراد » وسد وادي العقيق ويوجد عليه محطة تحلية مياه لتزويد مدينة 
الباحة وما حاورها بلمياه النقية » وفي هّامة سد الحجرة في محافظة الحجرة » وسد وادي 
الأحسبة » وسد الملح شرق المخواة(". 
وفي بعض أودية قامة القريبة من المدن الرئيسة مثل: المحواة » وقلوة وغيرها وحدنا 
مصدات أممنتية مسلحة في بعض الأودية » وذلك من أحل حماية القرى أو المدن القريبة منها 
من سيول الأودية أثناء هطول الأمطار» وتتراوح أطوال هذه المصدات من مئة إلى ثلامائة 
ارات دنر وأرئتاعها نوواستم وعدا سوال" السكاة القاطين فيا تمن هذه 
المصدات عن مدى فاعليتها أشاروا إلى أهميتها في حماية بيوتم وعقاراقم وأملاكهم من سيول 
الأودية عند سقوط الأمطار". 
لا تخلو منطقة الباحة من القنوات والعيون المائية الي استخدمها الإنسان في ري 
الزراعة» وسقيا يهائمه » واستخداماته اليومية”". وف قرية ذي عين الواقعة في أسفل عقبة 
الباحة المحواة”)» عين تحري عند أسفل القرية وهي تنبع من سفوح الحبال المطلة على القرية » 


"2 وقف الباحث على بعض هذه السدود فوجدها مليئة بالماء » وتقوم بخدمات عديدة أشرنا إلى 
بعضها في المتن أعلاه , بالإضافة إلى ري المزارع القريبة من بعض السدود , ونقل المياه أحيانا 
بواسطة الوايتات لري بعض المزروعات وسقي البهائم في القرى والمدن . مشاهدات الباحث في 
منطقة الباحة من (1/1979 1ل 1"/١15/94‏ اه ) . 

(" مشاهدات الباحث لبعض هذه المصدرات في أودية مدينة المخواة وما جاورها في 
1/5 هم 

"© من خلال جولاتنا في المنطقة وجدنا آثار بعض العيون المندئرة في بوادي وسراة غامد وزهران. 

هذه القربة مبنية على هضبة من صخور الجرانيت ١‏ ويزيد عدد منازهها عن )٠١١(‏ متزء وارتفاع 

بعضها إلى أربعة وحنمسة طوابق , بالإضافة إلى المرافق الملحقة ببعض المنازل مثل المسجد والأفنية 

وغيرها . مشاهدة الباحث في (/5 "7/١‏ اهم . 


فق 
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والملاحظ أن الجزء العلوي من العين مغطى بالحجارة » ومياهها تتجه غرباً » فتسقي مزارع 
الموز والأشجار المثمرة في بطن الوادي27. 

والمدرحات الزراعية من المعالم العمرانية الى عرفها سكان المنطقة » فالسائر في أنحاء 
البادية والسراة وهامة يشاهد آلاف القطع الزراعية الي تحيط كا الأسوار الحفظ تربتها 
ومياهها”". ولازلنا نشاهد المدرحات متنائرة في أنحاء البلاد وهي مبنية من الحجارة وتتراوح 
ارتفاعاتها من (41م)20. 

والأحمية العامة والخاصة من المظاهر الحضارية الي عرفتها غامد وزهران » فقد كان 
الناس في الماضي يبمارسون مهن الرعي والصيد والاحتطاب» ومن ثم كان لكل عشيرة أو قرية 
حِمّى خاص يُحْمَي في بعض أيام أو شهور من السنة » وعند الحاجة إليه يتم الرعي وجمع 
الحطب من تلك الأحمية. والذاهب في بعض أرحاء المنطقة يشاهد آثار بعض الأحمية في الحبال 
والشعاب والأودية» وطبيعة المي أنه يحاط بأسوار حجرية يصل ارتفاعها إلى متر ومترين”, 
وقد عثر الباحث على العديد من الوثائق الى تنص على حفظ بعض الأحمية وحراستهاء وم 
تستخدم ومى تمنع من الاستخدام» ومن هم المسؤولين عن الحميء إلى غير ذلك من القوانين 
والأنظمة العرفية الب تعارف عليها أصحاب الحِمَى©2. 


7 لازالت العين جارية حتى الآن . وهذه القرية تعد من العالم الحامة والرئيسة في بلاد قامة والسراة » وليس 
هناك اهتماماً أو رعاية ما والمسؤولية ملقاة على عاتق إمارة الباحة وعلى الهيئة العليا للسياحة فتقوم على 
صيانتها وتوفير الخدمات اللازمة لها حتى تتحول إلى معلم سياحي حضاري يرتاده زوار منطقة الباحة 
وغيرهم. 

('" المدرجات الزراعية من الأبنية التي عرفها سكان جنوب الجزيرة العربية » وذلك لأن معظم الأراضي 
الزراعية توجد في الجبال وسفوحها وفي جوانب الأودية , فكان على الإنسان أن يحيط مزارعه بالجدر 
والمدرجات العمرانية التي تحفظ حدود وتربة المزرعة . 

6 دراسة تاريخ المدرجات في بلاد قامة والسراة موضوع جدير بالبحث , ونأمل أن يكون موضوعاً لرسالة 
ماجستير أو دكتوراه في أحد أقسام التاريخ في جامعاتنا السعودية . 

(» مشاهدات الباحث وجولاته في منطقة الباحة من (1/979١17/8-1١/4اهم)‏ . 

7 يوجد في مكتبة الباحث مئات الوثائق الخاصة ببعض الأحْمِيّة وأنظمتها في جنوبي البلاد السعودية (الباحة» 
وعسيرء وجازان , ونجران ) . وهذا الموضوع يستحق إلى أن يكون عنواناً لدراسة أو رسالة علمية أكاديمية 


موثقة . 








القول المكتوب ني تاريخ الجنوب . الجزء الخامس_ جم 





مسصتت و٠‏ )) 


وإذا نظرنا في العمارة الحديثة في منطقة الباحة » وجدناها ملت كل جانب من 
حوانب التنمية الحضارية » فهناك المدن والقرى . وها المنازل والقصورء والشقق المفروشة» 
والقنلاق) والوسدات المكونية والأهلية' نوا أيضا الأسراق التعازية العارتةاى السجامها 
ومساحاتها . ولمراكز الطبية والصناعية » والمشاريع السياحية » كما نشاهد الطرق البرية 
المسفلتة داحل المدن والقرى وحارجها » وهناك بعض المعالح العمرانية الكبيرة في المنطقة مثل: 
مباي الإمارة والمحافظات في الباحة وبلجرشي وغيرهما » ومباني البلديات في بعض مدن المنطقة 
؛ ومباى جامعة الباحة داحل المدينة» وفي المدينة الجامعية في محافظة العقيق » والمطار ع 
والمستشفيات الرئيسة في الباحة وبلجرشي» وغيرها من أنواع العمارة المتنوعة في أحجامها 


وأهداف استخداماتا » ومساحاتا وطريقة تشييدها!". 


'. الأطعمة والأشرية : 

كانت أطعمة أهل الباحة قدب من ناتج مزارعهم » والأسرة في المنزل تعتمد بشكل 
قيس على البزرد اشيطة #والدرة واعيانا الشعراق الشولة 6 والشكن والدرة كانه ونا 
تحصل عليه بعض الأسر من أبقارها وأغنامها مثل: اللبن والسمن”") وهناك أطعمة تُجلب من 
الأسواق الأسبوعية كل أسبوع أو كل شهر مثل : اللحم والتمر”". 
من الأطعمة التي عرفها الغامديون والزهرانيون ما يلي: 
أ- العصيدة » واللبزة » والقرصان . والأولى : من دقيق البر أو الذرة أو كما معا في ماء 
مغلي» والثانية أشبه بالعصيدة » لكنها تعمل من القرصان بعد لبزها » أما القرصان فتصنع من 


('' تاريخ العمارة الحديثة في منطقة الباحة يستحق إلى أن يفرد له دراسات علمية أكاديمية . ويجب مقارنة 
العمارة القديمة مع العمارة الحديئة مع توضيح السلبيات والإيجابيات بين النوعين من العمارة . كما يجب 
عمارقا القديمة. المصدر: مشاهدات الباحث وجولاته في منطقة الباحة (9 :"#/1١17/4 11١/١‏ اهل) . 

5 هذه أطعمة أهل البادية الرئيسة , أما أهل قامة والسراة فكانت من أطعمتهم أيضاً بالإضافة إلى ما يزرعونه 
في مزارعهم . 

0 اللحم والتمر لا تملكه كل الأسر » وإغا المقتدرين منهم ٠‏ وهناك أفراد وأسر لا يستطيعون شراءهة لعدم 
وجود النقود لديهم . 
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دقيق البر وتوضع في صاج من الحديد حى تنضج . 

ب الخبزة : والدغابيس , والمرصوص , والعيش , والكسكسية : 

الأولى: أكلة شعبية مشهورة وتمتاز بما بلاد زهران» وهي من البر الخالصء وتختلف في حجمها 
باختلاف المناسبة» وهي بشكل دائري يتراوح قطرها من(80 إلى ١٠٠سم)20.‏ والدغابيس : أكلة 
مشهورة عرفها أهل غامد وزهران » وتصنع من البر» وتوضع في المرق حقى تستوي ثم تؤكل"". 
والمرصوص: خخبزة تزال قشرتا العليا ثم تقطع وترص مع بعضها البعض » وتسمى ( العريكة) في 
بعض مناطق عسير”” . والعيش : أكلة مشهورة في حنوب المملكة» وتصنع من اللبن ودقيق الذرة » 
وتقدم للضيوف ف آنية حشبية تسمى (الصحفة) بقطر يصل إلى (١٠٠سم)‏ » ويصب عليها السمن 
والعسل”' . والكسكسية من الأكلات المعروفة عند سكان منطقة الباحة » وتصنع من دقيق الذرة » 
ويتم إعدادها في أوانٍ فخارية مخصصة لها » وتستوي على يخار الماء أو المرق مع اللحم” . 

ج - أطعمة أخرى : القلِيّة : وهي من الحب المقلي على النار . والفواكه مثل: الرمان» والعنب » 
والتفاح » والبرشومي » والتين » واللوز » والبرسيم » والدحرء والبلسن وغيرها . 

د والأشربة القديمة المتنوعة , مثل: السمن , واللبن » والعسل » والفريقة المصنوعة من اللبن 
والدقيق . والسويق المصنوع من سنابل الشعير”"©. والمرق» والروبة » وهو الحليب الرائب قبل 


>37 
0000 


('؟ شاهدها الباحث أثناء جولاته لجمع هادة هذا القسم وأكل منها في عدد من بيوت زهران 
(-94/ة/11*/1هم 2 

"© أكل منها الباحث أثناء جولاته في بلاد غامد (ه /7 4/١‏ (اهم) . 

"2 مشاهدات الباحث وجولاته في جنوبي البلاد السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية. 

47 هذه الأكلة تعرف في بلاد بني شهر باسم ( المشغوثة ) , ويتفنون سكان بني عمرو وبني شهر في عملها 

وتقديمهاء وهي من الأكلات المفضلة عندكثير من الناس وبخاصة كبار السن . 

© تاريخ الأطعمة والأشربة في منطقة الباحة موضوع جدير بالبحث والدراسة نأمل أن يتخذ موضوعاً لرسالة 
ماجستير في أحد أقسام التاريخ في جنوبي البلاد السعودية. 

© المصدر نفسه . 

7" هذا ما سمعه الباحث من بعض كبار السن في منطقة الباحة . كما أنه شاهد الأشربة المذكورة أعلاه في 
مناطق عسير ونجران وجازان , وأحياناً تكون المسميات مختلفة , إلا أن نوع الطعام واحد . مشاهدات 
وجولات الباحث في جنوي البلاد السعودية منذ ثلاثة عقود . 00 
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والأطعمة والأشربة السابقة الذكر يغلب عليها أمور عديدة نذكر أهمها: 
١‏ إن جميع الأطعمة والأشربة محلية من نتاج مزارع وحيوانات أهل البلاد » ثم إن القائمين 
على إعدادها هم أهل البلاد وبخاصة النساء . 
؟ كان الطعام والشراب في منطقة الباحة قليها يسد حاحة الناس » ومن ثم تحجدهم في عمل 
دعوب في مزارعهم ورعي مواشيهم من أجل كسب أقراقم''. 
"ل جميع الأطعمة والأشربة كانت تصنع وتقدم في أدوات وأوانٍ محلية تصنع ف محيط 
جنوب البلاد السعودية » وأحياناً كانوا يستوردون بعض الأواني من أسواق الحجاز ومن ميناء 
القنفذة وغيره”". 

ما سبق ذكره أطعمة وأشربة قديمة عرفها الأوائل » وهي طعامهم وشراهم منذ مئات 
السنين» ومنذ النصف الثائي للقرن (54 ١اه/١٠م)‏ بدأت الأطعمة والأشربة المستوردة تصل 
إلى أسواق منطقة الباحة » وبدأ الناس ينوعون مآكلهم؛ وبخاصة الشيوخ والأعيان وأصحاب 
المال » ثم تطورت أحوال الناس الوظيفية والتعليمية والمادية » وازدادت أنواع الأطعمة في 
المنطقة » وصارت تفتح المطاعم الي تقدم بعض الأطعمة » وهكذا استمر الحال حى فاض 
الخير على الناس وتعددت المشارب ولماكل » وتنوعت المواد الغذائية ال حلها مستورد من 
خارج المنطقة » ومن خلال تحوالنا في المنطقة حرجنا ببعض الانطباعات في باب الأكل 
والشرب مثل : 
أ ازدحام المنطقة بالدكاكين (والسوبر ماركت) الخاصة بالبيع والشراء في مواد الأطعمة 
المختلفة. 


”© عاصر الباحث جزءاً من حياة الناس القديمة في فاية القرن (4 ١ه/١7م)‏ ء ومن ثم تجدهم مكتفين ذاتياً في 


توفير أطعمتهم وأشربتهم . 
"© زار الباحث بعض المتاحف التاريخية والشعبية في مدينتي بلجرشي والباحة أثناء تواجده في المنطقة من 
(979/١11--470/17/4١ه‏ )ء وشاهد في تلك المتاحف العديد من الأدوات الأثرية التي عرفتها 


المنطقة وكان بينها بعض الأوائ الخاصة بصنع الطعام والشراب وتقدعه . 
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ب - ل تعدد المطاعم ( والبوفيهات ) والاستراحات والمطابخ الخاصة بصنع الأطعمةء والمتفاوتة 
في أحجامها , وأماكنها , وأنواع أطعمتها , وأسعارها . 

ج ‏ ازدياد الأطعمة والأشربة عند الأسرء وفي امجتمعات» والمناسبات» والولائم» حي أصبح 
الإنسان غير قادر على معرفة أسعائها وحصر أنواعها. 

د جميع الأيدي العاملة في صنع الأطعمة في المطاعم والمطابخ التجارية من العمالة الوافدة 
من بلدن عربية وشرقية وأحيانا غربية » ونادرا بحد سعودي يعمل ف مهنة الطبخ والمطاعم . 
وكثير من اللأسر الغامدية والزهرانية استقدموا عاملاات منزليات من حارج البلاد ( وأصبح 


بعضهن يقمن بعمل الأطعمة والأشربة الخاصة بأفراد الأسرة”"©. 


:- الألبسة والزينة : 

عرف سكان منطقة الباحة العديد من الألبسة. فالرحال يلبسون 5 من قماش 
(الدوت ) » قصير الأكمام » ويسمى ( الثوب المزند ) نسبة إلى زند الرحل» وهو منطقة 
للدي والفرافى كدوزلات” اليكل عله «اه اتيهاف واضانا تقل عتطرظ وداه 
وتلف حول الرأسء والملابس الداحلية عند بعض المقتدرين سروال من قماش الدوت ١‏ وكثير 
من الرحال لا يجد ملابس داخلية يلبسها » وبخاصة في العقود الأولى من القرن 
(:١اه/١1م)‏ » ويحتزم الرجل بحزام من الحلد » وأحيانا يربط مع الحزام سكين صغيرة في 
غمدها”". 

وللرحال ملابس خاصة في المناسبات مثل: الثوب » والعمامة » والخنجر» وحزام من 
الجلد ينبت عليه الخنجرء وغالباً يلبس في المناسبات حزام مرصوص بالرصاص » ويصطحب 


الوحيه أو الشيخ بندقيته » وأحيانا السيف والبشت©. 


إجراء دراسة مقارنة لتاريخ الأطعمة والأشربة قدياً وف عصرنا الحاضر موضوع هام وجدير بالبحث 

والدراسة . ونأمل من بعض آقسام التاريخ والحضارة في جامعاتنا السعودية أن تكلف بعض طلابا لدراسة 

مثل هذا العنوان في مناطق عديدة من المملكة . 

"2 دراسة تاريخ الألبسة والزينة في بلاد قامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة موضوع جدير بالدراسة 
والتوثيق . 

م العو اق ا 
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وف فصل الشتاء يرتدي الرحال (العباءة ) أو ( الحبة ) وهي مصنوعة من صوف 
الغنم» ومفتوحة من الأمام وها أكمام طويلة» وغالبا تكون ذات لون أبيضء؛ وتصنع في وادي 
بيدة من بلاد زهران » وبعض الأسر الغامدية تمتهن صنعها”. 

ويلس" الطنا تبات :ذانكة الواذ سنرذاء أو مغر الها +«.وانكانا الران أعاق ختلعة وهنا 
النوع من الثياب تلبسه المرأة في المتزل وخارحه . وهناك ألبسة أحرى مطرزة الأكمام » وهذا 
اللون من اللباس يستخدم في مناسبات الأفراح”"» ومن ألبسة النساء الشيلة أو القناع الذي 
قلف 111ل تملح زانيها وضتعيا: «الرفق القالقه احرف والنساء بانس انض السرارين اليك 
تصل إلى القدمين» وذات خطوط سوداء أو حمراء أو غيرها. 

وعرف الرحال والنساء الأحذية حسب الإمكانات فالأغنياء والأعيان يلبسون أحذية 
مصنوعة من الحلد » أو البلاستيك . والأحذية أنواع فمنها المستورد من أسواق الحجاز 
وغيرها » ومنها للصنوع محلياً من حلود الأبقار والجمال. وكثير من السكان صغارا وكبارا 
يمشون حفاة لعدم وحود المال الذي يشترون به أحذية وما شايكها . 

كان الرجال يحرصون عل لبس الحزام » وهناك أحزمة من الجلد وسعف النخل 
واتكيانا ده" القمان كتويليين ال تال فى الناسفاف اجرية” كيرة و عاو الفدتة > راجيان 
يلبسون أحزمة وقد ثبت عليها الخناحر في أحفافا المزدانة برحارف من الفضة. ويستخدمون 
الكحل ف العيون» والحناء في اللحية والرأس» وبخاصة في منطقة قامة » ويلبسون العقال 
ويضعون أغصان الريحان مع العقال أو العمامة. ويلبس بعض الرحال الخاتم في اليد » وبعض 
الأعيان والوجهاء يحملون المسبحة في اليد””. 


7" هذا النوع من اللباس يُصّدر إلى خارج منطقة الباحة . وعرفت في نجران وبلاد عسير بالعباءة البيدية , 

نسبة إلى ( وادي بيدة ) أو الغامدية نسبة إلى بلاد ( غامد ) . هذا ما شاهده وسمعه الباحث من بعض كبار 

السن في منطقتي نجران وعسير خلال أعوام ماضية . 

7 زار الباحث بعض متاحف منطقة الباحة وشاهد بعض الألبسة القديمة التي كان يلبسها الرجال والنساء 
وكذلك الأطفال . 

7 ليس عموم الرجال يتزينون بما ذكرنا أعلاه » وغالبية السكان يكتفون باللباس العادي الذي سبق ذكره » 
لكن المجتمع لا يخلو ثمن كان يتزين بما أشرنا إليه . 
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وكان النساء يتزين بالقلائد والخواتم في الصدر وأصابع اليد » وبعضهن يلبسن ف 
مناسبات الزواج العصابة على الرأس » والحزام الذههبي » أو الفضي على الوسط » والزمام ف 
الأند تسن كدوام ل الأذن © وللقارة السترهه من كرو والكانا وى النسب ]و الفضة 
في اليد0"©. 

أما لباس الأطفال فهو من نوع الأقمشة الي يلبسها الآباء والأمهات . وكانت 
الألبسة قليلة » فالواحد منهم لا بملك إلا ثوباً واحدا ورا ثوبين بالكثير » أحدهما للعمل 
داخل البيت وخارحه » والآخر لصلاة الجمعة أو حضور المناسبات الاحتماعية في منطقته . 

ومنذ تمانينيات القرن (4 ١ه/١7م)‏ بدأت أوضاع الغامديين والزهرانيين تتحسن 
تنموياً واقتصادياً » وتزايد المال في أيديهم » وتطوروا في ألبستهمء فأصبحوا يمتلكون أنواعاً 
عديدة من الألبسة والزينة » وأصبح كل فرد في المحتمع يقتي العديد من الألبسة الداحلية 
والخارحية . ولم يأت هذا القرن (١اه/١‏ ١م)‏ إلا ومدن منطقة الباحة تحتضن العديد من 
الدكاكين والأسواق الخاصة باللباس والخياطة » وهكذا تطور الأمر حي يومنا هذا والذاهب 
إلى أسواق المنطقة يجدها تعج بئات الأسواق الخاصة بالألبسة والزينة إنساء ورجالاً وأطفالاً ) 
ومعظم أسواق اليوم تختص بالأطفال والنساءا” » وهناك أماكن حياطة في كل مدينة وقرية 
تقوم بتفصيل جميع أنواع الموديلات الخاصة بالحنسين (". 

ومن خلال الإشارة إلى بعض ألبسة الماضي وما وصلت إليه في الوقت الحاضرء 
وما جرى من تبدلات على الناس في باب اللباس نذكر بعض الرؤى والانطباعات عن ما 
عرفنا وشاهدنا » وهي على النحو التالي : 


7" كان الوضع عند النساء كما هو عند الرجال فليس كل النساء يقدرن على التزين بما سبق ذكره , أما 
عموم النساء فكن يكتفين بألبسة وأحزمة عادية . وإذا لبسن بعض الحلي فإنها ذات أنواع رخيصة. 

© في صفحات قادمة من هذا القسم . وفي عنصر التجارة سوف نذكر أسماء بعض الأسواق الكبيرة في مدن 
الباحة الرئيسة وجميع هذه الأسواق تعرض آلاف الأنواع والأشكال من الألبسة والزينة التي يحتاجها إنسان 
اليوم . 


7 تاريخ اللباس والزينة والمقارنة بين الما 


والحاضر موضوع هام وجدير بالدراسة . 
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أ ندرة اللباس قديماً حعل الناس يقتصدون في ملابسهم ويحافظون عليها . بعكس الوقت 
الحاضر الذي بالغ فيه الفرد والمجتمع في استخدام الألبسة وأدوات الزينة المحتلفة . 

ب - كان النساء قديماً يحرصن على لبس الملابس الساترة لأحسادهن في الداحل والخارج مع 
ترك وجوههن سافرة » واليوم أصبح النساء يتسترن بالحجاب والعباءة حارج المنزل لكن ف 
الأفراح والمناسبات الاجتماعية كالزواج مثلاً تجدهن يبالغن في لبس ملابس كاشفة 
لأحسادهن » مع المبالغة في التزين . وهذا أمر لا يتفق مع الشرع والعرف حى وإن كن أمام 
النساء فقط . 

جِ-_ نلاحظ دخول موديللات حديثة عند الرحال والنساء وبخاصة الشباب » مثل: بعض 
أنواع البنطال » وملابس داحلية وحارحية أخرى . والمتأمل في هذه الألبسة يجد فيها حدش 
للكرامة والمروءة وبخاصة إذا أعدنا ذلك إلى الشرع القويم » وإلى ما عرفه وعاشه الآباء 
والأجداد ". 

د ملابس الأوائل كانت تقوم في الغالب على مواد وأيدي عاملة محلية بعكس ألبسة اليرم 
المستوردة من حارج البلاد » والقائمون على عرضها وبيعها وتفصيلها وحياطتها من العمالة 
القادمين من حارج المملكة العربية السعودية”". 

ه ‏ وفرة الألبسة وأدوات الزينة اليوم لم تؤثر في رحص أسعارها . وإنما البعض منها ذات 
أسعار عالية مثل: الذهب » وبعض أدوات الزينة » والثياب والفساتين » والأحذية للرحال 
والتستاء.. 

و أدوات الزينة مثل: العصابة » وأحزمة الذهب والفضة للنساء » والأسلحة للرحال » 
وكثير من الألبسة القديمة عند المنسين أصبحت حزءاً من التراث فلا يستخدمها أحدء اللهم 
إلا بعض الأسلحة الي يستخدمها بعض الرجال في المناسبات الاجتماعية » كذلك الحزام 





2 بعض هذه الألبسة تظهر مفاتن المرأة » وأخرى لا تليق بالرجل الشاب ء لأنها تظهر أحياناً أطرافاً من عورته , أو أن 
فيها تشبه بالنساء أو بلباس اليهود والتصارى . 

27 من أراد الاستزادة عن أنواع وأسماء وأشكال الملابس وأدوات الزينة القدعة في منطقة الباحة فليذهب لزيارة بعض 
المناحف المحلية في مدن المنطقة , وسوف يد الكثير من ألبسة القدماء . ومعظمها صنداعة محلية . مع أن بعض موادها 


الرئيسة مثل: القماش وأدوات الزينة كانت مستوردة من أسواق الحجاز واليمن وغيرها . 


ل 4 ))مسستجتمتتعية القسم الثالث : منطقة الباحة غامد وزشران كما سمعت عنها عت 


الذي كان لا يفارق الرجال والنساء والأطفال قدياً صار غير مرغوب عند جميع عناصر 


امجتمع”". 


5 الفنون الشعبية والألعاب الرياضية : 

عرفت منطقة الباحة العديد من الفنون الشعبية » وقد فصلها الاستاذ علي صالح 
السلوك في موسوعته : الموروثات الشعبية لغامد وزهران ١‏ وأفرد لكل فن سفر مستقلء 
الأول: قصائد الحبل واللبي . والثابئ : قصائد العرضة في مناسباتها المختلفة. والثالث : 
قصائد اللعب والمسحبانئ » والرموج » والعزاوي والسامر . والوابع : الأناشيد الشعبية ( 
القاف ) . والخامس: الأمثال والحكم'2. ومن خلال هذا الرصد التاريخي الأدبي نورد 
الآراء والأقوال التالية: 
أ منطقة الباحة غنية بتراثها وأديها الشعبي . 
ب - غين الجانب اللغوي والحكم والأمثال في هذه البلاد الأزدية القحطانية . 
ج - على جامعة الباحة مسؤولية كبرى تحاه موروت منطقة الباحة الشعبي والثقافي والأدبي 
واللغوري » ومن ثم يحب عليها إنشاء مراكز أبحاث متخصصة في دراسة التراث الشعبي 
للمنطقة» كما يحب عليها تشجيع أقسام اللغة العربية والتاريخ والاحتماع على دراسة أدب 
وتراث ولغة هذه البلاد0” . 
د الأدب الشعبي الذي تتميز به منطقة الباحة يستحق الصيانة والحفاظ عليه » فإمارة المنطقة 
مع الجامعة والنادي الأدبي ء وجمعية الثقافة والفنون عليها جميعاً مسؤولية التعاون والتضافر 


لإنقاذ هذا الموروث من الضياع. 


0 دراسة_تاريخ اللباس والزينة في منطقة الباحة خلال القرن (4١ه/١7م)‏ موضوع جدير بالبحث 
والدراسة ويستحق إلى أن يكون موضوعاً لرسالة ماجستير أو دكتوراه . 

0 هذه الكتب الخمسة التي ألفها ونشرها الأستاذ السلوك . طبعت في مطابع مؤسسة المدينة في جدة عام 
(418١اهم.‏ 

5 منطقة الباحة جديرة بالعديد من الدراسات الأكاديية وبخاصة في موروثها الثقاني واللغوي والشعبي . 


ب القول المكتوب فى تاريخ الجنوب . الجرء الخامس جبججعع م 








>» 


وأحدادها أي شيء » وهذه كارثة كبيرة وبخاصة إذا غرقوا فيما تصدر لحم وسائل التقنية 
من أصالة وقيم ومبادئ. 

و على إدارة التعليم مع القائمين على مهنة التربية والتعليم في المراحل الجامعية والعامة 
مسؤولية الحفاظ على الموروث الأدبي القديم » ثم نقله إلى أحيال اليوم الي تعيش مر حلة فاصلة 
كبيرة ما بين الماضي والحاضر. 

المشاهد للفنون الشعبية الي تمارس في بعض المناسبات الاحتماعية والرسمية يجد خللاً كبيرا 
في أدائها وحفظ تراثها . فهناك أجيال حديدة لا تحيد ممارستها » ولا يوجد هناك شعرا 
أكذاء يقولوة وعفظرن ويندعون: كنا كان عطالقة الوروث الشعي السابق71. 


في الآبار والغدران » 


عرف الغامديون والزهرانيون لضا لاني سا اسن 
والمصارعة » والسباق وهناك ألعاب محلية أخرى عديدة » وها أسماء شعبية عند الناس”". مثل 
: الدلاوة » واللقطة » والأمثال » والبيوت » والقبة» (وماك) بالحجارة » ولعبة اللسح . 
وساري بالغترة » او بأغصان شجر لا يولم عند الضرب » وألعاب على ضرء القمر » وألعاب 
يجتمع الشباب هنا ليلا فيوقدون النار ويؤدوهًا على ضوء القمر والنار » وألعاب القفز والسمر 
قرا 

وف العقود الماضية المتأخرة عرفت المنطقة العديد من الألعاب الرياضية الحديثة مثل: 
كرة القدم » والطاولة » والسلة » واليد » وألعاب القوى المحتلفة . والآن عرف أجيال اليوم 





200 نأمل أن نرى دارسين ومتخصصين في أدب وثقافة الفنون الشعبية . كما نأمل أن نرى بعض الباحثين 


الجادين الذين يتولون دراسة تاريخ الأدب الشعبي القديم مع ذكر سلبياته وإيجابياته في السابق » وما ناله من 
التقهقر والضعف في عصرنا الحالي , ثم رصد بعض النتائج والتوصيات التي تؤدي إلى إنقاذ ما بقي منه. 
"2 للمزيد عن هذه الألعاب , انظر: أحمد سالم عثمان . ألوان من تراث غامد وزهران ( الرياض: الدار العربية 
للطباعة والنشرء 854785 ١اه)‏ ص7ه :© . 
© المصدر نفسه . ودراسة تاريخ الألعاب الرياضية القديمة في بلاد السراة وقامة من مدن الحجاز الرئيسة إلى 
جازان ونجران خلال القرن (184ه/0١1م)‏ موضوع يستحق 
هذه المنطقة من كبار السن من يروي تفصيلات عن ألعاب ذلك الزمن الغابر . 





يستحق أن يفرد له كتاب موثق, ولازال في 
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العديد من الرياضات التقنية والإلكترونية عن طريق الحوالات» والكمبيوترء والبلاي ستيشن 
وغيرهاء ومن خلال ما عرفنا وجمعنا عند الأوائل وما نشاهده اليوم نستطيع القول : 
١‏ جهل وعدم معرفة جيل اليوم لألعاب ووسائل تسلية الآباء والأحداد . وهذا ثما سوف 
يوسع الفجوة النفسية والثقافية والاحتماعية والفكرية بين الأوائل والمتأحرين . 
١‏ الألعاب الرياضية القدكة تبي عقول وأحسام الممارسين لما . كما أفهم يشعرون بالرضى 
النفسي » وتزيد من الألفة والترابط بينهم . بعكس كثير من ألعاب اليوم فهي تسبب التوتر 
والقلق ف عقول وأحسام من بمارسها .» كما أن بعضها مثل الألعاب التقنية تسبب البدانة 
وأمراض الضغط والسكر وغيرها من العلل لأن الممارسين لحذه الألعاب يقضون أوقاتاً طويلة 
وهم جالسون » بالإضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من الطعام والمشروبات الغازية”". 
“ل تنوع الألعاب الترفيهية في بعض لمراكز السياحية مثل : الحدائق ولمتتزهات » 
والتجمعات السكانية . وهذا النوع من الألعاب له جوانب إيحابية للترويح والاستجمام لمن 
يذهب إليها وعارسها بطريقة سليمة ومقننة » أما الذي يذهب إلى مثل هذه الأماكن فيقضي 
قاأوهانا علويلة أو عامل :تعض الاق اللسي زقشوة ورهن بشيرة افولا افد يقي له 
أذى 00006 يودي بحياته'" . 
1 عادات وتقاليد وأعراف أخرى : 

عرفت منطقة الباحة العديد من التقاليد والأعراف الاحتماعية مثل: عادات الزواج ) 
والمآتم» والأعياد » والتعاون والتكافل » وحفظ الجحوار » والأحلاف القبلية » وأعراف أخرى 
عديدة أثناء ممارسة بعض الأعمال الاقتصادية في التجارة» والزراعة » وصناعة بعض الحرف 
والصناعات التقليدية'". كما مارس الغامديون بعض التقاليد والأعراف في زيارة مرضاهم » 


0 هذا ما شاهده الباحث أثناء زيارة بعض الصالات والمقاهي الترفيهية في منطقة الباحة أثناء فترة جمع مادة 
هذا القسم (99/١١5/4-1١1"/1اه).‏ 

5 هناك من فقد حياته في بعض المراكز أو الألعاب الترفيهية في منطقة الباحة » نتيجة لسوء اللعبة التي يمارسها 
؛ أو عدم صيانة بعض الألعاب قبل استخدامها . هذا ما سمعه الباحث من بعض القائمين على بعض 
المجمعات الترفيهية في مدينة الباحة في (ه/7 479/١‏ 1ه ). 

9 للمزيد من التفصيلات عن بعض التقاليد والعادات التي عرفها سكان منطقة الباحة انظر: سعيد فالح 
الغامدي . التراث الشعبي في القرية والمدينة ( منطقة الباحة مدينة جدة ) 
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واختلاطهم ببعضهم في قراهم وأسواقهم وأسفارهم » واستقبالهم ضيوفهم وتوديعهم » وف 
١‏ 
حرويهم وسلمهم' : 


وإذا قارنا ما سمعنا وعرفنا من أعراف وعادات وتقاليد قليمة في منطقة الباحة» تم 


شاهدنا ما تعيشه البلاد احتماعياً في الوقت الحاضر » فإننا نستطيع الخروج بالعديد من 
الانطباعات ال نذكر أهمها في النقاط التالية. 


أ تنوع بيئة منطقة الباحة أثرت قدياً في تقاليد وأعراف الناس فأهل البوادي يمارسون 
مهنة الرعي» ومن ثم فهم يعيشون تقاليد وعادات أهل البادية . أما أهل قامة والسراة 
فقد جمعوا بين حضارة الحضر والبادية فهم يمارسون رعي مواشيهم ويعملون ف مهن 
الصناعات اليدوية والزراعة والتجارة" . 

ب يغلب على الناس قدياً البساطة وعدم التكلف في بعض عاداتهم » مثل الأعياد » 
والزواج» وتحد التقارب وامحبة في ممارسة أعماهم المختلفة . وكان جميع أفراد الأسرة 
أو القرية أو المجتمع الواحد يتعاونون في كل ما يعود عليهم بالنفع والفائدة » ولا تخلو 
المنطقة من صراعات بين العشائر المتجاورة » وكانت جل صراعاقم تدور في فلك 


00 : 22( 
المراعي والمزارع وموارد المياه والشرف وغيرها 54 





( جدة : دار العلم للطباعة والنشر , 58٠4١1ه/19868م)‏ ص ١15‏ وما بعدها , انظر أيضاً : أحمد سالم 
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عثمان ؛ ألوان من تراث غامد وزهران . ص 7؟ وما بعدها . 

المرجعان نفسهما . ولازالت هنطقة الباحة ( بادية وسراة وقامة ) تحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية تركز 

على عادات وأعراف الناس . وهناك ثروة ثقافية ولغوية في ممارسة كثير من التقاليد والأعراف , والباحث 

في هذا المحور يجد منطقة الباحة غنية في هذا الجانب الثقاني والتعليمي . 

هذا ما سمعه الباحث أثناء تجواله في منطقة الباحة , بل عاصر صوراً من هذه الحياة في منطقة عسير خلال 

العقود الأربعة الماضية . 

عاشت منطقة الباحة وعموم بلاد قامة والسراة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة الماضية 

بعض أشكال من الصراعات والفوضى , وذلك بسبب فقدان الأمن , وعدم وجود سلطة مركزية 

تسوسهم , وعند مجيء الحكم السعودي الحديث وحد البلاد حتى صارت خاضعة لحكومة رئيسة 

تحكم فيهم شرع الله . هناك مئات الوثائق التاريخية غير المنشورة التي توكد ما ذهبنا إليه . ودراسة 
ا ا ا ا ا 
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ج - لازالت بعض عادات الزواج » والأعياد » والمآتم تمارس عند سكان منطقة الباحة إلى 
اليوم» إلا أنه حرف علبها أزفا عضن اللشيزات الما كى الخاصة بالزواج » والشدايا » 
والتقارب الذي كان مألوفاً في الأعياد صار محدودا بل صار في حكم المفقود في أحيان 
5 0 3 0 : ٍ 5 55006 
أخحرى . أما عادات المآتم فممارستها اليوم أفضل ما كانت عليه في الماضي وبخاصة 
في الولائم والتكاليف الى كانت تقام في منزل الميت ويصرف عليها من ماله20. 

د كد كاة التعاوة والتكافل والتراضي سائدا ون التاتن: قدعا + وغنل الشاعن والنطعة ير 
الأقارب بشكل حاص وبين بعض أفراد القرية وامجتمع الواحد بشكل عام » ورا كان 
لعوامل التمدن والحضارة » والأسفار » ووفرة المال ف أيدي الناس . والسعي في جمع 
الأمرال » والتوسع في المآكل والمشرب والمسكنء وأحيانا ضعف الوازع الديي أثر في 
تباعد أفراد امختمع » وفقداهم صفات التراحم والتعاون الي كانت سائدة بين آبائهم 


وأحدادهي”". 





فيه 


(5 


أحوال بلاد السراة وقامة اا وإدارياً خلال القرنين ( 41١‏ ا١ه4‏ ال10م) . موضوع 
جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكادعية . 

المشاهد لحفلات الزواجات اليوم يجد المبالغة في شراء الملابس والمصروفات التي تنفق على الحفل ‏ 
من إيجار صالات , وتقديم ولائم وهدايا وغيرها . مشاهدات الباحث لعادات الزواج قديمة وحدياً 
في مناطق عديدة من جنوبي البلاد السعودية . 

لازالت تمارس عادات الاحتفال بالأعياد , لكنها تحولت في الغالب من النهار إلى الليل , ولم يصبح 
لها النكهة والطعم الذي عرفناه وعشناه في أواخر القرن الحجري الماضي . دراسة عادات وتقاليد 
الأعياد في الماضي والحاضر موضوع يستحق الدراسة والاهتمام . 

كانت عادات وتقاليد الماتم قديماً قاسية على أهل الميت , وذلك باجتماع أهل القرية والعشيرة في 
منزل المتوفى لعدة أيام » وهم يأكلون ويشربون من مال الميت مدة إقامتهم للعزاء والتي تستمر لعدة 
أيام . 

هذا ما معه الباحث من بعض أفراد في قامة وسراة منطقة الباحة, بل عاصر حياة الناس في هذا 
الباب قدا وحديثاً . وأجرى دراسة مقارنه عن تاريخ التكافل والتعاون في جنوبي البلاد 
السعودية خلال القرنين 4-15 1ه/4 ١ل٠‏ 7م) عنوان يستحق البحث والدراسة . وهناك 


حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 











ه ‏ مقارنة الكثير من الأعراف والتقاليد الي عارسها شباب وشابات اليوم مع التقاليد 
وعادات شباب الماضي يجدها متباينة ومختلفة في التفكير » واللباس » والطعام » ونظرقم 
للأحيال السابقة » وتعاملهم مع عصرهم . فالأوائل كانوا سائرين على خطى آبائهم 
في جميع أفراحهم وأتراحهم وتعايشهم مع مجتمعهم المحدود 10 تقاف وكليد 
أما جيل اليوم فقد خرجوا بتفكيرهم من إطار مجتمعهم » وأصبحوا يعيشون مع جميع 
أنحاء العالم من خلال وسائل التنقية الحديئة الي غزت عقولنا ومنازلنا ومجتمعاتناء 
والوسف أن كيرا من ناتج هذه الوسائل قاد أجيالنا المعاصرة إلى سلبيات كثيرة أثرت 
في قيم وأعراف وتقاليد اجتمع الأصيلة”". 

و ظهور لمدن الكبيرة واتساعها » وشق الطرق وتعبيدها بين الأرياف والقرى والمدن» 
وترابط المنطقة ( قامة وسراة وبادية ) حغرافياً » كل هذا أنتج تقارب الثقافات» 
وتبادل بعض العادات والأعراف والتقاليد وبخاصة في محال: اللهجات» والأطعمة ع 
والأشربة » والألبسة والزينة » والاحتفالات والمناسبات الاجتماعية » وبعض الألعاب 
والفنون الشعبية وغيرها". 





آلاف الوثائق امحلية التي بين أيدي بعض الأسر السروية والتهامية , وجميعها تصب في خدمة هذا 
ال موضوع . 


'» يصعب علينا حصر هذه التأئيرات في هذه السطور المحدودة , لكن البعض من هذه التأثيرات 


"2 


بمس عادات الطعام والشراب . واللباس ١‏ وتعلم القيم والمبادئ السامية مثل: بر الوالدين » 
واحترام الكبير » والصدق . والأمانة , والمروءة . والشيم وغيرها . وإجراء دراسة تقارن_بين 
أعراف وتقاليد وقيم الشباب اليوم وفي الماضي موضوع جدير بالبحث. نأمل أن نرى أحد 
الباحثين يتولاه بالدراسة العلمية الأكاديمية الجادة . 

في الماضي كانت كل قرية منعزلة على نفسها , وغالباً بعض القرى المتقاربة التي تنتمي إلى عشيرة واحدة تجدها تعيش 
أعراف وتقاليد وقيم واحدة . وهكذا وضع العشائر والقبائل قديما . وفي عصرنا الحاضر اتصل الشرق بالغرب 
والشمال بالجنوب . وصارت المنطقة الواحدة مع اتساع أرضها وتعدد قراها وعشائرها وبطوها تعيش في مجتمع 
واحد يسوده الأمن وتبادل المصالح الإدارية والحضارية » ومن ثم انصهرت العادات واللهجات والأعراف . وأصبح 
الذي في أقصى قامة الباحة يعيش كما يعيش الذي في أعالي السراة أو أقصى البادية . لقد عاصر الباحث الحراك 
الاجتماعي الذي عاشته مناطق الجنوب ( الباحة , وعسيرء والقنفذة , وجازان . ونجران) منذ أربعة عقود . ولذا 
اي كر ا تم 
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ز ل حصل الباحث أثناء جولته لجمع مادة هذا القسم على بعض الوثائق الاجتماعية 


المحلية التي تعود إلى العقود الوسطى من القرن (85١ها/ء‏ ١م)‏ 2 وبعد قراءتا 
اتضح له عدة أمور نذكر أهمها في النقاط التالية: 

ال جميع هذه الوثائق تتعلق بقرى وعشائر غامدية وزهرانية وعُمرية » وهي تناقش 
بعض أعراف المجتمع مثل : تحديد مهور الزواج » ومقدار الكسوة الى يقدمها 
العريس لعروسه قبل الدحول بها . ومقدار الوليمة الي تقدم في الزواج » وعدد 
الرحال الذاهبين مع العريس يوم زواجه . وجميع البنود الواردة في هذه الوثائق تصب 
في الحد من المبالغة في التكاليف وتسهل أمورالزواج بين أفراد القبيلة الى تخصها مثل 
هذه الوثائق. 

"ل ورود بنود أخرى في بعض الوثائق وهي تقدر نسبة النكال أو التعزير 
(العقوبة) لمن يتجاوز ف أرض حاره أو يعتدي على أحد من أفراد القبيلة » أو يقوم 
بأي تصرف يتعارض مع قوانين ونظم القبيلة . 

"ل يتضح فٍ عدد من الوثائق بعض النصوص الى تنظم نظام الأحلاف بين القبائل أو 
العشائر » وحماية الأسواق الأسبوعية » أو الطرق والأحمية الي بين القرى أو 
العشائر. 

وهناك وثائق تدور في فلك التكافل والتعاون والتآزر الاحتماعي بين أفراد القرية أو 
العشيرة المسؤولة عن مثل هذا النوع من الوثائق . ووثائق أخرى حول السماية ‏ 
وإغاثة الملهورف ٠‏ واستقبال المسافرين وتوديعهم » وإكرام الضيوف » وتبادل المدايا 
بين أفراد المجتمع الواحد وغيرها(". 

د يحب على جامعة الباحة ٠»‏ والنادي الأدبي» وجمعية الثقافة والفنون » وإمارة 


ومحافظات المنطقة أن تجمع مثل هذه الوثائق الآنفة الذكرء وتحفظ في متحف عام 





زلف 


فإجراء دراسة أكادممية مقارنه على أحوال الناس الاجتماعية الحضارية في الماضي والحاضر موضوع جدير بالبحث 
والتوثيق , ونأمل أن نوى بعض طلابنا الأكاديميين فيقوموا بدراسة هذا الموضوع . 


دراسة التاريخ الاجتماعي لبلاد الباحة خلال القرن (5١ه/١٠7م)‏ موضوع جدير بالدراسة؛ ويستحق إلى أن يكون 
عنواناً لكتاب أو رسالة علمية أكادبمية . 
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لخدمة المنطقة وتراثها. كما يحب على هذه الموسسات أن تشجع دراسة هذه الوثائق 
واستخلاص ما فيها من دروس وعبر جميلة وطباعتها ونشرها للقراء » ويجب على 
وزارة التربية والتعليم أن ترصد في مقرراتها ابي تدرس للطلاب والطالبات بعضا من 
الجوانب الإيجابية الى وردت في مثل هذه الوثائق . وإذا تم إنحاز مثل هذه الجهود 
قولاً وعملاً فإننا دون شك سوف نسهم في ربط أجيالنا الحاضرة ببعض القيم 
والأعراف القديمة الصاحة في بناء الفرد والأسرة واجتمهء". 


رابعا : الأوضاع الاقتصادية : 

كانت حياة سكان منطقة الباحة بسيطة اقتصادياً » ومهنة الجمع والالتقاط من المهن 
ال مارسوها بشكل كبيرء ففي الوقت الذي لم يكن فيه كهرباء كان الذائن جميعا حرصو 
على جمع الحخطب من الحبال والأدوية ح يستخدمونه في طهي طعامهم » والتدفئة "©) كما 
كانوا ينقلون المياه على ظهورهم أو على ظهور الدواب من الآبار أو مصادر المياه القريبة من 
أماكن استيطافه”". ا على جمع الأعشاب والحشائش اليّ يقدموها لحيواناقم 
الأليفة في منازطه). 

وأثناء حصد الثمار والحبوب في مناطق السراة وقامة كان هناك بعض المتجولين من 
أهل المنطقة » وأحياناً من المناطق المحاورة الذين يتصلون بأصحاب الزروع وقت الحصاد 
ويطلبون منهم الصدقة ‏ غالباً ‏ يحصلون على مطلبهم » وهكذا يتنقلون بين أصحاب 


29 الذاهب في أرجاء بلاد تقامة والسراة , والفاحص لموروثها الأدبي والثقاني والاجتماعي فإنه سوف يجد مخزوناً قيماً 
وجيداً في بناء المجتمعات على مبادئ العزة والقوة والشهامة والإنسانية. ولا نكر أنه كان عند الأوائل بعض 
السلبيات , لكن عندهم من الإيجابيات ما يستحق التأمل فيه والاستفادة منه في حاضرنا ومستقبلنا . 

عند استخدام الكهرباء بدأت مهنة :مع الحطب تتلاشى , وم يبق هناك إلا أفراد قليلون يقومون بجمع الحطب من 
بعض الجبال والأودية ومله في سياراهم من أجل بيعه في الأسواق . وغالباً يستخدم لطهي بعض الأطعمة والأشربة 
أثناء الخروج للترويح والزهة في الجبال » ويستخدم أيضاً في حرق البخور أو العودة التي تقدم للضيوف وأحياناً في 
المساجد يوم الجمعة وخلال شهر رمضان . 

»> هذاها سمعه الباحث وعاصره في منطقة عسير خلال العقد الأول من القرن (4 ١ه/١؟م)‏ . 


250 إن رانة ١‏ 
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المزارع للغرض نفسه' 
أماكن إقامتهه”". 
وهناك العديد من الأشجار والنباتات المثمرة في الأودية والحبال » مثل : التين 
انوكي 
( البرشومي) . والعنب » والرمان » والتين » واللوز » وفواكه وثمار أخرى ١‏ وهي أملاك 
خاصة لبعض الأسر في المنطقة » وعند التقاطها يستعان ببعض أفراد القرية أو عابري السبيل » 
وعند الانتهاء من قطعها وجمعها تعطى تلك الأيدي العاملة نصيباً من محاصيل هذه الثمار””. 
ويوحد في الحبال والأدوية العامة بعض الأشجار المثمرة » مثل: النبق من أشجار السدرء 
والهدب من أشجار العرعر» ورا التفاح البلدي والتين الحبلي » وأحياناً الصمغ”»؛ وكل هذا 
يتم جمعه من قبل بعض أفراد القرية أو العشيرة القريبة من منابت هذا الشجر””؛ وكان يجتاح 
المنطقة أحياناً موجة الحراد الذي يهبط على الزروع وف الأودية والجبال » ومن ثم تكون 
فرصة للسكان لصيده وجمعه وأكله . 
وفي العقود المتأخرة تلاشت واختفت مهنة الجمع والالتقاط , وذلك لعدة أسباب 
نذكر أهمها : 
أ- عدم الحاحة إلى هذه المهنة لوفرة المال والخير في أيدي الناس » وكانت الحاحة هي الي 


507 , 9 9 ١ 


هذا ما سمعه الباحث من بعض كبار السن في سروات الباحة . وشاهده في بلاد بني شهر وبني عمرو من 

منطقة عسير خلال تسعينيات القرن (5 ١ه/١‏ 7م) . 

"© كان أصحاب المزارع يطلبون أحياناً من أولئك المتجولين أن يعملوا معهم أثناء حصد المحاصيل والثمار, 
لعدة أيام وربما أسابيع أو شهور حت الانتهاء من حصد ودرس ثمار مزارعهم . مشاهدات الباحث في فاية 
القرن (4 ١ه/١7م)‏ . 

7 مشاهدات الباحث في أواخر القرن (4١ه/١7م)‏ , وسماع مثل هذه الروايات من بعض أفراد غامد 
وزهران أثناء رحلتنا . 

7 يتواجد الصمغ بكمية جيدة في أشجار سروات وأصدار منطقة الباحة . 

7 مشاهدات الباحث في تسعينات القرن (4 ١ه/١‏ 7م) . 

9 كانت موجات الجراد تجتاح منطقة قامة والسراة خلال القرن (54١ه/١7م)‏ 2 ويحصل بسببه الأذى 

الكبير على محاصيل ومنتوجات أهل البلاد . 
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تدفع الأوائل إلى ممارسة هذه الحرف بشكل كبير ويخاصة في جمع الماء والحطب من مصادرها 
الرئيسة .. 

ب انتشار التعليم » وامتداد التنمية والتمدن جعلت تراث وتاريخ هذه المهنة غير معروفة ) 
والرار لتنكن: للنئدث الله في ,نقظفة الباحة »اق ديق افع أهل النطقة لاع دكا رلا 
ال كينا لاء ويجب على مؤوسسات التعليم والثقافة في المملكة وفي المنطقة أن تطلع الأجيال 
الحاضرة على كيفية ممارسة هذه المهن » وفوائدها » وأسباب انقراضها » والعبر والدروس 
المستفادة منها(". 


؟» الصيد : 

إن الطبيعة الجغرافية لمنطقة الباحة تؤكد الغنى الكبير في ثرواتها الحيوانية» فهناك 
العديد من أنواع السباع , والحيوانات والطيور. وهناك صيادون يمارسون مهنة الصيد في 
جميع أرجاء المنطقة , وكانوا على النحو التالي: 
أ صيادو الطيور مثل: الحمام » والحجل » والعصافير وغيرها من أجل اقتنائها. وصيادو 
الظيور مذل: الغربان ' واظداة ع واحيانا التسون للتخلصن متها لما يضدر :متها من أذى على 
المزارع وبعض الطيور والحيوانات الأليفة”". 
ب صيادو السباع والحيوانات البرية مثل: الأسود » والنمور » والضباع» والذئاب » 
والنيص » والتعالب وجميعها مفترسة لبعض الحيوانات والطيور الأليفق» ومن ثم لا يتورع 
الإنسان عن صيدها والقضاء عليهاء وهناك صيادون للغزلان» والوبران وغيرها بمدف 
كلب 


('' مثل هذه المهن وغيرها من المهن التي انقرضت تستحق الذكر والتدوين بل إن نقل موروث الأجيال القديمة 
إلى الأجيال الحديثة أمانة في أعناقنا » ويجب أن تؤدى هذه الأمانة بأساليب قولية وعملية فعالة . 
('© هذاها سمعه الباحث من بعض كبار السن في منطقة الباحة في(١1‏ , ه 7/١7/‏ 4 ١اه).‏ 


0 المصدر نفسه . 
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ج ‏ كان هناك بعض الصيادين للزواحف : مثل العقارب » والثعابين » والحيات وغيرها . 
وهذه الزواحف كانت تتواجد بكثرة في جميع أرجاء المنطقة » ويصدر منها بعض الأذى على 
السكان, هذا لا يتورعون عن القضاء عليها عند وجودها". 


وللصيادين العديد من الأساليب والخحيل؛ أثناء ثمارسة الصيد . ومن تلك اليل ما 


1 الأسلحة النارية مثل: بنادق الرصاص والبارود» ويهذه الوسيلة تصطاد السباع 
والحيوانات والطيور والزواحف”". 
؟ تستخخدم بعض الطرق البدائية مثل : حفر الحفر في طريق بعض السباع » مع تغطيتها 
ببعض القش حي لا ينتبه لها الحيوان الذي يُراد اصطياده7 . 
“ل هناك العديد من الأدوات مثل: الحبال » والمسامير وَأنجياا البلاستيك » والأغطية مثل: 
الحنابل والسجاد وفرش السعف الي تستخدم في بعض الخدع لاصطياد بعض الطيور في 
أوكارهاء أو بعض الحيوانات والسباع في مغاراقها"». 

وقد سألنا بعض الغامديين والزهرانيين عن ممارسة الصيد في عصرنا الحاضرء 
فذكروا لنا ندرة ثمارسته , وذلك للأسباب التالية : 
أ عدم الحاحة إلى صيد الحيوانات والطيور الصالحة للأكل » وذلك لوفرة الأطعمة 
والأشربة المتنوعة » ومن ثم فلا حاحة إلى مثل هذه المهنة . ولازال هناك قلة من الصيادين 


7" تاريخ الصيد في بلاد قامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة موضوع يستحق إلى أن يجرى عنه العديد 
من الدراسات العلمية الأكادعية . 

(© المصدر نفسه . 

"© المصدر نفسه . 

7 الصيد مهنة قديمة عرفها العربي , وهناك العديد من الدراسات الأكاديمية الجيدة التي درست تاريخ الصيد 
عند العرب قبل الإسلام وبعده . وذكر بمذه البحوث العديد من الأساليب والطرق الت لأ لها الصياد أثناء 
ثمارسة الصيد , ومنطقة قامة والسراة الممتدة من الحجاز إلى اليمن كانت بيئة مناسبة للصيد. وهذه البلاد 
جديرة بدراسة تاريخ الصيد فيها خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة والمعاصرة . ومن يتخذ هذا 
الموضوع عنواناً لأطروحة الدكتوراه , أو كتاب أكاديمي فإنه سوف يخرج لنا بفوائد علمية جيد . 





حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 











يعارسون الصيد في حبال المنطقة وأوديتها من أحل الترهة والاستمتاع فقط . 


ب بعد شق الطرق » وقيام المدن » وازدياد السيارات والكهرباء والآلات الأخرى 
هاجرت السباع المتوحشة أو انقرضت 2 والوضع نفسه امتد إلى الطيور والزواحف الضارة » 
ومن ثم فلا حاحة للصياد أن يمارس هذه المهنة'". 


"» التزراعة : 

تنتشر الأراضي الزراعية في أنحاء منطقة الباحة » فكل أسرة لما مزارع خاصة يما 
يتوارثوها فيما بينهم؛ والمتجول في المنطقة يلحظ البلاد الزراعية محفوظة بالمدرحات الزراعية 
في الأحزاء السروية » وأحياناً بالعقوم الترابية أو المدرحات في النواحي التهامية”"©, وقد اطلعنا 
على بعض الوثائق التاريخية في بلاد زهران وغامد » واستخلصنا منها الجوانب التالية : 
أ جميع تلك الوثائق يعود تاريخها إلى القرنين ١7(‏ 4 ١اهارة‏ ١1ل١1م)‏ 2 ومكتوبة بخط 
اليد » وعليها أسماء من تخصهم وشهود بعض الحاضرين على تدوينها'”. 
يه تدر ويحدنا: كل 'قطعة زوافية ذا ات «وكتدود بواسيانا يسرك فيه اك من واريقه 
ومنها ما هو مسقوي تسقى من الآبار أو العيون » ومنها الذي يروى ياه الأمطار”. 
ج ‏ هناك أراض موقوفة من أصحايها وأسرهم على أهل بيرتهم وذراريهم » فلا تُباع أو 
تُهدى » وإنما تبقى وقفا يأكل منها الداحلون والباقون ضمن إطار مالكها وذريته » ولا 


تذهب إلى غيرهم' ©. 





20 تستخدم أحياناً الأسلحة النارية في قتل هذه الحيوانات أو الطيور وبخاصة إذا ظهرت قريباً من مواطن 
الاستيطان في المنطقة . مشاهدات الباحث , وما سمعه من بعض سكان المنطقة في (717/117/5 4 1اهل). 

"2 تاريخ المدرجات الزراعية في بلاد قَامة والسراة جدير بالبحث والدراسة . 

7" تقدر الوثائق التي اطلعنا عليها بالمنات . ويوجد منها صور في مكتبة الباحث ( مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية ) . 

5 جميع الأراضي في منطقة الباحة تسقى من الآبار أو الأمطار ويطلق على النوع الأول( مسقوي) . والثابي 
( عثري ) . 

© نلحظ بعض مزارع الوقف التي هلك ورثتها تنتقل إلى ملكية الدولة » وأصبح هناك مؤسسة إدارية حكومية 
تشرف على هذه العقارات . وهي ( وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ) . 
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كان جميع سكان السراة وتامة بمارسون الزراعة”"©» فهي المهنة الرئيسة الي يقتاتون 
منهاء ولديهم وسائل وطرق عديدة لخدمة أراضيهم » وزراعتها وريها وحصدها . وهناك 
الكثير من الأدوات المستخدمة في همارسة هذه المهنة ©. 

والمحاصيل الزراعية في الباحة : البر( القمح) » والذرة » والشعير» والدحر » والبلسن 
» وجميع هذه الحبوب تزرع في السراة . أما قامة فالذرة والدحن من أكثر محاصيلها . ومن 
الفواكه الي اشتهرت ها المنطقة الرمان والعنب واللوز » وهناك فواكه أخرى تزرع في 
الأحزاء التهامية والسروية مثل: التين والتفاح » والخوخ » والموز» والمشمش » والبرشومي . 
ويزرع فيها بعض المخضروات كالكوسة , والطماطم. والبطاطس . والنس » والجرجير» 
والبصل وغيرها”". 

وسكان المنطقة متعاونون ف ممارسة أعمالهم الزراعية من تسوية الأرض 
واستصلاحها إلى زراعتها وسقياها وحصادها . وهناك موروث اقتصادي واحتماعي وثقَاقٍ 
ولغوي واسع عند أصحاب الأرض » وما يقومون به من أعمال ووسائل أثناء القيام على 
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مرارعهم وخحدمتها '. 


"> أهل البوادي لا يمتهنون الزراعة وإنما الرعي والجمع والالتقاط مهنهم الرئيسة . 

('" الزائر لبعض المتاحف امحلية في الباحة وبلجرشي يشاهد الكثير من تلك الأدوات المصنوعة من الخشب أو 
الحديد وأحياناً من الجلود . كما أن سكان المنطقة يمتلكون آلاف الوثائق التي تصور تاريخ الزراعة في 
منطقة الباحة . ودراسة موضوع الزراعة خلال القرنين (141ه/5١1١‏ 7م) موضوع يستحق إلى 
أن يكون موضوعاً لرسالة ماجستير » أو دكتوراه. 

('" هذا ما سمعه الباحث من بعض المسنين في منطقة الباحة . وهذه المزروعات نفسها عرفتها منطقة عسير. 
للمزيد انظر: ابن جريس , عسير (١٠١١١ل8400١اه(‏ 1416ه/996١م)‏ . ص ١47‏ وما بعدها , 
ويوجد في أودية وجبال منطقة الباحة الكثير من الأشجار والشجيرات والحشائش التي تعيش على مياه 
الأمطار , وليس للإنسان تدخل في زراعتها واستصلاحها , ومن تلك النباتات : العرعر , العتم » الشث » 
الأثب . التألب , النشم , العرفج , الطباق , السدر , السمر . الطلح » وشجيرات وحشائش متعددة 
الأشكال والأغراض . 

7 هناك تفصيلات حضارية وثقافية عن مواسم الزراعة في منطقة الباحة » وعن طريق الحراثة والزراعة 
والريء وأساليب أخرى عديدة في النشاط والتبادل الزراعي, والأدوات الزراعية المستخدمة في هذه المهنة 
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وإذا قارنا الزراعة قدا بما نشاهده عن زراعة اليوم , فإننا نجد الفرق شاسعاً , 
وسوف نذكر في السطور التالية أهم تلك المفارقات وهي على النحو التالي : 
١‏ أدوات الزراعة قدياً يدوية وتقليدية » واليوم تستخدم الآلات والكهرباء في ممارسة هذه 
المهنة » مع أن الزراعة في السابق كانت هي العمود الفقري الذي يقوم عليه اقتصاد البلاد 
فيكفي الناتج الزراعي لسد حاحة السكان لمحليين » ويصدر الكثير من محاصيل منطقة الباحة 
وما جاورها إلى أسواق الحجاز وبحد وغيرها"”. 
؟ قام السكان الأصليون قدياً ( نساء ورجالاً ) على خدمة أراضيهم واستصلاحها » بل 
كانت مهنتهم الرئيسة في الحصول على أقواقم » واليوم تدهورت الزراعة في منطقة الباحة » 
فتركت الأراضي الزراعية » وحول بعضها إلى مدن وقرى وأحياء سكنية”". وإن بقي نسبة 
قليلة حداً من السكان تمارس الزراعة في بعض الأودية أو النواحي فم يجلبون لما مزارعين من 
خارج المملكة". 
1 يخد "الزارعوق: قذعا أي مساعدة أو دعم حكومي ». وذلك لضعف الظروف 
الاقتصادية » ومع ذلك فالزراعة كانت نشطة وعامرة في كل مكان . ومنذ أربعة عقود 
مضت م تآل الدولة هد قي تقدم القروض للمزارعين » وتزويدهم بالآلات اللازمة مثل: 





منذ استصلاح الأرض حتى جني المخاصيل ودرسها وتخرينها . وتاريخ الزراعة في بلاد قامة والسراة خلال 
القرون الماضية المتأخرة جدير بالبحث والدراسة الأكادعية . 

21 كانت منطقة الباحة وعموم بلاد السراة تصدر حبويًا بكميات كبيرة إلى أسواق الحجاز . وهناك الكثير من 
المصادر التاريخية المبكرة والوثائق الحديثة أشارت إلى التجارات المتبادلة بين الطائف ومكة وبين أرض 
السراة. وتاريخ الصلات الاقتصادية بين هاتين الناحيتين في العصر الإسلامي المبكر والحديث موضوع 
جدير بالبحث والدراسة العلمية . 

"© يلحظ المتجول في عموم منطقة الباحة ( بادية وسراة وقامة ) كثيراً من الأراضي الزراعية تحولت إلى أراض 
سكنية . ويلاحظ أيضا أن الأراضي الزراعية التي لازالت على وضعها الطبيعي أصابما الخراب والدمار, 
وذلك لانصراف عموم السكان إلى الوظائف الحكومية وممارسة أعمال صناعية وتجارية أخرى . مشاهدات 
الباحث في الفترة الممتدة من ( 1/1795١/ب-‏ 477/17/59 ١ه‏ ). اد 

"© معظم المزارعين المجلوبين من مصر والسودان واليمن . وهذه ظاهرة سائدة في عموم المنطقة الجنوبية . 
مشاهدات الباحث خلال السنوات الماضية المتأخرة . 
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الحراثات 4 ومواتير رفع المياه من الآبار 4 والحصادات وغيرها 4 ومع هذا كله نحد الزراعة 
تدهورت بل انعدمت في معظم أنحاء المنطقة © 
4 الفجوة الكبيرة الي يعيشها حيل اليوم » وعدم معرفته للتاريخ والتراث الزراعي الذي 
عاشه الآباء والحدد يعد سلبية ثقافية وحضارية تفصل بين أحيال اليوم والأحيال السابقة» ومن 
ثم فإن على وزارة الزراعة والموسسات التعليمية العامة والعالية » والإمارات والمحافظات عليها 
مسؤولية كبيرة في معالحة هذه الحوة وذلك باستصلاح الأراضي الزراعية » وربط جيل اليوم 
هذه المهنة الهامة والرئيسة في بناء حياة امجتمعات اقتصادياً وحضاريا". 
>- الحرف والصناعات : 

مارس سكان منطقة الباحة العديد من الصناعات والحرف اليدوية مثل: دباغة التلود 
وخحرازقاء والنجارة وصناعة الخشب ٠»‏ والتعدين والحدادة والصياغة » وصناعة الفخار والأحجار, 
وصناعة الملح ( وصناعة المخنتصف والنسيج 2( والصباغة والخخنياطة » كما مارسوا حرف الحلاقة » 
والحجامة » وجمع الثمار والحبوب والحطب » ونقل الأمتعة على ظهور الدواب وغيرها”". 


والغالب على مارسة الصناعات القديمة في بلاد غامد وزهران أمور عديدة نذكر أهمها 

في النقاط التالية : 
أ جميع الصناعات والحرف السابقة الذكر وغيرها من ضروريات الحياة عند جميع طبقات 
امختمع» وذلك لاحتياحهم إلى جميع المصنوعات الى تساعدهم على العيش وممارسة نظام 


0 تاريخ الزراعة في العصر الحديث وما قدمت الدولة من إعانات عينية ومادية موضوع جدير بالدراسة؛ نأمل 
أن نرى أحد الباحثين الجادين فيخرج لنا دراسة أكاديية في هذا الجانب . 

7" العمل على إنجاز دراسة مقارنة بين وضع الزراعة في القديم والحديث موضوع يستحق إلى أن يجرى عليه 
بعض الدراسة الأكاديمية . كما أن إجراء دراسات ومقارنات تحليلية بين أوضاع الزراعة في الباحة وعسير 
ونجران وجازان تستحق الاهتمام من الجامعات انحلية في هذا الجنوب السعودي . وكذلك فتح كليات 
للزراعة في هذه الجامعات الجنوبية جدير بالاهتمام. 

7" تاريخ الحرف والصناعات في منطقة الباحة خلال القرنين 4-1 1ه/9١١‏ 7م) جدير بالبحث والدراسة . 
حبذا أن يُتخذ موضوعاً لرسالة ماجستير أو دكتوراه في أحد أقسام التاريخ بالجامعات السعودية. 
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حياتهم الاحتماعي والاقتصادي0". 


باب العامار فى الكرته والمساعاض عله من" شكان: النطلفة : ويحطن لون يضم قد خبها 


الأب والأم وأفراد الأسرةء وهناك صناعات يقوم بها أناس متخصصون في ممارستها مثل : 
النجارة» والحدادة» والخياطة» والصناعة» والبناء وغيرها". 


اج جميع المواد الأولية لممارسة معظم الحرف والصناعات ف منطقة الباحة محلية » وغالباً يتم 


حلبها من أنحاء لمنطقة» كما أن مناخ البلاد يداعل ايضاق عاذي مدن للوفا: والمتاعات 
فمثلاً: الدباغة والخرازة بحد موادها الرئيسة محلوبة من البيئة امحلية » ثم إن الطقس في الأجزاء 
السروية وأحياناً البدوية أفضل في معاجحة الأدم وصناعته من المناطق التهامية 9©. 


د بعض الصناعات تحتاج إلى استيراد بعض المواد الرئيسة لممارستها مثل: النسيج 


والخنياطة» فالأقمشة تستورد من أسواق الحجاز والقنفذة واليمن2©. وكذلك بعض 
الصناعات المعدنية وغيرها”'. 


هل تتفاوت نوعية الحرف والصناعات من مكان لآخررء» فالبرادي مثلاً لا يحتاجون 


زلف 


2,2 


2,2 


فق 


فى 


كثيرا من المصنوعات لأنهم بدو رحل ». وأهم حاجياقم نسج وصناعة بيوقم من 
شعر حيواناتقم » ورا حصلوا على بعض الأدوات الصناعية من الأسواق الأسبوعية 
فهم يقايضوهًا مع بعض سلعهم أو يشتروها بالنقود» أما سكان السراة وقامة فهم 


فالصناعات الخشبية مثلاً ضرورية في أدوات الطعام والشراب,. وفي الأعمال الزراعية والتجارية وغبرها. وقس على 
ذلك جميع الأدوات الصناعية والحرفية الأخرى الحامة والضرورية في استقامة حياة الناس ومعيشتهم . 

عندما كنت متجولاً في منطقة الباحة ذكر لنا العديد من أسعاء الأسر والأفراد الذين كانوا مشهورين في عمل بعض 
الحرف والصناعات بل التقيت بأبناء وأحفاد بعض تلك الأسر وأطلعونئ على بعض الوثائق التي تدور في فلك ممارسة 
أجدادهم أو آبائهم لبعض الصناعات اليدوية التقليدية . 

صناعة الأديم . والحديد , والنجارة من أهم الحرف التي مارسها سكان غامد وزهران . وهذه الصناعات الثلاثة 
تستحق إلى أن يفرد لما دراسة مفصلة توضح أهميتها في حياة الناس . وهناك صناعات أخرى عديدة تستحق أيضاً 
البحث والدراسة . 

حصل الباحث على عشرات الوثائق التي تصور شراء بعض المواد الأولية لعدد من الصناعات . وكانت 
أسواق الحجاز والقنفذة هي المورد الرئيس لكثير من تلك السلع . مثل: الأقمشة . وأدوات الخياطة , 
وأحياناً بعض أدوات الصباغة والصياغة » وبعض الأوان المنزلية وغيرها. 

المصدر نفسه . 
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مستقرون في أوطاهُم ويعارسون الزراعة» والتجارة» وأعمال حضارية أخرى » ومن 
البوقنة 7 


و الممارسون لبعض الحرف والصناعات يواحهون العديد من العقبات » مثل: نقص 


المواد الأولية لممارسة صنعتهم » وعدم توفر المال أنخياناً يكون عائقاً في تطوير 
الصناعة وزيادة الإنتاج » كما أن الأدوات المصنوعة قد لا تباع بالنقود لعدم وحود 


مثل: الحبوب والمواشى ومشتقاقها". 


ز بعض الدارسين أو الكتاب الغامديين والزهرانيين أشاروا في بعض دراساقم إلى صور أو 


شذرات من الصناعات والحرف الى عرفتها مجتمعاتهم في العصور الماضية”") وحين هذه 
اللحظة الم نطلع على دراسة وافية أكاديمية تناقش هذا الموضوعء وتأمل أن نرى من 
أساتذة جامعة الباحة أو بعض المورحين أو الأكادكيين من زهران وغامد من يتناول هذا 
الموضوع بالبحث والدراسة العلمية الحادة والرصينة©. 

وعند تحوالنا في المنطقة لاحظنا تلاشي معظم الصناعات والحرف اليدوية القديمة » 


وإذا كان هناك من بمارسها فهم قليلون . وقد شاهدت بعض أدوات الصناعات التراثية القديمة 
في أسواق المنطقة » وعند سؤالي عن أماكن صنعها قال لنا بعض الباعة أها تمارس على نطاق 


إلى 


زفق 


زف 
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الزائر لبعض المتاحف المحلية في منطقة الباحة يلحظ أدوات صناعية كثيرة » ومعظمها صناعة محلية . 
ودراسة الصناعات والحرف القديمة في منطقة الباحة موضوع يستحق البحث والدراسة العلمية الأكاديية. 
هناك صناعات مثل: الحدادة » والصياغة وربما حرف أخرى تُحتقر اجتماعياً فالصناع الذين يمارسوفا لا 
يزوجون أو يتروجون إلا من فتاقم . وعموم طبقات امجتمع ينظرون إليهم هذه النظرة مع أها صناعات 
هامة في حياة المجتمع . وهذه العادة عرفها وتوارثها العرب منذ العصر الجاهلي ولازالت سارية عند كثير 
من القبائل العربية وبخاصة قبائل الجزيرة العربية حتى يومنا الحاضر. 

هناك عشرات الدراسات الحديثة التي خرجت في العقود الأربعة الماضية عن تاريخ وحضارة منطقة الباحة . وبعض 
من هذه الدراسات أشارت بشكل موجز إلى حرف وصناعات مارسها الغامديون والزهرانيون في القرون الماضية . 
ونأمل أن نرى مثل هذا الموضوع مدروس في رسالة دكتوراه بقسم التاريخ في جامعة الباحة أو أي قسم من أقسام 
التاريخ في الجامعات السعودية . 
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ضيق حدا . ورا قام على ممارستها بعض العمالة الوافدة والموجرة 5 قبل بعض التجار 
المحليين0, 


وهناك بعض الأسباب أو المعوقات أو الاختلافات المصاحبة للصناعات والحرف 


القديمة والحديئة » ومن أهمها ما يلي : 


زلف 


زفق 
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افق 


انصراف سكان المنطقة إلى مهن التعليم والوظائف الحكومية الأخرى » ثم استقدام 
الأيدي العاملة الخارحية » وبالتالي مثمارستهم جميع الصناعات والحرف الي كن يعارسها 
أهل البلاد في القرون الماضية". 

"ل النمو والتطور الذي ساد البلاد » جعل الصناعات اليدوية القديمة تتلاشى » وحل محلها 
الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة التقنية» ومن ثم تطورت نوعية الصناعة » وزاد 
إنتاحها » وارتفعت سرعة الإنحاز » ودقة وجودة الصنع'”. 

“ل الفرق بين الأيدي العاملة القديمة والحديثة» إن جميع العاملين اليوم في الحرف 
والصناعات من حارج المملكة العربية السعودية» أما الأيدي العاملة القديمة فكانوا من 
سكان المنطقة» ونادراً تحد يد عاملة وفدت من منطقة أو إقليم آخرء كما أن المواد 
الأولية لأي صنعة أو حرفة مستوردة من الأسواق الكبرى في المملكة» وغالباً المصدر 
الرئيس لكثير من هذه المواد مستورد من نخارج المملكة9». 


شاهدنا في الأسواق الأسبوعية في منطقة الباحة بعض انود والباكستانيين واليمنيين والبنجاليين وغيرهم الذين كانوا 
يمارسون أعمال الحدادة . والصياغة 2 والخياطة 2 والدباغة وغيرها. مشاهدات الباحث في ( 7ل" 
/*” هم 

تجولت في أسواق ومدن وحواضر منطقة الباحة وشاهدت عشرات الجنسيات من العمالة الوافدة , وكثير منهم كانوا 
يعملون في عشرات الصناعات والحرف اليدوية التجارية في الأسواق والمدن الصناعية . ولا تخلو قرية أو حي أو 
ناحية من نواحي المنطقة إلا يوجد بما العديد من العاملين المهرة والصناع والأيدي العاملة المختلفة . مشاهدات 
الباحث (1"/17/9-1 اهس) . 11 
المصدر نفسه . 

إجراء دراسة مقارنة عن الأيدي العاملة والمواد الأولية للصناعات قدياً وحديثاً موضوع يستحق الدراسة. 
نأمل أن نرى بعض الباحثين في جامعة الباحة فيدرسون هذا احور دراسة علمية جادة. 





القسم الثالث : منطقة الباحة غامد وزهران كما سمعت عنها عت 





4 


4 صناعات اليوم أحود وأجمل في الشكل », لكنها رعا تكون أخطر صحياً من الصناعات 
القديمة» والسبب أن المواد الصناعية السابقة يتم الحصول عليها من الطبيعة» في حين أن 
صناعات اليوم أصبحت ممزوجة يمراد كيماوية وبترولية سامة وحطيرة'". 

كانت الصناعات والحرف القديعة تمارس لسد حاحة أفراد الأسرة أو القرية في نطاقها 
الضيق » وإذا صدرت بعض المصنوعات إلى الأسواق المحلية فهي تحارات قليلة ومحدودة 
د انا صناعات وحرف اليوم فهي أكثر انتشاراً وأكثر في العدد والحجم والنوع » 
وذلك عائد إلى كثافة السكان الكبيرة » وتوفر المال في أيدي الناس » وزيادة النمو 
والتطور الحضاري الذي تعيشه البلاد”". 

> عادات وثقافات ومشاكل الصناع والحرفيين قدياً وحديثاً تتنوع في بيئاتها » والظروف 
الطبيعية والاحتماعية والاقتصادية الي عاصرها » وقد معت العديد من الروايات في 
هذا الجانب أثناء تحوالي في منطقة الباحة خلال الأيام الأولى من شهر ذي الحجة عام 


فى ل رن 


5 الشجارة : 
اء مدضل: 
هناك العديد من المقومات التجارية والاقتصادية في منطقة الباحة مثل: 
-١‏ المنطقة بين مناطق جازان وبحران وعسيرء من البنوب والجنوب الشرقي» ومنطقة مكة 
المككرمة من الشمال والغرب » وأجزاء من المنطقة الوسطى من ناحية الشرقية » وهذا الموقع 


"2 نأمل أن تقوم كلية الطب , وأقسام الكيمياء وعلوم الحياة في جامعة الباحة بإجراء بعض الدراسات العلمية 
الأكاديمية على بعض الصناعات القديمة والحديثة في منطقة الباحة » وإبراز المنافع والأضرار لكل صنعة . 
دراسة الصناعات التقليدية في منطقة الباحة ومقارنتها مع النمو والتطور الحرفي والصنا 
المنطقة اليوم موضوع يستحق البحث والدراسة , نأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين من بلاد الباحة 

فيتولاه بالبحث والتقصي والدراسة . 

7 لقد سمعت روايات حول مشاكل وثقافات الصناع قدياً وحديثاً . بل عثرت على العديد من الوثائق التي 
تعكس بعض الأعراف أو التقاليد المصاحبة لبعض الحرف والصناعات الحديثة . وموضوع الثقافات 
والأعراف والتقاليد عند الحرفيين والصناع قديماً وحديثاً موضوع جديد وجدير أن يكون عنواناً لكتاب أو 
رسالة علمية . 


زف الذي تعيث 
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حعلها على صلات جحارية واقتصادية يذه المناطق الجغرافية والإدارية . 
؟١-‏ كانت منطقة الباحة غنية» بخيراهها وثرواها الزراعية والحيوانية» والناظر في بعض كتب 
التراث» والوثائق الحديثة والمعاصرة » وأقوال بعض الرواة يجد أن هذه البلاد الزرهرانية 
والغامدية مليئة بجميع أنواع المحاصيل الزراعية » ناهيك عن الثروة الحيوانية الي كانت تصدر 
إلى أسواق الحجاز وبعض الأسواق الأسبوعية داحل منطقة الباحة وخارحها”". 
ب - الطرق والأسواق : 
كانت الطرق في الماضي وعرة وغير معبدة » ولا تخلو أي قرية أو ناحية في منطقة 
الباحة من طرق ضيقة تصل بعضها ببعض » وتعد الجمال والحمير وسائل النقل الرئيسة عند 
عامة الناس » ومنذ النصف الثاني في القرن (15ه/١١م)‏ اتصلت مناطق الحجاز وعسير 
وحازان وبحران عبر منطقة الباحة بطريق رئيس معبد تسلكه السيارات» وكان ح أوائل هذا 
القرن طريق ضيق وحطير في معظم أجزائه'"', كما أن نواحي منطقة الباحة البدوية والتهامية 
كانت متصلة مع الأحزاء السروية بطرق وعقبات ضيقة ووعرة في مسالكها وحزوها"". 


وعند زيارة المنطقة في فهاية عام (47١1ه/7١١7م)‏ , والتجوال في معظم أجزائها 
اتضحت لنا مظاهر عديدة في باب الطرق ووسائل النقل نذكر أ"مها في النقاط التالية : 
١‏ جميع المدن والقرى والبوادي والأرياف متصلة بعشرات الطرق المسفلتة والمتفاوتة في 
الطول والعرض» وإذا نظرنا إلى مدن الباحة والمندق وبلجرشي والمخواة» بحد أنها تتميز على 
غيرها في حودة وسعة طرقها » ورا مدينة الباحة بأحيائها ومخططاتا تعد الأفضل بين المدن 
الآنفة الذكرء ولازالت تحتاج إلى المزيد من الطرق الفسيحة والخدمات الشامة والضرورية لأهُا 


('؟ دراسة التاريخ التجاري لمنطقة الباحة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة . موضوع جدير بالاهتمام 
والدراسة » ويستحق أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية أكاديعية . 


*'" منذ حوالي عشر سنوات بدأت التوسعات في هذا الطريق وفي هذا العام الحجري وربما العام القادم 
(4 80" 14ه/010 1014م) سوف يسير في اتجاهين , وقد تم التغلب على كثير من تعرجاته ووعورته . 
مشاهدات الباحث خلال هذا العام (## 4# 4# 1ه /17: 0179177 ل 

زف 


تاريخ التجارة لبلاد الباحة خلال القرن (54 ١ه/١٠7م)‏ موضوع هام ويستحق أن يكون عنواناً لرسالة ماجستير أو 
دكتوراه . ونأمل من أحد طلابنا في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أن يتخذه موضوعاً لأطروحته العلمية . 
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الحاضرة الرئيسة للمنطقة”". 


زللفق 


2 


زفق 


2 


١‏ والطريق الرئيس المزدوج في منطقة الباحة » هو طريق الطائف أهها الذي يعبر مدن 
منطقة الباحة الرئيسة » بدءاً من حبل شفرخ ومحافظة القرى في بلدة الأطاولة شمالاً إلى 
مركزي بالشهم وشرىء في أقصى جنوب المنطقة» كما يوجحد بعض الطرق القليلة 
والمزدوحة داحل مدينيّ الباحة وبلجرشي » مع أن بعض تلك الطرق يعتريها العديد 
من العقبات مثل: ضيق المساحة » أو عدم نفاذ بعضهاء فقد تكون واسعة مفتوحة من 
ناحية » وضيقة مقفولة من ناحية أحرى". 

"ل جميع الطرق المنتشرة في المدن والقرى والأرياف ( بادية » وسراة » وققامة) مكونة من 
اتحاه واحد » ولم أشاهد أي طريق آخر مزدوج غير ما ذكر في النقطة السابقة » 
ويلحظ المشاهد أن جميع المحافظات والمراكز والقرى والنوحي في عموم البلاد مترابطة 
بشبكة طرق معبدة » لكنها لازالت تحتاج إلى المزيد من حيث العدد والتطوير””. 


في السابق هناك عقبات ( طرق) صعبة وضيقة تربط بلاد قامة بالسراة » واليوم 
تحولت بعض هذه العقبات إلى طرق مسفلتة تسلكها معظم السيارات7». ومن 


عندما نقارن مدينة الباحة أو المديئة الثانية في المنطقة ( بلجرشي ) مع مدن أخرى في عسبر أو مكة المكرمة أو المدينة 
المدورة وغيرها فطرق منطقة الباحة تأي في مستوى أقل من غيرها من مناطق المملكة الرئيسة . ونأمل أن نرى بلاد 
الباحة في مستوى أجل وأفضل ما هي عليه الآن. مشاهدات الباحث خلال شهر ذي الحجة عام 
4"5 0071م . 

هذه العقبات تتواجد بنسبة أكبر في مدينة بلجرشي . وهناك مسؤولية كبيرة على الأمانة العامة للبلديات في 
المنطقة , ويجب عليها السعي إلى حل هذه المشاكل التي تسبب الازدحام وإعاقة السير. مشاهدات الباحث 
من (17/4-5/": اهس . 

في السنوات العشر الماضية قمت بالعديد من الرحلات في أنحاء المملكة العربية السعودية وبخاصة جنوبما 
ومنطقة الباحة لازالت تحتاج إلى مشاريع أكبر وأشمل في ميدان العمارة العامة مثل: الأبنية الحكومية » وشق 
الطرق وتوسيعها . وتوسيع المطار . وتوفير خدمات أكثر وأوسع في مجال النقل والمواصلات . مشاهدات 
الباحث في أوائل شهر ذي الحجة عام 45 ١1ه/7١١5م).‏ 

لقد سلكنا بعضها مع بعض الرفاق الغامديين والزهرانيين ٠‏ آثناء زيارتنا المنطقة الباحة في الفترة 
10/17/4219 اهم 
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هذه(العقبات ) ما يلي : 


أ عقبة الباحة (طريق الملك فهد) وهي أكبرها وأسهلها » وتربط مدينة الباحة مع 
مدينة المخواة في هامة » بل إهُا تتصل بالطرق الرئيسة الى تربط بين مكة المكرمة 
وعسير وحازان عبر قهامة والسراة 27. ويبلغ طوها من الباحة إلى المخواة حوالي 
(5 ؟١‏ 'كم) » وتتكون من بعض الدسور وحوالي (15) نفقا. وتعد من أطول 
وأفضل الطرق الي تربط بين قامة والسراة وبخاصة في منطقة الباحة وما جاورها 
من البلدان0". 

ب عقبة الأبناء الى تخرج من قرية الأبناء حنوب محافظة بلجرشي إلى وادي 
الخيطان ثم بلدة ثمرة في العرضية الشمالية التابعة لمحافظة النفذة2"7» وهذه الطريق 
معبدة وتحتازها معظم السيارات الصغيرة©. 

ج ‏ عقبة حزنة ( طريق الملك عبد الله ) » وهي معبدة تخرج من قرية حزنة في 
حاضرة بلجرشي وتعبر وادي ظبيان حت مدينة المخواة . 

دم ظريق اتلك كحالس واضها بنايقا 'ضقية مساعه سية إل متاك إن رفون .1 ]نحن 


شيوخ مشايخ زهران في القرن (154ه/١7م)»‏ وتنطلق من ديار قبائل بيضان 


هناك طريقين تربط بين الحجاز وعسير عبر بلاد الباحة . الأولى : الطريق الجبلي الذي يخرج من الطائف إلى 
الباحة ثم أبما . والثابئ : الطريق التهامي الذي بلق نتن مك إلى المظيلف ثم المخواة فتهامة عسير. 
مشاهدات الباحث في عام (*47 1ه/7 07١1١‏ . 

سلك الباحث بعض العقبات التي تربط بين قَامة والسراة في كل من عسير والباحة وجازان ونجران . وكانت عقبة 
الباحة من أكبر وأسهل تلك الطرق . مشاهدات الباحث (4"0 اس 47# 1ه/ 19591 1١171م)‏ . 

للمزيد من التفصيلات عن محافظة القنفذة . والعرضية الشمالية وبلدة نمرة , انظر غيثان بن جريس . بلاد القدفذة 
خلال خمسة قرون ( ق١١1له١ه/ق*١١1م)‏ دراسة تاريخية حضارية ( الرياض : مطابع الحميضي . 
؟ه١١01٠7م).‏ ص ."6501١‏ للمؤلف نفسه . القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) ( 
الرياض : مطابع الحميضي . 47 1ه/١1‏ ١501م‏ ج1 ص 5737-1١‏ . 

حبذا أن تُجرى دراسات أكادبمية على هذه العقبة وغيرها من الدروب والمسالك التي تربط سروات الباحة بالأجزاء 
التهامية . 
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الزهرانية في السراة إلى أعالليى وادي دوقة ومنه إلى محافظة قلوة في هامة زهران » 
ا 000000 
ه ‏ عقبة ذي منعاء وتترّل من بلدة برحرح في السروات الزهرانية وتصل إلى جرداء 
بن علي في قامة'". وهناك عقبة حميدة بن عمر وتنطلق من شفاء محافظة 
بلجرشي حى تصل إلى المخواة » وهي طريق عادية تستخدم للرحل فقط”". 
وفي منطقة الباحة السروية بعض العقبات والطرق الوعرة نوعاً ما مثل: عقبة ذلالة 
الي تنحرف من رأس حبل مرخ نحو الشمال الغربي وتستمر تسير في العديد من المرتفعات 
والأودية والهضاب حي تصل حبال وقرى قبائل دوس الزهرانية السروية » وهذه الطريق 
معبدة وعرضها تقريبا يتراوح من ( ه ‏ مم)!» وطرق أخرى قامية شبيهة بعقبة ذلالة 
مثل: عقبيَ عرشة والمسودة وكلاهما تبدأ من وادي بطاط في قامة الباحة وتنتهي الأولى في 
رأس حبل عرشة» والثانية في فرعة المسودة"©. 
والأسواق الأسبوعية قدبما متواحدة في كل ناحية من أحراء المنطقة الباحة قامة 


وسراة» وقد شاهدنا أماكن تلك الأسواق ٠‏ فوحدنا أغلبها قد اندثر » ولازال هناك بعض 


“6 مشاهدات الياحث في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة عام (49 1ه/17١١7م)‏ . 

27 هذه العقبة لم نسلكها لكنها لازالت من الطرق الوعرة والصعبة التي تربط بين هامة والسراة . مشاهدات الباحث في 
ره/1/* 1 اهم و ا 

المتجول في المنطقة الممتدة من بلاد نجران وقحطان جنوباً إلى الطائف شمالاً يجد آثار مئات الطرق العادية التي كان 
يسلكها الناس قدياً عندما يذهبون من بلاد السراة إلى قامة أو العكس. وجميع هذه الطرق أصبحت مهجورة ولا 
تستخدم لأنه حل محلها طرق معبدة تسكنها السيارات . وإجراء دراسة مقارنة على الطرق القديمة والحديثة التي 
تربط تامة بالسراة موضوع يستحق البحث والدراسة . مع التركيز على طريقة بنائها قديماً وحديثاً » والسلبيات 
والإيجابيات لكل نوع من هذه الدروب ٠‏ 

7 الباحث سلكها مع بعض الأخوة الزهرانيين في (577/17/5اه) . 

© الباحث لم يشاهده هاتين العقبتين ولم يسلكهما , ولكن سمع عنهما من بعض رفاقه الغامديين الذين رافقوه 
إلى قامة غامد في (7/4 47/1 اهم . 
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الأسواق الأسبوعية ال تقام حت اليوم » لكن نشاطها لم يعد كما كان في السابق". ومن 
الأسواق الي شاهدناها أو سمعنا عنها ما يلي : 

١ل‏ سوق السبت في مدينة بلجرشي »2 وسبت الغشامرة ببلدة الغشامرة في سراة غامد » 
وسبت النقعة ببي حسن الزهرانية » وسبت قرية الرومي غرب قرية بي سار الزهرانية » 
وسوق المندق ببلدة المندق الزهرانية وسبت ناوان في قامة 

"ل أسواق الأحد في بلدة رغدان » وبين كبير في قرية والبة الغامدية » وأحد الحجرة في 
قامة0, 

“ل أسواق اثنين القرن في بلدة بن سالم بسراة غامد » واثنين بن علي في وادي تروق دوس 
بن علي بزهران » واثنين بن عيسى بقرية بي عيسى ف قامة . 

4 ومن أسواق الثلاثاء : قلوة » والظفير » والحميد » وبئ عدوان في قرية الضحوات 
بزهران » وأيل نعمة في قرية نعمة بزهران”". 

وأسواق الأربعاء مثل : سوق قرية الأطاولة الزهرانية » وقد عرف أيضاً بربوع قريش » 
وسوق قرية الصفح في مححافظة المندق » وف بلدة بلخزمر الزهرانية السروية تحديدا . 

5ل وأسواق الخميس ٠»‏ مثل حميس الباحة » ويقام في وسط مدينة الباحة » وحميس 
المخواة0), وحميس برحرح الزهراني » وسوق الشعراء في قامة » وسوق الخميس في بيدة 
بمحافظة القرى الزهرانية » وقد اندثر وتم إنشاء سوق أسبوعي حديد في وادي بيدة ببادية آل 


27 الباحث شاهد أماكن بعض هذه الأسواق وأصبحت خربة ومندثرة . والمعروف أن الأسواق الأسبوعية 
قديماً كانت تمثل جامعة اقتصادية واجتماعية وثقافية تعكس حياة الناس العامة . والواجب على المؤسسات 
المعنية يمذه الأسواق أن تحافظ عليها فتقوم بصيانتها وجعلها من الأماكن السياحية الحامة والجديرة بالزيارة. 
شاهد الباحث مواقع بعض هذه الأسواق , وهي مدمرة مندثرة » بل تشغل أحياناً أماكن رئيسة ومتوسطة 
في بعض القرى المختلطة بالعمارة القديمة والحديثة . 
7" لم يشاهد الباحث هذه الأسواق وإنها سمع عنها من بعض الرواة الذين التقى بهم في قامة وسراة المنطقة. 
© هناك من أخبري أن هذا السوق يقام يوم الثلاثاء , بل ذكر أنه يبدأ الثلاثاء وييقى مستمرا إلى يوم الأربعاء 
. المصدر: بعض الرواة التهاميين الغامديين الذين جرى اللقاء يهم في محافظة المخواة أثناء زيارتنا لمنطقة 
الباحة في الفترة ( 5715ل١175/411 4/١‏ ١اه)‏ . 


زفق 





القسم الثالث : منطقة الباحة غامد وزهران كما سمعت عنها جحت 





42 


زياد ويقام يوم الجمعة'"". وهناك سوق الخميس ف قرية معشوقة الزهرانية السروية » ويقع في 
أسفل وادي بيدة من بلاد زهران7". 

هذه بعض الأسواق التي شاهدناها أو سمعنا عنها , وهناك بعض الآراء أو الانطباعات 
التي خرجنا يما أثناء السير في المنطقة والاطلاع على أسواقها الأسبوعية: ومنها ما يلي: 
أ عدم الاهتمام هذه الأسواق سواء من أهلها » أو من الموسسات الحكومية المعنية مثل: 
البلديات» أو الإدارات التعليمية والأكاديمية » أو من ايئة العليا للسياحة الى يحب عليها 
مضاعفة الجهود لصيانة ورعاية مثل هذه المعالم الحضارية . 
ب تم الاطلاع على بعض الوثائق المحلية الي أشارت إلى بعض تلك الأسواق» والقوانين 
الي كانت سائدة فيها » بل إن معظم تلك الوثائق لا تخلو من معارف علمية وثقافية وأدبية 
وفكرية 7 حياة مجتمع منطقة الباحة في القرون الماضية المتأخرة. 
ج ل بعض أماكن الأسواق القديعة المندثرة تشكل الوجه الحضاري السيئ للنمو والتطور 
الذي تمر به المنطقة .وبخاصة أن مواضع بعض الأسواق تحدها وسط التمدن العمران 


والسائر في منطقة الباحة اليوم يلاحظ أهُا تكتظ بالأسواق الحديثة المتنوعة في 
أحجامها » ومساحاقا » وأنواعها ومعروضاقا » وقد زرنا عددا من الأسواق الكبيرة والحديثة 
في شفاء الباحة » وأسواق أبو الخير وسط الباحة في حي الحادية » وسوق التوفير مول بجوار 
مستشفى الملك فهد في مدينة الباحة » ومتاحر أوفرلي في بلدة رغدان بالباحة » والباحة مول 
في شمال المدينة . وسوق الراية همال مدينة بلجرشي » وأسواق بن زومة وسط بلجرشي » 


وأسواق بن قزي في حي البركة » ومركز عبد الواحد وكلاهما وسط مدينة بلجرشي» 


“2 هذاما سمعه الباحث من بعض الرواة الزهرانيين الذين التقى يهم في وادي بيدة . 

"© المصدر نفسه . 

7" يجب على البلديات القريبة من بعض الأسواق المندثرة أن تصوفا وترئمها حتى تظهر بصورة حضارية جميلة , 
وإذا كانت غير قادرة على ذلك فأزالتها من أماكنها أفضل حتى لا تبقى صورة مشوهة وسط البناء 
والعمارة الحديثة . مشاهدات الباحث أثناء تجواله في المنطقة (579١١1ل7/94 177/١‏ ١ه‏ ) . 
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وبلجرشي مولء وأسواق المستهلك جنوب مدينة المخواة » وأسواق الحازمي وسوق السلام. 
والأول في وسط مدينة المخواة » والثاي في همالهال"©. ولا يخلو حي أو مدينة أو قرية أو بادية 
أو ريف من أسواق متنوعة في المساحات والسلع المعروضة”". 

وهناك قليل من التشابه وكثير من الاختلافات بين الأسواق القديمة والحديثة, 
ونذكر بعضاً منها في النقاط التالية : 
اك امارئن ستكاة منطفة"الباجحة “مهنا ار تعديدة تالاضن واطاض وتقوم الأسنراق 
الأسبوعية قدباً على تحارات ونشاطات السكان لمحليين» ومنذ سبعينيات القرن المحجري 
الماضي وفد إلى المنطقة عناصر بشرية مختلفة » داحلية وحارجية'" » وكانوا يرتادون الأسواق 
للشراء أو البيع والشراء مع » ومنذ فاية القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ وبداية هذا القرن 
(ه٠ه/١‏ ٠م)‏ تزايدت الأيدي العاملة الخارحية حي أصبحوا عماد الأعمال التجارية في 
أنحاء المنطقة”2. 
؟" يظهر عدم التنظيم أثناء عرض السلع المراد بيعها في الأسواق الأسبوعية » وإنما تعرض 
بشكل عشوائي » وعند إكهاء السوق تفل أيضا بطل هه و0 أما الأسواق الحديئة فهي 
ذات :وضع أفضل وأجمل في العرض.والبيع والشراء والخرن2 ومعظم السلع قليها محلية مقل: 
الحبوب » والخضروات » والفواكه » وبعض الألبسة » والحيوانات والطيور الأليفة المختلفة: 
كالأبقار» والجمال» والحمير .» والدحاج » والحمام وغيرها » والقائمون على بيع وشراء هذه 


"2 مشاهدات الباحث أثناء زيارته منطقة الباحة في (79/١1١1ل‏ 47/17/84 اه) . 

زفق المصدر نفسه . 

جاء إلى المنطقة بعض الموظفين من السعوديين الذين قدموا من مناطق أخرى , أو من الوافدين من بلدان 
عربية » وجميعهم عملوا في مؤسسات إدارية مختلفة وشاركوا سكان منطقة الباحة اجتماعياً واقتصادياً . . 

(©) الموظفون والأيدي العاملة الأخرى مثل اليمنيين وغيرهم شاركوا أهل البلاد في أسواقهم وتعاملاهم 
الاقتصادية والحضارية . . 

7 الناظر اليوم في جميع الأماكن التجارية يجد أن الأيدي العاملة الخارجية منتشرة في أنحاء المنطقة, بل هم 

امرك الاقتصادي الرئيس هذا القطاع الحضاري الهام . 

مشاهدات الباحث لعدد من الأسواق الأسبوعية في جنوبي البلاد السعودية خلال العقد الماضي. 


هذا ما عاصره الباحث في نواح عديدة بجنوبي البلاد السعودية منذ ثمانينيات القرن (5 ١ه/١1م)‏ . 


إلى 


إفف 
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السلع من أهل البلاد نفسها'"'» وف وقتنا الحاضر أصبحت الأسواق تحتوي على آلاف 
الأنواع من البضائع المستوردة» وانصرف أبناء غامد وزهران عن العمل في التجارة””'» حى 
وإن كانوا أصحاب الأموال الي قامت وا الأسواق التجارية» وإنما يوظفون أيدٍ عاملة حارحية 
وأحياناً داحلية لممارسة النشاطات التجارية المختلفة©. 

؟ طرق المواصلات بين الأسواق الأسبوعية قدا قليلة ووعرة وضيقة في مساحتها الجغرافية 
» بعكس الطرق التجارية اليوم فهي ممهدة معبدة » وغالباً مضاءة » وتسلكها جميع أنواع 
النسيارايخ20 . 

5 تم الاطلاع على عشرات الوثائق والعقود والاتفاقيات التي تدور حول بناء وتنظيم 
وإدارة الأسواق الأسبوعية القديمة والأسواق التجارية الحدينة والمعاصرة . فاتضح لنا 
العديد من الانطباعات والاستنتاجات التي نذكر أهمها في النقاط التالية: 

 )5‏ لغة هذه الوثائق والاتفاقيات يظهر عليها الركاكة والأخطاء النحوية والإملائية وبخاصة 
ما يتعلق بوثائق الأسواق الأسبوعية » والوثائق الحديثة لا تخلو أيضا من ذلك مع تضمينها 
اانا #فيعا سات فدات لحني وعالنا من اللغة الإنحليزية أو بعض اللغات الأوربية 


('2 معاصرة الباحث لهذه المظاهر منذ فاية القرن (4 ١ه/١‏ 7م). 

('© هذه الظاهرة موجودة في جميع الأسواق التجارية في المملكة . وقليلاً ما ترى الفرد السعودي يعمل في 
الأعمال التجارية المختلفة مثل: بيع الألبسة وأدوات الزينة , أو المواد الغذائية » وغالباً يعملون في تجارة 
العقارات وربما عمل بعضهم في تجارة الذهب وغيرها . مشاهدات الباحث خلال الثلاثة عقود الماضية 
المتأخرة . 

59 تجولنا في نواح عديدة من منطقة الباحة وزرنا بعض أسواقها التجارية الحدينة الصغير والمتوسطة والكبيرة 
فوجدنا غالبية العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الام من الأيدي العامل المستقدمة من خارج المملكة 
العربية السعودية . 

25 جنيع الطرق القديمة تستخدم مشياً على الأقدام » وتسلكها أيضاً الجمال والحمير التي كانت تنقل البضائع 
بين الأسواق والمدن والقرى . وفي العقود الأخيرة من القرن (85١1ه/١7م)‏ كان هناك طرق محدودة 
استخدمت فيها بعض السيارات , ثم توسعت شبكة الطرق البرية حتى أصبحت السيارة تصل إلى كل 
مكان في المنطقة » ومن ثم صارت الوسيلة الرئيسة لنقل البضائع في أرجاء البلاد . هذا ما شاهده وسمعه 





الباحث من بعض الرواة الغامديين والزهرانيين أثناء رحلته في المنطقة (5 "7/17/41١5‏ : اهل) . 
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الأحرى7", 

5) - كانت العشيرة أو القبيلة الي يقام فيها السوق الأسبوعي هي الي تصدر الوثائق 
الخاصة بأسواقهاء ومعظم النصوص الي ترد في هذا النوع من الوثائق تؤوكد على حماية السوق 
وحرمة دماء وأموال وأعراض كل من يرتاده» وإذا حدث ما يهدد أمن الأسواق فإن القبيلة 
الى يقام في أرضها السوق هي المسؤولة عن كل ذلك”"» أما اتفاقيات وعقود الأسواق 
الحديثة » فهناك عقود فردية وأحياناً جماعية بين أصحاب البضائع وأماكن الأسواق» كما أن 
هناك عقود بين شركات أو مؤسسات تحارية وبين ملاك الأراضي الي تقام عليها الأسواق. 
كما أن للبلديات والغرف التجارية ومؤسسات إدارية أخحرى إسهامات واضحة ومعروفة 


نظاميا وإذاريا أثناء زناء أ :سوق صغيرا أو كبيرا, 


ج ‏ السلع » الأسعار , تعاملات تجارية : 

كنا شرا سابقا إلى قلة السلع قديما لندرة المال في أيدي الناس » وضعف الاقتصاد 
:إل أن الأسواق الأشبوعية كانت قوم عق الكياتعات الناننى ليا آو<ها مكدر إلبها مق 
بعض الأسواق والمراكز المحاورة أو القريبة من منطقة الباحة. وبعد اتساع شبكة الطرق » 
ودحول البلاد مرحلة من النمو والتطور التاريخي والحضاري 7)) اتسع نطاق التجارة حي 
صارت المنطقة تعج بآلاف الأسواق ولمتاحر الصغيرة والكبيرة » وأصبح الإنسان غير قادر 


2 دراسة اللغة واللهجات في الأسواق الأسبوعية القديمة والحديثة والمعاصر موضوع هام ويستحق البحث 
والدراسة . ونأمل من بعض المتخصصين في قسم اللغة العربية بجامعة الباحة أن يلتفتوا إلى مثل هذا الجانب 
المعرفي فيخدم بدراسات أكاديمية علمية : 

© جمع الباحث وثائق عديدة عن بعض الأسواق الأسبوعية في منطقة الباحة ويتطلع في المستقبل إلى أن يقوم 
بدراستها ونشرها ( بإذن الله تعالى ) . 

فق 


نظام الأسواق الحديثة والمعاصرة . وما يدور حولها من عقود واتفاقيات , وتعاون المؤوسسات الإدارية 
الحكومية في النظم والإجراءات الخاصة ببناء أو فتح سوق تجاري جديرة بالبحث والدراسة » ونأمل من 
أقسام التاريخ والجغرافيا » والادارة » والتسويق في جامعة الباحة أن تولي مثل هذه الموضوعات أهمية كبرى 
في بحوثها ودراساقا . 

تاريخ التنمية في منطقة الباحة موضوع جدير بالبحث والدراسة . ونأمل من جامعة الباحة أن تشجع بعض 
البحوث العلمية التي تصب في هذا امجال الحضاري الام . 


فى 
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العربية السعودية ). 


أما الأسعار فهو موضوع مهم . ومن الصعب الإلمام به في صفحات محدودة , 


لكننا سوف نورد غاذج عديدة لأسعار بعض التجارات القديمة والحديثة والمعاصرة , 


وذلك من خلال ما سمعناء() أو شاهدنا" . 


الأسعار في ستينيات القرن الهجري الماضي وما سبقه ضثيلة دل فهي تقدر بالغلل 


والقروش» وكانت المقايضة من المعاملات الرئيسة بين سكان منطقة الباحة(©؛ ومنذ سبعينيات 


000 


زفق 


2 


ب 


حصر السلع المعروضة في الأسواق الحديثة والمعاصرة موضوع كبير ويحتاج إلى مجلدات حت يتم معرفة أسماء هذه 
البضائع , وأنواعها ‏ وأماكن صنعها . وطرق استيرادها , والسلبيات والإيجابيات المصاحبة لهذه السلع. كما أن 
إجراء دراسة مقارنة بين صادرات وواردات منطقة الباحة في العصر الحديث والمعاصر , وفي القرون الماضية 
المتأخرة موضوع هام ويستحق إلى أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة ماجستير أو دكتوراه , ونأمل أن نرى 
إحدى طلابنا في برامج الدراسات العليا في جامعات الجنوب فيتخذه عنواناً لأطروحته . 

لقد معنا روايات كثيرة عن الأسعار قدياً ؛ ومن ينظر إلى وثائق القرن (4 ١ه١‏ 7م) غير المنشورة يجدها 
مليئة بالمادة العلمية الجديدة التي تشرح أسعار البضائع والسلع المختلفة في أسواق المنطقة , كما أن بعض 
من هذه الوثائق تعكس تاريخ النقل والأجور والعاملين في التجارات المختلفة . ومثل هذا الموضوع يستحق 
أن يكون رسالة ماجستير أو دكتوراه , نرجو من إحدى طالباتنا أو طلابنا في قسم التاريخ بجامعة الملك 
خالد أن يتخذه موضوعاً لأطروحته , فهو من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والدراسة. 

تاريخ الأسعار في منطقة الباحة منذ بداية القرن (54 ١ه/١1١م)‏ إلى وقتنا الحاضر موضوع جيد ويستحق 
أن يكون بحناً علمياً أكاديمياً مطولاً في مئات الصفحات . والباحث في الوثائق والمصادر والمراجع , 
والمدونات , والمذكرات , والمقابلات وبخاصة مع من عملوا في التجارات منذ القرن الماضي إلى يومنا هذا 
فإنه سوف يجمع مادية علمية جديدة وجيدة تسحق النشر وتعكس التطور التاريخي للأسعار في المنطقة . 
لقد اطلعت على منات الوثائق غير المنشورة التي تعكس تاريخ الآسعار والرواتب والأجور في بلاد قامة 
والسراة الممتدة من الطائف وجنوبي مكة إلى جازان ونجران وبخاصة منذ الثلاثينيات إلى فاية ستينيات القرن 
الحجري الماضي فوجدقا قليلة جداً . فأسعار الجمل , أو الثور , أو الخروف , أو الماعز تقدر بالهلل وأحياناً 
بالقروش مثل: ربع أو ثلث أو نصف الريال. وقس على ذلك جميع البضائع والسلع التي كانت تعرض في 
أسواق هذه المنطقة الشاسعة , وبلاد الباحة جزء بسيط من هذه الأوطان . ومن يدرس هذا الموضوع 
ويطلع على الوثائق التي تصب في خدمته فسوف يجد مادة علمية قيمة وجديدة في بابما » وهي جديرة 
بالبحث والنشر. 
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القرن (4١اه/١7؟م)‏ نحد الأسعار لازالت قليلة» وصارت ترتفع تدريجياً حي بداية القرن 
(ه١ه/١٠م)‏ . فالمواد الغذائية مثل: الحبوب( القمح » والشعير » والذرة » والدحر » 
والبلسن وغيرها) تباع بالصاع . وقد يباع المد أو المدين وريا الأربعة والخمسة بربع ونصف 
وثلاثة أربع الريال في أوائل السبعينيات (ق4 ١ه/١٠م)»‏ وذلك حسب نوعية الحب المباع » 
فالقمح أغلى من الذرة والشعير”»؛ ثم تدرحت أسعار هذه السلع حى وصلت إلى الريال 
والريالين والثلاثة في أواخر تسعينيات القرن (5 ١ه/١ام)‏ وبداية القرن (5 ١اها/١‏ ١م)‏ 7 
ثم ارتفعت أسعار هذه السلع حب أصبح سعر المد في وقتنا الحالي عشرة ريالات وأكثر لحبوب 
القمح وأحياناً الذرة والشعير””: واستمرت جميع الأطعمة والأشربة .عنطقة الباحة تسير في هذا 
الترايد التدريجي في الأسعار حب أصبحت عالية وشاقة في وقتنا الحاضر » بل إن الأسر الفقيرة 
والمتوسطة وما دوها تعاني بشكل كبير في توفير طعامها وشراها'”. 

وأسعار الألبسة وأدوات الزينة مرت في الخنطوات الي حدثت لسلع الطعام والشراب » 
فجميع ألبسة الرجال والنساء والأطفال لا تتجاوز الل في منتصف القرن (5 ١ه/١٠م)‏ » وذلك 
للباس الواحدء وقد تدحل في خخانة الريالات إذا كانت ملابس عديدة”2 وهكذا تدرحت حىّ 
أصبح سعر الثوب ف تسعينيات القرن المحجري الماضي يفف وت وده ل ربالا + ورعا كان أقل 
من ذلك أو اك تحيتب توغية القمل + والأردية احيانا مفلة العباية +.والشملة وغيرغا فنتكون 


أغلى بنسبة بسيطة7"» والناظر في أسواق المنطقة منذ عقدين أو ثلاثة حين يومنا الحالي يجد الأسواق 


('؟ هذا ها وجدته في بعض الوثائق الاقتصادية في منطقة الباحة وسمعته أيضاً من بعض الرواة الزهرانيين 
والغامديين في فترة زيارتنا (11/195ل-15/4 4/1١‏ اه) . 

"© المصدر نفسه . 

7" هذا ما شاهدته في بعض أسواق منطقة الباحة السروية والتهامية . 

(05 


هذا ما شاهدته في أسواق منطقة الباحة وسمعته من بعض أرباب الأسر في المنطقة بل إن هذه المشكلة عامة 
على الشعب السعودي والعربي والإسلامي والعالمي . 

7 كان الكثير من الأسر تعاب من الحصول على الألبسة وبخاصة في البوادي والأرياف والقرى وقد لا يكون 
عند الفرد إلا لباس واحد لفترة طويلة » ومن الأنواع الرديئة . 


3 ا ات حزن و ل لط زد 


(5١ه‏ وبداية القرن (ه١ه/١7م)‏ . 
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امتلأت بأنواع كثيرة من الألبسة والزينة» وغالبيتها مستوردة من حارج البلاد السعودية » وأسعارها 
تتراوح من الخمسة وعشرة إلى المكات وأحياناً آلاف الريالات . وقد تدحل بعض أدوات الزينة مثل: 
الذهب والألماس والأحجار الكرعة في مئات الآلاف”". 

أما بيع وشراء العقارات مثل: الأراضي الزراعية والسكنية » والمنازل ومرافقها 
فكانت بسيطة 1 في الخمسينيات والستينيات من القرن (5 ١ه/١٠م)‏ فقد تباع مزرعة 
مساحتها 
( 0٠0٠م‏ ) أو ٠١٠٠م‏ بنصف ريال ورا وصل سعرها إلى ريال أو ريالين حسب 
حودتها » وأحياناً قد تباع بعقايضة مد أو مدين أو ثلاثة من برء أو ذرة» أو شعير» أو تيس» أو 
حروف”2 ثم ارتفعت أسعار الأرض تدريجيا حى فاية القرن (4 ١ه/١٠م)‏ وأصبحت 
أسعار بعض الأراضي الزراعية تقدر ب (0...ه ل )5١٠٠٠١‏ وربما (20,606) ألف 
ريال» وكذلك الأراضي السكنية تقريباً بنفس الأسعار وبخاصة في القرى والأرياف أما المدن 
والحواضر مثل: الباحة» وبلجرشي » والمندق» والمخواة فقد ارتفعت أسعار أراضيها وعمائرها 
حي دحلت عشرات وأحانا مئات الآلاف220 ومنذ بداية هذا القرن (5ه١اه/ء‏ ١م)‏ نلحظ 
أسعار العقارات ترتفع بشكل سريع وكبير» فالأرض الي كانت تباع بريالات معدودة في 
حاضرة الباحة في النصف الثاني من القرن (4 ١ه/١7م)‏ أصبحت تباع اليوم .عمئات الآلاف 
اورقا جلت عات لاون + وذلك تحمت لينانكها زمرففيا" ولقار ل أيماك الى 
كانت تباع بعدد من الريالات دخلت خانة العشرات في الستينيات والسبعينيات من القرن 


(4١ه/١٠م))»‏ ونحد أسعارها اليوم تقدر يمئات الآلاف » وهناك عمائر ومنازل كبيرة في 


"6 هذه الأسعار تكاد تكون سائدة في مناطق الباحة وعسير وغيرها من مدن وحواضر المملكة . وقد شاهدت 
ذلك وسمعته من كثير من الباعة والتجار أثناء تجواللي في نواح عديدة من البلاد السعودية خلال العشرين 
سنة الماضية . 

('2 هذا ما وجدناه في بعض الوثائق غير المنشورة وسمعناه من بعض المسنين في منطقة الباحة . 

"© المصدر نفسه . 


( هذا مالمسته في بعض مكاتب العقار في منطقة الباحة في الفترة من (11/79ل4/ 477/17 ١1ه).‏ 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس ب 42 


حواضر منطقة الباحة مثل: الباحة » وبلجرشي » والمخواة» والمندق وصلت أسعارها إلى 
عشرات وآحيانا مفات الملايين 23 , 

وعند تحوالنا في بعض الأسواق الأسبوعية ف منطقة الباحة وسؤالنا عن أسعار بعض 
الأدوات المختلفة والمستخدمة في مهن الزراعة والتجارة وصنع الطعام والشراب» والحدادة 
والصباغة والدباغة والخرازة وغيرها . وحدنا أسعارها تتراوح من خمسة أو عشرة ريالات إلى 
المئة والخمسمائة والألف والألفين ورعا أكثرء وذلك حسب نوعية الأداة المباعة » وحجمها 
وحودة صنعها. فمثلاً السيوف والختاحر الَِ يصنعها الصاغة والحدادون قد تصل أسعار 
بعضها إلى الآلاف من الريالات » ورا وحد منها بعض الأنواع تباع بالخمسمائة والألف . 
كذلك أدوات الحراثة والزراعة القديكة تتراوح أسعار بعضها من العشرة والئة ريال إلى 
الخمسمائة والألف ريال(" وهناك بعض الصناعات الحلدية أو المنسوحات من القماش أو 
النصف تتراوح أسعارها بين العشرات والمئات من الريالات 7". 

وهناك بعض التعاملات التجارية الى عرفتها منطقة الباحة . مثل المقايضة بين التجار 
وعامة الناس » فالمزارعين مثلاً يقايضون حبويهم مع تحار الأقمشة وبعض أدوات الزينة ) 
وهكذا تتم عملية المقايضة » وذلك لندرة النقود المتداولة بين أيدي الناس”؟ كما ظهرت 
بعض العملات المتداولة بين الناس مثل:الريال امحجيدي نسبة إلى السلطان العثمانى عبد ابحيد بن 


محمود (5ه75١11181ه/‏ 18834-١185م‏ )»2 وكانت هذه العملة مصنوعة من الذهب 





2 هذاها وجده الباحث عند سوال بعض العقاريين في منطقة الباحة في الفترة (77/17/94:11/99 84 ١اه)‏ . 
"© مشاهدات ومقابلات الباحث أثناء تجواله في أسواق منطقة الباحة الأسبوعية في الفترة من 
(19١94-1/؟11/1هم.‏ 

7" المصدر نفسه . ونلحظ أن جل العاملين في هذه الصناعة من العمالة الوافدة , وقد يعمل معهم بعض السعوديين ‏ 
وتتراوح أجور العامل اليوم بين 7٠٠٠١ 5٠‏ ) ريالاً بالشهر, ورا عمل بعضهم بالدسبة مع مكفوله السعودي 
فقد يكون لكل واحد منهم )9/08٠(‏ من سعر السلعة الواحدة . وإذا قارنا أجور عمالة اليوم مع عمالة القرن 
(1ه١7م»‏ لوجدنا فرقاً كبيراً فقد كانت أجور العمالة آنذاك لا تتجاوز القروش وأحياناً الريالات » وربما 
حصل العامل على أجرته من المهئة التي بمارسها . فالمزارع مثلاً يأخذ أجوره من محاصيل الزراعة التي يقوم على 
خدمتها , وهكذا تسير الأمور مع التجارات والمهن والسلع الأخرى . 

تاريخ المقايضة في جنوبي البلاد السعودية خلال القرون الماضية المتأخرة موضوع يستحق إلى أن يفرد له دراسة علمية 


أكادعية موثقة . 
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والفضة ومتداولة في جميع أقطار البلاد العربية» بالإضافة إلى عدة عملات عثمانية ضربت في 
مصر ووصل التداول يا إلى منطقة الباحة وما حاورها من بلدان الحجاز وقامة والسراة 
واليمن”"2» ثم أعقب ذلك التعامل بالعملات السعودية المعدنية والورقية'". 

أما الأوزان والمكاييل والمقاييس فلا بحد مصادر موثوقة تشرح لنا كيفية التعامل معها 
. فالوزن أو الكيل» الم يعرف عند سكان منطقة الباحة ما يمعسى ب( الكيلو حرام ) إلا في 
العقود الماضية القريبة”". وقبل استخدام الكيلوحرام كانوا يستخدمون نظام الأقة » والرطل » 
والأوقية» والدرهمء والأقة قطعة مصنوعة من الحديد» عرف منها الأقة الواحدة » ونصف 
وربع الأقة » وربما كانت تصنع خارج بلاد الباحة » وبخاصة في المدن الكبرى من شبه الجريرة 
» أو الشام» ومصر وغيرهاء وهذه الأداة تساوي أربعمائة درهم » أو رطلين ونصف » أو 
اثنين وثلاثين أوقية » وتزيد عن وزن الكيلو جرام الواحد في وقتنا الحاضر””» والرطل اثنتا 
عشرة أوقية » أو ما يقارب اث عشر ريالاً فرنسياً » ومن أجزائه نصف الرطل » والربع » 
والثمن » أما الأوقية الواحدة فتساوي اثئى عشر درهماً. وجميع الأدوات السابقة تستخدم في 
وزن السوائل مثل: السمن والعطورات وغيرهاء والبخورء والتوابل » وبعض المواد الغذائية 
الخفيفة » كاشيل» والبن والزعفران وغير ذلك من المعادن الثمينة والأطياب الغالية » ويستخدم 


27 للمزيد عن العملات في مناطق الباحة وعسير وجازان وما جاورها خلال القرن (١هم/4١م)‏ والنصف الأول من 
القرن (54 1١ه/ ١‏ 7م). انظر: علي أحمد عيسى عسيري . عسير من ( 1154ل" 1318م- 018107/1588) ( 
أما : مطبوعات نادي أقاء /1541ه/1981م) ص 4007 2 243١‏ 

© لزيد من التفصيلات عن العملات في مناطق الباحة وجازان وعسير خلال العهد السعودي الحديث انظر , غيثان بن 

جريس . عسير دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية (١٠1١11400-1هل-/58/8١1580-1م)‏ ( جدة 

: دار البلاد للطباعة والنشرء ©١141ه/1994م)ص‏ ١8١1ل-ا8/١1.‏ 

هذا ما سمعه الباحث من بعض التجار الكبار في منطقة الباحة . والذين عاصروا فترة الخمسينيات والستينيات من 

القرن (4١هم/١7م)‏ . 

7 للمزيد انظر , مغربي, محمد علي . ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن (4١ه/ ١‏ 7م) رجدة: دار العلم 
للطباعة والنشر . ه8٠‏ 14١ه/1984م)‏ .ص 15٠١‏ مبارك محمد المعيدي . النظم الإدارية والالية في هَامة عسير 
خلال الإشراف السعودي (ه4١١81١هم.‏ ( جدة : شركة دار العلم للطباعة والنشر .» 8٠4١ل‏ 


ضف 


ك5.ةاه) ص4ة298 2.7584 
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في هذا ما يسمى ب ( لميزان )2"7. 


أما وحدة الكيل فتستخدم بالدرجة الأولى في كيل الحبوب وماشايها » ومنها المدء 
والصاع » والفرق » والأردب » والكيلة » والقدح » والوسق وغيرها. فالمد يساوي ثلاثة أقق 
» وعرف منه المد الكامل » ونصف المد وربعه وثمنه » وكانت تعتمد عقاييس موحدة في أنحاء 
بلاد غامد وزهران » وتصنع في الأساس من الخشب'". والإردب عبارة عن وحدة من 
وحدات المكاييل» ويساوي اثنتا عشرة كيلة » والكيلة تساوي أربع أقق » وهو ماعون 
أسطوان أو مستطيل الشكل مصنوع من الخشبء ومخرم من الخارج بأطر من الحديد ومنه 
نصف الكيلة وربعها وثمنها » وهي تساوي ثمانية أقداح» والقدح وحده من وحدات المكاييل 


| 


يساوي( 8 ) الكيلة ”". 

وأدوات الوزن والكيل غير متوفرة في كل مكان من بلاد الباحة » وأغلب تواحدها 
في الأسواق الكبيرة » وأحياناً توحد عند التجار الكبار » وربما توفر بعضها » كالمد والصاع 
عند بعض أفراد المجتمع » وبخاصة الذين يمارسون مهنة الزراعة والتجارة . وعرف البيع بالجملة 
» فقد لا تكال ولا توزن السلع الي يراد بيعها » وإنما توضع على هيئة أكوام » أو ف أكياس 
كبرة 2 كدر أسعار ها نطريا ونه سينا 

لم يكن هناك أدوات تستخدم في القياس » كامتر والكيلومتر إلا بعد ظهور الحكم 
السعودي الحالي» وخصوصاً في العقود الأحيرة من القرن (4 ١ه/.7م)»‏ لكن الأراضي 
الزراعية والمواقع الي تقام عليها المساكن تقاس بالخطوة أو القدم عند الرجال , وهناك بعض 
الأسماء الي تطلق على الأراضي الزراعية مثل : الفلق : وهو جزء صغير من القطعة الزراعية 


"© مشاهدات وتعديلات الباحث مع بعض التجار الزهرانيين والغامديين في الفترة 1١١179(‏ ل 94/ /١7‏ 

9" زهم). 

27 المصدر نفسه . دراسة هذه الوحدات جديرة بالبحث والتدوين » ونأمل من طلاب الدراسات العليا في 
أقسام التاريخ بجامعات جنوي البلاد السعودية أن تولي مثل هذا الموضوع أهمية في بحوثها ودراساقا . 

('» مغربي ‏ ملامح الحياة الاجتماعية . ص ١5١‏ . 


00 مقابلة الباحث مع بعض تجار غامد وزهران الذين عاصروا ستينيات وسبعينيات القرن (1ه/0كم) 2 


وذلك في الفترة التي زار فيها المنطقة لجمع مادة هذا القسم (9 47/17/4١١5‏ اهم . 
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الكبيرة . والشقة وأحيانا الركيب وهي: القطعة الزراعية المحدودة بحدود واضحة من جميع 
وملاصمًا لقطع زراعية أخرى تكون أكبر منه في المساحة وأحسن في نوعية التربة"). 

ومن المقاييس ‏ قبل استخدام المتر ‏ الذراع : وهو ذراع اليد » وبخاصة في مناطق 
الأرياف وأسواق البادية . والهنداسة : وهي قطعة حديدية رفيعة . والذراع والهنداسة 
يستعملان في قياس الألبسة والأقمشة وما شابهها". 


"- معوقات الحياة الاقتصادية : 

العقبات التي واجهت الأوائل في منطقة الباحة وغيرها من أجزاء شبه الجريرة 
العربية كثيرة وتحتاج إلى دراسة وافية وموثقة في جميع جوانب الحياة(”. وما سوف ندرجه 
في السطور التالية ليس إلا شذرات لنبين للقارئ الكريم ما عائئى منه الأوائل , وما يعانيه 
أهل المنطقة اليوم في حياتهم الاقتصادية . ومن تلك المعوقات ما يلي : 
أ غلاء الأسعار في الأسواق والبوادي . وهذا ما سمعته من بعض المسنين في منطقة الباحة 
حيث ذكروا لنا غلاء الأسعار الذي عرفته المنطقة في بعض عقود القرن الرابع عشر المحري ( 
العشرين الميلادي)”2. وأشاروا إلى أن القحط الذي ساد البلاد وقلة سقوط الأمطار كان من 


مثاهدات الباحث ومقابلاته مع بعض الغامديين والزهرانيين أثناء زيارته مناطقهم بحدف جمع مادة هذا 
القسم في (14/15/9/11-575١اه).‏ 

(" المصدر نفسه . والعملات والمكاييل والمقاييس والأوزان في منطقة الباحة موضوع هام وجدير بالدراسة 
المقارنة التي تصور كيف كانت في الماضي وكيف أصبحت اليوم. ونأمل أن نرى أحد أبنائنا في أقسام 
التاريخ السعودية فيتخذ هذا العنوان موضوعاً لرسالة ماجستير أو دكتوراه. 

“" دراسة العقبات والمعوقات التاريخية والحضارية في منطقة الباحة خلال القرون الماضية المتأخرة موضوع هام 
ويستحق إلى أن يكون عنواناً لرسالة ماجستير أو دكتوراه . ونأمل أن نرى أحد من طلابنا يتولى هذا 
الملوضوع بالبحث والدراسة والتوثيق . 

() ما سمعه الباحث من بعض كبار السن في منطقة الباحة خلال زيارته لها في (59/١١ل‏ 
١‏ 
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الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار السلع الرئيسة والضرورية”"» والناظر اليوم في أسواق منطقة 
الناكةا او عيرها فق الأعطار عليه جود مث واصكات النضن القلن] «وانون تزع ينانوي 
شي الجوانب» بالإضافة إلى عدم وجود الأموال الي تساعدهم على تصريف شؤون حياقم 
اليومية”". 

ب بس كانت ضعوية اللواضلات. قلبعا غاتقا رئيسا في تقل اليضاتم والتجارات "من. مكان 
لآخرء بالإضافة إلى قلة وسائل النقل » فليس كل واحد يستطيع أن يمتلك جملاً أو حمارا ينقل 
عليه سلعه واحتياحاته""» مع وجود بعض اللصوص وقطاع الطرق الذين يعترضون العاملين 
في محال التجارة فيقومون بسلبهم وإيذائهم في أنفسهم وأموالهم””» وف عصرنا الحاللي توفرت 
شبكة طرق جيدة ووسائل نقل مريحة » لكن كثرة الحوادث المرورية أصبحت من المشاكل 





('؟ نجد بعض المصادر تشير إلى غلاء الأسعار وانتشار الجوع والقحط بين سكان شبه الجزيرة العربية . فيذكر 
ابن بشر وأيوب صبري باشا بأن الأعوام (845١٠1ها2‏ 40١٠اهاء‏ ام١اها‏ ١٠177اهم‏ 
ه092 «زها “مزه /, #4 1ه) ارتفعت فيها الأسعارء وقلت الأمطار , وساد 
الجوع والفقر بين الناس . للمزيد انظر : عثمان بن بشر . عنوان امجد في تاريخ نجد ( القاهرة » 51/1 ١م)‏ 
٠ج‏ » ص45 »2 7ه؛ أيوب صبري باشا. مرآة جزيرة العرب . ترجمه من اللغة التركية إلى العربية أحتمد 
فؤاد متولي والصفصاف أحمد مرسي ( الرياض: دار الرياض للنشر, 2٠07‏ ١اه/‏ 194817م), ج١1‏ اص 
.١‏ 

*'؟ هذا ما لمسه وسمعه الباحث من عدد من الأفراد والأسر في منطقة الباحة أثناء زيارقًا في (1/99١1١1ل‏ 

)ا 

27 كانت معظم الأسر تمتلك مار وربما أكثر من أسرة , وأحياناً تشترك جميع الأسر . أو الفخذ أو القرية في 
مل أو جملين فقط . 

لم تكن أعمال اللصوص مقتصرة على مهاجمة التجار وسرقة ما بأيديهم , لكنهم كانوا يقتحمون 
المرارع والبساتين أثناء الليل » وكان البعض منهم يهاجمون البيوت فيسرقون بعض المواشي أو ما 
يجدونه في المنازل التي يداهمونها , والحاجة وانتشار الجوع بين الناس هما السببان الرئيسان اللذين 
يدفعان اللصوص للقيام بالسرقة وإيذاء الئاس . هذا الموضوع جدير بالدراسة . تأمل أن نرى أحد 
طلابنا في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد ( برنامج الدراسات العليا ) فيتخذ هذا العنوان موضوعاً 
لأطروحته وبخاصة في القرن (4 ١ه/70م)‏ , وذلك لوفرة الرواة المعاصرين , وبعض الوثائق 
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الرئيسة الي أودت بالكثير من الأرواح والأموال والعقارات والتجارات وغيرها”". 

ج ‏ قي السابق كانت الحروب والصراعات والثآرات القبلية من العقبات الرئيسة الي تولد 
الخوف وفقدان الأمن عند السكان, بالإضافة إلى ما ينتج عن ذلك من دمار وخراب في 
الأموال والعقارات والأرواح”". 

د هناك بعض الآفات والأوبئة الى تحل بالمزروعات مثل الحراد والديدان وغيرها » وتذكر 
بعض الروايات المدونة والمسموعة إلى احتياح اراد لمنطقة الباحة خلال بعض الأعوام من 
القرافق «لاللمع وف لالعده م كوقد اللوت اح ارا بالعة تخامه ا الرارعين + أن يفطل 
الأشجار المثمرة9 . 

ه ‏ كانت الأيدي العاملة محدودة في جميع المحالات الاقتصادية خلال القرن 
(17ه/0١7١م)‏ والثمانية عقود الأولى من القرن (4١ه/١٠م)‏ در كادك غاليا متصيورة 
على سكان البلاد الأصليين7©» والزراعة من أهم المهن الرئيسة والنشطة آنذاك”'. ومنذ فاية 
القرن (4١ه/١١م)‏ وبداية القرن (0٠١ه/١٠م)‏ تلاشت الزراعة حي أصبحت شبه 
معدومة”"؛ وتطورت المهن الاقتصادية الأحرى وبخاصة الأعمال التحارية والصناعية » ومن ثم 
تراجع انخراط السكان امحليين في هذه الحرف » وحل محلهم العمال الوافدين من بلدان عديدة 


'' هناك نسب عالية في ميدان الحوادث المرورية , والكثير من الأموال والتجارات والأرواح تذهب 
نتيجة لمذه الأخطار ؛ حبذا أن نرى أحد أكاديمي جامعة الباحة فيدرس هذا الجانب مع رصد 
الإيجابيات والسلبيات له , وذكر الوسائل والحلول التي يجب أن تُتبع للتخفيف من آثاره السيكة . 

6 دراسة تاريخ الأمن في منطقة الباحة خلال القرنين (١141ه/54١ل١1م)‏ موضوع جديد 
وجدير بالبحث والدراسة, ويستحق إلى أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية أكاديعية» وهناك 
مئات الوثائق الجديدة وغير المنشورة والتي تصب في خدمة مثل هذا العنوان. 

(" هذا ما سمعه الباحث من بعض المسنين في مناطق الباحة وعسير للمزيد انظر : غيئان بن جريس. 
عسير (١٠١١ل400‏ اهس ص 90١1ل91١1.‏ 

7 ها قرأه الباحث وشاهده وسمعه أثناء الدراسة والتجوال في منطقة الباحة وما جاورها من المناطق خلال 
الغلاثين عاماً الماضية . 

© المصدر نفسه . 


لق المصدر نفسه . 





حجن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








© 


في العالم العربي والإسلامي وغير الإسلامي”"2» وهذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية أثرت 
سلباً على أبناء البلاد فانتشرت بينهم البطالة والاتكالية وأحياناً اللامبالاة وعدم الاكتراث 


وبخاصة بين جيل الشباب”". 


خامسا : الأوضاع التعليمية والفكرية والثقافية: 
ا التعليم 

لم تكن بلاد غامد وزهران خالية من النشاطات العلمية والثقافية والفكرية» والباحث 
في كتب التراث الإسلامي المبكر يجد أن أهل هذه لباه مقر فا من العلوم الشرعية 
والعربية منذ فجر الإسلام وبخاصة عندما وفد إليها بعض الصحابة ( رضوان الله عليهم ) ) 
كما هاحر منها بعض أهلها حى التقوا بالرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وصحابته في المدينة 
المنورة"» وهكذا استمرت منطقة الباحة على صلات ثقافية وحضارية حلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة”". 

ومنذ القرنين (1*15ه/8 9١‏ ١م)‏ نحد عدداً من أبناء غامد وزهران يهاحرون 
من بلادهم ب؟كدف كسب العيش وطلب العلم » وكانت شرعتهم إلى مدن الحجاز الرئيسة ( 
مكة المكرمة والمدينة المنورة ) » أو اليمن » أو الشام » أو مصرء أو إريتريا وغيرهاء ومنهم من 
يذهب للبقاء في بعض هذه البلدان لفترة وجيزة ثم يعودون إلى مسقط رؤوسهم لتعليم أبناء 
بي جلدقم. والبعض من أوائك المهاحرين تنقل في بلدان عديدة هدف التعليم والتعلم , 


''» معاصرة الباحث لهذه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في جتيع أجزاء المنطقة الجنوبية منذ عام 
(ه1* 1١‏ 4#" اهإرهلا9 "١501م‏ . 

"© المصدر نفسه . والثابت أن هناك أمولاً كبيرة جداً تجنى من قبل الأيدي العاملة الأجنبية نتيجة عملهم في 
هذه المهن الاقتصادية الحامة والمربحة » ومن باب أولى أن يعمل الشباب المحلي في هذه الأعمال ويكسبون 
منها أرباحاً طائلة . 

المزيد من التفصيلات انظر بعض كتب التراث الإسلامي المبكر والوسيط : مثل: كتب الرحلات . والمعاجم اللغوية 
والجغرافية » وكتب الأدب والتاريخ العامة » وكتب تاريخ الحجاز المحلي وبخاصة تواريخ مكة المكرمة والطائف 
والمدينة المنورة . 

7©» المصادر نفسها . وللمزيد انظر: موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة الباحة ). ( الرياض : مكتبة الملك عبد 
العزيز العامة » 47 ١ه‏ م)المجلد رقم )١5(‏ , ص /ا65” وما بعدها. 
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وكانت تصل غربة بعضهم إلى العشر والعشرين سنة , ثم يعودون إلى وطنهم الرئيس» أو 
يستقرون أ في بعض حواضر شبه الجزيرة العربية الرئيسة مثل: مدن اليمن أو الحجاز 
الكبرى0©, 

والباحث ف مصادر ومراحع تاريخ منطقة الباحة يلحظ أسماء عدد من الأسر العلمية 
الي قامت بنشر العلم والثقافة والدعوة والإفتاء والإصلاح بين سكان المنطقة وبخاصة منذ 
القرن الثاني عشر المحجري ( الثامن عشر الميلادي ) حت القرن (5١اه/١١م)‏ ©©. وهناك 
عشرات الكتاتيب المتناثرة في بلاد غامد وزهران (ققامة وسراة ) » وكان القائمون عليها من 
الفقهاء وبعض طلاب العلم الذين تلقوا تعليمهم في أماكن عديدة داحل شبه الجزيرة العربية 
وخارجها("» وغالبية هذه الكتاتيب كانت للذكور الي تتراوح أعمارهم من (١٠سنوات‏ إلى 
و30 »و٠4‏ سنة ) » وكتاتيب أخرى للفتيات والنساء وهي قليلة ويشرف عليها غالبا 
بعض النساء المتعلمات في المنطقة7. 


للمزيد انظر . موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة الباحة ) مج*١‏ . ص“"لا ل 4/ا". وتاريخ 
المجرات العلمية من منطقة الباحة وإليها خلال القرون الهجرية الماضية المتأخرة 1110 
موضوع هام وجدير بالدراسة ويستحق أن يكون عنواناً لرسالة دكتوراه , حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين في 
أقسام التاريخ بالجامعات السعودية فيتخذه موضوعا لأطروحته. وهناك عدد من المخطوطات ومئات الوثائق غير 
المدشورة والتي تصب في خدمته مثل هذا الموضوع العلمي . 

للمزيد عن الأسر العلمية في منطقة الباحة منذ العصر الإسلامي الوسيط إلى القرن (4 ١ه/ ١‏ 7م), انظر سعدي بن 
عيد الحريتي . الحركة التعليمية في سراة منطقة الباحة ( جدة: المطابع الإسلامية الحديثة . ١417١1ه)‏ ص9" 2 
علي بن صالح السلوك. غامد وزهران ( السكان والمكان) . ( جدة: شركة المدينة المنورة للطباعة 471 ١ه‏ ) , 
ص .١945 2.١59‏ موسوعة المملكة العربية السعودية (منطقة الباحة ). مج5١1‏ ص ه/ا" ل 5لا" . 

”© انظر الحريتي » ص 5١‏ / /87 , السلوك , غامد وزهران ( السكان والمكان) » ص٠8١.‏ 

7 السلوك . غامد وزهران ( السكان والمككان » صم 2 موسوعة المملكة العربية السعودية 
( منطقة الباحة ) مج5١١‏ . ص 5لا /الا"# . وموضوع تاريخ الأسر العلمية والكتاتيب في منطقة 
الباحة من القرن (315ل854١1ه//١70م)‏ يستحق الدراسة . حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين 
فيدرسه دراسة علمية أكاديمية ويوضح لنا الرموز العلمية التي عرفتها المنطقة وجهودهم في ذلك الزمن » 
وأسماء الكتاتيب ء ونظامها وطرق التدريس فيها ء والمواد التي تدرس , وعلاقة تلك الكتاتيب والأسر مع 
مجتمعاقًا. 























القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








أ. التعليم النظامى الحكومي العام : 


بدأ في العصر الحديث ولمعاصر تعليم البنين النظامي في المنطقة عام 
(9ه؟ اها 199م)» عندما افتتحت أول مدرسة ابتدائية تحضيرية أميرية في بلدة الظغير”"©. 
» وقام بالتدريس ف هذه المدرسة عدد من الأساتذة الفضلاء الذين قدموا إليها من مدن 
الحجاز الرئيسة مثل: الأستاذ شاكر بن علي » والأساتذة : عبد الحي كمال » وابن هليل » 
وعبد العزيز ابن رشيد » ومحمد بن سليم وغيرهم”"» ثم افتتحت مدارس ابتدائية عديدة في 
أنحاء المنطقة الغامد والزهرانية. 

وفي عام ( ٠6‏ *١1ه/1970م)‏ افتتحت أول مدرسة متوسطة في بلدة بلجرشي» 
وفي عام (5م ل 80+١1ه/197755م)‏ افتتحت أول مدرسة ثانوية في بلجرشي 
أيضا7 . 

وكانت الإدارة الرئيسة للمدارس الآنفة الذكر تتبع في البداية لإدارة المدرسة 
الابتدائية التحضيرية في الظفير » بل كانت إدارة هذه المدرسة الأخيرة .عثابة حلقة الوصل بين 
مدارس المنطقة النظامية المبكرة وبين مديرية لمعارف في مكة 7 وفي عام 
17/47 1ه /9ه_: 55 ١م)‏ أنشعت أول معتمدية للتعليم في الباحة » ثم تحولت إلى 
إدارة تعليم عام (ا/ا+١اه/1950حم)‏ ء ثم إدارة عامة للتعليم في المنطقة عام 


”2 الظفير : أحد الأحياء الرئيسة في هدينة الباحة ويوجد به اليوم العديد من المؤسسات الإدارية الرئيسة 
الحكومية والأهلية . مشاهدات الباحث في (؟1 ل" 4"/1١17/‏ اهم . 

© من خلال اطلاعنا على بعض سجلات وزارة التربية والتعليم في عام ( 541 ١ه/ره99١م)‏ , وما استطعنا 
جمعه من وثائق ومذكرات عن منطقة الباحة .» ومن خلال ما وصلنا من الأستاذ سعد المليص في قوله 
المنشور في القسم الرابع من هذا الكتاب تحت اسم ( القول الثالث ) اتضح لنا أسماء أعلام كثيرون عملوا 
في مهنة التربية والتعليم منذ عام (#ه"١8.1‏ ١ه‏ / #"195019م) . ونأمل من المتعلمين 
الباحثين في بلاد الباحة أن يجمعوا تراجم أولئك الرواد الأوائل في تاريخ منطقة الباحة الحديث ومن يفعل 
ذلك فسوف يسدي للمنطقة وأهلها خير كثير. 

"© للمزيد انظرء موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية في مائة عام ( وزارة المعارف , 
68 ١هم).ء‏ ص 5ه وما بعدها . 

7 هذاما وجده الباحث في بعض الوثائق التاريخية المبكرة التي تعود إلى الخمسينيات أو الستينيات من القرن 
4١1ه/50م).‏ 
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(415١هاره199م)”2).‏ وفي عام (11419ه/3533١م)‏ افتتح ثلاثة مراكز إشراف تربوي 
في كل من محافظة بلجرشي ومحافظة المندق . والعقيق بالإضافة إلى مركز الإشراف التربوي 
محافظة القرى”". 

أما الأحراء التهامية من منطقة الباحة فتشير بعض الوثائق والمذكرات إلى تبعيتها 
إذاريا وتعليعنا إل بلاد القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة . وكان بها مكتب للاشراف منذ 
عام (9+١ه/953١م)‏ 7 وفي عام 4.9 1ه / *158م) تحول هذا المكتب إلى إدارة 
تعليم» ومنذ عام (5١1141ه/3587١م)‏ تحول اسم هذه الإدارة إلى إدارة التعليم .بمحافظة 
المخحواة » وأصبحت تابعة لمنطقة الباحة التعليمية».وكانت أول ابتدائية بالمخواة عام 
(11ه/ 19057م)» وأول متوسطة عام (45١1ه/3557١عم)»‏ وأول ثانوية في عام ( 
1 ه)207. 

أما تعليم البنات فقد وصل متأخراً » وذلك في عام (1+47ه/1557م) عندما 
افتتحت أول مدرستين ابتدائيتين في بلجرشي والظفير » وكان يشرف على تعليم المنطقة حمس 
مندوبيات » منها ثلاثة في السراة وتتبع إدارياً إدارة تعليم الطائف”"©) واثنتان في هامة ع 
بالمحواة وقلوة © وترتبط بإدارة تعليم البنات في مكة المكرمة"» وفي عام 


('© هذا ما سمعه الباحث من بعض الأساتذة التربويين في منطقة الباحة أثناء زيارقًا في 1١١/99(‏ 
لحك يض اك 7 

(" انظر : الكتيبات والمطويات والتقارير السنوية الخاصة بإدارة التربية والتعليم في الباحة . 

5 هذا ما عثر عليه الباحث أثناء جمع مادة كتابه الخاص بمنطقة القنفذة , والموسوم ب : بلاد القنفذة خلال 
خمسة قرون (ق١٠١ل5١ه/ق5١1ل١1م‏ ) ( الرياض: مطابع الحميضي , 475 1ه-/١١1١5م)‏ . 

() انظر : موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية في مائة عام . ص لاه . 

© تم الاطلاع على بعض التقارير والمذكرات والكتب السنوية الصادرة من إدارة التربية والتعليم في محافظة 
المخواة أثناء زيارتنا للمنطقة في (5؟5/١1‏ 17/91 "9/1١‏ 1 اهم . 

وتلك المندوبيات هي (بلجرشي , والظفير , والنصباء ) . 

تم الاطلاع على بعض المنشورات والتقارير الصادرة من إدارة التربية والتعليم . بمحافظة المخواة في 
1:30 اه ). 
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(1*99ه/975١م)‏ أنشعت أول إدارة تعليم مستقلة للبنات في الباحة وربطت كا جميع 
مندوبيات الم نط0 . 

وف عام (4179١ه/‏ ١٠0٠م)‏ جرى بعض القرارات العليا على التعليم في المملكة 
العربية السعودية » ومن ثم دمج إدارة التعليم للبنين وإدارة التعليم للبنات حيث أصبحت 
إدارة واحدة تشرف على التعليم ( الذكور والإناث ) في كل منطقة”"» ونبحد إدارة التربية 
والتعليم في الباحة تشرف على جميع مراحل التعليم في الأحزاء السروية والبدوية”؛ وقد 
وصل عدد الطلاب والطالبات في عام (عسم5: زه إلى 585.09 ) طالباً و( 78931) 
طالبة» والمعلمين والمعلمات إلى (081) معلما و(44") معلمة. 

أما عدد المدارس التابعة لإدارة تعليم المخواة فهي (؟57*) مدرسة » )١79(‏ للبنات» 
و(179١)‏ للبنين » وعدد المدرسين (547؟) معلماً و(449؟) معلمة » ومجموع عدد الطللاب 
والطالبات حوالي )١8٠٠٠١(‏ طالباً وطالبة©. 





"2 تاريخ التعليم في منطقة الباحة منذ عام (17ه4001١1ه/337١1980١م)‏ موضوع علمي أكادء 





ويستحق أن يكون عنواناً لرسالة دكتوراه, حبذا أن نرى أحد طلابنا في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أو أي 
جامعة سعودية أخرى فيتخذه عنواناً لأطروحته وهو جدير بالبحث والدراسة. كما أن في إدارات تعليم منطقة الباحة 
ووزارة التربية كم هائل من السجلات والوثائق الجديدة ني مادقا العلمية والمفيدة لخدمة مدل هذا الموضوع. 

('2 للمزيد عن هذه الإجراءات الإدارية انظر سجلات ومنشورات وكتب عديدة أصدرقا وزارة التربية 

والتعليم في المملكة من عام ( 470 4"#١‏ اه 1017م 

7" وهناك بعض المسؤوليات لدى إدارة تعليم الباحة تجاه إدارة التعليم في المخواة . فإدارة تعليم الباحة عامة 
وتراجعها إدارة تعليم المخواة في بعض الجوانب الإدارية والمالية والتعليمية . للمزيد عن تاريخ التعليم في 
منطقة الباحة . انظر , موسوعة المملكة العربية السعودية (منطقة الباحة ). مج١١‏ . ص 5لا ل 4/1١‏ 


مقابلات مع بعض موظفي إدارة تعليم محافظة المخواة في الفترة الممتدة من (59/١١ل‏ 
8 ١ه).‏ ومن المؤكد أن هناك كم هائل من المذكرات والوثائق والسجلات في إداري التعليم 
في منطقة الباحة (الباحة والمخواة ), ول أتحكن من الاطلاع عليها لأن قدومي إلى المنطقة كان في وقت 
إجازة عيد الأضحى عام (47 1ه/7١١١م)‏ ونستطيع القول أن الرصد التاريخي للتعليم في منطقة 
الباحة منذ عام (.4 41 ١ه‏ / 0٠348١5١70م),‏ موضوع هام وسهل وتأمل أن نرى بعض 
الباحثين الحادين في جامعة الباحة فيتولوه بالبحث والدراسة والتحليل. 
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ويتواحد في المنطقة عدد من المعاهد الى تمنح طلايما ( دبلومات ) في بعض العلوم 
مثل: المعاهد العلمية » وهي ثلاثة » الأول : في مدينة بلجرشي وكان افتتاحه عام 
ماه / 1559م» والثاني في الباحة عام (5ل1+85هم/ 568ل55 15م . 
والثالث في المندق عام (354+١ه‏ /1978م) وجل المناهج ال تدرس في هذه المعاهد 
تاريخية وعربية وشرعية""»؛ وهي تابعة إدارياً للجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ومن 
خلال الاطلاع على بعض الوثائق والسجلات الخاصة ببعض هذه المعاهد اتضح لنا أنه تخرج 
فيها طلاب بحباء مبدعين في علوم الشريعة واللغة العربية فمنهم من أصبح قاضياً أو أستاذاً في 
الجامعة » وصار الكثير من طلاب هذه المعاهد أدباء وشعراء ووعاظ ودعاة ومحامين 
ومستشارين وغيرهم'". 

وهناك معاهد أخحرى علمية وفنية مثل: المعاهد الصحية » وأول معهد افتتح في الباحة 
عام(154.5١ه/1587١م)»‏ ومن مهامه تخريج كوادر فنية في علوم التمريض » والصيدلة » 
والأشعة» والتخحدير » والمختبر» والأسنان » والتغذية » والتفتيش الصحيء وقد تم تطويره إلى 
كلية علوم تطبيقية تابعة لجامعة الباحة"". ومعاهد فنية مثل: مركز التدريب المهي الذي افتتح 
في مدينة الباحة عام (910١ه/لاا191م)‏ » ولمعهد الثانري التجاري عام 
(141ه/19597م)» والكلية التقنية في حاضرة الباحة عام (413١ه/22)198‏ 


(') ومنذ تسعينيات القرن (4١ه/١7م)‏ تم إدخال مناهج ذات صبغة علمية بحتة في هذه المعاهد مثل: 
الرياضيات , والإنجليزي , والفيزياء , والكيمياء وغيرها . وصارت تدرس جنياً إلى جنب مع المناهج 
الشرعية والعريية الرئيسة والأساسية . 

"© دراسة تاريخ المعاهد العلمية في منطقة الباحة أو في أي منطقة من مناطق المملكة موضوعات هامة وجديرة 
بالدراسة والاهتمام ‏ ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على الأدوار العلمية والثقافية المهمة التي أدمًا هذه 
المعاهد منذ نشأقَا إلى اليوم . للمزيد انظر , موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة الباحة ) . مج ١١‏ 2 
ص 58٠١‏ . 

7" انظر في صفحات قادمة تجد بعض التفصيلات عن التعليم العالي في المنطقة . 

() هذه الكلية تطوير للمعهد الثانوي الصناعي وتخصصاقًا أقسام متقدمة في المجالات الفنية والصناعية , وتتبع 
إدارياً للمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني وعميد الكلية هو الذي يتولى الإشراف على مجلس التدريب 
التقني والمهني في كل منطقة, ودور هذا المجلس متابعة سير العملية التعليمية والإدارية والالية والتخطيط 





حن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








42 


والكلية والمعاهد التقنية تقوم على تدريس تخصصات فنية وتقنية مثل: الكهرباء » والنجارة » 
وميكانيكا السيارات » والتمديدات الصحية » والتبريد والتكييف ٠‏ والتقنية الكهربائية» وتقنية 
الحاسب الآلي » والتقنية الإدارية » واللحام » والميكانيكا العامة وغيرها”". 
ب م التعليم الحكومى العالىي : 

بدأ التعليم الجامعي للبنات في الباحة عام 505١ل‏ 14.04١ه‏ / لم 1984م) 
عندما افتتحت أول كلية متوسطة ,عدينة الباحة » ومدة الدراسة ها آنذاك سنتين » وقي عام 
1419ه/1991م) تم تطوير تلك الكلية لتصبح كلية جامعية في محال التربية وأصبح زمن 
الدراسة يما أربع سنوات» ونظراً لتزايد الطالبات على هذه الكلية تم فصلها في عام 
54159١اهرهة19م)‏ إلى كليتين إحداهما للأقسام الأدبية والأخرى للأقسام العلمية » ثم 
افتتحت كليات مشاقة في بلدان أخرى من منطقة الباحة مثل مدن بلجرشي والمخواة والمندق 
وغيرها يدف التيسير على طالبات المنطقة وتلبية احتياحات التعليم العام من الكوادر الوطنية 
الموهلة "» وفي عام (6٠47١1ه/.٠٠8٠م)‏ أنشقت الإدارة العامة لكليات البنات .عنطقة 
الباحة من أجل الإشراف الإداري والتعليمي والماللي على تلك الكليات » وكانت هذه الإدارة 
تابعة إدارياً ومالياً لوكالة الرئاسة العامة لتعليم البنات في الرياض"©. 





لجميع المؤسسات الفنية والتقنية . هذا ما سمعه الباحث من بعض العاملين الرئيسيين في بعض المؤسسات 
الفنية والتقنية أثناء زيارة بلاد الباحة في (1/179١11-آ-7/9١47/1١اه).‏ 

2 جميع هذه التخصصات مهمة وضرورية في حياة الناس اليومية » ويتخرج فيها متات الطلاب لكنهم لا 
يذهبون للعمل في مجال العلوم التي درسوها . ونرى اليوم معظم العاملين في هذه المهن الفنية التقنية من 
العمال الوافدين من خارج البلاد , مع أن أرباحها جيدة وعالية . هذا ما شاهده الباحث في المدن الصناعية 
جنوي البلاد السعودية » وفي بعض المدن الكبرى بالمملكة العربية السعودية . 

("2 تاريخ التعليم العالي للبنات في منطقة الباحة موضوع يستحق البحث والدراسة . حبذا أن نرى إحدى 
طالباتنا في فسم التاريخ . بجامعة الملك خالد فتتخذه موضوعاً لأطروحتها لدرجة الماجستيرء وهناك الكثير 
من الوثائق والسجلات الجديدة تصب في خدمة هذا الموضوع . 

7 هذا ما عرفته من بعض المسؤولين في تعليم البنات في منطقة الباحة أثناء زياريَ للمنطقة عام 
477 1ه/5١٠.1م)‏ بل حصلت آنذاك على بعض المذكرات والوثائق المتعلقة بالتعليم العالي للبنات في 
بلاد الباحة . 
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أما التعليم الجامعي للبنين فقد بدأ بكلية المعلمين عام (14.03١1ل١141ه/‏ 8م 
95 ١م)»‏ وعدد أعضاء هيئة التدريس آنذاك (3) أعضاء » أربعة سعوديين وخمسة متعاقدين » 
وعدد الطلاب )١5١(‏ طالب وف عام (1477ه/07٠7م)‏ ارتفع عدد الطلاب إلى )١١85(‏ 
طاباك واعية الأنتائدة اقيم عضرا هف دريس 203:4 متعاش] ا ود اسعوديا + تفده 
المبتعنين لدرحي الماحستير والدكتوراه (1©) طالباً » (4 ؟) للماحستير و(1) للدكتوراه”"". 

واستمر التعليم العالي في منطقة الباحة محدوداً حين أنشعت جامعة الباحة عام 
470 1اه/١٠٠م)‏ » وخصص طا أرض مساحتها حوالي ثلاثة ملايين متر مربع في منطقة 
العقيق » والعمل حار الآن في استكمال مشاريعها العمرانية» وقد أنحر أغلبها » وأصبح يعمل 
في الموقع اللجديد 00 الكليات » وبعض الإدارات الرئيسة”©. وعند زيار أرض الجامعة في 
(5/١45/1١ه)‏ اتضح في أها تضم حمس عشرة كلية هي: )١(‏ كلية الطب الى تم 
إنشاؤها عام (14573١1ه)‏ »ء وبدأت الدراسة يها في (56ل5457١ه).‏ (75) كلية العلوم 
الطبية التطبيقية في عام (557١اه).‏ (7) كلية الهندسة عام 4710515 ١ه).‏ (4) كلية 
العلوم عام (475١ه)‏ . (5) كلية العلوم الإدارية والمالية عام (54575١ه).‏ (5) كلية 
التربية » وهي امتداد لكلية المعلمين بالباحة » وفي (147107/5/*8١ه)‏ صدر قرار بإلحاق 
كليات المعلمين وكليات البنات و كلية امجتمع بجامعة الباحة» وصدرت الموافقة السامية على 
قرار مجلس التعليم العالي بتاريخ (3؟/4/ 474١ه)‏ على إعادة هيكلة هذه الكليات من 
أحل إلحاقها عنظومة التعليم الجامعي. (07) كلية العلوم والآداب الإنسانية في عام 
(140١هم).‏ (8» 5 » )٠١‏ ثلاث كليات للعلوم والآداب ببلجرشي . والمخواة» والمندق 


*'" المصدر: مذكرة وصلتنا من عميد كلية المعلمين في الباحة في عام (/71 4 ١اه/ 7٠١‏ 5م) . وأصل وصورة 
هذه المذكرة ضمن أوراق مكتبة الباحث ( ابن جريس). 

7" لقد زرت منطقة الباحة عام (147:0-79ه/7605١١181م)‏ فوجدت الإدارة الرئيسة للجامعة 
وجميع الكليات لازالت داخل هدينة الباحة . ثم زرقا في الفترة من (1/989١1-/4/17اه)‏ 
فوجدت معظم كليات وإدارات الجامعة , طلاباً وأساتذة وموظفين , يعملون في الموقع الجديد بمنطقة 
العقيق . ولازال هناك كليات وأقسام وإدارات قليلة في أماكنها القديمة بحاضرة الباحة . وسوف تنتقل إلى 
أماكنها الجديدة في موقع الجامعة الجديد قريبا . هذا ما سمعه الباحث من بعض المسؤولين في جامعة الباحة في 
الفترة من 1١1١/199(‏ 1#*/17/6 اه) . 
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عام (79؟55١اه) )١١(‏ كلية ابجتمع بالباحة عام (؟47١اهع). )١5(‏ كلية الدراسات 
التطبيقية والتعليم المستمر عام (١*4١ه)» )١8(‏ كلية الصيدلة الإكلينيكية عام 
(*4 ١ه )١4(‏ كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات عام (4757١ه).» )١5(‏ كلية 
العلوم الإدارية بقلوة عام (145:5ه)0". 

ويوحد يذه الكليات الآنفة الذكر عشرات الأقسام في شئ العلوم والمعارف ويعمل 
بحا حوالي ( ٠٠١4‏ ) عضو هيئة تدريس من وظيفة معيد إلى درجة أستاذ. كما يدرس 
بالجامعة حوالي ١91755 ١‏ ) طالب وطالبة منتظمون ومنتسبون» ناهيك عن مشاريعها 
التنموية في منشآقا العمرانية ونشاطاتها العلمية والفكرية والثقافية والأدبية'". 

وكونى أحد أبناء المنطقة الجنوبية وأعرف منصطقة الباحة أرضا وسكاناء فإنني قد خرجت 
ببعض الانطباعات فى باب التعليم والفكر والثقافة وما قدمته الجامعة. وما يجب أن تقدم في هذا 
الباب. ومن تلك الرؤى والانطباعات ما يلى: وه 
١‏ تأسيس جامعة في المنطقة قرار صائب » فقد سهل على أبناء وبنات المنطقة العناء» فبقوا 
في أوطانهم » ونمت وتطورت بلادهم احتماعياً واقتصادياً وثقافياً . وتحولت المنطقة من طاردة 
لسكافا إلى مستقطبة مستقبلة لهم» ويجب من القائمين على الجامعة أن يدركوا هذا الحانب 
الحضاري التنموي فيعملوا يحد وإخلاص على تذليل الصعاب وتوفير الإمكانات العلمية 
والإدارية والتنموية لتحقيق كل ما يصب ف الارتقاء يهذا الجانب””. 
ل للجامعة دور كبير ومؤثر في الرقي بالمستوى العلمي والفكري . والثقافي » والأدبي» 
والحضاري » ويحب على صناع القرار في اللجامعة أن يدركوا أحمية هذا الجانب . فالمنطقة بكر 
في ميدانها العلمي وفي شين المحالات» كما أها تحتضن الكثير من الكفاءات والقدرات الثقافية 





('2 حصل الباحث على هذه المعلومات من المنشورات والتقارير السنوية لجامعة الباحة , وقد زود بما 
مشكوراً الدكتور علي الزندي؛ عميد شؤون القبول والتسجيل بالجامعة في (17/5 4717/١‏ 1اه). 

"© تحتاج جامعة الباحة إلى رصد تاريخ علمي موثق يشمل بداية نشأهًا وتطورها , وعلاقتها بامجتمع , وما 
يقابلها من سلبيات , وما أنجزت من أعمال وما يجب عليها من أجل خدمة الأرض والسكان , وتأمل أن 
يتولى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هذه المهمة . وإن فعل أحد ذلك فسوف يقدم خدمة جليلة 
للجامعة وللمجتمع ولكل من يرغب تفصيلات علمية عن هذه الجامعة الوليدة . 

© والوضع نفسه وجدته في مناطق عسير وجازان ونجران والطائف , وتأمل أن نرى جامعات أخرى جديدة في 
أماكن التجمعات السكانية الكبيرة مثل: بلاد القنفذة » ومحائل » وشرورة » وبيشة وغيرها. 
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والإبداعية » ومن ثم فيجب عليها أن تتصل بامجتمع وتشركه وتستنير به في صنع بعض قراراتا 
وبخاصة فيما يتعلق بأحوال الناس العلمية والثقافية والحضارية . 
ات يجن على الجامعة أن ستقطب دائما الكفاءات والظاقات النهرية الحيلة الفعالة الشحة ع 
كما يحب عليها أن تقارب وتزاوج ثقافيا وعلمياً بين أعضائها الأكادعيين والمبدعين 
وموسسات ابجتمع المدن » وإن فعلت ذلك فقد تحن ثماراً يانعة صالحة على المدى القريب 
والبكينة: 
لقد زرت منطقة الباحة من عام (5575 47575١‏ 1ه 4 .٠756١1١١م)‏ عدة مرات» 
وف كل زيارة أزور بعض الكليات وموسسات الجامعة العلمية والإدارية» وألتقي ببعض 
فات المجتمع من أقصى البلاد إلى أدناها » كما معت أقوال بعض الوجهاء والأعيان والمثقفين 
والموظفين والعامة» ومن ثم لمست اا اجتماعياً واقتصادياً قافنا تعيشه المنطقة والسبب 
الرئيس في ذلك هو تأسيس جامعة علمية ثقافية أكاديمية في هذه الناحية الجغرافية اهامة 20 
ج ٠‏ التعليم الأهلي العام والعالي : 

قبل التعليم النظامي كان هناك بعض الفقهاء ورحال العلم الذين يقومون على تعليم 
الناس أمور دينهم ويؤموهم في صلواتهم » ويقضون بينهم في حصوماقهم وتقسيم مواريثهم ) 
وعقود أنكحتهم””, ثم جاء التعليم الحكومي وتطور» كما ذكرنا سابقاً » كما شهدت المنطقة 
خلال النصف الثاني من القرن (4 ٠ه/١٠م)‏ بعض المدارس الأهلية الي قام على تأسيسها 
بعض الوحهاء والمشايخ والعلماء والدعاة » وبالتالي أسهمت بدور رائد في الحركة العلمية 


0 حبذا أن نرى دراسة علمية موثقة تصور الحراك الحضاري الذي تعيشه منطقة الباحة قبيل وبعد افتتاح 
جامعة الباحة إلى وقتنا الحاضرء ونأمل من مراكز الجامعة البحثية أن تتولى مثل هذا الموضوع بالبحث 
والدراسة ‏ كما نأمل من الجامعة أيضاً أن تدشئ مراكز بحثية متخصصة تقوم على دارسة ما تتميز به منطقة 
الباحة » أو بعض الظواهر الطبيعية أو السكانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في البلاد الزهرانية والغامدية ( 
بادية وسراة وقامة ) . 

('" تاريخ تعليم المساجد والكتاتيب والأسر العلمية في منطقة الباحة قبل خمسينيات القرن (4 ١ه/١7م)‏ 
موضوع جديد وجدير بالبحث والدراسة ويستحق إلى أن يكون عنواناً لأطروحة ماجستير أو دكتوراه في 
أحد أقسام التاريخ بإحدى الجامعات السعودية. 
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العلمية والثقافية » واستفاد منها طلاب عديدون في العقود الأحيرة من القرن الرابع عشر 
لممجري ( العشرين الميلادي ) » ومن تلك المدارس : 


ا المدرسة السلفية ببلجرشى : 

أنشئت هذه المدرسة عام (1170ه/1551١م)‏ على يد مؤسسها الشيخ محمد بن 
علي ابن جماح الغامدي”"2» فكان صاحب فكرتها وتأسيسها ومن ثم بقي مدير لها وقائماً على 
شؤوهًا عدة عقود» وقد دون عنها كتاباً يقع في (70) صفحة من القطع المتوسط سماه : 
رحلتي مع الإيمان والمدرسة السلفية والدعوة والقرآن من جبال السروات لجميع الإخوة والأخوات : مواعظ وعبسن"» شر ح 
في هذا الكتاب بداية حياته » ثم رحلاته في طلب العلم » وأخيرا رحوعه إلى موطنه من أحل 
تأسيس مدرسته (المدرسة السلفية) ,» مع ذكر الرواد الأوائل الذين ساندوه أثناء البناء 
والتأسيس حي وحد الدعم ولموازرة من ملوك آل سعود (عبد العزيز وأبنائهة: سعود » 
وفيصلء وخخالد » وفهد » وعبد الله » وسلطان وغيرهم'”"» وفي الكتاب تفصيلات عن تحديد 
مكان المدرسة في بلدة بلجرشي » ثم جمع التبرعات من بعض المحسنين لبنائهاء وتوافد الطالاب 
للانضمام إليها » ثم دعمها مالياً ومعنوياً من الملك سعود أثناء زيارة منطقة الباحة عام 
(1174ه/هه9١م).‏ ثم دعم الملك فيصل لا أيضا©» وكانت علوم الشريعة والعربية حل 
المواد الي درس فيهاء وف عام(17/848ه/958١م)‏ طبقت فيها مناهج وزارة المعارف. ثم 


محمد بن جماح : أحد رجالات حاضرة بلجرشي , رحل في طلب العلم داخل وخارج المملكة العربية 
السعودية . ومن الدعاة الفضلاء الذين لهم جهود تذكر فتشكر عاش معظم حياته في خدمة الدين والعلم 
والدعوة في منطقة الباحة ( بلجرشي )؛ وكان وفاته عام ( ه/ م) . ويستحق إلى أن يصدر عنه كتاب 
علمي موثق . أو يخصص له رسالة دكتوراه في أحد الأقسام الأكاديمية بإحدى جامعاتنا السعودية» ونأمل 
من أبناته وأحفاده أن يسعوا إلى جمع وثائقه ومراسلاته وهدوناته وكتبه وتوفيرها لباحث نزيه يقوم برصد 
مآثره وجهوده في ميادين الدعوة والإصلاح والتعليم فهو جدير إلى أن يكتب عنه كتب وبحوث علمية 
عديدة . 

('© كتاب مجلد طبعة : المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم , 4579 1ه/8 ١٠١٠م‏ . 

7 المصدر نفسه . ص 7 وما بعدها . 


7" المصدر نفسهء ص 1١١1١١93١8٠١‏ . 
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افتتحت فيها المرحلة الثانوية بقسميها(العلمي والأدبي)» ”2. وبقي الشيخ ابن جماح وبعض 
أل يانه وظالانة فاسي دغل سر حةة للنازنة اكز ل اسن ضابال كما عابق 'العدزه من 
العقبات أثناء رعايته وإشرافه على هذه الموسسة الأهلية المباركة . وف أوائل القرن 
(ه1اه/. 'م) أسندت السلفية الأهلية إلى مديرين تعينهم وزارة المعارف » وقد تم تحويل 
اسم مرحلي المتوسطة والثانوية إلى مسمى ( مدرسة بدر) وبقيت المرحلة الابتدائية باسم : 
المدرسة السلفية الابتدائية (). 


وعند الاطلاع على لفيف من المذكرات والوثائق والأوراق التى تم جمعها عن هذه المدرسة 
من عام 1474-؟155هم!/ 50-4-؟1١؟م)‏ اتضح لنا نقاط عديدة نذكر أهمها في السطور التالية : 
أ هذه المدرسة نشرت الوعى الثقائي والمعرفي والديئ بين سكان منطقة الباحة» فتخرج فيها 
طلاب ترقوا في درحات المعرفة حي صار منهم المعلمين والقضاة والدعاة وغيرهم . 
ب جهود فردية من الشيخ ابن جماح جعلت أهل الخير والصالحين ينضمون إليه فيؤازرونه 
بالمال والفكر والجسد » بل وقفوا معه في كثير من العقبات وامحن الي واحهها أثناء الرعاية 
والإشراف على هذه الموسسة التعليمية الخيرية . وقد عثرنا على عشرات الوثائق والرسائل الي 
أرسلت إلى الشيخ صاحب المدرسة وهي صادرة من علماء ومشايخ ودعاة ووجهاء وشيوخ 
قبائل ومدراء وموظفين في الدولة داحل منطقة الباحة وحارحها » وجميعهم يثنون على جهود 
الشيخ وعلى جهود مدرسته المباركة في ميادين الدعوة والثقافة والتعليم'". 


"© المصدر نفسه . ص7١‏ وما بعدها . هناك بعض الأعلام والرموز الذين درّسوا وساهموا في بناء هذه 
المدرسة, وكل واحد منهم يستحق بحثاً مستقلاً أو ترجمة مطولةء ونأمل أن نرى أحد أبناء غامد وزهران 
المثقفين فيتولى هذا الموضوع بالبحث والتدوين . ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على صور ثقافية وعلمية 
لأولتك الرعيل النقي الوفي . 

"© تم فصل المرحلة الابتدائية عن المرحلتين المتوسطة والثانوية في عام (8418١ه/959١م)‏ ثم تغير اسم 
المدرسة السلفية الابتداتية إلى بدر أيضاً في عام (471 4771 1ها/١‏ ١٠٠9م).‏ 

9 حبذا أن تجمع هذه الرساتل اللمتبادلة مع الشيخ . وقد يكون معظمها عند أبناته وطلابه وأقاربه وأحفاده 
ومريديه ومحبيه ثم تدرس دراسة علمية تاريخية ثقافية لغوية أكاديمية» وهذا أقل واجب على أهالي منطقة 
الباحة وبخاصة سكان محافظة بلجرشي. 








حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








© 


ج ‏ حسب ما علمت من بعض أعيان ووجهاء بلجرشي أثناء تحوالي في بلادهم في -١(‏ 
9 + مع اها أن موقع الدرسة السلفية القدع أصبح مهحور »وترجؤ من ابناء 
الشيخ ابن جماح وطلابه ومحبيه أن يسعوا إلى صيانة وترميم هذا المعلم التاريخي الحضاري » ثم 
حعله مكتبة عامة يستفيد منها الناس » وتذكير أحيال اليوم والمستقبل بما بذله الشيخ ورفاقه 
وطلابه من جهود مباركة في نشر العلم والفضيلة والقول الحسن. 

د كون المدرسة السلفية بقيت تحت إشراف الشيخ وطلابه وزملائه لعقود عديدة» فلابد 
أن يكون هناك كم هائل من المذكرات والوثائق التاريخية والحضارية الخاصة بالجهود المبذولة 
من وإلى هذه الموسسة التعليمية» ونأمل أن يجمع هذا التراث الثقاقي الذي يصور حقبة من 
الزمان كان الجهل والفقر والجوع هي الآفات المدمرة والخانقة لإنسان ذلك العصر. 


؟» المدرسة الريحانية ببني ظبيان : 
هذه المدرسة نسبة إلى قرية الريحان ببئ ظبيان في سراة غامد ,» ومؤوسسها الأستاذ 
سعد ابن عبد الله المليص » صاحب القول الثالث في القسم الرابع من هذا السفر”"» وكان 
إنشاؤها في عام(1717/8ه/558١م)‏ ”© ومراحل الدراسة با المتوسطة والثانوية على منهج 
نظام دار التوحيد بالطائف» وقد تفرع عن هذه المدرسة فرعين؛ أحدهما مهدينة الباحة» والآخر 
مدينة بلجرشي» وكانت الدراسة باحان على نفقة موسسها وأهل بيته وقرابته بالإضافة إلى 
بعض التبرعات والمعونات اليسيرة من وزارة المعارف وبعض الحهات الحكومية والأهلية 


الأحرى. وقد توقفت الدراسة يهحذه لمدارس عام (١41١1١١41١هم/‏ 


7" انظر تفصيلات أكثر عن الأستاذ المليص وعن تعليم البنين في منطقة الباحة خلال العقود الماضية المتأخرة , 
في هذا الكتاب الذي بين يدينا » وفي القسم الرابع تحديدا . 

0 للمزيد انظر: سعد عبد الله المليص ." تاريخ التعليم النظامي للبدين بمنطقة الباحة " مجلة المنتدى, نادي الباحة الأدبي ) 
عدد(ل/ا) ( الباحة, ©457١1ه)‏ , ص 4" وما بعدها . 
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8-.194م7" , تخرج فيها عدد كبير من الطلاب » ومنهم من ترقى في سلم الوظيفة 


والتعليم حى وصل إلى مناصب عالية في الدولة'”©. 


"ء مدارس القرعاوى . ومدرسة زهران السلفية: 


الشيخ عبد الله القرعاوي أحد رجالات عنيزة في القصيم » ولد يما عام 


(1+15ه/18907م) وتعلم با في بداية حياته ثم سافر إلى بلدان عديدة داحل المملكة 
العربية السعودية وخارحها من أجل طلب العله'”» وفي بداية النصف الثاني من القرن 
(14اها/. !م) قرر المخروج إلى جنوبي البلاد السعودية من أجل الدعوة ونشر العلم والثقافة. 
وفي عام (154ه/1979١م)‏ وصل منطقة جازا ن واستوطن ببلدة صامطة وفتح يها عدداً 


زفق 


مقابلات مع الشيخ سعد المليص مرات عديدة من (474١1ل147١1ه‏ / 701550:4م). ولازال الشيخ 
حتى تدوين هذه السطور يؤدي رسالته العلمية والثقافية والحضارية . ونسأل الله له الصحة والثبات والتوفيق . كما 
أن الشيخ سعد المليص يستحق إلى أن تكون حياته عنواناً لرسالة ماجستير أو دكتوراه في أحد أقسام التاريخ بجامعاتنا 
السعودية, ونأمل من طلابه وأحبابه وأبنائه أن يسعوا إلى جمع أوراقه ووثائقه ومذكراهًا ودفعها إلى باحث نزيه 
يدرسها ويخرجها في كتاب علمي أكاديمي موثق . 

المدرسة الريحانية استمرت تؤدي رسالة علمية سامية عقود عديدة . والواجب على مثقفي منطقة الباحة وبخاصة تمن 
استفاد من هذه المدرسة أن يقوموا على صيانة مكانها وترميمه ليكون متحفاً أو مكتبة عامة يستفيد منها أجيال اليوم 
؛ كما يجب أن يجمع في هذا المكان جميع ما يتعلق بالمدرسة من سجلات ووثائق ومذكرات وأدوات أثرية, وهذا في 
نظري أقل واجب يجب عمله تجاه هذه المدرسة, والمدرسة نفسها تستحق إلى أن يفرد لما رسالة أو كتاب علمي 
يرصد فيه الجهود التاريخية التي حققتها هذه المؤسسات الأهلية على مدار ثلاثة عقود . 

للمزيد عن الشيخ القرعاوي انظر موسى بن حاسر السهلي . الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي ودعوته في جنوبي 
المملكة العربية السعودية ( معلومات الدنشر غير مذكورة , 41١ه),‏ ص١٠‏ وما بعدها . غيثان بن جريس . 
تاريخ التعليم في منطقة عسير (84١1ل1/85ه/94١1955-1١م)‏ ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشر , 
515ه/ه1990م)4 ج١اء‏ ص 750 ١5؟.‏ 

انظر أحمد بن إبراهيم السلوم . تاريخ الحركة التعليمية في المملكة العربية السعودية . ( أمريكا : 
واشنطن . ١411١1ه/1341١م)‏ ج7 , ص547 . ابن جريس . تاريخ التعليم في منطقة عسير , 
جاص 966., 
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في قامة والسراة حي وصلت مناطق القنفذة والباحة وعسير ونحران0"©. 


وكان للشيخ القرعاوي حهودا في نشر مدارسه في بعض قرى غامد وزهران » 


وهناك بعض الأعلام الزهرانية والغامدية الى تعاونت معه وعملوا في مدارسه”"»؛ وقد اطلعت 
على بعض الوثائق في منطقة الباحة وفيها ذكر لبعض المدرسين الذين درّسوا في مدارسه 
بسروات المنطقة » وأسماء بعض الطلاب الذين تعلموا في تلك المدارس» كما وقفنا على بعض 
القرى والبيوت الي عملت فيها بعض مدارس هذا الشيخ المحتسب ( رحمه الله )©. 


أما مدرسة زهران السلفية فمؤسسها الشيخ عبد الله بن مسفر الزهراني ف بلدة 


حافان بسراة زهران 7©» وفي عام (1*10ه/ه55١م)‏ سميت بالمدرسة السلفية على غرار 
المدرسة السلفية ببلجرشي» ومناهجها الرئيسة اللغة العربية وعلوم الشريعة » ولح تستمر طويلاً 


0 


2 


وعندما عجز الشيخ من متابعة مدارسه ضمت جميعها إلى وزارة المعارف والكليات والمعاهد العلمية 
الدينية, وجهود القرعاوي العلمية والتعليمية والثقافية في جنوب المملكة لازالت بحاجة إلى بحجوث 
علمية أكاديمية موثقة, والجامعات امحلية في هذه البلدان الجنوبية عليها مسؤوليات كبيرة فتعمل 
على جمع تراث أعلام هذه الأوطان ومن كان له جهود تذكر فتشكر مثل الشيخ عبد الله 
القرعاوي وغيره ( رحمهم الله جميعاً ). كما يوجد عند الباحث بعض المذكرات المدونة من 
الأستاذين القديرين محمد أحمد أنور وسعد بن عبد الله المليص وفيها ذكر لجهود الشيخ القرعاوي 
في منطقتي عسير والباحة . 

هذا ما سمعه الباحث من بعض رجالات غامد أثناء جمع مادة هذه الرحلة في ١١/159(‏ 
9 اهس . 

من خلال تجوالنا في مناطق عديدة من جنوبي البلاد السعودية وسؤالنا عن جهود الشيخ القرعاوي, 
وجدنا ذكره في كل مكان . بل قابلنا أفراداً عديدين في القنفذة وعسير ونجران والباحة وجميعهم 
شاهدوا الشيخ والتقوا به وأغلبهم درسوا في مدارسه المتواضعة في الإمكانات والإعداد والترتيب, 
إلا أنها مع بساطتها كانت منتشرة في جميع البلدات والقرى والأرياف والبوادي بالمناطق السعودية 
الجنوبية . 

من مواليد عام (: 7 1ه/1407١م)‏ , تنقل في طلب العلم بين اليمن والحجاز , وعاصر عدداً من علماء وأعلام 


منطقة غامد وزهران . درس على يديه كشير من الطلاب . للمزيد انظر: سعدي بن عيد الحريتي » ص 5ه . علي 
السلوك . غامد وزهران . السكان والمكان, ص ١95‏ 5 
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وإنما تحولت إلى مدرسة حكومية » وقد تخرج فيها عدد من الطلاب الذين عملوا في محال 
الدعوة والتعليم بالمنطقة0"©. 
4 مدرستا زهرة بست سعيد الأعمى ببلجرئسي : 

لم يكن إنشاء المدارس الأهلية مقصوراً على الرحال » وإنما كان للنساء دور رائد في 
ذلك» وتذكر بعض الروايات إلى أن الأستاذة زهرة بنت سعيد الأعمى من قرية المكارمة 
ببلجر شي أنشأت مدرستين في عام (/ه7١1اه/‏ 989 ١م)‏ 7" واحدة للبنين وأخرى للبنات» 
وقد ضمت مدرسة البئين إلى المدرسة السلفية للذكور في بلجرشي عام(117ه/1957١م)‏ 
» أما مدرسة البنات فقد استمرت تحت مسمى : المدرسة السلفية للبنات بالمكارمة , 
وكانت تحت إشراف المدرسة السلفية الرئيسة للرحال في بلجرشي » وعند وفاة المعلمة زهرة 
قامت الأستاذة عزة بنت عبد الرحمن نسيلة بالإشراف على المدرسة حن ضمت إلى مدارس 
التعليم النظامي للبنات في المنطقة في أوائل التسعينيات 27. 
د مدارس وكليات التعليم الأهلى الحديث: 

من خلال تحوالنا في المنطقة اتضح لنا أن جميع مدارس التعليم العام فيها حكومية ع 
وهناك عدد محدود حداً من المدارس الأهلية في المنطقة وهي خاصة لبعض المستثمرين من أهل 
البلاد الزهرانية والغامدية”2», أما التعليم العاللي فقد افتتحت كلية الباحة الأهلية العالمية للعلوم 


"© المرجعان نفسهما . 

('© حبذا أن نرى أحد طلاب العلم الجادين فيجمع كل ما يتعلق بالتعليم النسائي في بلاد غامد وزهران خلال 
القرنين ( 841 1ه/9 ١1١‏ 7م) ويخرج عن ذلك بحث أو دراسات علمية أكاديمية في هذا الباب الام 
والجدير بالاهتمام . 

7 هذا ما سمعه الباحث من بعض الرواة في محافظة بلجرشي في الفترة التي زار فيها المنطقة من (794/١١ل‏ 
28 وما تم الإشارة إليه في ميدان التعليم الأهلي في المنطقة . ليس إلا شذرات يسيرة من جهود كثير من 
المحتسبين والمحتسبات خلال القرنين (7١1ل4‏ ١ه‏ / ١ ١94‏ 7م), بل إن هناك رواد في مجال هذا الصدف من هذا 
التعليم . ولازالت جهودهم مغمورة . وآثارهم الإيجابية غير مدونة . ونأمل أن نرى أحد طلاب البحث العلمي في 
منطقة الباحة . أو أحد طلاب الدراسات العليا في أقسام التاريخ بجامعاتنا السعودية فيتولى هذا الموضوع بالبحث 
والدراسة العلمية الأكاديمية . وهو موضوع جدير إلى أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية أكاديية . 

ومن تلك المدارس الأهلية : مدارس جيل المستقبل . ومدارس الباحة وغيرها . والفرق بين التعليم الأهلي قدا 
وحديناً أن مؤسسي التعليم الأهلي في القرون الماضية المتأخرة كانوا يقومون على إنشاء الكتاتيب والمدارس من باب 
الاحتساب ونفع الئاس ونشر الوعي والفكر والثقافة . ناهيك عن أنهم كانوا قدوة حسنة في أنفسهم ولكل من 
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عام (5475١ه/7١٠0٠م)‏ 2 وهي كلية متخصصة في الحانب العلمي» وقد أنشعت لتكون 
نواة لجامعة أهلية تضم العديد من الكليات العلمية في الطب والحندسة والتقنية والإدارة ‏ 
واعتمدت اللغة الإبحليزية كلغة رئيسة للتدريس ٠‏ وتقدم براجها للبنات والبنين » وتضم 
العديد من الأجهزة والمعامل والمختبرات العلمية المتخصصة0". 
" الفكر والثقافة : 

إذا درسنا فكر سكان منطقة الباحة نجدهم أصحاب فكر سليم في معتقداتم 
وتوحهاقدم العلمية والثقافية» والباحث عن تاريخ هذه البلاد خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة والمعاصرة يجدهم من أوائل من دحل حوزة الإسلام » ومنهم علماء وفقهاء 
ورحال فكر وثقافة كثيرون ساهموا ف بناء الحضارة الإسلامية داحل الجزيرة العربية 
وحارجها("» وكان المذهب الشافعي هو السائد في بلادهم منذ القرون الإسلامية الأولى حي 


القرن (1ه/ 19١م)‏ » ثم بدأ الذهب الحنبلي ينتشر حت صار الأكثر إتباعاً في المنطقة حي 
يومنا اا 


يتصل بم أما التعليم الأهلي اليوم فأصحابه يسعون إلى العمل التجاري الربحي من خلال فتحهم مدارس ومؤسسات 
تعليمية, وقد زرت العديد من المدارس الأهلية في المنطقة الجنوبية . ( عسير, ونجران » وجازان, والقنفذة, والباحة) 
ودرست عن بعض الكتاتيب والمحتسبين القدماء في هذه البلاد فوجدت الفرق شاسعاً بين الفريقين . فالأوائل كانوا 
أفضل وأرقى في أهدافهم ومبادئهم وبحثهم عن الأجر والاحتساب من الله عز وجل. 
“© زار الباحث الكلية في عام (470١هاء‏ و 14##ه/١١1017050م)‏ وهي لازالت على وضعها عند 
التأسيس مكونة من كلية واحدة تضم العديد من التخصصات . وربما تتطور إلى جامعة أهلية في المستقبل , إلا أن 
إنشاء جامعة الباحة الحكومية سد حاجة أبناء المنطقة في كثير من العلوم والتخصصات الأكاديية . 
7" كتب التراث الإسلامي مليئة بالأقوال والروايات والنصوص والأشعار التي تؤكد على إسهامات الغامديين 
والزهرانيين الحضارية على مر القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة وأوائل الحديثة . وهذا الموضوع يستحق أن 
يصدر عنه كتب ورسائل وبحوث عديدة , ونأمل من الباحثين والمؤرخين الأكاديميين المنصفين أن يدرسوا 
جهود سكان هذه البلاد » بل نأمل من أبناء منطقة الباحة أن يظهر منهم من يهتم هذا الجانب العلمي الهام. 
كان المذهب الشافعي هو الساتد في عموم الجزيرة العربية . والمذاهب الثلاثئة الأخرى 
( المالكي , والحنبلي , والحنفي ) كانت هي أيضاً متواجدة لكن بنسب أقل , أما المذهب الزيدي 
والمذهب الإسماعيلي فكان لمما وجود في اليمن , ومنذ ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد 
وقيام الدولة السعودية الأولى صار المذهب الحنبلي ينتشر في كل المناطق التي سيطرت عليها الدولتين 
السعوديتين الأولى والثانية وجميع سكان المملكة العربية السعودية اليوم على مذهب الإمام أحتمد بن 
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والمتأمل لتاريخ نظلقة: اليا الويف والكاسر فده خالا مق اقا راك نوالا فكان 
العقدية والسياسية المنحرفة» ورعا وحد بعض الأفراد أو الأشخاص المحدودين والمدافعين أو 
المقتنعين بآراء وفتاوى أو توجهات ثقافية وعلمية وفكرية سلبية» لكن وضع مثل هؤلاء لم 
يصل إلى نسبة الظاهرة أو الرأي العاء”" . 

أما الحياة الثقافية التي عاشتها منطقة الباحة ولازالت تعيشها إلى اليوم فقد مرت 
بمراحل عديدة هي : 
أ. مرحلة ما قبل التعليم النظاصي : 

حياة الناس الثقافية كانت بسيطة ومتواضعة » فلا مدارس ولا مؤسسات ولا مراكز 
علمية وثقافية » وإنما الناس يتبادلون ثقافاقم في أسواقهم الأسبوعية » أو يحصلون على بعض 
الأحبار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية من بعض المسافرين من أبناء المنطقة إلى 


خحارجهاء وعند عودقهم يروون ما شاهدوه ف البلدان الي زاروها سواء كانت داخل الجريرة 





حنبل . وهو المذهب الذي تتبعه الحكومة السعودية الحديثة. ودراسة الحياة العلمية والثقافية 
والفكرية والأدبية في جنوب الجزيرة العربية خلال العصور الإسلامية المختلفة, منذ فجر الإسلام حق 
يومنا الحاضر مهم وجدير بالدراسة والتدوين » ويستحق إلى أن يصدر عنه العديد من الدراسات 
والبحوث والكتب العلمية . ونأمل من جامعات اليمن وجنوبي البلاد السعودية أن تتم بهذا الجانب 
العلمي لهام والجدير بالاهتمام . 

"2 الناظر في الأحداث السياسية التي حدثت في العالم العربي والإسلامي خلال الأربعين سنة الماضية يلحظ 
أنه خرج العديد من المجاهدين المتحمسين الذين شاركوا في أفغانستان والبوسنة والصومال والعراق 
والشيشان وغيرهاء بل ظهر هناك بعض الإرهابيين التكفيريين والمفجرين وغيرهم . وسمعنا وشاهدنا 
دعوات وفئات أخرى منحرفة, وكل هذه الإرهاصات الفكرية وصل شرها إلى المجتمع السعودي 
وانغخرط فيها الكثير من شباب البلاد » وعانت ولازالت تعان الدولة والمجتمع من هذه الأفكار 
والتوجهات الهدامة » وجنوبي البلاد السعودية ( الباحة ,» وعسير , وجازان , ونجران . والقنفذة ) 
نالها بعضاً من هذه الشرور والمعتقدات الخاطتة, وإذا فحصنا مجتمع منطقة الباحة , وفتشنا في وثائقه 
وأراشيفه وجدناه من أقل المجتمعات السعودية التي شارك بعض أفرادها في مثل هذه الانتكاسات 
والمعتقدات والأفكار المعوجة والخاطئة . ودراسة الأفكار الحدامة التي عاصرها المجتمع السعودي منذ 
أربعة عقود إلى اليوم موضوع مهم وجدير بالدارسة . ويجب على مراكز البحوث الإنسانية 
والاجتماعية والتاريخية والعقدية في جامعاتنا السعودية أن تولي مثل هذا الجانب اهتماماً كبيراً في 
بخوتها ردراساقا العلسية الأكافهية 0 








العربية أو خارحهاء وكان للأسر والقرى والحواضر مجالس حمر محدودة وخاصة يتبادلون فيها 
الأخبار أو ما سمعه بعضهم من قصص أو أمثال أو حكم أو أشعار بالفصحى والعامية» وق 
صلوات الجمع والجماعات حطب ودروس ومواعظ يتلوها بعض الفقهاء أو العارفين ببعض 
العلوم الشرعية والعربية» وبنحد بعض الشعراء الشعبيين أو الحفاظ أو الرواة الذين يلقون بعض 
القصائد أو الأهازيج أو الأناشيد أو الحكم أو القصص الشعبية في بعض المناسبات الاجتماعية 
مثل: الأعياد » والزواج » والختان» واستقبال المسافرين أو توديعهم: وللمزارعين » والرعاة ) 
والتجار»ء والحرفيين » والحجاج وغيرهم لهم أيضاً نشاطات معرفية وثقافية يمارسوها أثناء 
ممارسة أعماهم الاحتماعية والاقتصادية والحضارية7"©. 
ب - مرحلة ما بعد التعليم النظاصي : 

ما سبق الإشارة إليه في المرحلة السابقة استمر هو صلب الحياة الثقافية للمجتمع 
الغامدي والزهرانئ» وبعد إنشاء المدارس النظامية واستقدام مدرسين من بلدان عربية عديدة » 
واقتناء الكتب والمواد الدراسية المختلفة » وتحديد مواعيد وأنظمة ولوائح للدراسة » بالإضافة 
إلى وحود بعض الفقهاء والمتعلمين القلائل في المنطقة وبخاصة من ورثوا كتب أو مكتبات من 
آبائهم أو أحدادهم » أو من سافروا لطلب العلم في القرن (17ه/١٠م)‏ والنصف الأول من 
القرن(؛ اه /١٠م)‏ » وتزايد بعض وسائل النقل والإعلام مثل: السيارات والرادير» 
وسهولة بعض الطرق مثل: الدروب الواصلة بين الباحة والحجاز وعسير وبيشة» كل هذا رفع 
من شأن المستوى الثقافي والمعرفي عند بعض الناس”". 
جه مرحلة الطفرة التنموية : 

وهذه المرحلة بدأت مع هاية التسعينيات من القَرن (15ه/0٠مم)‏ واستمرت حىّ 


00 تاريخ الحياة الثقافية العامة عند عامة الناس في منطقة الباحة » وبخاصة طبقات امجتمع الوسطى والدنيا 
موضوع جديد وجيد وجدير بالدراسة والاهتمام » حبذا أن نر أحد طلابنا فيدرسه كرسالة دكتوراه 
وبخاصة منذ النصف الأول من القرن (4 ١1ه/١7م)‏ . 

"2 تاريخ الحياة الثقافية العامة في منطقة الباحة من عام (.ه"117ل 840٠0‏ 1ه/.191ل980١م),‏ موضوع 
هام وجديد ويستحق إلى أن يكون عنواناً لرسالة ماجستير أو دكتوراه , ونأمل من إحدى طالباتنا أو طلابنا 
في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أن يكون موضوعاً لأطروحتها , أو أطروحته العلمية » وسوف يجد 
وينشر جديداً عن مثل هذا ال موضوع . 
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اليوم » وكانت المرحلتان السابقتان قد أسستا القواعد الرئيسة للحياة الثقافية في المنطقة » 
وعند توفر الأموال في أيدي الناس » وتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية » وتزايد أعداد 
المدارس والموسسات التربوية والتعليمية والأكادكية » وازدياد أعداد الطلاب ولمعلمين 
والمتعلمين في المنطقة» ومضاعفة الدولة جهودها من خلال المخنطط الخمسية على تطوير الأرض 
والسكان » وكذلك وعي المواطن وحرصه على تطوير نفسه وأفراد أسرته » كل هذا زاد من 
مستوى الحياة الثقافية والعلمية في المنطقة حين أصبحت قريبة من المناطق الرئيسة في المملكة 


العربية السعودية”©. 
وهناك مؤسسات وروافد رئيسة أسهمت في تطوير الحياة الثقافية في المنطقة, 
ومنها ما يلي : 


١‏ المكتبات أحد الشرايين الرئيسة لنمو وتطور الحركة الثقافية في المنطقة . فمنذ عام 
1١470‏ 44١هم/585.6.5١50م)‏ وأنا أتردد على منطقة الباحة وقد سمعت ورأيت 
عشرات للمكتبات الخاصة والعامة مثل: مكتبات بعض البيوتات العلمية في القرنين 
4-1 اهو ١5.1م”"‏ » والمكتبات الحكومية العامة في المنطقة » كالمكتبات العامة في 
الباحة» وبلجرشي » والمخواة» وقلوة » والمكتبات المدرسية 7"» ومكتبة الجامعة العامة 


(' دراسة تاريخ التنمية التي شهدقًا منطقة الباحة منذ 44١460(‏ ١ه‏ / 5011948.6م) 2 
والتركيز على دور التدمية في تطوير الحياة الثقافية بالمنطقة موضوع مهم ويستحق إلى أن يكون عنوانا 
لكتب من عدة مجلدات . ونأمل من جامعة الباحة وبخاصة من الأقسام ومراكز البحوث المتخصصة أن تولي 
مثل هذا الباب اهتماماً كبيرا لأهميته وفائدته العلمية الحضارية . 

سمعت من بعض الرواة عن عدد من المكتبات التي عرفتها المنطقة خلال القرنين 
14-1ه/9١١7م)‏ مثل : مكتبات عبد الرحمن الغامدي وآل منصور , وزهرة سعيد الأعمى, 
وساعد الغامدي , والبركي , وعلي المدي . والسلفية الريحانية وجميعها في سراة غامد . ومكتبات أخرى في 
قامة وسراة زهران مثل: مكتبة عائلة السلولي في بلدة المخواة » ومكتبات أحمد وعبد الله وتحمد في قرى 


زيف 


آل موسى وخيرة والقوارير في سروا ت زهران. نرجو أن نرى أحد الباحثين الجادين فيخرج لنا دراسة 
علمية مطولة عن هذه المكتبات وأصحابا وما قاموا به من إسهامات في نشر الثقافة في بلاد غامد وزهران . 

7" لقد شاهدت وتجولت في أرجاء بعض المكتبات العامة في المنطقة وبعض المكتبات المدرسية مثل: مكتبة المعهد 
العلمي في الباحة وبعض الثانويات والمتوسطات في سروات غامد وزهران فوجدقًا تحوي مئات وبعضها 
آلاف من المصادر والمراجع في علوم ومعارف عديدة . 


2 
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ومكتبات الكليات النسائية والرجالية » ومكتبات نادي الباحة الأدبي والنوادي الرياضية وفرع 
جمعية الثقافة والفنون في الباحة » ومكتبات أحرى عديدة في بعض الموسسات الإدارية مثل: 
الإمارة » والمحافظات» وفروع بعض الوزارات في المنطقة مثل: العدل » والشؤون الإسلامية » 
والبلديات » والداخلية » والثقافة والإعلام وغيرها'''.وإذا نظرنا في بعض المكتبات الخاصة منذ 
أوائل هذا القرن(ه ١ه ١‏ ١م)‏ حين يومنا الحاللي فهناك مئات المكتبات الفردية والمتنوعة في 
محتوياتها » وأحجامها وأماكنهاء ومصادرها وطرق تصنيفها ومدى الاستفادة منها ”©. 

؟" الكثير من المؤوسسات الإدارية والتربوية والعلمية والاجتماعية والثقافية في المنطقة 
لديها نشاطات ثقافية متنوعة تمارسها في حدود نطاقها الجغرافي .» وأحياناً على مستوى 
المنطقة » أو المملكة » أو العال العربي أو الإسلامي أو العالمي. ومن الأمثلة على ذلك إدارات 
التربية والتعليم أو الجامعة » أو النادي الأدبي » أو فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة ها 
نشاطات مختلفة تتدرج من داخل المدرسة أو الكلية أو مقر النادي الأدبي إلى حارج المنطقة 
وإلى خارج المملكة”". 


"2 منذ عام 4414171 1ه/5 .6١50م‏ زرت بعضاً من هذه المكتبات مثل: مكتبة الجامعة 
العامة . والنادي الأدبي . وبعض النوادي الرياضية مثل: نادي السراة فوجدقا تضم آلاف الكتب العربية , 
والأجنبية وبخاصة في مكتبة الجامعة العامة » وعشرات المعاجم والموسوعات والدوريات . 

© خلال السنوات الماضية زرت عشرات الأساتذة والأسر في منطقة الباحة (تامة وسراة ) ومنهم من يعود 

نسبة في غامد وزهران , وآخرون من خارج المنطقة الغامدية والزهرانية وأحياناً من خارج المملكة العربية 

السعودية , وأولئتك الأساتذة وبعض أفراد الأسر التي زرنا جميعهم أصحاب شهادات عليا تتراوح بين 
درجة البكالوريوس إلى درجة الدكتوراه في تخصصات عديدة . وبعضاً من حملة الدكتوراه كانوا على 

درجات مختلفة من أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ, وجميعهم يمتلكون مكتبات كل في مجال تخصصه 2 

فالطبيب مثلاً تجد جل مكتبته في الطب , والمؤرخ , أو اللغوي أو القاضي وغيرهم كل في مجال تخصصهء 

وأستطيع القول أن معظم الأسر في منطقة الباحة اليوم يقتنون مكتبات تتراوح محتوياقها كل حسب طاقته 

واهتمامه من كتب عديدة إلى منات وربما آلاف العناوين . 

7" عندما زرت منطقة الباحة في عامي (7.0 21١4‏ 48# ١1ه/١.١١70‏ 2 7١10م)‏ واطلعت على نشاطاقًا 
وندواهًا ومؤتراهًا العلمية والثقافية وجدقا بالعشرات خلال العشر سنوات الماضية . ووجدت منها انحلي 
والإقليمي والعالمي . وهذا يدل على الحراك الثقافي الجيد الذي تعيشه المنطقة, وإذا نظرنا إلى نشاطات أي منطقة 
أخرى في البلاد السعودية وجدناها تعيش الوضع نفسه , وهذا ثما يدل على ازدياد الحراك العلمي والتقافي الذي 
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من خلال تجوالنا في المنطقة في شهر ذي الحجة عام (47 ١1ه/ ١١7‏ 7م) شاهدنا 
بعض المناشط والروافد الثقافية في المنطقة مثل: إنشاء مركز الملك عبد العزيز الحضاري 
الذي تم إنشاؤه في مدينة الباحة » وهدفه نشر التنمية الثقافية والحضارية بين سكان المنطقة » 
وكذلك الغرفة التحارية الصناعية وفروعها في المنطقة فهي الأرى ذات نشاط حضاري ثقافي 
اقتصادي احتماعي هام » ومركز تلفزيون وإذاعة الباحة » وما يصل إلى هذه البلاد من وسائل 
الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة كلها بدون شك أسهمت في نشر الوعي الثقافي وتطويره 
عند الأفراد والأسر والمجتمعات في المنطقة » كذلك التقنية الحديئة أسهمت في توسيع دائرة 
الفكر والثقافة في الديار الزهرانية والغامدية فهناك مواقع ومنتديات وصحف إليكترونية عديدة 
» بل إن وسائل التقنية الحديثة أصبحت في متناول جميع شرائح امجتمع وهي تحمل كما هائلا 
من الفكر والعلم والثقافة امحلية والإقليمية والعالمية'". 

4 والتآليف والطباعة تعد من أهم روافد الحياة الفكرية والثقافية في أي زمان ومكان. وإذا 
بحثنا عن هذا الجانب في المجتمع الغامدي والزهراني وجدنا له ذكر وتطور ففي القرون الماضية 
المتأحرة عثرنا على بعض الوثائق والمدونات والمخطوطات الي تم تدوينها وحفظها عند بعض 
الفقهاء أو البيوتات العلمية في المنطقة". ومنذ نشأة التعليم النظامي في هذه البلاد » وقدوم 


بعض المعلمين الوافدين من بلدان عربية أخرى ظهر بعض الرسائل والمذكرات والنصوص 


تعيشه البلاد السعودية خلال الثلاثين سنة الماضية . ودراسة الحياة الثقافية والعلمية والفكرية في البلاد السعودية 
في العصر الحديث والمعاصر موضوع هام وكبير ويحتاج عشرات بل مئات الدراسات العلمية الأكادعية . 

7" هذه التقنية الحديثة سلاح ذو حدين فقد وصلنا عن طريقها ثقافات متنوعة في امحتوى والأهداف, ومنها 
السلبي والإيجابي » وشريحة كبيرة من الناس اليوم يقضون أوقاتاً طويلة في الاطلاع على ها تنقل وتبث » 
ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي جميع المسلمين إلى خيرها ويصرف عنا شرورها . آمين يارب العالمين 


("© لقد عثر الباحث على عدد من هذه المصادر العلمية والثقافية وجميعها تدور في الجوانب المعرفية الإنسانية 
والأدبية» ونأمل أن تقوم إمارة أو جامعة الباحة بإنشاء مركز علمي ثقاني يجمع فيه جميع الوثائق 
والمخطوطات والمذكرات التي تتعلق بمنطقة الباحة منذ فجر الإسلام حتى وقتنا الحاضر . وهذا مشروع 
علمي ثقافي حضاري يخدم هذه البلاد في الحاضر والمستقبل : 
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المكتوبة عن المنطقة وفي المنطقة » وغالبيتها كانت من نتاج بعض أولئك المعلمين المتعاقدين”". 
أيضاً إنشاء الموسسات الإدارية في المنطقة » تم عمل بعض المتعلمين القادمين من حارج المنطقة 
يهال" » وكذلك ظهور بعض الرواد في العلم والتعليم الحديث من أهل المنطقة كل هذا أسهم 
ف تدوين العديد من المدونات أو الكتب والمطبوعات» وقد اطلعنا على فهارس مكتبات 
جامعات الباحة» وأم القرى» والملك عبد العزيزء والملك سعودء والإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » ومكتبة الملك فهد الوطنية» ومكتبة الملك عبد العزيز العامة » ومكتبة مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » ومكتبة دارة الملك عبد العزيزء ومكتبة نادي الباحة 
الأدبي » ومكتبة الحرم المككي في مكة المكرمة من أجل معرفة ما تم تدوينه عن منطقة الباحة ف 
شي المعارف والعلوم » وكذلك معرفة إسهامات أهل المنطقة وبخاصة المتعلمين والمثقفين 
والأكادعيين منهم فوجدت مئات البحوث والدراسات والكتب في اللغة والأدب » والتاريخ 
والجغرافيا والرحلات» والنبات » والبيئة» والأنساب والقبائل والمعاحم والأعلام والتراحم؛ 
كما وحدت العديد من الدراسات العلمية الأكاديمية في بعض العلوم العلمية البحتة مثل: 
الأحياء » والكيمياء » والطبء والفيزياء وغيرها'"» وهذا يدل على أن منطقة الباحة حظيت 


يجهود لا بأس بها في التدوين والتأليف من أبنائها وبخاصة في العلوم التاريخية والأدبية » ومن 


7" لقد عفر الباحث على بعض القصائد الشعرية والرسائل والمذكرات التي دوفا بعض المدرسين عن منطقة 
الباحة منذ الخمسينيات إلى تسعينيات القرن الحجري الماضي وتأمل أن ننتشر بعضها في كتب أو بحوث 
قادمة ( بإذن الله تعالى ) . 

7" إفراد دراسة عن الوافدين من خارج المنطقة للتدريس أو العمل في مجالات حضارية عديدة منذ الأربعينيات 
إلى تسعينيات القرن الحجري الماضي . مع الحرص على دراسة التأثير والتأثر بين أولئك الوافدين وأهل 
المنطقة موضوع هام وجدير بالدراسة ويستحق أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة علمية » ونأمل أن نرى 
أحد الأساتذة الأكاديميين في جامعة الباحة فيتولاه بالبحث والدراسة والتحليل . 

7" عفرنا على العديد من الرسائل العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه ومنها المكتوب باللغة العربية وأخرى 
باللغة الإنجليزية » وكثير منها تناقش موضوع أو مواضيع أدبية أو علمية في منطقة الباحة . حبذا أن يخرج 
من أبناء منطقة الباحة من يقوم بإخراج كتاب علمي في هيئة فهرس ( بيليوجراني ) عن كل ما كتب عن 
منطقة الباحة في شتى العلوم باللغتين العربية والإنجليزية. ومن يفعل ذلك فإنه سوف يسدي إلى كل باحث 
وإلى أبناء المنطقة عمل رائد ورائع في محتواه وفي بابه . 
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بعض الأكاديمين الزهرانيين والغامديين وغيرهم في ميادين العلوم العلمية”''. ومن وسائل الثقافة 
في المنطقة صدور العديد من المحلات الورقية خلال الثلاثين سنة الماضية مثل: محلة الباحة » 
وهي بحلة شائعة تصدرها الغرفة التجارية في الباحة» وكان أول عدد صدر منها في عام 
(405١ه/85‏ 3 ١م)‏ . وبحلة صحة الباحة الى تصدر من المديرية العامة للشؤون الصحية 
بالباحة » وصدور العدد الأول منها كان في عام (409١ه/1383١م)‏ 2 وجميع موادها 
المنشورة تصب في خدمة الارتقاء .ستوى الثقافة الصحية في المنطقة . ومحلة للنتدى اليْ 
يصدرها النادي الأدبي وقتم بشؤون الأدب والثقافة والفكر في المملكة العربية السعودية » وق 
منطقة الباحة » وفي العالم العربي » وصدر أول عدد منها في عام (11415ه/1535١م).‏ 
ومحلات ومنشورات أخرى عديدة تصدر من إدارات التربية والتعليم ومن بعض المدارس » 
ومن الدامعة » ومن بعض الموسسات الإدارية قي المنطقة 

وإذا نظرنا إلى النشر الإليكترونئ فهناك بعض الصحف الي تصدر من أو عن المنطقة 
» وهناك مواقع فردية وجماعية لبعض أبناء غامد وزهران » وليس هناك صحيفة يومية ورقية 
تقذ جو هده لمطاقة روناي أن ترش كل هذاه الوسيلة قريا مور اق عةه الطقة الغريقه 
بأرضها وسكافا. 
"م اللهجات : 

إن تجوالنا في منطقة الباحة ومعرفتنا بسكان وأرض هذه البلاد منذ زمن طويل”", 
لفت أنظارنا إلى بعض الأمور الخاصة بلهجات هذه البلاد ونورد أهمها في النقاط التالية : 


7 كثير من هذه البحوث طبعت في مطابع محلية وعربية » وبعضها طبع في كتب أو مجلات إقليمية وعالية, 
وعند سوؤالنا عن المطابع في منطقة الباحة وجدنا مطابع محدودة في إمكاناقا وإنتاجها مثل: مطبعة دار المنار » 
ومطبعة دار الغامدي للطباعة , والمطابع الريحانية » وهناك بعض الزهرانيين والغامديين الذين يمتلكون مطابع 
خاصة في بعض مدن المملكة الكبرى مثل: جدة والرياض وغيرها . وجميع المطابع الآنفة الذكر تجارية » 
وطباعة الكتب اليوم أصبحت يسيرة وسهلة لتوفر مطابع كثيرة داخل وخارج المنطقة, وكذلك الطبع 
والنشر الإليكتروي الذي بدأ ينافس بقوة الكتب التقليدية . 

7" الباحث هو من سكان محافظة النماص الت تبعد عن الباحة إلى الجنوب حوالي (80١1ل١8١كم)‏ ) 
ويجاورة منطقة الباحة لمنطقة عسير جعل سكان المنطقتين على اتصال حضاري دائم منذ عصر ما قبل 
الإسلام إلى يومنا الحالي » بل إن عموم سكان المنطقتين هم من أزد السراة . حبذا أن تجرى دراسات معمقة 
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أ- إن طجة بلاد الباحة من أقرب جات العرب إلى العربية الفصيحة » بل هي ضمن مناطق 
معقل الضاد في الحزيرة العربية 2. 

ب - تكاد تكون لهجة المنطقة واحدة في أنحاء المحافظات والمراكز والقرى والأرياف مع تباين 
طفيف بسبب تنوع بيئات البلاد )2 وف الوقت نفسه ينفرد سكان هذه البلاد ببعض الألفاظ 
والمصطلحات اليّ لا تستخدم إلا بين أفرادها” . 

جِ_ بسبب السفر واختلاط أبناء المنطقة مع غيرهم » ووسائل الاتصال الحديئة كل هذا أثر 
على طجات منطقة غامد وزهران » فتجد بعض اللهجات أو المفردات النجدية » بالإضافة إلى 
مفردات أحنبية مثل الإنحليزية وغيرهاء ووجود عمالة كبيرة من الشرق مثل: الحند وباكستان 
وبنجلاديش والفلبين وإندونيسيا وسرلنكا وغيرها جعلت أبناء المنطقة ( نساءً ورجالاً ) 
يسيئون للغتهم بتكسيرها والتلاعب في حروفها ومفرداتها من أحل إيصال ما يرغبون قوله إلى 
هذه العمالة الأعجمية. 





عن أرض وسكان هاتين المنطقتين منذ العهد الجاهلي إلى وقتنا الحاضر. وهذا العمل مسؤولية الباحثين 

"© دراسة اللهجات في جنوبي البلاد السعودية » أو في المنطقة التي أطلقنا عليها اسم ( قامة والسراة) من 
الموضوعات المهامة والغنية في مادقا العلمية . والجميل أنه يوجد فيها عدد من الجامعات السعودية الحديثة 
وكل جامعة يوجد بما كلية لغات وترجمة » وأقسام للغة العربية » وهذه الكليات والأقسام عليها مسؤولية 
كبرى تجاه لمجات المنطقة فتدرسها دراسات علمية أكاديمية موثقة . وهذا أقل واجب على هذه الموسسات 
الأكاديمية, فنرجو أن تقوم بواجباتًا تجاه أهل هذه المناطق ( الباحة . وعسير , ونجران؛ وجازان , والقنفذة 
). ( والله من وراء القصد). 

"2 الذاهب في أرجاء سراة وبوادي وقامة المنطقة لا يجد صعوبة في الحديث مع الناس والأخذ والعطاء معهم 
لغوياً , إلا أن هناك بعض الاختلافات في مخارج الأصوات, ومعان بعض المفردات, وأحياناً تغير الحركات 
أو بعض الحروف لبعض الكلمات في نواح دون أخرى . انظر أمثلة أكثر في صفحات قادمة . 

59 نعم هناك كلمات أو عبارات يتميز يما أبناء منطقة الباحة . بل إن العارف بالمنطقة وأهلها يستطيع أن يميز 
أي فرد غامدي أو زهران عندما يتكلم من خلال لهجته ومفردات لغته انظر أمثل في صفحات تالية . 

() هذه ظاهرة عند عموم سكان الجزيرة العربية بل عند جميع سكان العالم العربي الذين يتعاملون مع هذه 
العمالة الآسيوية الأعجمية . وهذه التعاملات الاجتماعية أثرت كثيراً وسوف تكون تأثيراتها أسوأ وأعمق 
مع الأجيال القادمة من أبناتنا وأحفادناء مع أن جيل الشباب اليوم يعيش مشكلة أخرى أدهى وأمر ء وهي 
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د لمتأمل في طجات المنطقة خلال النصف الثائي من القرن (4 ١اه/١٠م)‏ » والعقد الأول 
من هذا القرن (ه١اه/١7م)‏ وبخاصة ما كان مستعملاً في الأسواق الحلية الأسبوعية وفي 
مهن الرعي والصيد والجمع والالتقاط والزراعة والتجارة والحرف الصناعية التقليدية » وفي 
بعض النشاطات الاحتماعية مثل: الاحتفالات» والأعياد » وصور التعاون والتكافل والتآزر 
نحد الكثير من المفردات أو اللهجات المستخدمة في هذه الميادين المختلفة قد تلاشت وكثير 
منها ضاع واختفى» وهذا ما سوف يسبب فجوة كبيرة بين الأحيال السابقة واللاحقة » بل 
إن أحيال المستقبل سوف تكون حاهلة ماما بالإرث اللغري الذي عاشه آباؤهم 
وأحدادهي”". 

ه مما شاهدناه ومععناه بعض الفوارق البسيطة بين جات المنطقة » فلهجة البادية في 
الشرق أشبه بلهجة البدو عامة وحاصة قبائل سبيع والبقوم وأكلب وبالحارث وغيرها”". أما 
لهجة قامة والأصدار في الغرب فهي أشبه بلهجات باقي قامة وبخاصة ما حوطا من قبائل 


دخول وسائل التقنية وما تحمله من لهجات وعبارات سيئة وحسنة, وهذا الجانب التقني وإفراط الشباب في 
استخدامه دون تعقل ودون معرفة الغث من السمين سوف يكون له عواقب وخيمة على الفكر واللهجة 
واللغة والقيم وغيرها. ويجب على الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية المتخصصة أن تدرس هذه الظواهر 
وتعمل جادة على إيجاد حلول جيدة تصب في خدمة الدين والأخلاق واللغة والمبادئ والقيم السامية . 

"© وإذا اختفى الموروث اللغوي الذي عرفه الآباء والأجداد فهذا سوف يؤثر على أدب وثقافة وقيم ومبادئ 
الأجيال القادمة . وننادي من على صفحات هذا الكتاب ونحث الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديعية 
» والجهات والمؤسسات المختصة أن تجمع وترصد موروث الأوائل اللغوي والثقافي والحضاري وتحفظه 
وتدونه للأجيال القادمة . كما ننادي بإنشاء نواد ومتاحف ومراكز حضارية تحافظ على تراث الأوائل في 
شت الجوانب» ومن يفعل ذلك فسوف يسدي لأهله وبلاده كنوز ثقافية وحضارية جيدة , بل سوف 
يحفظها من الخراب والاندثار( والله من وراء القصد). 

"2 قبائل سبيع والبقوم وأكلب وبال حارث مجاورة لمنطقة غامد وزهران من الشرق والشمال الشرقي . وهذه 
القبائل تميل لهجاقًا إلى لهجة البدو في الألفاظ ومخارج الأصوات وغيرهاء وهذه البلاد جديرة بالبحث 
والدراسة وهي مسؤولية أقسام اللغة العربية في جامعتي الطائف والباحة ‏ ونأمل أن نرى في هذه الأقسام 
بحوث علمية لغوية عن هذه الأوطان الجديرة بالبحث والدراسة . 





حن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








تسعد ره 


العرضيتين الشمالية والجنوبية وزبيد والأشراف يمنطقة القنفذة ”©2. ولجة حنوب سروات 
المنطقة مثل: قبائل بالشهم وب ميمون في وادي شرى فهي أقرب إلى جات حثعم وعليان 
وشهران وبلقرن”"» أما لجة باقي سروات المنطقة من مدينة بلجرشي حنوباً إلى محافظة القرى 
في زهران شمالاً فتكاد تكون متشاهة مع فروق طفيفة بين لجة سكان الأشعاف » ولحجات 
أهل الأودية والأسواق والحواضر الكبيرة". 

من خلال تنقلنا في حنوب سروات المنطقة وبخاصة عند قبائل بي ميمون وبالشهم 
وحدنا من يقلب أل التعريف إلى ميم فيقال - الرحال : أم رحالء واللجمل - أم جمل 
وهكذا), وهناك من يقلب الكاف إلى جيم مشربة بشين فيقال: بيتك - بيتج » وعمك - 
عمج » وفي بعض النواحي من محافظة بلجرشي يحدث لبعض المفردات تقدم وتأخير في 
حروفها » وهذا يسمى قلب مكان فمثلاً كلمة سروال تقلب إلى رسوال» وحبذا تنطق 
وحذب”") وقد سمعنا أن نون الأفعال الخمسة في كل حالاتها ترفع وتنصب وبحرم عند غالبية 
سكان المنطقة » أما حنوب بلجرشي» وفي قبائل بالشهم تحديداً » فتحدهم يحذفون النون من 





“'؟ منطقة قامة من مكة المكرمة إلى القنفذة وجازان جديرة بدراسة تراثها اللغوي والحضاري . للمزيد انظر 
ابن جريس ؛ بلاد القنفذة خلال خمسة قرون . ص9 ١5‏ وما بعدها , المؤلف نفسه , القول المكتوب في 
تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) ج؟ ص 79 وما بعدها , المؤلف نفسه ء القول المكتوب في تاريخ 
الجنوب 
( عسير وجازان والقنفذة ) » ج4 . ص3" وما بعدها . 

فق هذه القبائل هي في الأجزاء الشمالية من منطقة عسير , وها خصوصية في بعض الأصوات والمفردات 

ومخارج الأصوات . وهي الأخرى جديرة بالبحث والدراسة . ونأمل من أقسام اللغة العربية أو كليات 

اللغات في جامعتي الملك خالد والباحة أن تتضافر جهودها في دراسة لهجات منطقتي الباحة وعسير وهذا 

ميدان جدير بالاهتمام من أصحاب الاختصاص . 

»> وسروات منطقة الباحة جديرة بدراسة هجانًا ولغاتها وسوف نورد في سطور قادمة بعض الأمثلة القليلة 
لبعض المفردات ومعانيها في هذه البلاد . 

هذه لهجة قديمة في اليمن وعند بعض سكان منطقة قامة والسراة . ولازالت مستخدمة حت اليوم . 
مشاهدات الباحث في نجران وعسير وجازان والقنفذة والباحة خلال السنوات الماضية المتأخرة . 

© هذا ما سمعه الباحث أثناء تجواله في محافظة بلجرشي في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة عام 
:اهم ١50م.‏ 
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هذه الأفعال فمثلاً كلمة تقومون , أو لا تقومون يلفظوها تقوموا أولا تقوموا وهكذاء وفي 
عموم المنطقة ينطق السكان ( أبو » أحو ) بالألف والمزة مثل: أبو سعيد » أبو محمد ع 
أبوعلي. أما في بلاد بالشهم من محافظة بلحرشي فيحذفون الألف والممزة مثل: بو سعيد » 
بومحمد » بوعلي» وقد حصرنا بعض المفردات في محافظة بلجرشي فوجدناها تختلف من مكان 
لآخر في النطق والمعيى ونذكر أمثلة من ذلك في الجدول التالي: 
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تسعسعت ل ٠‏ )) 


وللمنطقة بعض الخصوصية في بعض المفردات والعبارات » فعلى سبيل المثال كلمة 
ذت اق سوق :قمعلا لذن عش د سوق غتي + جاع غوير» معي خاء يسعى .توق 
سروات المنطقة من يقلب الحيم ياء فيقول للجمل - اليمل » بلجرشي - بليرشي » الرحال - 
الريال وهكذا . وف بعض نواحي المنطقة من بقلب الحيم قافاً كاللهجة المصرية فيقول حرب 
- قرب » وهناك من يقلب الواو ألفاً فيقال عوضه - عاضه » وهي إمالة إلى الفتح » وقد 
ف العو كانا فقال + انح إثلقه وهلك من اله سي 119 وعرق عند اسكان النطفة نا 
بحسى بالإشباع في العربية مثل: أنا عرفتوها بمعين أنا عرفيّها » إشباع الضمة إلى الواو» أنت 
عرفتاها بمعيئ أنت عَرفتّهاء إشباع الفتحة إلى الألف. وعلى هذا قس: أخحذتوها - أحذئها , 
أحذناها . سمعتوك- سمعتك » سمعناك... وهكذ(”. 

وف سراة غامد وزهران عندهم ضم آخر الكلمة في حالة الرفع عند التوقف » 
وعندما تنطق الكلمة كان في آخرها واوا . مثلاً بيت - تسمع من ينطقها بيتو . رز- رزو 
وهكذاء وق يزادق غامد يقلن أحيانا الكافب سينا مثل؟ بتك بيسن + جيذك :2ت حيس , 
وف بعض نواحي المنطقة تحذف أل التعريف مثل: البيت - آبيت. السيارة - آسيارة. أو 


كت ا 05 
مح ار مه 





2 لهجات منطقة السراة خليط من لحجات الأزد وحمير ومذحج وبعض قبائل الحجاز مثل: هذيل وهوازن 
وثقيف وغيرها . ودراسة لهجات هذه المنطقة تحتاج إلى جهود جبارة من الباحثين والمؤسسات الأكاديية في 
المنطقة وبخاصة كليات وأقسام اللغة العربية . ونأمل أن نرى بحوثا عملية رصينة في هذا الميدان . 

"© هذاها شاهده وسمعه الباحث أثناء تجواله في المنطقة في الفترة من /1١1/99(‏ ل 47/17/94 ١اهم)‏ . 

"© هاتم الاشارة إليه في هذه الجزتية الخاصة باللهجات فقط أمثلة وغاذج , مع أن منطقة الباحة غنية بمفرداتا 
وهجتها وتحتاج إلى دراسات عديدة منذ العصر الجاهلي إلى اليوم , ومن يقم بخدمة مثل هذا الموضوع 
علمياً وأكاديمياً فسوف يسدي لنا معاشر الباحثين وسكان منطقة الباحة معروفاً كبيراً » ولن يحرمه الله عز 
وجل من الأجر والمثوبة ( بإذنه تعالى ) . 
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ا سادسا : الخاتمة - نتائج وتوصيات : 

في الأيام العشرة الي قضيناها في التجوال في ربوع منطقة الباحة » استطعنا أن نخرج 
بعدد من الرؤى والنتائج والتوصيات الى ندرجها في النقاط التالية : 
أ عراقة أنساب وتاريخ وحضارة هذه البلاد » وقد شاهدنا ذلك ف تقاسيم وجوه أهلها 
وي طباعهم وأعرافهم وكرمهم وحبهم لمؤانسة الأحنبي والغريب» كما لمسنا ذلك في قراهم 
ومنازلهم وأسواقهم الأسبوعية وطرقهم القديمة» وإذا انتقلنا إلى صور التمدن الذي تعيشه 
النطقة حديثاً فمنها الإيجابي مثل: تطور التعليم » والاقتصاد » وأحوال الناس المعيشية » 
واتصال أهل البلاد بغيرهم من سكان المملكة وغيرهم من خارج البلاد» أما السلبية فهي 
الأخرى عديدة مثل: ضعف الروابط الاجتماعية في التكافل والتعاون » واتساع نظام الحياة 
على الفرد والأسرة وامجتمع» والتفاوت ف أحوال الناس الاقتصادية وغيرها. 
ب وإذا نظرنا إلى نظام التربية والتعليم والثقافة والفكر والتدمية بشكل عام » وحدنا المنطقة 
تعيش في طفرة حضارية لا بأس ا من حيث تزايد عدد السكان» وتزايد عدد المراكر 
الحضارية الإدارية والتجارية والتدموية» بل إن إنسان اليوم أصبح ف وضع حضاري متمدن 
أحسن مما كان عليه جيل الآباء والأحداد ,» لكن مبادئ وقيم وأخحلاقيات الأوائل كانت أكثر 
متانة 05-5 امنا انا من جيل يومنا الحاض 0 وهناك بعض النتائج والتوصيات الي 
نذكرها على النحو التالي: 
١‏ المنطقة إلى عهد قريب كانت ذات منتوحات وصادرات عديدة مثل: اللوز » والعسل ١‏ 
والحبوب ٠‏ والمواشي » والعنب » والرمان وغيرها . وقد انقرضت اليوم وتلاشت جميع هذه 
الصادرات » وأصبحت البلاد معتمدة على الاستيراد من داحل وخارج المملكة العربية 


9 من يجري دراسة مقارنة عن مبادئ وأخلاقيات وقيم وصفات الفرد والمجتمع قدياً وحديئاً فإنه سوف يجد 
بونا شاسعاً وفروقاً جلية بين الماضي والحاضر. فالحياة المادية اليوم طغت بشكل كبير على سلوكيات الناس 
» ومن ثم تراجعت الصفات الأخلاقية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة . وجامعات جنوبي 
البلاد السعودية عليها مسؤولية عظمى تجاه دراسة الماضي والحاضر واستخلاص الفواتد والعبر والدروس » 
وهذا لن يتوفر إلا بفتح مراكز بحوث علمية تخدم مغل هذا الجانب » وجلب كوادر علمية مدربة صادقة 
ونزيهة تتولى مثل هذه المشاريع الحامة والمفيدة . 
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السعودية”2. والواحب على الموسسات الإدارية المعنية وأعيان ووحهاء وأغنياء المنطقة أن 
يبحثوا عن بدائل اقتصادية استثمارية مثل: فتح بعض المشاريع الاقتصادية الي تخدم الفرد 
وامجتمع على حد سواءء كما يحب أن تكون هناك دراسات ومشاريع سياحية جيدة تعود 
على المنطقة بعوائد مادية واقتصادية جيدة0©. 

؟ل تغص المنطقة بعشرات المواقع التراثية الأثرية مثل: القرى القديمة » والأسواق الأسبوعية ) 
والحصون والقصور الأثرية » والطرق » والمدرحات الزراعية » والأودية والحبال التاريخية ) 
والرسومات والنقوش والآثار » والآبار » والمقابر وغيرهاء وجميع هذه المصادر التراثية لازال 
الكثير منها مائل للعيان » لكنها ف طريقها إلى الخراب والدمار » والواحب على الإمارة 
والمحافظات ٠»‏ والجامعة » ومؤسسات التربية والتعليم ٠‏ وايئة العليا للسياحة والوجهاء 
والأغنياء من أهل المنطقة أن يقوموا .بمسؤولياقم تحاه هذا التاريخ المشرق فيحافظوا على هذا 
الموروث الحضاري » وإن فعلوا ذلك فهو من باب الواحب عليهم » ثم إهم سوف يحفظوا 
لأبنائهم وأحفادهم تاريخ آبائهم وأحدادهم خلال القرون والعقود الماضية””. 

+ أما التنمية العمرانية » فالواقع أن المنطقة تعيش مرحلة تطور حيد » لكن لازال هناك 
العديد من الحوانب الي تحتاج إلى تطوير أفضل . مثل: زيادة الطرق المعبدة بين المحافظات 


"2 هذا ما شاهدناه وسمعناه وقرأنا عنه في بعض الكتب والوثائق والمذكرات , وتاريخ منطقة الباحة الاقتصادي 
خلال النصف الثابئ من القرن (4 ٠ه/ ٠‏ 7م) تستحق إلى أن يكون عنواناً لرسالة ماجستير أو دكتوراه . 

"© تجولت في بعض الأماكن السياحية في البوادي والسراة وقامة فوجدت مواقع جغرافية مؤهلة للسياحة مثل: 
الغابات » والجبال , والطرق » والأسواق , والقرى الأثرية وغيرها , لكن الخدمات والعوامل المساعدة 
للسائح والسياحة مثل: الفنادق والشقق المفروشة , ودورات المياه , والأسواق والحدائق والملاهي في 
الأماكن السياحية . ومراكز للإرشاد السياحي وغيرها تكاد تكون معدومة , وإن وجد بعضها في المدن 
الكبرى مثل: الباحة وبلجرشي وغيرها فتجد أسعارها عالية» بل إفها لاتصل إلى مرتبة الجيد في الجودة 
والخدمة . مشاهدات الباحث في الفترة من (11/99--17/94 "7/١‏ اه) . 

7'» شاهدنا عشرات النقوش والرسومات الصخرية التي يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل الإسلام , وهناك قرى 
وحصون وطرق ومدرجات يعود تاريخها إلى مئات السنين . كما أن هناك بعض المخطوطات والوثائق 
الموجودة عند بعض الأسر وبيوتات العلم القديمة . وكل هذا التراث يحتاج إلى حفظ ورعاية وتوثيق 
وتدوين , وهذه مسؤوليات المؤسسات الأكاديية » لكن لابد من توفر دعم معنوي ومادي من الجهات 
المسؤولة ومن الأغنياء وأصحاب الثراء في المنطقة . 


3-2 القسم الثالث : منطقة الباحة غامد وزهران كما سمعت عنها حت 


والمراكز الرئيسة » وحبذا أن تكون طرها سرظ و عنة ع كما اه سن الفرق و البو اد والازيافك 
لازالت بحاحة إلى طرق حديدة . أما مطار الباحة فطاقته محدودة » ويحتاج إلى توسيع في 
مدرحاته وأبنيته وحدماته » كما أن الجزء التهامي مع منطقة القنفذة يحتاج إلى مطار آخر كي 
يخدم مئات الآلاف من السكان”'". والمدن والحواضر الرئيسة في المنطقة ( تهامة وسراة ) تحتاج 
إلى تخطيط أفضل ف شوارعها وأسواقها وخدماتها وموسساهها الإدارية » وبعض الطرق 
الرئيسة الي تربط أطراف المنطقة مع بعضها البعض » بل تربط المنطقة مع مناطق أخرى تحتاج 
إلى زيادة حدمات في محطاها واستراحاتها وغيرها/". 

منطقة الباحة داحلية بالنسبة لمناطق مكة المكرمة وحازان وعسير » وهذه المناطق الثللاث 
الأحيرة طا منافذ طبيعية على البحر الأ>حمر» ومنطقة الباحة حسب مساحتها الجغرافية الكبيرة 
وعدد سكافا الكبير فإِها هي الأحرى تحتاج إلى منفذ بحري . وهذا مما سيعود على أهلها 
بفوائد احتماعية واقتصادية عديدة » حبذا أن يدرس هذا الموضوع من قبل المسؤولين في 
الدولة » وحبذا أن يطالب سكان منطقة الباحة يذه الخدمة » ونأمل أن يتحقق كل ما فيه 
خير وصلاح للبلاد والعباد ”". 

5 لازالت منطقة الباحة بحاحة إلى العديد من المحاضن والموسسات الثقافية والتعليمية » 
فالجامعة عليها دور أكبر بزيادة فروعها وفتح كليات ومؤسسات أكاديمية في جميع محافظات 
المنطقة » والنادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون عليهما أيضاً مسؤوليات أعظم فتضاعف 
مناشط هاتين المؤوسستين وتزيد فروعها بالمحافظات الكبرى في المنطقة » ويكون الباب 


('2 منطقة قامة من مكة المكرمة إلى جازان تحتاج إلى أكثر من مطار للكثافة السكانية العالية في هذه المنطقة , 
وللحاجة الشديدة والملحة إلى مثل هذه المشاربع التنموية الحضارية . هذا ماشاهده الباحث ولمسه أثناء 
تجواله في هذه البلاد منذ عدة سئوات. 

('2 هذاهالمسة الباحث أثناء تجواله في المنطقة في الفترة من (477/117/911/99 1ه) . 

هنذ عقود عديدة وأنا أتجول في أرجاء المنطقة الجنوبية , وهذا ما لمسته أثناء المشاهدة والخبرة والسير في 
مناكب قامة والسراة . ونقول إن منطقة الباحة بحاجة إلى البحر , ولو ضمت منطقة القنفذة مع منطقة 
الباحة حتى تصير منطقة واحدة , فهذا قد يرفع ويزيد من تنمية وتطوير المنطقتين . 





حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 
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والتشجيع عفري ير لكل مثقفي ومثقفات المنطقة » ولا تكون حدمات مثل هذه 
المراكز محصورة على ناحية أو مدينة أو شريحة محدودة". 

5 على صفوة أهل العلم والأدب والفكر والثقافة من بلاد غامد وزهران وخاصة المقيمين 
ارج منطقة الباحة أن تكون لمم إسهامات مباشرة على أرضهم وأهلها فيكونوا على اتصال 
دائم بحراكها الثقافي والعلمي والفكري . بل عليهم أن يسهموا من خلال تخصصاهم 
والثقافة والعلم داخل المنطقة عليهم أيضاً مسؤوليات كبيرة فيكونوا على اتصال دائم بإخوافهم 
وبين حلدقم من أهل العلم والفكر والأدب حارج المنطقة » ويتعاون الفريقان في كل ما يعود 
بالخير والفائدة على ديارهم وأهلها » وعلى الجميع أن يبذلوا قصارى جهودهم لاستجلااب 
بعض المناشط العلمية والفكرية والثقافية إلى بلادهم مثل: معارض الكتاب الإقليمية والدولية » 
والتطوعية وغيرها”". 

ل هناك العديد من القضايا الى يحب على أهل الرأي والقرار والوعي السليم في المنطقة 
الانتباه إليها مثل: تشجيع المحجرة العكسية لأبناء المنطقة من المدن الكبرى إلى مدهم 
وحواضرهم ف منطقة الباحة » مع الحرص على توفير الخدمات الخامة والضرورية لهم ولغيرهم 
من سكان البلاد””2» حبذا أن يشجع فتح احالس والمنتديات ( الصوالين ) الأدبية والثقافية في 


© زرت منطقة الباحة عدة مرات . وحضرت عدداً من المناسبات الثقافية والفكرية , وجميعها تقام في مدينة 
الباحة , وعند ذهابنا إلى مدن ومحافظات أخرى قابلنا العديد من المثقفين وأرباب القلم , لكنهم في عزلة 
عما يحدث من حراك ثقافي في مدينة الباحة» ويجب على المراكز والمؤسسات نفسها أن تبادر وتشرك الجميع 
في مناشط الحياة الثقافية والأدبية والفكرية والتعليمية » وهذا العمل من أهم مسؤولياهًا . 

"2 هناك عشرات المناشط المتنوعة في أطروحاتا وأهدافها على مستوى المملكة أو العالم العربي , وقد يستضاف 
بعضها على أراضي الباحة» واستجلاب مثل هذه النشاطات يعود بفوائد حضارية عديدة على البلاد 
وأهلها. 

7 تطوير القرى والأرياف والمناطق النائية » وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها تعد من 
الأسباب التي تخلق هجرة عكسية من المدن الكبرى إلى المناطق والبلدان الصغيرة , وهذا ما تحتاجه منطقة 
الباحة ومثيلاتها من مناطق المملكة العربية السعودية. . 


القسم الثالث : منطقة الباحة غامد وزهران كما سمعت عنها حت 
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المنطقة » وهذا سوف يساعد على تنمية الوعي والثقافة والفكر عند الناس » كما يجب فتح 
مراكز احتماعية رياضية ثقافية وينشر من حلاها الوعي الثقاقي البناء مثل: الحفاظ على 
مقدرات البلاد وترائها وموروثها الحضاري ٠‏ ومحاربة السلوكيات الاحتماعية والأخلاقية 
الهدامةع ونشر الثقافة والأدب العفيف للفرد والأسرة وامجتمء”". 


كك يتواجد في امجتمع كثير من المشاكل الاجتماعية والثقافية والحضارية . وإنشاء مراكزر ونوادي تعالم مثل 
هذه القضايا يعد من الضروريات التي يجب على الدولة وامجتمع أن يعمل من أجل تأسيسها ورعايتها . 





الباحة وعسير في أقوال 
بعض من عرفهما أو عاش 


فيهما ( الجزء الأول ) 


ل : خي م 





0 
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القول الأول: قراءة وتصويبات في كتاب: دراسات في تاريخ قامة والسراة 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١1ل١٠١ه/ق/ا‏ ب 15م) . الجزء العابي ( تحديداً 
منطقة الباحة). بقلم أ. علي بن محمد بن سدران الزهرائ ماسم ود مو ابل اماو وان و عل لاو ا أ 


القول الشافي : منطقة الباحة في عين أحد أبنائها . بقلم د. يحى بن عبد الله السعدي العبدلي 





القول الشالث: صور من تاريخ التعليم النظامي للبنين بمنطقة الباحة خلال العقود الماضية 
المتأخرة . بقلم الأستاذ سعد بن عبد الله بن أحمد المليص 00000 ظغظ12 


ظَّ القول اللرابج : أحد رفيدة وجرض ( علاقة المكان والسكات ). بقلم أ. محمد بن أحخد 
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عسير والباحة حزء كبير من حنوبي البلاد السعودية ١‏ وهاتان المنطقتان حديرتان 
بالبحث والدراسة العلمية الأكادعية . وإذا كانت جميع مادة هذا الكتاب ركزت على دراسة 
ومعالجة حوانب تاريخية وحضارية عديدة في هذه النواحي السعودية . ومادة هذا القسم 
بشكل حاص قامت على تحارب وأقوال بعض من عاش أو عرف البلاد العسيرية والباحيّة . 
ففي القولين الأول والثاني ‏ لأستاذين كريمين زهراني وغامدي ‏ ذكر لبعض الحوانب 
التاريخية والحضارية الخاصة ببلاد غامد وزهران. وفي القول الثالث نحد صاحبه يذكر بعض 
الصور التاريخية عن تعليم البنين في منطقة الباحة » والجميل في هذا الرصد أنه وصلنا عن 


طريق مرب ورائد تعليم في تلك المنطقة منذ سبعينيات القرن المجري الماضي حي وقتنا 
0١‏ 
الحاضر 9 


أ.: تمضكك : 


أما القولان الرابع والسادس فقد جمعت بين القراءة في مصادر ومراحع عديدة وبين 
القوة والمتعاري الكاتيا الأقاة عبان يل انعد ابن ترد ناوعا أيضا وسرعانة دان 
بالدراسة والتحليل لمن يتولاهما بالنقد والتأمل العميق . أما القول الخامس فهو لصاحب هذا 
الكاد وف عاد بخن أنوال متونانه عن عاض اكه اذل الأ يفاك كدان لياه 


ومادة هذا العنصر قامت على المشاهدة والتجربة والمعاصرة.9) 


وكما أوردنا في العديد من كتبنا ودراساتنا المنشورة حلال العقدين الماضيين» فإننا 


نسعى دائما إلى تحقيق عدة أمور : 


"2 الشيخ سعد المليص . صاحب هذا القول , دون لنا عناصر رئيسة عن التعليم في الباحة , وهذه الصور التي 
وردت في هذه الصفحات جديرة بالاطلاع ثم الاستكمال والتحليل والنقد , ونأمل أن نرى أحد طلاب 
الدراسات العليا في قسم التاريخ . بجامعة الملك خالد أو أي جامعة أخرى فيدرس تاريخ التعليم في منطقة 
الباحة منذ (.٠ه١1 4.٠‏ 1ه/ 1١9.0‏ ١٠70م)ء‏ وهذه الفترة تستحق إلى أن يخر ج عنها العديد 
من البحوث والدراسات الأكاديمية . ( ابن جريس) . 

(؟) والواضح أن حاضرة أبما خلال العقود الماضية المتأخرة مرت بالعديد من التحولات التنموية » وهذه الحقبة 
جديرة إلى أن يصدر عنها عشرات الدراسات . ونأمل أن هذه الصفحات تفتح آفاقاً جديدة في باب 
البحث التاريخي الحضاري لهذه الحاضرة الجنوبية الجميلة . ( ابن جريس) . 





القسم الرابع : الباحة وعسير ني أقوال بعض من عرفهما أو عاش فيهما حت 








42 


١ل‏ توفير أكبر قدر ممككن من المادة العلمية المطروحة والجديدة للنقاش والبحث والإضافة 
والتعديل والتحليل. وهذا ما نأمل في جميع صفحات هذا الكتاب وبخاصة هذا القسم الذي 
يقوم على الأقوال والتجارب والمشاهدات . 

١ل‏ من المعلوم أن المشاهدات أو الأقوال المدونة قد يشوها بعض المبالغات أو المغالطات » 
ولكننا قي هذا الباب حرصنا على توحي الحقيقة » ولا ندعي الكمال في كل ما تم تدوينه » 
لكننا نحاول أن نحقق المصداقية العالية الى سلكناها أثناء تسطير المادة المدشورة ف هذه 
الصفحات. 

"ل عندما نسعى إلى استكتاب شخص ما فإننا نزوده برؤوس أقلام عما نرغب تدوينه» 
وأحياناً قد لا يلتزم القائل أو الكاتب بما رسمنا له » لكن قيمة المادة العلمية الب تصلنا هي الى 
تفرض نفسها من حيث دراستها ونشرها أو استبعادها(". 

4 هذه الأقرال حفظناها لأصحاها » وقد تم إفراد كل قول مستقل مع إيراد ترجمة مختصرة 
للقائل والمدون لكل جزئية . وأحياناً يكون لنا تعليق أو وجه نظر ومن ثم يتم إيراده في 
الحاشية ونضع ف هاية كل هامش كلمة ( ابن حريس ) . حي ثُميز بعض أقوالنا عن 
مدونات أصحاب الأقوال الرئيسة”". 


)١(‏ منذ عدة سنوات ونحن نسعى إلى استكتاب بعض المتخصصين أو المثقفين , ومن ثم فقد وصلنا مادة علمية 
في جوانب تاريخية وحضارية عديدة . وبعضها لا نستطيع نشره لحساسية ما طرح فيه, وأحياناً ركاكة المادة 
المدونة » أو عدم فائدتا لهذا نقوم على حفظها ضمن أوراق مكتبتنا » وقد يأب يوما ما فيكون بعضها جدير 
بالنشر . ( ابن جريس ). 

(؟) نأمل أن نواصل في جمع مادة تاريخ المناطق الجنوبية من مصادر عديدة . والروايات الشفاهية والأقوال 
المدونة والمشاهدات والتجارب تعد من المصادر الحامة التي يجب الالتفات لها. وبخاصة ما يتعلق بالسبعة أو 
الثمانية العقود المتأخرة الماضية . فلازال هناك رواد ومتعلمون ومعاصرون جنوبيون وغير جنوبيين أحياء 
عرفوا أو عاشوا في جنوبي البلاد السعودية . وجامعات الملك خالد, والطائف , والباحة » ونجران » 
وجازان عليها مسؤوليات كبيرة في توثيق وحفظ تاريخ المناطق التي تقوم فيها هذه المؤسسات التعليمية . 
وإذا قامت يمذه المهمة فهذا واجب عليها ويجب أن تسعى كل جامعة إلى إنجاز مهامها العلمية » 
والاجتماعية والوطنية . ( ابن جريس ). 


عت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 
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اليه بسح رامسحبمسه مانيو انيوة ريديو 


1 ". القول الأول الأول : قراءة اتصوريات د في كتناب :دراسات في ) تاريخ تهامة والسراة ٍ 
| خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة: ق١.‏ ١٠هاق17-0م).الجزء‏ الثاني" | 
١‏ تعديدا منطقة الباحة)”" بقلم : علي بن محمد بن إسدران الزهراني 9 


ا مدخل: 0 0 


وكلن انيه صحاف رمق وال وهاي امس لطليك» ف كيه داف لزان اكد قبل عدة 
أيام على مؤلف باسم: دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة ) المسمى: (تاريخ خ الجنوب). الجزء الثانئ للأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن 


0) 


قف 


م 


(5 


هذا الكتاب من تأليف غيثان بن علي بن جريس ( الرياض : مطابع الحميضي 2 الا 
؟ه/١١١7‏ ١١18م‏ ) الطبعة الأولى ( "١4‏ صفحة قطع متوسط ) . ( ابن جريس ) . 
عبارة ( تحديداً منطقة الباحة ) إضافة من صاحب الكتاب , لأن جل الآراء والتصويبات الواردة في هذا 
القول تدور حول المادة المنشورة في الكتاب والخاصة بمنطقة الباحة ( غامد وزهران ) . ( ابن جريس ) . 
هو علي بن محمد بن معيض بن سدران الزهرانٍ » من مواليد عام (158ه/4 5١م)‏ ببلدة الأطاولة 
بسراة زهران . وفي عام ( ١/11ه/5617١م)‏ التحق بمدرسة القرعاوي في بيت الفقيه حسن بن أحمد 
بن معجب الزهرائن بقرية الأطاولة . ومنذ عام (1401ل 8408 1ه/١951١ ‏ 1986م تدرج في 
سلك التعليم من المرحلة الابتدائية, إلى معهد المعلمين الابتدائي , إلى الثانوية العامة » إلى أن حصل على 
درجة البكالوريوس في اللغة العربية من فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالإحساء عام 
(ه:4١1ه/1986م)‏ . عمل معلماً في منطقة الباحة حتى عام ( 148ه/91794١م)‏ , ثم انتقل إلى 
المنطقة الشرقية وعمل مدرساً ثم وكيلاً ثم مديراً لعدد من المدارس حتى منتصف عام ( 419١ه‏ / 
م ء ثم أحيل للتقاعد المبكر . له عدد من الكتب المطبوعة والمنشورة مثل: )١(‏ التبيان في تاريخ 
أنساب زهران (8١41١ه)‏ .(7) من أعلام غامد (/41١ه).‏ (”) القصائد الحسان لبعض شعراء 
غامد وزهران (419١1ه)‏ . (4) البيان في لسان زهران (476١ه)‏ . (5) بطون قبيلة زهران / قسم 
السراة (41748١ه).(5)‏ ديوان ابن عقار ( شعر شعبي ) (1١47١ه).‏ (9) من قضاة زهران 
(4١1ه)‏ . ولديه كتب عديدة تحت الطبع والدراسة . وله أيضاً جهوداً اجتماعية وثقافية وفكرية في 
محافظته ( محافظة القرى ) , وفي عموم منطقة الباحة. زاده الله من فضله وجوده وإحسانه , ونفع بعلمه , 
والبسه ثوب الصحة والعافية . ورزقنا الله وإياه الثبات على دينه » وأصلح لنا جميعاً الظاهر والباطن » 
وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . ( ابن جريس ). 

هذا العنوان الجانبي وغيره من العناوين الفرعية من إعدادنا حتى يسهل على القارئ متابعة ما ورد في هذه 
التصويبات بسهولة ويسر ( ابن جريس ) . 
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جريس الشهري . أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد بأمما , في طبعته الأولى 477 ١اهس)»‏ 
فألفيته كتاباً جامعاً تطرق فيه إلى حقبة من التاريخ لهذه السروات الم يرد أغلبها في كتب 
المورحين السابقين إلا لماما » فأوضح ما جهلناه من تاريخها العريق ١‏ وأبان لنا ما ألم يما من 
أحداث لم يذكرها من كان قبله » والكتاب بحق يعد وثيقة لمن أراد أن يكتب عن سكان هذه 
والتقصى ». حي ظهر الكتاب وفيه هذه المعلومات الثرية » وهذه الصياغة الأدبية الرصينة » 
ولقد قرأته قراءة القارئ الشغوف ,ا يكتب عن هذه الديار الأزدية » واستفدت هما جاء فيه 
من معلومات قيمة في ميدان الحغرافيا والتاريخ غير أنه اعترضين بعض المنات الهينة ال لا 
تحرح ف شخصية الباحث ولا تقلل من معلومات الكتاب القيمة » ولَمّا كنت من أهل هذه 
السروات » فإن من واحب الدكتور علي وعلى مثقفي هذه البلاد الأزدية موافاة الأخ 
الدكتور غيثان مما ورد من أخطاء عامة غير مقصودة في أثناء هذا الكتانة ‏ غير مسكلة ف 
النقد أو التجريح لمعرفتنا بالقصد الأساسي من التأليف . ولم أتعرض للحواشي والتعليقات في 
ملاحظاتي هذه » وإنما نظرت في المتن فقط ء فكتبت هذه الملحوظات اليسيرة الي أرحو أن 
يأخذ بما صح منها عنده في الطبعة الثانية » ومن الموكد أنه ظهر للأخ الدكتور معظمها بعد 
الطبع » وما إرسالي ها إلا لمقارنتها مما عنده من ملاحظات عثر عليها » وليعلم أا ليست 
نقدا موجهاً لمورخ بلغ القمة في الكتابة عن تاريخ السروات وغيرها في مجموعة كتب وأبحاث 
فاقت ما كتبه غيره بعشرات المرات » وإنما هى من قارئ يود له ولأمثاله الاقتراب من درحة 
الكمال فيما يُنشر عن هذا الجزء من بلادنا الغالية » والله من وراء القصد وهو الشادي إلى 


سواء السبيل”© 


2 الأستاذ ابن سدران لم يسبق أن قابلته حتى تدوين هذه السطور , ولكن إحساسه بالمسؤولية وصدق الكلمة 
جعلته يكتب لنا هذه الملحوظات القيمة , ونقول جزاه الله عنا كل خير . ونأمل منه ومن أبناء منطقة 
الباحة الفضلاء الكرام المهتمين بتاريخ وتراث وحضارة بلادهم أن يضاعفوا الجهود في خدمة هذه البلاد 
علمياً وثقافياً وفكرياً وتعليمياً . فهي فعلاً بكرا إن صح التعبير , ومن يبذل جهوداً صادقة مخلصة في دراسة 
سكافها وأرضها عبر عصور التاريخ فإنه سوف يطلعنا على تاريخ وحضارة جديرة بالاهتمام والدراسة . ( 
ابن جريس ) . 








"- نصوص التصويبات : 
نبدأ الاتكال على الله سبحانه » إيراد بعض الملاحظات على الكتاب المذكور أعلاه : 





الصواب 
وحبذا لو كتبئا ( بي عمرو ) وبي 


شهر تبعاً للقاعدة النحوية 


ص (44) سطر (9) تقول : ( ولكن عموم سكان هذه البلاد جاءوا إلى المدينة 
زرافات ووبعوا بد الصدة الثامنة للهجرة ) . ولو قلت ( أغلب سكان هذه البلاد هاحروا 


ق السنة: السابعة ‏ للهجرة ع لأدخلت زهرات: وغيرهم ممن. احر “قبل القامنة . لأن دوسا 
شاركت في فتح خيبر كما نعلم .و ص(43) سطر (4) كلمة ثمانرن تكتب ثمانين . ذكرت 
في آخر سطر صفحة (43) وأول صفحة (00) أن دوساً قدموا على الرسول صلى الله عليه 
وسلم في المدينة وأعلنوا إسلامهم » والصحيح أنهم لم يجدوه صلى الله عليه وسلم في المدينة 
وقد أعترة 1 يانه يقال زهرة عيرة نفهدوا الرتحال ادس وهناك تكذدوا إللاموم علن :يديه 
وشاركوا المسلمين قي الفتح والغنائم . 

كما تقول في صفحة (00) من السطر الثالث ما يلي: أرسل الرسول صلى الله عليه 
وسلم الطفيل بن عمرو الدوسي مع بعض قومه المسلمين بعد معركة حنين في السنة الثامنة 
للهجرة محاربة من بقي على الوثنية في بلاد غامد وزهران ودوس ) . قلت: لم نسمع عثل هذا 
الخبر» وقاورة عداصشر ىق الرتضين اللناين: رحطة الك اهما فافانها: د كردق كاب 
الصفوة من كلام الطفيل ( رضي الله عنه) » فهاهو ..( فلم أزل مع النبي صلى الله عليه وسلم 
حين فتح مكة فقلت ابعني يا رسول الله إلى ذي الكفين صنم عمرو ين حممة أحرقه فبعنه إليه 
فحرقه » فلما أحرقه بان لمن تمسك به أنه ليس على شيء فأسلموا جميعاً ورحع الطفيل فكان 
مع النبي صلى الله عليه وسلم حي مات . وأما ما ورد في هذا الخصوص في كتاب: سيرة ابن 
هشام فهر على النحو التالي : ( ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بخيير فأسهم 
لنا مع المسلمين » ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ح إذا فتح الله عليه 
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مكة » قال : قلت: يارسول الله » ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه . قال 
ابن إسحاق: فخرج إليه فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول : 
يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 
إني حشوت النار في فؤادكا 

قال: ثم رحع إلى رسول الله . صلى الله عليه وسلم . فكان معه بالمدينة » حتى قبض الله رسوله 
صلى الله عليه وسلم) . فها نحن لم نر في الخبرين جيشاً كان مع الطفيل رضي الله عنه حين 
ذهب لحرق صنم ذي الكفين'" وق صفحة (57) سطر(؟) وردت كلمة حباً والصحيح حبًا » 
وص(05) سطر (5) يدينوا والصحيح يدينون» وص (55) سطر(ه) ليس ف قول جرير رضي 
الله عنه : ( لقد هدمته ) . وكذلك في السطر الأخير من صفحة (485) 7" . وتعدل 
لفظة : (هوي) إلى ( يهوى ) . وقد راجعت مصادرك الثلاثة فلم أحد هذه الألفاظ فيما 
دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجرير البجلي رضي الله عنه . وف صفحة (/اه) 
سطر(” )١‏ كلمة مع والصحيح سمعا » وني ص (07) سطر(١١)‏ هذا الشعار هو شعار الأزد 
في ميادين الجهاد كما ذكرت والرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قاله للطفيل بن عمرو الدوسي 
وقومه ف معركة خيير سنة سبع من الهجرة » وهو ما قلت أنت به ف صفحة )١43(‏ 
فحبذا لو ذكرت لهم هذا الفضل الذي منحهم الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وسلم ) » 
وقد قاتلوا به نحو ثلاث سنوات قبل إسلام غالبية أهل جُرش فتشاركهم فيه » لاسيما 
وأنت تقول عن إسلام دوس في صفحة (57) ( وقد أسلموا مع زعيمهم الطفيل بن 
عمرو الدوسي منذ السنة السابعة للهجرة ) ومّن ثم فلك تعميمه على جميع قبائل الأزد كما 

صفحة (17) سطر(4١)‏ كلمة أحد هي أحداً » وص(764) سطر(١)‏ كلمة 


"2 كل النصوص في الواقدي وابن هشام وابن الموزي ذكرت إرسال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الطفيل 
ابن عمرو الدوسي لمواجهة المشركين وهدم بعض أصنامهم. نعم إنه لم يرسل الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
معه جيشاً لكنه أرسله ومن المؤكد لم يكن بمفرده . (ابن جريس). 

7" أشكر الأستاذ ابن سدران على هذه الملحوظات الدقيقة والامة في بناء وتصحيح ما سبق أن نشرناه» وسوف 
نأخذ بجميع هذه الملاحظات عند إعادة الطبعة الثانية للكتاب المعني في هذا القول.(ابن جريس). 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجرء الخامس_ج222222222222ت ممم ممسمسمستسعستتمت بر ١‏ 


المسلمين تعدل إلى المسلمون » وص(7” » )١ » ١(رطس )١5١‏ بن أزيهر والصحيح بن أبي 
أزيهر » و ص ( (57» )١5١‏ سطر )١(‏ سلطة والصحيح سيطة» هكذا وردت في المراحع 
ومعناها : القبول والبة» وف صفحة (517) سطر(١١)‏ وفود وكتب» والصحيح وفودا وكتبا 
؛ وص(53) سطر (214 17 ) قَرَاضَاً » تاصراً والصحيح فراضاء ناصيراً » وص )/١(‏ سطر 
)1١(‏ مَهْدِيَاً والصحيح مَهْدِيَّ 

وصفحة )7/١(‏ سطر (107) حي وميا » مَهْدِيَاً والصحيح حَيّا وميًا » مَهْديَ ؛ وص 
(؟1) سطر(ه )١‏ كلمة محمد والصحيح محمدا » وص (177) لم تذكر من وفود زهران وغامد 
الفرقية أنحدا رغم كثرهمء وأراك اكتفيت بإيراد حنادة الأزدي الزهراني (رضي الله عنه). في 
صفحة (7/) سطر ١5(‏ © 15 ) دنو » محمد والصحيح دنوا » محمداً » وص(17) سطر 
(10) ( الأشعريون في الناس كصرة فيها مسك ) هذا القول ذكره الألباني رحمه الله في 
الأحاديث الضعيفة برقم ( 59595 ) فليتك نبهت عليه . 

صواب الألفاظ الى وردت في ص: )٠١١(‏ السطر(ة) وما بعده 
( نحدهم .. وغورهم طحب ... وبنو عمرو )27 . 





في صفحة )١١4(‏ سطر(3) المفردة الي في هاية صدر بيت ابن الدمينة الأولى هي: 
( سنة) لا ( بيشة) فهلا ذكرت لنا المصدر الذي يقول عنها بأنها ( بيشة )!2 ؟ . وفي صفحة 
)١١15(‏ سطر(”؟) ابن حرة والصحيح ابن حرة » وص )١١5(‏ سطر(8) لم أحد هذا 


)0 أكرر شكري للأخ الكريم الأستاذ علي بن سدران على هذه الملحوظات القيمة » ونسأل الله عز وجل أن 
يجعل أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه الكريم . (ابن جريس). 

4 المفردة الصحيحة هي بيشة , انظر: ديوان ابن الدمينة » تحقيق أحمد راتب النفاخ (القاهرة : مكتبة دار 
العروبة , ومطبعة المدي بالقاهرة » 1/4" 1ه/9469١م)‏ ص78 . (ابن جريس). 
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الحديث كذا اللفظ في أوله » وإنما وحدته في سنن الترمذي من حديثين الأول ( من أراد 
بحبوحة الحنة فليزم الجماعة » من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المومن . والثاني : ( 
وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد ) . وجمعهما ابن حبان على هذا 
النحو ( فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الحنة فليزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو 
من الإثنين أبعد ) . وبلفظ ( من اراد محبوحة ...) وبلفظ ( من أراد منكم ). واتفق معهم 
الإمام أحمد في مسنده فأورد: ( فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الحنة فيلزم الجماعة فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد ). وكذلك ابن حبان في زوائده : ( فمن أحب 
منكم أن ينال بحبوحة الحنة فليزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد ). 
وصحح الألباني منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة 
) وأورد من حديث آحر : ( فمن سره بحبوحة الحنة فليزم الجماعة » فإن الشيطان مع الواحد 
) . وبلفظ (من أراد بحبوحة الحنة فيلزم الجماعة» فإن يد الله على الجماعة وإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الإثنين أبعد..). وقال عنه : رواه الطبران في الأوسط وفيه عبد الله بن 
إبراهيم بن عبد الله بن حالد المصيصي وهو متروك . ولذا فرواية الحديث بلفظ ( من سره) ف 
أوله فيه مقال. والله أعلم . 

ف صفحة )١1+5(‏ سطر(4) كبشا والصحيح أكبْشاً » وص(1707) سطر(١١)‏ 
قولك: ( في بلاد الباحة) يسقط بلاد زهران » والقول الذي تعارف عليه الكتاب هو (بلاد 
غامد وزهران ) وإِن كان الأولى يهم تقدىم زهران على غامد لأنه عمه . وقد رأيتك كررت 
هذا القول في صفحات عدة فحبذا لو أصلحته في الطبعة الثانية . أو قلت ( منطقة الباحة ) 
لارتفع الحرج ”". وفي صفحة )١59(‏ سطر(” . 25 )١54‏ ويراوح » نخرة والصحيح 
ويتراوح » رعْرّة » وص(١*١)‏ سطر(؟) الأزديتين هي الأزديتان » وص(١4١)‏ سطر(7) ( 
غامد) لم يرد في المصادر القددعة بأنه شقيق زهران » وفي صفحة )١40(‏ سطر(١)‏ ( دوس ) 


ليست في أرض (غامد وزهران) كما ذكرت »ء وإنما هي في أرض زهران 2 . 


"2 يا أستاذ علي أعتقد أن مفردة ( بلاد ) بمفهومها الواسع هي أوسع وأشمل من كلمة (منطقة) 
زابن جريس). 
"© هذا قول صحيح ونشكر صاحب التصويبات على هذه الملحوظات القيمة . (ابن جريس). 








حت القول المكتوب ني تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





ص(57١)‏ لِمَّ لَمْ تذكر إسلام أبي هريرة على يد الطفيل (رضي الله عنهما ) زمن 
البعئة الشريفة » بل إنك الم تأت على ذكره البتة ”© وص(48١)‏ سطرله) الذي ورد في 
صحيحي البخاري ومسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اللَّهُمّ اهْدٍ دَوْسًا وَأتِ بهم ) 
. وف رواية الإمام أحمد ( وأت بما ) لا كما قلت أنت : ( اللّهُمّ اهْدٍ دَوْسَا وارفق يهم ) فإن 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( وارفق يهم) من حديث آحر”“. وص )١48(‏ سطر(8) يقول 
الدكتور غيثان عفا الله عنه عن قبيلة دوس ( زهران) ( فضلاً عن أن ميرائهم من العادات 
والتقاليد كان فاسدا). أنا لا أنكر ما كانت عليه العرب قاطبة قبل الإسلام ومنهم قبيلة ( 
زهران) من ممارسة بعض العادات الفاسدة الي نبذها الإسلام» وفي مقابل هذه العادات 
الفاسدة كانت لهم أيضا بعض العادات الحسنة أقرها الإسلام » ولذا فينبغي أن يقول دكتورنا 
العزيز : ( فضلاً عن أن ميرائهم من بعض العادات والتقاليد كان فاسداً ). حي لا تشمل 
عبارته تقبيح كل عادة حسنة أتتها العرب وأقرها الإسلام . ومما يؤسف له أن اطلعت على 
هذا البحث وفيه هذه العبارة في كتاب: موسوعة المملكة العربية السعودية . وفي صفحة 
)١60(‏ سطر(8) لم تذكر الروايات على حد علمي (وقد أكون مخطا) أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم » بعث الطفيل بن عمرو الدوسي مع بعض قومه نحاربة من بقي على الوثنية في 
(بلاد زهران وغامد) إنما بعته .ممفرده لمهمة محددة وهي حرق صنم ذي الكفين . وهو ما 
صرح به الواقدي ( مصدرك) حيث يقول: ( لما افتَتَحّ رسول الله حُتَيْنَا وأراد المسيرّ إلى 
الطائف » بَعث الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين ‏ صنم عمرو بن حُمَّمّة ‏ يهدمه 


؛ وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف )'" . وفي صفحة )١07(‏ سطر(5) لم يذكر ابن 


“'؟ هذا قول سليم وكان يجب علينا الاشارة إلى إسلام الصحابي الجليل أبو هريرة ( رضي الله عنه ) . (ابن 

جريس). 

( وارفق يهم ) وردت في حديث عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) . (ابن جريس). 

"© وردت هذه الملحوظة في صفحة سابقة وقولك فيه نسبة من الصحة , لكن الطفيل ( رضي الله عنه) كان 
يصطحب معه بعض قومه المسلمين أثناء ذهابه وإيابه ما بين مدن الحجاز الرئيسة وبلاد زهران » وأكبر 
دليل على ذلك ها أوردته في بعض نصائحك عندما قلت ( وأمره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يستمد 
قومه ) . وهذه العبارة تدل على أن الطفيل كان على صلات جيدة مع قومه وبني جلدته وبخاصة الصالحين 
المسلمين منهم . ( ابن جريس ) . 
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سعد ف طبقاته أن وفد: ( سلامان) هو وفد (سلامان: زهران) كما ذكرت يا دكتور » 
والصواب أن هذا الوفد من قضاعة وليس من زهران » وهاهو الخبر الوارد في طبقات ( ابن 
سعد ) (مصدر الباحث) أنقله بطوله”” : ( وفد سلامان قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي 
» قال حدثن محمد بن يحى بن سهل بن أبي حثمة قال » وحدت في كتب أبي » أن حبيب بن 
عمرو السلاماني » كان يحدث قال: قدمنا وفد سلامان على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن سبعة فصادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » خارحا عن المسجد إلى حنازة دعي 
إليهاء فقلنا : السلام عليك يا رسول الله » فقال: " وعليكم من أنتم "؟ قلنا نحن من سلامان 
قدمنا لنبايعك على الإسلام ونحن على من ورائنا من قومناء فالتفت إلى ثوبان غلامه فقال: " 
أنزل هؤلاء الوفد حيث يتزل الوفد " . فلما صلى الظهر حلس بين المنبر وبيته فتقدمنا إليه 
فسألناه عن أمر الصلاة وشرائع الإسلام » وعن الرقى وأسلمنا » وأعطى كل رجحل منا حمس 
أواق » ورجعنا إلى بلادنا وذلك في شوال سنة عشر) 22 . هذا ما ورد في كتاب الطبقات » 
ولم يرد فيه ذكر سلامان زهران . ومن لمعلوم أن رئيس هذا الوفد هو 
( حبيب بن عمرو السلاماني ) ذكره أهل السير ف قضاعة . فقالوا ف ترجمته: ( حبيب بن 
عمرو السلامانق من بن سلامان بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف بن 
قضاعة ) . وقصته والوفد عند ابن حجر ف كتابه : الإصابة في تمييز الصحابة )"٠5/١(‏ » 
وعند ابن الأثير في كتابه : أسد الغابة في معرفة الصحابة : /١(‏ ١/ا”)‏ ,2 وفي الطبقات 
الكبرى لابن سعد )”7"7/١(‏ وفي غيرها من الكتب . فثبت بذلك أن هذا الصحابي وهو: 
حبيب بن عمرو السلاماني رضي الله عنه » قضاعي لا زهراني » وأن الوفد هو وفد سلامان 
قضاعة لا وفد سلامان زهران9" . 

في صفحة )١78(‏ سطر(3) كلمة السلمي والصحيح السليمي » وجاءت اللفظة 
صحيحة في صفحة (41.0) السطر الثاني . وص(70١)‏ سطر(ه) ما اسم المصدر الذي يذكر 
التقاء ابن عطية » وليس (أبي عطية) بعبد الله الكندي » في نواحي الطائف ؟ وقد قلت في 


الطبقات الكبرى لابن سعد : "97/١‏ . ( ابن سدران ) . 


© المصدر نفسه . ( ابن سدران ) . 


7" أشكر صاحب التصويبات على هذه المعلومات الموثقة والقيمة . (ابن جريس). 
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صفحة (44.0) : ( وكان الأخير ( أي عبد الله الكندي) قد تمركز مع حوالي )5٠٠٠0(‏ من 
رحاله في بلدة كتنة بأرض حُرش ونزل ابن عطية في تبالة .. ) إلى آحر الخبر الذي يثبت 


التقائهما في خرش" . 





في صفحة )١95(‏ سطر(؟١)‏ قال الباحث عن إمارة الباحة الحالية: ( وكادت تنقل 
إلى بالحرشي ) والذي لاريب فيه أها انتقلت بالفعل إلى بالحرشي قبل انتقالها إلى مدينة الباحة 
.» وص )١95(‏ سطر(؟) التأرحية تصحح إلى التأريخية » وص )١9/(‏ سطر(3) مركز تمريئي 
والصحيح مركزاً تموينيًا » وص (7١؟)‏ سطر(؟) قول الباحث عن وادي بيدة ( أبيدة6 : ( 
ومما يلفت النظر أن أسفل الوادي يسمى بطحان). قلت: ( الوادي من أعلاه إلى أسفله يطلق 
عليه بطحان ) وأهل مكة أدرى بشعاها(" . وفي صفحة (١١؟)‏ سطر(؟ 52 2 )١5‏ لهذة , 
شنوة» نير والصحيح لهذه » شنوءة» نيرا . 

ذكر الباحث من صفحة )5١١7(‏ السطر: (0) إلى صفحة )7١54(‏ السطر(/) نسب 
الشنفرى » وأراه ميل إلى تأييد من يقول بأنه من زهران » وقد قالت أغلب المصادر القديعة أنه 
من رجال الْحَجْر الأزدية » كذلك قال هذا القول أغلب كتاب هذا العصر » والذي يجعل 
القائلون بأنه زهران النسب ورود اسم قبيلتين في زهران باسم الأوس وليستا الإواس هو الذي 
أوحد هذا اللبس عند من عده في زهران » غير أن تلكما القبيلتين الزهرانيتين لا ترجعان إلى 


سلامان بن مفرح ابن مالك ونسبها إليه هكذا : الأوس بن عامر بن حفين بن النمير بن 


«'"2 المزيد من التفصيلات عن الصراعات التي وقعت بين ابن عطية والكندي انظر: مصادر التاريخ الحولية مثل: 
كتب الطبري وابن الأثير وابن كثير . وانظر بعض مصادر تاريخ اليمن المحلية والمبكرة . (ابن جريس). 

"© نشكرك يا أستاذ علي على هذا التوضيح القيم . ونحن على يقين أنك أدرى ببلادك منا وأمثالنا . 
(ابن جريس). 
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عثمان بن نصر بن زهران » والأحرى ترحع إلى دهمان بن نصر بن زهران » أما هو فإواسي 
حجري لقوله : 
أليس أبي خبر الإواس وغيرها 2 وأمي ابنة الأحرار لو تعلمينها 

وكون قبره في قرية سلامان الدوسية هو قول بحانب للصواب ذلك لأن ذلك (الحي) فخذ من 
قرية عويرة » وعويرة ترجع في نسبها إلى دوس بالطفيل ( بنو الطفيل) إلى حانب كوفا قرية » 
والي كان يهاجمها الشنفرى قبيلة تعود في أصلها إلى مفرح بن مالك بن زهران . وقول 
الباحث : ( ومن العلوم أن قبيلة غامد هزمت خيلا لأبرهة الحبشي إبان مروره عليهم لدم 
الكعبة المشرفة ) » قلت: ما علاقة ورود هذا الخبر بقصة نسب الشنفى22 ؟ 

في صفحة (5١؟)‏ سطر(ة5١)‏ شنؤة والصحيح شنوءة » وص(5١؟)‏ سطر(ة؛١١)‏ 
الأقليم» شنوة يصحح إلى الإقليم » شنوءة » وص(77) ذكر الباحث اسم أسرة آل عويد حيث 
كان م إمارة في قامة ( عشم وما حوطا ) وتناسى ذكر أسرة من بن سليم زهران » كانت هم 
أيضاً إمارة في تلك النواحي وكان الأمير منهم يتقدم امه عبارة ( السلطان ابن السلطان ) ذكرت 
هذا التنبيه ليس إلا . وفي صفحة )١١8(‏ سطر( / » 8 ) يقول الباحث الدكتور الغامدي : ( 
وعناسبة التسميات ينبغي الإشارة إلى أن الحمداني لم يذكر مسمى زهران حينما مر يهذه 
السروات..). قلت: في هذا القول إنه غير دقيق على الهمدان رحمه الله » أو تجاهل من الباحث 
الغامدي » أو أنه لم يقرأ كتاب الحمداني قراءة الباحث المدقق , فالمدان رحمه الى ذكر سراة زهران 
ف معرض حديثه عن السروات فقال وهو يعدد سروات القبائل الي مر عليها » ولاسيما ما ورد قي 
صفحة (151): ( ثم سراة الخال لشكر نحدهم حثعم وغورهم قبائل من الأسد بن عمران» ثم سراة 
زهران من الأزد ودوس وغامد والحر.. ). وأرى دكتورنا العزيز اللتخصص ف تاريخ الأزد الأخ 
غيئان بن علي » وهو المدقق لما رأيناه في غير هذا البحث ( بحث الغامدي ) لم يعلق على هذه 
المعلومة الخاطئة الواردة في هذا البحث . مع العلم بأن الدكتور غيثان أتى على ذكرها عند الهمدان 


7" نشكر كل من الأخوين الكريمين الدكتور جمعان الغامدي , صاحب المادة المنشورة في الكتاب المعني في هذا 
القول , والأستاذ علي بن سدران الزهرائ على ما ذكر من تفصيلات عن تاريخ الشتفرى . ونقول أن 
بلاد غامد وزهران لازالت تحتاج إلى تضافر جهود الباحذين الجيدين الذين يستطيعون أن يكشفوا لنا جديداً 
أو يصححوا لنا معلومات ناقصة أو مغلوطة . (ابن جريس). 
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في صفحة )٠١5(‏ . فما معين سكوته هاهنا'" ! 


في صفحة (.7؟) سطر(4١)‏ يقول الباحث الدكتور الغامدي : ( ويعكن وصل دوس 
وفروعها للتعددة الآن بسهولة إلى مشجرة نسب زهران القدكة أما بقية القبائل ( وهو يقصد بقية قبائل 
زهران ) فرها وحد المرء صعوبة في ذلك..). قلت والخطاب موجه للدكتور غيثان : ما ترى في هذا 
القول ! وقد ورد في كتب الأنساب مسمى ( كنانة ) جد القبيلة الزهرانية الحالية من ولد : (كتّانة بن 
عامر بن حفين بن النمر ابن عثمان بن نصر بن زهران ) . ثم إن قبائل ( بن كنانة وبي حسن وييضان 
وبي عامر وبالخزمر) تسمى بن أوس والعامة تنطقها ( ببني يوس ) نسبة إلى أي كنانة اللذكور: ( أوس 
بن عامر بن جفين بن النّمر بن عثمان بن نصر بن زهران ) . وقد صدق الغامدي في قوله عن قبائل بني 
عمر » إِذْ أنه حي تاريخه لم نحد من يرفع نسبهم إلى حدهم الأعلى ( زهران بن كعب ) مما يدل إذا لم 
يرد الدليل الذي يلحقهم بزهران على حلفهم أو جوارهم في زهران”” . 

في صفحة (77) سطر(١ ١8 ٠‏ ) يقول الباحث الغامدي في بحثه المثبت يهذا 
الكتاب ( ووحود مسمى قريش في زهران الي هي قريش الحسن..). ثم يقول:( أما قبيلة قريش 
الحسن ..). يا دكتور غيثان ؛ لا يوحد قبيلة في سراة زهران وقامتها باسم ( قريش الحسن ) 
وهذا الاسم ( قريش الحسن ) مسمى به مدرسة في قرية ( الحسن ) التابعة لقبيلة قريش بسراة 
زهران » فالقبيلة اسمها ( قبيلة قريش ) فقط. أما ( قريش الحسن ) فهو اسم المدرسة الابتدائية 
بقرية ( الحسن ) » ويجب على الباحث أي باحث التأكد من معلوماته قبل نشرها . 


0 يا أستاذ علي نلتمس العذر لأخينا الدكتور الغامدي , وفي اعتقادنا أنه ليس تجاهلاً منه عدم ذكر زهران التي أوردها 
الهمداي » وربما أنه لم يدقق النظر في التفصيلات التي ذكرها الحمدائ ( ابن الحائك) , أو أنها سقطت منه سهوا . 
ونشكرك على هذه التبيهات والملحوظات القيمة . أما سكوتنا على ما ذكر ابن عمك الدكتور الغامدي فليس 
عمداً وإنما عدم الانتباه والتأمل فيما أشرت إليه والله من وراء القصد. (ابن جريس). 

(" آمل منك يا أستاذ علي أن تقول: يجب على كل باحث جاد منصف أن يدقق معلوماته ويتغبت من مصادرها 
الصحيحة الرئيسة . أما ما ذكرت عن ( قريش الحسن ) أو ( قبيلة الحسن ) فأنت أعرف الناس ببلادك وقراك , 
وربما الدكتور جمعان وقع في هذا الخطأ بدون قصد . وعد زياريَ بلاد زهران السراة وبخاصة الأوطان الواقعة أو 
القريبة من خط الباحة الطائف السياحي تعجبت من عشرات القرى المتنائرة في تلك النواحي . بل تأكد لنا أن هذه 
البلاد أرض تاريخ وحضارة يعود إلى الوراء آلاف السدين . والواجب عليكم أرباب الثقافة والقلم في تلك النواحي 
أن تبذلوا قصارى جهودكم في دراسة هذه البلاد من شت النواحي وبخاصة التاريخية والأثرية واللغوية والحضارية 
وغيرها. (ابن جريس). 
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في صفحة (0٠1؟)‏ سطر(8) الجلان والصحيح العجلان » وص(١5؟)‏ سطر (5) 
القصيدة المشهورة الي ورد ذكرها في هذا الخبر هي للشاعر الفارس المشارك في هذه المعركة ( 
محمد بن غرم الله بن ثامرة ) . وقد أكد لي حفيده على بن عبد لله بن محمد بن ثامرة » أَها 
الحده . وفي صفحة (741) سطر(0١)‏ قال الباحث الغامدي : ( وأن ابن قرحان من الأزاهرة 
كان مع جمال تؤدي للأتراك فأسر مع الحمال عند شبرقة» وكان لونه ييل إلى السواد...) . 
قلت ما ذكره الباحث من وقعة كادت تحدث بين زهران وغامد بسبب ابن قرحان على ما 
أسماه فإننا لا نحد في الخبر بوادر وقعة كما قال » وفي الخبر أن الف كان لدى بدو غامد 
فكيف تكون المواحهة إن كان الفى المزعوم عند بدو غامد ؟ ولعل الخبر الذي ورد فيه تكريم 
رحال زهران في السكران مقتطعاً من قصة أخرى » أما المواحهة الى كادت تحدث بين زهران 
وغامد فقد ذكرها على السلوك ( رحمه الله ) » في كتابه الثاى من الموروثات الشعبية 
0001008 

أما حقيقة ( ابن قرحان ) فلم يكن فى من غامد كما قال هذا الباحث”" » وإنما هو 
جمل من حمال غامد ( ومن أسماء الجمل في زهران ( القرحان ) يقول أحدهم: عندي قرحان 
حيد . وقصته: أن الجمل وهر في الأصل لرحل من الأزاهرة من غامد من جهة بالترشي 
اغتنمه أحد رجال زهران من الأتراك في إحدى المعارك . فعرفه صاحبه الغامدي ف سوق 


رغدان وأراد أحذه من الزهراني وتحرب أهل السوق حزبين أحد الحزبين يقول الجمل جمل 


9 الروايات الشعبية . والأحاجي , والحكم , والألغاز ‏ والأشعار والقصص الشعبية من المصادر المهمة في 
تدوين التاريخ والمتأمل في تاريخ بلاد غامد وزهران , وبخاصة في القرون الماضية المتأخرة ٠‏ يجده مليئاً يبهذا 
الموروث الثقافي » ولازال الكثير منه يقال شفاهاً في مجالس الغامديين والزهرانيين. وإذا كان الأستاذ 
السلوك ( رحمه الله ) قد جمع غاذج من هذه الفنون , إلا أنه لازال هناك الشيء الكثير الكثير غير المدون » 
ونأمل أن نرى من أبناء منطقة الباحة بعض الجادين امجتهدين المنصفين الذين يقومون على جمع هذه المصادر 
القيمة والهامة . (ابن جريس). 

67 أعلام منطقة الباحة ( غامد وزهران ) خلال القرنين ٠1١ 4/ه١ 4 1١(‏ ام) موضوع هام وجدير بالبحث والدراسة . 
تأمل أن نرى من أبناء زهران وغامد من يدون لنا كتاب علمي يرصد فيه الأعلام المشاهير الذين عرفتهم بلاد الباحة خلال 
القرنين أو القرون الماضية المتأخرة . وبحث مثل هذا الموضوع يعد سهلاً وبخاصة أن هناك الكثير من الوثائق غير المنشورة 
التي تساعد في إخراج مثل هذه الدراسة . كما أن هناك أسر وأعلام لازالوا على قيد الحياة وقد يساعدون في ذكر ما عرفوه 
عن آبائهم وأجدادهم الذين كانوا ذا شأن تاريخي وحضاري في المنطقة . (ابن جريس). 
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الغامدي فينبغي للزهران تسليمه له » والحزب الثاني يقول: الحمل من غنائم الأتراك ولا 
للغامدي فيه حقى بعد أن سلب من الأتراك ولم يُسلب من الغامدي الذي كما تقول الرواية 
أعطاه الجيش التركي كي يحملوا فوقه العتاد لقتال زهران » وكادت تحدث فتنة » وكان 
الشاعر ابن ثامرة حاضراً فقال قصيدة أثبت فيها أن الحمل من حق الزهران » لأنه أحذه من 
الترك في معركة حربية » وليس من الغامدي» ويحب على الغامدي مطالبة الأتراك وليس 
الزهران ومن ضمن قصيدته الي حلّت المشكلة قوله : 
ياقبيلي لا يفارق بيننا قُرْحان الأزهري 
لاشتهّي يعطيه حيدز يستَقِل الْجُتبَحَائة فوقة 
ويعليرُ به ويَصْحى لا صحْينَا دمْ رجالنا 
ما عَديْتَ اغزيه في وادي القمغ والْحَوف والهز ماه 
إلى آحر هذه القصيدة اليّ املف ون القتياين:ق 'سؤق زعدان يسمي هذا الما 20 
في صفحة (*5؟) سطر(8١)‏ في والصحيح على » وص ( 55١؟)‏ سطر )١(‏ كلمة 
وب عمر تصحح إلى وبن عمروء وص ( 717) سطر(7١)‏ قولك:(وبعد معركة حنين 
وحصار الطائفء قدم وفد من ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة 
بعد فتح مكة..). أحي العزيز في هذا القول تقديم وتأخيرء فحصار الطائف حاء بعد فتح مكة 
والأصوب في نظري تقديم فتح مكة على حصار الطائف » كما قلت بذلك في صفحة 
(754) السطر الثامن . وفي صفحة )١71١(‏ سطر(١١)‏ منافع والصحيح مناخ » وص(”7177) 
سطر(؟) كلمة باسم الله تصحح إلى باسمك اللهم » وص(17١)‏ سطر(؟١‏ » ١١‏ ) » لا بحر 


» ولا ترعى » أو من مر والصحيح لا تحد » وأن لا ترعى » ومن مر . وصفحة (075”) 





“© نستفيد من هذا القول إلى أن منطقة الباحة تحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية تصور أوضاع هذه البلاد أثناء امتداد 
النفوذ العثمائن إليها . وإذا كان العثمانيون لهم علاقة جيدة مع الأشراف في مكة وكان ( الأشراف والعثمانيون ) 
يتعاونون في مد نفوذهم إلى بلاد غامد وزهران » فدراسة المنطقة وعلاقتها بأشراف مكة موضوع هو الآخر يستحق 
البحث والتقصي . أما الشعراء والشعر العامي فهو أيضاً موضوع جدير بالبحث والدراسة . ونأمل من المؤرخين 
والأكاديميين الزهرانيين والغامديين إلى أن يلتفتوا إلى مثل هذه الموضوعات الجديدة والهامة . (ابن جريس). 
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سطر(؛ )١‏ أبو سفيان والصحيح أبي سفيان » وص (85؟) سطر(١)‏ صدرايد”© ؟؟ وص 
(785 » 585) سطر(١١‏ » ١‏ ) قولك : ( من ب أثلة رؤوس بن نصر بن ربيعة بن شهر بن 
الحجر ) ليس هذا من قول الحمداني » فيرحى فصله عن قول الهمدائ. وف صفحة (١9؟)‏ سطر 
() شئ والصحيح شيء » وص (1357) سطر(ة » 8 ) قوله » وما شابه تعدل إلى قوله » وما 
يشبه » وفي صفحة ( ١501؟)‏ سطر )٠١(‏ وصيت والصحيح صَبَّبَتْ » وص (*70 ) سطر(١١)‏ 
قولك: ( والمقصود بالرتاج» أي الإغلاق) . ليس هذا تفسيراً لمعيى الرتاج . إِذْ أن الرتاج في اللغة 
كما وره عند اين نظو هوه 3 الباب النظيم» وفيل: هر الباتب: العلق) ..“واليت الذي أوردقه 


يوضح ما أوردناه 5 


(2 





في صفحة (7074؟) سطر(7١)‏ يا دكتورنا العزيز » عرفت ما ترمي إليه تماماء وإنئ 
أسأل دكتورنا العزيز كيف نأحذ بعض تاريخنا عن مؤلفين بحهولين ذُكروا في العصر العباسي 
وغيره كما تعلم » ولا نأخذ عن بعض أولئك ومنهم من نعرف نسبه وحسبه » وف بعض 
أقواله التاريخية حوادث وردت في بعض كتب التاريخ والأنساب المعاصرة”" . وف صفحة 


29 صدريد : والصحيح صدر أيد . وهي اسم قرية في قبيلة كعب ببلاد بني عمرو الحجرية » وهي مجاورة 
لقرية آل مقبول التي ولدنا فيها عام ( 14١ه)‏ » وتبعد عن مدينة النماص تالا بحوالي (28) كيلاً . 
زابن جريس). 

يا ابن سدران أنا لست ضد أي مؤرخ أو أي أحد , وإنها أبحث عن مصادر متواترة وموثوقة . والمؤرخون 
الأوائل أمثال الطبري وغيره أفضل في مدوناتم من المتأخرين وبخاصة إذا كانت بعض الأخبار والأحداث 
تعود إلى القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . للمزيد انظر القسم الخامس المنشور في هذا الكتب » وانظر 
أيضاً القسم الثاني في كتابنا الموسوم ب : القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير ونجران) ( الرياض:- 


فى 








حجن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








كر 


(0؟) سطر(ه) قولك : ( والثريد) . هو مما يعمله الإنسان » وليس مما يُزرع في الأرض أو 
ب بزو اخبواقدسى عدوم كلك المععاتر. 


رقم الصفحة رقم السطر الخطاً الصواب 
8 9 رطل رطلا 
١ 81‏ ا حشوم امحشوما 


(848؟) 1١5‏ الخص 0 مادم الحصى 8 مادام 
لكيه 0 جحفزت وأزيلها خفزت وزيلها 
(989) 7 وتلابت واتلأبت 

(989) 94 عنتي » يبمبما غنتي ؛ ينما 


(589) 1ه الأبار » الخص الآبار » الحصى 





















صفحة (84*) سطر(ه )١‏ هذا البيت للسمهري » ورد في هاية الصفحة السابقة 
فيحذف من هنا » ويحل محله بيت الأحوص المثبت في الصفحة رقم (30؟))» وص(550) 
سطر(8) اليجاء » كأسد » بغاب والصحيح الطياج : أسد , بغاف » وص(١47)‏ سطر(5) 
وقتدي تعدل إلى وهدي » وصفحة (4834) أما الحاسر رحمه الله فيذكر أن نحدة الحنفي بعث 
الحازوق يصدق الأزد فقتلته دوس » وأما مصدرك الثائي فليس فيه ذكر استيلاء بحدة على 
السراة» وهاهو الخبر كما ورد عند الزركلي صفحة )٠١(‏ ج(8) : ( خرج مستقلاً باليمامة 
( سنة75ه) أيام عبد الله ابن الزبير » في جماعة كبيرة . فأ البحرين واستقر يما » وتسمى 
بأمير المومنين . ووجه إليه مصعب بن الزبير خيلاً بعد يل » وحيشا بعد حيش » فهزموهم ) 
وأقام نحو حمس سنين وعماله بالبحرين وعمان وهجر وبعض أرض العرض). لا أرض العرض 


الصواتت 


الوراد 
ومنكم 
غيت » حبي ع2 قبل أن 
( يتفرقوا ) 
فمريحاؤها فرنية قد سأل 











-مطابع الحميضي 2 ؟ 4# 1ه / 560٠١١‏ ١١10م‏ . الجزء الثالث » ص ١8٠ - 3١١9‏ . 


(ابن جريس). 
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38 5 قادرا قادر 
0 

الا ه5١‏ وفرضت وفرضة 


١2/5 181‏ حلى » واضحا » أيضاء حلى . واضحًا . أيضًا » حاليًا » مطابق 








حالياً » مطابقاً 
63 صَالِحًا 
11 الكتّاب 
10 يُسيء » إانه » القِيامّة 
1 ألا تُقاتلون 
ب والداحلين والداحلون 
4 الراشدين الراشدون 
ْ له 5 
|5 | انود جم 
عازه بريل 
هاه 
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١١‏ بنريل 
2 
١ ١‏ آمان آمن 
04 0 ابعدا أبتداء . 
ص (548) سطر(١١)‏ أرى دكتورنا العزيز يغض طرفه عن طائفة الزيدية في 
يعلق على هذه الفقرة الب هي بخلاف ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة » ولا على تلك الي 
تقول بأن القرآن محدث ! ولا على ما قاله ذلك الرحل ( المرافق ) في حق من احتهد طاقته 
في ضيافتهم » فخانه الزمان المحدب », فبدلا من أن يشكره على كرم الضيافة وقد جاد با لديه 
في زمن اعترف هذا الرحل بأنه زمن أغبر » وأن الرحل بالغ في الترحيب م » إذا به ينتقد 
من انتقادات ف العقيدة قيلت في الحرم المكي . فما هو رأي دكتورنا وقد صدر الكتاب دون 
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00 
تعليو) , 














هذا ما تيسر ضبطه » والله من وراء القصد » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
علي ابن محمد بن سدران الزهرائ . في:0/71١477/1‏ ١ه‏ . منطقة الباحة. محافظة القرى . 
مدينة الأطاولة . ص.ب:١١١.‏ هاتف: (205.510/9091). كما أهدي دكتورنا العزيز 
آخر مؤلف أصدرته بعد شهر رمضان المبارك » وهو بعنوان: من قضاة زهران .أرحو أن 
تحوز مادته العلمية على رضاه » ومعه نسخة أحرى أرحو وضعها ٍ مكتبة الجامعة وله مي 
الشكر والتقدير. 
'"- آراء وتعليقات: 
أ نحن لا ندعي الكمال في أعمالنا العلمية » وإنما نرحب ونحبذ كل نقد بناء من أجل 
الوصول إلى الحقيقة » وهذا الديدن الذي سرنا عليه منذ ثلاثة عقود » وسوف نواصل السير 
في هذا المنهج . وما وصلنا في هذه الورقات يعد إضافة علمية جيدة» ونشكر صاحب هذه 
التصويبات على ما قدم وبذل من جهد يذكر فيشكر » ونسأل الله العلي القدير أن لا يحرمنا 
جميعًا أحر ما نقوم به » كما نسأله أن يدلنا دائمًا إلى الصواب وقول الحق والحقيقة . 
وات ذكز ضاحي التضرياة عفرا رح الصحيخات القيعة وبادل أن:تاحذد ياغلبها إن 
شاء الله » عندما نعيد طباعة الكتاب » وهذا أمر سوف نعمل عليه في الزمن القريب القادم » 
وهو إعادة طباعة الجزءين الأول والثائ بالإضافة إلى جزء ثالث جديد في طبعته الأولى وتحت 
العنوان نفسه » دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
وقح له/ لكام .ا 


7" يا أستاذ علي اتصال الزيدية ببلاد السراة موضوع كبير ويستحق إلى أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية 
وبخاصة في القرون الاسلامية الوسيطة . ونأمل أن نرى أحد طلابنا في برامج الدراسات العليا فيتخذ هذا 
الموضوع عنواناً لأطروحته في درجة الماجستير أو الدكتوراه . (ابن جريس). 
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ج ‏ أنادي من على صفحات هذا العمل العلمي كل أبناء غامد وزهران الحادين المحدين 
أمثال ابن سدران وأشباهه أن يضاعفوا الجهود في دراسة تاريخ وتراث وحضارة بلادهم : 
وهم في الحقيقة أولى وأحدر أن يتولوا ذلك . وكما قال صاحب التصويبات في ثنايا 
ملحرظاته ( أهل مكة أدرى بشعاهها ) وهذا قرول صحيح وحقيقي فأهل بلاد غامد وزهران 
أدرى وأعرف بتاريخ أوطانهم وموروثها الثقافي والحضاري. 

د أرجو أن تتحرك شجون وهمم أرباب القلم من الغامديين والزهرانيين عندما يقرؤون ما 
تم طرحه ف هذا السفر » ومن ثم يكملون ما لم نستطع الإتيان به » أو يصححون ما وقعنا فيه 
من أحطاء غير مقصودة » أو يقدمون دراسات علمية أكادعية منهجية في مرضوعات تاريخية 
حضارية حديدة . وكما ذكرنا في أكثر من مكان من هذا الكتاب أن منطقة الباحة تستحق 
الشيء الكثير من أهلها وأبنائها وهم مؤهلين لذلك ( بعون الله تعالى ) . 

ه ‏ أكرر شكري وتقديري وامتناني للأستاذ علي بن سدران الذي أسدى إلي عيوبي 
وأحطائي في الكتاب المذكور عنوانه في أول هذا القول . ونرحو من كل باحث وطالب علم 
نزيه أن لا يبحل علينا .ما يكتشف من أحطاء في بحوثنا ودراساتنا المنشورة » ونعد كل من 
يدون لنا أحطائنا أن ندشرها كما وصلتنا تحت اسم صاحبها . والله الموفق واشادي إلى سواء 
اليد 

و ماتم إيراده من تعليقات ف الحواشي نذكر ف آخر كل حاشية كلمة ( ابن حريس ) . 
وإذا كان هناك حواش من إعداد صاحب التصويبات نورد كلمة ١١‏ 
للتمييز بين أقوالنا وأقوال صاحب هذه الأقوال . 

ز نشر مثل هذه التعليقات والتصويبات العلمية تثري الساحة الثقافية والفكرية والعلمية » 
ويحب أن يصحح بعضنا لبعض من أحل الوصول إلى الحقيقة والعمل الأكاديمي الحيد ( والله 
من وراء القصد . 


سدران 6 . وذلك 


سس 





حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








اع فا د لخو و بج 


. ثالا : القول الثاني : منطقة الباحة ني عين أحد أبنائها . بقلم الدكتورا 
يحبى بن عبد الله السعدي العبدلي الغامدي ‏ ظ 


اء مدخل: 


إلى أحى الغالي » الأستاذ الدكتور / غيئان بن جريس سلمه الله . السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعد: أحى الكريم » إن الحديث عن منطقة ثرة كمنطقة الباحة في ورقات معدودات » ليعٌد 
ربا من الخيال 2( 00-6 قُُ محال المحال 4 وقد ترددت كر وقدّمت وأعخّرت 34 وأبرمت 
ونقضت » وبدأت وأعدت » ولكن لم أحد عن تلبية رغبتك مصداً ولا من إنفاذ مطلبك بذ » فلم 
يمكنئ إلا إسعافك فيما طلبت وإحابتك فيما إليه ندبت » فإنك متفضل ولمتفضل المحسن لا يقصى» 
ولا ينسىء أو يُعصى » وأراك قد هونت علي الخطب ويسرت علي الأمر بإشارة لطيفة » وعبارة 
شريفة ؛ بأن مرادك بالاستكتاب عن هذه المنطقة » ليس الغورص في أعماق التأريخ وسوقه في سطور 
ملاحم السرد والتوثيق » والتحليل والتعليق والتكميل والتدقيق » وفق المنهجية العلمية المعتبرة ) 





"2 يحيى عبد الله السعدي العبدلي الغامدي من مواليد مدينة أبها عام (1/4 1ه/185١م)‏ قضى معظم حياته 
في مدينة أبما وتعلم في مدارسها وكلياتًا . عمل في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بأبهما ثم في 
جامعة الملك خالد , والآن يعمل في جامعة نجران أستاذا زائراً أما والده عبد الله السعدي فقد ولد في بلده 
ومسقط رأسه" مسب" وهي أحد أحياء حاضرة الباحة اليوم, عمل في الدعوة في أجزاء عديدة من جنوبي 
البلاد السعودية وشمالها » وذهب إلى اليمن للاستزادة في طلب العلم . ثم استقر به القرار في مدينة الطائف 
حت وافاه الأجل عام ( 4785/1/١7‏ ١ه)‏ . ونأمل من أولاده الكرام أن يجمعوا تراثه ووثائقه ومروياته 
ومدوناته ودراستها ونشرها » وتصحيح عدد من الأقوال والروايات التي نسمع ذكرها في العديد من 
مجالس المناطق الجنوبية فيما يتعلق بحزمه وشدته وقسوته على الناس أثناء عمله في الدعوة يذه الأجزاء 
الجنوبية . للمزيد من التفصيلات عن الشيخ عبد الله السعدي الغامدي وابنه الدكتور ييى انظرء غيثان بن 
علي بن جريس . أيما حاضرة عسير ( دراسة وثائقية ) . ( الرياض: مطابع الفرزدق ١‏ 
117ه//91/7١م)‏ ( الطبعة الأولى» ص 75 ل 7/8” (١‏ الطبعة الثانية ) ( الرياض: مطابع الحميضي 
١هم/9١٠٠م)‏ الصفحات نفسها (8875" ) . للمؤلف نفسه . من رواد التربية والتعليم في 
المملكة العربية السعودية: محمد أحمد أنور ( دراسات , وشهادات ووثائق ) ( الرياض : مطابع الحميضي » 
# ١اهم/؟١١٠م),‏ ص لا." وما بعدها . 
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والطريقة التأريخية المشتهرة» وإنما الغاية والمرام » إعطاء ملامح عابرة » وومضات سائرة » هما استقر 
في النفس والخلد » وتنامى مع الأيام عن ذيّاك البلد . ولذا فإن دونت بعض الانطباعات عن بعض 
الجوانب المتعلقة بالمككان والسكان استوحيت بعض ملامحها من أول رؤية لي هذه المنطقة » وقد كان 
ذاك في سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وألف عندما دخلنا إليها من الحنوب متجهين لمدينة الباحة لصلة 
بعض الأقارب ومن ثم إلى مدينة الطائف . فكانت هذه الزيارة في إحدى منازل الربيع لعلها متزلة " 
الرشا " والأرض مخيرة والسماء مطيرة » فعلقت تلك الرؤى بالذاكرة واستمرت على مر السنين 
بصحبي مسافرة » فاستمطرت بعضاً مما علق بالذهن وبعض ما استقر في الذاكرة من مجموع 
القراءات عن تأريخها وما سمعته من والدي رحمه الله عنها » أو من أكابر من عرفته من أهلها » 
فسبكت ذلك في عدد من الحمل والكلمات وأعلم أن قد طويت كثيراً مما كان ينبغي التوقف 
عنده» وذكر القبائل والأعلام ولمواقع والبلدان غير أن أدن ذكر نشأ من ذلك ينتهب الوقت 
ويستغرق الأسفار مما لا أطيق معه التوفيق بين تدوينه وبين التراماي الأحرى فاستميحك العذر 
وأستميح كل من قرأ ما كتبت بأن ما دونته هنا لا أعطيه أكثر من اسم انطباعات عن مشاهدات 
وقراءات . 
"- انطباعات ومشاهدات : 

أحي الكريم ؛ إن منطقة الباحة ذات عمق تأريخي وبعد حضاري » يضرب في 
أعماق الزمن » ويحتل منه المقام والعطن » وفيها التاريخ آهل » وبندى راحها تفيض المناهل ) 
فثمارها البدور الأماثل » والسيوف الصواقل » من الأواخر والأوائل. 

أرض بما فلك العالي دائر والشمس تشرق والبدور تحوم 

وكا من الزّهر المنضّد أنجم وها على أفق السماء نجوم 


أي » إن رمت السؤال عن المكان ؛ ففي أعلى مكان فوق ذُرىّ تببى الصقور بها 
أوكارها » وتحمي الأسود يها أشبالها وقوى ظبي القاع كهفها وكناسها » شواهد وقنن » 
وسهول ودمن » وبحود وحزون » وغيوم ومزون . دقت في تخوم القاع أوتادها » ورفعت في 
العلياء أعلامهاء وقبابهاء وعلى الأبحاد لفت أطناهها » فعلى ثراها تعاقبت الأحيال وعلى رباها 
أثمرت الآمال » فمرابعها للهدى مأوى ومعاهدها للوفا مرق » قد حل الندى ها وهمى » وأثمر 
النجح ها وسماء تقع بين منطقة عسير ومنطقة مكة المكرمة فهي من أحواز أرض الحجاز ) 
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وود أله فانم #القدسى بوانت وعوانة اللمقفي على :الل علياوطلو بو لكليت أركا 

طيبة » وأصوابها صيبة» فيها السحب جوامع » والغيوث هرامع. 

بلادٌ يما الحصباء در وتريحا عبير وأنفاس الشمال شول 
لقد عشت بعيداً عن تلك الديار غير أنين لا أنسى أول ما رأيتها وقد كانت في أيام 

ربيع رائع » قد بل ثراها الطل والندى» وواكف السحب عليها جرى » وكل واد وساح بها 


قد ارترى 

أحيى على رسم السحاب وقد سرى نفس الربيع بلطفه هيت الثرى 
وأعاد قطر المعصرات بفيضه منها ذا يباس أخضرا 
وتلفعت بالزهر حتى .. خلتها فرشت بألوات الحرير مجوهرا 
فترى جناناً والرياض ظلاها بلطافة والنهر فيها كوثرا 
أيام لا برد يضر” بأهله أبداً ولا حر يجور على الورى 
كل يتوق إلى النسيم ولينه لما جرى فوق النبات معبيرا 


رأيت وادي الطرية طرياً أبياً » وماؤه صافياً ونقياً » قد تلوى به حدول رقراق» 
وتحنت عليه الغصون والأوراق » وتمايلت في لقاء وعناق » يد الصبا وترنح دوحها » والورق 
يطرب شدوها » والبلبل الصداح ينشر عرفها » فسرحت الأحداق» وساح الفكر وتاق » 
وهتف اللسان سبحانك يا جليل يا حلاق. 


أشجاك النسيم ‏ حين ‏ يهب أم سنا البرقك إذ يخب ويخبو 
أم هتوف على الأراكة تشدو أم هتون من السحابة سكب 
كل هداك للصبابة داع أي | صب دموعه لا | تصب 


وكلما غدوت السير » فإن في كل شبر روعة وكمال » ويهاء وجمال ونسيم واعتدال » وأنس 
واعتلال . 
كلما هبت النسيم يفوح المسك من طي زهرها النضيد 
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أينما تلفتت العين فإها لا ترى إلا الأزاهر والأنداء » والأشاول والأنواء . فأينما تمد 


ره قن طردا حال كناف ةباين برذ متملينا ؛ 


أجد لشوق البشر والروح موسما 
كسا عرصات الأرض برداً مفوفاً 
أزاهيرها تحكي الأنجم الزهر نضرة 
إذاء ما كلك عن السيتانة برها 
ترى زهراً م وقاء جعدا 
إذا ماس عطف اللوز يشدو حمامها 


ينوح فلا أدري أخوف تفرق 


ربيع أتاها زائرا ومسلما 
فقلدها هنه ‏ وشاحا ا منظما 
وأفارها الأفلاك والخضرة السما 
ترى النور في أرجائها همتبسما 
تظطن على الألواح خطأ منمنما 
كأن له باللوز قلباًٌ متيما 
أم ارتاح . أو نال المنى فترنما 


وماذا تحدث الكلمات عن رب قذانه وقد جللها العرعر الأحضرء أو عن سفوح 
حوالة وأثريها وقد اشتمل الرداء وتعطر شعاب ووهاد لا يمل سائرها » ولا يندم قاصدها » 
كل روض مير أخيه » وكل طود مع تلة كأبيه » ترى على سفوحها وبقمم أجباها القصور 
المشيدة بالحجر والمطرزة بالمرو في نسق متلائم مع تلك الطبيعة الخلابة » ويهندسة بديعة أملتها 
الفطرة الوثابة . 
فكأنما تلك القصور كواكب وكأغغا ‏ تلك البقاع سماء 
وبكل قطر جدول في جنة ولعت يما الأفياء والأنداء 
تقرأ من حلاها مسيرة عزائم أهلها » وتصميم ذويها وتنبئفك عن متانة أصلها 
ومحتدهاء ودور الأحيال فيها 
فلنا ١‏ بتلك- الجبال ‏ بيوت نحتتها ‏ أسلافنا ‏ لن-- تبيدا 
كأنها بطريقة رصفها ونظمها قد أغدت لتهلي وترخب » وتروي وتكتب » في قرى 
متصلات » ومنازل سامقات » تتعالى بها الشرفات » وترتفع بينها المنارات مهللات 
ومكبرات. 


فتحارٌ العيون في كل قصر نسجت ١‏ هتنه 0 يذ | الآباء 
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ولا يكاد يخلو سفح أسيل» من قصر جميل » وظل ظليل » ونبع عليل لا تحوز من 
متنّه إلا وحللت بآخر فتلقى الحمران ويلقاك وادي الحال » وأين منك وادي السكران ( 


الشكران ) ففيه : 

تصفق- أوراق ” وتشدٌُ حمائم وترقصْ أغصان وتفتر غدران 
وقد فرشت أقطارها لك سندساً له فنون الزهر والنوار ألوان 
توافيك منه أينما كنت روضة ويلقاك أئن سرت روح وريحان 


وتفيء إلى قيء بلجرشي وسايليها وعذباتها وقراها وجناهًا الخضراء » ومساحاقًا 
الغناء فترى جنباتها تفيض بالخيرات وقدي المكرمات » وحزنه على شفير أصدارها ذات 
أطلال تحكي بتاريخها عن أجيال وأجيال » وقرى بن كبير وواديها وسفوحها ووهادها تكتتر 
الجمال وتفوق الخيال ومن لي : 


بأرض كأن الروض في جبامًا تجر ذيول المضب فوق آكام 

إذا صافحت غدرانه الريح خلتها تدرج أثراً في غرار حسام 

ونام حوالها العرار كأنا تدير على النوار كأس مدام 
وعلى مقربة من ردهاتها ترى وادي فيق بالبهاء يفيق وادٍ كساه الله من الحسن ما 

“كاه 

كأن وجوه الأرض حسناً ويمجة منمق وشي حاكه يد صادق 

صنائع رب العرش جل جلاله تبارك من رب لا شاء خالق 


يتهادى بك المسير فترى العين ما يروقها » وتسمع الأذن ما يشوقها حي تحل بوادي 
الملد وشلالاات المياه به تتحدر » وغديرها يترقرق وزهرها يتفتق » وشث وسذاب 2 عر 


وقف السحاب على الربا متحيراً ومشى النسيم على الرياض مقيدا 
ويشوقني وجه النهار مُلئما ويروقني ‏ خد الأصيل هموردا 


ولو تَهَدَتْ خطى السير قليلاً لحلّت بالظفير » ولرأت الباحة وكأهمًا الأمل المومق » 


والصباح المشرق » قللاً وياء » وروعة ونقاى فمقطِتْها السماء » ومتكأها الأنجم الغراء ) 
وعقودها من وضئ الكواكبُ ونصيفها وخمارها من داكن السحائب » وأسيل حديّها من لمع 


القسم الرابع : الباحة وعسير في أقوال بعض من عرفهما أو عاش فيهما بحت 








البوارق » ولمى شفتيها من رضاب الغوادق , امتياحها من ركايا الغمام ومستقاها من صوب 
الضباب سحابها صدوق » وسيلها عذوق 
ذات ارتجاز بحنين الرعدٍ 
مجرورة الذيل صدوق الوعدٍ 
مسفوحة الخد لغير وجد 
لها نسيم كنسيمالورد 
جاءت يما ريح الصبا من بعد 
فانتشرت مثل انعشار الوردٍ 
فراحت القاع بعيش رغد 
من وشي أنوار الربى في برد 
كألما غدرانا في الوهد 
يَْعِْنَ من اها بالسردٍ 
تبدو باهرة بباهرها » غيداء برغدافها » شادية بشداها . كم يحار الحديث في وصف 


حسنها » وكم تكبو الجمل عند باها ودلاها . توسطت عقد الجمان بين غامد وزهران . 


هي باحة رقصت معاطف دوحها وأتت بلابلها ‏ بحسن لحوما 
غناء قبلها ‏ النسيم ‏ بمرّة لما تزيّن وجهها 2 بعيوفا 
شفت غرامي والغرامٌ سواجعٌ جاءت على أفنائها بفنونما 


ويبقى للجمال معين ومغيّ في بي سا حت الشهامة واليسار» وعج ببقاع بي 
حسنء ويّا فارححن . ففيها المواهب والفطن والفكر سرى والوحد «مى بوادي القرى » 
وكن باللوى من بيدة لترى مأواها ومغناها وثمارها ومجتناهاء وامتد في شواسع الرحاب لأرض 
الكرم والترحاب تحد المندق وبرحرح وتلك القرى والمنازل والحبال الشم ببرودها وبرانسها 
وعمائمها نسجٌ لحمتها ووشي سداها من العرعر والزيتون المتضوع بعبير الشيح والريحان ) 
وعبق العشرق والبعيثران . 
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وببهجة الزهر الأنيق إذا سرت أنفاسه مسكية الأردان 


وبصفرة المنثور منه وحمرة الورد جني وخضرة الريحان 
وترنم الأطيار تسب أنها أصوات شاد مطربُ الألحان 
وترقرق الماء القراح على خصى كالدّر كالياقوت> كلمرجان 


لو تمهل المتمهل في رباها » وتملى المتملي قي ذراها وعلاها وتحاسر الجسور لأصدارها 
» فرأى الأطوار والأغوار » لحفل العقل منه معان تستلهم الفكرا » وتستنطق الحجرا » 
وتستعطف الشجرا لتصوغ عبارات تحمل العبرا » تتمازج منها الأضداد » وتتعاند فيها 
الأنداد» فضحك البروق» في بكاء الغيوم » وسلوى النسيم في نشيج الرعود» وححفل الريح 
وهديره» مع تراسل الغدير وخريره» ودموع السحائب في عطوف الحدائق تبسم منه الشقائق. 
تبسم ثغر البرق »2 وانتحب الحيا 2 وهيّت عيونُ النور فيه من الغمض 
كأن دنانيرا خلال دراهم حكت ما حكت من أصفر بين مبيض 
سقى الله تلك السحب ما سقت الثرى لقد خلعت ثوب السماء على الأرض 
صور متداخلة » وغصون متمايلة » وزهور متناسقة » وبلابل متناغمة » 
فالروض مبتهج ولماء مطرد والورد مفتر وسط اليادين 

إن سلوان النفس لا تنتهي مهما تطوف من تلك الديار وتحوم من تلك المرابع 
والأصدار ء ترى الحديد يبوح بالقديم فطريف ماحد من تليد تالد . 

أي ؛ هذه تماذج من سرواها » ومعان من فلواتها » ولكن لو هبطت التهائم وحلت 
فيهاء لرأيت الحسن ينبع منها يتبدى ينا وشمالاً وحنوباً وثمالاً » فنيراً » وناوان والزناد 
والأبناء ووادي حيطان وضيان » والمخواة والشدوان والأحسبة وواديهاء وعد لذي عين 
لتستنشق الكاذي والعشرق والأقحوان » واقرأ من الآثار ما شعت في عشمة أو في خحلف 
والخليف » وطف بقلوة والشعراء والحجرة وما شئت من تلك القرى والوهاد لتلق المنائر 
والمنابر والآثار » مع ما أودع الله فيها » من البهجة والسرور والإناسة والحبور 


هواها دواء للكئيب وربعها سلو لقلب المستهام المتيم 
شذاها حياة للقلوب هنيئة يحاكي عبيراً في أريج التنسم 


فعطر قطاف الورد من ريح تربما وأنعم بما في أرغد العيش وأنعم 
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أيها الشادي المغردّ » لا تلوم الخواطر » عندما تترامى بين قمم الحبال والسهول 
والتلال من سراة وقامة إن توارى عن ذاكرها قطر أو وادٍ أو تل أو حبل» أو قرية أو مقام أو 
مكان فإهًا جبال نايفات وسهول فسيحات وتلال واجمات وقرى آهلات ومهما يكن 
فللخاطر نحو الشرق في منطقة الباحة حضور وسياحة حيث مغناه ظريف » ومعناه لطيف » 
يسكب اناري كات وك يعن الخياة والزالا داولما .شري نهلهاء من نبالة لفن 
إلى تلك القيعان من واحبيَ حرب والعقيق» إلى المغين الخصيب ف مصب وادي نخال » وأودية 
تتحدر من طورها الغربي تسمو على المقال فتسيح في فسيح الرمال » فتزرى بالأقوال والأفعال 
. إها تضاريس تزحرٌ بشى الأنواع من المعاني والأسجاع » من سهول وواحات تحكي عن 
رحابة الصدور وحبال شامخات تروي عن عزة الأجيال » وهضاب صليبات م عن صلابة 
القلوب أمام المحاطر والأحداث » وشماريخ صامدات توازي صمود الرحال أمام تحديات 
الزمان . 

إن مرت ها السنون الحائرة فهي معلمة الصبر للنفوس الحائرة وإن جللها القطر 
وساح بسيحها فيض النعائم والإنعام فهي معلمة اليد السحاء » والروضة الغناء . 


فأفارها تجري ٠‏ وأزهارها تضيء وأشجارها زينت بتين وأعناب 
وسدر وطلح قد تدلت غصونه وفيها غخيل مثمرات بأرطاب 


وسعت أهلها وزائريها » وأنالت قاصيها ودانيها . أخي 2 من يلملم جنبات 
شاسعات» وأطواد شامخات . وأغوار غائرات في جمل منصفات وكلمات جامعات. ذاك 
شيء محال ولكن حذها إشارات دلالات وومضات عابرات» ويكفي من القول بأنها منطقة 
تتنوع أرضها من بحود وسهول» وضراب وهضابء وقمم شم وأصدار وتهمء وأنها تحتل من 
حبال السروات النصيب الأوفر من الحسن والدّل بجمال السهل والتل رافعة الجناب » عتيقة 
الأحساب . 

هذه نفاثة بوح » عن أرضها وخطور خطرة عن حوزها تفيدك دلالة » وتمنحك 
لعاءة» وإن رمت المناخ فمناخها يتنوع كتنوع أرضها فقمم الحبال معتدلة الحو صيفاً يؤمها 
المصطافون وينعم فيها السائحون » ويهنأ فيها السائرون » وفي التهائم ييل إلى الحرارة غالبا 
برطوبة أحيانا فيكثر الراحلون إلى حجازها مصطفاً ومرتبعاًء وف سهوها الشرقية دفء ييل 
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إلى النشوفة أحياناً عندما تب الرياح النجدية . أما الربيع ففي قمم الحبال يل أوله إلى 
البرودة ومن بعد منتصفه يكيل إلى الاعتدال مع اكتساء أنواع من الزهور والنبات وتكثر فيه 


الأمطار والجداول. 

مجاميع ‏ من الوديانك ‏ تسقي سقيطد الطل أو در العهاد 
ملابسهن ١‏ خضر مشبعات ضربن بلوفن إلى السواد 
إذا ذَرَتْ عليه المسك ريح رخاء تقتضيه ‏ يد الغوادي 
تخللتها الرياح ‏ فسرٌ حتها صنيع المشطا باللمم العادٍ 
وجرت وهنا يما وسرت عليها وطاب نسيمها في كل وادي 


ويتبع الاعتدال في قمم هذه الحبال اعتدال السهول الشرقية للمنطقة ويكون فيها 
المناخ ألطف آنذاك . وكذلك تخف حرارة قامة ولاتزال نسائمها ترقرق الأنفاس وتلامس 
الإحساس . 

أما شتاؤها ففي أوله بميل إلى البرودة ثم يشتد البرد فيه بعد مضي ستة وعشرين يوما 
ويستمر مائلاً إلى البرودة» وكثيراً ما تنعم فيه تلك الحبال بنعيم الأمطار المدرارة والسيول 
الجرارة ولكن البرودة مع ذلك محتملة وبردها فيه ليونة وتدفعه الأصواف ووسائل التدفئة 
التوسطة", أما السهول الشرفية فيزدها أخحق وطأة ولكته قد يكون يعافا عند هبوت الشعال 
أو الشرق وأمًا أحواء تهامة » فلا حر ولا قر ولا سآمة يهنأ فيه الشاتون ويؤمه الخلق الكثير 
من سكان السروات والفلوات بحثا عن الأحواء الحالمة » تزدان فيها البقاع بأنواع النباتات 
وأشكال من الزهور المغريات وأوشال نديات غذيات رقيقات ناعمات . 
نسيم كأنفاس الحبيب أتى به إلى حبّه صب يذوب من الوجد 
تدب إلى الروح اللطيفة روحه كما دب لطف الاء في قضب الرند 


2 


أما فصل الخريف ففي قمم الحبال أوله لطيف ثم يبدأ ميله إلى البرودة ليلا وتساقط 
فيه كثير من أشجار الفاكهة أوراقها وهب فيه هبوب الشرق ويكون فيه أواخر الفواكه 
المومعية من العنب والرمان وغيرها. 

أما في السهول الشرقية فلا يزال فيه معتدلاً إلا أنها تكثر فيه الزوابع والأعاصير 
الرملية وخمسه ف النهار حارة وليله عيل إلى البرودة وتتعاوره الريحين من صبا وشمالي . أما في 





القسم الرابج : الباحة وعسير في أقوال بعض من عرفهما أو عاش فيهما عت 





قامة فخريفها يؤذن برحيل الغبار وتقلص الأتربة ومبشر بحلول الشتاء ونسائم اجلدنوب 
والغرب ويعتدل فيها الخو ليلاً وأما تماره فلا يزال حار . هكذا يتنوع فيها المناخ تبعاً لتتوع 
تلك التضاريس هما يحقق ف الغالب معيئ تكامل الأجواء وتبادل المحاسن فإن كدر البرد أطوار 
الحبال رقت نسائم الأغوار وإن فاح حر التهائم عللت القمم النسائم . 
وأغدوا فتلقابئن الرياح بطيبها فأحيا بريّها ويهتاج ذكرها 
كأن فتيت المسك ينضح بعدها بكل طريق كأن فيه ثمرها 


وقد تقسو الحبال فترق السهول بمرأى الأغادير وأصوات البلابل والعصافير . وترسل 
النسمات رياح صباها والجنوب . 


صبى نسيم الصبا إذ نفح ١‏ وأرقه لع برق لح 
وأذكره عيشه بالحمى وعهدا ‏ لقادم ‏ سرب سنح 
فحن إلى السفح سفح العقيق فساح له دمعه وانسفح 
وكان كتوماً لسر الحوى ولكن جرى دمعةُ فافتضح 

وإن زعزعت الريح رمال الشرق فتلقى سفوح القمم تمد ذراعيها لزائريها وتحنو بوحد ريح 
الجنوب وأنفاس الشمال فتقول قلوب الكلمى : 


0 


تحملت الشمال سلام ليلى وكان جوايما مني الجنوب 
فبحت من الجنوب بسر نفسي 0 كما حص الشمال به الحجبيب 
فصرت إذا تنفسنا جميعاً أحن الما تولده القلوب 
وحذ بإثر تلك المناحات المتنوعة والمواسم المتضوعة أصنافاً من النواتج المتعددة من 

الفواكه المومية فالسراة لا أنواع من الفاكهة كالتفاح واللوز والمنوخ والمشمش والزيتون 
والعنب والرمان والتين والكمثرى ٠‏ وكلها في مواسم الصيف والخريف» وا أنواع من 
الحبوب كالبر بأنواعه والعدس والذرة البيضاء بأنواعها والدحر والشعير » وعتاز السهل 
الشرقي فيها بإنتاج التمور وحودة العنب والرمان» وأما قامة ففيها الموز والليمون وأنواع 
الذرة الحمراء والسيال والدحن ويكثر فيها شجر السدر والسلم وتشترك السراة وقامة بإنتاج 
أحود أنواع العسل . بالإضافة إلى كل ذلك فيها من أنواع الحيوانات البرية والبلدية فتشتهر 
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سراقها وسهرها الشرقية وتهامتها بالثروة الحيوانية المتنوعة في الشرق الإبل وفي السراة قليل من 
الإبل والأغنام والأبقار وف قامة الإبل وأنواع الأغنام من الضأن والماعزء وفيها من المعادن 
الثمينة وغيرها وبالجملة فهي منطقة ثرة غنية معطاءة بها وهبها الله تعالى وأودعه فيها وسخره 
لأهلها. 

ومن رام الحديث بعد المكان عن السكان فسكافا هم الأماثل من أرومة الأزد 
الأوائل ينتمون إليه في أصلب عرق » وينحدرون من أماجد الأحداد وهم من رواد الهجرة 
السبيئية الأولى قبل البعثة النبوية بعشرات من القرون فقر منهم القرار » وصار نصيبهم من 
البقاع هذه الديار وأفرعت منهم الأغصان وتحنت بالثمار لتثمر الحي من بين ماء السماء بطيبة 
الطيبة وتكون منهم حهينة وخزاعه وبنو ثمالة لتدركهم العناية الربانية فيكونوا لرسول الحدى 
صن الله علية:وسلم أنصارا واضهارا ##فسيااما الدري ون لوت اتساب بن زعام من 
قصي وكلاب » وما برحت تلك العلائق تترى جيلاً بعد حيل فمنطقة الباحة سكانها من بني 
الأزد حذمان عظيمان بقيا على مر الزمان الاسم هو الاسم والرسم هو الرسم والمكان هر 
المكان» أصل ثابت وفرع سما في السماء بفروع باسقة وثمار يانعة وقبائل لامعة هما قبيلتا غامد 
وزهران » عم وابن أحيه نثرت نثائرهم شرقاً وغرباً وشمالاً وحنوباً صفوات تربعت على 
عروش من المحد وغدوا ذوي شأو وشأن حضور ذهينء ومثول واقعي في جاهلية وإسلام فهم 
قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحي من العرب ذوو حظورة بين القبائل 
والعشائر لهم مع المحد بذل وفي الواقع سيف ونصل كان منهم حكماء وحكام ساد منهم من 
ساد في عُمان وبقيت أنساهم يا إلى الآن » بل إنه مر حقبٌُ من الزمان عندما يطلق لفظ 
الأزدي أو الأزد فإنما ينصرف المعين إلى هاتين القبيلتين وما تفرع منهما » ومنهم من قطن 
أرض العراق والحيرة وكان م يما الصولات والحولات جنود وقواد وحكام ودويلات هنا 
وهناك. وكذا فلهم ترحل بالجناح الغربي وبالقطر الشمالي من الجزيرة في الأردن وفلسطين 
وسوريا وشمال إفريقية وحل منهم من حل بأرض الأندلس وتحدرت منهم سلالات عربية 
وأعراق نقية . وتبقى ديارهم حافلة بأحبارهم وها قرار العظيم من أحدادهم وأحفادهم ونبع 
محتدهم . وهاتان القبيلتان وما تفرع منهما من القبائل والعشائر تحف ها قبائل عربية صرفة 
تربطهم يهم أواصر النسب والبحاورة والأصل والمصاهرة فلهم يهم روابط عظيمة ومناسب 
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كريعة وأواصر وصيلة » فتحفهم قبائل بلقرن وهي من أرومة الأزد وقبائل حثعم وشمران 
وقبائل أكلب وشهران وسبيع والبقوم الشلاوي وب مالك من بن بجيلة والعوامر وب زبيد. 
وسكان منطقة الباحة يحسنون المحاورة 2 ويحجمدودت المتاجرة وشم رحلاات أبيات لكت 
العيش أو لنماء الأموال أو لطلب العلم في البلدان شأنهم في ذلك شأن قبائل العرب وجاءهم 
الإسلام فكانوا من الطلائع الأولى فوفودهم بفهودهم إليه سباقة وللخير مشتاقة كان عدد 
وافر منهم من الصحابة الأبرار والعلماء الأخيار فمنهم الطفيل وأبو هريرة وأبو صخر وظبيان 
وأبو نعيم وآخرون . شاركوا في بناء لبنات طود الإسلام. فكان منهم القادة والجنود والعلماء 
والتجار» وقد فتحت هم أقاليم من أرض الأعاحم وأرض المند والسند . 

يشيدون مجدا شأوه غير مدرك2 وطابت فروع منهم وأصول 
روا للعبقرية منارا 3 وللتأرخ أخبارا ارا : وكان من التابعين ومن تابعهيم من اشتغل 
بالعلم فكانوا من أوعيته المتينة بأذهان فطينة وعقول رزينة » فحفظوا الأحبار والآثار. 
لهم مع كمال المجد والعلم والتقى عقول على جيد الزمان عقودها 
وكم لحم من همة تبلغ المدى وتخفق ها بين العوالي بنودها 
وغيرهم وف الفقه والتفسير وأصناف العلوم الدينية هم باع طويل وعمق أثيل وإن تصفحت 
صحائف التأريخ وحدت طم عقائل ومعاقل وأحلاق وهمائل . 


يفس التأريخ عطر زهورها وعلى رؤاها كل قلب يخفق 
لم يرحل التأريخ عن ساحاقّا إلا بما يذكي النفوس ويغدق 


وإن طاف خيال الأديب في روضة الخصيب ., لملم من زهر آدايهم نواره العجيب فكم فيهم 
من أديب أريب » وحكيم مصيب وقوال حطيب تحلى حَبْرَه في جبره » ويفضح زهر الأفق 
روضه بزهره وتتحقق النواظر حسن صنائعه ., وما يدبحه القلم منه بأثره حي كأنما ألقت فيه 
المحاسن ودائعها » أحرت فيه اللطائف ينابعهاء 

حوو من بديع النظم والنثر ما رقى إلى درجات لا يرام علاها 

وكم فيهم من شاعر يحوي المشاعر فيسوق من معان البلاغة أحسن الأنواع » بما 
يشرف الأبصار» ويشنف الأسماع » ويسلب النفوس » ويسبي الألباب. 
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وناظم إن قال شعرا فقد أزرت قوافيه بدرٌ العقود 


كم خلف شعراؤهم من الأبيات الأبيّات » الصادرة عن السجيات السخيات ما 
شعت من بدائع إبداع » وروائع يراع » تقف الفصاحة عندها وتستظل بظلها وتقفوا البلاغة 
حدّها ورسمها » بمعان حيّرت لمعاني » حاك الربيع وشيها » وامتثلت الأقلام أمرها ونيها , 
كانت فصارت جامعة للحسن والإحسان » بارعة الفنون يانعة الأفنان . وطم في العربية 
قطوف سوية وثمار شهية ولو لم يذكر من دعائمهم الأولى غير الخليل بن أحمد الفراهيدي 
لكفى به شاهداً ومشهوداً. وإن رمت محال الكرام فلهم بين أيديهم الباع الطولى » والرتبة 
الأول » فكم منهم كريم سخي . 

كالبحر يقذف للقريب جواهراً ‏ كرما ويبعث للبعيد سحائيا 

وبين الفوارس هم بنو بحدهها وحماة بيضتها هم جنود أوفياء وقادة أكفياء لا يحبون 

الاعتداء ولا يقبلون الضيم ولا تزعزعهم العواصف أو تثنيهم القواصف . 
فلسنا على أعقابنا تدمي كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدّما 

دأهم البنا في صفوف البناة والتفائي في إسداء الأسهام والبذل في جتمعهم صحبوا 
القرون الأولى وساروا ف ميادين قرون تترى سائرون بثبات وبحاح ساعدقم رحلاقم 
التجارية والعلمية على اكتساب الخبرات ومعرفة امجتمعات وأنماط التصرفات فأفادوا من ذلك 


وإها لتشير البنان إلى أعلامهم وتزف الصحائف أخبارهم » وترق الأوراق إلى 

أقلامهم فيبكي طم اليراع وتحن م الأوراق يبن أواحرهم على بي أوائلهم . 
نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثلما فعلوا 

وفي عصرنا الحاضر لمم الإسهام في المجتمع الكبير بعلماء أصفياء في فنون من العلم 
أبانوا الشرع وحملوا لواء الدين وحددوا معالم اليقين وأسهموا مع صفوف السابقين الصحوة 
الحق وفق الشرع الصافي القويم وكان منهم المفكرون والأعلام والأدباء والشعراء الذين أثروا 
مكتبات الثقافة ودور العلم والنشر والصحافة ووسائل الإعلام بأصنافها وكان منهم القادة 
العسكريون والجنود المنتظمون المخحلصون . وكان منهم المخترعون والبارعون والموهوبون 
وكان منهم الأطباء الباذلون الماهرون ومنهم أعلام التجار وحبراء التجارة والاقتصاد ومنهم 
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المهندسون وأساتذة الجامعات لقد طرقوا جميع مجالات الحياة يعملون مع بي مجتمعهم في رأب 
الصدع ولم الشمل فساهموا في دفع عجلة النهضة المعاصرة والعمل بحد وإخحلاص في بناء هذا 
الصرح العالي وموطننا والحمد لله يبي من أرومات عريقة ويضم قبائل عريقة في شرقه وشماله 
ووسطه وجنوبه وغربه أن توجهت تحد العز والفخار كل منهم يفتخر بأنه مادة الإسلام 
وصلب العربية. 
"- خلاصة القول : 

وختاماً أقول إن مجتمعنا الكبير قد ب على عُمد صلبة وركائز فذة » وتحقق له من 
مقومات النجاح والثبات ما يكون به في أعلى المقامات فعقيدة راسخة نقية » تحل في قلوب 
رضية » وتفكر بها عقول سوية » وتمضي بها رحال أبية » تربط بينهم الصداقة القوية » وموطن 
متوسط فسيح » يحمل الدين الصحيح » أودع الله فيه خزائن الخيرات المتنوعة » وأكرمه 
بأشرف المقدسات وحعله قبلة لأهل الطاعات » وأرشد ذويه إلى سبيل النجاة وأصفى 
المعتقدات» ووعدهم بالتمكين إن هم أقاموا على دينه » وساروا على سبيله فيما وهبهم ء 
وشكروا واهبها ومسديها ( لئن شكرتم لأزيدنكم ) » فعرّنا وفخارنا ومحدنا وتالدنا وطريفنا 
هو الإسلام أولاً وآخراً فلا عزة إلا فيه ولا منعة إلا به » ولا اعتماد إلا عليه » فنحن أحوج 
ما نكون إليه فيه عزتنا ومنعتنا وبقاؤنا . اللهم فأعز دينك وارزقنا الثبات عليه واحعلنا ثمن 
ينميه في النفوس ويزرعه في القلوب ويتمئله في السلوك والتصرفات » ويذب عنه ويحميه 
ويعلي شأنه ويبنيه ويدعو إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
أجمعين . محبكم/ يحى بن عبد الله السعدي العبدلي الغامدي في (؟/١/474اه‏ / 
حم . 
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ٍْ رابحا القول الثالث + 
صور من التعليم النظامي للبنين . بمنطقة الباحة خلال العقود الماضية 





مم 


دشل 
كان لي الشرف أن ألتقي بالشيخ سعد لمليص ف بلاده مدينة الباحة عام 
(1474اه /4١٠٠م)‏ 2 فوحدت ذلك الرحل الطاعن في السن » كما وجدته على قدر 


قطن الج الى تق من طعا او مز ين اللو ل ادر امم يا مق لقو اليا ا اجام تقاضو الح افد مدل .لايم 0 


؛ المتأخرة ٠‏ بقدم أ سعد بن عبد الله بن أحمد المليص” 





)١(‏ الشيخ سعد بن عبد الله بن أحمد المليص من هواليد مكة المكرمة عام (45١هم)‏ . تعلم في مدارس 
ومعاهد مكة وتخرج منها عام (5/14١ه)‏ . بدا حياته الوظيفية موظفاً إداريا بمالية منطقة الباحة عام 
٠ه‏ ء ثم مديراً للأحوال المدنية بمنطقة الباحة عام (49١هم)‏ ء وفي نفس العام صار مديراً 
لمدارس بني ظييان » ثم استمر في مهنة التدريس والإدارة والإشراف التربوي حتى أحيل للتقاعد المبكر عام 
(ه.4 ١ه‏ . ومن يتابع إنجازاته وجهوده التربوية والتعليمة في منطقة الباحة يجد أنه قضى حياته في خدمة 
بلاده وأهله » بل هو جدير إلى أن يصدر عنه دراسات ترصد ما قدم من جهود تذكر فتشكر في ميادين 
عديدة وبخاصة في ميدان التربية والتعليم . وله جهود أخرى في خدمة منطقة الباحة فتجده عضواً في العديد 
من اللجان والمؤسسات الأهلية , كما أنه يعمل في مجالات البر والدعوة , بالإضافة إلى رئاسته عرافة جماعته 
أهالي قرى المقاضية بمنطقة الباحة . تولى رئاسة نادي الباحة سنوات عديدة ,» وهو عضو في العديد من 
الجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية . حصل على العديد من الجوائز والتكريمات داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها. وله العديد من المؤلفات مثل: )١(‏ كتاب تبسيط المعاملات المالية في الشريعة 
الإسلامية . (؟) كتاب حوار تربوي قصير. (”*) كتاب رحلتي مع التعليم . ولديه العديد من الكتب 
والدراسات التي لازالت مسودة وقد تطبع وتنشر في المستقبل. والشيخ سعد المليص رجل على قدر كبير 
من اللطف وحسن الخلق, فهو يمتاز بالهدوء في تصرفاته . وأليف أثناء تعاملاته مع الآخرين , بالإضافة إلى 
ورعه ودماثة أخلاقه . وقد التقيت به مرات عديدة فوجدته قامة اجتماعية وثقافية تستحق أن يكتب عنها 
؛ فلديه من الأخبار والتجارب والروايات ما يفيد أجيالنا المعاصرة والمستقبلية . وإ آمل أن يقوم أحد 
أبناء بلاد غامد وزهران الكرام بتأليف كتاب عن هذه الشخصية الغامدية السروية الأزدية » وهو جدير 
بذلك ويستحقه . ( والله من وراء القصد) . 

(؟) هذا المدخل من عمل صاحب الكتاب (ابن جريس ) . 
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رد من الأدب واللطف وحسن الخلق”". ومن الصدف أثناء الحديث مع هذا الشيخ 
الكرع أن أخيرئ .أنه كان صديفا يسا وزميلا للأمعاة محمد اد أنور عسيري 9 

وفي إحدى الليالي » أثناء زيارته في مكتبه بنادي الباحة الأدي'" 2 تحدثنا عن 
تاريخ حضارة بلاد الباحة » وطلبت منه أن يزودني ببعض المدونات عن هذه البلاد 
الكرعة”#وقدتت لذ غطايا يتفم على غتونن قاور" وووعدن يعن ذلك رام 
ومع الاتصالات والإصرار عليه » وفقه الله تعالى» أرسل لنا بعض لمحات عن تاريخ 
التعليم في منطقة الباحة» والجميل في هذه الأقوال الى أوردها شيخنا أنما صدرت من 
علم عاصر وعمل ف التربية والتعليم منذ سبعينيات القرن الحجري الماضي . وهذا 
أوردناها كما وصلتئ مع وضع عنوان لها هو: صور من التعليم النظامي للبنين .عنطقة 
الباحة خلال العقود الماضية المتأحرة" , 


١‏ التعليم والتعدم: 
شهدت منطقة الباحة قفزة في نشر الأدب والثقافة والتعلم والتعليم في هذا العهد 
السعودي المبارك 2 الذي يمسي ويصبح تحت مظلته الشعب السعودي الوثي قرير العين آمناً في 


)١(‏ الشيخ المليص وأعلام آخرون كثيرون قبله وبعده من أهالي منطقة الباحة يستحقون إلى أن يدون عنهم 
تراجم مطولة ترصد جهودهم وإنجازاهم لدينهم وبلادهم وبني جلدقم . ( ابن جريس ). 

)١(‏ محمد أنور , كما ذكرنا أكثر من مرة في مؤلفاتنا , لم نقابله أو نراه , مع العلم أننا أخرجنا العديد من 
الدراسات والمدونات عن هذا الرائد في مجال التربية والتعليم . انظر ابن جريس , من رواد التربية والتعليم 
في المملكة العربية السعودية ( محمد أحمد أنور ( الرياض: مطابع الحميض) 47١‏ 1هل/١١70م)‏ ٠ص‏ 
وما بعدها . ( ابن جريس ). 

(5) تولى المليص رئاسة نادي الباحة الأدبي سنوات عديدة , انظر ترجمته في أول صفحة من هذا القول . ( ابن 
جريس ). 

(4) هذا الخطاب عام في صيغته فقد يقدم لأي رائد أو من يستطيع أن يقدم لنا معلومات تاريخية جديرة بالدشر 

عن جنوبي البلاد السعودية . وقد نشرنا نماذج من هذا الخطاب في بعض مؤلفاتنا . للمزيد انظرء القول 

المكتوب في تاريخ الجنوب , ج" , ص 501/501 . ج4 , ص4 7ه 9777 . (ابن جريس). .. 

هذا العنوان من عمل صاحب الكتاب , كما أوردنا في الحواشي بعض التعليقات والتوضيحات . وح غميز 

ما ذكرنا مع ما دون شيخنا المليص , نورد كلمة ابن جريس بين قوسين . 
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سربه معاق في عقيدته » يتزاحم مع أقرانه تحت لواء العز والكرامة والوفاء والرخاء والإخاء 
للتنمية الشاملة منذ توحدت المملكة العربية السعودية في عهد الموسس الأول الملك العظيم 
السلفي عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبنائه الملوك: سعود» وفيصلء والدء 
وفهد (رحمهم الله وحي عهد حادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي 
عهده وإخوتهم وأبنائهم وأحفادهم ‏ والأسرة الكرعة السعودية قيادة وشعباً حفظهم الله 
جميعاً . 
'"- آلية التعليم سابقا : 

أسست المدرسة الأميرية بالمنطقة ‏ تحت مسمى : مدرسة تحضيرية تارة» ومدرسة 
قروية تارة أخرى» وكان نظام التدريس هذه المدارس أشبه بنظام الكتاتيب لا يتعدى 
التحصيل الدراسي فيها عن: حفظ كتاب الله نظراً » وحفظ التوحيد والفقه والتاريخ 
واتفد افا حنفظا اياج كنا ايذ كنا + "إلا أن العانيية عليها بوضرة يدرس العفيدة السلفية ىق 
نفوس الناشئة بلفت أنظارهم إلى الآيات الكونية الي تقع تحت حواسهم » ويطبقون هيئة 
الوصو والعاذة مها عار افر تعض :فو زعك اللقة العررية كفظ ا ونوكم و مسن 
الخنطوط والإملاء والإنشاء » وقواعد الحساب الأربع: الجمع والطرح والضرب والقسمة 
لحاجة المجتمع الإداري آنذاك إلى كتاب يتقنون القراءة والكتابة ومبادئ الرياضيات البحتة”". 
"- تفوق بعض المدارس فى قواعد الحساب اربج وتحسين الخط 
والإملاء والإنشاء: 

حقاً إن بعض طلبة هذه المدارس كمدرسة الظفيرء ومدرسة بلجرشي » ومدرسة بئ 
ظبيان» ومدرسة رغدان» وبعض لمدارس بالمنطقة تفوقوا في إتقان الخط وقواعد الحساب 
الأربع والإنشاء ما حعل الدوائر الحكومية تستفيد من هولاء الطلبة في الأعمال الإدارية 
والحاكم الشرعية مثل: الأساتذة عبد الرحمن السعدي » وسعيد محمد حامد» وحمدان عطية ء 


)١(‏ التعليم النظامي في بداياته كان بسيطاً في إمكاناته وكوادره البشرية . وأصبح التعليم العام والعالي اليوم 
منتشراً في كل صقع من أصقاع المملكة العربية السعودية( ابن جريس). 
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الأفندي. وعلي بن سعيد بن عزهء وعبد الخالق مديس . ومحمد سعد فيضي» وعوضة بن 
يعان» وعلي بن مقبول بن حسن » وصقر سعيد» وصالح بن ناحي » ومشرف عدنان» وأحمد 
محمد الزهرائ» وحسين عبد الله موجان. الذي كان له ولسلفه من مديري مدرسة بي ظبيان 
سبق العطاء التربوي الحاد المخلص » وعبد الرحمن رمزي» وسالم بن صالح الحمري» وحابر بن 
عبد الرحيم بن حابر وغيرهم في دنيا التعلم والتعليم الأولي الحاد آنذاك » وهؤلاء الرعيل كانوا 
مبدعين حادين مجتهدين » وكان لكل واحد منهم ومن طلبتنا ببئ ظبيان وبالمنطقة تاريخ 
مشرف في خدمة الوطن والمواطنين قيادة وتربية وتوجيهاً وإدارة رحم الله من توفي منهم 
وحفظ من بقي منهم على قيد الحياة وبارك الله في أبنائهم وأحفاده.”". 


- نخريج الشهادة الابتدانية : 

إلا أن هذه لمدارس لم تخرج الشهادة الابتدائية حي بداية عام 
ااه 195م) عدا مدرسة بين ظبيان الي بدأت تخرج الشهادة الابتدائية عام( 
1ه /458 ١م)‏ وتلتها عام (11715ه/555١م)‏ مدرسة بن محمد ببئ ظبيان بقيادة 
الأستاذ سعيد أبو راس وزملائه رحمه الله ومدرسة الحبل والرمادة بقيادة بعض أبنائنا الطلبة 
كعلي محمد أحمد الكردي » والدكتور سعيد محمد المليص وغيرهم من أبنائنا الطلبة » ومدارس 
أخرى بالمنطقة كمدرسة الظفير ومدارس الرهوة ورغدان وبلجرشي بقيادة الشيخ الفقيه محمد 
بن سعد البركي وبالرقرش وغيرها من مدارس المنطقة سهلاً وحبلاً » وتامة وباديةه وذلك 
بعد أن تم لنا نحن منسوبي مديرية المعارف آنذاك خلال الأعوام من (0٠1717ه/.195م)‏ 
حي عام (170177ه/5307١م)‏ كالأستاذ حسن صالح فقيها » والأستاذ حسن علي غسال» 
والأستاذ عبد المنعم عبد الملك قاضيء» والأستاذ محمد علي الشالي وغيرهم من رحال التربية 
والتعليم فرصة مسح المنطقة سراة وقامة وبادية إبان زيارقم للمنطقة بتكليف من وزارة 


)١(‏ حبذا أن نرى من أبناء بلاد غامد وزهران ء أو من أحد طلاب الدراسات العليا في أقسام التاريخ بالمملكة 
العربية السعودية من يقوم بدراسة تاريخ التعليم في منطقة الباحة خلال العصر الحديث والمعاصر » ومن 
يفعل ذلك فسوف يضيف إلى المكتبة العربية الإسلامية دراسة علمية جيدة ومفيدة ( ابن جريس). 
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الداحلية الى كانت مديرية المعارف آنذاك ترتبط يها قبل تكوين الوزارة برئاسة الأمير فهد بن 
عبد العزيز في عهد الملك سعود بن عبد العزيز ( رحمه الله )'"©. 

أخذت البلاد تشق طريقها علماً وعملاً إلى ال هدف المنشود الذي رسمه لها موسسها 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ( رحمه الله ) تحت قيادة أبناء وأحفاد هذه العائلة 
المتكردية للتركة فا معدت :الملكة اللتزامية الأطراف روا اللضيدن واطضارة ..والنسية 
الشاملة ومضرب الأمثال بين الأمم المتحضرة : رحاء وأمناً واستقراراً وعلماً وثقافة وصناعة 
وشراكة وإضاء بقضل من الله بعال 
5 النهضة القيادية التربوية ببنى ظبيان: 

للنهضة القيادية التربوية بين ظبيان فصول زمنية ومكانية تضيق هذه المساحة بذكرها 
إلا أن الذي لا يدرك كله لا يترك حله وكان لزاماً علينا أن ننوه عن بعض منجزات هذه 
النهضة باحتصار: 
أ نشأة النهضة التربوية والثقافية ببني ظبيان: 

نشأت النهضة التربوية والثقافية ببيئن ظبيان عام (59 .اها / 
50.8 ١ح)‏ امتداداً لجذورها مع أسلافنا السابقين بها عندما استثمرنا مديرية المعارف عام 
(1076ه/.195١م)‏ نحن وبعض الزملاء وضمتنا وزملاءنا إلى ركب التربية والتعليم 
بالمنطقة ومنا العائدون من المدن الحضارية مثل: مكة المكرمة » والمدينة المنورة » وأسندت إلى 
هذه الكوكبة قيادة مدرسة بن ظبيان فتم جمع فلول الطلبة المبدعين وذوي الطموح فكونوا 
وهم قيادة النهضة الثقافية والتربوية بالمنطقة فكانت الانطلاقة التربوية . 
ب - تأسيس معهد ليلي تحت مسمى مدرسة ليلية بني ظبيان: 

١‏ تأسيس معهد ليلي: لتعليم الذين فاقم الترسع في التعليم في الصغر ببين ظبيان 
وتهيعتهم للعمل التربوي والإداري وتم ذلك بعون الله بحهود ذاتية واشترك معنا في هذا المعهد 
الذي كان يسمى آنذاك : المدرسة الليلية ب ظبيان أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن حمود 


)1غ( تاريخ بلاد غامد وزهران السياسي والحضاري خلال عصور ملوك آل سعود ( عبد العزير ؛» وسعود »2 
وفيصل, وفهد ؛ وعبيد الله ) جدير بالبحث والدراسة . وجامعة الباحة عليها مسؤولية عظمى تجاه هذه 
المنطقة فتشجع الباحثين على دراسة هذه المنطقة الجديرة بالبحث والدراسة والاهتمام. ( ابن جريس) . 
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بن صلاح » والشيخ صالح بن حسين العشماوي وغيرهما من الأساتذة الذين زاروا المدرسة 
من مديرية المعارف كالأستاذ حسن بن صالح فقيها زميل الدراسة الذي سلم إلى هذه 
الكو كبة قيادة المدرسة الابتدائية ببئ ظبيان وقال: ( في بي جلدتك قدم رسالة الدكتوراه ) 
عندما سألناه هل تحصلت على رسالة الدكتوراه الي كنا نمي أنفسنا وإياك على استحصاها 
من كلية دار العلوم ‏ يجامعة القاهرة رغم أن لا أدرك كنهها آنذاك [ وهذا قصة تاريخية 
في نفوسنا] لا تسع هذه الصفحة سردها ‏ والأستاذ علي حسن غسالء والأستاذ عبد المنعم 
قاضي وغيرع بت كما تحدثنا آتفات ا وجيعهم من مسوي العارف وخر من هذا العهد أي 
المدرسة الليلية المذكورة © [ رحال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
يننظر وما بدلوا تبديلاً ] كأصحاب الفضيلة والأساتذة ييى بن علي بن حمود» وعلي سعد أبو 
عالي » وراشد بن أحمد بن حضر » وحسن بن سعيد المبعرث » وعطية بن محمد أبو رياح ) 
وأحمد المنصوري » وصال الزبير» وصمّر بن سعيد الذي كان له اليد المساعدة الصادقة لهذا 
المعهد والمدرسة الابتدائية ب ظبيان إدارة وتطويراً » وحمود بن ييى المهدي» وعلي بن يبى 
بن حمود » وعلي بن ييى بن سعيد » ومحمد ابن ييى بن سعيد » وعبد الله بن سعيد » 
وهاحس بن مسفرء وسعد بن أحمد بن عبد الرحمن» ومحمد الشملاني » وعبد الرحمن بن 
عيسى » وعلي بن أحمد دماس » وعلي بن مسفر دماس ع وأحمد بن صالح اليماني الذي 
عاصر التحصيل الدراسي هذه الموسسات» واشترك في تنمية الثقافة الشعبية ومحو الأمية بتعليم 
الباحة مع زملائه الموجحهين السعوديين والسوريين كالأستاذين جمال العس» ومحمد عبد السلام 
حافظ » والرحل المهاحر المحضرم صالح بن عبد الله الزبير» وأحمد عبد الله بن ضيف الله ) 
وعلي بن سعيد بن قسقس » وأحمد بن مسفرء وعبد الله بن سعيد بن خحضر» ويى بن مهدي 
؛ وسعيد بن دماس بن محمد» ومحمد وأحمد وحضر أبناء ريح الله » وعلي بن هاجس » وعبد 
الخالق بن غرم الله » وعدد كبير لا تسمح مساحتنا هذه لذكرهم » وقد اشترك معنا ف قيئتهم 
للعلوم العصرية عدد من الزملاء أبناء الدول العربية الذين تم استقدامهم للتدريس بالمدارس 


)١(‏ إيجاد دراسة وتراجم لأعلام بلاد غامد وزهران خلال القرنين (١1ل‏ 14ه / 1١9‏ ١7م)‏ موضوع 
هام وجدير بالبحث والدراسة .حبذا أن نرى من أبنائنا الباحثين من يتولى هنا الموضوع بالبحث والدارسة 


(ابن جريس). 
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الحكومية الابتدائية النهارية آنذاك حي تم لهذه النحبة الموفقة التأهيل للتدريس والقيادة 
والاقتصاد » ففتح الله هم الطريق السوي للاشتراك معنا في التربية والتعليم» وانخراط بعضهم 
في الأعمال القيادية كهيئة الأمر بالمعروف ومنهم فضيلة الشيخ محمد بن ييى بن علي ابن 
سعيد » وييى بن مهدي , وأحمد المنصوري وغيرهم."© ومنهم من نال الدرحات العلمية 
الأكادعية رحم الله من قضي نحبه وحفظ الله من هو منتظر ومد الله في أعمار أبنائهم 
وأحفادهم ليحذوا حذوه أسلافهم. 
جَ تصنيف الفصول الدراسية بداخل المدرسة: 

تصنيف الطلبة المتفوقين بداحل مدرسة بن ظبيان : إلى فصول دراسية حسب 
مستوياقم العلمية : بداية من الصف الأول إلى الصف السادس ومتابعة تحصيلهم الدراسي ليل 
فار حى تمكنت المدرسة من تخريج الدفعة الأولى للشهادة الابتدائية عام (109اه / 
55٠‏ ١م)‏ وهيأقم للعمل التربوي والقيادي » ويمم بعد الله الذين تمت النهضة التربوية ببي 
ظبيان وبالمنطقة ومنهم : 
(5) الدفعة الأولى عام (17"1/7ه/9407١م)‏ 
)١(‏ د. سعيد محمد المليص تخرج عام (117ه/357١م)‏ وقد اشترك في تأسيس المدارس 
الريحانية والمدارس الليلية » وامتطى صهوة المناصب القيادية مثل: وكيل وزارة المعارف وعضو 
بحلس الشورى إلى مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج . (؟) محمد عبد الله غنام تخرج 
عام (11078ه/95١م)‏ وشارك في المدارس الليلية. (؟) سعد علي الكردي تخرج عام 
0/0" 1ه / 557١م‏ ) وقد اشترك في تأسيس المدارس الريحانية والمدارس الليلية.(4) عبد 
الله صنقور تخرج عام (1717ه/357١م)‏ وقد اشترك في عمل المدارس الريحانية والمدارس 
الليلية. (5) محمد العبد الله تخرج عام (1175ه/150١م)‏ اشترك في تأسيس المدارس 
الليلية. (5) أحمد بن محمد عيده تخرج عام (11177ه/1557١م).‏ (7) عبد الله سعد الدربي 


تخرج عام (310/7 ١ه/5‏ 4 ١م)‏ . (8) أحمد التابعي تخرج عام (151077ه/19507م). (9) 


)0 شكر الله لك يا شيخنا سعد المليص فقد حفظت أسماء رجال كرام كان هم اليد البيضاء على بلاد وسكان 
غامد وزهران وبخاصة في مجالي التنوير والتعليم . ونأمل أن نرى من أحد المؤرخين الجادين من يتولى هؤلاء 
الرجال بالبحوث والدراسات العلمية الأكاديمية الرصينة ( ابن جريس) . 
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سعيد بن عوضة دماس تخرج عام (10١ه‏ / 1907١م)‏ واشترك مع زملائه في التنمية 
التعليمية . وجميعهم اشتركوا معنا في نشر العلم والثقافة بالمنطقة بحهود مشكورة 2 . 
(5) الدفعة الثانية عام (17217/4ه/ 4 98١م)‏ : )١(‏ أحمد المليص. (؟١)‏ علي بن محمد 
الكردي (7) د. سعيد بن عطية أبو عالي وقد اشتركوا معنا في تأسيس المدارس الريحانية 
والمدارس الليلية بالمنطقة مالياً وملا واحتماعياً.(4) مساعد أحمد العباسي (5) فيصل بن 
سعيد واشترك في المدارس الليلية . (5) حمود بن يحبى (1) عبد الله حعري. (8) عبد العزيز 
إبراهيم الفقيه. (3) عبد الله بدران. )٠١(‏ أحمد سعيد أبو راس وغيرهم مثل: أحمد أبوراس » 
وأحمد العسيس ». وسعيد صالح الخضر وإخوانه وبنو عمهم وأحمد بن مسفر دماس وإخوانه 
وهم جميعاً اشتراك في النهضة التعليمية وعدد آخر تخرجوا في عام (5ه 115اه هه 
5مم) لم نذكرهم هنا لضيق المساحة. 
د استمرارية التخرج من المدرسة حتى يومنا هذا : 

اشتركت مدارس المنطقة في تخريج الشهادة الابتدائية ابتداءً من عام 
(11077ه/55١م)‏ وكان عدد طلاب الشهادة الابتدائية.بمدرسة بين ظبيان في العام نفسه 
ينوف عن الستين طالبا من أنحاء المنطقة » لولا بعض الظروف الطارئة لرفعنا بهم تغذية للمعهد 
الابتدائي الذي تم تأسيسه ببئ ظبيان عام (1117/105ه/55- 9557١م)‏ كأول معهد 
بالمنطقة لمدرس الضرورة تحت مسمى معهد لمعلمين الابتدائي كنواة لشمولية التعليم العام 
علمياً وأدبياً حكومياً آنذاك. الذي كان التعليم فيه يقتصر على الكتاتيب والمرحلة الابتدائية 


كما تحدثنا آنفاً. 
1م الخطوة الثالثة للتنمية الفكرية والتعليمية ببني ظبيان 
ومنطقة الباحة: 


قامت هذه النهضة التربوية المباركة ببينٍ ظبيان الى تمثلت ف الدفعة الأولى والثانية 


للشهادة الابتدائية بتأسيس مدرسة متوسطة عام(198*١ه/1508١م)‏ وثانوية عام 


(1) هؤلاء الكوكبة من المعلمين منذ سبعينيات القرن الهجري الماضي جديرة بأن يخرج عنها بعض التراجم 
والدراسات التاريخية والتربوية وهذا دور جامعة الباحة ( ابن جريس) . 
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(181ه/١951١م)‏ والقسم العالي عام (1+5ه/13577١م)‏ ببلدة الريحان / تحت مسمى 
المدارس الريحانية ب ظبيان امتداداً لصندوق البر الذي أسسه زملاؤنا وأبناؤنا في بداية 
عام(.117ه/.55١م)‏ ببئ ظبيان جهد المقل . والذي تحدثنا عنهم آنفاً في بداية ملخصنا 
هذا وسنفرد بحثاً مستقلاً عن تأسيس صندوق البر ومؤسسيه ونشاطاتهم بداعل المنطقة إن 
شاء الله واشترك معنا في التأسيس واستمرارية العمل في هذا الممحهود التربوي » كل من معالي 
وزير المعارف السابق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ » ومدير التعليم 
بالمنطقة الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن آل الشيخ» ومساعده مدير التعليم الشيخ محمد أحمد 
أنور عسيري”2 وبمجموعة كبيرة من رجال التعليم بالمنطقة من أبناء البلاد السعودية والدول 
العربية المحاورة » وقد تخرج عدد كبير من هذه المدارس المسماة ( المدارس الريحانية ) من طلبة 
مدرسة بن ظبيان ومدارس المنطقة الذين فاقم التعليم الثانئري والجامعي في سن الصغر حيث 
اشتغلوا في الوظائف التربوية والإدارية . 

وتم فتح فروع ا بكل من الباحة برئاسة مجموعة من أبنائنا الشباب ومنهم سعد 
وعبد الله ابي محمد أحمد المليص » وعبد الله علي الشبرقي » وعلي بن عوضة دماس وغيرهم » 
ومن زملائنا : الدكتور ناصر علي بشيه » وبعض المدرسين المتعاقدين للتدريس بالمنطقة ع 
وكذلك بلجرشي برئاسة الأستاذ محمد علي المطوع رحمه الله » وأشرف على هذه الكوكبة 
الناركة قنما مد رعاية وتوكيها وزووهها لذه للونسدة السلينية ددرو التعليو #الشابقون متهم 
الشيخ علي سليمان المقرشي » والشيخ علي بن سعد معجل » والشيخ الدكتور فهد بن حابر 
الحارثي ونائبه سعد سعيد الحارثي » والشيخ عبد العزيز البطين » والشيخ عبد الرحمن الدهري 
الذي لازم الموسسة دعماً وتأيبداً ميدانياً مع إحوته رؤساء أقسام إدارة التعليم بالباحة 
كالأساتذة: تركي ملة » وعبد الخالق مديس ». ورحال التوجيه التربوي على احتلاف 
تخصصاهم ومنهم: الأستاذ إبراهيم سعيد الزهران » ومحمد سعيد أبو راس » وعبد الله صنقور 
» وسعد الكردي » وشرف الزهران» وعبد الله عطية قران » وعبد الله حار الله » وصمّر بن 


سعيد » ومشهور بن محمد درويش بن غرم الله » وحمود بن ييى» وإبراهيم عباس» وحسين 


 ةكلمملا لمزيد من التفصيلات عن الأستاذ أنور انظر : غيئان بن جريس , هن رواد التربية والتعليم في‎ )1١( 
. وما بعدها . ( ابن جريس)‎ ١ محمد أحتمد أنور . ص8‎ 
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عبدان) ومحمد سعد بحبى وغيرهم 7" . 


استمرارية التنمية التعلمية والتعليمية بالمدارس الريحافية : 

شقنت هذه المدارس وفروعها طريقها ف التثمية التعليمية ف الوقت الذي كان فيه 
التعليم بالمنطقة يقتصر على المرحلة الابتدائية وتخرج من هذه النهضة المباركة جمع كبير من 
رحال الفكر والأدب والتعليم والتعلم منهم على سبيل المثال لا الحصر: د سعيد محمد المليص 
طاليا مهلها وإدازيا 6ج غهد إن" ابو راس يحمي عم القع لسعس عبد ال رفن 
الخربطي » ودرويش غرم الله » وعلي صالح السلوك » وسعد علي الكردي طالبا ومعلما 
وإقاريا م نوعلق دب الكردي طالب وتجلما وإذاريا م و انعد باليعن. طاليا توكلم وذازياً + 
وعبد الله عطية قران وأخيه د. سعد عطية قران» وسعيد عوضة » وعلى مسفر . وأحمد 
مسفرء وعلي عوضه , ومحمد العبد الله » وسالم قحوش . ومحمد غنام » وعبد الله صقور 
طالباً وإدارياً » وصالم الزبير» وأعداد كبيرة من قطاع بلجرشي والأطاولة في المراحل الثلاث » 
( متوسط . وثانوي » ودار التوحيد ) » فشقوا طريقهم لإكمال دراساقم العليا » ومنهم من 
تخرج بالبكالوريوس والليسانس ومنهم من نال درجي الماحستير والدكتوراه» وتم اشتراكهم 
بعون الله في إعداد آلية النهضة التربوية والثقافية بالمنطقة خاصة وبالمملكة عامة » وملفات 
إدارة تعليم منطقة الباحة تزحر بالمعلومات الثبوتية ذه الأعمال التربوية وبخاصة أقسام 
الامتحانات» ومكافحة الأمية» والتوجيه التربوي» إضافة إلى التوثيق التربوي بالتعليم الأهلي 
والتعليم العام والامتحانات بوزارة التربية والتعليم » وبحهودهم الذاتية بعون الله نشطت 
الحركة التربوية .عنطقة الباحة وعناطق المملكة الي عملوا يما بعد التخرج من الدراسات العليا 
» وكانوا وما زالوا مع أقرافهم من أبناء المنطقة رموزاً للتمدن والحضارة على اختلاف 


)١(‏ إن منطقة الباحة لازالت بلاد منسية في باب البحوث والدراسات التاريخية . والتاريخ السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والتعليمي من أهم الموضوعات التي تستحق أن يفرد لها بحوثاً 
علمية أكاديمية ونأمل من الأكاديميين في جامعة الباحة وغيرها أن يولوا هذه الأوطان اهتماماً جاداً في 
بحوثهم وأعمالهم ورسائلهم العلمية والأكاديعية ( ابن جريس) . 
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تخصصاتهم بحمد الله تعالى!"" . 


طموح الشباب إلى تأسيس التعليم الأكاديمى بالمنطقة: 

الخطوة الرابعة كنا نحن والمبدعين من أبنائنا الطلبة وزملائنا في التنمية الشاملة نعقد 
العزم بأن نقوم بتأسيس أكاديعية تعليمية نواة لجامعة ترنوا إلى تأسيسها بالمنطقة آنذاك 
لاحتضان القسم العالي يهذه المدارس » وقد تعثر علينا العطاء المالي والاحتماعي والإبداعي في 
تللف: اندر ه15 محرا ده الونمة القازفية العليمة كل من "الأميرين حسا حي اللشطو 
سعود نائب أمير منطقة الباحة فأسسا مشكورين هذه الكلية تحت مسمى (كلية الباحة 
الأهلية للعلوم) وأسندت إدارتا إلى أحد أبنائنا الأبرار الذين اشتركوا معنا في تأسيس آلية 
التنمية التعلمية والتعليمية بالمنطقة في السبعينيات والثمانينيات الأستاذ الدكتور سعيد بن عطية 
ورئيس جائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي حالياء فكان لمنسوبي النهضة التربوية ببئي 
فجزاهم الله عنا وعن هذه المنطقة وطلبة العلم والمعرفة خير الخزاء”" . 
5- مشاركة المدرسة السلفية ببلجرشى فى التنمية التعليمية 
والتعلمية: 

تأسس في حنوب لمنطقة ببلدة الشعبة من قطاع محافظة بلجرشي في التسعينيات 


المجرية مدرسة : أشبه ما تكون أكاديمية تحت إشراف ذوي الطول من علمائنا ومشائخنا 


(1) جزى الله الشيخ المليص خير الجزاء فقد أورد لنا في هذه الأقوال محاور رئيسة تساعد من يرغب من 
الباحثين التوسع في تاريخ التربية والتعليم في منطقة الباحة . والمسؤولية كبيرة على الأساتذة الأكاديميين 
والمتخصصين في مجالات التاريخ والتعليم والتربية وبخاصة من أهالي غامد وزهران فيدرسوا تاريخ التعليم 
والحضارة والتنمية التي مرت ها بلادهم منذ سبعين عاماً حتى يومنا الحاضر ( ابن جريس) . 

)١(‏ تاريخ التعليم العام والعالي في منطقة الباحة جدير بالبحث والدراسة , ونأمل أن نرى أحد أبناء منطقة 
الباحة وبخاصة الباحثين الأكاديميين من يتولى هذا الموضوع بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية الجادة ( 


ابن جريس) . 
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ومنهم: أصحاب السماحة الشيخ محمد بن إبراهيم » والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتيا المملكة العربية السعودية رحمهما الله ع حيث تم ف أروقتها شبه مناهج التعليم العام 
( ابتدائي ‏ متوسط ‏ ثانوي) ومحاذاة التعليم العالي لما فرق مراحل التعليم فقهاً وتفسيرا 
ولغة وتاريخاً وعلوم الآلة» إضافة إلى دراسة علوم القرآن الكريم وحفظه بأسلوب روحي أقرب 
ننه مليف ما د كان لموسسي هذه الموسسة التعليمية الي ميت بالمدرسة السلفية9) 
نظرية علمية سلفية تشخصت في أصحاب الفضيلة آنذاك الشيخ ناصر بن مغرم ( رحمه الله ) 
رئيس هيئات الأمر بالمعروف ,منطقة بلجرشي » والشيخ محمد علي جماح رئيسها بعد ذلك 
وزملائهما الذين أنكروا ذاقم في سبيل تحقيق مصلحة تعليمية عالية بالمنطقة بعد العقد 
السادس من القرن الرابع عشر اللهجري » وكنا والإخوان المربين ببن ظبيان في الساقة مع هذه 
النخبة الطيبة الأعراق بقطاع بلجرشي » ومن ثم ضّمت هذه الموسسة التعليمية إلى ركب 
التعليم بوزارة المعارف مؤخخراً » وكان لموسري بلادنا اللقدسة بحاه هذه الموسسة حهرد تذكر 
فتشكر فجزاهم الله خير الجزاء » إضافة إلى تبئ الدولة بسخاء تكاليف برايجها . 


٠‏ جهود رجال هذا الصرح المعرنى بالمنطقة فى هذا العهد السعودىي 
المبارك: 

لم تكن هذه النهضة المباركة للتنمية الفكرية والأدبية والتعليمية أتت بالصدفة بل إن 
هذا الصرح لمعرفي منبثق عن هضة بلادنا التنموية الى أسس أطرها موحد الحزيرة العربية 
خولة' للللة اقبه «العرن<بن -عين الزكفن الفيضيل آل غود لله الملكة العرية «السعودية 
ورعاها أبناؤه وأحفاده والخلص من أبناء المملكة ونماها حادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله 





بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وإحوافم وأبنائهم وأحفادهم وأبناء هذه البلاد المقدسة 
» ولقد تزاحم رحال التربية والتعليم والفكر والقيادة مديرو التعليم .كنطقة الباحة الآتية 
أسماؤهم : تحت لواء التطوير والتوجيه والمتابعة والعطاء العلمي تحقيقاً لما تصبو إليه قيادتنا 


)00 هذه المدرسة تستحق إلى أن يفرد لها كتاب علمياً أكاديياً ونأمل من أبناء منطقة الباحة المؤرخين والباحثين 
الجادين أن يتولوا هذا الموضوع بالبحث والدراسة الأكاديمية العلمية الرصينة. ومن يفعل ذلك فإنه سوف 
يطلع أجيال الحاضر والمستقبل على الدور الام الذي لعبته تلك المؤسسة التعليمية .( ابن جريس) . 
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الوطنية السلفية فنهضوا بإخلاص واستجابة لطموحات المواطنين. وهذه النخبة العاملة ذات 
القيم الب حملت شعلة الرسالة التربوية .منطقة الباحة بكفاءة ووطنية صادقة ومن مديري 
التعليم ووكلائهم الذين تولوا مسؤولية الإدارة التربوية منذ إنشائها حى الآن وهم: )١(‏ 
الشيخ حليل كتب خانة معتمد لمعارف بالطائف ومنطقة الظفير حي عام 
(1076ه/.195م). وقد توزعت المسؤولية الإشرافية على بعض مدارس المنطقة منها 
مدرسي بن ظبيان والظفير. (؟) الشيخ حسن حكيم معتمد المعارف ببلجرشي من آخر عام 
09 ذه /1909م) (14١1هم/؛‏ 195م).(9) د علي ابن محمد التويجري ١175(‏ 
1ه / 95171965 ١م).(4)‏ الشيخ عبد العزيز عبد المحسن آل الشيخ (151/17 
6 هم لاه19 ل 1955١م).‏ (0) الشيخ شيك أعيد انون عسيزي و كبلا وعفد ا ركم 
الشيخ علي بن سليمان المقرشي (74١-1785١ه/355‏ 1ل 19575م).(7) الشيخ علي 
بن معجل ابن سعد (185ل191ه-/955١1ل‏ 19171م) . (8) الأستاذ عمر الصيئي 
وكيلاً ومديراً. (9) الأستاذ محمد بن وصل الله الثبيق (19171/1991م). )٠١(‏ الأستاذ 
صبحي بن ييى الحخارثي (191ه/1901م) . )١١(‏ الأستاذ فهد بن جابر الحارثي 
(95 ل 4.60 (ه/1909 ل 1940م) . )1١(‏ الأستاذ سعد سعيد الحارثي وكيلاً 
ومديراً . (1) الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن البطين(5 407/1١40‏ ١ه‏ / 1948ل 
5417١ع)‏ . )١4(‏ الشيخ عبد الرحمن أحمد الدهري (1154017--1419ه-/ 1١94817‏ ل 
8م . )١١(‏ د هجاد عمر الغامدي (1419ل4778اه/ 993١1ل‏ 5605م . 
)١5(‏ الأستاذ إبراهيم سعيد الزهران وكيلاً فنياً. (10) الأستاذ محمد سعيد أبو راس وكيلاً 
إدارياً ثم فنياً . )١8(‏ الأستاذ إبراهيم سعيد حمدان وكيلاً إدارياً . (19) الأستاذ مطر أحمد 
رزق الله ديرا للتعليم من عام (م0: ١ه/م.‏ .20.9 ثم المدير الحالي الأستاذ سعيد 
مخايش الزهرائ ومازال قائماً على الإدارة أعانه الله ولمنسوبي التعليم بالمنطقة من مدرسين 
ومديري مدارس وموجهين داحل الهيئة وحارجها الموازرة الميدانية لمديري التعليم وزملائهم 


(1) هذه المذكرة وصلتنا من الشيخ المليص في عام (41714١ه/4١٠7م)‏ . مع أن هناك مدراء ومسؤولي 
تعليم جاءوا بعد ذلك العام . ونأمل أن نرى دراسات مطولة عن تاريخ التعليم في منطقة الباحة في العصر 
الحديث والمعاصر (٠.‏ ابن جريس) . 
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اليد الطولى في توجيه الناشعين لما فيه صقل عقيدقم السلفية وقيئتهم للخدمة الوطنية علماً 


وثقافة وتنمية شاملة "2 . 


(*) رأي وتعلييق”. 

بعد الاطلاع على هذه الخلاصة الي زودنا بها أحد رواد التربية والتعليم في منطقة 
الباحة خلال العقود المتأخرة من القرن الهجري الماضي » وأوائل القرن الخامس عشر المجري 
؛ حرجنا بالعديد من الآراء والتعليقات الي نوردها في النقاط التالية: 
١‏ منطقة الباحة بلاد شاسعة متنوعة التضاريس متعددة العشائر والقرى والبوادي » ومن ثم 
فهي بلاد ا تاريخ قديم ووسيط وحديث . بل يوحد يها من الآثار والنقوش والرسومات 
الصخرية ما يوكد عراقة تاريخ هذه الديار الغامدية الزهرانية الي تعود إلى عصور ما قبل 
الإسلام . ونأمل أن نرى هناك دراسات تاريخية أثرية جيدة عن هذه البلاد الباحوية » والأمل 
معقود في أصحاب الأموال والأكاديميين الحادين فتتضافر جهردهم في حدمة تاريخ وحضارة 
هذه البلاد العريقة بساكنيها منذ القدم . 
؟ وإذا عرجنا على تاريخ هذه البلاد في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة 
والمعاصرة فهي امتداد الحضارة وتاريخ الأوائل من سكان هذه البلاد . ونأمل أن نرى من 
يخدمها في ميادين البحوث العلمية التاريخية الرصينة. 
"ل كون هذه المشاركة من شيخنا المليص تدور في فلك التاريخ الحديث وف محال التربية 
والتعليم تحديدا فذلك إسهاماً مباركاً من هذا الرائد الغامدي » ولكن الأهم أن منطقة الباحة 
اليوم تشتمل على مئات بل آلاف المتعلمين والأكاديعيين في محالات علمية عديدة ( نظرية 
إنسانية وعلمية بحتة) وهؤلاء عليهم مسؤولية كبيرة بحاه بلادهم فيقوموا ويعملوا ما في 


. هؤلاء المسؤولون التربويون يستحقون إلى إفراد دراسة علمية مستقلة عن جهودهم وإنجازاقهم العلمية‎ )١( 
وبعضهم وخاصة الأوائل منهم يجب على جامعة الباحة أن تشجع الباحثين يما على دراسة تراجم أولئنك‎ 
الرجال. أما المتأخرين وبخاصة الذين لازالوا على قيد الحياة فالواجب عليهم تدوين مذكراتم وما عرفوا‎ 
وعاصروا في ميدان التربية والتعليم . ومن يفعل ذلك فإنه سوف يسدي لأهالي الباحة فائدة كبيرة تحفظ‎ 
. جزء من تاريخ بلادهم الحضاري .( ابن جريس)‎ 

(؟) هذا الرأي إضافة من صاحب الكتاب. ( ابن جريس) . 
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ممسصمسستصيهت اه ١‏ 


وسعهم لخدمة بلادهم وأهليهم » كل ف محال تخصصه واهتماماته » والمورخون والأثريون 
والتربويون على رأس القائمة الذين يجب عليهم العكوف على دراسات أكاديية تعود بالنفع 
على أوطافهم وب حلدهم. 

5 إمارة منطقة الباحة » والجامعة » وإدارات التربية والتعليم في المنطقة عليها هي الأحرى 
مسؤوليات في ميدان الدعم في دعم وتشجيع البحوث العلمية الإنسانية والتربوية التاريخية 
والحضارية الي تعود على بلاد وسكان منطقة الباحة بالنفع والفائدة. وفي اعتقادنا أن هذا 
الحانب العلمي والمعرق يجب أن تسخر له الأموال وتشجع الكوادر البشرية العلمية من أحل 
الإسهام في كل ما له دور في التنمية والبناء والحضارة . والله من وراء القصد. 
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نه 


خامسا : القول الرايع : . 


ل ا ام 


أهد رفيدة وجرش: علاقة المكان والسكان) 


بقلم محمد بن أحمد عب () 
ام المقدهة : 
الحمد لله وحده . والصلاة على من لا نبي بعده » يه » وبعد : فقد طلب مئ 
الدكتور غيثئان بن علي جريس المشاركة مموضوع في نطاق منطقة عسير » لنشره في سلسلة 
كتابه: القول المكتوب في تاريخ الجنوب الجزء الخامس . وهذه العادة الجارية من الدكتور 
غيثان باستكتاب الباحثين تُثير الممم» ولا سيما أنه يتميز بالمتابعة المستمرة » بل يصل إلى 
الإلحاح » وهذا يُسْعدُنِ » فلو سكت لما رأى سطرا واحداً » فجزاه الله تعالى خير الجزاء . 
وبعد تفكير استغرق بضعة أيام استقر الرّأي على عنوان ( أحد رُقْيْدَة وجُرّش: 
علاقة المكان والسّكان ) وسبب ذلك اتصالي الدائم بجُرّش وأحوالها منذ أكثر من ثلاثين 
سنة » نشرت خلاها عدة كتب وأبحاث » وهناك ما هو قيّد النَشْر أو الإعداد. وأسأل الله 
تعالى أن يرزقنا الحداية والصواب ف القول والعمل » إنه ولي ذلك والقادر عليه . محمد بن 


وله 


أحمد مُعَبر /177/54 اه 


)١(‏ الأستاذ محمد بن أحمد بن معبر من مواليد نجران عام (1807ه/5517١م)‏ , ويعمل الآن في الشركة 
السعودية للكهرباء بالجنوب . وهو من الأدباء والمؤلفين القديرين » ألف وطبع ونشر عشرات الكتب » 
ولازال عنده مؤلفات كثيرة في هيئة مسودات وتحتاج إلى طباعتها ونشرها . وابن معبر زاهد في الدعاية 
والإعلام , لكنه قامة علمية بارعة » ويجب على جامعة الملك خالد ونادي أبما الأدبي وإمارة منطقة عسير 
أن تتبنى العقول المبدعة المنتجة والأستاذ محمد معبر من القامات التي يجب أن تخدم وتشجع ويجتفي يها . 
للمزيد عن ترجمته انظر: ابن جريس : القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير , وجازان , والقنفذة ) ( 
الرياض: مطابع الحميضي , 4737 ١1ه/7‏ ١١٠7م‏ ج4 ,ص ١58‏ . ( ابن جريس) . 
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أحد رفيدة : مدينة في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية » وهي مقر محافظة 
أحد رفيدة الي تقع إلى الشرق من مدينة أها » بين حطي طول 47,1١5(‏ - 45,205 درحة 
شرقاً )» وبين خطي عرض ( 18,60 - 18,15 درحة ثمالاً ) . وقد أخذت امها من يوم 
الأحدء وهو يوم السوق الأسبوعي . وأضيف إلى القبيلة ( رُقيْدة ) الي تنسب اليوم إلى 
القحطانية . وعلى بعد (ه كم) ‏ تقريباً ‏ من وسط مدينة أحد رفيدة تقع مدينة خُرشُ إلى 
حهة الشمال ضمن نطاق امحافظة » بل هي الآن ضمن أحياء مدينة أحد رفيدة. ولا يمكن 
الحديث عن تاريخ مدينة أحد رفيدة دون الحديث عن مدينة خُرش. وهذا يحمل دلالة العلاقة 
في المكان والسكان للمدينتين » وهذه العلاقة مدار هذا البحث . 

تقع مدينتا أحد رُقْيْدة و جُرَشُ في نطاق ( سراة عَثْر بن وائل ) » ومكان هذه السّراة 
فك سال حتن هويا وسرك شك الا ذلك حيتك كلم مدان عن السزواك من 
شال عَدَن إلى الطائف » فقد ذكر منها على التوالي من الجنوب إلى التدّمال : ( سراة حَنْبِ 
سّرَاة عَْر ‏ سراة الحَجْر )0"©. وسراة عَثْر لا تُمَثل ما يُعْرف اليوم .عنطقة عسير » فهي 
عبارة عن جزء من منطقة عسير . وحدود سراة عَْر كما يلي : 
من الّمّال : حدود قبيلة بللحمر » وهي من قبائل رجال الجر ( سراة الجر ) . ومن 
الجنوب : حدود سراة عبيدة » أي ( سراة حَنْبِ ) . ومن الشرق : بلاد شهران . ومن 
الغرب : منحدرات جبال السّراة 9 

وفي فترات من التاريخ الإسلامي سمّيت حرش وما حوها ( مِخخلاف 
حُرّش) 27 . ونخرج من ذلك بنتيجة عن علاقة المكان » وهي وقوع مدينة خُرشُ » ومعها 


مدينة احد رُفيّدة ضمن نطاق ( سراة عَثْرِ بن وائل ) أو ( مِخخلاف جْرَش ) وشهد موقع مدينة 


9 صفة جزيرة العرب . ص 535. 


سراة عر بن وائل , محمد أحمد مُعَبّر ‏ ص 79 . 

9 مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة » محمد أحمد معبر » ص4 »١‏ " تاريخ مخلاف جرش خلال 
القرون الإسلامية الأولى " , د. غيثان بن علي جريس , مجلة ( العصور) مج؟ , ج١2‏ رجب 
11 هل ص#"5 . 
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جرش فترة استيطانية أولى تزامنت مع ازدهار حضارة حنوب الجزيرة العربية» ثم فترة ثانية في 
بداية العصر الإسلامي . فالطبقة السفلية بالموقع تعود إلى القرن الأول بعد الميلاد » والطبقة 
الخامسة ترجع لعام (١٠7/8م)»‏ بينما تعود الطبقات العلوية إلى فترات لاحقة . وترحع الطبقة 
الرابعة لعام١٠‏ دم والثالثة للعصر الإسلامي » والتانية والأولى لعام (*١١م)7)‏ 

واستمرت حُرَش خلال فترة العصر الإسلامي دون انقطاع » ثم بدأ دورها في 
التراحع حي فقدت أهميتها وانقطع ذكرها كمدينة في القرن السابع الحجري تقريباً.ولا يعى 
ذلك انقراض السكان من مكان مدينة حْرّشُ وما حوطا من القرى» ومن ذلك القرى ف مدينة 
اخد وفيدة + كن لهو أحذ رقيدة كعدوة .ققد كان للكان عأهولاً #السكان + نق ف 
إحدق فترات خحراب مديئة 'حُرَئن . حيث قال ياقوت. >" وهى إذ ذاك خرية + وَمَعَد خالة 
حواليها او كإن ولفبق"القرن قتي البلادي تقر ببا + عون وغال إلنها البّع أسعد بن 
كُليكرب . فهل أراد معين خربة أكُا كانت قائمة فخربت » أومعين المكان الخراب ضد 
العمارة ؟ 

وأرحح القول الأول ؛ أي أنها كانت قائمة ثم حربت » ويدل على ذلك الطبقات 
الأثرية الي سبقت القرن الخامس اليلادي . ولذلك تُعَدَ مديئة أحد رُقَيْدة في المكان امتداداً 
تارينيا لمديية خُرَش . ويتميز المكان يحودة التّربة الصالحة للزراعة » ووقوعه على ضفي وادي 
بيشة» فقد اشتهرت حُرَش بالزراعة » وكذلك أحد رفيدة وما يجاورهما من قرى . 
"- علاقة السكان : 

الشّطر الآخر من اسم ( أحد رُقيْدة ) يُمثل القبيلة ال أضيف إليها اسم سوق يوم 
الأحدء وهذا يحمل دلالة العلاقة السكانية في منطقة البحث » أي قبيلة رُقَيْدَة . ولا بُدَ لنا من 
استحضار ( خُرَّشُ ) إلى حانب ( رُفيّدة ) في مسألة السكان» فقد قيل في أحد الأقوال عن 
سبب تسمية حُرش أها تُسبت إلى:( جرش » وهو لقب مُتَبّهِ بن أسلم بن زيد بن الغورث »من 


جميّر). وسأبدأ بجرّشء ثم أعود إلى رفيّدة . 


)0 مجلة ( أطلال ) الرياض . عه . ١01٠4١اهاء‏ ص98 ؟. 
زفة معجم البلدان, ج32 6*ص5؟١.‏ 
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أ جمير ( ومنها جرش ) : 


الوحود الحميري ف خرش يرتبط بِحَدئَيْن » هما زاون امعد بن اكليكرت علي 
تن جين اترلقا ا خنع فين كان مسي" ]رو كا فللك فى لون لاسن يش ايلود أن 
وف القرن الثاني الحجري رحل العواسج من ( حيدان ) في غربي صعدة إلى جُرّش» وكان 
زعيمهم أحمد بن يزيد بن عمرو بن نابت بن الريان القشيي العرسجي » ونزل بهم في تندحة 
؛ وكانت من أحواز جُرَش الي تسيطر عليها قبيلة عَنْر بن وائل » فوقعت الحرب بينه وبين 
عَثْرْ » واستعان بأحلافه من هد وزبيد وغيرهم. فانتصر على عَثْر وسكن خُرّشٌ© ' 
القرن الخامس الهجري وبداية القرن السادس رحل العواسج من جُرَشُ » واستقروا في مكافهم 


الحالي ( وادي ابن هسبل ) وبعضهم في بيشة» . وربها بقي من العواسج بقية في حرش 


وف كاية 


وأحوازها . 
ب - وؤَُقَيْدَة : 

سبق تحديد موقع ( أحد رُقَيْدة ) في سراة عَثْر بن وائل » فهل ( رُفَيْدة ) الحالية من 
قبيلة عَيْرِ ؟ وسبب هذا السؤال أن رُفيّدة اليوم تسب إلى قحطان . وعندما نبحث عن أقرب 
الأنساب (السّكان) ذات الصّلّة بالمكان لا بحد إل رُقيْدة بن عَنْر بن وائل بن قاسط بن 
هِنْب ابن أفصّى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مُعَدَ بن عدنان7». وكان عصر عَثْر 
بن وائل قبل أكثر من ثلامعة سنة قبل المجرة تقرييا©. 


ونحد لدى الحمداني إشارات واضحة عن وحود قبيلة عَثْر بن وائل وبلدها قبل 


الإسلام» فهذا عمرو بن يزيد أو بن حي بن عوف يقول : 


. 1١7؟5ص‎ , معجم البلدان , ياقوت الحموي 2 جل”‎ 261١ 
. قصة البحث عن جرش , محمد أحمد مُعبّر » ص57‎ 200) 
. 4 قصة البحث عن جُرْش » ص5‎ . ١59 الإكليل ؛ المهمدان . حل؟ . ص‎ 2 
. 7585 في سراة غامد وزهران . حمد الجاسر » ص‎ )5( 
نسب معد واليمن الكبير . ابن الكلبي » جل١ , ص45 . جمهرة أنساب العرب , ابن حزم ء‎ 2, 
. ص07" . جمهرة النسب », ابن الكلبي . ص هله . الإكليل , الهمدائ » جب١ , ص7517‎ 


(5) سرة عَثْرْ بن وائل , محمد بن أحمد مُعبّر » ص4 4 . 





القسم الرابج : الباحة وعسير في أقوال بعض من عرفهما أو عاش فيهما بت 








422 


مضت مهنا فرقة يخطّون بالقفا 
فشاهر أمْسّت دارهم وزبيد 
وملت إلى عَنْز ففي دار وائل 
يما ليل متا مّادة كرد 
وعمرو هذا من المعاصرين لسيف بن ذي يزن ٠‏ وأمّه امرأة من عَثْرَا'' ويقول 
الهمداي: " محكم بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن مسعود , وهو الذي رجع من بلد عَثْر 
بن وائل من دم أصابه من قومه ١‏ وذلك بعد خروج أبيه إلى المدينة في آخر أيام الهجرة 
""".ويقول مالك بن قطينة العوفي : 
ترحل عمرو عن قطائع قومه فخالف موج البحر عَثْر بن وائل7" 
وكل هذه الإشارات تدل على وحود عَنْر وبلدها منذ العصر الجاهلي . وقد انتتسب 
بنو مخلف بن رشوان بن خولان إلى عَثْر بن وائل » فقال بعض بين حرب بن رشوان يُعيّر بي 
مخلف: 
أقمنا على دار الأبوة | ترّل 
ولم ننتقل في حي عَنْر بن وائل”) 
وقال ياقوت الحموي (ات 8ه ) : " بأنْ تبْعا أسعد بن كليكرب خرج من 
اليمن غازيا حتى إذا كان بجُرش؛ وهي إِذْ ذاك خربة , ومَعَدَ حالة حواليها"0©. 
على الوحود العدناني كعنصر سكان . 


وهذا يدل 


)00 الإكليل ؛ ج١‏ »ص 4ة14؟ 
0( المرجع السابق » جب١‏ , ص808؟ . 
زفة المرجع السابق » جلب١‏ ,» ص5 70 . 
افع المرجع السابق » جل١‏ , ص 7588 . 
(ه) 2 معجم البلدان ( جُرّش ). 
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وظهر ذكر قبيلة عَْرْ بن وائل في هذا القرن الثاني للهجرة فنجد ابن الكلبي ( 
ت4١٠٠ه)‏ يشير إلى ذلك بقوله: "عتز مع خفعم حيث كانوا حلفاء لهم" ثم قال: " وهم 
إلى جنب خنعم , وهم بالسراة مع خفعم حيث كانوا "27 ' وفي هذا القرن رحل أحمد بن 
يزيد بن عمرو بن نابت بن الريان القشيبي العوسجي من صعدة إلى خُرَشُ » ونزل تندحة ‏ 
وكانت من أحواز جُرَش الي تسيطر عليها قبيلة عَثْر بن وائل » فوقعت الحرب بينه وبين عَثْر 
» وانتصر عليهم » وسكن في خُرَش””". وهذا يدل على تمكن عَثْر من سراتها أصلاً . وفي 
القرن الرابع المهحجري أصبح لقبيلة عَثْرِ سراة باسمها » فقد وضعها الممداي ضمن السروات » 
وحعل بلادها بين سراة جنب حنوباً » وسراة الحَجْر شمالاً”©. وقال في موضع آخر عن حُرش 
: " هي كورة نجد العليا » وهي من ديار عَنْر » ويسكنها ويترأس فيها العواسج من أشراف 
حِمير "2 . بل ذكر بعض المواضع غير مدينة خُرشء فقال : " والعيبا بلد مزارع لبني أبي 
عاصم من عَنْء ويليها وادي طلعان كثير المزارع لبني أسد من عَنْر » والقرعاء لشيبة من 
عَنْر وهم قرية كبيرة ذات مسجد جامع يقال ها المسقي , وهم مسالمون للعواسج "0©. 
ومن عبارته الأحيرة نرى أن السيادة والقوة لا زالت ممثلة في العواسج من حمير » وفي الإكليل 
يذكر أن القرية بينهم مُتاصفة”"2» أي جُرَش بين العواسج وعَثّْر. 

وال همدان يحكي هذا الواقع في النصف الأول من القرن الرابع » وهذا يدل على قِدْم 
هذا الاستيطان والتسمية بديار عَنْرْ » ولا شك أن ذلك حصل بشكل مؤكد في القرن التالث 





)0( جمهرة النسب » جل؟ , ص5١‏ ( تحقيق العظم ) . 

الإكليلء ج؟اءص9"١.‏ 

2 صفة جزيرة العرب , ص94١١‏ . وانظر : أحسن التقاسيم للمقدسي » ص”7 ١٠١‏ . 
)2 المصدر السابق .» ص ه8؟ . 

© المصدر السابق » ص/ا78 . 


059 اجبلا ءصة9"١.‏ 
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المحري » إذ لا يعكن أن يُطْلق عليها سراة عَدْر إلا إذا كان هذه القبيلة وحود متأصل منذ مئة 
عام على الأقل . إضافة إلى عدم ذكره للحلف الذي ذكره ابن الكلبي بين حتعم وعَثْر . 
وكان الشاعر محمد بن إبراهيم بن إسحاق العرسجي 550 للهمدان ا :وصاق له شعرا ئ 
بعض أيامه وأيام عَثْر بن وائل» ومنه : 

وكيف ترى عَنْز خضوعي وذلَتي 


وتهد وجَنبٌ جيريَّ وأقاربي 


ومنه : 
فولوا أسالا واستقرت نفوسهم 
وأوقاف عَنْز كلها كالنعائب 
ومنه : 
لا عيش يغبطني ولست بغافل 
حتى أنام ودار عَنْز مهيع 
ومنة : 


يا إخوتا ثأري وثأركم معا 
لا تذهبنٌ به العوز الرضّع”'" 
وق سنة (451ه) خرج القاسم ومحمد ابنا جعفر بن القاسم العَيّانِ من بلاد 
صعدة وهما يقصدان وادي ترج بأعالي بيشة . وقد ذكر هذه الرحلة مفرح بن أحمد الربعي 
في كتابه : سيرة الأميرين الجليلين » وأشار إلى مرورهم ببلاد سنحان » وبلاد عبيدة من 
حنب » حى دخلوا بلاد عَثْرَ بن وائل » واستضافهم البَذّاح وهو رحل من جذة من عَثّْر بن 


وائل » وهو دليل الحاج » وكان مُفاتئاً للعراسج جرش . وقال الربعي : استصحب لنا رجلا 


)00 الإكليل. جل؟ , ص”4١.‏ 
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رفيدياً من عَْرا'». قلت : يتضح من هذه الرحلة وجود ( رَفَيْدة ) من قبيلة عَثْر بن وائل في 
سراة عَثْرِ » وذلك يؤيد تقسيم الهمدائي للسروات » فنجد الربعي يذكر حنب »2 وهي الحد 
الجنوبي لسراة عَثْرْ عند الهمدان . 

وهناك الكثير من النصوص التاريخية الي تؤوكد وجود قيبلة عَنْر بن وائل فق سراة 
عَثْرهِ ومدينة جُرَشُ في القرن السادس الحجري . فمن ذلك ما حاء في كتاب: سيرة الإمام 
أحمد بن سليمان » من تأليف سليمان الثقفي ( ت بعد 555 ه) إذ يقول ف أحداث سنة 
(55مه) : 

" وصل في تلك المدة إليه'' مشايخ من جنب بن سعد من أهل راحة وما يليها؛ 
وذكروا له رجل من عر يقال له عرفطة بن الطحل أنه قطع طريق الحاج إلى بيت الله 
الحرام » وسألوه المخرج إليه ففعل ذلك . وفهض بقوم من خولان أهل خيل وتراس 
وقياس"””. وقال : " ووفد إليه مشايخ خفعم منهم مزروع بن زياد فَهَم بالمحرج معهم إلى 
بلاد عَتْر » وعلمت بذلك خولان فوصلوا إليه وسألوه التوقف لانشغالهم ذلك الوقت 
بالزرائع وغيرها إلى أن يفرغوا ففعل ذلك, ثم تقدم في شهر صفر إلى المغرب من بلاد 
خولان فبلغ بني بحر وغيرهم » وتقدم إلى الأبقور ووصل جبل الغز يدعو الناس إلى الجهاد 
في سبيل الله » ويحضهم على المخرج معه إلى الشام"؛ وكان حريصاً على المخرج إلى بلاد 
عَبْرَ » وكان قد عقد بذلك للجنبيين والخنعميين . وقال في ذلك الوقت شعراً يؤنب فيه 
قبائل خولان ويحضهم على المخرج معه ومنه : 


.١١9ص‎ 00) 

)2 أي إلى الإمام أحممد بن سليمان . 
فيه صة؟. 

(0)4 يريد بالشام بلاد عَثْر . 





القسم الرابج : الباحة وعسير ني أقوال بعض من عرفهما أو عاش فيهما :ين 





42 


دعوت الملا إلى خير الأديان وناديت جهرا في نزار وقحطان 
إلى أن قال : 

وأبت ووافائ مشايخ خنعم وجَئب> بناة المكرمات | وسنحان 
وقالوا تخرج نحو عَنْرَ فإهم أحق الملا بالخري في كل الأحيان 
وهم قطعوا الحجاج من بيت وفيهم طفة أهل فسق وعصيان(" 


وهناك حادثة الوباء الى حصلت في سراة عَنْر » فقد ذكرها ابن الأثير 
(ت5*.0ه) فقال في حوادث سنة /11هده :" وفيها وقع في بني عَنْرْ بأرض الشراة بين 
الحجاز واليمن وباء عظيم » وكانوا يسكنون في عشرين قرية فوقع الوباء في ثمان عشرة 
قرية فلم يبق منهم أحد , وكان الإنسان إذا قرب من تلك القرى يموت ساعة ما يقاربما 
فتحاماها الناس وبقيت إبلهم وأغنامهم لا مانع لهاء وأما القريتان الأخريان فلم يمت فيهما 
أحد ولا أحسوا بشيء ثما كان فيه أولئك"0". 

وقال ابن كثير ( تلالاه ) في حوادث سنة 51هه :"وفيها وقع وباء شديد 
ببلاد عَنْزة بين الحجاز واليمن وكانوا عشرين قرية » فبادت منها تابي عشرة لم يبق فيها 
ديار ولا نافخ نار» وبقيت أنعامهم وأموالهم لا قا ها , ولا يستطيع أحد أن يسكن تلك 
القرى ولا يدخلهاء بل كان من اقترب إلى شيء من هذه القرى هلك من ساعته » نعوذ 
بالله من بأس الله وعذابه » وغضبه وعقابه , أما القريتان الباقيتان فإفهما لم يمت منهما أحد 
ولا عندهم شعور بما جرى على من حوم . بل هم على حافم لم يفقد منهم أحد فسبحان 


لوكي لحل “ار 


.١٠١١ص‎ )1١( 
. (؟) الكامل في التاريخ » جل4 . ص585؟‎ 
. البداية والنهاية » ج131 ص75‎ )( 
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وذكر ابن دعثم هذه الحادثة » وأرّحَها في سنة (99هه) ء فقال : " منّ الله على 
من دخل في طاعته'', وصب النقمة على من خرج عنهاء والموت بالطاعون الشنيع في بلد 
عير" 20 وقال أيضاً في حوادث سنة (559هه) :"ومنها الطاعون الذي حدث في بلاد عَثْر 
ابن وائل "”2. وقد بحث هذه الحادثة أحمد بن علي مطوان في كتابه: جُرّش » دراسة في 
المكان والسكان”/ » وأفاض ف الحديث عنهاء ورَجّح وقوعها في حُرّش من ديار عَثْر بن 
وائل آنذاك؛ ثم ساق الرواية الشعبية المتداولة عن هذا الوباء . 

وذكر هذه الحادثة أحمد بن صالح بن أبي الرحال وأَهًا وقعت سنة 
191هده ل 'وقال يحيى ابن الحسين( ت١٠٠١١ه‏ ) في حوادث سنة (03115ه) :" دعا 
الإمام المعتضد بالله يحبى بن المحسن بن محفوظ بن محمد بن يحيى , من أولاد الحادي, للإمامة 
بنواحي صعدة , وكان أهلاً للإمامة » فأجابه كثير من العلماء ؛ ودخل صعدة » ثم تخوف 
من الأشراف بني حمزة » فخرج إلى الشام'"؛ واستنصر بقوم من عَنْر وبني شريف » 
فأعانوه بنحو ثلاثمئة فارس”””". قلت : في هذا النص دلالة على وجود عَنْر في هذا القرن» مع 
استمرار قوم , حين أن هذا الإمام يستنصر هم مع بن شريف. وق سنة( 515ه) 
استنصر عز الدين محمد بن الإمام حاتم بن الحسين بعَثْز وغيرها من القبائل » وف ذلك يقول : 


8غ ). مقع دس 4 مه ع الى 0 و4 
حولي اليُعْرَبان عَنْرّ وقحطان وجنب واختها أغاذ00) 


)000 يقصد الإمام عبد الله بن حمزة . 

زقة السيرة المنصورية » ج١‏ 6٠ص"‏ © . 

5) المصدر السابق . ج١‏ , ص/78” . 

.١5 ٠١ص‎ )5( 

(©) مطلع البدور ومجمع البحور . ج١‏ .ص١3‏ . 

(0) المقصود جهة الشام , أي ديار عَثْر . 

2080 غاية الأمائى » ج١‏ , صلا١‏ 5 . 

(8) السمط الغالي الثمن , بدر الدين محمد بن حاتم اليامي » ص ١7/5‏ . 
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وشهد هذا القرن احتفاء ذكر مدينة خرش ف المصادر التاريخية » مع قبيلة عَثْر بن 
وائل كقوة مسيطرة على هذه المدينة. فنجد ياقوت الحموي( ت775ه) يذكر مدينة حرش 
ويتحدث عنها. تم نحد ابن المجحاور (ت6٠53ه)‏ ”' يتحدث عن ذهبان » وكأمًا قاعدة 
للمنطقة » فيقول : " أما ذهبان فهي أم القرى ودور أعماها أربعون فرسخاً "7". ولم 
يذكر ابن اجاور مدينة حُرّش. وهذا لا يعي انقراض قبيلة عَثْرَ بن وائل » وإنما زوال قوها 
وسيطرقا . 

وإذا كان ابن المحاور لم يذكر مدينة خُرَشُ ف وصفه للطريق من صعدة إلى ذهبان » 
فإنه ذكر ( رُفيّدةَ ) في مكان أحد رفيدة الحالية تقريباً » كما قال عن المواقع على الطريق إلى 
ذهبان : " وتسمّى هذه الأعمال بيشة العباس بن مالك بن عمرو بن وائل يرجع إلى 
نزار””". ويدل هذا على وجود رَُقَيْدة ور كعنصر سكان حين هاية القرن السابع ال محري . 

0 الساوي: و فكت ريعلا اميد > جمد ين امقبل بن شع يق افد 
العْميْيِه ولد سنة ( ٠لاه‏ ) في بيشة من بلاد نيحد » ثم صاهر قبيلة عَثْرَ بنواحي اليمن » 
ولم يذكر تاريخ وفاته'”. 

وق القرن الثاني عشر المحجري بحد عباس بن علي الموسوي(ت0٠48١1١ه)‏ يذكر ( 
عَثْر ) في رحلته من مكة إلى اليمن عبر السراة » في نحو سنة (1557١11ه)2"6»‏ ولكن ما أورده 


كان من قبيل النقل عن كتاب, أو أن أحدا أحبره بذلك» لأنه لم عر على سراة عَثْر . 


. هناك خلاف حول شخصية ابن المجاور وتاريخ وفاته‎ )١( 

(؟) تاريخ المستبصر . ص78 . 

(9) تاريخ المستبصر . ص7/8, ص8١7‏ . 

(4) الضوء اللامع . ج١١‏ .)ص85 . 

(©) مع الموسوي المكي في رحلته , حمد الجاسر , مجلة ( الفيصل ) , ع.7 , ص56” . 
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وفي القرن الثاني عشر أيضاً ظهر اسم ( بيشة ابن سالم ) ويطلق على مدينة أحد 
رفيدة وما حاورها » وابن سالم من آل سالم من ( ذُعَي ) من ( رَُيْدة) » ومن أشهر زعماء 
أسرة آل سالم عَشام بن عامر » المعاصر للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود . 

ثم قام ( سوق أحد رُقيّدة ) منذ ما يزيد على مئة وحمسين عاماً » فحملت المدينة 
اسم السوق » الذي أضيف إلى (رُفِيْدة ) وهذا يُعيدنا إلى سنة (451ه) حين خرج القاسم 
العيّانِ من صعدة قاصداً وادي تراج بأعالي بيشة"2 فعبّر بلاد سنحان» وبلاد عبيدة من جَنْب» 
حين دحلوا بلاد عَثْر بن وائل » واستضافهم البَذاخ وهو رجحل من حذيعة من عَنْر بن وائل ) 
وقد قال مؤلف كتاب: سيرة الأميرين الجليلين مفرح بن أحمد الربعي حين خحروج القاسم 


-؟. «() 


العياني ومن معه من ضيافة البَدّاح : " استصحب لنا رجلاً رُقيْدِيا من عَثّْر 
4 تعليق على علاقة المكان والسكان : 

بعد هذه الحولة ف ( علاقة المككان والسكّان ) في أحد رُفَيْدة وحُرّش لا أقول بصفاء 
العنصر السكان في المنطقة بل أستأنس بقول الشيخ حمد الحاسر س رحمه الله تعالم : " بعد 
دراسي لأنساب سكان الحزيرة حرحت بنتائج أهمها : أن الباحث لا يجد قبيلة واحدة من 
القبائل العربية لا تزال باقية على صراحة نسبها القدم» لم تخالط أحداً » ولم تدخل فيها عناصر 
لا تتصل معها بصريح نسبها "7". 

ولكن لا يجب إهمال الأصول للعنصر السكان ف منطقة البحث » مثل ( رُقَيْدَة ) أو 


( عَثْرِ بن وائل ) ففي التُقول السابقة شواهد تقترب من اليقين » إذ بحد في مجموعها الدليل 


. بيشة : المدينة الحالية المعروفة يبهذا الاسم في محافظة بيشة بمنطقة عسير‎ )١( 

.١١9؟ص‎ )9 

(*) نظرة في كتاب : ' أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء " , مجلة ( العرب ) س8١‏ , جل /8-1 , مجرم ‏ 
صفر #4٠:١اهدا.‏ 
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على استمرار وحود رَفيْدَة وعَثّر بن وائل منذ العصر الجاهلي حي اليوم . فلماذا يتم استدعاء 
( رفيدة القضاعية ) أو الأحلاف مع القحطانية أمام هذه الشواهد ؟ 

من المغروقفه أن تدؤين كدب الأنسابه ابد مندا القرن. التاق للهجرة و كان الكثير 
من سكان السروات ‏ حينذاك ينتمون إلى قحطان » ومن هنا رّسَّخ في بعض الأذهان 
عدم الوحود العدناى في هذه السروات » ولا سيما منطقة عسير . 

وازداد هذا المفهوم في الاتساع مع اشتداد العصبية القبلية الى ُعَذِيها وتُشعل أوراها 
بعض الاتحاهات السياسية والنزاعات القبلية عبر التاريخ الإسلامي. 

ومن المعلوم أن بعض القبائل العدنانية كانت منتشرة في إقليم عسير وقامة قبل 
الإسلام. ولم يحصل تفرّق القبائل العربية في سائر أنحاء الجزيرة العربية كعملية لتقاسم النفوذ 
بين قحطان وعدنان » وإنما حاء نتيجة لعمليات الاستيطان والنّرُوح المستمرة » وتبع ذلك 
التمازج بين فروع قبيلة ما مع قبيلة أخرى » سواء كانت الفروع عدنانية أو العكس . وأدّى 
ذلك إلى قيام كيانات قبلية يجمع بينها الوطن الواحد » ومن ثم يحمل أبناء هذا الوطن الاسم 
القبّلىّ صاحب القوة والسيطرة . وإذا حصل نزوح قبيلة من مكافها » فإن هذا لا يعني 
النزوح الكامل لفروعها وأفرادها » بل بحد بعضها يبقى في مكانه » ويندمج مع قبيلة أحرى 
مسيطرة . وإذا نظرنا إلى قبيلة عَنْر بن وائل نحدها صاحبة استقرار واستيطان قديم في ( سراة 
عَثْر بن وائل ) يعود إلى العصر الجاهلي . 

وإذا كان القرن السابع الهجري الزمن المعروف لاخحتفاء ذكر مدينة (خُرش) حاضرة 
قبيلة عَْر » فإن ذلك لا يعي زوال القبيلة من مساحة كبيرة تمتد من سراة الجر شَمَالاً إلى 
سراة حَنْبِ حنوبا . ولا يدل رحيل بعض فروعها إلى الشمال أو الجنوب الُرُوح الشامل 
للقبيلة. 


وقد تلبت مُسّميات فروع قبيلة عَثْرَ على الاسم الأساسي ( عَثْرَ بن وائل) كغيرها 


من القبائل العربية الي أصبح اسم الفرع فيها هو الشائع مع مرور الرّمن. وقد تظهر بعض 
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التحالفات القَبَّيّة الأخرى » مثل التحالف بين بعض القبائل القحطانية الي كانت ف 
مواحهات حربية مع قبيلة عَْرِ لعدة قرون » وقد أدى ذلك إلى انحسار نفوذ قبيلة عَثْرِ وليس 
انقراضها أو نزوحها » ثم أصبحت فروع عَثْرْ ‏ مع مرور الزمن ‏ تحمل انتماءات قَبَلية 
أخرى » بعضها يتعلق بالأزد » أو شهران » أو قحطان , وهذا هو الواقع المعاصر . 

وتمثل القرون الهجرية ( 8 » 8 » ١١ » ٠١‏ ) الفترة الغامضة في تاريخ منطقة 
البحث وليس في عدم وحود المصادر المكتوبة فحسب » بل بسبب العزلة الي عاشت فيها 
المنطقة » ويسري هذا السبب في جميع السروات . وهذه القرون الأربعة (4 - ١١ه‏ ) 
تحتاج إلى بحث عميق ودراسات موسعة دقيقة في الآثار» والوثائق » والروايات المتناقلة » مع 


ربطها بالمسار التاريخي هما قبلها وبعدها . 


5 سكان أحد رفيدة حاليا : 

مدينة أحد رُفْيْدةَ كمثيلاها من مدن منطقة عسير مثل مدينة أها » ومدينة حميس 
مشيط » فقد تكونت هذه المدن من مجموعة قرى أصبحت من الأحياء لكل مدينة . ومع 
التطور العمران والاقتصادي طرأت عناصر سكانية أخرى على كل مدينة » وهو ما حصل فق 
مدينة أحد رَُقيّدة » فبعد ترابط القرى ثم إنشاء الأحياء الي تحمل أسماء القرى ١‏ أو أسماء 
حديدة » فقد وفد إلى هذه المدينة عناصر سكانية من غير أهل القرى الأصلية » فمن ذلك 
عناصر سكانية من قبائل رُفيّدة » أو من بعض القبائل المجاورة » بل من مناطق أخرى في 
المملكة العربية السعودية» إضافة إلى عناصر سكانية عربية وغير عربية » وجميعهم جاءوا 
للاستقرار والاستيطان أو للعمل» ولكنهم مع السكان الأصليين عثلون شرائح سكانية تعج يهم 
مدينة أحد رَقيّدة. وهذه التركيبة السكانية تحمل الموثرات الاحتماعية الإيجابية والسلبية » 
وتؤدي مع مرور الزمن إلى إيجاد العادات والتقاليد المتنوعة » وربما أحدثت خللاً في توحهات 
امجتمع وثوابته . ويظهر التنوع في التركيبة السكانية جَلَِاً في الأحياء الدديدة . 
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ا" الخاتمة والتوصيات : 

يتضح جلياً من خلال الصفحات السابقة علاقة المكان والسكان منذ القرن 
الخامس الميلادي , واطّراد هذه العلاقة حتى يومنا هذا , أي نحو ستة عشر قرناً من الزمان 
. كما يفيد استمرار العنصر العدناني كسكان لهذا المكان منذ ما قبل الإسلام بالإضافة إلى 
بعض العناصر الأخرى . ولا يُعدَ هذا من قبيل الحَُكُم القاطع , فالأمر يحتاج إلى دراسات 
واسعة ودقيقة, ويقع عباء ذلك على جامعة الملك خالد . وهيئة السياحة والآثار » وعلى 
الباحثين في التاريخ واجغرافيا » والآثار . 

ولعل في نتائج التنقيب الأثري القائم في مدينئة جُرّش منذ سنة (479 ١ه)‏ ما 
يفيد البحث عن تاريخ المكان ( أحد رُفيّدة وجُرّش ) وما حوهما. وأرى تقسيم منطقة 
البحث على فترات زمنية لا تزيد الفترة الواحدة عن قرنين من الزمان ٠‏ ويتولى أحد 
الباحثين ( ماجستير أو دكتوراه ) واحدة من هذه الفترات » وهكذا حتى يتم استيفاء جميع 
الفترات التاريخية . 

وأرى أيضا أن لا يقتصر البحث على الحدث السياسي فحسب » بل يجب 
البحث في مجالات الاقتصاد , والاجتماع , والجغرافيا البشرية والزراعية » والصناعة وغير 
ذلك . ولا أغالي إذا قلت إن منطقة البحث من المواقع البكر في ميدان الدراسات بكل 
تخصصاتا . فما كُتب عنها لا يرقى إلى أبعد من الحدث السياسي , وحتى هذا الحدث 
يعتوره النقص والغموضء ولاسيما في القرون (8 - ١١ه‏ ) (١.‏ والله من وراء القصد). 


محمد بن أحمد مُعَبّر 477/1١/١١.‏ ١اه).‏ 
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. رابعا : القول الخامس : حاضرة أبها كما رأيتها وعرفتها (صور من . 
. التاريخ الحضاري خلال الأربعين عاما الماضية ). بقلم : أ.د. غيثان بن . 





القسم الرابج : الباحة وعسير في أقوال بعض من عرفهما أو عاش فيهما عت 


5 





: مدخل‎ -١ 


مسقط الرأس ّ محافظة النماص ؛ وقي قرية آل مقبول بيلاد بيخ و20 وهذه 


الأوطان تتبع إداريا لمدينة أها'” » والمسافة بين الناحيتين حوالي (50 ١ل 8٠‏ ١كم)‏ 7( . كنا 


نسمع بحاضرة أها ولم نرها قبل عام (95١1ه/ه90١م)‏ » وفي عام (19175/19357م) 


انتقلنا إلى هذه المدينة الجنوبية من أحل مواصلة دراستنا الجامعية في كلية التربية بفر ع جامعة 


لحف 


لفو 


لفو 


فى 


20) 


زنف 


للمزيد عن أبما وعن غيثان بن جريس ., انظر: ابن جريس , أيما حاضرة عسير (دراسة وثائقية) 
( الرياضء مطابع الفرزدق .5411 1ه //ا991١م)‏ , ومحمد أحمد معبر. مؤرخ قامة والسراة : غيثان بن 
علي بن جريس (دراسة توثيقية ) ( الرياض: مطابع الحميضي , 8477 1ه/5١١1م)‏ , ص/ وما بعدها . 
للمزيد عن نشأة ابن جريس , انظر كتاب: محمد بن أحمد معبر , مؤرخ قنامة والسراة . ص 4 ١‏ ومابعدها. 
لمزيد من التفصيلات عن مدينة أما , انظر : ابن جريس , أا حاضرة عسير » ص7١‏ وما بعدها. 

كانت الطريق بين أيا والنماص وعرة جداً حتى فاية القرن (85١ه)‏ وبداية القرذ(ه ١‏ ه) », وتاريخ 
المواصلات في الجنوب تحتاج إلى دراسات علمية أكادعية , ونأمل من جامعات الجنوب أن تولي هذا 
الموضوع بعض الاهتمام والبحث العلمي. 

للمزيد عن التعليم العاللي في عسير انظر: ابن جريس . تاريخ التعليم العام العالي في منطقة عسير 
(95اه :اه / 1915ل .٠176م‏ ( جدة : وكالة الرواد للطباعة 841714١1ه‏ 
/.6"م ص "59 وما بعدها . 

عندما نقول كلمة ( جميلة ) نقصد بذلك جميلة في هدوئها , وني طبيعتهاء وفي مناخها , وفي طيبة وحسن 
معشر أهلها . ولست أنا الوحيد الذي قال يهذا المصطلح وإغا كثير من الشعراء والكتاب والمؤلفين تعرضوا 
لجمال هذه الحاضرة . 
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استوطناها ولازلنا نحن وأبنائنا وقرابتنا نعيش فيها حي تدوين هذه السطور”". وف الصفحات 
التالية نذكر بعض الصور التاريخية الحضارية الي عرفناها وعاصرناها في مدينة أها وما جاورها 
منذ عام (1*95ه/3175١م)‏ حي هذا العام (**14ه/١701م)‏ »2 وتأمل أن نورد 
حقائق وصور حضارية تفتح المجال للباحتين والدارسين والمورحين الذين يتطلعون إلى إحراء 
بعض الدراسات الإنسانية أو الاجتماعية أو الحضارية عن حاضرة أيها بشكل حاص وعن 
منطقة عسير بشكل عام”"2. 


"- أبها الطبيعة والسكان: 

عند وصولنا إلى أها اتضح لنا أمور عديدة في طبيعة حاضرة ليها وسكاها مثل: 
أ الطبيعة الجغرافية في قلب المدينة وفي أحزاء الحاضرة!" كانت أجمل وأفضل ثما حرى 
عليها في العقود المتأخرة . فالمتجول آنذاك داحل المدينة أو الذاهب إلى أحيائها المتعددة أو إلى 
المتتزهات ولمناطق الغربية منها مثل: السودة» أو أشعاف مدينة أها أو مديني حخميس مشيط 
وأحد رفيدة » أو نواحي القرعاء ( الفرعاء حالياً ) أو الحبلة وغيرها فإنه يشاهد طبيعة جميلة 
لم تمتد إليها يد الإنسان بالتلف أو التدمير”؟» ولم تتجه لها عجلة شى الطرق بعد » وتحريف 


('؟ عندما بدأت أبها تتوسع في عمرافا وتنميتها وأصبحت معقل المؤسسات التعليمية الكبيرة مثل: الجامعة , 
والمدارس والمعاهد العالية. صار أهالي منطقة عسير ومن جاورها يهاجرون إليها ويقطنون يما. ومن ثم 
فدراسة المحجرة إلى أبما خلال الأربعين عاماً الماضية موضوع جدير بالبحث والدراسة ويستحق إلى أن يكون 
عنوان لرسالة دكتوراه في قسمي التاريخ أو الاجتماع. 

('» منطقة عسير لازالت تحتاج إلى دراسات أكاديمية في شتى الجوانب وبخاصة في مجالات الآثار , واللهجات 
واللغات . وتبدل الأعراف والتقاليد والعادات », والتنمية وغيرها من الموضوعات ولمجالات النظرية 
الإنسانية والعلمية المختلفة . 

© عندما نقول ( حاضرة أيها ) نقصد بحا مدينة أَبما وما حوها من النواحي الممتدة إلى بلاد شعار والسودة 

شمالاً. وميس مشيط وأحد رفيدة شرقاً وفي الجنوب الشرقي , وقرى الشرف والشعف جنوباً . أما 

الأجزاء السروية الأكاوية فلم نتعرض لها في هذا المبحث . وحاضرة أيما لازالت تحتاج إلى دراسات 

اجتماعية تاريخية وحضارية عديدة . ونأمل أن تقوم جامعة الملك خالد بتشجيع الباحثين في هذا الجانب. 

للمزيد عن تاريخ وحضارة مدينة أها الحضارية انظر: ابن جريس . أيما حاضرة عسير ( دراسة وثائقية ) » 

ص ١١‏ وما بعدها . 


ث3 
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الأرض وبناء المجمعات السياحية والسكنية ”2 . وإنما كانت أراضي على طبيعتها ال خلقت 
عليها فترى الأشجار المتنوعة» والطيور والحشرات والزواحف وغيرها في كل جزء وصقع من 
أصقاع هذه الحاضرة7) 

ب ل أما تشجير شوارع أكا وإنشاء الحدائق الداحلية فكانت قليلة ومحدودة » وإذا وحدت 
فهي قريبة من بعض المجمعات الحكومية أو منازل الأعيان 200 
بلدية أها وبلدية خميس مشيط منذ بداية هذا القرن (ه١ه/0٠5‏ ١1م‏ ) في خطط تنموية 
فأنشأت الحدائق والمترّهات في أحزاء عديدة من حاضرة أها » بل سعت إلى تشجير الطرقات 
الرئيسة الي تربط بين أطراف مديني بها وحميس مشيط وما بينهما. 

ج ‏ أما سكان حاضرة أبها فهم أصلاً من أهل البلاد » بل إفهم عشائر عربية من قبائل عسير 
الأربع ( بنو مغيد » وعلكم . وبنٍ مالك » وربيعة ورفيدة ) » وشهران» وقحطان 
بالإضافة إلى أفراد وأسر من عشائر عربية أحرى ف منطقة عسير ومن خارجها كانوا قد 
وفدوا إلى حاضرة أبها واستوطنوا وعاشوا يا( . والمتأمل اليوم في مجتمع حاضرة أها يجده 
ازداد امتزاجاً بأفراد وأسر القبائل والعشائر العربية السعودية. والدارس هذا الاندماج 


5 


('" دخلت أيما منذ عام ( 145ه / 9375١م)‏ مرحلة من التنمية والتطور العمراني والحضاري. 

وكان للأمير خالد الفيصل . أمير منطقة عسير آنذاك دور رائد في تطوير أيما وتنميتها انظر: ابن 

جريس ., أيما حاضرة عسير ,» ص 4 ١‏ وما بعدها . 

دراسة أشجار وحيوانات وزواحف حاضرة أبما مهمة وتأمل من أقسام الحيوان والنبات في جامعة 

الملك خالد أن تلتفت إلى مثل هذا امحور العلمي الام فتدرسه دراسة علمية أكادعية. 

جميع هذه القبائل تعيش في حاضرة أَيها منذ مئات بل آلاف السنين لأنها مواطنهم ومستقر حياتهم. 
وتاريخ قبائل حاضرة أبما جدير بالبحث والدراسة ويستحق إلى أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة 

7 في القرنين الماضيين قدم إلى حاضرة أَبما أسر وأفراد كثيرون من قبائل رجال الحجر . ومن قبائل 
بيشة والباحة» ومن أطراف عديدة في المملكة العربية السعودية ومن خارجها ولازال أولادهم 
وأسرهم وأحفادهم يعيشون با إلى وقتنا الحاضر. 
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والاختلاط يجد أن الأمن الذي تعيشه البلاد » والرحاء ورغد العيش يعد من الأسباب الرئيسة 
قي هذا الانصهار الاحتماعي”" . 
د أما عناصر المجتمع الأبكاوي الوافدين إليه مؤقتاً من حارج المملكة العربية السعودية 
وأحياناً من داحلها . فالدارس مجتمع حاضرة أها منذ حمسينيات القرن (4 1ه/١1م)‏ إلى 
وقتنا الحاضر يجد أن هناك موظفين للدولة قدموا للعمل ف مدينة أكا وما حوطا وبعضهم من 
داخل المملكة مثل: الحجازء ونحد والشمالء والمنطقة الشرقية. وآحرون حاؤوا من حارج 
البلاد السعودية مثل: اليمن» ومصرء وفلسطين » وسورياء والأردن » وبلاد للفرمخ اين 
من السودان والصومال. بل هناك وافدون للعمل من بعض البلدان الأوربية أو الشرقية”" . 
ومنذ ثكمانينيات وتسعينيات القرن المجري الماضي حي اليوم ازداد النمو الاقتصادي 
في البلاد » وتوفر المال في أيدي الناس » ومن ثم تزايد نظام الاستقدام للموظفين والعمال من 
الخارج وق يع المهن واغحالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتدموية 5 والذاهب 
الآيب في حاضرة أيها منذ بداية هذا القرن(٠.٠114ه/0٠58١م)‏ حي يومنا الحاضر يشاهد 
هذا التطون الطردنق وؤزة الأندي :العامة غير السعودية قلا ارا مؤامتسلة صتاعية أو كبارية 
أو حال من محالات التنمية من وحود عناصر عربية وغير عربية من حارج البلاد السعودية . 
وف تسعينيات القرن الحجري الماضي كان اليمنيون والمصريون وبعض الشاميين من أكثر 


*'" كان التعايش في النصف الثابئ من القرن (4 ١ه ٠/‏ ”م) أقل مما تعيشه البلاد في الثلاثة عقود الماضية المتأخخرة. وربما 
عامل ضعف الأمن أحياناً » أو صعوبة الطرقات والتضاريس , أو قلة المال وذات اليد كان من أسباب ضعف 
الانصهار السكان . واليوم نجد البلاد تعيش في أجمل حللها وأرغد أوقاتًا , فلله الحمد والمة . 

(' للمزيد من التفصيلات حول بعض العاملين في قطاعات الدولة منذ منتصف القرن(4 ١اها/ ١‏ ام ) إلى 

الثمانينيات وربما التسعينيات من القرن نفسه . انظر: بعض مؤلفات ابن جريس. مثل: أيا حاضرة عسير , 

وعسير في عصر الملك عبد العزيز . وعبد الوهاب أبو ملحة في جنوبى البلاد السعودية (٠14١1ه‏ / 

4ع ء ودراسات في تاريخ وحضارة جنوي البلاد السعودية , الجزءان الأول والثاي . 

حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين فيدرس التطور الاجتماعي السكان الذي مرت به حاضرة أيما منذ 

منتصف القرن(4 ١ه‏ /١7م)‏ حت يومنا الحاضر . ومن يقم بإنجاز هذا العمل فسوف يضيف إلى المكتبة 

العربية والاسلامية دراسة علمية أكادعية جيدة . 


22 
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العناصر الموحودة في حاضرة أها. ومع اية القرن المحجري الماضي وبداية هذا القرن رأينا 
العناصر الأفغانية والباكستانية والفلبينية والبنجالية والمنود تتزايد » مع أن العناصر العربية الآنفة 
الذكر لازالت تتواحد جنب إلى جنب مع هذه العناصر الأحنبية الإسلامية وغير الإسلامية 
والناظر في مجتمع حاضرة أبما اليوم يحد أن العاملين في كل المهن الاقتصادية وأحيانا 
الاجتباعية ني الففافك الر افيه 11 ذا فضا على العفر اشر قير كليل حدا بواجيانا يكن 
موقعه هامشي(". أما وظائف الدولة فيعمل با المواطن السعودي ولا تخلو بعض القطاعات 
الرمية من عناصر غير سعودية مثل: الجامعات والموسسات التعليمية العالية » والمستشفيات 
وقطاعات الصحة » وميادين الهندسة والعمارة والتحطيط. 


أ البناء والعمارة: 

غركه سكاق تحاط آم العنانة اللتكرية والظيةة واسيانا كانت العمازة الواحدة 
تجمع بين البناء بالمواد الحجرية والطينية معا . وعند قدومنا إلى أها عام (1535ه/1551م) 
وحدنا الكثير من سكان هذه الحاضرة يعيشون في منازهم الشعبية » ولازلنا نشاهد بعضها 
اليوم ماثل للعيان ومهجورة من السكان”".كما شاهدنا آنذاك بعض السكان الذين كانوا 


يعيشون في صنادق مشيدة من الصفيح أو الزنك الحديدي » وف البوادي والأرياف هناك من 


"2 السعوديون قد يتصفون أحياناً بالكسل فلا ينخرطون في الأعمال الاقتصادية ذات الأرباح الجيدة , 
ربما لصعوبة العمل , وربا لازدراء بعض المهن . وفي السنوات الأخيرة بدأنا نجد بعض الشباب 
السعودي لابمانع من العمل في كثير من المهن والأعمال الخدماتية » وتأمل أن نرى جميع الشباب 
يعملون في جميع الأعمال والوظائف والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية التنموية في أنحاء المملكة 
العربية السعودية . 

7" المتجول الآن في داخل مدينة أَبما والقرى المحيطة يما في السودة وشعار وأجزاء من بلاد قحطان 
وشهران يلحظ الكثير من المنازل والقرى القديمة المهجورة . ونأمل من الميئة العامة للسياحة 
وجامعة الملك خالد ومؤسسات التربية والتعليم أن تقوم ببعض الجهود حماية هذه الأغاط العمرانية 
من الخراب والاندثار . 
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وعند دحولنا إلى بعض منازل الأيهاويون في تسعينيات القرن الحجري الماضي» وحدنا 
بعضها مزين بنقوش من عمل أهل البلاد» وغالباً كان النساء هن اللانّ يقمن بعمل تلك 
الزخارف والرسومات”". كما أن الأثاث كان متواضعاً في معظم بيوت العامة» ولا تخلو 
بيوت الأمراء والشيوخ والوحهاء والأعيان من الأثاث الحيد وأحياناً الثمين في مادته وقيمته 
الشرائية©©. 

أما الأغماط العمرانية الأخحرى مثل: الحصون والقصورء والطرقات » والآبار » 
والمقابر» والأسواق » والمدرجحات الزراعية وغبرها فكانت ف تسعينيات القرن المحجري الماضي 
بدائية ومعظم مؤادة يعانها حي اللتحارة: أو «الطين” أو “قما عماء .بوالحانا كانت تن الركلك 
والأحشاب . ومنذ الثمانينيات في ذلك القرن بدأت مادة الأسمنت والطوب والبلك تظهر 
وتستخدم من قبل الموسرين وأصحاب لمال » كما بدأت الدولة تشيد بعض مؤسساقفًا 
الإدارية من تلك المواد» وعند دحول التسعينيات ثم بداية هذا القرن الهجري (15ه/١٠٠م)‏ 
بدأت مواد البناء القديمة تتلاشى حي اخحتفت وحل محلها مادة الأسمنت والحديد وأنواع 
عديدة من البلك والطوب والبلاط وغيرها . 

وفي عام (55ل 910*١1ه/5/.‏ 19117م) شاهدت بعض العمارات والأبنية 
المشيدة بالأمنت والبلك في حاضرة أهاء وكان لصندوق التنمية العقاري السعودي دور كبير 


"2 هذه الأنواع من البيوت شاهدناها في بعض أرياف وبوادي حاضرة أها منذ عام ( 1١845‏ 


5ه/5ا59١‏ 1987م ) . وتأمل أن نرى من طلابنا في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد 
من يدرس تاريخ العمارة في مدينة أبها أو منطقة عسير منذ عام( 470017٠‏ 1ه/ 19.6 
٠ع‏ وهذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة . بل يستحق أن يكون عنواناً لرسالة دكتوراه . 

7" الفن الأيهاوي أو العسيري في النقش والرسومات المنزلية الداخلية جدير بالبحث والدراسة. ونأمل أن نرى 
من يقم بدراسة هذا الموضوع الجدير بالاهتمام. 

9 تاريخ العمارة الأهاوية خلال النصف الثاني من القرن (4 ١ه/ ١‏ 7م) جدير بالاهتمام والبحث والدراسة . 
ونأمل من جامعة الملك خالد أن تنشئ كلية للعمارة حتى تقوم بدراسة أغاط العمارة في جنوبي البلاد 
السعودية . 





( :)ا مسسمستصيمصية القسم الرابع : الباحة وعسير في أقوال بعض من عرفهما أو عاش فيهما حت 
اا ا 221221219 لص 


في الإسراع بانتتشار الأبنية المسلحة في عموم حاضرة أبا(©. والراصد للتطور العمران ف 
حاضرة أها يجد أن أكبر عمارة في مدينة أكا حلال تسعينيات القرن (15اه/١1١م)‏ » كانت 
عمارة الراححي الموحودة الآن في وسط مدينة أبها » وهي تتكون من عدة أدوار. وفي أنحاء 
مدينة أها منازل يصل ارتفاعها إلى دورين وثلاثة وأحيانا أربعة وحخمسة . ولكن هذا النوع من 
)أمداء لقاضرة الشية إل خيس نشيظ واد وفيدة ويل الراديين والقرغاء يز القزهاع اليا 
وإلى شعار والسودة. ومن أهم الأنماط العمرانية الب شاهدناها خلال الثلاثين عاماً الماضية 
شي : 

١ل‏ اتساع مدن أها وخميس مشيط وأحد رفيده » فكانت في القرن المحجري الماضي محدودة 
الكبرى في المملكة باتساع شوارعهاء وارتفاع عمائرها ورصف طرقها وأزقتها'”. 

5 ظهور بعض المعالم العمرانية الكبيرة مثل: مطار أها الإقليمي الذي بدأ العمل في تشييده 
منذ تسعينيات القرن (4١ه/.١م)‏ 7©. وقبله مدينة الملك فيصل العسكرية والمطار 
العسكري عدينة حميس مشيط”؟. ناهيك عن بعض الأبنية الحكومية في مدن أيا وحميس 
مشيط وأحد رفيدة مثل: بناء بعض المدارس والمعاهد التعليمية » وبعض الموسسات الحكومية 
الأخرى» كالإمارات قديماً ( المحافظات حالياً » » ودور الشرط » ولمحاكم وغيرها من 





"© نأمل أن نرى دراسات علمية إحصائية أكاديمية للعمارة في حاضرة أبما . والدور الذي لعبه صندوق التدمية 
في التطور العمرا في عموم منطقة عسير. وهذا الموضوع يستحق إلى أن يفرد له كتاب علمي أكاديمي 
موثق . 

"© التاريخ الحضاري والعمرائ لمدن أبما وميس مشيط وأحد رفيدة جدير بالبحث والدراسة. نأمل من طلابنا 
في أقسام الدراسات العليا بجامعة الملك خالد وبخاصة قسم التاريخ أن يولوا هذا الجانب اهتماماً كبيرا في 
بحوثهم ودراساقم الأكاديعية . 

© كنت أشاهد مئات العمال الذين كانوا يعملون في رصف وبناء مطار أبها منذ عام (/51ل0٠1840ه/‏ 
الا ٠58١م)‏ . المصدر: مشاهدات الباحث في فهاية التسعينيات من القرن(4 ١ه/١7م).‏ 

»4 تاريخ العمارة في خيس مشيط منذ عام ( .٠8١ل‏ 0 14هم/.9١1‏ ١١١15م)‏ جدير بالبحث 
والدراسة العلمية الموثقة . 
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(197ه/1577١م)‏ دور في التوسع العمراي» وذلك لحاحة طلاب الجامعة والعاملين فيها 
إلى مساكن وحدمات ضرورية » ناهيك عن عمارات لإدارة فرعي الجامعة وفصول دراسية 


الإدارات الرسممية والأهلية. 


وغيرها. وقد شاهدنا تشييد العديد من العمائر المستأحرة لهذا الغرض » وتزايد الطلبة في فرعي 
الجامعة حي أنشئت جامعة مستقلة عام (5159١اه/53/8١م)‏ » وازدادت المنشآت العمرانية 
التابعة هذه الموسسة التعليمية حى أصبحنا نشاهد عشرات العمائر الخاصة بالجامعة في حي 
القريقر من مدينة أيها وأحزاء أحرى من حاضرة المدينة والآن يتم تشييد مدينة جامعية مستقلة 
ووتائحة الفرعاء والترعاء :قدها #نورتها تكزن جاهزة لانتقال جميع فروع الجامعة إليها في 
سنوات قليلة قادمة0"©. 

5 أما الأبنية الدينية وبخاصة المساحد والجوامع في كل جزء من أحزاء حاضرة أقاء فقد 
انتشرت بشكل كبير » ويظهر على هذا النوع من العمارة النودة والإتقان » ناهيك عن نوعية 
مواد البناء المستخدمة فهي من أفضل الأصناف وأحسنها . ودراسة تاريخ المساحد والجوامع 
في حاضرة أاء أو منطقة عسير » أو مناطق الجنوب منذ بداية النصف الثاني من القرن 
(15ه/١٠م)‏ إلى وقتنا الحالي موضوع كبير وهام وجدير بالبحث والدراسة والتحليل . 
ه أما الأسواق ولمعارض التجارية فكانت في السابق محدودة » ومنذ(١٠١1ل١7سنة)‏ 
الأخيرة تزايدت الأسواق في حاضرة أها حى صارت تشتمل على أسواق عالمية كبيرة تضاهي 
نظائرها في مدينة الرياض والدمام وحدة. ومن هذه الأسواق الحديئة : عسير مول » وأا مول 
»؛ وهايبر بنده» والغنيم » والشامل» وأسواق جمعية الملك فيصل الخيرية في كل من أها وميس 
مشيط » وعشرات الأسواق والمتاحر اللمتناثرة في أجزاء الحاضرة . وهناك العديد من معارض 
السيارات» وأدوات البناء » والمكتبات» وغيرها من المعالم التجارية المتنوعة في سلعها وأهدافها 


9 تاريخ التعليم العالي جدير بالبحث والدراسة . نأمل أن نرى رسالة علمية أو كتاب علمي يدرس حقبة 
التعليم الجامعي منذ ( 46-1945 1هم/5/ا5 1012م . 
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الاقتصادية”" . 

شبكة الطرق الى تربط أجزاء حاضرة أها مع بعضها البعضء والبيٍ تربط الحاضرة نفسها 
مع أحزاء عديدة في منطقة عسير أو مع مناطق أحرى في المملكة العربية السعودية . فقد 
تطورت بشكل هائل . وإذا رجعنا إلى طرق هذه الحاضرة في أواخر القرن الهجري الماضي 
وأوائل هذا القرن وحدناها كانت ضيقة ومحدودة وأغلبها ترابية . واليوم نشاهد شبكة طرق 
كبيرة ومسفلتة مرصوفة الأطراف وعليها جميع الخدمات ال يحتاج المسافر أو المتنقل من 
مكان إل آخرء ذاهيك عن تحير الطرقات الرقيسة وآحيانا الفرعية: في عترم منطقة' أها؛ 
وترويدها بالإنارة المرتبة والحيدة”©. 

ا هناك أنواع أخرى من العمارة في حاضرة أها , مثل: الشقق المفروشة » والفنادق » 
والمنتجعات والوحدات السكنية السياحية » والمطاعم والصالات والاستراحات » والمزارع » 
والمخططات وغيرها من الأنماط العمرانية الي تحتاج إلى مئات الصفحات للحديث عن طريقة 
بنائها وأماكنها والأهداف من تشييدها . كل هذه العمارات تراها متناثرة في كل زاوية من 
منطقة أها ونستطيع القول أن موضوع العمارة في حاضرة أها يحتاج إلى بحلدات عديدة””. 


ب ٠‏ اللباس والعزينة : 

كان لباس الناس بجميع فئاقم وأحناسهم في حاضرة أيها خلال العقود الماضية 
المتأحرة بيطا وكان أصحاب لمال والجاه والثراء أحسن حال من غيرهم. وعند وصولنا 
إلى أها عام ( 35١1ه/‏ 19175م) شاهدنا معظم الألبسة الرئيسة مثل الثياب والغترة » 
والعقال 4 والبشوت ( والأكوات المختلفة قِ أحجامها وألواها 2 وألبسة القدم من ججحزم 


7" تاريخ التجارة في حاضرة أبحا منذ خمسينيات القرن (5١ه/١5م)‏ موضوع هام وجدير بالدراسة, 
ويستحق إلى أن يخرج عنه عشرات الدراسات لأهميته ولثراء المادة التي تصب في خدمته. 

"2 تاريخ الطرق والمواصلات في عموم منطقة عسير خلال الثمانية عقود الماضية جدير بالبحث والدراسة . 
ونأمل أن يكون موضوعاً لرسالة ماجستير بقسم التاريخ في جامعة الملك خالد. 

"© نأمل أن نرى أحد طلاب الدراسات العليا في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيكون موضوع رسالته عن 
تاريخ العمارة في أبها أو عسير خلال العقود الماضية المتأخرة . 











حت القول المكتوب ني تاريخ الجنوب . الجزء الخامس َ © 


والفساتين والثوب المعروف آنذاك ب ( الكرته ) وغيرها . وف تسعينيات القرن الماضي زرنا 
أسواق أبها وحميس مشيط فكانت متواضعة في مساحاتا ومحتوياتها » إلا أكها تشتمل على 
أنواع عديدة من الألبسة الرجالية والنسائية وملابس الأطفال المتنوعة في أحجامها وألوانها 
ومواد صنعها. ومع بداية هذا القرن حي وقتنا الحالي فاض الخير على البلاد وانفتح المجتمع 
الأكاوي على العالم واتسعت الأسواق وكثرت معروضاها في اللباس والزينة » وأصبحنا غير 
قادرين على الإلمام بكل ما تغص به الأسواق من ألبسة. وإذا حاولنا رصد كل ما تحويه 
الأسواق وما يلبس الئاس فقد نحتاج إلى مئات الصفحات لوصف كل الألبسة والزينة 
المستخدمة اليوم. وحين لا ندحل ف تفصيلات دقيقة في هذا الباب إلا أن هناك بعض الأقوال 
والرؤى التاريخية ال خرحنا بها من مشاهدة التطور التاريخي الذي مر على ألبسة الناس 
وزينتهم خلال الأربعين عاماً الماضية . ومن هذه الآراء ما يلي: 

١‏ كان الناس في الماضي يرتدون ملابس رخيصة الأسعار متواضعة في الشكل» لكنها كانت 
اكت تنه ووقارا ان يليستها وغخاصة النشاء والقباتة اما اليزم يعد أن رزداد تخي وللال 
في أيدي أفراد المجتمع أصبحنا نرى ونسمع ألبسة غير ساترة للجسد عند الشباب . أما 
مجتمعات النساء وبخاصة في الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية فقد سمعنا عن ألبسة فيها 
الابتذال وهذا مما لم نسمع به عند أمهاتنا وحداتنا قبل ثلاثين أو أربعين عام0©. 

"ل من يزر بعض المتاحف التاريخية في منطقة عسير » أو يتذكر ما شاهده من ألبسة وزينة في 
تسعينيات القرن اللمجري الماضي. ومن يطالع ألبسة الناس اليوم في حياتم العامة والخاصة » أو 
من يزر أسواق الألبسة في حاضرة أها فإنه سوف يجد البون شاسعاً حداً بين الماضي والحاضر. 
بل يحد تنوع الألبسة ووفرقا اليوم مقارنة بحياة الأحيال السابقة » ومن يتعمق في إحراء 
درانتاك مقاوتةفشينحد ميذانا تسيا لاخدراج دراسة علطية مرئقة + ونال أن توي يعن 
الدارسين والمورحين والمهتمين بالتطور الحضاري ف المملكة العربية السعودية فيدرسوا 
موضوع اللباس والزينة في جنوبي البلاد السعودية منذ حمسينيات القرن المجري الماضي حى 
وقتنا الحاضر. 

© ها جرى هن تغيرات في عادات اللباس والزينة خلال العقود الأربعة الماضية جديرة بالدراسة والمقارنة من 
حيث نوعية اللباس وطريقته ومواده وها جرى عليه من تبدلات مع معرفة أسباب هذا التغير سلباً وإيجاباً . 
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ل أما أدوات الزينة في الماضي فكانت محصورة على الحناء لبعض الرحال والنساء وبخاصة 
متو سطي أو كبار الأعمار منهم . كما أن لبس السلاح للرجال» وحلي النساء والكحل 
والريحان وبعض العطور المحدودة مستخدمة عند بعض الأفراد والأسر في حاضرة أيها خلال 
العقود المتأحرة من القرن(4 ١٠ه/ ١‏ 7”م) . ومع بداية هذا القرن(ه ١اه/١٠م)‏ تعددت أنواع 
الزينة للرحال والنساءء والذاهب إلى محلات الزينة سوف يجد مئات وربما آلاف الأنواع 
المعروضة ف الأسواق. وأدوات الزينة للنساء تفوق عشرات المرات المعروضات الرجالية. 
وليست أدوات الزينة اليوم محلية كما كانت في الماضي وإنما تستورد من جميع أسواق العالم 
لعرضها وبيعها في معظم الأسواق التجارية. 

4 من يدرس الآثار الإيجابية والسلبية للألبسة والزينة في حاضرة أيها اليوم» وكيف كانت في 
الماضي فإنه سوف يجد فارقاً كبيراً وتفاوتاً بين الماضي والحاضرء بل سيجد مادة ثرة تعكس 
الكثير من التفصيلات عن سلبيات وإيجابيات باب الزينة واللباس ف منطقة أيها/". 


ج ٠‏ الطعام والشراب : 

كان طعام وشراب سكان أنها بسيطا ومحلياً لال العقود الماضية من القرن الممجري 
الماضي» وإذا توغلنا في القرى والبوادي الأبكاوية فإن جل أطعمتهم خبز البر والشعير والذرة » 
وأشربتهم الألبان والقهوة والشاي . أما المدينة الحاضرة فوجدنا با الأطعمة الشعبية الي توحد 
عند أهل القرى والأرياف. كما وجد عند أهلها بعض الأطعمة ذات المكونات المتعددة 
والتعرز ده اسان مل اللتجانروجا تان والتهن ومواتع التدر الأتعزم وقن' شاهدنا: العدود عن 
المطاعم في مديني أها وخميس مشيط خلال تسعينيات القرن الهجري الماضي وكان العاملون 
بتلك المطاعم من الأجناس اليمنية والسودانية وأحيانا من المصريين”". 


"© ليست الألبسة والزيئة وما يتعلق بما من سلبيات وإيجابيات مقصورة على امجتمع الأهاوي , لكنها ظاهرة 
عامة على المجتمع السعودي . ومن يجري دراسة تاريخية اجتماعية تحليلية للألبسة والزينة في مجتمع المملكة 
العربية السعودية فقد يخرج بعدة دراسات علمية أكاديمية جديرة بالاهتمام والقراءة والاطلاع . 

7" تاريخ الطعام والشراب في حاضرة أبما أو منطقة عسير , أو جنوبي البلاد السعودية (الباحة » 
وعسير. وجازان » والقنفذة . ونجران ) خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/١٠7م)‏ جدير 





عن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








ومنذ بداية هذا القرن المحجري فاض الخير على الناس وبدأت أسواق الطعام والشراب 
تنتشر في كل مكان » وزادت المطاعم والبوفيهات » وتكاثرت الأيدي العاملة الوافدة والعاملة 
في صنع الأطعمة والأشربة وأصبحنا غير قادرين على إحصاء ما تغص به منازلنا وأسواقنا 
ومطاعمنا من أنواع الطعام. والمتجول في طول وعرض حاضرة أها يحد مئات الأطعمة 
والأشربة وموادها الرئيسة متوفرة في كل مكان » وأصبح الفقير والغي يستطيع الحصول على 
أنواع عديدة من الأشربة والأطعمة في اليوم والليلة. وقد شاهدنا في ميدان الطعام والشراب 
في حاضرة أا خلال العمود الخمسة الماضية ما يلي: 

١‏ وحود الكثير من المزارع والثروات الحيوانية في مدينة أها وما جاورها لال ثمانينيات 
وتسعينيات القرن ال حجري الماضي » ومن ثم كانت أطعمة وأشربة سكان ليها من تلك 
المزروعات ومما يوحد في المنطقة من حيوانات وطيور أليفة. 

5 كان جل العاملين في مهن الزراعة والرعي من أهل البلاد أنفسهم ‏ وقافراً أن نرى رعاة 
الماشية من الوافدين بعكس العقدين أو الثلاثة الماضية فد انحصرت المزارع » وتراجحعت 
مهنة الرعيء وصار جميع أهل أيها وما جاورها يتجهون للتعليم والمهن الحكومية 
والتجارية(" » وهذا ما أثر على الأطعمة الشعبية وصار يحل محلها أطعمة وأشربة مستوردة 
وكانت في الغالب من صنع وافدين قدموا للعمل في صنع الطعام والشراب في هذه 
الحاضرة الحنوبية العسيرية”". 





بالبحث والدراسة وتأمل أن نراه موضوعاً لرسالة دكتوراه في أحد أقسام التاريخ بجامعات المملكة 
العربية السعودية . 

'" دراسة التحول التاريخي في حاضرة أَيما خلال الخمسين عاماً الماضية . وبخاصة في المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية جدير بالبحث والدراسة. وهذا الموضوع يستحق عشرات الكتب 
والدراسات وتأمل من طالبات وطلاب الدراسات العليا في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أن 
يلتفتوا إلى دراسة هذه الموضوعات الحضارية الحامة . 

"© لم يكن هذا التحول يجري على حاضرة أبما فحسب بل إنها تغيرات اجتماعية حضارية جرت 
لعموم مدن وبلدان المملكة العربية السعودية . ودراسة التاريخ الحضاري لسكان المملكة 
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فنون الأطعمة والأشربة » والأيدي العاملة في هذا المحال » والسلبيات والإيجابيات » 
والأحور والأسعار وما عاشه المجتمع الأكاوي خلال الأربعة عقود الماضية يحتاج منا 
معاشر المؤورحين المنوبيين التأمل والتوقف والبحث والدراسة. وإن فعلنا ذلك فسوف 
نطلع على ما عاشه المجتمع العسيري بل الجنوبي بشكل عام. وإذا قارنا هذه العقود 
الأربعة .ما سيتبعها من عقود فسوف نحد التطور الذي حرى مؤخرا واضحا » بل إن 
نسبة المقارنة بين العصرين متباعدة جداء فلم يكن عند الأوائل إلا أشربة وأطعمة 
محدودة بعكس الكم الحائل الذي نراه اليوم عند عامة الناس وخاصته.”". 


د العادات والتقاليد والفنون والأعراف : 

هذا الحتوان .موضوع- كير حدا ويستسق -عشرات. الكنت والرسائل 
والبحوث. ونأمل من حامعة الملك حالد أن تفتح مراكز علمية بحثية تدرس الحانب 
الحضاري لمنطقة عسير منذ العصر الجاهلي إلى وقتنا الحاضر . ويجب لمثل هذه 
الأقسام أن تشتمل على أقسام نظرية إنسانية عديدة مثل: الاحتماع» وعلم 
الأحناس» والبيئة والتنمية » بالإضافة إلى أقسام التاريخ » واللغة واللهجات» والفنون 


الشعبية ( الفولكلور الشعبي) وغيره”". 


خلال الثمانين سنة الماضية يستحق مئات بل الآلاف من الدراسات وهذه مسؤوليات 
الجامعات والموسسات التعليمية في هذه البلاد العربية المباركة. 

9 الدراسة المقارنة بين الماضي والحاضر جيدة وتستحق الاهتمام من المؤرخين والباحثين الجادين. ولمزيد من 

التفصيلات عن التاريخ الحضاري في منطقة عسير انظر: ابن جريس. عسير : دراسة تاريخية حضارية للحياة 

الاجتماعية والاقتصادية (١٠١1ل14:0ه/88١1-١980١م)‏ ( جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء 

6ه/954١م6),.ص؟١‏ وما بعدها . 

الذاهب للجامعات العريقة في أوربا وأمريكا وبعض بلدان الشرق الأقصى يجد ضمن هياكلها كليات 
وأقسام نظرية أدبية إنسانية » بل يجدها مدعومة بأساتذة مشاهير ومكتبات علمية غنية بمصادرها ومراجعها 
الأكاديمية» بل إن حكومات ومجتمعات تلك البلاد تدرك أهمية هذه الأقسام الأكاديمية فتدعمها مادياً 
ومعنوياً بعكس المجتمعات العربية التي لا تولي هذه الميادين العلمية أهمية: بل إنما أحياناً تحقر منها وترى أنها 
ذات فوائد محدودة وعقيمة . 





القول المكتوب فى تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





وفي الصفحات التالية نذكر محاور رئيسة عرفناها وشاهدناها خلال الأربعين عاما الماضية . 
وهي على النحو التالي: 
5١‏ كانت عادات الزواج متواضعة في إجراءاها والاستعداد ها خلال النصف الثاني من القرن 
المجري الماضي. ومنذ بداية هذا القرن ارتفعت المهور » وزادت التكاليف الي تصاحب 
احتفاللات الزواج . ففي الماضي كانت مئات الريالات تصرف في جميع ما يتعلق بالزواج من 
مهور وولائم وألبسة وغير ذلك. أما العقّدين الماضيين أصبحنا نسمع مئات الآلاف الي تنفق 
على العرس الواحد. والناس في حاضرة أا يتفاوتون في إقامة أعراسهم فهناك مقتصدون 
ومعتدلون وهم قلة ورا كانوا من الفقراء أو الطبقة الوسطى » أما الغالبية فهم اليوم يبالغون 
في الولائم والاستراحات والصالات الي تقام فيها مناسبات الأعراس”". 
؟ عادات النتان والمآتم مبالغ فيها خلال النصف الثاى من القرن (14ه/0١5م)‏ ومنذ 
بداية هذا القرن أصبح الأبهاويون ومن جاورهم من منطقة عسير وجازان وبحران أكثر وعيا 
وما انعلا تدا يقيمون عادات موتاهم بشكل محدود ومقنن » أما عادة الختان فقد احتفت 
ثماماً ء وضار لمولود الذكر ينعن في لمستشفيات دون أن يحجرى له احتفالات ( 
وبروتوكولات) كما كان الناس في السابق0"©. 
* التآزر والتعاون وإغاثة الملهوف عادات كانت سائدة بين الناس في حاضرة أها وغيرها 
من مدن وقرى الحنوب السعودي. والحديث عن قصص وروايات تصب في خدمة هذا انحور 
كثيرة جداً حلال النصف الثاني من القرن الهجري الماضي » وقد عشنا وشاهدنا الكثير من 
هذه الصور الاحتماعية . ومنذ هاية التسعينيات في القرن (4 ١اه/١7م)‏ حي عصرنا الحاضر 
نحد هذه الصور الحضارية قد تلاشت بل انعدم كثير منها. والباحث في الوثائق التاريخية قريبة 
العهد يحد صوراً عديدة تدور في فلك التكافل الاحتماعي الذي كان سائدا بين سكان المناطق 


7 تاريخ عادات الزواج في حاضرة أَا منذ عام ١60(‏ 4# 1ه/.7197١١1م)‏ موضوع جدير 


بالبحث التاريخي الاجتماعي الأكاديمي الموثق الرصين . نأمل أن نرى من أكاديمي جامعة الملك خالد من 
يتولى هذا الموضوع بالبحث والدراسة العلمية . 
05 لمزيد من التفصيلات عن تاريخ عادات المآتم والختان في منطقة عسير خلال القرون اللهجرية الماضية انظر: 


ابن جريس . عسير( ١٠٠١1١1.ل.0٠.*#١اهم).,‏ ص 54 وما بعدها . 
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الجنوبية "2. ولعل ف وفرة المادة عند الناس وكثرة الأرزاق والتوسع في الدور والتنقل في أنحاء 
البلاد» مما أدى إلى تقهقر تلك الصفات الحميدة الى كان يعيشها سكان عسير في 
القرن(؛ ١ه/١”م)‏ . 

نعم إننا نشاهد اليوم تعدد جمعيات البر والخير الي تتفقد أحوال الناس » وبحد العديد 
من الموسسات الحكومية والأهلية الي تعمل على مساعدة أفراد المجتمع. فتدرس أحواطهم 
وتقف إلى حانبهم في كروقم المادية والاحتماعية » لكن نكهة هذه الموسسات وتأثيرها أقل 
ما كان عليه وضع الناس في الماضي . ففي السابق كان جميع أفراد امجتمع متعاونون متكاتفون 
في جميع معايش حياقم » أما اليوم فلا بحد ولا نحس بذلك التآزر الذي كان في الماضي ١‏ وإن 
بذلت الجمعيات العديد من الخدمات الخيرية والاجتماعية فلازالت نشاطاهًا نوعية وغالباً 
محدودة مادياً ومعنوياً ونفسي”". 

أما عادات السمر والفنون الشعبية في الماضي فكانت ذات أذواق أجمل وأفضل من 
حيث البساطة والتلاحم والتقارب . بل كان الأكاويرن أكر الفا ف الحي الواحد أو القرية 
أو الريف أو البادية فتراهم يقضون أول الليل في هدوء ومحبة» وتتخلل مجالسهم الطرائف 
والأحاديث الاحتماعية الي يغلب عليها المرح وطيب النفس . وكان لكل فئة عمرية من 
فئات المجتمع بعض الألعاب والأدبيات الترفيهية الي تعمر ها مجالسهم طلبا للأنس والمرح. 
يقومون فيها ببعض الألعاب الشعبية المتنوعة في حركاهًا وإيقاعاهها وأهازيجها. وللرحال 
فنون خاصة يهم » وكذلك النساء والأطفال فهم يعارسون ألعاهم ونشاطاقم الاحتماعية في 


أماء 3 هق 
أحيائهم وقراهم ‏ . 


(') يوجد في مكتبة الباحث مئات الوثائق التي تحتوي على تفصيلات كثيرة عن التعاون والتآزر والتلاحم الذي 
كان بين الأتماويون بشكل خاص والعسيريون أو الجنوبيون السعوديون بشكل عام. وتاريخ التعاون 
والتكافل الاجتماعي في عسير أو جازان أو نجران أو الباحة جديرة بالبحث والدراسة الأكاديية . 

657 حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين فيقوم بدراسة مقارنة في هيادين التعاون والتكافل الاجتماعي في منطقة 
عسيرء ويوضح لنا كيف كانت هذه النشاطات في القرن الماضي وني العقود الثلاثة الماضية المتأخرة . 

7 دراسة الألعاب والفنون الشعبية في حاضرة أبها موضوع تاريخي اجتماعي جدير بالبحث والدراسة . 
ودراسة مثل هذا العنوان في النصف الثاني من القرن (4١1ه/ ١‏ 7م) يستحق البحث والدراسة . ونتأمل أن 
نرى من طلابنا في الدراسات العليا من ينجز مثل هذا البحث الجدير بالدراسة والتحليل . 
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ومن بداية القرن (ه١اه/١٠7م)‏ بدأت الألعاب والفنون الشعبية تتراحع » وتزايدت 
بعض النشاطات الاجتماعية الترفيهية مثل الأغانى الشعبية والإسلامية» وكذلك ضرب الطبول 
وإحضار أشرطة موسيقية تستخدم في مناسبات الأعراس وغيرها. ول نعد نرى اليوم أداء 
الفنون الشعبية كما كانت في نحاية القرن المجري الماضي والعقد الأول من القرن ( 
هه/.0م)20. ورا انشغال الناس بأعمال اجتماعية واقتصادية عديدة حعلهم لا يلتفتون 
كثيراً إلى تلك الألعاب الشعبية القدعة. ثم ظهور العديد من المهرحانات والألعاب الترفيهية 
والأنشطة السياحية جعلت أجيال اليوم تنصرف عن الألعاب الشعبية القديمة وينخرطون في 
الفنون الترفيهية الى نشاهدها تمارس خلال المناشط السياحية الصيفية والشتوية”". 

والألعاب الرياضية مثل : كرة القدم واليد والطائرة والسلة » وألعاب القوى» 
والحري والقفز والسباحة وغيرها كانت من الألعاب الشعبية ال مارسها الأوائل والمعاصرون 
في وقتنا الحالي. إلا أن قلة ذات اليد في هايات القرن (4 ١ه/١7م)‏ جعلت ممارستها محدودة 
وف العقود الماضية المتأخرة أسست النوادي الرياضية الحكومية في أا وحميس مشيط وأحد 
رفيدة . كما أنشئت بعض لمراكز والنوادي الرياضية الأهلية التجارية » وأصبحت بيئات 
مناسبة للشباب كي يقضوا فيها بعض أوقاهم . 

كما أن مجتمع حاضرة أها لم يخل من القصص والروايات الشعبية » وكذلك 
الأحاحي والألغاز والأمثال الشعبية . والناس في أواحر القرن (54١ه/70م)‏ كانوا أسهل 
وأفضل في أريحيتهم واستمتاعهم بأوقاقم وأقوالهم وأهازيجهم وأمثالهم الشعبية.وعند ا 
أفراد المجتمع ف أرز زاقهم وأعمالهم أصبحوا أكثر ضيقاً وهموماً وأحزانا » بل صاروا أكثر تباغذا 


('؟ الفنون الشعبية المختلفة يصاحبها قصائد وأغان وأناشيد شعبية من تأليف أبناء المنطقة . وفي تلك الموروثات 
الشعبية الكثير من الأقوال السديدة والروايات الجميلة. وجمع تلك الأهازيج والقصائد مهم جداً وتستحق 
الدراسة والتحليل . 

('؟ نلحظ الإمارة في أيها وامحافظات في منطقة عسير تسخر المال والجهد للأنشطة الصيفية التي تنطلق في بداية 
كل صيف وتمارس في الأجزاء السروية من بلاد عسير . أما في فصل الشتاء فجميع الأنشطة السياحية 
والترفيهية تقام في الأجزاء التهامية العسيرية مثل:الحريضة والبرك على ساحل البحر الأحمر . وني محافظات 
رجال ألمع ومحائل وبارق وامجاردة . 
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وتفككا أسريا واحتماعيا عما كان عليه آباءهم وأجداده.”". 


5» صور من الحياة الاقتصادية : 
النصف الثاني من القرن (5١ه/١٠م)ء‏ ومع بداية القرن (1ه/0٠م)‏ بدأت في الاحتفاء 
حين أنه لم يأت هاية العقف الأول من هذا القرث المجري إلا وقد احتفت اما وشخاضة مهن 
الصيد واللجمع والالتقاط”". أما مهنة الرعي فقد تضاءلت في داخل التجمعات البشرية 
الحضرية في مدن أا وحخميس مشيط وأحد رفيدة . وبقيت هذه الحرف تمارس عند الريفيين في 
البوادي والقرى امحيطة بالمدن الآنفة الذكر . وإذا كان هناك من بمارس مهنة الرعى داخل 
هذه المدن فكان على نطاق ضيق وداخل المنازل والمزارع الخاصة. 
والعاملون في مهن الرعي والصيد والجمع والالتقاط خلال العقود الأخيرة من القرن 

لمحجري الماضي كانوا من أهل البلاد أنفسهم .وبعد أن تلاشت هذه الحرف في العقدين 
الأخيرين» ظهر هناك من يمتلك بعض المواشي مثل: الضأن والماعز ويجلب هما رعاة من بلدان 
عربية أخحرى مثل: مصر »© واليمن 0( والسودان وإريترياء و كانت ممارسة هذه المهنة محدودة 

1 
جد!". 


أما مهنة الزراعة فكانت من الحرف الرئيسة عند سكان حاضرة أهاء والناظر في 


”2 دراسة الترابط الأسري والاجتماعي في القرن المجري الماضي وما يعيشه المجتمع الأهاوي اليوم جدير 
بالبحث والدراسة والمقارنة . نأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين يتولي هذا الموضوع بالبحث والدراسة . 
(') ربما كانت تمارس هاتين المهنتين في البوادي والأرياف القريبة من مدينتي أبا وحميس مشيط . وقد ظهرت 
بعض المؤسسات الحكومية التي تحارب مهنة الصيد وجمع الأخشاب والحطب من الغابات والأودية والجبال 

المليئة بالأشجار والنباتات المختلفة . 

7 من يذهب اليوم إلى أسواق المواشي في أكا وحميس مشيط يجدها تكتظ بأنواع عديدة من الماعز والأغنام 
والأبقار والجمال . وعند السوّال عن الأماكن الرئيسة لهذه البهائم , نجد أنها تجلب من بوادي قبائل شهران 
ورجال الحجر وبيشة ومن بعض المناطق الساحلية الممتدة من مكة إلى جازان » ومن حفر الباطن أو بعض 
مناطق الشمال أو نجد . وقد تجلب بعض المواشي من خارج المملكة مثل: اليمن . والصومال . والسودان, 
والحبشة وبلدان أخرى عديدة . 
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طبيعة الفاضرة الأعازية لتميذة من السرذة رهاز إل الفرطاء (١.‏ التزعاء سابقا © والواديين 
وأحد رفيده ومدينة حميس مشيط وما يحيط با من قرى وبلدات يجد الأراضى الزراعية 
منتشرة في كل مكان» وقد شاهدنا هذه البلاد في العقد التاسع من القرن الهجري الماضي 
فكانت مليئة بالزورع والثمار المختلفة» ثم امتد النمو العمران في منطقة أها وتحول كثير من 
تلك الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية . والحقيقة أن جميع الأحياء والقرى والتجمعات 
السكنية الي نشاهدها ف طول وعرض أها قامت أساساً في مواقع زراعية. وهذا ما جعل 
مهنة الزراعة تضعف بل انعدمت في معظم أحزاء المنطقة”"2. والذاهب في أرجاء المنطقة اليوم 
يشاهد بعض الأراضي الزراعية المحدودة بين الأحياء والقرى » والقائمون عليها من العمالة 
الوافدة من حارج البلاد مثل: المصريون واليمنيون وغيرهم. 

وكانت الزراعة في السابق تمارس بالطرق التقليدية » واستخدام الأبقار وأعجانا 
الحمير أو الجمال في حرث الأرض » كما أن رعي المزارع يتم عن طريق السواني من الآبار. 
وجميع أفراد الأسرة الواحدة » رجالاً ونساء يتعاونون في ممارسة حرث الأرض وزراعتها 
وحصد محاصيلها . بل كان أصحاب الحي أو القرية الواحدة متعاونون في زراعة بلادهم 
واستثمار محاصيلها . ومنذ فاية القرن الهجري الماضي حلت العديد من الآلات محل الحيوانات 
الي كانت تستخدم في حرث وري المزارع . بل إن الدولة نفسها كانت تبذل قصارى 
جهدها في مساعدة المزارعين عن طريق إعطائهم قروضا ميسرة © وتزويدهم بالمكائن 
والحراثات الخاصة بزراعة الأرض وريها'". 

كان عند الأهاويين ومن حوهم اكتفاء ذان في زروعهم من حبوهم المختلفة » 
وعندما بدأت مهنة الزراعة تتلاشى في مجتمعهم بدأوا يحصلون على أطعمتهم وفواكههم 


7" المصدر: مشاهدات الباحث للأنشطة الزراعية في عموم منطقة عسير منذ تسعينيات القرن الحجري الماضي 
حت اليوم . ونأمل أن نرى أحد طلاب الدراسات العليا في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيقوم بدراسة 
هذا انحور ويكون موضوعاً لأطروحته العلمية . 

تاريخ الزراعة في عسير أو جازان , أو نجران أو الباحة أو القنفذة . موضوعات جديدة ومهمة وجديرة 
بالبحث والدراسة والتحليل. ونأمل أن نرى بعض الأكاديميين في هذه المناطق فيولوا مثل هذه العناوين 
اهتماما علميا أكادعيا . 


222 





القسم الرابع : الباحة وعسير في أقوال بعض من عرفهما أو عاش فيهها :مت 





وخحضرواقم من حارج منطقة أها » فتجلب من حازان أو بيشة أو بعض النواحي في منطقة 
عسير . وتطور الأمر حي صاروا يحلبون أنواع عديدة من الحبوب والفواكه من داحل المملكة 
العربية السعودية ومن خارجها. والناظر في الأسواق اليومية والأسبوعية في أها يجدها تكتظ 
يذه الأرزاق والحبوب والثمار والأطعمة النحلوبة من مواطن عديدة في العالم العربي والإسلامي 
والغربي والشرقي"". 

أما الحرف الصناعية والتقليدية في حاضرة أا مثل: الدباغة والخرازة » والحدادة 
والصياغة» والنجارة » والنسيج والخنياطة والصباغة» والجزارة » والصناعات الحجرية والفخخارية 
وغيرها من المهن فكانت متوفرة » بل إن أسواق وأحياء مدينة أها وحميس مشيط تغص هذه 
الحرف . ومعظم المواد الأولية هذه الصناعات تحلب محلياً من حاضرة أبما أو منطقة عسير» بل 
إن العاملين في هذه المهن من أهل البلاد أنفسهي 97 . ومع بداية القرن(ه ١اه/١٠م)‏ بدأت 
هذه الحرف تتقهقر وحل محلها مدن وورش صناعية تمارس تلك المهن الي كان يمارسها بعض 
أهل البلاد في النصف الثاني من القرن (15اه/١٠م)‏ . وأصبحت معظم الأيدي العاملة ف 
هذه الورشة الصناعية وافدة من بلدان عربية وأجنبية . والمشاهد لمديني أها وحميس مشيط 
الصناعية وبعض الأسواق في المدينتين نفسها يجدها مليئة بالآلاف من العناصر الخارحية ( 
عربية وغير عربية )» بل تراهم العمود الفقري هذه الورش وللمهن المتنوعة الي تمارس فيها””". 


('© تجارة الحبوب والأطعمة والأشربة في أبها أو عسير خلال الثمانين سنة الماضية موضوع يستحق إلى أن يفرد 
له بعض الدراسات العلمية التوثيقية الأكاديمية, أما باب الزراعة من حيث العوامل المساعدة , والمعوقات , 
والأساليب الزراعية . والتحولات الحضارية في لميدان الزراعي فكل هذه الجوانب جديرة بالبحث 
والدراسة . ونأمل أن نرى هذه الموضوعات منشورة في كتاب أو رسالة علمية أكادعية . 

7" للمزيد عن الصناعات والحرف في محافظة “فيس مشيط (/41 91/1 1ه/10 195 1911م . 
انظر ابن جريس . القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير وجازان والقنفذة) (الرياض: مطابع الحميضي 
“4 (هم5 ١1١5م‏ الجزء الرابع . ص 58١ل 1١9290‏ . 

تاريخ الصناعات التقليدية والحرف اليدوية في حاضرة أبما , أو في عسير, أو في أي جزء من أجزاء جنوبي 

البلاد السعودية خلال القرن الحجري الماضي وبداية هذا القرن موضوعات هامة وجديدة وجديرة بالبحث 

والدراسة . ونأمل من أقسام التاريخ والحضارة في جامعات الجنوب أن تولي مثل هذه العناوين اهتماماً 

كبيرا في برامجها وأطروحاقًا العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه . 
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© 


أما التجارة فهي يدان الأكتر اتقناظا :قعتاضيرة أهاء والدارسن: للمهق التصتارنية 
الأحرى مثل: الصيد » والرعي » والجمع والالتقاط » والزراعة يجحدها كانت نشطة قوية ثم 
سارت في الانحدار وأحياناً الاحتفاء . مع أن التجارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس فكانت 
في الماضي بسيطة متواضعة لمحدودية الأرض» وصعوبة المواصلات » وقلة المال » وعندما 
أنشئت المطارات وشقت الطرق المعبدة المسفلتة وتوفرت أدوات الاتصالات والمواصلات 
اللديقة قوزيت التحازة قفارت كتيوه :يوق العتفحاك. الثالية" يداك .يعهن” الضور 
التجارية الحضارية الي عرفناها وشاهدناها في حاضرة أها حلال العقود الأربعة الماضية 
المتأخرة » وهي على النحو التالي: 
أء الطرق والأاسواق: 

شاهدنا في غهاية القرن الحجري الماضي شبكة طرق محدودة تربط مدينة أها بأحزائها 
وحاضرقا(". والأحزاء الرئيسة في منطقي عسير » مثل: أها شعار النماص ٠‏ وأها شعار 
محائل» وأها حبال السودة » وأها ميس مشيط بيشة » وطريب وتثليث » وأحد رفيدة وسراة 
عبيدة » وظهران الحنوب » وأها القرعاء( الفرعاء حاليا) » والجحرة » والواديين وما جاورهاا”. 
وجميع هذه النواحي كانت تربطها طرق معبدة مسفلتة وذات مسار واحد مع مدينة أهاء ولا 
قاو فاته :ا كمالك الصرووية ما الات المرونيه 6و اناهن + واغيانا 'الذكاكين 


0" تاريخ التجارة في أبما أو عسير أو أي حاضرة من حواضر منطقة عسيرء أو في جازان , أو نجران, أوالباحة » 
أو القنفذة موضوعات هامة جداً ويجب أن تدرس تاريخيا منذ بداية القرن الحجري الماضي إلى يومنا الحاضر. 
وإذا عوجت هذه الموضوعات معالجات علمية أكاديمية فإننا سوف نطلع على تاريخ التطور التجاري في 
هذه البلاد خلال هذه الحقبة التاريخية الحديثة والمعاصرة الهامة . 

''" يقصد بالحاضرة هنا أي البلاد الممتدة من وسط مدينة أيما إلى جبال السودة وشعار شمالاً وغرباًء إلى “فيس 
مشيط وأحد رفيده والشعف . الفرعاء (القرعاء سابقا) والجرة » وطور آل يزيد وغيرها . مشاهدات 
الباحث وتنقله في أرجاء هذه النواحي منل ثلاثة عقود . 2 

له هذه النواحي بحاجة إلى دراسات تاريخية حضارية وبخاصة في هيدان التنمية منذ تسعينيات 
القرن(4 ١ه/١7م)‏ إلى ثلاثينيات القرن(ه ١ه/ ١‏ 1م) . وهذا الموضوع جدير بالدراسة ومادته العلمية 
موجودة وميسرة في أراشيف المؤسسات الإدارية في أيما . ولازال هناك معاصرين حاذقين مشاركون في 
هذه التنمية الحضارية. 
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المحدودة في معروضاقا التجارية”"2. ومنذ بداية هذا القرن (5٠١ه/.‏ ١م)‏ نحد عجلة التنمية 
تسير بخطوات سريعة فشقت طرق واسعة ومعبدة في كل ناحية » وأصبحت الطرق ذات 
المسار الواحد متعددة المسارات » وبذلت إدارة المواصلات ف أكا» والبلديات في مدن أبا 
وميس مشيط وأحد رفيدة جهودا مباركة حيبي وصلت الطرقف إلى كل القرى والأرياف 
والنواحي في جميع أجزاء هذه الحواضر العسيرية'". 

وحين يتأمل المتجول اليوم في حاضرة أا في شبكة الطرق الحالية وما كانت عليه في 
العقود الأخيرة من القرن المحجري الماضي ». وذلك يما تنعم به هذه الحاضرة في وقتنا الحاضر 
من حدمات حيدة في محال الطرق وخدماتها » ولازال أهاللي حاضرة أها يتطلعون إلى المزيد 
من فتح طرق أوسع وأفضل وبخاصة داحل مدن أها وحخميس مشيط وأحد رفيدة » وذلك 
لتزايد النمو السكان الذي تعيشه منطقة أكا خلال العشر سنوات الأحيرة . 

أما الأسواق ف حاضرة أكاء فكانت هي الأخرى محدودة في تمانينيات وتسعينيات 
القرن (4١اه/١٠م)‏ »2 وأسواق أها » وحميس مشيط . وأحد رفيده » وتندحة » وشعف 


شهران الأسبوعية هي الأماكن الرئيسة للمارسة التجارات المختلفة 7 . وكان داحل هذه 


9 مشاهدات الباحث منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي إلى فاية العقد الأول من القرن (©١ه/١١م)‏ . 

('> تاريخ المواصلات في منطقة عسير منذ عام (.ه١1ه/‏ .7 14هل90١1‏ ١٠10م‏ يستحق أن 
يفرد له كتاب أو دراسة علمية أكاديمية . وهذه مسؤوليات جامعة الملك خالد والأكادييين المؤرخين 
الجغرافيين في كلية العلوم الإنسانية يمذه الجامعة . 

"© حاضرة أبما دخلت منذ بداية عشرينيات القرن(ه 1١ه/١7م)‏ مرحلة كبيرة من النمو السكان » ويجب 
على إدارات التخطيط وعلى مراكز البحوث في جامعة الملك خالد أن تدرس هذه الظاهرة وتوجد لما 
حلولاً جيدة تضمن سلاسة وسلامة التطور الحضاري الذي تمر به منطقة أبما بشكل خاص ومنطقة عسير 
بشكل عام. 

47 سوق الثلاثاء الأسبوعي في أيها . وسوق الخميس شهران في فيس مشيط , وسوق آل يزيد في طور آل 
يزيد » وسوق إثنين ابن موض في المسقي وغيرها من الأسواق الأسبوعية في حاضرة أيما لها عمق تاريخي 
يعود عشرات السنين إلى الوراء . ومثل هذه الأسواق جديرة بالبحث والدراسة , مع أنها تراجعت حالياً 
تجارياً وتاريخياً . وجميع هذه الأسواق يجب أن تدرس دراسات علمية أكاديمية . بل يجب على الهيتة العامة 
للسياحة أن تسعى إلى ترميم أماكنها وتحويلها إلى معالم سياحية تاريخية . 
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التجارة في حميس مشيط ومدينة أما نتو سع افيا وراسيا ع فتعددت الاأسواق والمعارض 
التجارية » وتزايدت السلع في الكيف والكم » وصارت الأسواق العالمية تسعى إلى أن توسس 
ها فروعا تحارية في هذه الحاضرة العسيرية(©. وإذا حاولنا إيجاد دراسة مقارنة للأسواق 
الأكاوية ف فاية القرن الماضى وبداية هذا القرن الحجري » وما تعيشه منطقة أيها منذ أوائل 
عشرينيات القرن (١1ه/١1م)‏ » فالمقارنة سوف تكون متباينة حدا وسنرى كيف كانت 


وكيف أصبحت هذه الحاضرة الحنوبية تحاريا واقتصاديا(". 


ب ٠‏ الصادرات والواردات : 

أما صادرات وواردات حاضرة أما فلم تكن في الماضي كثيرة ولا متنوعة كما 
نشاهدها اليوم. والناظر في وثائق التاريخ الاقتصادي منذ بداية القرن(5 ١اه/١٠١م)‏ إلى 
هايته » يلحظ أن موانع حدة » والقنفذة » وحازان » وعدن كانت ترسل بعض سلعها 
التجارية إلى كل من رحال ألمع , وأا » وحميس مشيطء وظهران الجنوب » وبحران» وبيشة » 
وكان تحار ذلك الزمان يحصلون على حبوب ومواشي هذه النواحي العسيرية الحبلية وتصدر 
إلى اليمن» وموانئ البحر الأحمر ( وين 


© مشاهدات الباحث منذ تسعينيات القرن اللهجري الماضي إلى فاية العقد الأول من القرن(ه ١ه/١7م)‏ . 

('© نشاهد اليوم في حاضرة أيما عشرات بل مات الأسواق الراقية في معروضاقَا وعماراقا , وخدماقاء 
ونوعياتًا » وجودتا. وتاريخ التجارة في منطقة عسير ( الأسواق نموذجاً ) موضوع هام ويستحق البحث 
والدراسة الأكاديمية الموثقة . 

7 حبذا أن نرى باحثاً جاداً يقوم يهذه الدراسة المقارنة التي أعتقد أنها سوف تضيف للمكتبة العربية معارف 
قيمة وجديدة . 

(» هذاها وجده الباحث في مئات بل آلاف الوثائق التي توجد في مكتبته الخاصة , وقد نشر العديد من 
الوثائق الحضارية الاقتصادية التي تؤكد هذا القول . لكن دراسة التاريخ الاقتصادي في مناطق عسيرء 
وجازان ونجران , والباحة , والقنفذة خلال القرنين الحجريين الماضيين جديرة بالاهتمام ويستحق إلى أن 
يصدر عنه عشرات الكتب والرسائل . والأمل معقود في الله عز وجل ثم في الباحثين والمؤرخين 
والأكاديعيين الذين ينتسبون إلى هذه الأوطان السعودية الجنوبية. 
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ومنذ بداية القرن (5١اه/١7م)‏ أصبحت المعروضات التجارية امحلية » والإقليمية ) 
والعالمية '» تصل إلى أسواق حاضرة أها بكميات كبيرة » وتراها متنوعة في مصادر صنعها 
» وف أنواعها » وميادين استخدامهاء بل إن العاملين في التسويق لم يصبحوا محصورين في 
حنس دون آخر فنجد أهل البلاد ومعهم عشرات الآلاف من جنسيات مختلفة يعملون في 
البيع والشراء والمضاربات التجارية المتعددة الأغراض . وف السنوات العشر الأخيرة تزايد 
التعامل مع التقنيات الحديثة » وانفتح العالم بعضه على بعض فصارت حاضرة أها تعيش ف 
محال التجارة العالمية » وتيسرت الإحراءات الرسممية » ووسائل النقل » وطرق التعامل التجاري 
بين العاملين في صنوف التجارة في أيها أو في أي مكان أو صمقّع من أصقاع العالم العربي أو 
الإسلامي أو العالمي”". 

ج ء الأسعار: 

وإذا توقفنا مع الأسعار ف خاضرة أغنا: اذل الأريعيخ عام الماضية » وجدناها كانت 
قليلة ومحدودة حين أواحر الثمانينيات » فالملابس » والأراضي » وأسعار المواشي والمواد 
الغذائية كانت جميعها قروشا أو ريالات معدودة للسلعة الواحدة ©©. ومنذ أواخر التسعينيات 


بدأت ترتفع الأسعار تدريجيا » ومع دخول هذا القرن المهجري سارت في صعود مضطرد ع 


"© في القرن (4١ه/710م)‏ كانت المعروضات امحلية » وأسواق الجزيرة العربية من بلاد الخليج ‏ والحجارء 
ونجد واليمن هي المتوفرة والسائدة في أسواق حاضرة أبما. هذا ما وجده الباحث في كثير من الوثائق » 
وشاهده منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي . وذكره أيضاً بعض الرواة الذين عاشوا في أبها منذ 
حمسينيات القرن نفسه . 

"2 ها تعيشه حاضرة أبما اليوم تجارياً , أو أي ناحية من نواحي جنوب المملكة العربية السعودية يستحق بذل 
الجهود في ميدان الدراسات العلمية وبخاصة في المراكز البحثية في جامعات الجنوب النحلية ‏ وأيضاً من 
الغرف التجارية , والإمارات . والمحافظات في هذه الأجزاء السعودية الجنوبية . 

"2 اطلعنا على وثاتق الخمسينيات إلى ثمانينيات القرن (4 1ه/١5١م)‏ فوجدنا أسعار ذلك الزمن تدرجت من 
القروش ولملل البسيطة جد إلى ريالات وأحياناً عشرات الريالات المحدودة . وتاريخ الأسعار في حاضرة 
أبما أو في أي ناحية من نواحي الجنوب منذ بداية القرن(4 ١ه/١١م).‏ إلى فايته يستحق البحث 
والدراسة, وهو موضوع هام وجيد, حبذا أن نرى إحدى طالباتنا أو طلابنا في برامج الدراسات العليا 
فيكون موضوعاً لرسالته في الماجستير أو الدكتوراه . 
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٠ تمسسعدت‎ 


حي أصبحنا نشاهد اللباس » أو الطعام » أو الأرض » أو الأداة الصغيرة » أو الكبيرة الي 
كانت تشتري في هاية القرن الماضي بريالات معدودة» أصبحت اليوم تُشترى بأسعار باهظة » 
ونحد الزيادة أحياناً ارتفعت معات وأحيانا آلاف المرات عما كانت عليه قبل أربعة عقود". 


دء تعاملات نجارية أخرى : 

هناك تعاملات تحارية أخرى مثل: العملات » والأوزان » والمكاييل » والمقاييس» 
والمضاربات التجارية المختلفة فقد جحرى عليها بعض التبدللات من حيث النوع ( والكم 3 
والتطور””. فالعملات سعودية » وتتدرج من القروش المعدنية. فقة القرش » والقرشين » 
والعشرة » والنصف ريال » والريال الواحد. أما العملات الورقية فهي الأحرى من فئات 
الريال » والخمسة والعشرة ريالات » والخمسين » والمئة » والخمسمائة ريال . وفي الأربعة 
العقود الماضية تولى حكم البلاد ثلاثة ملوك هم : ( حالدء وفهدء وعبد الله) أبناء الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (يرحمه الله)» ومن ثم كانت صورة واسم كل ملك من هؤلاء 
الحكام السعوديين على العملات الى صدرت في عصره » وكانت تلك العملات هي النقود 
السائدة في جميع أرحاء البلاد السعودية”". 
5 صور من الحياة الثقافية والعلمية والفكرية: 

في تسعينيات القرن (14اها١١م)‏ شاهدنا التعليم منتشراً في جميع أنحاء اف اها 


2 فمراحل التعليم العام ( الروضة 2 والابتدائى» والمتوسط 2 والثانوية» وبعض المعاهد التعليمية 


"© هنذ عام (8ه84١14:71ه/ها91١987-1١م)‏ , وهو عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود 
ارتفعت رواتب وأجور الموظفين , وبدأت أحوال الناس الاقتصادية تتحسن في جوانب عديدة » ومن ثم 
بدأت الأسعار ترتفع حتى أصبحنا اليوم نعيش غلاءً فاحشاً في جميع المبيعات والسلع التجارية . تاريخ 
الأسعار في منطقة عسير خلال الأربعة العقود الماضية جدير بالدراسة . حبذا أن تقوم بعض المراكز الجدة 
بجامعة الملك خالد بدراسة هذا الموضوع دراسة علمية أكادعية. 

('؟ دراسة التعاملات التجارية المذكورة أعلاه في منطقة عسير تستحق البحث منذ بداية العهد السعودي الحالي 
حتى وقتنا الحاضر. ومن يتخذ هذا العنوان موضوعاً لدراسته فسوف يضيف إلى المكتبة العربية دراسة 
أكادعية قيمة . 

7" تاريخ العملات في المملكة العربية السعودية منذ منتصف القرن (4 1ه/ ١‏ 7م) إلى وقتنا الحاضر. يستحق 
العديد من الدراسات الأكاديمية . وهذه مسؤوليات الجامعات ووزارة المالية ومؤسسات النقد السعودية . 
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والفنية) متواجحدة في مدينة أيها وخميس مشيط وأحد رفيدة وأريافها » بالإضافة إلى إدارق 
تعليم البنين والبنات في أها » وكانت مسؤوليات هاتين الإدارتين التعليمية والإدارية تغخطي 
جميع أنحاء منطقة عسير”". 

وف عام (935*١ه/977١م)‏ تم إنشاء فرعي جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية والملك سعود في أكا » وافتتح بها ثلاث كليات : التربية للملك سعود » والشريعة 
واللغة العربية لجامعة الإمام » وبدأت هذه الكليات تستقطب طلاب المنطقة الحنوبية من 
حازان وبحران 50 إلى الباحة والقنفذة شال وفي الثلاث والعشرين سنة التالية لعام 
التأسيس (357+١1ل5١141١1هم/‏ 31075 1-ل333١م)‏ نحد الكليات الآنفة الذكر بالإضافة إلى 
كلية الطب فرع جامعة الملك سعود » وكلية إعداد المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليه'”, 
بالإضافة إلى إنشاء جامعة الملك خالد عام (419١ه/3393١م)‏ » واستمرارها في خدمة 
امجتمعات الحنوبية السعودية » وانتشار مؤسساهًا وكلياهها الأكادعية في جميع أنحاء منطقة 
عسير حي أصبح عددها اليوم 150 اهم 01آم) حوالي )2/8 كلية علمية ونظرية غير 
العديد من المراكز والبرامج والعمادات والإدارات المساندة7). 


“2 للمزيد عن تاريخ التعليم في حاضرة أها بشكل خاص وفي منطقة عسير بشكل عام ؛ انظر: ابن جريس . 
تاريخ التعليم في منطقة عسير (4 8١1ل‏ 85١1ه)‏ , الجزء الأول . ص ١8‏ وما بعدها. وللمؤلف 
نفسه , تاريخ التعليم العام والعالي في منطقة عسير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز (05٠154١1-ل47١اهم/).ء‏ ص "؟ وما بعدها . 

('© الباحث بدأ تعليمه الجامعي في أَبما عام(145ه/5175١م)‏ » وقد شاهد طلاب فروع الجامعات آنذاك 
وكانوا من جميع أجزاء المناطق الجنوبية الممتدة من الطائف ومكة المكرمة إلى جازان ونجران. 

© تاريخ العشرين عاماً الأولى من التعليم العالي في عسير يستحق إلى أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية لدرجة 
الماجستير أو الدكتوراه . ونأمل أن يقوم أحد طلابنا في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد بإنجاز دراسة هذا 
الموضوع الجيد والجدير بالبحث والدراسة . 

7 تاريخ جامعة الملك خالد (415١141ه/599١7١18م)‏ يستحق العديد من الدراسات ونأمل 
أن تقوم الجامعة نفسها بتوثيق ورصد هذه السنوات الأولى من تأسيس هذه الجامعة . ومثل هذا الموضوع 
جدير بالاهتمام . 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








ومن خلال معاصرتنا للتعليم العام والعالي في حاضرة أبها خلال الأربعة عقود الماضية . 

خرجنا بالعديد من النتانج والخلاصات التي نذكرها في النقاط التالية: 

أ س مؤوسسات التعليم العام والعالي في أها ساهمت في نشر الوعي » ومحاربة الأمية» ودفع 
عجلة التنمية الحضارية في منطقة أيها وفي عموم أجزاء المنطقة الحنوبية . فالناظر اليوم 
يحد معظم المسؤولين والمعلمين والتربويين والإداريين والمحططين في عسير وجازان 
وبخران والقنفذة ورا الباحة تخرحوا من مؤسسات التعليم العالي بأها منذ عام 
الس كا ا ا | ل ا 0 

ب س كان لكلية الشريعة وأصول الدين في أها دور ريادي في نشر الوعي الديئ والثقافي 
والدعوي بين سكان حاضرة أيها وغيرهم من سكان المناطق النوبية » ولو رجعنا إلى 
وثائق وسجلات هذه الكلية منذ عام (4191+95١ه/‏ 19991915م) 
لوحدنا آلاف المناشط والبرامج الي قدمتها هذه الكلية للناس”©؛ بل كان يعمل با 
الكثير من الأساتذة والأكاديميين البارعين في علومهم وبجحالات تخصصاقه”". 

ج ل أما الكليات التعليمية الأحرى ( الطب » والتربية » واللغة العربية » وإعداد المعلمين ) 
فهي الأخرى قدمت جهوداً رائعة وحبارة في تنمية امجتمع الأبحاوي أو الجنري بشكل 
عام . وهذه الكليات تستحق أن يحرى عنها عشرات الدراسات . ونأمل أن نرى من 
أساتذة جامعات الجنوب ( حالد » وجازان » ونبحران» والباحة ) من يتولاها بالبحث 
والدراسات العلمية الأكادعية0 . 


دس وإذا نظرنا إلى الأدوار الي قامت بها مؤسسات ومدارس ومعاهد التعليم العام» وجدناها 


('؟ معاصرة المباحث ومشاهداته لهذا لتطور الحضاري الإداري التعليمي التدموي . 

("© يوجد في جميع أجزاء المناطق الجنوبية آلاف الخريجين من هذه الكليات , بل لازال على قيد الحياة بعض 
الأكاديميين الذين عملوا في هذه المؤسسة وتأمل أن نرى باحثاً جاداً فيدرس تاريخ هذه الكلية وما قدمت 
من جوانب إيجابية كثيرة في خدمة المجتمعات السعودية الجنوبية. 

7" حبذا أن تجمع وتدرس تراجم الرعيل الأول من الأكاديميين الذين عملوا في هذه الكلية » بل في جميع 
الكليات الموجودة في ها منذ عام ( 1795ل ١1437ه/5/ا1591-ل1990م).‏ 

3 عاصر الباحث النمو والتطور الذي مرت به هذه الكليات وهي فعلاً تستحق البحث والدراسة 
العلمية الجادة . 
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أرشا قذمة: يوناث يله وكيرة ا مطهان التنمية الأعاوية إو المنشيزية 0 
ه ‏ ساعد التعليم العام والعالي في حاضرة أها وفي منطقة عسير ف توسيع مدارك الناس» 
وانتشر الوعي بين الأفراد والأسر والمجتمع » وتطور مستوى أداء الإدارات وموظفيها 
ق اللنطفة + وتدرح آبناء للناطق المنوبية في سلم التعليم نحي نال الكدير متهم ( زخالاً 
ونساء ) أرقى الدرحات العلمية » وظهر منهم مفكرون ومتخصصون مبدعون في 
علوم وتخصصات عيديلة7 : 
وس تزايد مؤسسات التعلم العام والعالي في حاضرة أها » وتزايد أعداد الطلاب والعاملين ف 
هذا القطاع التدموي أثر في ازدحام المنطقة » ومن ثم توسعت الأحياء عمرانياً » 
وازدحمت المجتمعات السكانية » وتكاثرت الأسواق » ونشطت التجارات في شىّ 
السلع والمعروضات”". 
كما أن مراكز الدعوة والإرشاد » والندوات والمحاضرات في المساحد والمهر حانات » 
وحلق القرآن » وإقامة الجمع والجماعات كل هذه المناشط كان طا دور حيد في توعية 
وتثقيف المجتمع الأبهاوي أو العسيري والجنوبي بشكل عام . وقد عاصر الباحث مئات بل 
آلاف البرامج حلال الأربعة عقود الماضية » وشاهد العديد من الإيجابيات وبعض السلبيات 


"2 إدارة التربية والتعليم في حاضرة أبما عليها مسؤوليات كبيرة في رصد وتوثيق التطور التاريخي الذي 
مر به التعليم في مدينة أبما بشكل خاص وفي منطقة عسير بشكل عام . 

"© من يتجول اليوم في جامعات الجنوب ( خالد , والباحة , وجازان , ونجران ) وفي بعض الجامعات 
السعودية الأخرى فإنه سوف يجد مئات الأساتذة المميزين المبدعين في علومهم وتخصصاقم . وهم 
في الأساس من خريجي مدارس حاضرة أبما أو منطقة عسير , بل إن تعليمهم الجامعي كان في أحد 
أقسام أو كليات التعليم العالي الأبماري (1345ل 47١‏ 1ه/191/5ل ١٠16م‏ . مشاهدات 
الباحث ومعاصرته لتطور التعليم في مناطق الجنوب السعودية كوم "م" زه / 
كلا 1-؟١١1م).‏ 

© الناظر في مجتمع حاضرة أبها في أواخر تسعينيات القرن الحجري الماضي يجده محدوداً في تركيبته السكانية 
والاجتماعية والاقتصادية . وهذا الأمر يختلف تماما على ما نشاهده من غغو حضاري هائل في منطقة أبا 
اليوم . وإخراج بحث في هيئة مقارنة عن التنمية في أواخر القرن (5١1ه/١1م)‏ , وما جرى على المنطقة 
من تغيرات خلال العشر سنوات الآخيرة جدير بالدراسة والاهتمام . 





حت القول المكتوب ني تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





بمسعسعت ا 0 


ال كانت تتخلل هذه النشاطات الثقافية والتعليمية والفكرية . ونأمل أن يظهر بعض الباحثين 
الأكاديميين الحادين الذين يدرسون تاريخ هذه الجهود والأنشطة حلال العقود الأربعة الماضية 
المأخرة. ومن يقم هذا العمل فإنه سوف يطلع أحيال الحاضر والمستقبل على ما ساد حاضرة 
أكا أو منطقة عسير » وما أثرت أو تأثرت به نتيجة لتلك الجهود والنشاطات العلمية والثقافية 
والفكريهةة. 

أما"ثاذي أقنا النقاق» وتجعية العافة والفبون-فكان طما أيضا دور ريادي وتوغري 
وتثقيفي في حاضرة أها » بل في عموم منطقة عسير . وكان لصاحب السمو الملكي الأمير 
خالو القرض اه أمين منطفة عبر سابنا دور كمدق تلق هائين الوسعفين :وذ تزقفدة بم 
نادي أبا الأدبي » فقد كان شعلة مضيئة في سماء المملكة العربية السعودية » بل كان وياذيا 
فيما يقدم من ندوات ومحاضرات وملتقيات » وفيما يصدر من مطبوعات ومنشورات”". وإذا 
كان الأمير خالد الفيصل الراعي الأول طذه النجاحات والإنحازات » إلا أن رئيس النادي 
الأدبي الأستاذ القدير محمد بن عبد الله الحميّد كان هو القائد والرئيس والربان الماهر الحاذق 
الذي استطاع أن يرتق وهذه الموسسة الثقافية إلى أعلى المستويات على نطاق البلاد السعودية » 
بل كان لا يكل ولا يمل في خدمة هذا النادي وما يعود على المجتمع الأكاوي والعسيري 
والسعودي بكل خير وفائدة وصالم عام””". 


”' يوجد لدى الباحث عشرات بل مئات الوثائق التي تصور بعض النشاطات الثقافية والفكرية التي عرفتها أبما 
خلال العقدين الأوليين من القرن (ه ١1ه/١‏ 7م) . 

('© عاصر الباحث تاريخ هذا النادي من عام ( 470١48‏ 1ه/91/8 1١‏ ١٠٠7م‏ ء. فكان للأمانة 
جامعة ثقافية وعلمية أنارت سماء منطقة عسير بكل ما هو نافع ومفيد للفرد والمجتمع . 

7 إن دراسة تاريخ النادي الأدبي منذ تأسيسه إلى أن ترجل الأستاذ ابن حميّد عن رئاسته يستحق إلى أن" يفرد 

له كتب وبحوث ودراسات أكاديمية . ومن يتول هذا الموضوع بالبحث والدراسة العلمية الموثقة » فإنه 

سوف يطلع على قامات علمية محلية وإقليمية وعالمية شاركت في مناشط هذا النادي. بل يجد مطبوعات 

وإصدارات قيمة نشرت من خلاله , بل يجد أعضاء عديدين قديرين أسهموا في مجلس إدارة النادي . ولو 

قارنا وضع النادي بعد رئاسة الأستاذ محمد بن حميّد فإننا سنجده تقهقر إلى الوراء في سمعته , ومناشطه » 

وإنجازاته » وخدماته للمجتمع العسيري . ونأمل من أعضاء إدارة النادي الحاليين أو من سيتولاه في 

المستقبل أن يرفع من شأن هذه المؤسسة ويعود بحا إلى إبداعاتًا وبريقها الذي عاشته في العقدين الماضيين من 
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كل خلاصات وتعليقات : 


أس حاضرة أها هي العاضيية" الزليس لنطاقة عموز 1ن ' أكانح لاض لكين داريا 
وعسكرياً ومالياً لعموم مناطق البنوب . ومن ثم فهي ذات تاريخ حضاري يعود إلى 
الوراء مئات السنين (2. وما عاشته وتعيشه هذه الناحية خلال الأربعة عقود الماضية 
ليس إلا من فضائل الله عر وجل ثم حكومة المملكة العربية السعودية الحديثة ال لا 
تألو حهداً في تطوير وتنمية كل صقع من أصقاع البلاد السعودية. 

ب س ما أوردناه ف الصفحات السابقة » عبارة عن لمحات أو صور حضارية عاشتها منطقة 
أكما حلال الأربعين سنة الماضية » لكنها لازالت تحتاج إلى عشرات الدراسات العلمية 
التاريخية الحضارية التنموية . ونأمل أن تقوم جامعة الملك خالد يذه الحهود البحثية 
حين توضح لأبناء هذه المنطقة أهمية هذه الحاضرة السعودية الحنوبية . 

ج س ماتم ذكره قد يساعد أي باحث لإنحاز دراسة علمية موثقة عن أي ناحية من تاريخ 
وحضارة هذه الحاضرة . وهناك آلاف السجلات والوثائق الحكومية والأهلية والفردية 
الى تخدم من يقوم بدراسة هذه الحاضرة. 

د حاضرة أها ا صلات تاريخية قديكة مع منطقة عسير ومناطق الجنوب (الباحة» القنفذة » 
جازان » بحران) أو مع بلاد اليمن » أو أجزاء أحرى في البلاد السعودية» ونأمل أن 
نرى من طلاب الدراسات العليا قي جامعاتنا السعودية من يتول مثل هذه الجوانب 
بالبحث والدراسة والتحليل. 

ه ل التركيبة السكانية في حاضرة أها خلال العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن 
(٠ه/.١١1م)‏ تستحق الدراسة والتوقف مع الخليط والانصهار السكاني الذي 
تعيشه المنطقة» مع الحرص على دراسة الحذور التاريخية لسكان هذه الناحية » وما 


هذا القرن (ه١1ه/١٠١1م).‏ للمزيد انظر: ابن جريس , أيا حاضرة عسير ( دراسة وثائقية )» , 
ص 5” ١‏ وما بعدها . 


"2 للمزيد انظر: ابن جريس , أها حاضرة عسير (دراسة وثائقية ) » ص ١5‏ وما بعدها . 
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يسودها اليوم من تغيرات ديموغرافية » واحتماعية » واقتصادية » وثقافية علمية وتعليمية 


وفكرية و0 : 


عت ونه 


جوت يها جل اجو يو اج جوت ررد برو يا 


ا : القول السادس : صناعة الحصادر التاريخية في كتاب : القول المكتوب في تاريخ الجنوب) . 
( الأجراء : الأول . والثاني . والثالث . والرابح ) بقلم : أ. محمد بن أحمد بن معبر 5) 


ا ءالمقدمة . 

الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » يله » وبعد : فقد كانت 
رغبة الدكتور غيثان أن أشارك مموضوع يخص بعض جهات عسير » ليتم نشره ف الجرء 
الخامس من كتاب: القول المكتوب في تاريخ الجبوب » وآثرت تقدم هذه الدراسة بعنوان: 
صناعة المصادر التاريخية في كتاب القول المكتوب في تاريخ الجندوب ٠.‏ الأجزاء: الأول» 
والثابي» والنالث» والرابع). ويعود ذلك إلى رغبة كامنة في نفسي منذ تناولت هذا الموضوع 
تحت عنوان : صناعة المصادر التاريخية في كتابي: مؤرخ شحامة والسراة. فد حاء ذلك 
عرضاً دون استقصاء » إضافة إلى صدور الجزء الرابع من (القول المكتوب...) بعد صدور 
كتابي » ولذلك عدت إلى أجزاء القول المكترب والرسائل لتكون النتيجة إرساء وترسيخ معيى 
( صناعة المصادر التاريخية ) في مؤلفات الدكتور غيثان ولا سيما القول المكتوب.ولا أعي 


بذلك التزوير والاحتلاق » وإنما أعينٍ الصّنْعَة بمعين الابتكار والإبداع في المصادر التاريخية . 


9" من الجميل أن مناطق الجنوب يقوم فيها اليوم العديد من الجامعات العلمية » وهذه الموسسات عليها 
مسؤوليات عظيمة تجاه المناطق التي تتواجد يما . ونأمل من المسؤولين في هذه الجامعات أن 
يستشعروا مسؤولياتهم العلمية والبحئية وبخاصة في كل ما يعود بالنفع والفائدة لسكان المناطق التي 
تتواجد بما هذه المؤوسسات التعليمية . 

0( للمزيد عن ترجقة الأستاذ ابن معبر , انظر الصفحة الأولى في القول الرابع في هذا القسم . وانظر ابن 

جريس , القول المكتوب في تاريخ الجنوب , الجزء الرابع » ص ١58‏ . 
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فقد دأب الدكتور على استكتاب بعض المعاصرين للأحداث السياسية والعلمية 
والإدارية في بلاد قامة والسراة » واستثئارة ذكرياقم » وأفلحت هذه الطريقة في تدفق 
المذكرات مكتوبة ما حداه إلى وضع سلسلته: القول المكتوب في تاريخ الجنوب وقد بلغت 
حي الآن أربعة أحزاء ‏ » وفيها من هذه المذكرات الشيء الكثير والمفيد » وفتحّ المجال 
لنقد بعض كتبه المطبوعة » وهذه بادرة قلّ نظيرها » فنجد المنقود ( غيثان بن حريس ) يسعى 
في نشر هذا النقد على صفحات كتبهء وهو ما أكبرته فيه» والمطلع على هذه المذكرات 
والرسائل يدرك معيئ (صناعة المصادر التاريخية ) فكم من هؤلاء الرحال من لم يفكر في كتابه 
صفحة واحدة فإذا به يسطر عشرات الصفحات » وقد اشتملت على معلومات ليست 
موحودة ف كتاب مخطوط أو مطبوع؛ وليست في إحدى الوثائق . 

وهذا يذكرنا بصنيع الشيخ حمد الجاسر ‏ رحمه الله تعالى ‏ حين فتح صفحات 
بحلته ( العرب ) لنقد وتصحيح المعلومات الواردة في المحلة أو في كتبه المطبوعة » واستكتب 
بعض المهتمين بالتاريخ في مناطق المملكة» ودفعهم إلى التدوين » ونشره » كل ذلك في محلة 
العرب» وعلى سبيل المثال في هذا الصنيع أحد أبناء ( حاش ) بالقرب من تثليث .عنطقة عسير 
وهو ( فراج بن شافي الملحم ) فقد بلغ ما نشره ف محلة (العرب) ما يقرب من مني صفحة » 
ولديه أكثر من أربعين رسالة من الشيخ حمد الحاسر بعضها في صفحتين أو ثلاث» وأغلبها 
يدور حول تاريخ وحغرافية بعض المواضع في منطقة تثليث . والأهم عندي هر توجيه الأنظار 
إلى هذه المصادر وأهميتها لمناطق عاشت عزلة قائمة ردحا من الزمن . وأسأل الله تعاللى التوفيق 
والسداد في أقوالنا وأفعالنا » هو ولي ذلك والقادر عليه . محمد بن أحمد 


مُعبّر (5 17/8/17 ذه ). 


' المصادر التاريخية: 
المورخ يحتاج إلى عدة مصادر منها : 
١‏ الكتب ( مصادر ومراحع ) . 
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؟ الأبحاث في المحلات العلمية وبعض المقالات الرصينة. 
"ل الوثائق . 
4 الآثار ( نتائج التنقيب الأثري ) . 

وهذا يمثل الركائز الأساسية لمن يبحث في الماضي» أي قبل مئة سنة فأكثر. ولكن 
الأمر يختلف حين يكون البحث في حدود مئة سنة ماضية حي يومنا الحالي. وقد ذهب بعض 
الباحثين إلى استخدام (المقابلات الشخصية) مع كبار السّن أو المعاصرين للحدث التاريخي » 
واعتبار ذلك من المصادر » ولا ضير في ذلك إذا صاحب هذه المقابلة الدليل المادي كوئيقة 
مكتوبة أو التسجيل الصون» أن إذ كات هذا الصلى جردا من الإثبات المادي ٠‏ والاكتفاء 
بذكر عبارة ( مقابلة مع فلان بن فلان في منزله أو مكتبه ) في الهامش ء ثم قائمة بأسماء من 
أحريت معهم المقابلات الشخصية » فإن ذلك لا يُعد من المصادر ولا المراحع؛ بل يبقى الأمر 
بحرد كلام دون دليل» حى وإن قيل إن هذه الطريقة موحودة لدى بعض المورحين القدامى ) 
وهو ما يسمى ب ( السّئد ) » ولكننا لا تملك المعرفة ذا الراوي الذي تمت المقابلة معه » من 
حيث عدالته » وتحريه للصدق » إضافة إلى عدم إمكانية التأكد من ( معن ) الخبر الذي نقله 
المورخ عنه فهل أدَاه بلفظه أم بمعناه . أي أننا لا نملك تطبيق قاعدة النقد الخارحي ( السنّد ) 
أو قاعدة النقد الداحلي ( المعن ) لعدم وحود ذلك في الواقع . وعلى سبيل المثال : لو أراد 
الباحث الكتابة عن أحد الجوانب التاريخية في مدينة كذا يمنطقة عسير خلال مئة سنة ماضية 
فما دون ذلك» ولم يجد مصدرا مكتوباً ككتاب أو وثيقة » فلا مناص له من استخدام المصدر 
(شاهد العيان) .وهنا تكون المعضلة» ولاسيما مع ( شاهد عيان ) لا يكتب ولا يقرأ » ويمكن 
تحاوزها بالتسجيل الصون ٠»‏ أو تدوين أقواله وتصديقه على ذلك » مع إحراء عدة مقابلات 
على نفس المنوال في الموضوع ذاته » وكل هذا يتطلب جهدا ووقتاً قد لا يملكها الباحث أو 
أحدهما على أقل تقدير . 


وتما يخفف من صعوربة هذا الموقف أن المنطقة ( عسير ) أو (تهامة والسراة) لا تخلو 
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من أصحاب القلم في السنوات المئة الماضية » بل أصبحوا من الكثرة ممكان عال منذ نصف 
قرن وأكثر . وبهذا ندرك معين ( صناعة المصادر التاريخية ) ففي مئة سنة سابقة » لا توحد أي 
مصادر مكتوبة كالكتب والوثائق سوى وثائق لا تكفي لكتابة بحث كامل » فالأمر يحتاج إلى 
معلومات ذات غزارة وشمول , وشهود العيان كثر» ولكنهم لا يبادرون إلى الكتابة من تلقاء 
أنفسهم » رغم امتلاكهم لمخزون من الذكريات » الي يعلأون ها المجالس » وما يتحدثون به 
يرقى إلى درحة ( المصادر التاريخية ) إذا لم يوحد في كتاب أو وثيقة . 

ومن هنا بدأت مسيرة سلسلة (القول المكتوب في تاريخ الجنوب) ومعها مصطلح 
( صناعة المصادر التاريخية ) فقد اتحه الدكتور غيثان إلى تلك المصادر» وأعين ها الرحال 
الذين استكتبهم » فاستثار ذاكرة القوم » ليس ,مجرد المقابلة الشخصية فحسب » فبعضهم لم 
يلتق به كما في حالة ( محمد أحمد أنور )» بل حعلهم يكتبون الرسائل والمدونات المطولة » 
حي إن بعضهم كتب أكثر من مئة صفحة . وقد اختار مصادره بكل عناية » فهو يبحث عن 
أصحاب الصّلة بالحدث ». أو مَنْ كانوا في صميم الحدث ذاته » فقدّموا يجملتهم مئات 
الصفحات اليّ تشتمل على معلومات حديدة لم يسبق تدوينها . ولو ثرك الأمر هم دون إثارة 
والنفيكقارك ذا صو مقط ١‏ كواحيا :موه كنا كنا تارش جسم وعدا لتر ال 
الاعتراف بفضل الله تعالى ثم بحهود الدكتور غيثان في صناعة هذه المصادر التاريخية . 

ولا يفوت الإشادة بأولئك الرحال الذين آزروا غيثان بالعون المادي ف طباعة 
سلسلة ( القول المككتوب ... ) ولم يغفل غيثان ذلك بل ذكرهم في مقدمة كل جزء » وأعود 
إلى ذكرهم هنا على سبيل الشكر والعرفان » وهم : هيف بن محمد بن عبود . عبد العزيز بن 
سعيد ابن مشيط . حسين بن ظافر الأشول.إسماعيل بن علي بن حمدان . عبد الله بخ «شعيد أب 
ملحة. شائع بن محمد البشري . عبد الرحمن بن سعيد أبو ملحة . عبد الله بن محمد بن عثمان 
العسبلي. سعد ابن عبد العزيز أبو ملحة . سعد بن عوض آل غنوم . محمد بن سعيد آل 


سبرة. 


بالعلم والمال يبني الناس ملكهم مين ملك على جهل وإقلال 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 


؟» القول المكتوب ني تاريخ الجنوب ( الجزء الأول )' 

من خلال عنوان هذا الجزء ومقدمته يدرك القارئ أن الدكتور غيثان لم يقرر ‏ 
حين إعداده ‏ أن يواصل الكتابة تحت هذا العنوان » فهو لم يكتب على الغلاف 
( الجزء الأول ) ولم يذكر ذلك في ثنايا مقدمته .ولعله فكر في ذلك » ثم أبقى الفكرة طي 
الكتمان حي يستطيع استكمال هذا العمل التاريخي في ذهنه » وقد أصبح هذا المجهول ‏ لنا 
على الأقل ‏ من المعلوم بتواتر صدور ( القول المكتوب ... ) في ثلاثة أجزاء بعد الأول . 

ويُعدٌ هذا الجزء مجمله من الأعمال الرائدة على مستوى تاريخ (تهامة والسّراة)» 
وتطبيقاً عملياً على مصطلح ( صناعة المصادر التاريخية ) . وفرسان صفحات هذا الجرء ثلاثة 
هم : محمد أحمد أنور ( ات0١41١ه‏ ). عبد المالك بن عبد القادر الطرابلسي ( 
ت417 ١ه‏ ) .عبد الله بن عبد الرحمن بن إلياس (ات11415اه). 
اتح آنا الأول فقن اداتن سيك الكاني تقريا + وهو عو خواليد “نديئة انا بعاء 
(*1ه)» عاش في هذه المدينة وتعلم في كتاتيبها » وثقف نفسه بكثرة القراءة وتحسين 
الخط حي أصبح من رواد التعليم في منطقة عسير » بل صار ضمن المدرسين الأوائل في 
المدرسة السعودية الي افتتحت عام هه*١1ه‏ ؛ء ثم انتقل إلى النماص عام (17859ه) » 
لافتتاح أول مدرسة ابتدائية يحاء وبقي 00 عن تلك لمدرسة لمدة ثلاث سنوات 
(559١1555-1اه)‏ ثم انتقل ليكون دنا لمدرسة حخميس مشيط لمدة ثلاث عشرة سنة 
(1074-19ه) ء كما انتقل إلى إدارة تعليم أنها » ثم بلجرشي في بلاد غامد » وأخيرا 
الطائف ال استقر يها حين وافته المنية في (59/١١14117/1اه)‏ . 

ويحدثنا الدكتور غيثان عن بداية العلاقة مع الأستاذ محمد أنور » وعن رسائله العشرء 


فيقرل:"لم يسبق لي أن التقيت بالشيخ / محمد أحمد أنور عسيري (رحمه الله) » وإغا كانت 


. طبع سنة (475 1ه ء ويقع في لاه صفحة‎ )١( 
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بداية الاتصال به عن طريق أحد أبنائه المقربين إليه » ألا وهو الأستاذ / إبراهيم بن محمد 
فايع الألمعي , الذي عرفني عليه الأخ الكريم الأستاذ / سلطان بن محمد أبو ملحة في عام 
(494١ه)‏ وبعد مقابلة ابن فايع أوضحت له آنذاك رغبتي في تدوين كتاب عن بدايات 
التعليم النظامي في منطقة عسير . ورغبت هنه أن يكتب إلى الأستاذ أنور ويطلب منه 
تفصيلات في جوانب عديدة تربوية وتعليمية وفكرية وثقافية في منطقة عسير وما جاورها 
يوم كان يما في الستينيات والسبعينيات من القرن المحجري الماضي, وقد تجاوب الشيخ 
أنور معه ( رحمه الله تعالى » فكتب له الرسالة الأولى المؤرخة في ( 4١54/5/9‏ ١ه)2‏ 
والتي تقع في تسع عشرة صفحة . وكانت هذه الرسالة الأولى من الرسائل العشر التي 
أوردناها في هذا السفرء وعندما أرسل إلي الأستاذ ابن فائع صورة من تلك الرسالة 
الأولى» قرأهَا فوجدت با معلومات قيمة كان من الصعب وجودها في أي مصدر آخر ,2 
فلم يزدي ذلك إلا طموحاً وإصراراً للكتابة إلى الشيخ أنور وشكره على تلك الرسالة 
القيمة» وكانت أول رسالة أرسلها إليه بتاريخ (54/8/77 541 ١1ه,.‏ وقد طلبته في تلك 
الرسالة التعاون معي في الكتابة لي عن جوانب علمية وفكرية متنوعة . وعند وصول 
رسالتي إليه تجاوب معنا فكتب لي بشكل مباشر" . 

الرسالة الثانية والمؤرخة في (54/9/8١4١ه)‏ وتقع في ثلاث عشرة صفحة » 
وكان في تلك الرسالة معلومات قيمة حيث أضافت تفصيلات كثيرة عن سير الحركة 
العلمية والفكرية والأدبية والثقافية في منطقة عسير يوم كان الشيخ أنور يما في أوائل 
النصف الثان من القرن الهجري الماضي . 

أما الرسالة الثالثة المؤرخة في (© 84١5/75/١‏ ١ه)‏ والتي تقع في صفحتين فقط, 
فهي عبارة عن حلقة وصل لا سبق أن وصلنا من الشيخ أنور , وتمهيداً للإجابة على بعض 
التفصيلات التي طلبناها منه في الرسالتين التي أرسلناها إليه قبل وبعد هذه الرسالة » والتي 


تعود تواريخها إلى 54١5/١/91‏ ١ه)‏ و(5/4/5١54١اه).‏ 





حس القول المكتوب ني تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








الرسالة الرابعة الواقعة في أربع صفحات بتاريخ (5/4/9 4١‏ اهم فهي أيضاً لا 
تبعد كثيراً في منهجها عن الرسالة الثالثة » فقد أضاف بعض المعلومات التي لم يستذكرها 
في الرسائل السابقة » وكذلك وعدنا بإرسال بعض الشيء عن المناطق التي طلبناه 
معلومات عنها كالتماص وغيرها . 

أما الرسالة الخامسة والمؤرخة في (١/5/17١841١اه)‏ فهي تقع في ثلاث عشرة 
صفحة, وهي عبارة عن تفصيلات متنوعة عن منطقة النماص إبان إقامته يما (9 58 -١‏ 
19 “"(ه). 

الرسالة السادسة المدونة في عشر صفحات والمؤرخة في(ه 51١6 /١7 /١‏ ١اه),‏ 
فقد وصلننا نتيجة لرسالة أرسلتها إلى الشيخ أنور بتاريخ /١١/785(‏ 416١اه)‏ 2 
أوضحت له فيها رغبتنا في الحصول على بعض الادة العلمية المتنوعة عن مدينة أيما » 
والقريبة في معلوماقا على ما زودنا به عن منطقة النماص » ورجوته عدم الاعتذار عن هذا 
الطلب كونه ولد وعاش وتعلم في مدينة أبها خلال العقود الوسطى من القرن المجري 
الماضي , وتجاوب معنا ( رحمه الله ) فزودنا هذه الصفحات العشر الجميلة » وقد ساعدتنا 
كثيراً في تدوين وإخراج كتاب :يما حاضرة عسير: دراسة وثائقية (الصادر عام 
5١0‏ ١اه).‏ 

الرسالة السابعة المؤرخة في 5415/١ ٠/*(‏ ١ه)ء‏ والتي تقع في ثلاث صفحات» 
فهي عبارة عن بعض التصويبات والملاحظات على كتابنا الذي خرج عام (415 ١اله)‏ 
والموسوم ب : تاريخ التعليم في منطقة عسير الجزء الأول » والذي كان له ( رحمه الله ) 
دور كبير في خروجه لا زودنا به من معلومات قيمة عن بدايات التعليم في المنطقة » كما 
أنه وعدنا بالكتابة لنا عن الإمارة والقضاء في مدينة أيا عسير » وكنت طلبته ذلك في 
رسالة بتاريخ (5415/54/759١اه)‏ . 


الرسالة النامنة المورخة في (8/١٠/5١4١هم)‏ والتي تقع في تسع صفحات» 
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وهي عبارة عن وفاء بوعده كما وعدنا به حول موضوعي الإمارة والقضاء في أيما بشكل 
خاص ومنطقة عسير بصورة عامة » ويمذه الأوراق التسع معلومات جيدة عن نشأة ثم 
تطور هاتين المؤسستين الإداريتين الإمارة والقضاء في المنطقة منذ بدايات الحكم السعودي 
حتى مجيء صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لمنطقة عسير . 

الرسالة التاسعة المؤرخة في (85/١١/7١84١هم)‏ والتي تقع في صفححتين فقط, 
وهي تشتمل على إعطاء فكرة موجزة عن أحواله الصحية ,» حيث كان يعان من بعض 
الآلام » كما ضمن تلك الرسالة بعض التوجيهات والملاحظات عن رسالته التي أرسلها 
إلينا سابقاً . وعلى بعض الملاحظات أيضاً في كتاب : ( التعليم , الجزء الأول )» وكذلك 
على موضوعي الإمارة والقضاء الذي ورد ذكرهما في رسالته الثامنة . 

الرسالة العاشرة والأخيرة . والمؤرخة في (5١/8/١١84١اه)‏ والتي تقع في 
صفحة واحدة فقط . وفيها يخبربئ عن معاناته ( رحمه الله ) مع بعض الأوجاع . كما 
وعدي إذا عافاه الله تعالى أن يكتب لي في المواضيع التي ذكرقا له في رسالتنا إليه والمؤرخة 
في (١/4117/8اهم‏ . ولكن الموت لم يمهله . فرحم الله أبا أحمد الذي لم أقابله إطلاقاء 
وإغا الحب والعلم هما اللذان جمعا بيننا)”" . 

وما ذكره الدكتور غيثان إضافة إلى قراءق لرسائل محمد أنور يظهر جلياً الفائدة الي 
لا تُقدّر بئمن » والممثلة فيما احتوت عليه الرسائل » وذلك للأسباب التالية : 
١‏ الرحل الرّاوية ( محمد أنور ) من رجال التعليم المشهود شم بالفضل والإخلاص والتفاني 
في سبيل نشر العلم » وهذا يؤكد أهمية ما كتب من رسائل » فهو ثقة في هذا انال . 


؟"ل الأستاذ محمد أنور يكتب الأحداث كمعاصر طا » فهر شاهد عيان . 


. ١١ص‎ ٠ ١ج‎ , القول المكتوب‎ )١( 





حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 
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ال الكثير من المعلومات الواردة في رسائله قي حكم المجهول ء ثم أصبحت مصدرا أصيلاً 
عن تاريخ المنطقة . 

ونستخلص من كل هذا أن الدكتور غيئان من خلال استكتابه للأستاذ أنور صنع 
مصدراً تاريخياً » ولم يعتمد على المقابلة المألوفة في بعض الأبحاث؛ بل جعل المصدر ذاته يُدون 
خط جميل » ثم أثبت غيثان الرسائل ‏ في كتابه ‏ مخطوطة ومطبوعة » وهذا يثل عبكاً مادياء 
ولكنه يُقَدِّم صورة حيّة للمصدر . وتحتاج هذه الرسائل إلى دراسة تحليلية مستقلة . 
ب أما الفارس الثاني فهو: ( عبد الله بن عبد الرحمن بن إلياس ) من مواليد مدينة أيها عام 
9ه١*١ه‏ )ء وهو من أصول عراقية » تعلم في شبابه بالمدرسة التركية الي أنشعت ف أها 
في أوائل القرن الرابع عشر المحجري , عمل في المحكمة الشرعية بأها أثناء الحكم التركي » كما 
عمل مع الدولة السعودية الحديثة» فقد انخرط وساهم في أعمال كثيرة في ظل الأمراء الخمسة 
الأول الذين تولوا على إمارة عسير منذ دحول الحكم السعودي » فأسهم معهم في أعمال 
إدارية واستشارية أحرى وأخيرا كلف بعديد من المسؤوليات مثل : 
أ عمل مدير لمالية أها عام ( 158-1417ه) . 
ب كلف بأعمال في الشعبة السياسية في الديوان الملكي في الرياض » وذلك ف عامي 
19 ١158-1ه)‏ وزامنت هذه الفترة وحود كبار المستشارين عند الملك عبد العريز مثل 
: مدحت شيخ الأرض » وفؤاد حمزة » وخالد القرقي » ويوسف ياسين . 
ج - عمل في وزارة المالية مع وزير المالية آنذاك الشيخ / عبد الله السليمان » وذلك في الفترة 
الممتدة من عام (59١151-1ه)‏ »ء ثم طلب حينئذ إعفاءه من العمل وعاد إلى مدينة أماء 
فعمل في إمارة أوما عام (151ه) حين أحيل للتقاعد عام (7485١ه)‏ وقضى هاية حياته 
في مدينة أيحا . وقد عاش قرابة قرن من الزمن ووافته المنية يوم الأربعاء الموافق 
(5/١٠٠15/6١41١ه).‏ يقول غيثان عن مذكرة ابن إلياس : "هذه المذكرة عبارة عن 


معلومات تاريخية قيمة من رجل عاصر معظم أحداث القرن الرابع عشر الهجري 
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( العشرين الميلادي ) , أي منذ عصر الحكم العثمانئ للمنطقة إلى بقية القرن الرابع عشر 
المجري تحت مظلة الحكم السعودي الحالي . وهذه المذكرة سبق نشرها في أكثر من 
مكانء ولكن إيرادها في هذا الكتاب يعود إلى سببين : أهمية المعلومات التي وردت في هذه 
المذكرة , ثم أها ليست بعيدة في منهاجها عن بقية المادة التي احتواها الكتاب . كما إِنما 
قريبة في زمنها ء فالمادة العلمية المنشورة في هذا السفر تدور في محيط القرن الرابع عشر 
المجري ...معاصرة ابن إلياس لكل هن الطرابلسي . ومحمد أنور » وكذلك قرارات 
امجلس البلدي في منطقة عسير (7517١-81١ه)ء‏ بل إنه أكبرهم سناً وأقدمهم في 
معلوماته , وجميعهم دونوا لنا مصادر رئيسية لتاريخ المنطقة كوهم كانوا ضمن هذا 
التاريخ» بل شهود عيان لكل ما حدث وكل ما تم إيراده في هذا الكتاب" 2. 

ج ل وآخر الفرسان ( عبد المالك بن عبد القادر الطرابلسي ) ولد عام (171ه) في 
منطقة الحبل الأخضر ب ( ليبيا ) ببرقة في ضاحية تسمى تلفزاء والمسماة حالياً ( البيضاء ) 
عاصمة الحبل الأعضر » بدأ حياته التعليمية في ليبيا » تم انتقل إلى استانبول لمواصلة تعليمه 
هناك » عمل سكرتيراً ومترجما مع المجاهد الأكبر السيد أحمد الشريف السنوسي » وانتقل معه 
إلى كل من سوريا ثم المملكة العربية السعودية حي مات في المدينة المنورة عام (١1551ه)»‏ 
وبعد وفاة السنوسي بدأ الطرابلسي يعمل في بعض الوظائف الحكومية حين جاء مع البعثة 
التعليمية الي أرسلت إلى عسير لافتتاح أول مدرسة يما عام ( هه١اه)).‏ وبقي هلما 
ديا ومعتمدا للتعليم من عام (هه١-1555ه‏ )ء ثم عاد إلى مكة المكرمة » وذهب 
إلى بحد لافتتاح أوائل مدارس الرياض وما حوطا ء ثم عاد إلى الحجاز فعمل في عديد من 
الوظائف التعليمية حي أحيل إلى التقاعد عام (545١ه)‏ » وقد عمل بعد التقاعن مدو ؟ 


لمكتبة مكة المكرمة حين وافته المنية يوم الأربعاء (١٠/54117/7١ه)‏ ( رحمه الله) . ويحدثنا 


. ١8ص‎ . ١بج‎ . القول المكتوب‎ )١( 
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الدكتور غيثان عن المذكرتين وكيف حصل عليهما » فيقول :"هاتان المذكرتان لا يظهر 
عليهما تاريخ محدد » ولكنهما وصلتنا بناءاً على مقابلة للشيخ / عبد المالك الطرابلسي في 
مكتبة مكة المكرمة خلال شهر رمضان عام ( 8541١85‏ ١ه)‏ غ, حيث ذهبت إلى مقابلته 
والتعرف عليه ؛ وقد التقيت به في المكتبة وصلينا الظهر سوياً » وكان وقتها مريضاً يعاي 
من آلام متعددة , بل كان شبه مقعد فهو لا يقوم ولا يتحرك إلا إذا كان معه من 
يساعده, وكان عمره آنذاك في التسعينيات تقريباً . وعند مقابلته عرفته على نفسي 
وأبديت له رغبتي في تدوين كتاب عن بدايات وتطور التعليم في منطقة عسير وطلبت منه 
التعاون معي كونه أول من افتتح عدد من المدارس بماء بل كان من أوائل مدراء المدارس 
يما » وكان أول معتمد للمعارف بمنطقة عسير » وكذلك بمنطقة الرياض . وقد أصررت 
في طلبي فوعدي أن يرسل لي المطلوب » وكنت قد زودته بما أرغب كتابياً » وبعد مرور 
عدة أسابيع تقريباً ؛ وصلت هنه هاتين المذكرتين . 

الأولى: وتقع في )١١(‏ صفحة , وكان خطها واضحاً إلى حد ما ء وهي تدور 
حول شخص عبد المالك نفسه , أي سيرة ذاتية لحياته منذ ولادته وحتى انتهى به المطاف 
مدير لمكتبة مكة المكرمة .والثانية: تقع في (8) صفحات .2 وخطها أقل في الوضوح 
والمستوى من الأولى» وهي تصف أوضاع بلاد عسير قبيل افتتاح المدارس النظامية يماء ثم 
كيفية افتتاح أوائل المدارس في منطقة عسير ( 8ه 537-1١1ه)‏ وهي الفترة التي كان 
فيها الشيخ/ عبد المالك الطرابلسي مديراً ثم معتمداً للمدارس الأولى في المنطقة آنذاك"7". 

وهناك أحد حوانب صناعة المصادر التاريخية » وهو ما نشره الدكتور غيثان تحت 
عنوان: قرارات المجلس البلدي في منطقة عسير: (81-1575١ه‏ . حيث أثبتها - 


مطبوعة ومخطوطة -- في الصفحات ١‏ 15ه٠؟155-5)‏ وهو بذلك يقدم حياة مجتمع لعقدين من 


(1) القول المكتوب , جب١‏ . ص5١‏ . 
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الزفق +" ؤقا غذه القرارانت: اذه قضحق" 0 كر موطوها "متطاذ لسن طلبة وده 
الماجستين : 
:- القول المكتوب في تاريخ الجنوب. الجزء الثاني ) '". 

كأن بالدكتور غيثان بعد صدور الحرء الأول من ( القول المكتوب ...) بست 
شعواك: ات :تنقيا 2 اقل لمكن به العزم. غلى متراضلة للسيرة التارعطية تحت عنواةة ( القول 
المكتوب ) فهو هنا يثبت كلمة ( الجزء الثاني ) على الغلاف » ثم يؤكد ذلك في المقدمة » بل 
يعد باستمرار صدور السلسلة . 

وتنداح دائرة المكان » فالجزء الأول احتص ,بمنطقة عسير » وهنا أضاف العنوان 
الفرعي وهو ( عسير والقنفذة ) . وهذا يُعطي دلالة على أن هذه السلسلة ستشمل ١‏ ققامة 
والسراة ) وهو ما قام به في اللزأين الثالث والرابع . وعلى غرار الجزء الأول فقد استكتب 
شهود العيان » فوصلته رسائلهم ومدوناقم تباعاً . ويأي في مقدمتهم الأستاذ إبراهيم بن محمد 
بن فائع » أحد رجال التعليم الأوائل في ميس مشيطء ومن سكافا . 

وحملت هذه الرسائل والمدونات عنوان : رسائل ومدونات الأستاذ إبراهيم بن 
محمد بن فائع إلى ابن جريس حول أجزاء من تاريخ عسبر الحديث والمعاصر واستغرقت 
الصفحات )١150-1١17(‏ ومما يُحمد للدكتور غيثان أنه أوردها مطبوعة ومخطوطة بخط جميل 
يحاكي ف ذلك حط الأستاذ محمد أحمد أنور » ولا غرابة في ذلك فإبراهيم من تلامذة أنور . 

ويتحدث الد كتور غيثئان عن قصة ومحتوى هذه الرسائل والمدونات فيقول : 

"هذه الرسائل والمدونات من أحد رجالات التعليم » وممن يأتون في الصف الثاني 
بعد رواد التعليم النظامي في جنوبي البلاد السعودية , وقد عرفنا ابن فائع منذ عقدين من 


الزمان 2 وتأكد لنا حرصه على رصد المعلومة التاريخية بكل دقة وحذر , بل وجدناه من 


. طبع سنة (؟:7 84 1ه) , ويقع في 78 هصفحة‎ )١( 
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الرجال الصادقين الأوفياء في تعاملهم وأقوالهم . إلى جانب أنه كان من الطلاب المقربين 
وامحظيين عند الأستاذ محمد أحمد أنور » صاحب الرسائل العشر في القسم الأول من 
كتاب: القول المكتوب في تاريخ الجنوب» الجزء الأول . لهذا حرصنا أن نستكتبه في 
العديد من الجوانب التاريخية في البلاد العسيرية » وقد تجاوب معنا في أول رسائله إلينا 
بتاريخ 4765/8/7٠‏ ١ه)‏ ء وهذه الرسالة في ست صفحات , ثم الرسالة الثانية بتاريخ 
(476/94/74١اه)‏ في سبع صفحات », والرسالة الثالنة في 1475/4/١‏ ١اه)‏ في 
ثلاث عشرة صفحة , ثم الرسالة الرابعة في سبع صفحات وتاريخ 47/8/11 ١اله)‏ ,2 
والرسالة الخامسة في حمس صفحات وتاريخ 4778/1/5 ١ه)‏ . وهذه الرسائل الخمس 
الآنفة الذكر تشتمل على تفصيلات جديدة وقيمة عن التاريخ الجغرافي والحضاري لبلدة 
حيس مشيط وأجزاء أخرى من بلاد شهران الخيطة يذه البلدة . والرسالة السادسة في 
حمس صفحات وتاريخ (4756/4/754١اه)‏ 2, وتشير إلى بعض الجوانب التعليمية في 
منطقة عسير » وتتعرض للحديث عن الأستاذ محمد أنور ودوره في حركة التعليم بالمنطقة. 
والرسالة السابعة في )١/(‏ صفحة وتاريخ (4/7/ 479 ١ه)‏ عن أحد رموز البلاد 
العسيرية » بل المملكة العربية السعودية: إنه الشيخ عبد الوهاب بن محمد أبو ملحة » رجل 
الدولة » ورئيس ماليات الجنوب في عهد الملك عبد العزيزء والأستاذ ابن فائع قد عاصر 
الشيخ فدون بعض ما سمعه أو عرفه عن هذا الرمز الجنوبي السعودي . أما الرسالة الثامنة 
والأخيرة في (5) صفحات وتاريخ (١471/9/1١اه)‏ وتدور حول الأثر الثقافي 
والتعليمي والاجتماعي للإخوان العرب الوافدين المدرسين الذين كانوا يأتون إلى منطقة 
عسير خلال النصف الثابئ من القرن (4 ١ه)‏ للعمل في مهنة التربية والتعليم » كذلك 
أثر امجلات والجرائد والكتب العربية التي كانت تجلب أيضاً إلى أبها وميس مشيط يمدف 
الاطلاع والتنوير الثقافي" . 
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أما مدونات ابن فائع في آخر هذا القسم فعددها أربع , الأولى في )١1١(‏ صفحة 
بتاريخ (474/11/75 1ه) ء ومرسلة إلى مدير مركز الإشراف التربوي بخميس مشيط 
يفصل له فيها تاريخ بدايات وتطور التعليم في عسير وبخاصة محافظة حيس مشيط . أما 
المدونة الثانية بتاريخ 4717/05٠١ /١85(‏ ١ه‏ ) وتقع في ست صفحات وليست موجهة 
لأحد وإغما تدور في فلك التجارة وأثرها في بلاد عسيرء وقد زود الأستاذ ابن فائع 
بالدسخة الأصل من هذه المدونة » والجميل في معلوماتًا أن الأستاذ إبراهيم بن فائع كان 
على اطلاع بأحوال البيع والشراء في حيس مشيط خلال العقود الأخيرة من القرن الرابع 
عشر الهجري , وبخاصة أن والده وبعض آبائه وأجداده كانوا من العاملين في التجارة على 
مستوى بلاد عسير . أما المدونتان الثالغة في صفحة واحدة وتاريخ (١//40/1١ه)‏ 2 
والرابعة في حمس صفحات بتاريخ (470/1/737١اه)ء‏ فليستا مرسلة لأحد ولكن 
موضوعهما يدور حول تاريخ التعليم في منطقة عسير . مع ذكر بعض التفصيلات عن 
الأستاذ/ محمد أحمد أنور . كونه رائداً من رواد التعليم في عسير » كما أشارت المدونة 
الثالثة إلى بعض الوسائل لتشجيع الطلاب على النبوغ والتفوق0". 

والقارئ لهذه الرسائل والمدونات يدرك إلى أي مدى يتطابق ما ورد فيها مع 
مصطلح ( صناعة المصادر التاريخية ) فأمامنا شاهد عيان يكتب بيده ما تمليه المشاهد الحيّة ف 
ذاكرة الأستاذ إبراهيم بن فائع » ثم بحد هذه الرسائل والمدونات في مكان واحد » ثما يسهل 
على الباحثين مهامهم في البحث والدراسة . ولم يأت هذه المصدر إلا بعد طلب وإلحاح » مع 
تحديد نحاور الموضوع؛ وهذا يحتاج إلى مداومة الاتصال والاستحثاث . 

وفي هذا الجزء كانت مشاركة العميد ركن / إبراهيم بن علي بن موسى الألمعي ( 


المولود سنة ١ه‏ ) بعنوان ( آراء ووجهات نظر عن بعض القضايا التاريخية في منطقة 


. ٠١ص‎  ؟7ج‎ , القول المكتوب‎ )١( 
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عسير ) وتنبع أهمية هذا المصدر بما ورد فيه من تعليقات وتصحيحات » فهو يصحح اسم ( 
الكلية الحربية ) بأها إلى( المدرسة الحربية الابتدائية بأها ) وغير ذلك » كما يقدم معلومات 
حديدة عن المنطقة . 

ويقدم القسية ركك "امبازلة ب اسقط دون عن اله الكهراق: تزهيرها كتراة ” 
( انطباعات ومشاهدات عن منطقة عسير خلال دعاماً : 9568-."4 ذه ) وجاء 
هذا الموضوع بناء على طلب من الدكتور غيثان » وهذا يؤوكد ما ذهبت إليه حين قلت : 
صناعة المصادر التاريخية . وابن مشيط يقدم معلومات عن مدينة خميس مشيط وسوقها 
كشاهد عيان» رغم قلة المعلومات لقصر الرسالة. 

أما الدكتور عبد الله بن بلقاسم البكري الشهري » فقد تقمص شخصية والده 
المولود سنة (15415؟١ه)‏ ليقدم معلومات تحمل عنوان (١‏ بعض ما ممعت وشاهدت من 
التاريخ الاجتماعي والاقتصادي في نواح من عسير خلال العقود الماضية المتأخرة ) وهي 
معلومات لا تخلو من فائدة للقارئ والباحث . 

ونصل إلى مؤرخ القنفذة الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه ( المولود سنة /78١هت)‏ 
وقد زاره الدكتور غيئان .نزله في القنفذة » وطلب منه المشاركة في ( القول المكتوب ...) 
فكانت الموضوعات التالية :القنفذة : نظرة جغرافية وتاريخية . نمحات عن تاريخ وحضارة 
القنفذة في العصر الحديث . رأي الفقيه حول اسم القنفذة عند المورخ الجندي . وتمتاز هذه 
المدونة أو البحث بأصالتها » فهي من مصدر تميز بالبحث والدرس في بلاد القنفذة » ما يعطي 
مشا ركته أهمية عالية على مستوى البحث العلمي . 

ومن القنفذة أيضاً يقدم الأستاذ غازي بن أحمد الفقيه ( المولود سنة 017١اه)‏ 
مشاركة بعنوان ( القنفدة وليست القنفذة ) وفيها يرحح بل يؤكد على أن الاسم الصحيح 
للقنفذة بالدال المهملة » وفي هذا محال للبحث والتعليق . 


وأضاف الدكتور غيثان نبذة تاريخية لبعض الموسسات الإدارية في محافظة القنفذة بناء 
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على رسائل من مدراء الإدارات المعنية . وعلى امتداد ثلاثين صفحة كتب الأستاذ عبد الله بن 
حسن الرزقي عن العرضيتين الشمالية والجنوبية من بلاد القنفذة كلمات تاريخية وحضارية » 
وقد ذيلها الدكتور غيثان بقوله :" هناك أسباب عدة جعلتنا ندشر بعض ما وافانا به الأستاذ 
عبد الله الرزقي » ومن أهمها : لقد عرفت الأستاذ الرزقي منذ عقد من الزمان » ووجدته 
رجلاً متفانياً في خدمة منطقة القنفذة ثقافياً وعلمياً وبخاصة بلاده ومسقط رأسه 
العرضيتين» وعندما قمت بزيارة علمية محافظة القنفذة عام 770"١474-1١اهم)ء‏ 
وجدت أن هذه النواحي من البلاد لم تخدم بحنياً وعلمياً » وإذا كان الأستاذ / حسن 
إبراهيم الفقيه والدكتور أحمد الزيلعي قد بذلا جهوداً طيبة في إخراج بعض الدراسات عن 
هذه الناحية , إلا أنها لا زالت بحاجة ماسة وكبيرة إلى دراستها دراسة علمية من شتى 
الجوانب . ووجدت الأستاذ الرزقي من الرجال الواعدين لما رأيت عنده من المدونات 
والمذكرات والتفصيلات غير المنشورة والخاصة بنواح من منطقة القنفذة مثل العرضيتين 
وغيرهما » وأفضل ما لفت نظري عنده اهتمامه بجمع النقوش والرسوم الصخرية وتحديد 
مواقع العديد من الآثارء وإن كانت بعض التقارير التي زود يما عن آثار القنفذة لا ترتقي 
إلى المستوى العلمي , إلا أنه يشكر على تدوين بعض الشيء عنها لعله يظهر هناك من 
الباحثين من يدرسها دراسة علمية . 

اختياري بعض مدونات الرزقي المرسلة إلينا » وعلى وجه التحديد ماله علاقة 
بالعرضيتين , والعمل على نشرها في هذا السفر يعود إلى الرغبة في تشجيعه وشكره على 
ما بذل ولا زال يبذل تجاه بلاده ومسقط رأسه المهملة بحثياًء وكم نحن في حاجة ماسة في 
كل منطقة نائية كالعرضيتين إلى شخص مثل الأستاذ الرزقي حتى يكشف ويدرس العديد 
من الجوانب المتعلقة ببلاده . 

ربما يقول قائل ما الفائدة من هذه الجوانب التي طرحها الرزقي في هذا القسم؟ 
وربما هناك من ينقدها ويصفها بالهشاشة والضعف ؟ ويجب أن نحترم وجهة نظر كل قارئ 
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وباحث » ولكن ما أورده , وإن كان سطحياً أحياناً يعتبر قيماً لأنه يكتب عن بلاد 
منزوية عند سفوح السروات الغربية » فلم تذكرها كتب التراث الإسلامي المبكر ء ولم 
تذكرها الوثائق الحديثة إلا لماماً » وتدوين أي شيء عن هذه الديار يعتبر مكسباً علمياً . 
إنني أشجع الأستاذ الرزقي على الاستمرارية في جمع وتدوين ما يمكن جمعه عن 
تاريخ وثقافة وحضارة بلاده العرضيتين . كما أنني أشجع المتعلمين والمهتمين في كل ناحية 
ومنطقة من نواحي البلاد السعودية أن يجمعوا تاريخ وحضارة وموروث نواحيهم وبلادهم 
» وعملهم هذا يعد من باب الوفاء ورد الجميل إلى من سبقهم من الآباء والأجداد الذين 
أفنوا حياتهم في خدمة دينهم وبلادهم وأنفسهم " ('. وكلام الدكتور غيثان مع نشره 
لمدونة الرزقي يدل على مكانة المدونات التاريخية الي سعى إليها غيثان » بل أثار ذاكرة 


أصحايها » وأشعل «ممهم للمشاركة . 


د القول المكتوب في تاريخ الجنوب( الجزء الثالث ' ' 

العنوان الفرعي ذا الحزء هو ( عسير وبحران ) وهذا رسخ مبدأ المكان لكتاب: 
( القول المكتوب ... ) فهو يختص بتهامة والسراة ولذلك دحل بحران في نطاق التدوين 
والدونات . 

فمن عسير الأوراق التالية : رحال المع بين الماضي والحاضر بقلم الأستاذ: أحمد بن 
إبراهيم بن مطاعن الألمعي . لنحة تاريخية عن تاريخ محافظة رجال ألمع وأدها بقلم : الدكتور 
قاسم ابن أحمد بن عبد الله آل قاسم . أيها في شعر أحمد بن إبراهيم بن مطاعن الألمعي بقلم : 
د. عبد الحميد سيف أحمد الحسامي . أحمد مطاعن الألمعي كما عرفته بقلم الأستاذ : حسين 


بن ظافر الأشول البكري الشهري . وتصويبات وإضافات وانتقادات على كتاب ( صفحات 


. 5 القول المكتوب جلاا)اص؟”"‎ )١( 
. طبع سنة 47 ١ه) , ويقع في 1768" صفحة‎ )١( 
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من تاريخ عسير) بقلم العميد ركن : إبراهيم بن علي بن موسى الألمعي . 

ولكثرة دوران اسم أحمد مطاعن في الورقات أسوق ترجمته المختصرة الي كتبها 
غيتان » وهي :" هن مواليد عام ( 4 ١ه‏ ) ببلاد رجال ألمع . بدأ تعليمه في الكتاتيب» 
وفي عام ( هه ١ه‏ التحق بالمدرسة السعودية الأميرية في أبما . ثم التحق فيما بعد 
بالمعهد الليلي بأيما . ثم معهد الإدارة العامة بالرياض . بدأ حياته العلمية في مزاولة 
التجارة» كما عمل في لجان زكاة الثمار والمواشي . وفي عام ( ١ه‏ التحق بأول 
وظيفة حكومية بالأمن العام بشرطة أما , ثم بوزارة الصحة , وأخيراً رئيساً لبلدية أها . له 
العديد من الأعمال الاجتماعية والتطوعية فقد عمل نائباً لرئيس لجحنة أصدقاء المرضى » 
ونائباً لرئيس نادي أها الرياضي » وعضو بمجلس منطقة عسيرء وعضو في مجلس مصلحة 
المياه والصرف . وعضو بميئة أهالي المنطقة» وججنة التدشيط السياحي . وهو الآن عضو 
بمنتدى الرواد بنادي أيما الأدبي . وله أيضاً العديد من النشاطات الثقافية والإنتاج الأدبي؛ 
فقد أصدر العديد من الدواوين الشعرية والنشرية » وهو الآن بصدد إخراج إصدارين 
جديدين » ولديه مكتبة تحتوي على الكثير من المراجع والصور الفوتوغرافية الخاصة بتاريخ 
وحضارة منطقة عسيرء كما يرتاده العديد من طلاب وطالبات الدراسات العليا والباحثين 
الذين يسعون إلى الحصول على بعض الأخبار والمعلومات الشفهية الخاصة ببلاد عسير . 
والأستاذ ابن مطاعن مع تقدمه في السن يمتاز بخنفة الروح » كما يتمتع بذاكرة جيدة ‏ 
بالإضافة إلى لطف المعشر وحسن التعامل مع الآخرين " . 

ونظراً لِسنّ الأستاذ أحمد مطاعن » وتفاعله مع الحدث في منطقة عسير ولا سيما 
مدينة أها فإن ما كتبه يمثل إضافة مهمة في تاريخ رحال ألمع . وَيُحْمَّدُ للدكتور غيثان أنه 
أضاف إلى المصدر السابق ( أحمد مطاعن ) بنارا آخر هو الدكتور قاسم بن أحمد » 
وكلاهما من رحال ألمع » وهذا التكرار يقدم التنوع في المعلومات الواردة لديهما عن رجال 
ألمع . وقد كانت مشاركتهما بناء على طلب من الدكتور غيثان . أما مشاركة الدكتور 
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الحسامي . والأستاذ حسين الأشول » فقد كانت للاحتفاء برحل له من الحضور الفاعل ف 
مدينة أها ما لا يمكن الاحتلاف عليه » وقد تضمنت مشاركة الأشول إضافة معلومات 
حديدة عن التعليم والثقافة والأدب . وكل ما مضى يصب في (صناعة المصادر التاريخية ) ففي 
استكتاب الدكتور غيثان طؤلاء الرحال صنع لنا مصادر تاريخية مهمة . 

أمّا المدونة الخنامسة ( تصويبات وإضافات وانتقادات على كتاب : صفحات من 
تاريخ عسير ) بقلم العميد ركن : إبراهيم بن علي بن موسى الألمعي » أقول : إثبات الدكتور 
غيئان لهذه المدونة ونشرها في الصفحات ( )١80-١١9‏ يدل على أريحية رائعة » وشجاعة 
في تقبل النقد » ولذلك فإن هذه المدونة التعدية كز حانا مهما من حوانب صناعة المصادر 
التاريخية » ففيها إضافات لمعلومات تاريخية حديدة لا يمكن إهماها أو التغاضي عنها . 

وننتقل من عسير إلى بحران فقد استكتب الدكتور غيئان بعض سكان بحران أو من 
سكنها للمشاركة في ( القول المكتوب ... ) . وفي البدء كان القول الأول : ( نبذة تاريخية 
حضارية عن بحران الحديث) بقلم الأستاذ / حسين بن معدي بن معشي آل هتيلة » واشتمل 
هذا القول على: ( بحران المنطقة » أبو السعود, الأسواق » الأحوال الاقتصادية والاحتماعية » 
الإمارة» التعليم » الصحة ». الشرطة » الحوازات والجنسية ٠‏ الكهرباء » الاتصالاات 
والمواصلات ٠‏ الأودية ). ولا يخلو هذا القول من إضافات لم يسبى تدوينها . 

وبناء على طلب من الدكتور غيثان قام أحد طلبته وهو الأستاذ / عوض بن عبد الله 
ابن سعد آل ناحي ( وهو الآن في مرحلة إكمال الدكتوراه ) بإعداد دراسة بعنوان ( صورة 
من مظاهر الحياة الاحتماعية في بحران ) تناول فيها : (التحية النجرانية » المناسبات الاجتماعية 
؛ العادات الاجتماعية » الطعام والشراب»ء الفنون الشعبية » الأزياء» اللهجات) وهذه الدراسة 
حديرة بالتوسع والاستقصاء , ففيها من الحدّة والطرافة ما يستحق ذلك . 

وتميزت مشاركة الأستاذ شريف قاسم ( أحد أبناء سوريا ) باضافات نوعية لم 


يسبق تدوينها » ولاسيما فيما يتعلق بالتعليم والأدب والثقافة » وللرجل سجل ناصع » 
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وهو من مواليد ( دير الزور ) في سوريا عام (؟453١م).‏ بدأ حياته العلمية في بلده سورياء 
ثم نال شهادته الجامعية في اللغة العربية من جامعة بيروت العربية التابعة لجامعة الإسكندرية 
؛ والتحق بالخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا من (457-515١م)‏ , كان له العديد من 
النشاطات الثقافية والعلمية والفكرية والاجتماعية في بلاده سوريا الشقيقة . وقدم إلى 
البلاد السعودية للعمل في التعليم عام ( 7945١1ه)‏ . وشارك في نشاطات كثيرة يصعب 
حصرها في هذه الترجمة المختصرة , إلا أنه عمل في مهمة التدريس وشارك في عدد من 
النشاطات الثقافية والفكرية والاجتماعية على مستوى مدرسته ١‏ وإدارة التعليم » وإمارة 
منطقة نجران , وأهالي نجران من مسؤولين وعامة يذكرون له نشاطه » وكذلك تحوي 
أراشيف إدارة التعليم والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الكثير من الوثائق والصور 
الفوتوغرافية التي تؤكد إسهامات هذا الرجل وبصمته في مجالات عديدة. ومن يقرأ هاتين 
المشاركتين اللتين قدمهما لنا في هذا الكتاب يجد فيهما دليلاً واضحاً عن جهوده وتجاربه 
وخبراته الطويلة التي قضاها وقدمها في بلاد نجران. أما نتاجه العلمي فله حوالي حمسة 
وثلاثين عملاً معظمها دواوين شعرية مطبوعة ومخطوطة , ومن تلك الدواوين ما هو 
مخصص للأطفال , وأخرى في شكل مسرحيات . ومن دواوينه المطبوعة : الربيع المنشود , 
صدى وذكرى . رحلة وقف النور الخيرية من جانب الطُور. وله أيضاً مجموعة قصصية 
تسمى (حديث الثلاثاء) . ومن كتبه النثرية » الأمة الإسلامية بين عالمية دعوها ووهن 
أبنائها , إذا دخل الإسلام البيوت » ودراسة عن الشاعرين محمد منلا غزيل والشابي . 
وتمغئلت مشاركته في مدونتين هما : نجران كما عشت فيها ورأيتها : نحات تاريخية 
وحضارية . نجران كما عاصرقا تربوياً وتعليمياً . وفيهما من المعلومات الجديدة التي لم 


يسبق تدوينها . 
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العنوان الفرعي هذا الجزء هو ( عسير » وجازان » والقنفذة ) وشمل مواضع متعددة 


ف ( قامة والسراة ) . وغيز هذا الجزء بوحود مدونات عن علمين من أعلام عسير ) وهما 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب: الجزء الرابج "' 


:عبد الله بن علي بن حميّد . ومحمد بن عبد الله بن حميّد . ولا أرى صاحب قلم في مدينة أبها 
يجهل مكانتهما في المشهد الثقافي في عسير . 

وقد احتار الدكتور غيثان من الأقوال أو المدونات الي وصلته عن هذين العلمين 
قلحت "موؤيانة ب الك عع د تضق ابن عبد انه الستعدي: ...و الدكتور حك الله بذ عتم بن 
حميّد .والدكتور. أحمد بن محمد بن حميّد . وظهر فيما كتبت أقلامهم محاسن أدبية وبلاغية 
انطوت عليها جوانحهم؛ ولم يثرها إل صوت غيثان» وربما صاحب ذلك بعض الإلحاح . 
واشتملت أيضاً على الكثير من الصور الأدبية والحياة العلمية والثقافية الى عاش في غمارها 
هذين العلمين » بل هناك إضافات غاب عنها قلم التدوين » فظهرت على صفحات القول 
المكتوب . والكّتّاب الثلاثة ممن عاش في بيئة علمية أدبية » يتفيأون ظلاها » وينهلون من 
ينابيعها علماً وأدبا وفضلاًء فلا غرو أن تصرٌ أقلامهم على الطروس لترسم صور الحياة العلمية 
والأدبية في أها » فتُخرج لنا من البحر دُرراء ومن مُسْمار التحل عسلا . 

ويجول قلم الصحفي الأستاذ عبد الرحمن بن حامد القرئ في مرتفعات بلقرن» ويقدم 
حصاده بعنوان: ( صور من العادات والتقاليد الاجتماعية في بلاد بلقرن السروية ) ليشمل: 
( الأعراف القبلية» والأوضاع الاجتماعية » وغيرها ). 

وعلى صفحات هذا الخزء من القول المكتوب يطل قلم الأستاذ / غازي ابن أحمد بن علي 
الفقيه ١‏ من أهل القنفذة ) هدونة نقدية استغرقت الصفحات (89*-5754) فيها تصويبات 


وإضافات وانتقادات على كتابين من كتب الدكتور غيثان » هما 1١:‏ بلاد القنفذة خلال حمسة 


. طبع سنة (77 4 ١1ه) ء ويقع في ؟/اه صفحة‎ )١( 
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قرون ١.‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) الحرء الثاني . وقد أحاد وأفاد» 
وبلغ الشأو في النقد» ولذلك قال الدكتور غيثان وهو يقدم هذا القسم :" من الأشياء الجميلة في 
البحث العلمي أن نقرأ ونكتشف جديداً » وهذا ما حصل بالفعل معنا في هذا القسم . فلقد 
نشرنا كتابين » وكان لمنطقة القنفذة فيهما نصيب الأسد » والأجمل من ذلك أن يظهر من أبناء 
هذه البلاد (القنفذة) ومن عرفناه حيادياً صادقاً في الإدلاء برأيه وأقواله, إنه الأستاذ غازي بن 
أحتمد ابن علي الفقيه » أحد المعلمين القدماء في حاضرة القنفذة , وأحد الباحثين الجادين 
والمدافعين بقوة في كل ما يعتقده ويقنع به بعد دراسة النصوص واستحضار الأدلة » والذي 
أعجبني في هذا الرجل هو الصراحة الواضحة , فهو لا يعرف المداهنات والمجاملات وخاصة في 
الأطروحات العلمية والنقاش العلمي. وعندما تأكدت لنا طبيعة هذا الرجل , ثم عتبه علينا في 
العديد من الاتصالات الحاتفية » والمقابلات الشخصية حول بعض الأخطاء المنهجية والعلمية التي 
وردت في الكتابين الآنفي الذكرء بدأت أصر عليه أن يدون لنا ما يراه من إضافات أو تصويبات 
أو انتقادات على هاتين الدراستين وذلك من أجل نشرها للقراء الكرام حتى يعرفوا الحقيقة , 
وبعد محاولات عديدة تجاوب معنا فدون لنا ما رآه من ملحوظات على هذين العملين العلميين » 
وأرسل لنا ما تم تدوينه في )4١(‏ صفحة بخط اليد » دون أن يذكر عنواناً لهذه الملاحظات . 
وبعد قراءتا اتضح لنا أنه درس الكتابين بشكل دقيق , ثم دون لنا ما رآه صحيحاً ذاكراً 
الصفحة والسطر لكل ما رأى التعليق عليه . وربما يقول قائل : ما هو الجديد في هذا القسم ؟ 
ونقول نعم هناك الكثير من التفصيلات الجديدة والتوضيحية والتصويبية التي أخطأنا في تدوينها 
أثناء دراسة ونشر الكتابين السابقين. ونشكر الأخ الفقيه على كل ما صححنا فيه » ونعد القراء 
الكرام أن نأخذ بكل الملحوظات الصحيحة التي وصاتنا وذلك عند طباعتنا ونشرنا هدين 
الككتابين للطبعة الثانية”". 


(1) القول المكتوب , جلغ , ص٠5"‏ . 
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وما يؤكد إلحاح الدكتور غيثان في نقد مؤلفاته قول الأستاذ غازي : شرفني أخي 
الدكتور غيثان بن علي بن جريس الشهري حفظه الله برغبته في الاطلاع على رأبي 
العلمي تجاه مؤلفه الجديد الموسوم ب : بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠١8-1١اله)‏ 
رق5١-11م)‏ . الصادر بطبعته الأولى من مطابع الحميضي بالرياض للعام(477 1اه). 
والبالغ عدد صفحاته (/811) صفحة . 

وفي البدء أشكره على ثقته وحسن ظنه فيما سيخطه قلمي تجاه جهده العلمي؛ ونزولاً عند 
رغبته وإلحاحه الشفوي والمكتوب في ثايا مؤلفه أسطر ملاحظان التالية بعد فراغي من قراءة هذا 
السفر . والذي يسرب أن أبارك له صدور هذا المنتج العلمي والذي نال به قصب السبق في تسليط 
الضوء بالدراسة العلمية الجادة عن بقعة غالية من وطننا الكبير والتي لم تحظ بدراسات تاريخية موسعة 
مثل ما قام به الدكتور , فله مني ومن كافة أبناء أهالبي محافظة القنفذة الشكر والامتنان والدعاء بالمريد 
من النجاح والتوفيق في أعماله العلمية وأن يجعل ذلك في موازين حسناته" 27. 

ومن هنا يظهر لنا اهتمام غيئان بمشاركة أصحاب القلم في (القول المكتوب) ليس في 
كنابة الموضوعات التاريخية فحسب ., بل في نقد هؤلفاته » وفي ثنايا مدونات النقد إضافات 
تاريخية جديدة , وهذا يقع في نطاق صناعة المصادر التاريخية . ولولا إلحاح الدكتور غيثان 
وإصراره علي بالمشاركة في هذا الجزء لما كتبت سطراً واحداً من المدونة التي تحمل عنوان: ( 
الصناعات والحرف في محافظة حيس مشيط : /1179417-1781ه ) فنواة هذه المدونة من 
الحديث العابر عن حيس مشيط وما كان فيها من الصناعات والِرّف , وكان ذلك في أحد 
لقاءاتنا » فأشار علي بالكتابة في موضوع مناسب لينشره في الجزء الرابع من القول المكتوب . 

وعندما فرغت من إعداد المدونة ل أصدق ما أراه من حياة صناعية وحرفية كانت 


تملا سوق حميس مشيط . وأدركت فضل الله تعالى على الإنسان حين أودع فيه هذه 


. ”5 السابق 2» ص15‎ )١( 
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الذاكرة » ثم أدركت قيمة ما يقوم به غيثان من الحث على استثارة الذكريات لتكون 


نتيجة ذلك هذا العطاء الوافر من المدونات . 


النتائج والتوصيات 
- النتائج : 


١‏ من خلال عملية إحصائية للرسائل والمدونات وكُنَاهُا الي نشرها الدكتور غيثان في 


الأحزاء الأربعة من القول المكتوب يتضح لنا ما يلي : 


وفي هذا دلالة هامة على صحة العنوان أو المصطلح (صناعة المصادر التاريخية). 






١ل‏ تم إعداد الرسائل والمدونات بناء على طلب من الدكتور غيثان » مع متابعة دائمة» 
ويدل ذلك على حرصه على نشر الجديد في محال التاريخ والحضارة لتهامة والسراة. 
"ل كاتب الرسالة أو المدونة لا يحمل عبء الطبع والدشر » فمهمته تنتهي مع آخر سطر 

يدونه » وهذا يطرح عبء الطبع والنشر عن كاهل الكاتب . 

4 أضافت المدونات والرسائل إلى تاريخ قامة والسراة إضافات مهمة » بل جوهرية» 
فيغلب على معلوماتها اد إذ لم يسبق نشرها بل كتابتها أصلاً » ولذلك تتساوق مع 
صناعة المصادر التاريخية معن ومبئ . 

ه هذه الأعمال ( المدونات والرسائل ) تساعد في إذكاء روح التدوين لمن لم يسبق له 
المشاركة في ( القول المكتوب ... ) » وقد يكون من نتائجها ‏ لمن سبقت له 
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5 اجتماع هذا السيل الزاخر من المعلومات التاريخية والاحتماعية في موضع واحد وسهل 
التناول يفيد أصحاب البحث والدراسة والاطلاع. 

ل المدونات والرسائل المنشورة من المواد الأولية ( الخام ) ويرقى الكثير منها إلى درجة ( 
المصادر) وذا أهمية كبرى لدى الباحث في نطاق قامة والسراة » ولاسيما في حدود 
مئة سنة ماضية فأقل » فالمعلوم أن بعض مناطق قامة والسراة عاشت فترة عزلة شديدة 


» ولم يدون فيها أي كتاب سوى بعض الوثائق . 


ب التوصيات : 

١‏ أَقدّمِ على هذه الصفحات دعوة عامة موجهة إلى أصحاب الأقلام وشهود العيان أن 
يشاركوا في مسيرة ( القول المكتوب في تاريخ الجنوب ) فما على أحدهم إلا استحضار 
الأوراق والقلم » ثم استمطار الذاكرة بها يعنّ له من الذكريات » ثم يُسلّم ذلك إلى 
الدكتور غيثان » وهنا تنتهي مهمته ._ومع هذا يحب استحضار الصدق والأمانة فيما 
يكتب » فهو المسؤول عنه أمام الله تعالى . 

؟ على الباحثين الاتحاه إلى هذه المصادر » وأعين بالمصادر الرحال أو النساء الذين عاصروا 
الحياة الماضية والمعاصرة » فيثيرون ذكرياقهم » ومن ثم قراءة هذه الذكريات وتنظيمها 
لتخرج إلى النور فتضيف إلى التاريخ إضافات جوهرية أصيلة . 

ب الاتحاه إلى توسيع دائرة المصادر لتشمل الأدب بفنونه » والاقتصاد » والزراعة » والسلاح 
» والصيد » والرعي » والصناعة » والتجارة » وغير ذلك . 

4 على الجامعات : ( الملك خالد » والباحة » وحازان » ونحران ) أن تولي هذا الجانب من 
المصادر اهتمامها . فتّوحّه أصحاب الرسائل العلمية ( بكالوريوس ‏ ماجستير ‏ 
دكترراه ) إلى البحث عن المصادر الممثلة قي شريحة عريضة من امجتمع » ولن تعدم 


الجامعات وامجتمع فائدة من هذا التوحه . 
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خامسا : رأى ووجهة نظر: 

١ط<ل‏ يجد القارئ الكريم بعض القصور فيما تم تدوينه عن بلاد الباحة مقارنة بمنطقة 
عسير . وهذا لا يعن عدم أهمية الناحية الأولى » بل هي في نظرنا تأت في مرتبة أهم 
وأنقى عن ماق عستوت” لقا لارالكر ارضا بكراءق ان الدذك نات والحوف النارضة: 
ونأمل أن نرى من الباحثين الحادين وطلاب الدراسات العليا من يتولاها بالبحث 
والدراسة العلمية الأكادعية . 

؟" لا ندعي الكمال فيما تم طرحه في هذا القسم , وإنما نفتح الباب لكل من صححنا 
في أي جزئية من جزئيات هذا القسم . ونحن سعداء إذا عرفنا أحطاءنا » والواحب 
علينا أن تتسع صدورنا لأي نقد أو إضافة أو وحهة نظر ترسل إلينا بأي طريقة من 
طرق التواصل . والمؤمن قوي بإخوانه» فنرحو أن لا يبحل علينا من لديه فكرة أو قول 
أو رأي توضيحي يصب ف حدمة البحث والفكر والعلم. 

"ل أرجو أن يتجاوب أو يتصل بنا من يستطيع أن يزودونا بأقوال أو روايات أو حقائق 
علمية تاريخية حضارية جديدة عن أي ناحية من بلاد الباحة وعسير. ونحن على 
استعداد بنشر كل ما يصلنا وله قيمة علمية ثقافية تاريخية حضارية. 

4 المشوار لازال طويلاً علينا معشر الباحئين في منطقتي عسير والباحة » ويحب علينا أن 
نضاعف الحهود في جمع وبحث ودراسة كل ما يعود بالفائدة والنفع على ديننا وبلادنا وأهلينا 
. والجميل أن هاتين المنطقتين تحتضن جامعتين عريقتين يوحد يما مئات الدارسين 
والأكادكيين الذين يحب احتضافهم وتشجيعهم ودعمهم لخدمة البحث والبلاد والناس . 

هما ورد في القول الرابع : صناعة المصادر التاريخية في كتاب القول المكتوب في تاريخ 
الجنوب للأستاذ ابن معبر » ربما يقول القارئ أن طرح مثل هذا الموضوع في هذا 
الكتاب يخرج الدراسة من مسارها الموسوم ا ( عسير والباحة ) . ونقول أن الأقوال 
الأربعة لا تخلو من الحديث عن منطقة عسيرء حب وإن ورد في بعض هذه المحلدات 
تفصيلات أخرى عن القنفذة وجازان وبحران . وكون منطقة عسير هي الناحية الرئيسة 
في هذه الأحزاء فلا بأس ولا تثريب أن يتم إيراد هذا القول في هذا القسم . ( والله من 
وراء القصد ) . 


آراء وتعليقات ومداخلات على أجزاء من 


كتاب : القول المكتوب في تاريخ الجنوب 


يس 


( عسير ونجران). الجزء الثالتث 


ع 1 ارم 





5 0 


- إعداد العميد متفاعد / 


إبراهيم علي موسى الالمصي""' / 


انق 


انظر ترجمته في كتابنا : القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) ( الرياض: مطابع 
الحميضي , 477 ١1ه/١١701م).‏ الجزء الثاني ص "٠1١‏ . 
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البحوث العلمية تزداد عمقاً وصبغة أكادعية عندما تحلل وتناقش » وأحيانا تصحح 
أو تفسر بعد طباعتها ونشرها . ونحن نسعى دائماً في جميع دراساتنا إلى معرفة الحقيقة » 
والاستفادة من أحطائنا السابقة » فنصوها » ونبقى مع الصحيح منها ونستبعد ما يتعارض مع 
القول أو العمل السليه”'. وف هذا القسم يصلنا بعض التعليقات والمداحلات على القسم 
الخامس من كتابنا : القول المكتوب في تاريخ الجنوب (عسير ونجران).الجزء الغالث' '.وهي 
للأخ العزيز العميد متقاعد إبراهيم علي موسى الألمعي. 

هذه المداحلات للعميد المتقاعد تأنٍ رقم (؟) فيما تم استعراضه من نقاط تاريخية 
وحضارية'".وتعليقاتنا على ما حاء من مداحلات في هذا القسم سوف تكون الأخيرة » ولن 
أعوض طقلا ند الغدية برطي قينا بطري نايعا أو رلته أطرحف ارهاب عله 
الصفحات. وحن نكون منصفين وعمليين وصادقين هناك العديد من الأقوال والآراء الي لابد 
من ذكرها في مقدمة هذه التعليقات » وهي على النحو التالي: 

١‏ إن العميد إبراهيم الألمعي صديق وعزيز وليس بيننا إلا كل صداقة ومحبة والقارئ لما 
ورد من تفصيلات ف المداحلة رقم )١(‏ » وهذه المداحلة يستشف أن هناك نوع من 
الصراع أو الكراهية أو العداء بيننا » وهذا غير موجود على الإطلاق » ولم يسبق أن 
تحدثت مع صاحبي في هذا الجانب لكن إن على يقين ما أقول . 

"ل كون الأخ إبراهيم متصلب ومقتنع برأيه ووجهة نظره فهذا أمر يختص به » وأنا أيضا 
في الحق أن أقرل وجهة نظري وأدافع عنها. لكن الأمر غير المقبول من الأستاذ إبراهيم 


('6 هذا ديدنا في جميع بحوثنا وكتبنا منذ ربع قرن » والناظر في العديد من دراساتنا السابقة يجد أننا نرحب بأي 
انتقاد أو تعليق أو تصويب يصحح بعض الأعمال التي تم إنجازها ونشرهاء ولازلنا ننادي من على صفحات 
هذا الكتاب بأننا على استعداد كامل لسماع كل الآراء والتعليقات السلبية والإيجابية » بل إننا سوف 
نسعى إلى طباعة ونشر كل ما يصلنا وذا فائدة علمية . ( والله من وراء القصد) . 

(" الرياض : مطابع الحميضي , ( 7" 47# اهم ١950151م‏ . 

57 انظر التعليقات والتصويبات رقم )١(‏ في كتاب: القول المكتوب في تاريخ الجنوب (عسير ونجران) .الجزء 
الثالث)» ص95 1١80-05١١‏ . 


حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





لقف 


إفى 











أنه يشكك ف أمانتنا العلمية » ويتهمنا في أقوالنا وتوحهاتنا وبخاصة فيما ذكرناه من 
مصطلحات حغرافية وسياسية عن عسير » والسراة » والبلاد الواقعة بين اليمن 
والحجاز. أو فيما أشرنا إليه في بعض مؤلفاتنا عن الجوانب السياسية والإدارية 
والحضارية الخاصة بالبلدان الآنفة الذكر. ويجب على أخينا العميد إبراهيم أن يتحاور 
معنا بأسلوب علمي قائم على الاحترام والدليل والبرهان » وليس على ضوء 
التقسيمات الي أشار إليها في مواطن عديدة من مداحلاته السابقة واللاحقة”© 

؟ العنف الذي سلكه العميد إبراهيم في هذه المداحلات وف النقد والتصويبات السابقة”© 
؛ وقوله يحب أن أحدد موقعي ومع من اتحه وأكون'". فأقول له إن العنف والحدة في 
الطرح لن تحل مشكلة » ويجب أن نسمع لآراء بعضنا » فإذا اقتنع كل منا بقول الآخر 
فهذا أمر جميل » وإذا كان غير ذلك فيجب أن نحترم آراء بعضنا حى وإن احتلفنات؟. 
أما تحديد موقعي العلمي فيجب أن تعلم أيها العميد الكريم أن رحل مستقل في كل 
آرائي وأطروحات ٠‏ ولا أدون أو أنشر إلا ما أراه صحيحاً من وحهة نظري . 
والكمال لله والعصمة للأنبياء©. 

4 سوف أقوم بإيراد شروحات ومداحلات العميد إبراهيم في اللتن خلال الصفحات 
القادمة أ :اسلف الطزيقة الى تسلكتها “شايفا يدك لياق .ووحهاتت: تطري: .ف 


والسبب في ذلك إنما تم تدوينه ونشره في التعليقات والتصويبات رقم )١(‏ , هي الأقوال نفسها التي لازال 
الألمعي متمسكا ومقتنعاً يما في هذه المدخلات رقم (7) . ومن ثم فلا جديد سوف نقوله في مداخلات أو 
آراء ووجهات نظر مستقبلية 

لمزيد من التفصيلات انظر مداخلاته وتعليقاته وتصويباته في هذا القسم وفي القسم الثابي من كتابنا القول 
المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير ونجران ) . ج” ءا ص 3180-5٠١5‏ . 

انظر المراجع نفسها . 

وردت هذه الأقوال في أكثر من مكان من المداخلتين , أنظر أيضا الصفحات الأخيرة من هذا القسم. 
وهذه الطريقة الهادئة في النقاش سوف تأخذنا إلى التقارب في الآراء والأقوال » وربما نصل إلى حل وسط 
يرضى الطرفين . 

منهاجنا ( الحكمة ضالة المؤمن ني وجدها أخذ يما ) , ونشرنا آراء وأقوال العميد في أكثر من دراسة هي 
أكبر دليل على أننا نبحث عن الحقيقة فقط على أن تكون مستندة إلى مصادر رئيسة . 
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الحواشي. وأرحو من أخي إبراهيم أن يحلم على ويسمع آرائي وأقوالي ثم يأحذ أو 
يرفض ما شاءء لكن الذي أرحوه أن لا يصفنا بالخيانة وعدم الأمانة » أو إننا كارهين 
غارين علي لأهانا وغشائر نا ويلاةنا قي منظفة عير وما بحاورها فهدذا قعلا هلك 
واقاء +خطير وغير-مقبول + 'وباستطاغة صديقنا :اليد أ 'يمقدنا غلميا ويقرل هذا 
حطأ وهذا صواب» لكن لا يشكك ف ضمائرنا وما تحويه قلوبنا وعقولنا تحاه بلادنا 
وب حلدتنا. إن ما ذكرته يا أحي إبراهيم في هذا الجانب محض اهامات وافتراءات » 
ويحب أن تعلم أننا من أكثر الناس حباً لأهلنا وبلادناء ويخاصة مناطقنا المحنوبية الممتدة 
من الطائف إلى نحران ومن مكة المكرمة إلى حجازان . أما أن أختلف معك ومع غيرك 
عن التاريخ السياسي والإداري لمنطقة عسير فتصفيئ بكل هذه الأوصافء فهذا أمر 
يحب أن لا يصدر من شخص عاقل متزن مثلك » بل كان من الواحب عليك التريث 
في أحكامك الخاطقة والي بنيتها على أوهام وظنون غير صحيحة0"©. 

5 جميع أقوالي سوف أوردها في الحراشي » وإذا كان هناك حواش من عمل صاحب 
التعليقات فسوف أذكر بين قوسين ف آحر تلك المداحلات كلمة ( الألمعي) » وذلك 
حي أميزها عما سنذكر من آراء وأقوال. 

" قد نخرج بالعديد من الرؤى والنتائج والتوصيات في هذه المداحلات » ومن ثم سوف 
يتم سردها في فاية هذا القسم » لعله يستفيد منها بعض الدارسين والدارسات في 
برامج الدراسات العليا في أقسام التاريخ بجامعاتنا السعودية. 


0" أخي إبراهيم يريد القول بأن هناك إمارة أموية حكمت منطقة عسير من القرن الهجري الأول إلى العصر 
الحديث والمعاصر, والحقيقة أن حكم هذه الامارة لا يزعجني إطلاقاً » لكن آريد دليل أو مصدر رئيس من 
أمهات المصادر التاريخية التي أشارت إلى جميع القوى السياسية التي ظهرت منذ فجر الإسلام إلى العصر 
الحديث » وفي بقاع عديدة من الكرة الأرضية . ولم أجد فعلاً أي مصدر يشير إلى ذلك ويذكر لي مراجع 
حديثة وثانوية مثل محمود شاكر , والبشري . والدوسري , والعمروي », وابن مسفر , وابن حامد , 
ويقول أنه أورد لنا الدليل والبرهان . وهذا كلام غير مقبول تارينياً . 
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ثانيا : نصوص الآراء والتعليقات والمداخلات: 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الذي 
دفعني إلى كتابه هذا الموضوع هو ما ورد على لسان الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن 
جريس الشهري في مؤلفه القيم : القول المكتوب في تاريخ الجنوب؛ عسير ونجران الجبزء 
الثالث (الطبعة الأولى 477 547١‏ ١ه‏ الموافق ١101ل‏ 7١١7م‏ الرياض مطابع 
الحميضي ) على بعض مداخلاقَ في الكتاب عينه والتي تحتل من الصفحة -١١(‏ إلى 
الصفحة )١80‏ حيث قال في رص 4 )١١‏ في الحاشية رقم (4) الآ : 
١‏ اختلف مع صاحب التصويبات في كلمتين , (التفتيت والشرذمة ) ونحن ولله الحمد 
نشكر الله على الاستقرار والأمن الذي نعيشه » ولكن عندما ندرس أي جزء من البلاد 
فلابد أن نذكر كل مكان أو زمان باسمه الصحيح والمتعارف عليه ( المؤلف) فأقول: سيدي 
الدكتور , يبدو عليك وأنت تحاول وجود مخرج ما ألم بك من حرج وأنت تعالج هذا 
الموقف , وكان الحرج أخف لو تركت قولي هذا وبدون تعليق » ...! الأمن والاستقرار 
الذي نعيشه قلته أنا في مداخلتي في كتاب سابق , ما تم منه في عهد الملك عبد العزير ( 
طيب الله ثراه وأوسع له في الجنة) وذكرته في (ص ه٠4 )١‏ من هذا الكتاب فقلت: إنه 
غفر الله ذنبه حقق الوحدة والأمن والاستقرار وأضيف هنا واحدة من أهم ما حقق وهي: 
التأسيس للحكم فجعل للدولة أسس السياسة الداخلية والخارجية » وذكرت أيضاً ما فعله 
الملك فيصل (طيب الله ثراه وأوسع له في الجنة) في نفس الصفحة , ولا أعلم سببا لما قلته 
أنت في ختام هذه الحاشية , ولا أجد له رابطاً أوصلة تربطه بالسياق ...! حيث قلت : 
ولكن عندما ندرس جزء من البلاد فلابد أن نذكر كل مكان أو زمان باسمه الصحيح 
والمتعارف عليه ...! ولو عاد سعادتكم إلي كتاب الجغرافيا الذي كان يُدرس في 
السبعينيات والثمانينيات الحمجرية لوجدت أن الحقيقة معي » ولن تجد هذا التفتيت 
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والشرذمة في أغلب مناطق المملكة مثل الحجاز ونجد والأحساء المسماة حالياً بالشرقية . 
ولن تجد ( رغم سعة علمك) سبباً وطنياً إيجابيا واحدا". 


"ل ذكر سعادتكم في الحاشية الوحيدة في ( صت )١١‏ ما يلي: 

أ ليس إقليم عسير هو المنطقة الوحيدة بين اليمن والحجاز ء فأقول: عندما كانت كياناً 
مستقلاً قبل فتريّ التوحيد تسمى باسم إقليم ثم استمر إلى أن بدأت التجزئة فصارت 
مناطق أربع » نجران » جازان . الباحة , أيما . والاسم الجغراني والسياسي والإداري هو 
عسير كما بينته في مداخلتي ( ص4 7 )١‏ من هذا الكتاب”". 

ب ل أما ما استحسنته أنت في هذه الحاشية من اسم لهذا الإقليم أن يسمى ب 


( السراة أو بلاد السراه )..!! فأوافقك بتحقيق الشروط الآتية: 
١‏ أن تقنع كل قبيلة لها سراة من هذه ا لسلسلة الجحبلية بالتنازل عن حقها في التسمية 


والموقع» وهذا مستحيل إلا القبائل التي تتحرج من انتمائها إلى عسير الإقليم..!! 2. 


"2 يا عمبد إبراهيم أنت فعلاً م تفهم مقصدي , لازال اعتراضي على مصطلحاتك المستخدمة في مداخلاتك 
السابقة وهي (التفتيت والشرذمة ) . ألم تجد مصطلحين أفضل مما ذكرت , ولغتنا العربية ثرية جد بمفرداقًا 
وصيغها اللغوية» وما جرى من تطور إداري على مناطق الجنوب لا يمكن النظر إليه يذه الأوصاف التي 
أوردتا في أقوالك . وإذا كنت تريد أن تطلق اسم عسير على مناطق الجنوب فهذا أيضاً قول غير صحيح 
ولا دقيق . وربما اسم ( الجنوب ) أفضل من أسماء المناطق التي نراها اليوم » ولو أطلقت الدولة اسم 
(المنطقة الجنوبية ) على مناطق الجنوب الأربع ( الباحة , وعسير , وجازان , ونجران ) فذلك مصطلح جيد 
إدارياً وسياسياً وتنموياً , لكن الذي أرجوه أن لا تكون حساساً إلى هذه الدرجة . وإن كنت تريد الوصول 
إلى إثبات أمر فعليك أن تستند إلى أقوالك بتمصادر رئيسة أساسية تؤكد ما تريد التحدث عنه . 

زفق المصدر نفسه . 

7" يا أستاذ إبراهيم هداك الله , اسم قهامة والسراة لهذه البلاد الواقعة بين اليمن والحجاز كان هو الاسم الصحيح خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق١1ق١٠١ه/قلالق15م)‏ , وانظر في كثير من مصادر التراث الإسلامي 
المبكر والوسيط وسوف تجد صحة أقوالنا . نعم بعض تلك المصادر كانت تذكر نواح بعينها مثل: عشم . والسرين؛ 
وضنكان. والبرك, وبيش. وصبياء وجازان أو المخلاف في الأجزاء التهامية ,أما السراة فهداك أسماء أخرى عديدة 
مثل: الطائف, وبيشة, والجهوة, وطريبء وتثليث» وجرش وغيرهاء أما في العصر الحديث فقد تغيرت هذه الأسماء 
وتشكلت منطقة أو إقليم عسير سياسياً وإدارياً منذ قرنين تقريباً . وهذا ما تحويه مئات بل آلاف الوثائق التاريخية 
الحديعة . 
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ستاو + 


١‏ أن تجعل ( رسمياً وجغرافياً ) اسم سلسلة جبال السروات من جنوب المدينة المنورة إلى 
باب المندب باسم سلسلة جبال عسير وهذا مستحيل”" . 

“ل ألا يسععك يا سيدي ما وسع المنصفين من علماء الجغرافيا » والتاريخ » والسياسة 
وقبائل المنطقة الراضين " كل بما يتعلق باختصاصه" المتصل بماضي وحاضر ومستقبل 
الإقليم ...! 

5 وأنت عال تاريخ هل يوافقك الرأي علماء الجغرافيا على هذه التسمية”". 

5 كأني بك تقول معي عن قناعة أن ما بني على باطل فهو باطل والرجوع إلى الحق 
فضيلة” . 

ج - قولك في نفس الحاشية : وليس اسم الأزد صحيحاً ولا دقيقاً » وفي نفس السياق 
مباشرة تقول : نعم إن أغلب سكان هذه البلاد قحطانيون أزديون » وفي نفس الموضوع 
قلت أنت في الحاشية (؟) من ص(77١)‏ من الكتاب ذاته, إن معظم قبائل السراة ( وهنا 
أخطأت إذ أغفلت فروع نفس القبائل السروية في قامة وقبائل أخرى ) الممتدة من صعدة 
جنوباً إلى الطائف تمالاً. تعود في نسبها إلى قحطان » وكثير من هؤلاء ينتسبون إلى قبيلة 
الأزد: فأقول إن حالة الارتباك لازالت تلازمك للأسباب هذه:2. 

. " في قولك الأول » نسبت قحطان إلى الأزد بقولك " قحطانيون أزديون‎ ١ 


"2 يا أخي إبراهيم جبال السروات من الشام إلى اليمن لها باب آخر وهناك مئات الدراسات المنشورة التي 
عالجت هذا الموضوع وأنصحك بالرجوع إلى بعض تلك الدراسات لعلك تدرك وضعها السياسي 
والجغرافي الصحيح . 

"© ارجع إلى علماء الجغرافيا المنصفين وانظر ما قالوا عن بلاد السراة وحدودها وأطوالها . 

7" أنت تبني أقوالك على ما تظن وتعتقد ولك ذلك . لكن هناك رسائل علمية وبحوث أكاديمية منشورة عن 
بلاد السراة جغرافياً وتاريخياً ولو رجعت لها ربما تغير وجهة نظرك إذا كنت فعلاً تريد الوصول إلى الحقيقة. 

كك أنا لا أدري يا إبراهيم من هو الذي في حالة ارتباك وعدم اتزان فالمعلومات التي ذكرتا في المتن لا توجد 
على الاطلاق في صفحة )١717(‏ كما ذكرت في تعليقاتك , ويجب أن تكون دقيقاً في رصد ملحوظاتك أما 
قبائل منطقة عسير, أو السراة فالغالبية منهم يمنيون قحطانيون, ويوجد فيهم بعض البطون والعشائر المضرية 
العدنانية وعليك بالرجوع إلى كتب الدسب الموثوقة . 
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؟" في قولك الثااي سلخت قحطان عن الأزد بقولك " تعود في نسبها إلى قحطان وكثير 
من هؤلاء ينتسبون إلى قبيلة الأزد . 

* قذين القولين حصرت الأزدية في السراة وأغفلت سكان قامة . 

4 يهذين القولين أثبتَ أنت صحة التمسية بالأزد حيث قلت : " إن أغلب سكان هذه 
البلاد قحطانيون أزديون " وهذا يشفع لكم عما يأخذه القراء عليكم عندما أخرجت 
قحطان عن الأزد في قولك الثاني . 

ه هل لازال سعادتكم " بعد هذا " مصر على عدم صحة التسمية بالأزد وعدم دقته”". 
5 تمنيت عليك ( للتثقيف فقط ) ذكر القبائل التي لا تنتمي إلى الأزد من قبائل إقليم 
عسير . 

/ال يحضرئ عدد ست من قبائل الأزد عاشوا خارج إقليم عسير وعشرون قبيلة عاشوا 
ولازالوا يعيشون في نفس الإقليم ومن البديهي وجود قيادة تدير شؤون هذا المجتمع لكافة 
شؤون الحياة في الداخل والخارج. 

الأفضلية التي أيدقها أنت سعادة الدكتور وهي تسمية المنطقة باسم السراة أو بلاد 
السراة ليست منك إلا هروباً وتملصاً بعدم الإقرار بوجود اسم جامع تنضوي تحته قبائل 
المنطقة " كما أوردنا على لسانك سابقاً " ينتمون إلى الأزد في ماضي الزمان » فما الضير 
أن ينتسبوا إلى عسير بعد التجافي عن الانتساب إلى الأزد باستشاء قبيلة بلقرن ؟ 

“ل السؤال الذي يطرح نفسه هو : ماذا يطلق اجتماعياً وسياسياً وإدارياً على مجتمع 
يزيد في مكوناته القبيلة عن عشرين قبيلة وهم الأزد » غير من قلت أنت أفهم يعيشون في 
المنطقة من غير الأزد ( أي منطقة ما بين الحجاز واليمن : وهم ذاتَم من يسمون عسيراً 
الآن؟” . لأنه واقع فهو منطقي , لهذا فهو يفرض وجود قيادة تنظيم شؤون حياته إداريا 
وسياضا ف الداخل والخارج , إن لم يوافق سعادتكم على الحقيقة "البدهية" فأرجو تكرماً 


20 المصدر نفسه : 
عسير في الماضي والحاضر للشيخ هاشم النعمي . ج١‏ , ص 45 :47 . جرش مخلاف يشمل ما يطلق 
عليه الآن مقاطعة أبها (الألمعي ) . 
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الإفادة عن تصوركم عن كيفية حياة هذا المجتمع الكبير وكيف تسير أموره سياسياً وإداريا 
وعسكري". 

4 ومع هذا فإني أقترح أن ننحي موضوع الوجود السياسي الإداري للإقليم قبل 
الإسلام ونبداأ من صدر الإسلامء فنقول: ولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) أمر 
المنطقة بصلاحيات مطلقة » الصحابي الجليل صرد بن عبد الله الأزدي ١‏ وأمره أن يجاهد 
بمن معه من المسلمين , فكانت وقعة جبل شكر , وتنفيذا لأوامره عليه الصلاة والسلام 
استمرت قيادة الإقليم تحت سلطته فقام بتعيين القادة وتجييش الجيوش للتوسع في نشر 
الدين وغبره من جمع الغنائم والضرائب وتحصيل الزكاة. وفي هذا كله مزيج من الجانب 
الإداري والسياسي والعسكري والتجاري والاقتصادي تحت قيادة وإدارة هذا الرجل » 
وهو مع هذا يعمل تحت ظل الحكومة العامة . 

5 ثم يأي عهد أبو بكر الصديق (رضي الله عنه ) فيولي على نفس الإقليم/ عبد الله بن 
ثور وعند محاربة المرتدين كتب إلى واليه على جرش , الذي يعرف الآن باسم إقليم أياء 
كما قال الشيخ هاشم النعمي في نفس المرجع السابق , عبد الله بن ثور أن يأتيه بمن أطاعه 
من أهل المنطقة وقد نفذ طلب الخليفة ( رضي الله عنه ) . ويستمر عبد الله بن ثور واليا 
على المنطقة في عهد الخليفتين الراشدين عمر وعثمان ( رضي الله عنهما ) أما في عهد علي 
ابن أبي طالب (رضي الله عنه) قال المؤلف في نفس (ص 45 ج١)‏ إلا أنه لا يخل الحال من 
أن يكون تابعاً لولاية مكة المكرمة » كما هو الحال عند ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي 
على الحجاز في خلافة عبد الملك بن مروان , إذ كان اليمن مضافاً إليه » وف عهد ولاة 
بني أمية المتعاقبين على الحكم من عهد عبد الملك بن مروان إلى عهد آخر خليفة من بني 
أمية وهو , مروان بن محمد بن الحكم 


7" المنطقة الواقعة بين اليمن والحجاز , والتي ذكرناها في بعض دراساتنا باسم ( قامة والسراة ) كانت في 
الغالب تخضع هيمنة القبائل منذ فجر الإسلام حتى القرن الثاني عشر الهجري . وإن وجد فيها بعض 
الإمارات أو المشيخات او القوى السياسية فكانت هيمنتها بسيطة ومحدودة , والسطوة والسيطرة كانت 
للقبائل وشيوخها . انظر: أكثر عند الحمدان . صفة الجزيرة » وناصر خسرو ء وابن امجاور . وانظر 
تفصيلات عند ابن جريس , دراسات في تاريخ قامة والسراة ( ق١ ‏ ق١١/ق/ال5١م)‏ جزءان . 
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ولم يذكر اسم والي إقليم جرش بعينه , وهنا تكون التبعية أمر بديهي إما إلى والي اليمن أو 
والي الحجاز . 

فيما سبق عما يتعلق بوجود حكومة تدير شؤون إقليم جرش الذي يسمى الآن 
(حسب قول الشيخ هاشم النعمي ) مقاطعة أبما (وهذه تسمية خاطنة لم يعترض على 
إطلاقها أحد , فهي عاصمة الحكم في إقليم عسير من حين حلت مقراً للحكم عن جرش » 
جنيع ما ذكر سابقاً يفيد عن قيام حكومة تحت ظل الحكومة العامة من عصر الرسول 
(صلوات الله وسلامه عليه ) مروراً بالعهد الراشدي ثم العهد الأموي إلى فايعه ". 

لال أرجو من سعادة الأستاذ الدكتور غيثان أن يجعل عنوان هذه المداخلة من بدايتها إلى 
فايتها) تحت عنوان: دلائل تؤكد أو تشير إلى وجود سياسي وإداري ووجود حكم يزيدي 
يفوق عمره القرنين والنصف إلى الأزمنة المصاحبة لوقوع الأحداث المؤرخة المذكورة في 
هذه المداخلة”". وعند الرد ساباً أرجو الترفع عن الأسباب الكيدية وعن الخروج عن 
سرب القائلين بحكم يزيدي له دوره السياسي والإداري من بداية العهد العباسي إلى حين 
التوحيد المبارك , للتضافر الجهود فيخرج الجميع بحل مرضي للجميع كل حسب رأيه , 


"2 إذا تحدثنا عن التاريخ السياسي والإداري لبلاد السراة الممتدة من الطائف إلى صعدة وبخاصة خلال القرون 
الأولى من عصر الإسلام فإننا سوف نجد بعض المصادر الأولية التي تذكر بعض الأمراء والولاة في نواح 
عديدة من هذه البلاد الواسعة , وعندما يأب القرن الرابع المحجري (العاشر الميلادي) إلى القرن الحادي 
عشر المحجري ( السابع عشر الميلادي ) فإننا نجد شحا كبيراً في المصادر وما ذكرت عن هذه الأوطان 
السروية , ومعظم المصادر الرئيسة الموثوقة تذكر بعض الأعلام الذين ظهروا في هذه البلاد , بل تذكر أيضاً 
سيطرة القبائل وشيوخها على أوطاففهم , ولا نجد في هذه المصادر الرئيسة مثل: الطبري , وابن مسكويه , 
واليعقوبي, والبلاذري , وابن الأثير » وابن خلدون , وكذلك في مصادر تاريخ البلدان مدل: كتب اليمن 
والحجاز الرئيسة فلا تذكر جميعها أي سلطة أو قوة رئيسة موحدة في مناطق السراة الممتدة من نجران جنوباً 
إلى الطائف شهالاً . للمزيد عن تاريخ قامة والسراة من القرن (١1ل١٠١هم/‏ لال5١م)‏ » انظر : ابن 
جريس, دراسات في تاريخ قامة والسراة » جزءان . 

7" إذا أراد الأستاذ إبراهيم أن يخرج دراسة بهذا العنوان فهو وما يشاء , أما أن أضع ما أورده تحت العنوان 
المقترح من قبله فهذا أمر غير مقبول لدينا » وذلك لعدم صحة ما ذكر , وإن استطاع أن يثبت ما ذكر من 
المصادر الرئيسة المبكرة فإنني على استعداد أن أتفق معه في كل ما دون , مع العلم أنه لن يجد ولن يستطيع 
إثبات أقواله من المصادر الرئيسة المبكرة . 
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فهناك رأي يقول بوجود الحكم بالاستقلال » ومنهم من يقول بالتبعية وكلا الحالتين جائزة 
والذي لا يجوز هو القول بعدم وجود سياسي وإداري وعدم وجود حكم يزيدي لأنه ليس 
لديه الدليل”"". 

4 وظهر العهد العباسي : وقد يسأل سائل عن أسباب ذكر هذه الأحداث التي وقعت 
أثناءه, فأقول : أوردقا لأربط بينهما كأسباب ليست فقط متعلقة للحاكم العباسي بل هي 
أيضاً دليل على أن إدارة البلاد الإسلامية ليست عباسية صرفة , ذلك لقيام مناورات 
وقيام حكومات من قبل العباسيين» وهذه المؤشرات وهذه الأحداث ليست فقط من 
الأمويين العدو الأول بل من بعض العباسيين أنفسهم ومن العلويين وغيرهم”" , أبدأ بقول 
الشيخ هاشم سعيد النعمي حيث قال في مؤلفه " عسير في الماضي والحاضر" أستهل الحكم 
عبد الله السفاح عام (707١ه‏ ) فكان همه الأكبر توطيد الحكم وتحقيق أمنه واستقراره 
من يرى أنهم مصدر قلق وقديد وفي مقدمتهم بني أمية فأبلى في هذا الشأن بلاءاً فكن منه 
أن قام بالآيَ: 

أ قضى على آخر خلفاء بني أمية ( مروان الثابئ ) فجرد لحربه عمه عبد الله بن علي 
وكانت الغلبة للعباسيين في معركة مر الزاب ( هاشم النعمي » ص١٠‏ ج١‏ ) واستمر 
تقتيل وتشريد الباقين ليس في العراق فحسب بل في الشام والحجاز وغيرها ص/ا١١‏ ج١.‏ 
ب شك في إخلاص أبي سلمة الملقب بوزير آل محمد بأنه يسعى في نقل الخلافة إلى آل 
علي فقتله " ص ٠١1‏ ج١‏ " يمذا يكون العلويون " وكلاهما من بني هاشم " مصدر ديد 
لاستقرار الحكم العباسي . 

ج ل عم الخليفة عبد الله بن علي " وهو عباسي من الأسرة الحاكمة " طمع في الخلافة 
التي وعده بما عبد الله السفاح , لهذا لم يبايع المنصور بخلافته » وهنا وجه إليه الخليفة 


7" نوافق صاحب المداخلات فيما ذكر أعلاه . 
ِ ما أورده هاشم النعمي أو إبراهيم الألمعي ورد في كتب التاريخ الرئيسة والتي يعود عصرها إلى القرن 
9هم/هم . : 
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المنصور جيشاً كثيفاً بقيادة أبي مسلم الخراسائ فانتصر على المنشق في معركة بحران قرب 
نصيبين » "هاشم ص8 ٠١‏ ج١"‏ 

د كان أبو مسلم الخراسائ مصدر قديد لاستقرار الحكم " في رأي الخليفة المنصور فلم 
تكن العلاقة بينهما حميمة " وليبعده عن مركز ثقله خراسان , ولاه الشام ومصر ولعلمه 
بقصد الخليفة ولى عليها غيره وعاد إلى خراسان . فأعمل الخليفة الحيل والخديعة 
والترغيب والترهيب ليضطره للمجيء إلى العاصمة فلما ظفر به قتله شر قتله . 

ه ‏ ويستمر السجال في المطالبة بالحكم أو الخروج عليه فقام العلويون بغورة في المدينة 
المنورة بقيادة محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية » وثار أخوه إبراهيم في البصرة ‏ 
فوجه لهما قوة قضت عليهما . 

و في وقته دخل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بلاد الأندلس وأسس يما 
دولة» ولم يستطع فعل شيء للقضاء عليه . 

و ظهر الزنادقة في عهد خلافة محمد المهدي الذي بويع عام ( 8/8١ه)‏ فقاومهم 
بالقعل والتشريد ذلك أفم أهل مذهب إباحي ( هاشم ص ٠١9‏ ج١)‏ 

وفي خلافة موسى الحادي (55١1ه)‏ حدث الآيَ: 

أ قضى على الزنادقة قتلاً وتشريداً . 

ب منع أمه الخيزران من التدخل في حكم البلاد بعد ما كان لما من نفوذ في عهد 
زوجها فقضت عليه بالسم . 

ج ‏ ثار الحسين بن علي بالمدينة فوجه إليه قوة قضت عليه وأرسل برأسه إلى بغداد. " 
حركة علوية * . 

د نجا بعض العلويين من ثاروا مع الحسين بالفرار ومنهم إدريس الذي وصل إلى المغرب 
لأسن بك ذولة الأفارينة «جركة علوي 

ه ‏ تمكن ييى بن عبد الله بن حسن من الفرار من المدينة المنورة ( بعد القضاء على 
الحسين بن علي ) إلى بلاد الديلم فأسس يما دوله , تمكن منه الخليفة هارون الرشيد واقتيد 
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إلى بغداد 0) 

65 وفي عهد الخليفة هارون الرشيد (١141-آ9١ه)‏ : 

أ حاول الرشيد القضاء على حركة الأدارسة في المغرب عسكرياً فلم يفلح فدس إليه " 
أي الحاكم الإدريسي " من يسمه فمات وبقيت الدولة حيث بايع المغاربة ابن له من 
جارية. مات وهي له حامل . وخوفاً من قديد هذه الدولة على حكمه نصب " يعني 
الخليفة هارون " والياً على إفريقيا اسمه إبراهيم بن الأغلب التميمي ليقف سد حائلاً في 
وجه نفوذ الأدارسة . 

ب - استمر حكم الأغالبة على مصر وجعله الرشيد ورائياً بشرطين : منع توسع 
الأدارسة » دفع ضريبة له قدرها مننويا:ز ٠٠٠٠ه©ع‏ أربعمائة ألف دينار استمرت في 
الحكم حتى عام (41اه) من حينه مرورا بالأمين ثم المأمون ثم المعتصم فالواثق » 
فالمتوكل , فالمنتصر , فالمستعين , فالمعتز , فالمعتمد , فالمعتصم . فالمكتفي إلى أول عهد 
المقتدر . 

ج ‏ حاول القضاء على حركة عبد الرحمن الداخل في الأندلس فلم يوفق فاكتفى يإظهار 
العداوة التقليدية له . 

ل بويع محمد الأمين بالخلافة بعهد من أبيه هارون (سنة 347 ١1ه)‏ فحدث الآنَ 
أ عزل أخيه عبد الله المأمون عن ولاية العهد ونقلها لابنه موسى . 

ب هذا النصر حدا بالمأمون إلى الفورة ضد أخيه فكانت النتيجة : قتل الأمين» وقتل 
كثير من الناس . وخربت بغداد . 

ج ‏ تولى المأمون الخلافة وفي عهده قامت الحكومات التالية " حكومات داخلية " منها ما 
هو بالإمرة ومنها ما هو رغم عنه مثل: 

١‏ ثورة العلويين باليمن تشفياً لأبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه » نجحت بقوة 
الرجال وصعوبة الأرض وشدة بأس الزيدية / لم تنجح معها محاولات المأمون المتكررة 


"© ما ذكره صاحب المداخلات معلومات مدونة في كتب التاريخ الأولي » ولا جديد فيها . وليس لدينا 
اعتراض عليها . 
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لإحمادها وإعادقا إلى الحظيرة العباسية”". 

"ل وعلى فمج أبيه هارون الرشيد الذي أحدث حكومة الأغالبة في إفريقيا بالوراثة » 
اختار المأمون أحد دهاة العرب " محمد بن إبراهيم بن زياد " هاشم النعمي " (ص7١١)‏ 2 
فوصل (4 ٠‏ 7ه) عن طريق الساحل واختط مدينة زبيد في اليمن وجعلها عاصمة لحكمه 
الذي أصبح ورائياً في آل زياد . 

"ل أزال النجاحيون " وهم موال لآل زياد " الحكومة بعد الفوز على آخر حكامهم من 
موالي الزياديين الذين تولوا إدارة الحكم بعد اغتيال آخر حكام آل زياد "الأسياد" وهو 
طفل صغير اسمه عبد الله بن زياد بن إبراهيم . كان الحاكم الجديد مولى اسمه (نجاح)» 
وعرف الحكم الجديد باسمه , فكانت الدولة النجاحية التي دامت إلى سنة (4 5 هه) . 
١‏ ذكر المؤلف هاشم النعمي في ص( )١١‏ الحكام الذين كانوا في عهد الخليفة الواثق 
بالله» ومنهم في اليمن محمد بن عبد الله بن زياد في زبيد ويعفر بن عبد الرحمن في صنعاء . 
4 ذكر هاشم النعمي أنه من حين تولى المنتصر بالله الخلافة خلفاً لأبيه الذي رضي " 
نزولاً عند رغبة حاشيته من الأتراك أن لا يبقى للخلافة العباسية شأن يذكر ء وهو الحال 
ذاته في عهود أغلب الخلفاء التابعين » فالأغلب هم نفس الوضع الذي عليه الخليفة " 
المنتصر " ؟ 

6 قتل المستعضد بالله " الذي بويع بالخلافة سنة 4٠(‏ 5“ه) خلفاً لأبيه المستنصر بالله 
" على يد هولاكو التتري وبمقتله طويت صفحة بني العباس وصفحة دولة الإسلام 
وأصبحت بيد المماليك والأتراك العثمانيون . » ولا زالت بلاد اليمن تحكم من قبل 
الزياديين في قامة ثم بني رسول ثم الطاهريين وفي صنعاء مرة بالاستغلال ومرة بالتبعية 
لصعدة تحت حكم الزيدية ©. 


للك المصدر نفسه 5 
249 ماوردفىا السابقة نقلاً من مصاد التاريخ المبكرة والد اله يذ | جديداً , عما أورده 
ورد في ر من ر التاريخ و و ور 
الأوائل ‏ . 
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المؤلف " الشيخ هاشم سعيد النعمي " غفر الله له وسامحه " يحصي بعض الدول التي 
قامت على الرقعة العربية بعد زوال الحكم العباسي ( في مؤلفه تاريخ عسير في الماضي 
والحاضر ص ١71‏ ج١‏ " من مماليك وأتراك وغيرهم من العرب فيقول : فنبدأ جمصر 
والحكومات التي تتابعت على حكمها : 

١‏ أول حاكم هو المنصور بن علي بن المعز أيبك إلى آخرهم برقوق الذي أسس دولة 
الشراكسة , وهو يذكر دولة المماليك في الصفحة ذاها والتي تليها » ذكر أن سبب وجود 
المماليك يعود لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي أقام الدولة الأيوبية على أنقاض الدولة 
الفاطمية » وبقيت تحكم مصر إلى ( سنة ه5©8“ه ) وهو عهد آخر حاكم أيوبي وهو 
الطفل " الأشرف موسى " ومن هنا بدأ عهد المماليك إلى سنة (*945757هم) ليبدأ الحكم 
العمانئ وقد تعاقب (57) ملكاً مبهم على حكم مصر وعنهم قال في (ص9؟١)‏ فقره 
)١١(‏ أنهم سبب زوال أغلب هذه الدول عن عروشها لاسيما على يد السلطان سليم 
الأول فاتح سوريا ومصر والجزيرة العربية في التاريخ أعلاه وهو ( سنة 5575ه) . 

؟ في هذه الفقرة أوضح بعض الالتباس الذي ساوري وأنا أجد الدولة السعودية الأولى 
" حكومة الدرعية " في عداد الدول التي أزاحها العثمانيون عن عروشها لما في هذا القول 
من مخالفة فأقول: قد يسلم القارئ أن الدولة العثمانية التي ضمت سوريا ومصر والجزيرة 
العربية سنة 475ه أزالت الدول الآتية عن عروشها وهي: 

أ دولة بني نصر في الأندلس أسسها محمد الغالب بالله بن يوسف بن نصر 
(سنةة 1 "هم). 

ب الموحدون بالله همال إفريقيا أسسها يوسف بن عبد المؤمن سنة (45 “ه) . 

ج ‏ بالجزائر الدولة الزيانية . 

د بتونس الدولة الحفصية " هكذا توقعت اسمها لعدم وضوح الكتابة " 

هه بمراكش الدولة المرينية . 

ول الدولة الرسولية من ( سئة 65؟557ه إلى سنة 8289/ه) أزالوا بني طاهر " اليمن" . 
ز ‏ أمة الزيدية بصعدة وصنعاء تأسست سنة (0٠8/اه)‏ على يد الإمام يحى الحادي. 
ح ‏ إمارة مكة تأسست عام ( /هاه) على يد الأمير جعفر بن محمد بن الحسين. 
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ط ‏ الدولة السعودية ومؤسسها الأمير محمد بن سعود الأول عام( /اه١١ه).‏ 

هذه الحكومات في تاريخ الإزالة عن العروش كان لها وجود على الواقع بأدوارها 
السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية ... إلخ . أما الذي يدعو إلى العجب ولا 
يصدق هو جعله الدولة السعودية في أعداد هذه الدول وقد ذكر أن تاريخ تأسيسها كان 
في سنة ( لاه ١١1ه)‏ وهذا التاريخ متأخر بعمقدار (7785سنة ) عن تاريخ الإزاحة عن 


(٠865ه)‏ فهي كانت قبل هذا تسكن بلدة الدروع هن أعمال القطيف . ومن هذا 
التاريخ قدمت إلى نجد بدعوة من شيخ عشائر حجر اليمامة والجرعة " ابن درع " » انتهى 
الأمر يمذه الأسرة إلى تولي إمارة الدرعية في عهد الأمير مقرن بن مرخان واختار الدرعية 
مقراً له ( ١٠١١٠١ه)‏ هكذا الحال هو الخال إلى أن ظهر الداعية المجدد الشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب ( رحمة الله عليه) فتم بينه وبين الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية حينئدٍ 
توقيع اتفاق على النصرة لتصحيح العقيدة » ومن هنا صار لإمارة الدرعية شأن كبير إذ 
تحولت إلى عاصمة دينية وسياسية وعسكرية انظر: ( مديحة درويش). و بعد مضى ما 
يقارب (8 ١‏ "اسنة ) من استقرار آل المريدي في منطقة نجد , ولا أجد سبباً جعل الشيخ 
هاشم النعمي يجعل هذه الإمارة في عداد الدول التي أزاح العثمانيون عروشها ولا جعل 
اسمها دولة » فكان اسمها السياسي إمارة الدرعية عند التأسيس , وهكذا أجده محقاً عند 
إغفاله ذكر الحكومة اليزيدية . وكان الذي وسعه (لذكر الحكومتين امجاورتين من الشمال 
والجنوب أعني اليمن والحجاز , والإمارة الناشئة في نجد ) يسعه فيذكر الحكومة اليزيدية 
على الأقل القائمة حينئذٍ بزعامة الأمير محمد بن أحمد اليزيدي الذي قاوم المد السعودي في 
بدايته . 

07 الم يكن لمنطقة نجد ( عند ضم العثمانيون لجزيرة العرب ) حاكم عام وإنما كانت 
إمارة مبعثرة يحكم كل منها أمير, والأمر عكس هذا تاماً في منطقة الحجاز وإقليم عسير 
واليمن » ولعله عند إغفاله وإهماله ( أعني الشيخ هاشم ) ذكر عسير كحكومة مستقلة 
كان تحت تأثيرات منها : 

أ قناعته الشخصية بمخالفة الواقع الذي المح عنه في (صةه ح١‏ ) من نفس كتابه. 





حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








حيث قال وهو يصف شجاعة العسيريين : ولما لهم من سابق سيادة على هذا الإقليم في 
الزمن الغابر " ولا يحد الزمن الغابر ب ( سنة ٠©18ه)‏ وهذا يعني أن وخودا نانسا 
وإدارياً لإدارة شؤون الإقليم أمر بديهي لا يحتاج إلى دليل" . وكذا ورد في ( ص”ك7 
ج١)‏ من الكتاب نفسه , أن باذان » آخر نواب ملك الفرس على اليمن عند الفتح 
الإسلامي : ولأنه أجاب دعوة الرسول واعتدق الإسلام » فأقره رسول الله (صلوات الله 
وسلامه) عليه عاملاً له على صنعاء ‏ وبالمثل أقر الصحابي الجليل صرد بن عبد الله على 
جرش وف هذا دليل على استقلال جرش على اليمن وعن مكة في صدر الإسلام وقبله 
لأن حكومة جرش قد فرضت إتاوة على عير قريش الذاهبة إلى اليمن وأذعنت قريش 
لهذاء هنا نستطيع القول أن للأزد حينئدٍ سيادة وسياسة , وهذا مؤداه عدم تبعيتها لقريش 
أي همكة المكرمة ولا لصنعاء » وقد ولى عليه الصلاة والسلام على كل منها أميراً » باذان 
على اليمن وصُرد على جرش7". 

ب أنه كما ضغط على غيره من كتاب التاريخ والباحثين في تاريخ المنطقة الغابر 
وأرغموا على عدم ذكر ما لا يروق للمخرج » فقد أرغم على عدم التفصيل في عهد 
حكم الإقليم الغابر واكتفى فقط بذكر القائمين على إدارة المنطقة في عهد حكومة الدرعية 
الأول » فهو مسبوق . إذا أنكر بعض أبناء المنطقة شيء من ثوابتها الحضارية!" . 


2 مشكلة الأستاذ الألمعي أنه مقتنع يهذه الدولة اليزيدية » والحقيقة أنه لا فرق عندنا إن كانت قامت دولة أو 
م تقم , ولكن المهم أن نجد لها تاريخاً مذكوراً ومدوناً في كتب التراث الإسلامي الأولى » لقد ظهر في أجزاء 
عديدة من الكرة الأرضية إمارات صغيرة وحفظتها كتب التاريخ , أما هذه الامارة فلم أجد لها حتى الآن 
أي ذكر عند المؤرخين الأوائل , وأرجو من الأخ إبراهيم أن يكشف لنا هذا الغموض وهو مشكور على 
ذلك , أما أن يقول أننا متآمرين على أهلنا وبلادنا فوالله أنه غير صادق في ذلك وقد افترى على الله وعلينا 
في هذا القول . 

('© يا إبراهيم أنت تنظر إلى من قال بعدم هذه الإمارة إنه متآمر , أو صاحب مكائد , أو مضغوط عليه أو 
مسايرة المخرج , أو غيرها من النعوت والأوصاف البعيدة عن الحقيقة وعن المنهج العلمي . يا أخي أترك 
الآخرين واخرج دراسة مستقلة دون فيها كل الآراء والأقوال التي تراها وتدافع عنها , ولكن وثقها من 
مصادر تاريخية مبكرة , وإن فعلت ذلك , فإنك سوف تدحض كل القائلين بالأقوال التي تخالف رأيك . 
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ج ‏ غيظه الواضح على شيوخ بعض بطون عسير السراة مثل بني مغيد وبني مالك 
وعلكم إذ أغفل ذكر أسماء شيوخ ورؤساء قبائل رجال ألمع وربيعة ورفيدة هذا مع أن 
شيخ بني مغيد يحتل المقدمة على جميع رؤساء وشيوخ قبائل منطقة عسير قامة وسراة عند 
حمل البيرق في الجهاد أو المناسبات العامة . وما يجعل هذا أكثر غرابة أن الشيخ هاشم 
النعمي يتبع البطن المغيدي . فقد وصف أولئك بالكرم والشجاعة وأغفل ذكر هؤلاء 
وغيرهم من رؤساء ومشايخ بطون عسير قامة وقبائل عسير من غير بطون عسير القبيلة 
(ص١5)‏ " هاشم النعمي'" . 

د حاشا لله أن أقمه بالجهل يمذا الأمر ء فيكفي لإزاحة هذه الصفة عنه . هذا المؤلف 
القيم » وإن على يقين أن في جعبته عن غابر تاريخ المنطقة وعند غيره الشيء الكثير الذي 
يفيد عن قيام حكم هذه المنطقة في العهود الماضية الضاربة في عمق التاريخ والعتب الذي 
يستحقه , يشمل من أقحمه في هذه الخلة من التجافي عن ذكر هذا الحكم " اليزيدي" 
والقائمين عليه من حين سيطرة العباسيين على الخلافة العامة إلى حين توحيد الجزيرة 
العربية على يد الملك المظفر عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمة الله عليه » وكنت أتمنى أنه" 
أعني الشيخ هاشم " كان يتمتع ( حين معالجته لماضي تاريخ الإقليم ) بنفس الشجاعة التي 
مكنته من إرجاع حقوق وأملاك بعض قبيلة " بللسمر التهمة ” عندما كان قاضياً : 
فيعيد لنا غابر تاريخ المنطقة , فالحقوق واحدة لا فرق في حق إعادقا إلى ذويها إن كانت 
مادية " مثل المزارع " أو معنوية " مثل التاريخ "© 


(') أعتقد أن الأستاذ إبراهيم قد ظلم الشيخ هاشم النعمي فيما وجه له من اتامات , وربما سقطت بعض 
الأسماء عند الشيخ سهواًء لكن أن يقول صاحب هذه المداخلات أن غيظه واضمٌ على شيوخ بعض بطون 
عسير . فقد تجاوز في هذه المقولة . ( والله المستعان ) . 

أي الأجزاء التهامية من بلاد بللسمر الحجرية ( الألمعي ) . 

('2 الأستاذ إبراهيم خلط الأمور بين عمل القضاء وما احتوته كتب التاريخ الأولى . أنا متأكد أن الشيخ هاشم 
لو وجد مصادر موثوقة تؤرخ هذه الإمارة الوهمية فإنه لن يتورع من ذكرها , ولن يلتفت إلى من يدعي 
الألمعي أفهم أقحموه في هذا التجاني الذي يتهمه به » ولكن الألمعي يسير بالمكل الذي يقول ( يا تكون معي يا 
ضدي ) , ومن سار معه رفعه , أما الذي يقف ضده فالويل من سياط هذا العميد العسكري . 
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- ل أتطرق لحكام اليمن وحكام إقليم عسير أيام الحكم الأموي لعدم حاجة موضوعنا 
إلى بحثه عدا إشارات إلى حكم الإقليم بدءاً من عهده عليه أفضل الصلاة وأتم العسليم يليه 
العهد الراشد لتتواتر الأدلة والمؤشرات على وجود سياسي وإداري» وسينصب اهتمامي 
على حكم هذا الإقليم " بالتبعية أو الاستقلال " أثناء الحكم العباسي كما سبق ذكره ثما 
اقتبسته من كتاب تاريخ عسير في الماضي والحاضر لصاحبه هاشم سعيد النعمي » وأيضاً ما 
سأورده من الكتب الآتية : 
أ بلاد عسير لفؤاد حمرة . 
ب - السراج النير في سيرة أمراء عسير " عبد الله بن مسفر " 
ج - العادات والتقاليد والأعراف في إقليم عسبر " دراسة وثائقية " للدكتور عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عائض آل حامد . 
د قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام لعمر بن غرامة العمروي. 
ه ‏ قصيدة نبطية , لأحد البارزين من بني هلال " 
و أنت سعادة الأستاذ الدكتور غيئان بما زكيته من مؤلف الأستاذ محمود شاكر وقد 
أقحمته من قبل في سلة الحداثة مع من رأيت عدم الأخذ بأقواههم لحداثة تأليفهم. 

سبب عوديّ إلى بعض مشتملاتا لأفها نمجحت أن تجعلها ضمن قائمة المؤلفات التي 
ظهرت حديثاً كما ذكرت في كتابك ؟ القول المكتوب في تاريخ الجنوب» الجزء الثالث ( 
ص هه ١‏ الحاشية رقم 4 ) فقط لأنها حديثة » وأنت يمذا تدافع عن نفسك أمام المخرج 
نسيت سعادة الدكتور أنك وقعت في أمرين خطيرين : 
الأول : المزاجية التي لازمتك وأنت تصدر هذا الحكم على غيرك من الباحنين , علماً أنك 
تدور في تلك الحداثة لأن جميع مؤلفاتك من عشرات السنين تعد حديثة, ومن وصفت كتبهم 
بالقديمة وهي أمهات الكتب كما قلت وأيدت ما ورد يما " في نفس الحاشية " لا يجد القارئ 
أفهم فيما قالوا أو أغلبه عادوا للتوثيق إلى كتب من سبقوهم فكيف اقتنعت أنت بما ورد يما 
وجميعها ساعة صدورها حدينة الإنتاج » ولك مع المراجية انتقائية لأنك في هذه الحاشية 
أدرجت الأستاذ محمود شاكر ضمن قائمة المرفوضة مؤلفاتهم حداثة المصادر التي استقوا منها 
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مثل " إمتاع السامر وكتاب الحفظي " وأجدك في الحامش رقم(١)‏ ص9١‏ من كتابك 
المذكورء أعدتنا إلى كتاب محمود شاكر للاستزادة عن تاريخ آل عائض . 

الثلئ : أنك تجاهلت وأغفلت " يبهذا الحكم " مستويات الباحثين المحدثين ) العلمية 
ومكاقين الثقافية والاجتماعية والمهنية وتجاهلت معهم المقدمين لهذه الكتب والمريدين 
لدشرها وجهات الإصدار , ومن الطبيعي أن يمتهن التاريخ كتابة ورواية من لا يحمل أي 
مؤهل علمي وهذا ينطبق على المؤلفين الأول , فكان ميلهم واهتمامهم بُذا امجال جعلهم 
يصلون تأليفاً إلى ما وصلوا إليه وأضحت مؤلفاتهم مراجع يستند إليها » وليسوا جميعاً في 
كثير من تفاصيل ما أتوا به شهود حال والدليل ما تفضلت به في كتابكم : القول المكتوب 
في تاريخ الجنوب ( عسير ونجران ).الجزء الثالث (ص ه1١‏ الحهامش )'١"‏ أن اثنين من 
أصل ثمانية هما فقط من زارا المنطقة هما المحمداب ولم تذكر مدة مكنه ولا الأماكن التي 
عاينها » أما ابن المجاور فقد اجتاز بعض نواحي المنطقة بشكل سريع » بهذا لم تدكر من 
أمرهم فيما ذكروه عن الإقليم إلا عدم شخوصهم " الستة " أما ما ذكروه فلم تقل عن 
صححته أو عدمها شيء ثما يدل على يقينك بما أوردوه , فإذا أضفنا عدم شخوص أغلبهم 
إلى عدم الاستناد في أغلب ما ذكروه إلى مراجع متقدمة قبل وقتهم؛ فهذه عنك شهادة أن 
من نج نفس هذا الأسلوب من سواهم من متقدمين أو متأخرين؛ فمن هم تقنية علمية أو 
ثقافية أو مهنية " فالحق فيما قالواء ويمذا تكون قد حكمت وأنت لا تعلم أن حداثة 
كتاف لحرو لست اننع واركان ا لاسن ارو خ الإقليم وأن هناك سبب في 
نفسك خفي لا يمكنك الإفصاح عنه مع قناعتك بعدم حقيقته'". 


© ولله يا إبراهيم إنني أجد الأخذ والعطاء معك مضيعة للوقت , يا أخي اسأل أصحاب الباع الواسع 
والعميق في البحوث التاريخية , إن المؤرخين القدماء ليسوا معصومين من الأخطاء لكنهم كانوا أفضل 
وأقوى وأوسع علماً وفقهاً وثقافة وإدراكاً منا 2 ومن الصعب أن أقارن كتابي أو كتابك أو كتاب فلان أو 
علان مع شيخ المؤرخين الطبري , أو ابن الأثير » أو ابن كثير , أو ابن خلدون وغيرهم , وتأنّ اليوم تتكلم 
عن إمارة يقال : أفها ظهرت في عسير في بداية القرن الثاني ال حجري (الثامن الميلادي ) ثم تعتمد على مراجع 
أبن جريس , أو الألمعي , أو فلان أو علان , ومؤلفاتهم هذه حديثة ليس لها من العمر إلا عقدين أو ثلاثة 2 
وفي فاية الأمر تتهمنا بالكذب والخيانة » أو ما تخفي صدورنا يا أخي اتق الله هل دخلت قلوبنا ؟ هل- 
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48 يستشف مما ذكره هاشم النعمي : أن ثورات تمت أثناء الحكم العباسي أحمد بعضها 
وقامت على إثر بعضها حكومات دامت طوال فترة حكمهم من حين قيامهاء مثل حكومة 
الأدارسة في المغرب والزيدية في اليمن والأموية في الأندلسء ومنها ما قام بكامل استقلاله 
مباركة من الخليفة العباسي وبرضاه مثل حكومة الأغالبة في مصر والزيادية في ساحل 


يعضح جلياً أن: 

أ الحكم أثناء الخلافة العباسية ليس عباسياً بحتاً . 

ب أن أعداء الخلافة العباسية ليسوا أمويين صرف . 

ج - الثورات ضد العباسيين تجاوزت ( الأمويين والعلويين والمحمديين ومناصريهم ) 

د لم تفلح الخلافة العباسية ( رغم محاولاتها الجادة ) في القضاء على الحكومات التي 
قامت قسراً في عهدها ول تجد إلى ذلك سبيلاً . 

ه ل تستطع القضاء على القرامطة ولم يعزى قضاء الحكومة اليزيدية عليهم إلى 
الحكومة العباسية إذاً , تعد الحكومة اليزيدية عندها خارج الإطار العباسي سياسياً وإداريا 


وعسكريا. 





-اطلعت على ما نضمر في نفوسنا ؟ إنه اتام باطل , وتريد أن تثبت أقوالك بالباطل والقوة , ما هكذا 
تورد الإبل يا إبراهيم . 

0 هذا ما ذكرته المصادر الأولية » والنعمي لم يأت بجبديد وإنما نقل معلوماته من مصادر التاريخ المبكرة : 

"© أما أنك تضيف من عندك روايات ومدونات فلك ذلك , افعل ما تريد , لكن لا تطالب الشيخ هاشم 
النعمي أو غيره أن يدون ما يعجبك فقط , ولا يلتفت إلى ما قرأه واطلع عليه في كتب التراث, أنا أقول 
حل هذه المشكلة ‏ كما ذكرت سابقاً ‏ دون ما ترغب والذي أنت مقتنع به وانشره , ولا تقذف الناس 
وتخونهم , واتق الله في نفسك وفي الآخرين . 
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و كما أن الحكومة العباسية لم تستطع القضاء على الحكومة الأموية في الأندلس ولا 
على العلوبين في المغرب؛ ولم تستطع أيضاً القضاء على الحكومة الزيدية في اليمن ولا على 
اليزيدية في إقليم عسير”" . 

فواد حمرة وما يتعلق يحذا الشأن من كتابه " عسير " 54 ١‏ شوال 8537 ١ه‏ . مكنبة 
النصر الحديئة بالرياض ٠/737١ه‏ إبريل ١46١م‏ فيقول: في رص ت7) وما بعدها » : عسير 
كإسم جغراني اصطلاح حديث جد يعود تاريخ استعماله إلى حوالي هائة وحخسون ولكنه كاسم 
قبيلة أو حلف من القبائل غاية في القدم . والاصطلاح الجغرافي هو إطلاق اسم القبيلة على 
البلاد التي تسكنهاء فيقال بلاد عسير أو ديرة عسير ويقصدون بذلك أوطان القبيلة الشهيرة 
التي تسكن أعالي السروات وعلى الأخص سراة الأزد , ثم أهملت النسبة " لعله يقصد 
الانتساب إلى الأزد " واشتهرت البلاد باسم عسير " لم يحدد متى تحولت التسمية في عسير " 
ويستمر وفي العهد العنمائي جعلت بلاد عسير متصرفية باسم " متصرفية عسير" » أهمل قدماء 
مؤرخي العرب اسم عسبر كبلاد ( لم أفهم ماذا يقصد بقوله كبلاد ) والقدماء ومنهم : الهمدائ 
+ ابن المجاور+ ابن خرداذبة لم يهملوا ذكرها كبلاد, ونسبها الحمداني إلى قبيلة عسير وحصرها 
في بطوفا السروية الأربع وقد ميت سراة الأزد. وسراة عسير منها ما ينحصر على القبيلة 
ومنها ما يشمل قبائل الإقليم'". والإنسان من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا , لابد له من 
بلاد » أرض » بقعة, مكان , سمها ما شئت ليعيش عليها. وهو أي فؤاد حمرة ‏ قال في هذه 
المقدمة " الأصل في الاصطلاح الجغرافي هو إطلاق اسم القبيلة على البلاد التي تسكنها " فهي 
سراة الأزد, وهي يبهذا الاسم , وكذلك عندما تحول الاسم إلى عسير القبيلة أو الإقليم فالحق مع 


كل ها ذكرته عن الدويلات . غير اليزيدية . صحيح ونتفق معك . آما ما يخص هذه الإمارة 
( اليزيدية) فلازلنا نحتاج إلى مصادر وروايات ميكرة , مثل المصادر التي أرخت لبني أمية في الأندلس , 
والأدارسة في المغرب . والزيدية في اليمن . 

لو رجعت يا إبراهيم إلى الحمدائي وابن خرداذبة وابن اجاور تجدهم لم يذكروا عسير إطلاقاً » كوطن أو 
منطقة , وإغا أوردها الهمدانٍ ناحية محدودة , وما ذكره لا يدل على أفا بلاد عسير التي نعرفها اليوم أو 
جزء كبير منها » وذكر في مكان آخر من كتابه ( الصفة ) اسم جرش وأحوازها . ويقصد بذلك منطقة أبما 
الحضارية وربما بعض النواحي المجاورة لها . . 


2, 
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من قال هذا حسب التسمية » ويستمر فيقول , ولم يرد ذكرها في تقاسيم بلاد العرب المعلومة 
وهي الحجاز واليمن ونجد والعروض " ولم يذكر المراجع التي استسد إليها في قوله هذا”" , 
فأقول » لعله سقط سهواء ويستطرد. وقد جعلوا حدود اليمن متصلة بالحجاز من ناحية 
السروات ومن ناحية قامة . » فأقول : هذا التحديد لا خلاف عليه لأنه يوافق التسمية الجغرافية 
وتسمية الجهة ويختلف عند التسمية السياسية والإدارية والاجتماعية: والمؤلف رحمه الله لم ينظر 
عند تسميتها على هذا المفهوم , فجغرافياً تنتهي حدود اليمن في السراة " السهل الشرقي عن 
السلسلة " إلى ثمال تثليث وف قامة وعلى الساحل بالتحديد إلى البرك. , أما جهة: " فكلما يقع 
هن الركن اليمائئ للبيت العتيق جنوباً فهو يمن , وقد جرت هذه التسمية محلياً مجرى العادة » 
فكل يسمى من وقع إلى الجنوب عنه يمن أو بمنة » وبالمثل يطلق اليمنيون هؤلاء على الساكنين 
منهم في الشمال اسم شامء وقد أشار إلى ذلك " القول لفؤاد حمرة يقصد التحديد " ابن 
خرداذبة حيث قال: وفيها بين سوم راح والمهجرة طلحة الملك » شجرة عظيمة تشبه الغرب غير 
أنها أعظم منه وهذا هو الحد الفاصل بين عمل مكة وعمل اليمن'". ولي على هذه العلامة 
الحدودية " طلحة الملك " بين قطرين كحد فاصل الآيّ: 

أ اعتبار شجرة مهما كانت كبيرة علامة حدودية فاصلة بين قطرين لا يخل من سفه 
علمي وقع فيه ابن خرداذبة وأيده فؤاد حمزة ذلك لأنها زائلة ليس لها صفة الديمومة 
كالجبال » وال هضاب , والأدوية » والشعاب , والمدن , والقرى » والأفار , والبحار , وقد 
أعادي هذا إلى قصة ذلك الأحمق الذي دفن ماله في فلاة واتخذ سحابة كانت في السماء 
فوقه حين الدفن علامة على مكان خبيئته”” 


"2 لو اطلعت على كتب الجغرافيا والرحلات والمعاجم الجغرافية القديمة وجدت تقاسيم بلاد العرب مفصلة في 
تلك المصادر , ومنها على سبيل المثال : اليعقوبي , وابن رسته , والمقدسي , وابن الفقيه , وابن خرداذبة ) 
وابن حوقل . والاصطخري , والبكري وغيرهم . 

7" كلام فؤاد حمزة وكلامك يا ألمعي لا تعليق عليه » ونقبله. وفي اعتقادي أن فؤاد حمزة اعتمد على مصادر 
موثوقة في رواياته ومدوناته . لأن ما ذكر يتوافق مع أقوال الأوائل من كتاب التراث الإسلامي . 

"© أسلوب النقد حاد . وهذا خارج عن الأدب العلمي , وتستطيع أن تنقد الأوائل والمتأخرين لكن بأسلوب 
علمي راق بعيداً عن التحقير والإساءة . 
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ب ل لا توجد أي صلة شبه في الشكل ولا في المضمون بين شجرة الطلح فهي من 
الشوكيات والغرب ليس من هذه الفصيلة2"2 . 

ج ل لو حدد ابن خرداذبة بالهيئة التي نبتت عليها " طلحة الملك " أو بأي من الهئيات 
المذكورة سابقاً كان أكثر ثباتاً ودبمومة وهنا تكون نقطة مرجع يعود إليها من أراد أن 
يعرف الحد بين القطرين. 

د وصف ابن خرداذبة " طلحة الملك " وتسميتها يمذا الاسم يدل على أنه رأى هذه 
الشجرة رأي العين وهو يؤكد شخوصه إلى هذه المنطقة ولم تقتصر المشاهدة فقط على 
الحمدان وابن المجاور في الحامش"١"‏ من (ص176١)‏ من كتاب: القول المكتوب من تاريخ 
الجنوب عسير ونجران , الجزء الثالث », فأيكما قال الحقيقة" . 

١"س‏ ويستمر فؤاد حمرة فيقول في (ص86) : وقد توسعوا . " لم يذكر منهم : في إطلاق 
لفظ عسير على بلاد ليس يما عسيري واحد ( نسي رحمه الله أن الانتماء الجغرافي 
والسياسي أوسع وأكثر تهولاً من الانتماء القبلي ) وشعب المملكة كله سعودي وليس منا 
من يحصر عليه هذا الاسم إلا أفراد الأسرة الحاكمة, ثم يستأنف فيقول: والذي يعنينا الآن 
هو أن هذه البقعة الجبلية كانت تقطنها بطون من قبائل بمنية » وعلى رأي بعضهم , يمانية 
تنزت من أسلم الأزد أطلق عليها اسم فعرفت يحم ودعيت بلاد عسير , ولي على قوله 
هذا مداخلة هي: 

أ يؤيد قوله هذا ما ذكره ابن مسفر في كتابه السراج المنير (ص ١‏ ”) نقلاً عن الملك 
اليماب أبو جعفر عمر بن يوسف بن رسول الغسان , وما ذكر في وثيقة يرجعها إلى حكام 
اليمن السابقين نقول: اعلم أن قبائل الأزد ست وعشرون قبيلة ... إخ . 


"© تعليق وتوضيح جميل . 
7 ابن خرداذبة ل يزر بلاد السراة أو اليمن إطلاقاً » وإنما نقل أقواله من بعض الكتب والمصادر التي اطلع 
عليها في القرن الثالث المهجري ( التاسع الميلادي ) . 








سن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





ب اسم عسبر لم يطلق على المنطقة في صدر الإسلام وأرجح أنه لم يطلق على القبيلة 
حينئفٍ » ولو حدث هذا لغيره الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام » لأنه اسم شؤوم إلى 
اسم آخر حسن كما فعل إذ غير اسم جبل كشر للسبب ذاته إلى اسم شكرا"". 

اج سا اسم عسير قبليا " كما ذكر الحمدابئ " كان موجودا وهو جزء من الاسم 
الاجتماعي الكبير عندئبٍ " الأزد" وكان الاسم السياسي هو جرش للمنطقة » في بعض 
الحقب " كما قال الأستاذ فؤاد حمزة " امتد اسم عسير ليشمل بلاد قبائل كثيرة لا يجمعها 
بقبيلة عسير غير رابطة الجوار والخضوع في بعض الحقب لسلطان أمير من أمراء 
عسير”"... انتهى كلام فؤاد حمزة » فأضيف: إن هذا القول أكثر منطقية لظهور حلف 
باسم عسير اشتمل على قبائل الإقليم جميعهاء ومن هنا برز اسم عسير سياسياً ليحل محل 
جرش واجتماعياً محل الأزد'" . 

د وصف له أحد كبار السن من العسيريين حدود عسير أنه من زهران إلى ظهران» 
فقال في (ص81) أنه ( مبالغ فيه ) , وأقول : لا أعلم سبباً لإطلاق صيغة المبالغة » وأنت 
أستاذي العزيز قلت : كما حوت المادة (7) أعلاه أنه اسم امتد ليشمل ... إلخ, وهذا 
صحيح إن كان الحديث عن عسير الإقليم , أما عن حدود عسير القبيلة فما ذكره 
العسيري الآخر أنها من تمنية إلى شعار فهو مح إذا كلاً القولين حقيقة ولكلاهما مفهوم 
سياسي وقبلي . وهذا يوافق ما أوردته في كتابكم ( ص85) " ثم لما قويت شوكة القبيلة 


© أنت تدافع عن اسم عسير مكاناً ونسباً في كثير من مداخلاتك الحالية والسابقة , ثم تعترف الآن إن اسم 
عسير لم يكن هذا معروفاً في صدر الاسلام » وهذا قول سليم ؛ ويجب أن تلتزم بهذا القول. 

(' هذا الكلام غير صحيح في العصر الحديث والمعاصر , أما في قرون الإسلام المبكرة والوسيطة ‏ فليس هناك 
شيء يعرف باسم منطقة عسير , أو إقليم عسير , أو إمارة عسير ... إل : 

7" وهذا قول سليم منذ القرن (5١ه/8١م)‏ , أما قبل هذا التاريخ فلا يمكن أن نطلق اسم بلاد عسير أو 
إقليم عسير على هذه الناحية . بل إن وضعها كان مضطرياً سياسياً وإدارياً , وأمرها كان في حقيقة الأمر 


بيد شيوخها وأعيافهًا . 
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وامتدت سيطرقا إلى بلاد القبائل امجاورة لها غطى امها على اسم تلك القبائل وأصبحت 
تعرف باسهها(. 

5" يقول في ص (84) فلما جاءت الحكومات المدنية ( ل يعدد ولم يذكر أسماءها إلا واحدة 
هي العنمانية ) وحدت قبيلة عسير أشد قبائل تلك المنطقة مراساً وأعظمها هيبة ونفوذاً وأكثرها 
عدداً وعدة فأطلقت عليها وعلى البلاد المجاورة لها اسم عسير » وجعلتها الحكومة العثمانية 
متصرفية أعاد هذا القول إلى مرجع أسماه في الهامش "4 " قاموس الأعلام (". 

8" الملاحظات والماخذ: 

أ عن عمر عسير سياسياً وإدارياً " أضاف رحمه الله جغرافياً » فقال في ص(1/0) : عمر 
الإقليم كإسم جغرافي اصطلاح حديث يعود تاريخ استخدامه إلى حوالي مائة وحمسون , 
ومثله قال الدكتور السر فيكون إثنين فقط من أصل أربعة هما فقط من قالا بعمر واحدء 
وأنت سعادة الدكتور غيئان قلت أنه " أي عمر الإقليم " مائتين وحمسين سنة فكنت أكرم 
من قدر للإقليم عمراً ". وكان أبخلكم الدكتور آل فايع فلم يجد بأكثر من هائة سنة 
وإليكم رأبي في أقوالكم عن عمر الإقليم : 

١‏ مهنياً يجب أن يذكر كل منكم دليله على العمر الذي وهب » وإبرازه بقياس 
فتجدون من يوافق ومن يعارض ومن يقف مكتوف الأيدي , كنت أتنى وأنا أقرأ ما 
تفضاتم به أن أجد دليلاً من أحدكم فلم أجد ما أقف على سبب التفاوت في التقدير”. 
" إذا فهذا العمر الافتراضي يكون قيد التعليق حتى الثبوت بالدليل. 


3 لا تعليق لنا على هذه المداخلة . إلا أن بلاد عسير في العصر الحديث لازالت تحتاج إلى دراسات علمية 
موثقة تعتمد على المصادر والوثائق الأصلية والحقيقية . 

5 لو رجعنا إلى الوثائق التاريخية الحديئة وجدنا ما ذكر فؤاد حمزة قريب من الصحة . مع أن المنطقة , كما 
أشرنا سابقا , لازالت بحاجة إلى بحوث علمية أكاديمية جادة . وهذا دور المؤرخين المنصفين المحايدين » 
وأرجو أن يرضى عليهم أخونا صاحب هذه المداخلات الواردة في هذا القسم . 

ف الوثائق التاريخية الموجودة في دور الأراشيف امحلية والاقليمية والعالمية تؤكد أن عمر اسم عسير كمنطقة أو 
إقليم لا يزيد عن مائتين وحمسين سنة على الإطلاق . نعم الأرض موجودة وها أسماء عديدة لكنها لم تكن 
معروفة يبهذا الاسم كما هي في القرنين الأخيرين . 








حجن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





“ل أقوالكم المختلفة هذه في نظر الشرع باطلة لاختلاف شهادتكم في موضوع الشهادة» 
" وهو عمر الإقليم سياسياً وإدارياً وجغرافياً " » وهي أكثر بطلاناً عند المنصفين لعدم 
إثباتا بالدليل القاطع”". 

4 تضارب أقوالكم هذه واختلافها وإلقائها جزافاً » تجاوزتم يما إهانة التاريخ وعلمائه 
المنصفين إلى إهانة إنسان المنطقة وأراضيها ومكتسباها وموروثاقا وأدوارها التي اعترف بما 
المنصفون وأدوار من قاموا بتلكم المهام وجميع ما أنفق لأجلها"". 

ه. لا ينكر أحد أن الموضوع علمياً يدور في فلك اختصاصكم ولكنه أيضا حقوقياً وأخلاقياً 
وأدبياً واجتماعياً وموروثاً هو حتماً لأهل المنطقة لا أحصر هذا الحق كما يفعل ضيقي الأفق على 
عسير القبيلة فقط , بل هو حق عام لعموم قبائل الإقليم بدون استضاء لما قدمه " الأجداد " من 
تضحيات وماثر مات من أجلها الكثير» وأنفق المال الكثير» وخسر الجميع الكثير» فهم جميعاً 
كذلك يد واحدة ولحمة واحدة » قلب واحد, ورجل واحد , وهم على هذا فلم يستطع أحد 
النيل منهم أو من بلادهم , ولكن هذا السد المنيع يفقد كل مقوماته المذكورة إذا اخمل اجتماعيا 
أو عسكرياً كما حدث" خلال العمر السياسي والإداري الحديث الذي تريدون فرضه"””. 

ب - قال الأستاذ فؤاد حمزة رحمه الله : ولكنه كإسم قبيلة " عسير" أو حلف من القبائل 
غاية في القدم فأقول: وافق في قوله " اسم قبيلة " ما قاله الحمداني رحم الله الجميع ولا 


2 لم نجد ولن تجد مصدراً موثوقاً يؤكد لك عمر هذا الإقليم قبل النصف الثاني من القرن (؟ 1ه/18م) » 
ونحن ممنونون إذا وجدت مصدرا ينقض هذا القول . وسوف نقبله ونعمل به . 

("© الحجوم ديدنك يا إبراهيم ؛ وأرجو إذا هاجمت أن تورد لنا أقوالاً موثوقة ومصادر حقيقية , أما اقامك لنا 
بإهانة التاريخ وأهل المنطقة ‏ فهذا اتام باطل وليس لديك دليل ملموس توثق به أقوالك , اللهم إلا قولك: 
أنتم خونة , متآمرين , منساقين وراء المخرج كما تدعي , وهذه المصطلحات والاقامات هابطة في نبرهًا 
ومفرداتَا . والله المستعان . 

27 يا أخي إن فعلاً أستغرب من هذا الطرح المغلوط الذي ترصدء فمنطقة عسير . أو أي جزء من أجزاء الجزيرة 
العربية منذ القرن الثاني الحجري إلى النالث عشر , بل الرابع عشر الهحجري كانت تعيش في فوضى إدارية وسياسية ) 
وكانت القبائل متناحرة , فالشحداء والحروب هي ديدهم, وتأيَ الآن وتقول أنهم كانوا لحمة واحدة , يا أخي اقرأ 
عن تاريخ الجزيرة العربية خلال الفترة الآنفة الذكر ووالله تجد ما ذكرنا وقلناء أرجو أن تفيق من هذا الدفاع المقيت» 
أنا والله لست مع أو ضد قوة أو إمارة ظهرت في أي ناحية من نواحي الجزيرة العربية , لكنا ندرس المصادر والوثائق 
الرئيسة وليس لنا أي هدف عدائي مع أي فرد أو جماعة . 
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تعليق على هذا . أما عند قوله " أو حلف من القبائل غاية في القدم " فلنا بعض 
التوضيحات والله أعلم : 

. الحلف لا يكون إلا بين قبيلتين أو أكثر لكل منهما سيادة واستقلال‎ ١ 

ل عشرون بطن من الأزد لا تكون وحدقم حلف لانتمائهم إلى أصل واحد. 

“ا العواسج حينئلٍ يسكنون جزء آخر من المنطقة . 

5 بني نزار وقتها يسكنون جزءا آخر من المنطقة . 

5 المذحجيون حينها يسكبون جزءاً من المنطقة . () 

6 غيرهم من لم يحضري امه يسكنوا المنطقة . 


جميع هذه الفئات شكلت حلفاً . وللخلاص من الخضوع لاسم أي من الأعضاء 
عند تسمية الحلف باسمه أجمع رأيهم على التسمية ب ( عسير)», وهو أي عسير أحد بطون 
الأزد العشرين الذين مكثوا في المنطقة”". ويحدثنا التاريخ عن بروز أحد أبناء الرجل بصفه 
ميزه عن إخوته فيكون له شأنا يجعله أكثر ظهورا من الباقين» ومع مرور الزمن كبر اسم 
عسير القبيلة وكبر معه شأنها وعدد أبنائها وعدقم في ظل اسم الحلف يمذا قلت العسمية 


9 جنيع هذه القبائل والبطون تسكن المنطقة منذ قرون قديمة لكنها لم تكن لحمة واحدة , ولم تكن 
سلطة متحدة , وإنما كانت متناحرة متصارعة إلى عهد قريب في القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي). وربما أنك لحقت بعض تلك الصراعات , وإذا لم تلحقها فمن المؤكد أنك 
جمعت روايات كثيرة عنها . وإذا اطلعت على الوثائق والمصادر المكتوبة فسوف يتأكد لك صحة 
قولنا . 

5 لم يجمع رأيهم كما تدعي . وإنما ظهور إمارات عديدة في أيما خلال العصر الحديث , ثم مجيء 
الحكم العفمابي . وأخيرا الحكم السعودي جعل اسم عسير يشمل جميع أجزاء المنطقة » والدارس 
للوثائق التاريخية الرئيسة يجد إجابات وافية شافية على امتداد اسم عسير على البلاد الممتدة من 
بلاد غامد وزهران والقنفذة شمالاً إلى جازان ونجران حديئاً » انظر عشرات الكتب والبحوث 
المنشورة حول هذا انحور . 
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ج ‏ الأموي الوافد إلى الإقليم من بلاد الشام وهو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان » وجد سمات الأنفة والسمو والكثرة والفعالية القتالية 
والعدد والعدة أكثر في الجانب العسيري أقصد القبيلة» ( كما قال فؤاد حمرة ) فمال إلى 
صحبتهم والاندماج معهم ١‏ وللغريزة التي يتمع يما من حب السياسة والسيطرة وبسط 
النفوذ التي تخدم توجهه الذي قدم من أجله؛ وقد تبوأ في الإقليم مكانة مرموقة ينظر إليها 
الحلف نظرة إعجاب وتقدير, اتخذ من عسير القبيلة القادة والرواد والمستشارون فبرز 
اسمها أكثر , وبقدر ما هم عليه من ظهور بقدر ما توسعوا في الهيمنة وبسط النفوذ على 
الإقليم وتمت إدارة هذا الوافد من خلال عسبر القبيلة لجميع أطراف الحلف " عسير" كما 
قال الأستاذ فؤاد حمرة : , لقد توسعوا في إطلاق لفظ عسير على بلاد ليس بما عسيري 
واحدء ومع هذا لم ير غير الأزديين من أعضاء الحلف بأساً في هذه الهيمنة بل باركوها 
وقاموا إيجابياً معها في كل ما أجمل عليه الشور من أدوارء والأحداث التاريخية والعسكرية 
والمواقف السياسية خير دليل على ذلك » هذا عندما يكونون على قلب رجل واحد في 
مواجهة الأحداث التي كانت تعصف بلمنطقة مثل مقاومة القوات العباسية وإذلال 
القرامطة وصد الحجمات اليمنية والحجازية"2 ع والعكس صحيح عند خلخلة البنية 
الاجتماعية وانحياز البعض إلى جانب الغازي فإنه يشمل السيطرة عليها ودخوها وقد 
حدث هذا في بعض القرون الماضية المتأخرة. 


"2 اسم الأزد لا يقتصر على بلاد عسير فقط . وإنها قبيلة الأزد انتشرت في مواطن عديدة داخل وخارج شبه الجزيرة 
العرببة » ولم نجد اسم ( الأزد ) أطلق على بلاد عسير, كما هي معروفة اليوم ؛ وإنما عرفت في بعض النواحي فيها 
وبخاصة في العصر الإسلامي المبكر والوسيط بأسماء مثل : بيشة » وجرش , وتبالة , والجهوة وغيرها . 

('» هذا كلام جميل لو كان حقيقة . لكن عندما تفتش في مصادر التاريخ الرئيسة , والتي لا تصدقهاء ولا 
تعترف بما مثل الطبري » وابن الأثير » وابن كثير , وأشباههم فلا نجد هذا الرصد الذي يذكره صاحب 
هذه المداخلات , أو المراجع الثانوية التي نقل منها معلوماته مثل: فؤاد حمزة وغيره . ويجب أن يعلم أنني 
لست ضد أي أحد , وإنها أبحث عن الحقيقة من مصادرها المبكرة والأولية فقط , وهذا الديدن الذي سرت 


وسوف أواصل المسيرة عليه : 
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4" أنتقل إلى ها ورد في كتاب المؤلف الثالث الشيخ عبد الله بن مسفر : السراج المنير 
في سيرة أمراء عسير ( الطبعة الأولى 184ه/97/8١م‏ ) مؤسسة الرسالة / شارع 
سورية / بناية صمدي وصالحة ) والذي طبع " حسب قول المؤلف" بنداء من الشيخ حمد 
الجاسرء ونشر بمجلة العرب التي كان يشرف عليها الشيخ وكان منه التشجيع حتى ظهر 
الكتاب ) ذكر هذا في ص" تحت توقيع المؤلف رحم الله الجميع . فيقول: في الباب 
الأول: تحت عنوان الحياة الطبيعية (ص١١)‏ عن حدود المنطقة: 

- تبتدئ بلاد عسير شمالاً " ضلعها الشمالي من الليث فزهران فشمران إلى حدود وادي 
رنيه ». وجنوباً " يعني ضلعها الجنوبي " من ميناء الحديدة والمخا ورازح ووادعة إلى سحار 
الشام فبلاد همدن فصعدة فحاشد. وينتهي في الجنوب الشرقي بوادي الفرع ووادي صلة » 
وشرقاً ‏ وادي الدواسر إلى ميناء العقيلات فحدود بيشة . وغرباً البحر الأمر . 

ب - هن الباب الثاني تحت عنوان ‏ قبائل عسير قدياً وحديثاً في (ص17١)‏ قال: تتعسب 
قبائل عسير إلى أزد شنوءة وهي قبائل بأطراف اليمن من الجهة الشمالية: وذكر في 
(ص8١)‏ » وقبيلة الأزد هي حي من كهلان من أصل قحطان, وهنا ألتمس من سعادتكم 
العودة إلى الهامش"7" من (ص77١)‏ من كتابك: القول المكتوب في تاريخ الجنوب عسير 
نجران , الجزء الثالث » فتذكر لنا م: منهم المنتسبين إلى قحطان ؟ وليسوا من الأزد , ومنهم 
المنتسبين إلى الأزد؟ وليسوا من قحطان ...!! ولا تدسى وأنت تجيب أن وراء قول المؤلف 
"المرجعية التاريخية الشيخ حمد الجاسر". وهو من علماء العصر الحديث ", فلا نجعل الحداثة 
موسج علياعنة الرلض» ولاذ ل يجين تعفيف اك ١8‏ لزنه ولبائل عله عشي 
الإقليم؟. إذا خصصت الحديث على قبائل السراة حصراً... 4 20. 

ج - في ص١7‏ جل ارو 0 
الغسان قول الملك عن وثيقة يعيد مضموفا إلى حكام اليمن" , لم يؤرخ للوثيقة " نقول 


27 كما ذكرت لك سابقاً » إن معظم قبائل السراة وأجزاء من قامة قحطانية بمنية » والأزد إحدى القبائل 
الرئيسة » لكن المنطقة عاش ولا زال يعيش فيها إلى اليوم بطون وعشائر عربية مضرية عدنانية . وارجع إلى 
كتب النسب الأولى مثل: النسب الكبير لابن الكلبي ؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم , والأنساب 
للسمعاني وغيرهم . 








حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





١ تسعد‎ 


اعلم أن قبائل الأزد ست وعشرون قبيلة » يجمعها اسم الأزد وهي, جفنه » ....) 
وفراهيد ... وقد ذكرت هذا سابقاً على لسان فؤاد حمزة " رحم الله الجميع » وقال 
المؤلف إن غامد من بجيلة ونرجح أن قبائل عسير وبجيلة ينتمون إلى جد واحد.”") 

د وفي ( ص7) ذكر قدوم وفود قبائل أزد السراة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
فقال: يحصيهم : وفد قبائل الأزد » وفد صرد بن عبد الله الجرشيء وفد ضماد الأزدي » 
وفد بني ثعلبة » وفد غامد . وفد سلمان”" , هذه هي الوفود التي قدمت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبايعته على الإسلام عن قومهاء أعاد هذا القول إلى كتاب تاريخ 
سيد العرب ولم يذكر : اسم المؤلف. جهة الإصدار . تاريخ الطبع ..!! هذا هو ما 
اقتبسته من مؤلف الشيخ عبد الله ابن مسفر(رحمه الله) 

6" كنت أدرجت كتاب: العادات والتقاليد والأعراف في إقليم عسير للدكتور عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عائض بن حامد للإفادة ثما يشتمل عليه عن موضوعنا هذا لكني 
أعتذر لما يحتاجه الكتاب من وقت للقراءة والاستنباط وعليه سأنتقل إلى : 

كتاب " قبائل إقليم عسير في الجاهلية والإسلام : الجزء الأول من القسم الأول من 
سنة 8.٠‏ ١قبل‏ الميلاد إلى سئة ١٠١ه‏ ء إصدار نادي أيحا الأدبي بموافقة المديرية 
العامة للمطبوعات بوزارة الإعلام برقم 511 في 8403/8/١8‏ ١ه‏ الطبعة الأولى 
(١41١1ه/1947م)‏ تقديم الأستاذ الدكتور محمد ابن سعد بن حسين رئيس قسم 
الأدب: كلية اللغة العربية » جامعة الإمام محمد ابن سعود الكبير) , الأستاذ عمر بن 
غرامة العمروي الذي أورد في (ص١5)‏ من كتابه هذا قول أمير عسير حينار . 


7" هذا القول لا يزال يحتاج إلى دراسة عميقة , وهناك من طلابنا من يدرس تاريخ بجيلة على هيئة رسالة 
دكتوراه » ونأمل أن تظهر الاجابة الشافية في هذه الرسالة وبخاصة عن قبيلة بجيلة ونسبها وإسهاماهًا 
التاريخية داخل الجزيرة العربية وخارجها . 

"© الصحيح وفد من سلامان وليس سلمان كما ذكر صاحب المداخلة , انظر ابن سعد , كتاب الطبقات. 
وللمزيد عن وفود قامة والسراة انظر: سيرة ابن هشام . وطبقات ابن سعد وابن خياط , وزاد المعاد لابن 
القيم الجوزية . 
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أ الأمير محمد بن علي بن سعيد بن هشام اليزيدي شعراً » وهو الذي جمع قبائل الأزد ووقف 


يمم في وجه موجة الكفر والإلحاد " القرامطة " في أول (سنة7ه 4ه) قال في قصيدته 
وأضيف إلى هذا ما ورد منها في رص )117/١‏ لتكتمل الصورة : 


أجبني 2 ياليل 2 شمسك> تشرق 
وسرنا وأضنى السير والركب موجف 
ولكن أتت أبناء قوم تواعدوا 
يجوبوثد في عرض البلاد وطوها 
يرومون أرباض السراة وقد عتت 
وما علموا أن السروات وقد غدت 
بأيدي رجال من شنوءة رفعة 
وشدوا علي بالأكف كأمًا 
مم أنف ‏ في طبعهم متأصل 
فلا يرتضي هونا ليكسب عزة 
وسمي عسيراً للحصانة والنهى 
ولكن شنوئي تسامى 2 برأيه 
كذلك ‏ هم أحفاده ‏ وعشيره 
فلا تغتر فالأمر كامهول مفجع 
فإن رجال الأزد دون حماهم 
فويل لكم أشياع قرمط دونها 
عسير يلاقي العسر من رام حربه 


تمادى بنا الإدلاج والقلب- يخفق 
ومدت20 بأسباب 2 مهمات- رتق 
بقطف| رؤوس والمهدد يارق 
بلهذم ١‏ جرار 0 بدا00- يتدفق 
على مثلهم دهراً فذلوا وأرهقوا 
تموج | بررق- مرهفات - تمرق 
ومجدهم في النصر والعز مغرق 
مخاريق ولدان لدى الر وع تلحق 
فجدهم إن عاف برد بيمرق 
ببرد على فج الجدود- يحرق 
وما كن غراً أمره بات يقلق 


إذا هم خصم من دم الخصم يهرق 


بطود هنيع بالصوارم 2 يبرق 
ودون الذي نرجو حسام مرقرق 
حموا دينهم وارتد طاغ محنق 


7ودولةد موت 2 ززام حفن 
وأيامه في الحرب تروى وتصدق 


هذا الأمير يحتل المرتبة الثالثة عشرة بين سلسلة الأمراء اليزيديون الذين تولوا 
حكم الإقليم في الفترة من ( سنة ؟48ه إلى 858 4ه) .ء يتفق في الاسم وفترة الحكم 
مع الشيخ غرامة بن الوصال البشري كما ذكر في (ص 48 7) من كتابه عسير رؤية تارينية, 
وأقول أيضاً: إن هذا الحدث ورد إججالاً ذكره في كتاب البداية والنهاية لابن كثير ذكر 











القول المكتوب فى تاريخ الجنوب . الجزء الخامس ممستسعستت ٠‏ ع) 


هذا الأستاذ محمود شاكر ء ولأن هذا الحدث أعبى الحكومة العباسية العامة فإن علاجه 
والخروج هنه بنتيجة إيجابية على يد العسيريين أن حكومة مسيطرة لها وجود سياسي 
وإداري كانت وراء هذا الحدث, أعني الحكومة اليزيدية المسؤولة حينئدٍ عن حكم إقليم 
عسير . وهذا يؤكد وقوفها في وجه الحملات العباسية التي حاولت هراراً إدخال الإقليم 
تحت سيطرقا9". 

يضيف الأستاذ غرامة وهو يدعم قوله بالأدلة القاطعة أن عَبيرا هو لقب لجحد 
عدد من قبائل الأزد " نفس المرجع ص ١.‏ 5" وامعه هو عمر مزيقياء بن عامر ماء السماء 
بن حارته بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد . » ويضيف لأن عمرو بن عامر 
ا تخل من شنوءة مقراً له مع عمه نصر بن الأزد الملقب بشنوءة 2 وشنوءة هي الجبال 
الواقعة جنوب باحة شعار وشمال أنا ب (ه١)‏ كياد وقد تقدم بيان ذلك وهذه هي 
البراهين على ذلك”" ٠‏ فيقول إضافة إلى ما سبق : 
ب قول الأمير سدير بن عامر بن زياد الوادعي الأزدي عام (/1/لاه) في قصيدة له : 


ألا ليت أيام الهناء تسود ويجلى عن الربع الكريم نكود 
وتصفو لحر من كرام مناهم سيادة ‏ عدل للأمان 2 تقود 


9" يا أخي إبراهيم لازلت أنت والأستاذ العمروي أو كائن من كان في العصر الحديث والمعاصر 
تعودون إلى مصادر حديئة مثل: البشري . أو محمود شاكر ء أو أي إنسان في هذا القرن أو القرن 
السابق . فلازالت أقوالكم ناقصة غير موثقة . وهل من المعقول أن تتجاهل مصادر التراث 
الإسلامي بجميع أنواعها هذه السلطة السياسية التي حكمت البلاد والعباد قرون عديدة ابتداء من 
القرن الثاني الحجري ؟ إنني أريد إجابة على هذا الاستفسار . ولست ضد أي قول أو قصيدة أو 
معلومة أوردقنا » لكن أبحث عن مدى صحتها وواقعيتها » هذا الذي أبحث عنه » وسوف أبقى على 
رأبي حتى أجد المصادر الأولية المبكرة تشير إلى هذه الروايات المطروحة في مداخلانك وفي مراجع 
غيرك من الكتاب المتأخرين . 

"2 أقوال عامة ولازالت تحتاج إلى دراسات علمية موثقة تستند على مصادر أولية رئيسة . 
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ويصبح شرع الله للناس منهجا ويجلى عن الربع الكريم نكود 

بفعله سيادة ‏ عدل للأمان ‏ تقود 
وما كنت يوماً إلا أبا لك مهتماً- وأصلي 2 والمنجب هود 
وقومي عسير بن عامر تنتمي- كفابن فخراً أسرة وجدود 
ولي الأزد أنصارا غدت همرئبه بأرض عقيق بالدماء ‏ تجود 
إذا ‏ سمعت | هنا النداء ‏ تقدمت نلبي كأن الباذلين ‏ أسود 


والشاهد " الكلام للمؤلف" في القصيدة هو ما ورد في قوله " وقومي عسير لابن عامر 
١ 0‏ 

ج - ثم يذكر الأستاذ غرامة قول ثالث لأمير عسير وقتها الأمير محمد بن عبد الله بن 
سعيد بن هشام اليزيدي مفتخراً بانتصاراته على جيش الرستي ألبي الفتح الناصر بن 
الحسين الديلمي (سنة ٠5٠‏ 84ه) حينما أراد ضم عسير تحت سلطته. فقال الأمير اليزيدي 
" من الحظ العظيم أن المؤلف وهو يثبت يبهذا صحة التسمية بعسير , فهو يثبت أيضاً صحة 
وجود سياسي وإداري من هذا التاريخ المتقدم وأيد يبهذا جميع الأقوال". ومنها ما أوردناه 
على ألسنة أصحاب الكتب التي رجعت إليها » ولبى رغبتك أنت سعادة الأستاذ الدكتور 
غيئان حيث قلت في إحدى اللقاءات ونحن نناقش هذا الأمر أنك تود العدور على دليل 
مادي من قصيدة أو مقولة في مخطوط أو في كتاب تسند القول يمذا الوجود السياسي 
والإداري من قديم الزمان أعرضها عليك راجياً أن لا يكون قدرها عندك حظ مثيلاتا 
الواردة في كتب الدواسر" عبد الحميد وابنه " عند الفطاحلة النقاد الذين لم يجدوا حجة في 
إنكار ما تدل عليه إلا عدم وجود شعراء في زمن قوها لهم نفس مستوى القصائد من القوة 
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والمتانة وعمق الشاعرية , وقالوا احتمالاً آخر أنها لشعراء غير الذين نسبت إليهم.") 

ورحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه " وهذا بعض أبيات من القصيدة : 

فلا تحسب الأيام نسعف بلنى فدونك بلهيجا عسير بن عامر 

إلى قوله 

قبائل نالت كل عز ورفعة وأسيافها تسقي الردى كل فاغر 
وعليه أقول: هذا الأمير يحل المرتبة الحادية عشرة عند ابن الوصال وكذا عند 

الأستاذ محمود شاكر بين سلسلة المتعاقبين على حكم الإقليم من الأسرة اليزيدية مع 

اختلاف في بداية فترة الحكم . 

د وهذا قول رابع يورده من قصيدة الشاعر حسين بن مترك رداً على ابن عمه حمدان 

وكلاهما من قبائل قحطان المعروفة حالياًء فيقول الشاعر. 9 


فإن كنت لي ظهراً لصد معاندٍ أكن لك ردءاً إن رماك عنيد 
" فدويئ قبيل من أباة ابن عامر عسير إذا ‏ جد التزال 2 عنيد 
وينجدنا بالعيد في كل حادث إذا قابلسا في البلاد ‏ حشود 
كلاناً ارتضينا باليزيدي قائداً وتحت إدارة للعلا نشيد 
فدوئ قبيل من أباة ابن عامر إذا جد النزال نجود 


29 هذا رأيك حول الفطاحلة الذين قصدقم . ولست مدافعاً عن أحد », وإِنما أقول للمرة رقم مئة , أكد 
أقوالك من مصادر مبكرة في كتب التراث الإسلامي , وسوف أبصم لك بصحة ما ذكرت ., أما إنك 
تتكى على مراجع ثانوية متأخرة , فهذا أمر لا أقبله لا منك ولا من غيرك , وأنا متأكد حتى هذه اللحظة 
أنني لم أجد أي ذكر في المصادر الإسلامية الأولية , والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها , وأنا أبحث 
عن الحقيقة » فأرجوك زود بها ولك جزيل الشكر , والشرط الذي بيني وبينك أن تكون معلوماتك من 
مصادر معاصرة لتلك الأحداث أو قريبة من عصرها . 

2*7 لو أوردت ألف قول ليس من مصادر أولية مبكرة فلن أعتد به إطلاقاً » وأرجو أن تفيديي في هذا الأمر من 
مصادر تعود إلى عصور بني أمية وبني العباس ومن عاصرهم . 
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وأضيف شاهد ينبت الوجود السياسي والإداري لإقليم عسير وهو قول الشاعر 
مترك: 
كلانا رضينا " باليزيدي " قائدا ‏ © 
ه ‏ ويسوق الأستاذ عمر قولاً خامساً للفريق سليمان الكمالي للسبب ذاته ومع هذا 
فهو دليل عندي من منصف غير عربي على وجود سياسي وإداري في زمن الفتح وهو زمن 
يسبق أزمنة جميع الأحداث التي تمت في عهود الأمراء السابق ذكرهم أو يشملها فيقول في 
ص(7/7): كما أنه قد وقعت في التاريخ هجرات عظيمة من داخل اليمن وعسير نحو 
الشمال, ولاسيما يوم كانت تجهز الجيوش الإسلامية من جزيرة العرب في زمن الفتح فقد 
كان لعسير نصيب عظيم فيها » وكانوا حيثما انتقلوا يحتفظون بعاداتقم القديمة وتقاليدهم 
الخاصة وأسماء قبائلهم » ويوجد حتى اليوم في مصر والعراق قبائل هي فروع من أصول 
موجودة بالأسماء في بلاد عسير , حتى أن أغان الفريقين متشاهة هاما '") 

ودعماً لما قاله الفريق بصدد دورهم في الفتوح الإسلامية قال عمر العمروي في 
(ص558١)‏ في الفصل الثالث عن سرعة استجابتهم لطلب الخليفة الثااي عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) بناء على كتب بعنها إلى أمراء القبائل في جنوب عسير خاصة بطلب 
النجدة منهم والمساندة لإخوانهم فكان له ما طلبء وقال في ص(759): وفي 
سنئة(8هه) طلب صلاح الدين الأيوبي (رحمه الله) من أمراء عسير الأمير سليمان بن 
موسى بن محمد اليزيدي الأموي تزويده بقوات من قبائل عسير لدعمه لإخراج الصليبيين 
من فلسطين وبناء على طلبه فقد هبت قوة من قبائل جنوب عسير قوامها أربعة عشر ألف 
)١40٠0(‏ بقيادة الأمير القائد الفارس مالك بن سنان بن علي بن سليمان المذحجي, 


"2 ليس عيباً أن يتولى اليزيدي أو غيره منطقة عسير أو خلافها , ولكن الذي نحن مختلفون عليه هو قدم 
وحداثة المصادر , والذي أبحث عنه هو الخبر والروايات في المصادر الرئيسة الأصلية فقط . 

"© هذه أقوال حقيقية ونجد إشارات وأخبار عما ذكرته وذكره العمروي والكمالي في العديد من المصادر 
الإسلامية المبكرة . وللمزيد انظر: غيثان بن جريس " دور أهل قامة والسراة في ميادين الفتوحات 
الإسلامية المبكرة. مجلة الدارة . العدد(4) سنة(١7)‏ رجب وشعبان ورمضان (410١اه)‏ ص 4١‏ ل 
6 
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ويإذن الله كانوا دعماً قوياً لصلاح الدين لإخراج الصليبيين من الأرض المباركة أرض 

المسجد الأقصى واستشهد على هذا بقصيدة سينية طويلة أورد منها 7 بيتاً في الصفحة 

ذاها والبي بعدها. 9 

و الشاهد الأخير على أن عسير لقباً وليس اسماً هو إجماع علماء الدسب والمؤرخين في 

المنطقة على ذلك ومنهم.”) 
١ط‏ المقدادي الحربى في كتابه: النجوم اللوامع من مختصر التواريخ الجوامع» وهو من 
علماء القرن السابع المهمجري . 

"ل علماء آل الحفظي ‏ علماء عسير ‏ في رجال ألمع من فاية القرن العاشر المهمجري 
حتى الحسن بن علي الحفظي المتوفى 4١5(‏ اهم , ومنهم الشيخ جعفر الحفظي في 
كتابه:المذكرات في مختصر سيرة أمراء عسير . 

الحنظلي في كتابه: المروج الحسان في تراجم الأمراء الحسان . 

5 أبوشهاب الحربي في كتابه: القول الجلي في تاريخ أمراء حلي . 

آل الزميلي: أسرة علمية من أشهر الأسر في عسير . 

آل النعمي : أسرة علمية كبيرة من أشهر الأسر في عسبر , لهم باعهم الطويل في 

تدوين ما يخص المنطقة تاريخياً ونسباً ومن أشهر علمائهم : 

أس الشيخ هاشم سعيد النعمي صاحب كتاب: تاريخ عسير . 

ب - الشيخ أحمد بن حسن (السيد) النعمي والذي له الفضل في تدوين أنساب وتاريخ 

عسير ومن كتبه: أصداء وعبير في تاريخ عسير . 


('؟ لقد بحشت عن هذه الرواية في مصادر تاريخ الدولة الأيوبية مثل: كتب أسامة بن منقذ , وابن شدادء وابن 
الأثير وغيرهم فلم أجدها , وأرجو منك يا صاحب هذه المداخلات أن تزودن هذه المصادر المبكرة التي 
أشارت إلى هذه المعلومات القيمة إذا كانت صحيحة . 

7 هل عسير لقبا أو اسما . موضوع لازال يحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية تعتمد على العديد من كتب 
النسب وغيرها من كتب التراث الإسلامي المبكرة . 
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/ل الشيخ عبد الله بن علي آل حميّد الذي سجل تاريخ عسير بكل دقة وثبات في كتابه: 

فاية التحرير في تاريخ عسير ."2 

والأستاذ العمروي أورد هذه الأقوال فقط لإثبات أن عسير لقباً وليس اسماً بعد 
أن رفض بالدليل أقوال حمسة جميعها تقول العكس وكل أورد ما لديه من أدلة على صحة 
رأيه » وأ بما رآه الصواب واستدل بالشواهد والأدلة على رأيه , ولم يعلم أن وراء 
الأكمة من لا يهمه إن كانت لفظة عسبر اسماً أو لقباً لأنه يغص بذكرها ويمقت الانتماء 
إليها وبمتد كرهه إلى المنتسبين إليهاء فقد أنكروا الوجود السياسي والإداري لهذا الإقليم 
» وأنكروا أيضاً حكماً أدار المنطقة باسم الحكم اليزيدي . بل أنكروا " وهم من أبناء 
جلدته " ثوابت وموروثات ومكتسبات حضارية تدل على عمق حضارة ووجود إنسان 
هذا الإقليم » وأقصى عمر جعلوه لوجود سياسي وإداري لا يزيد عن 780٠(‏ سنة).7") 
7 كثيرهم الذين يفهمون الشعر العربي الفصيح ولا يقيمون له وزناً ولا يحبون قوله 
ولا سماعه رغم أنه أحد مرتكزات حفظ اللغة العربية إما جهلاً به أو عجزاً عن الإتيان 
بمثله أو استجابة للثقافة البدوية وتعصباً لها أو بعداً عن بيئته وتغليباً للبداوة والبدوية أو 
تظاهراً بحبها وحب ما نتج منها على الشعر النبطي الشعبي » ولو علم هذا الفريق من 
الناس أن البادية هي الحاضنة الأولى بل هي الوحيدة لفطاحلة الشعر الفصيح , والدليل ما 
بين أيدينا من الشعر الجاهلي وهو غاية في النقاء والفصاحة والجزالة والإتقان , لولوا عن 
البادية هاربين يبحثون عن وسط لحياقم لا يذكر فيه الفصيح . لهذا أسوق هذه القصيدة 


"© الكتب والمؤرخون والنسابة الوارد ذكرهم في المتن لازلنا نجهل الكثير عن بعضهم وبعض كتبهم, ونأمل أن 
نرى هذه الكتب تخرج للنور إذا كانت فعلاً لازالت موجودة فنرجو من ملاكها أن يدفعوا با إلى القراء 
حتى يستفاد ما فيها من العلوم . 

"© الهاماتك يا إبراهيم قاسية وقوية , وأعتقد أن انفعالك وحياتك العسكرية جعلتك لا تميز بين النقد العلمي 
والهجوم بمذه الحدة والقسوة , ونكرر أقوالنا لك . نحن نبحث عن المعلومات المستقاة من مصادرها 
المعاصرة ‏ ولا تذكر لنا أحداثاً في القرن الثاني الهجري وما بعده , ثم تذكر مرجعها كتب نشرت في القرن 
الرابع عشر الهجري (العشرين اميلادي) , فهذا أمر غير مقبول , وبخاصة في موضوعات غامضة . وغير 
مذكورة في مصادر أولية رئيسة . 
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النبطية من شعر شيخ يام العريضة المدعو حسن المشتملة على سبب السفر وخط السير 
ونقاط التوقف والمشاق والعنت والعاناة التي كابدوها هو والعصبة المرافقة إلى ديار بني 
عمهم من بني هلال الذين سبقوهم بالهجرة واستوطنوا تونس الخضراء وكان سبب رحيل 
الشيخ حسن هو ما حل بنجران من جدب وقحط السنين لهذا هاجر وصحبه في طريقهم, 
وكانت بلاد عسير إحدى نقاط التوقف لاستعادة التأهب لمواصلة السير إلى المهدف 


الأساسي من الرحلة (تونس) . 


لقد بذلت جهدا كبيراً وأتعبت الصديق والزميل والصاحب ممن أعرفهم من 
رجال يام وغيرهم بحثا عن الكتاب الذي توقعت أفها جزء من محتوياته فلم نوفق ولكني 
يإذن الله سأواصل السعي وسأجده إنشاء الله ذلك لعرفة المزيد ثما أشارت إليه القصيدة 
وفي مقدمتها تاريخ عبوره منطقة عسير واسم اليزيدي الذي استضافهم ومقر الضيافة 
ومدقا . هذه القصيدة تقال في المجالس اليامية بمناسبة وبدون مناسبة ١‏ يعترون ويفتخرون 
بالنصر الذي أحرزه الشيخ ببلوغه تونس رغم الصعوبات والعراقيل ومشقة وصعوبة 
الطرق وطولا ومعاناة الفريق وما تعرضوا له , تقول القصيدة: 








4 


<١‏ يقول الحلالي شيخ يام العريضة 
؟" بعد ما اضمحلت دار نجران دارنا 
“ب أنا حسن مانن بولد حضرية 
4 أنا حسن ما ف بفرخ دجاجه 
5 وأنا حسن الميجا وأنا حسن الوغا 
5 وأنا حسن مانن بطراد عثرة 
/ا وأنا حسن ليجيت أحارب قبيلة 
#١‏ جمع جمعنا من رأس أبوزيد صرخة 
_- فنادى ابن غانم الخفاجي خليفه 
٠ل‏ وداعا على دار با ربع ربعنا 
05 شدينا وخلينا الحلالي مصعب 
5 وقطبنا وحذبنا السبايا عن انها 
١ل‏ ولا في ضواحي جر تثليث مرتع 
4١س‏ سندنا على دار جفت شمخ الذرا 
هل فكيت في ذرّدي ثمانين بربري 
5ل كم جايع نعطيه منها منيحه 
ونصينا عسير الضيف والجود والثى 
لقونا على تسعين صفرا ورحبوا 
4 فقلنا وصلتوا منتهى القول يا فى 
فقال اليزيدي صيدة في مقابضي 
5 مشينا على القحمة تناحا جموعنا 
خدينا لنا يومين في دار قلرم 
نزلنا على الساحل ثلاثين ليلة 
4+" بلاد السهل والحر قليلة المري 
5 ورحلنا رحيل يجرع البر والبحر 
“ل وبقينا يما دار الزناايَ خليفه 
07" دخلنا بتونس لأجل مرعي ويونس 
7ه وجفانا بكلمة بابن سرحان لا هلا 
48 وحمقة وبكمة ..!! ورد أبو زيد عني 
“٠‏ فقال الزنايَ كف يا عبد وابتعد 
١‏ وكل بقوله قال ما قال وانشني 
"ع حدانا الزنابي لين ابو زيد صوبه 
“ل وشفت ابن غانم والزنايَ تبارزوا 
4 وعطاه ابن غانم ضربة لا دوى لا 
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نوى - منتهى - ذونه تطاماً بحورها 
نبني ديرة المرعى تضمه قصورها 
ولا دوهت بي عند بيبانث دورها 
قريب موقعها إذا جا نفورها 
وأنا حسن مضواح ربعي ونورها 
ولا أجيب حجّات الردى من قعورها 
صالحنا لأخرى قبل يلتم شورها 
يي قالةٍ لعيون عليا تدورها 
نجوم مهاويها ‏ تحطم صخورها 
فوارس منا طوال شبورها 
صبور على بقعاء يداي شرورها 
وطلبنا لين الخيل لانت ظهورها 
وجبال الشقيق إلى طوال وعورها 
عطايا الله إلى قوتنا من جحورها 
يبري الهياج اللي شطا في نحورها 
وكم عابر نعطيه منها ظهورها 
هل الطيب في لين الليالي وجورها 
على ألفين صحن من كبار محشورها 
ني ديرة عساك معنا ترورها 
ولا صيدة في الجو وانتو صقورها 
عن البرك شرق من قّامة وظهورها 
على الخيل وكبار العربا وخورها 
إلين الرمل والقود ولى دبورها 
أخذنا ‏ جوازيها ‏ وخذناا2 قفورها 
يضيم الرجال اللي وساع صدورها 
على الخير وإلا ما حصل من شرورها 
لقينا الزنابيي بين لم حطضورها 
عساكم فدي تونس وحنا نذورها 
وقال اجمعوا وارد هلال وصدورها 
ولا يسبق الصمان خادم خحدورها 
على المسرجات اللي وساع نحورها 
بشلفى حجا درع الزنابيّ عبورها 
ألا يا أسود الغاب إلا يانخورها 
تاوت على رأس الزناي طيورها"') 


2 هذه القصيدة لا جديد فيها وبخاصة الحديث عن بني هلال وأبوزيد وابن غانم فكتب التراث العربي- 
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والشواهد في هذه القصيدة على وجود سياسي وإداري وحكم يزيدي هي: ”) 


أ الشاهد الأول في البيت رقم )١7(‏ قال: » نصينا عسير وكانت نقطة الانطلاق 
السابقة تثليث وهي قحطانية ومنها يعبر الراكب بلاد قبيلة شهران وهكذا ( وعلى عادات 
القبائل وأعرافها أن الضيف لا يمكن عبوره أرض قبيلة إلا بعد إكرامه فلن ترضى هاتين 
القبيلتين تحمل هذه النقيصة الكبيرة ولا عيب الوقوع فيها لاسيما أن عدد الضيوف كنثير 
فيكون العيب أكبرء ولم يذكر أنه والركب معه اصطحبوا سيراً " مرافق " من القبيلة التي 
تليها حتى يبلغ مأمنة » ثما يدل على انضواء القبيلتين ضمن الحلف العسيري الذي تكون 
بموجبه جميع قبائل المنطقة تحت مظلة حكومة واحدة , وهذا يؤكد على وجود سياسي 
وإداري”"» والنعوت التي ذكرت في البيت من الصعب حصرها فقط في عسير القبيلة 
فلكل من قبائل الإقليم نصيب وفي مكارم الأخلاق كل بقدر. 

ب الشاهد الثابي ما ورد في البيت رقم )١8(‏ : الاستقبال حصل والمستقبلين بمتطون 
تسعين مطية وهذا النوع من الاستعداد يفيد( مع صعوبة المخابرات التي تؤكد نوايا الوافد 
سلمية كانت أم عدائية) رفع الجاهزية لمواجهة الاحتمالين» وسبب آخر يعني البالغة في 
إكرام الضيف بكثرة المستقبلين وهذا محتمل والوافد شيخ يام العريضة» وعدد المطايا يدل 
" إلى جانب ما ذكر " أن الاستقبال كان إما في بلاد قحطان " تنليث " عند سبق العلم 
بالقدوم مبالغة في إكرام الضيف أن يكون حاكم الإقليم العام في اللقاء على مشارف 


-والشعبي مليتة بالقصص والأخبار والروايات المطولة عن هؤلاء الأعلام . أما الشاعر أو الشيخ حسن // 
// النجرائن المذكور في هذه القصيدة فلا ندري عن عصره الذي عاش فيه . وإذا عرفنا تاريخ رحيله من 
نجران فإننا نستطيع تحديد مستوى هذه القصيدة العلمي . وبخاصة في خدمة التاريخ , أما ورود كلمة 
( اليزيدي ) في البيت رقم (١5؟)‏ من القصيدة فلا تفيد هذه المعلومة كثيراً . لأننا لا نعرف من هو هذا 
اليزيدي ؟ وما امه ؟ وما هو دوره التاريخي في منطقة عسير؟ 

7'؟ المصدر نفسه 

"© قبائل عموم الجزيرة العربية كانت في حروب دائمة وني صراعات متبادلة, ومن يعد إلى بعض المخطوطات 
أو الوثائق خلال القرون الإسلامية الوسيطة والأولى من العصر الحديث والمعاصر , فإنه سوف يجد الفوضى 
ضاربة أطنابما في كل مكان , ولم يكن هناك قوة سياسية تجمع البلاد تحت راية واحدة . 
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الإقليم » أما عن الألفين صحن التي قدمت فأتصور أفا لم تقدم دفعة واحدة وإغها هي على 
وجبات الأولى وتكون في مجموعها )0٠6.(‏ حمس مائة صحن قدمت في تثليث فترة الإقامة 
والتقاط الأنفاس وإعادة تنظيم القافلة» والثانية وتكون في مجموعها )68٠.٠.(‏ حمس مائة 
صحن قدمت في بلاد شهران للسبب ذاته , والثالئة وتكون في مجموعها )٠٠٠١(‏ ألف 
صحن قام بما الحاكم اليزيدي في عاصمة حكمه إكراماً للوفد ومرافقيه من القبيلتين من 
شيوخ وأعيان رافقوا الحملة للاحتفاء يم في طريق السفر ولسماع عبارات الثناء والإطراء 
من الحاكم العام على فعلهم؛ وهناك احتمال آخر يفرضه كرم أخلاق الوافد " عن عدد 
الصحون" أنه رفع عددها , للرفعة من شأنه عند إحساسه بتقصير المضيف وهو موسر أو 
الرفع من شأنه المضيف وقد بذل فوق طاقته وهو معسر لكنها أقل ثما يجب فعله. هذا كله 
من عندي احتمالاً والله أعلم "©. 

ج - الشاهد الثالث اشتمله البيت رقم )١9(‏ ومنه يبدو لين الحديث ولطفه والود الذي 
ينضح منه ويتضمن مختصر الهدف من السفر وهو عزم الركب بلوغ الديرة" وهي تونس 
كما تقدم عنها في القصيدة " والتي يعرضون على الحاكم الصحبة للزيارة فقط وليس 
للاستقرار حسب زعمهم ويبدو للشيخ في هذا العرض يتبع النهج الجنوبي الذي يفرض 
على القادم الإفصاح عن قصده من السفر وذكر جميع الأحداث التي شاهدها والمصاعب 
التي تعرض نا وتسمى جنوبيا " عسيرياً " ( الردوده ) '". وهذا العرض إلى اليزيدي 
وتوجيه الحديث إليه تدل على علو مكانته وأنه صاحب الشأن والكلمة في مجتمعه فالضيف 


"© هذه الأقوال التي أوردها صاحب المداخلة تحتاج إلى دليل وبرهان ولا يمكن قبوها يمذه الصورة , لأنها تفتقد 
إلى التوثيق والحقائق العلمية . 

5 الردودة : عادة اجتماعية عرفها سكان جنوبي البلاد السعودية » وليست بلاد عسير التي عرفتها فقط , 
وتصدر من علية القومة ومن عامتهم ,» كل حسب موقعه الاجتماعي . وهي عادة لازالت تمارس على 
نطاق ضيق وتحتاج إلى دراسة علمية أكاديمية » كيف كانت في الماضي . وكيف أصبحت اليوم . 
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لم يوجه هذا العرض ولا الحديث إلى أحد آخر من شيوخ القبائل مثل شيخ شهران وشيخ 
قحطان أو غيرهما من شيوخ القبائل التي عبروا ديارها وهنا نسمع من اليزيدي الرد.”") 

ففي البيت العشرين اعتذر اليزيدي ( المضيف) عن الصحبة بسبب يدل على 
عظم مسؤوليته عن بلاده التي يحكمها " صيده في مقابضي" وما يلزمه من الحفاظ عليها 
من عوادي الزمان التي قد تظهر أثناء غيابه فالسيطرة عليها تتطلب البقاء» " ولا صيدة في 
الجو وانتوا صقورها , احتمالاً منه " وقد شبهها بالطريدة " عن إمكانية الحصول عليها أو 
عدم إدراكها وقد يحيط بالصياد ما يؤدي إلى هلاكه وهو يطارد. 

يهذا انتهى عرض ما وجدته من أدلة مادية متمثلة فيما قاله عمر غرامة, وأيضاً ما 
تشتمل عليه قصيدة الشيخ حسن شيخ يام العريضة ثما يدل على وجود سياسي وإداري 
عمره يتجاوز المائتين والخمسين (.8 ؟اسنة) إلى القرن الرابع الهجري'". 
8_ ما قاله يمذا الصدد الأستاذ محمود شاكر في كتابه: عسير طبع في بيروت المكتب 
الإسلامي( 40١‏ ١ه‏ ). قال في (ص؟7١)‏ في الفصل الأول تحت عنوان: التضاريس بعد 
أن نسب كل سراة إلى قبيلة جعل من ضمنها سراة الأزدء فيقول : وعسير جزء من هذه 
السروات تمتد شمال بلاد اليمن حتى سراة الحجاز وقد اختلفت كلمة عسير تاريخياً 
ومكانياً فإذا كان قديماً قد أطلق اسم " جرش " على المنطقة فإفها قد حملت فيما بعد اسم 
قبائل متحالفة أقامت في المنطقة وعرفت باسم عسير » وقد أصبح من المعروف عند الكثير 
من كتبوا عن بلاد عسير أن اسمها مشتق من العسر لصعوبة مسالكها وكثرى تعرجاقا لأن 
هذا الإقليم يضم جبالاً شامخة الذرى هترامية الأطراف تتخللها أودية وشعاب وعرة 
المسالك , فإذا كان هذا الاسم فيما مضى يشمل منطقة صغيرة نسبياً حيث منازل تلك 
القبائل إلا أنه اليوم توسع وشمل البقاع التي وصل إليها حكام تلك البلاد أثناء توسعهم 


"2 العادات الاجتماعية التي يزعم صاحب المداخلة أنما حدثت مع اليزيدي , تحدث مع أي شيخ أو وجيه أو 
فرد عادي في المجتمع العسيري وغيره » وكل حسب مقامه ومكانته الاجتماعية . 

"© لا ندري متى هو تاريخ هذه القصيدة ومتى عبر الشيخ حسن بلاد عسير . مع أن مصطلحات القصيدة 
ومفرداهًا اللغوية لا تدل على قدمها وإغها أسلويًا من أساليب العصر الحديث . 
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وامتداد نفوذهم . ١‏ وفيما نقله عن أمين الريحابئ في كتابه " نجد وملحقاهًا " قال محمود 
شاكر في (ص7١)‏ ما نصه : وعسير اليوم هي المقاطعة الجنوبية الغربية من المملكة العربية 
السعودية تمتد على مساحة واسعة وتضم من قامة وأقسام من جبال السراة وسفوحها 
الشرقية . وقال في الفصل الأول تحت عنوان. بلاد عسير في العصور الإسلامية, 
(ص”7١١)‏ هذا النص: كان لقبائل عسير في الجاهلية مركز كبير بين القبائل العربية وقوة 
يخشى بأسها وبخاصة في وقت كانت قيمة القبائل بقوقا , ومركرها بعدد أفرادها » وقد 
أضافت هناعة بلادها زيادة إلى جانبها المرهوب . ويستدل على قوله هذا فيقول: فقد 
وضعت الأزد إتاوة على عير قريش المنطلقة في رحلتها الموسمية إلى اليمن في فصل الشتاء , 
وفي هذا الصدد " تأيبداً لقول الأستاذ محمود شاكر, " قال الدكتور عبد الرحمن آل حامد 
في كتابه: العادات والتقاليد والأعراف في إقليم عسير في الفصل الثاني بعنوان الجوار لدى 
العرب ص76؟1: الجوار عند العرب أمر مقدس» وقد تقوم الحرب بينهم بسبب خفر 
الجوارء والإجارة أمر لا يمكن للعرب تجاوزه , ولو كانت المجيرة امرأة » وثما ذكرته الكتب 
في هذا أن أبا أزيهر » زعيم بني دوس من زهران من الأزد , كان حليفاً لأبي سفيان بن 
حرب الأموي القرشي, وقد تزوج أزيهر عاتكة بنت أبي سفيان» وزوج ابنته زيدب لعتبة 
بن ربيعة والأخرى للوليد بن المغيرة » وقد سأل الوليد بن المغيرة زوجعه " ابئة أزيهر " 
قال: أنا أشرف أم أبوك ..؟ فقالت : بل أبي , لأنه سيد أهل السراة » والعرب يصدرون 
عن رأيه » وإنما أنت سيد بني أبيك » وفيهم من ينازعك الشرف. فلطمها , فهربت إلى 
أبيها وكان نازلاً عند أبي سفيان؛ فقتل بنو الوليد بن المغيرة أزيهراً في سوق المجازء وقد 
خرج ضرار بن الخطاب إلى ديار دوس فنزل عند مولاة لهم تدعى أم غيلان » فأرادت 
دوس قتل ضرار وقومه فمنعتهم أم غيلان ونسوة معهاء أرسل أبو سفيان مائتي ناقة 
73٠١‏ دية لأبي أزيهر مع ضرار بن الخطاب وقومه , فهجمت الغطاريف والنمر ودوس 
عليهم فقتلوا بعضهم , ثم إن أم غيلان أخرجت بناقها حسراً دون ضرار » وقالت إن قد 
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أجرته وحرماتكم حسر دونه فإن شئتم فاهتكوا الستر واستحلوا حرهته فتركوه لها(" 
فانصرف ضرار وقال شعراً بمدحها: 

جزى الله عنا أم غيلان صالاً ونسوقًا إذ هن شعث عواطل 

فهن دفعن الموت بعد اقتراببه وقد برزت للثائرين المقاتل 

دعت دعوة دوساً فسالت شعابما بعز وأدتها الشراج القوابل 

على إثر مقتل أزيهر الدوسي وهو في جوار أبي سفيان , أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأمر شاعره حسان بن ثابت (رضي الله عنه) في إثارة دوس ومن ذلك قوله : 


يادوس إن أبا أزيهر أصبحت أصداؤه رهن المضيح فاقدحي 
حرباً يشيبلا الوليد وإنما يأيَ الدنية كل عبد نحنح 
فابكي أخاك بكل أسمر ذابل وبكل أبيض كالعقيق مصفح 
وبكل صافية الأديم كأنها فتخا كاسرة تدق ونطمح 
وطمرة مرطي الجراء كأنها ١‏ سيد بمقفزة وسهب أفيح 
إن تقتلوا هائة به فدنية بأ أزيهر من رجال الأبطح 


وم ترض الأزد( ليس دوسا لوحدها ولكن عموم الأزد لأن دوسا لا تستطيع 
مجايهة قريش بعفردها , وهذا شاهد ودليل على أن ؤوراء الغزاة من يدير شؤوهم سياسياً 
وإدارياً"". حتى قاتلت قريشاً فقعلوا من قريش مقتلة عظيمة فقال شاعر دوس : 


© هذا الرصد التاريخي في السطور المذكورة أعلاه مدون في كثير من المصادر وأمهات الكتب الاسلامية 
المبكرة ولا جديد في هذا الطرح . 

7" لا يستطيع صاحب هذه المداخلات إثبات من تكون له القوى السياسية التي يدندن حوها في متن تعليقاته , 
والقوة في ذلك الزمن الغابر كانت للقبيلة وشيوخها وأعيافا . وليس هناك سلطة سياسية إدارية موحدة في 
بلاد السراة بشكل عام أو في منطقة عسير بشكل خاص . 
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ألا مبلغ حسان أعني ابن ثابت بأنا تأرنا من قتيل المضيح 
ثلاثين من ابناء فهر بن مالك وعشرين لا واحدا لم يتبح 
تركنا سراة الحي تيماً وعامرا وسهماً ومخروناً تشاء 


ولم ترض دوس بذلك ( فقط ) بل جعلت خرجاً على قريش ل طلبوا الصلح , 
وفي ذلك قال سراقة ( الأكبر) بن مرداس , من قصيدة طويلة : 
فلما قضينا الدين قالوا نريد السلم قلنا قد رضينا 
وضعنا الخرج موظوفا عليهم 2 يؤدون الإتاوة آخرينا 
لنا في العير دينار مسمى ‏ به حر الحلاقم يتقونا 
ولولا ذاك ما جالت قريش20 شمالاً في البلاد ولا بيناً 


فلم يزل ذلك عليهم يؤدونه للأزد" ليس لدوس وحدهم وهذا شاهد أن وراء 
الأكمة جهاز حاكم ووجود سياسي وإداري قبل الإسلام فمن باب أولى أن يكون 
بعده"27. حتى انتشر الإسلام » فألغاه الرسول (صلى الله عليه وسلم ) فيما ألغى من سنن 
الجاهلية. 

إذاً ما قاله الأستاذ محمود شاكر هو محض الحقيقة بموجب الأدلة التي أوردها 
الدكتور عبد الرحمن من أحداث وإثباهها بأقوال الشعراء » نعود بعد هذا إلى ما قاله 
الأستاذ محمود شاكر ومع هذه الوقفات . 
أ عن تأخر إشراقة الإسلام على المنطقة فقد ذكر في (ص 4 )١١‏ وفود صرد بن عبد الله 
الأزدي ( رضي الله عنه ) على رأس وفد من قومه إلى المدينة المنورة في السنة العاشرة 
الهجرية , فلما أسلموا أمره عليه الصلاة والسلام على من أسلم من قومه. وأمره أن يجاهد 


المداخلات يسعى إلى لي عنق الروايات حتى يثبت أن منطقة السراة من الطائف حتى نجران كان لها سلطة 
سياسية إدارية تسوس أمورها , وهذا قول غير صحيح , لأننا لا نجد حقائق علمية تاريخية تؤكد ذلك 
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يحم من يليه من أهل الشرك فخرج ( رضي الله عنه ) فأحاط بمدينة جرش قاعدة منطقته 
التي كانت تعرف باسم مخلاف جرش فلا زال يم حتى أسلموا ". 

ب في (ص5١١)‏ قال: تولى صرد بن عبد الله أمر هذا الإقليم وكان أول من وليه بعد 
ظهور الإسلام إلى أن توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )؛ في نفس الصفحة قال: 
وجاء في البداية والنهاية لابن كثير ما يلي: ذكر أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة 
والحافظ أبو موسى المديني من حديث أحمد بن أبى الحواري ذكر عن الوفد السبعة 
والحديث الذي دار بينهم وبين النبي ( صلى الله عليه وسلم ) , " وكان الحديث عن صحة 
إعافهم والدليل عليه » فأوردوا الخصال الخمسة عشر والخمس التي أضافها عليه أفضل 
الصلاة والسلام ليكونوا بعد ذلك على عشرين خصلة”". 

ج في (ص8١١)‏ ذكر عن ياقرت الحموي في معجم البلدان في مادة جرش قال: جرش من 
مخاليف اليمن من جهة مكة , ثم قال: " وقرأت بخط صحيح جخجخ النحوي في كتاب 
أنساب البلدان لابن الكلبي أخبرنا .... إلخ, قال جرش قبائل من أفناء الناس تجرشوا7". 

د وقال في (ص9١١)‏ " الكلام لياقرت الحموي ": وفتحت جرش في حياة البي 
( صلى الله عليه وسلم ) في السنة العاشرة من الحجرة انتهى كلام الحمويء وفي ذات 
الصفحة يقول على لسان الهمدان : جرش كورة نجد العليا " وهي من ديار عتر ويسكنها 
ويترأس فيها العواسج من أشراف مير وهو من ولد يرم ذي مقار القيل ‏ وهم سؤدد , 
وجابة اليمانية في أرض نجد إليهم وهم " لم يذكر من هم " يقومون معهم بحرب عتر وف 


. حقائق تاريخية مدونة في كثير من كتب السير وأمهات المصادر التاريخية المبكرة‎ )١( 

(0) للمزيد انظر : كتب السير والمغازي والسنن التي أشارت إلى هذه الروايات . 

(5) للمزيد عن جرش أنظر بعض كتب التراث الإسلامي مثل: السيرة لابن هشام . واهمدان » 
والطبقات لابن سعد , والأمم والملوك للطبري » وفتوح البلدان للبلاذري » والمعجم لياقوت . 
وانظر: دراسة موسعة عن مخلاف جرش ., ابن جريس * تاريخ مخلاف جرش ( عسير) خلال 
القرون الإسلامية الأولى " مجلة العصور , مج (5) . ج(١)‏ ( رجب 41١4‏ ١هم/‏ يناير 4 155م) 
ص 278 للمؤلف نفسه . دراسات في تاريخ قامة والسراة (ق١1ق١٠١هإ/قلا|ق5١م)‏ 
( الرياض : مكتبة العبيكان. 4784 ١1ه/١٠٠5م).‏ جاص 9 5؟١.‏ 
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جرش رابطة من الترارية من موالي قريش يدعون بالجزارين وهم رابطة لعتر على 
العواسج”". 

ه ‏ وني (ص١١١)‏ يقول شاكر على لسان الهمداي: ويصالي قصبة جرش حزيمة من 
عنر ثم يواطن حزيمة من شامها عسير , قبائل من عتر » وعسير بمانية تتزرت ودخلت في 
عنر فأوطان عسير إلى رأس تيّة » وهي عقبة من أشراف قامة , انتهى كلام الهمدابي!". 
ز وفي نفس (ص١١١)‏ قال الأستاذ محمود شاكر : وتولى أمر جرش في أيام الصديق 
رضي الله عنه , عبد الله بن ثور " وهذا يوافق ما قاله هاشم النعمي بنفس الخصوص 
أوردته في كلام سابق من هذه المداخلة ... وقد طلب منه الصديق (رضي الله عنه) " أن 
يمده بالمؤمبين من منطقته ليقاتل المرتدين » وقد فعل واستمر في إمرته أيام عمر وعنمان 
(رضي الله عنهما) وهذا ما أتى به هاشم النعمي وذكرته سابقاً وبعد ذلك كانت تتبع 
المنطقة العسيرية لمكة المكرمة"0". 

ح - في نفس (ص١7١)‏ أضاف الأستاذ محمود شاكر : شاركت قبائل عسير مع الجيوش 
الإسلامية في الفتوحات " ويستنتج القارئ من هذا ما يلي : 

١ل‏ ليس القصد يذه التسمية عسير القبيلة وإنما يرتقي إلى كونه اسم جامع يضم قبائل 
عسير الإقليم ويمذا يعم فضل المشاركة جميع القبائل 4 


('" انظر لسان اليمن الحسن بن أحمد الحمدائ . صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد بن علي الأكوع 
( الرياض : منشورات دار اليمامة /15*31ه/ل/الا9 ١م)‏ ص 508 . 

'؟ المصدر نفسه ص 785 . 

97" تفصيلات مدونة في كتب السير والتراث الإسلامي المبكر. . 

7 لا ننكر أن قبائل قامة والسراة شاركت في ميادين الفتوح الإسلامي المبكر ‏ وللمزيد انظر: ابن جريس " 
دور أهل قهامة والسراة في ميادين الفتوحات الإسلامية المبكرة في صدر الإسلام " مجلة الدارة , العدد (4) 
سنة (58) . رجب وشعبان ورمضان (ه١541١1ه/ه59١م)‏ , ص١٠‏ 4١لا‏ للتؤلف يفيه . " بلاد 
قامة والسراة منذ فجر الدعوة الإاسلامية حتى عهد حروب الردة . مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية. مج (8”) , العام (١19986-51م)‏ ص١4‏ 56 . 
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؟س تلاشي التسمية بالأزد كما كانت في عهده (صلى الله عليه وسلم) وكذا تلاشى 
العسمية بعت التي دخلت فيها عسير أو نزار واستبدالها باسم عسير الحلف تيمناً باسم 
عسير القبيلة!"). 

“ل ظهور اسم عسير الحلف والأسباب التي عم من أجلها المنطقة يعد أول الظهور 
السياسي والإداري بعد العهد الراشد”". 

4 لن ترضى هذه القبائل التحالف والانضواء تحت اسم عسير إلا بأسباب مقنعة . 

ه تسيير هذا الجيش من قبائل عسير للمشاركات في الفتوحات الإسلامية لا يمكن أن 
يتم إلا بتدبير جهة حاكمة قائده حتى وإن كانت تعمل في ظل الخلافة العامة أو أدى منها , 
فما تم يعد لا مركزية يحمد للخلافة العامة وقد حدث مثل هذا في عام الرمادة » حيث 
طلب الخليفة الراشد عمر ( رضي الله عنه ) من واليه على مصر عمرو بن العاص مددا 
لإغاثة أهل المدينة ففعل . وهذه لامركزية امتاز يما هذا العهد الراشد » وتتطلبها ظروف 
بناء الأمة الإسلامية وأوجبها بعد المسافات وصعوبة المواصلات وتعثر الاتصال بالبريد”". 
5 أن اسم عسير الحلف ظهر في عهد الخلافة الراشدة أو بداية الحكم الأموي على وجه 
التقدير » " أقصد الظهور السياسي والإداري " أما القبلي فهو أحد مكونات قبائل الأزد 
العشرين التي بقيت في المنطقة ... وانتهى الاستنتاج بالفتوحات الإسلامية والانطلاق إلى 
خارج الجزيرة العربية » وقد قال هذا الفريق سليمان الكمالي " فلما توقفت الفتوحات 


“'2 هذا الكلام يحتاج إلى دراسات علمية عميقة تؤكد ما ذهب إليه صاحب هذه المداخلات . 

"2 المصدر نفسه . ما أشار إليه صاحب التعليقات يحتاج إلى بحوث أكاديية تعتمد على مصادر إسلامية مبكرة 
؛ وإذا لم تتوفر هذه البحوث فإنه من الصعب الأخذ بأقوال صاحب المداخلات. 

الوحدة التي يتحدث عنها صاحب المداخلات ربما وجدت إلى حد ما في عهد الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) وبعض الخلفاء الراشدين , لكن بعد هذا التاريخ دخلت أطراف الجزيرة العربية في صراعات قبلية 
واستمرت على هذا المنوال إلى القرن الرابع عشر الحجري ( العشرين الميلادي) . انظر: المصادر والوثائق 
الموثوقة التي تشير إلى بعض تواريخ قّامة والسراة وبعض المناطق النائية في الجزيرة العربية . 


إضف 
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عاش سكان المنطقة في مرتفعاقم حياة هادئة مطمئنة يخضعون للدولة ويدينون بالولاء 
للوالي الذي يتبعونه في مكة المكرمة”"". 

8_ يقول الأستاذ محمود شاكر في (ص )١7١‏ ولما قامت الدولة العباسية وبدأت تلاحق 
بني أمية وتقتلهم » توزعوا في الأمصار , واختفوا عن الأنظار في الأقاليم وبخاصة الغربية 
والجنوبية » استطاع أحدهم وهو . علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان أن يصل إلى عسير وأن يؤسس أسرة تتسلم زعامة عسير وإمارقًا 
(وهنا لي وقفة مقارنة بين الظروف التي واتت علي بن محمد الذي أسس الحكومة اليزيدية 
وبين مثيلاتها التي واجهت المحادي إلى الحق يحي بن الحسين وهما يؤسسان في منطقتين 
تعشايمان جغرافياً واجتماعياً ومقدرة على القتال فأقول: 

أ ليس لاتين الحكومتين أي تواجد أثناء الحكم الأموي وما قبله بالاستقلال وكانت 
بالتبعية . 

ب ل نشأتا في بداية الحكم العباسي مع اختلاف الانتماء أصلاً إحداهما أموي سني 
والأخرى علوية شيعية . 

ج ل كان الاتحاد الاجتماعي في المنطقتين والمهدف من قيام الحكم دور كبير في قيام 
الحكومتين مع فرق جوهري في بداية النشأة فالحكومة الزيدية تعثر قيامها في دخول الحادي 
إلى الحق في الفترة الأولى لأنه غير مرحب به اجتماعياً » وكان ذلك سنة (6٠1/4هم)‏ فلم 
يجد بدا من العودة إلى بلاده في الحجاز , ونجح في الدخول الثاني الذي تم بدعوة وترحيب 
وإلحاح لحاجتهم إلى وجوده وطلب عودته , أما الحكومة اليزيدية فقد لقيت القبول 
والترحاب”©. وأعيد ( أنا صاحب هذه المداخلة) هذا إلى الأسباب الآتية: 


”2 هذه التبعية كانت شكلية والنفوذ والسلطة للقبائل وشيوخها . 

"2 صاحب المداخلة يقارن بين الدولة الزيدية في صنعاء , والإمارة اليزيدية في عسير . وعندما نعود لرصد 
تاريخ هاتين القوتين نجد كم هائل من التراث التاريخي المكتوب . ومنه المطبوع والمخطوطء, عن الدولة 
الزيدية في صنعاء وصعدة , ولا أحد يستطيع إنكار وجود هذه الدولة الإهامية التي عاشت أكثر من ألف 
عام , ولازال لها جذور سياسية وعقدية في اليمن إلى اليوم . أما الإمارة اليزيدية فلا نجد لها ذكراً البتة في 
مصادر التاريخ الإسلامي المبكر . وكون الدولة الزيدية مجاورة لها من الجنوب وهناك مئات بل آلاف 
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ذ.- حالة اجتماعية كانت تربط 2 ببعض أهل المنطقة بأحد أجداد المؤسس , فجدته 
لأبيه كانت من أهل المنطقة من بني نزار من عتر بن وائل تزوجها جده عبد الرحمن عندما 
كان أميراً على جرش في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز . 

؟ عند توحد والتحام ولم كل من المجتمعين معاً والتفافهم حول الحاكم استطاعا الوقوف 
ضد أي معتدي فكان الآي: 

أ لم تستطع القوات العباسية ضم الإقليمين تحت رايتها والذي قدرت عليه بعد فشل 
محاولاتها الإيجابية أن تقيم الإجراءات السلبية فأقامت الحكومة الزيادية في اليمن وحكومة 
الحجاز للحد من توسع الحكومتين اليزيدية والزيدية كما فعلت ضد علوي المغرب بإقامة 
حكومة الأغالبة. أو إظهار مشاعر الغضب والعاداة كما فعلت مع حكومة الأندلس7". 
ب استطاعت الحكومة اليزيدية في عسير القضاء على القرامطة القادمين من الشمال كما 
قضت الحكومة العلوية الزيدية على قرامطة اليمن ( وهم غير قرامطة شمال الجزيرة )0". 

ج ل استطاعت الحكومة اليزيدية في عسير صد هجمات الرسّي الذي سعى في ضم 
الإقليم إلى حكومته”". 


الكتب والمخطوطات التي تتكلم عن تاريخ الأئمة الزيديين , والغريب أننا لا نجد في هذه المصادر أي ذكر 
هذه الإمارة الشمالية ( اليزيدية ) المجاورة . ونقول نحن لا تمانع أن يكون في عسير سلطة أو دولة أو إمارة 
مهما كان نوعها أو نسبهاء لكن نطالب بمصادر تاريخية مبكرة تعكس لنا تاريخ وحضارة هذه السلطة 
العسيرية المزعومة . 

“2 ما ذكر عن المغرب والأندلس والدولة الزيدية قريباً من الصحة . أما ما يخص الدولة اليزيدية » فلا زلنا 
نعيش في غموض كبير حول نشأة وتطور هذه الإمارة » ونطمح أن نعثر على مصادر مبكرة معاصرة 
للدولة العباسية توضح لنا تاريخ هذه الإمارة العسيرية » وحتى هذه اللحظة لا نجد أي شيء يقودنا إلى 
الحقيقة . 

(') لقد بحننا في المصادر المبكرة التي أرخت للقرامطة فلم نجد حقائق علمية موثوقة تشرح تصدي الإمارة 
اليزيدية للثوار القرامطة الذين وصلوا إلى بلاد قامة والسراة واليمن . 

7" تاريخ الحكومة الزيدية في اليمن جلي وواضح في المصادر الأولية, أما تاريخ الإمارة اليزيدية فلا نجد عنه إلا 
ما ذكر في بعض المراجع المتأخرة . ونأمل أن نعثر على مصادر مبكرة توضح لنا تاريخ هذه القوة 
العسيرية. 
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د الذي ساعد على هذه المكاسب والانتصارات صعوبة مسالك الأرض » مقاومة 
الرجال وشدة بأسهم وصبرهم عند اللقاء وتوحدهم وإيمافهم بالقيادة الرئيسة في عسير 
اليمن. 

٠‏ يقول الأستاذ محمود شاكر في كلامه عن قيام الحكومة اليزيدية في إقليم عسير: لم 
يحض على ذلك " يقصد قيام حكومة " إلا عدة سنوات . واستمرت الزعامة فيها حتى 
العصر الحديث, غير فترات قصيرة كان يضع خلاهها خلاف بين أبناء العمومة وفروع 
الأسرة على من يتسلم الزعامة وفي أيا تكون الإمارة, وهو ما يقع دائما بين الأسر على 
مدار التاريخ ,» وعندما يضعف شأفا عندما يقوم عميدها بحركة على الدولة أو يحارب 
أميراً آخر مجاوراً له أو منافساً وتكون النتيجة هزيمة أهل عسير أو مقتل قائدهم , وكذا لا 
يلبث بعده مدة أن يرجع الأمر كما كان وأن يرجع الأولاد إلى رئاسة البلاد ام 
يستأنف قائلاً: إن الأمير الذي يولد في حضن العز وينشأ في بيت كريم المنبت لا يستطيع 
إلا أن يكون كذلك وإن حطت به الأيام أو أذلته الظروف إذ لا يلبث أن تحركه أرومته 
وتدفعه سمعته وأمجاد أسلافه أن يعود إلى مكانه الطبيعي فيأتيه الناس مقدرين له حسبه 
ووضعه الذي هو فيه'". ويستطرد في (ص١؟١)‏ فيقول: إن كان هذا العزيز قوي الحجة 
طلق اللسان استطاع أن يجعل من ضعفه الذي هو فيه قوة ومن مطلبه حقاً ومن رغبته 
عدلاً . ثم يقول في ص77١:‏ وإذا كان للشجاعة دور كبير فهي لا تنعدم في رجل قطع 
أكباد الإبل واجتاز الفياني في سبيل رأيه وعزة نفسه , فلو لم يكن شجاعاً لكان في الأصل 
من سكت على ضيم فنال مصيره امحتوم كما ناله كثير من أسرته أو عاش حياة الذل بين 
الجموع التي يحيوفها في كل زمان فلا يطالهم أذى ولا ينالهم خير ولا يرتفع لهم ولا يعلو هم 
شأن. ولعل في هذه الأسرة التي نتكلم عنها أكثر من أغوذج واحد لهذه التضحية وهذا 
البذل . وإن كان التاريخ لم يحفظ لنا إلا صورة واحدة, هي صورة عبد الرحمن الداخل 


هذا كلام عام يحصل مع أي قوة أو حكومة سياسية , لكن ما ذكر محمود شاكر غير موثق ولا زلنا نتطلع 
إلى المصادر الأولية التي حفظت هذه المرويات التاريخية . 
('؟ أقوال عامة تحصل مع أي سلطة وأصحاب نفوذ سياسي وإداري . 
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الذي ذهب إلى الأندلس(". ثم يقول في (ص7١)‏ كما يلي: إذا كان عبد الرحمن قد 
طغى على غيره من أبناء العمومة الفارين من وجه العباسيين فذلك لقوة الدولة التي أقامها 
في تلك المنطقة وقد ساعده حسن موقعها وبعد مركزها عن أعدائه. أما الأمكنة الأخرى 
التي اتجه إليها بقية الأمراء فلم تكن شروطها مواتية » ولا جغرافيتها مناسبة ولا ظروفها 
ملائمة كما لم يكن غناها كافياً لإقامة دولة » وهذا شأن بلاد عسير ذات الرقعة المحدودة 
والجند الضئيل والعدد القليل والمرتقى الصعب”". وفي نفس الصفحة يقول: إضافة إلى 
هذا فعبد الرحمن على نسب قريب من حكام بني أمية الأواخر فهو عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك وجده هشام لم تمض على خلافته أكثر من سبع سنوات . فالأنظار 
تتجه نحوه وأفراد أسرته معروفون جميعاً لا تخفى منهم خافية ولا يغيب عن أعدائهم فرد 
يمكن أن يكون الأمر إليه, لذا وجب القضاء عليهم . 

أما علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد فقد ذهب الحكم عن أسرته 
منذ أكثر من ثمانية وستون عاماً لهذا فقد نسي الناس هذا الفرع وطوي تاريخ البيت 
السفياني وإن كان هو المؤسس للدولة الأموية . يهذا انصهر البيت السفيانئ وضاعوا بين 
عناصر المجتمع بسبب ضعف الذين ورثوا الأمر بعد يزيد والتفات أبنائه إلى أعمالهم 
وبعدهم عن أمور الحكم التي اشتغل يما أبناء عمومتهم من الفرع المرواني . هذا جعل 
المؤرخين ومنهم ابن كثير يقولون إن نسل يزيد قد انتهى» إذ لم يعقب أبناء وسبب آخر 
يصب في الاعتقاد بانقطاع نسل يزيد هو احتمال اختفاء علي بن محمد نفسه عندما وصل 


2 تاريخ عبد الرحمن الداخل وبني أمية في الأندلس مدون في عشرات بل منات المصادر الأولية » وهذا فقط 
ما نطالب به عن هذه الإمارة الأموية العسيرية . 

"© هنطقة عسير أثبتت جدارقا الجغرافية والسياسية في عصري النفوذ العثمان , والملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود . فهي ذات موقع جغرافي حصين وفيها من الثروات الاقتصادية ما يجعلها قوية قادرة على 
إقامة حكومة سياسية وإدارية . 
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إلى عسير في بداية الأمر حتى لا يطلبه الوالي ويدفع به إلى بغداد لينال هناك جزاء العداوة 
وعقاب الفرار"'. 

"١‏ يقول الأستاذ محمود شاكر في ص4 ١7‏ عن علي بن محمد ما يلي: 

أل وصل علي بن محمد إلى عسير وتحالف مع قبائلها واستطاع في مدة وجيزة أن يكون 
صاحب الكلمة المسموعة وصاحب النفوذ”". 

ب - دفعت علياً نفسه وقد رأى من قوته ما رأى؛ أن ينور على الدولة العباسية» ولكن 
دون أن يفصح عن شخصه ومن غير أن يعلن عن هويته حتى لا يزداد الاهتمام بأمره 
مادام من سلالة الأسرة التي زال منها الحكم, ولا يزال لها من الأنصار العديد وبخاصة أن 
وضع بني العباس لم يرق للكثير من الذين كانوا يؤيدوفهم , سواء من العرب عامة أم من 
الطالبيين خاصة أم من الذين كان يسوءهم وضع بني أمية في أواخر عهدهم . فكانوا 
يرجون الإصلاح بتغيير الأوضاع فلما ساءهم عواقبه قلبوا ظهر المجن إلا أن السيف قد 
أخرس الألسن فكفت عن الكلام واختفت الكتب » ومن ثم وجد أعداء التاريخ حجتهم 
لينكروا وبقوة ماضي تاريخ الإقليم الضارب في عمر الزمن ناسين ومتناسين أن يبعث من 
في القبور التي تريد أن تظهر بعض الحقيقة!". 

ج ل في ص(60؟١١)‏ يقول الأستاذ محمود شاكر: إلا أن الجيش الذي أرسله المهدي إلى 
اليمن رغب علي بن محمد أن ينازله وأن يوقعه في كمين ينصبه له ولكن قوته لم تكتمل 
بعد وليست بحالة تؤهله للوقوف أمام هذا الجيش الكبير الذي كان يقوده عبد الرحمن عبد 


"2 أنا كمؤرخ أعمل في مهنة التاريخ منذ ثلاثين عاماً مشتاق إلى أن أعثر على مصادر تاريخية أولية ترصد لنا 
تاريخ قامة والسراة منذ فجر الإسلام إلى القرن الحادي عشر الحجري , ولكن للأسف لم أجد إلا شذرات 
متنائرة في هذا الباب » ونأمل أن يأ بعدنا من يظهر أو يحصل على ما لم نستطع الحصول عليه في باب 
البحث وجمع تراث هذه النواحي الجنوبية العربية . 

© ماهي مصادر محمود شاكر الأولية المبكرة , هذا ما نطالب وسوف نستمر في المطالبة به . 

7" يا إبراهيم ليس الموضوع شخص بيني وبينك » وهذا تاريخ أمة والذي نطالب به حق مشروع , نحن نتطلع 
إلى مصادر مبكرة ترصد أو تشير إلى تاريخ هذه الإمارة العسيرية المبكرة . وإذا وجدنا ما ذكرت تحت 
إهرة أمير أو سلطان معين , فهذه سنة الله في خلقه , وتلك الأيام نداوها بين الناس . 
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لله الغامدي فمات قتيلاً (سنة 58١ه)‏ » ورغم أن هذه النية التي أصابت الأسرة هناك 
وأضعفت كلمتها إلا أن نفوذها لم ينته واستطاع أبناء علي بن محمد وأحفاده أن يعيشوا في 
تلك الأرجاء ويحاولون التماسك فيما بينهم والاحتفاظ بمركزهم بين قبائل عسير 
وبماضيهم الذي ورثوه واستمر ذلك حتى منتصف القرن السابع المهجري حيث وقع 
الخلاف بين أبناء العمومة على الزعامة » فصقر بن حسان بن سليمان وهو الذي ينعسب 
إليه آل عائض وابن عمه علي بن إبراهيم بن سليمان الذي ينتمي إليه آل يزيد الشعف " 
الاسم الحقيقي هو يزيد الجدائرء ولأن كل مرتفع شعف فيكون من غير المنصف حصر 
العسمية به على آل يزيد » فهناك شعف شهران» وشعف جارمة؛ وشعف بني بشرء وهكذا 
والتسمية بالشعف هي تماماً كالتسمية بالسروات وكل قبيلة لها سراة» وأضيف للعلم أن 
آل عيسى بن حامد يسكنون بادية قامة عسير وينتمون إلى يزيد الجدائرء وكذا يزيد 
السقى وهم جميعاً يرتبطون نسباً ( بيزيد ) على الأقل من واقع العسمية لأن قرية السرية 
عند لجوء علي إليها كانت قبل هذا عامرة حضارياً » والسرية اسم يطلق على قطاع 
زراعي غاية في الخصوبة وجودة التربة وغزارة الإنتاج وهي تقع إلى الغرب من القريتين 
قرية السبت حيث كان يعقد في هذا اليوم سوقاً أسبوعياً » وتسمى أحياناً " الأعلين " إم 
إعلين» والأخرى قرية آل مجاهر ومنها إلى العطفة إحدى قرى آل سرحان . طوها من 
الجنوب تقريباً إلى الشمال يصل إلى ثلاثة أكيال بعرض في أقصاه يصل إلى كيلاً واحداً ‏ 
وكانت أيضاً عامرة زراعياً وإطلاق كلمة " عامرة " تعني إنسان قام بعمارتكها زراعياً 
وحضارياًء وهذا الإنسان أقدم تواجداً من وقت تواجد علي بن إبراهيم فالحق أنه هو 
الذي ينتمي إليهم وليس العكس " , وللوصول إلى الحقيقة» يوجه السؤال عن صحة 
انتماء (من إلى من) إلى أصحاب الشأن فهم أحياء يرزقون وكل مؤتمن على نسبه » وليس 
لأحد غيرهم الإصرار على تسمية بعينها وهي لا توافق حقيقة ماهم عليه من قناعة في 


قحطان وشهران حدث بينهما خلاف , وما ذكره بعد هذا إلى أول السطر الرابع من 
(ص6١١)‏ يحتاج إلى تحقيق وتدقيق , لهذا لم أكتبه... ثم يستطرد فيقول في (ص5١١)‏ 
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فعندما أراد أن يتوسع في إمارته لعشمل بني ماجور . قتل , واستمرت الإمارة في صقر بن 
حسان وأولاده من بعده”". ولي على الخلاف بين الأميرين وقفات..! هي: 

١ط(‏ عند ابن الوصال البشري يحتل صقر بن حسان العدد السابع عشر في سلسلة حكام 
المنطقة المهامون وعند الأستاذ محمود يمثل الرقم )١5(‏ خمسة عشر في سلسلة الحكام لجميع 
الإقليم . 

؟" ليس لعلي بن إبراهيم ذكر في هذه السلسلة وإن صحت إمارته على قحطان 
وشهران فهي إمارة داخلية تابعة للحاكم العام . 

صقر بن حسان كان تحت حكمه بني ماجور وهذا يعني أن إمارته هذه كانت قبل أن 
يحكم عامة الإقليم والدفاع عن منطقة حكمه واجب بدون صراع يؤدي إلى قتل ابن عمه. 
5 أين الحاكم اليزيدي العام والقتال بين الأميرين أثناء إمارته لم يفصل بينهما والخلاف 
على أجزءا من تملكته . 

5 السرية هي قطاع زراعي كما أسلفت والقرية التي سماها المؤلف " بالسرية" هي 
عسيرية الأصل والمنشأ والولادة ملك لبعض آل يزيد الجدائر فخذ هام من فخخوذ البطن 
المغيدي وتحمل هذا الاسم إلى يومنا هذا وتتبع قبيلة شهران ولا صلة لهم بربيعة . 

كل بنو ماجور " حسب علمي " لا يتبعون لربيعة وإنما هم يعدون بطن من شهران 
يسكنون في بادية تهامة شهران ومعروفين أصلاً ومدشأ وولادة ومكاناً وتحمل هذا الاسم 
إلى يومنا هذا وتتبع قبيلة شهران ولا صلة لهم بربيعة . 


“2 لازلنا نتطلع إلى مصادر أولية تحوي ما ذكره محمود شاكر ومن سبقه في العصر الحديث . وليس من المعقول 
أن يختفي تماماً تاريخ هذه الفترة العسيرية التي خاضت حروباً طاحنة مع بني العباس والزيديين وغيرهم , 
وكان لها أحياناً انتصارات باهرة على تلك القوى السياسية . هل من المعقول أن مصادر تاريخ تلك القوى 
الخارجية تجاهلت ما حدث لما مع هذه الإمارة العسيرية . ومن خلال استقراء مصادر التاريخ الإسلامي 
العام وامحلي كان لابد أن يذكر عنها شيء في مصادر التاريخ الأولى . 
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/ال ربيعة من عسير وهم فخذ هام يسكن بادية قامة عسير ويتبعون للبطن المغيدي أحد 
بطون عسير السراة والمتقدم وله الأولوية على عموم بطون عسير السراة وقامة في 
الحروب والمناسبات الداعية إلى حمل البيرق وتحمل هذا الاسم إلى يومنا هذا . 

لم يذكر المؤلف أين كان مقر الأمير علي بن إبراهيم قبل الخلاف الذي أدى إلى قتله 
ولا تاريخ القعل وتاريخ انضمامه إلى قرية السرية"". 

"ال يستمر الأستاذ محمود في نفس الصفحة )١١(‏ ويقول: ولما ضعفت الدولة العباسية في 
آخر عهدها وبدأت الدويلات تستقل في الشرق وتنفصل في الغرب وتنعزل في الجنوب 
( وكانت بعض هذه الإمارات على مقربة من عسير في الجنوب في بلاد اليمن ) لم يجد سكان 
عسير فائدة في الاستقلال رغم صلاح أرضهم لمثل هذا فبعدها وصعوبة أرضها ومناعة حصوفا 
وقوة شكيمة أهلها كل ذلك يخوها أن تكون مركزاً للتمرد ومجالاً للاستقلال وحصناً لكل 
عصيان, ولكن هذا ليس فيه سوى زيادة الفرقة » وكثرة الاختلاف, وتجرئة البلاد » لهذا كله 
أعلنوا الطاعة لمن يلي أمر الحجاز جيرافهم في الشمال وبخاصة وأنهم في الأصل يتبعون مكة 
المكرمة , كما توجد في الحجاز الأماكن المقدسة مهوى أفتدقم وإليها تشد رحالهم ". 

 ”*‏ يقول الأستاذ محمود شاكر في (ص75١)‏ وما بعدها عن الحكومات التي انضوى 
تحت ظلها العسيريون وللعلم ل أجد فائدة من ذكر تواريخ التبعية لهذه الحكومات لا بينها 
من اختلاف فمثلاً يقول : غملت سلطة الطولونيين عسير من (سنة 4 8ه إلى سنة 
4ه بينئما بويع آخر خليفة عباسي بالحكم (سنة ٠514“ه)‏ ومع هذا سأكتبها 
وأترك الحكم دولة بين القراء: 


© ما أورد صاحب المداخلة في السطور المذكورة أعلاه قيمة وبخاصة في ذكر بعض الشروحات عن مواضع 
وفخود وبطون ف أجزاء من منطقة عسير الجبلية والتهامية » أما ما يتعلق بالتاريخ السياسي هذه البلاد 
فلازال يحتاج إلى دراسات علمية توضح الصحيح من غيره . 

7" تبعية بلاد قامة والسراة للحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة مروي وموثق في كثير من 
مصادر التاريخ الإسلامي المبكر والناظر في المصادر التاريخية المكية يجدها تحوي الكثير من التفصيلات التي 
تؤكد على الصلات العميقة والقوية بين الحجاز وبلاد السراة . 
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أ شملت سلطة الطوليون عسير من سنة 84 0ه إلى سنة 5057 1ه . ثم صارت تتبع 
الأقوى الذي يفرض سلطته على الحجاز. مثل الإخشيديون .» والفاطميون» ويتبع هذا 
بقوله شرحاً وتعليقاً فيقول: لقد كان سكان عسير يديرون شؤون بلادهم بأنفسهم 
ويعلنون الطاعة لصاحب النفوذ الكبير مفضلين عدم القتال وعدم الخوض في دماء 
المسلمين » ولكن إذا داهمهم عدو أو حاول غزوهم خصم وقفوا في وجهه واستفادوا من 
مناعة بلادهم ووعورة أرضهم في حربه ورده خاسراً » فعندما قامت فتنة القرامطة في 
الجزيرة العربية وغلبوا أكثر أهلها ودانت هم أكثر أجزائها » امتنعت عنهم عسير ووقفت 
في وجههم وردقم على أعقابهم خاسرين » وتوقفت مجازر القرامطة وسوء أعمالهم عند 
أقدام مرتفعات عسير " وما ذكر عن القرامطة مذكورة في أحد أمهات الكتب وليست من 
أقوال الوصال , ولا الدوسري » ولا ابن فايع , ...!! فما هو تعليقك سعادة الدكتور”". 
ب ل اشتدت شوكة بني زياد في اليمن فتبعوهم . 

ج - قوي الهمدانيين بعد بني زياد فأعلنوا الطاعة . 

د جاء السلاجقة (سنة 51 14ه) فكانت لهم بعض النفوذ على الأجزاء الشمالية من 
عسير. 

ه ‏ حكم الأيوبيون المنطقة كاملة فكانت عسير من جملة أملاكهم 

ول ورث بني رسول الأيوبيون ني صنعاء فامتدت سلطتهم إلى عسير. 

ز انتهى الخلاف بين بني رسول وبني طاهر لمصلحة بني طاهر وحكموا اليمن باسم 
المماليك فكان نفوذهم يمتد إلى عسير”". 


29 نعم ارجع إلى مصادر التاريخ الأولى التي تعرضت لتاريخ القرامطة تجدها أشارت إلى امتداد نفوذ هؤلاء 
الثوار المارقين في أجزاء عديدة من جزيرة العرب . وعندما جاؤوا إلى بلاد السراة واليمن, نجد أهل البلاد 
حاربوهم , لكن هذه المصادر المبكرة لم تشر إلى هذه الإمارة الأموية في عسير, وكان عليها أن ترصد 
تاريخها . فهل أولتك المؤرخين الأوائل خونة متآمرين فلم يذكروا ما قام به أمراء عسير من جهود حربية 
جبارة لصد شيء ما ذكر محمود شاكر ومن سبقه في عصرنا الحديث ؟ 

"4 هذه الحكومات الإسلامية صحيحة وظهرت في أجزاء عديدة من العالم الاسلامي , لكنهم امتدوا إلى عسير 
وحكموها أحياناً , فهذا ما لم نجده حتى الآن , وربما بعضهم مثل: بني زياد » والصليحيون في اليمن - 
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ارد كن سعادتكم في المامش "١"‏ من (ص75١)‏ من كتاب: القول المككتوب , الجرء 
الغالث بشأن الاستزادة عن تاريخ آل عائض بالعودة إلى كتاب الأستاذ محمود شاكر ‏ 
عسير (بيروت, المكتب الإسلامي » 54٠51١‏ ١ه‏ من ص(77١)‏ إلى ص8 7١‏ فكان ثما قاله 
محمود شاكر في ص(71١)‏ ما يلي7". 

أ فهو " كلامه عن سعيد بن مسلط " من أسرة آل يزيد الأموية التي كانت تتولى إمرة 
المنطقة على مدار تاريخها . 

ب - وبايعته بالإمارة ( قبائل عسير السراة وقامة وكذا قبائل رجال الحجر وقحطان 
وشهران) لما لأسلافه من السلطة وللنفوذ على هذه المنطقة في الماضي والحاضر. 

ج ‏ وهذا ما قاله بالتفصيل في الصفحة عينها: » التقت قبائل عسير " سراة وقامة" حول 
الأمير سعيد بن مسلط وكذا رجال الحجر وقحطان وشهران وبايعته بالإمارة لما لأسلافه 
من السلطة والنفوذ على هذه المنطقة في الماضي والحاضرء فهو أحد الأشهاد من أسرة آل 
يزيد الأموية التي كانت تتولى إمرة المنطقة على مدار تاريخها تقريباً . 

د وف (ص١148 ١87‏ لا يجد القارئ جما إلا تسلسل النسب السفياني الأموي 
بدءاً من معاوية بن أبي سفيان مروراً بعلي بن محمد بن عبد الرحمن وهو " كما ذكر في 
الهامش الذي خرج من الشام إلى عسير بعد سقوط الدولة الأموية في الشام فاراً من وجه 
العباسيين ... لخ » وفاية بمحمد بن أحمد اليزيدي الذي بقتله انفصل الحكم اليزيدي 
للمنطقة لتبدأ فترة حكم آل أني نقطة الذي عمل معهم على إدارة الحكم في عهد حكومة 
الدرعية ليعود الدور اليزيدي في الحكم بعد انسحاب الأتراك واستمر إلى عهد حسن بن 
علي بن محمد بن عائض . ثم انتهى بقتله الحكم اليزيدي العام للمنطقة ودخلت البلاد 
تحت حكم الملك عبد العزيز بن عبد الرحم|ن آل سعود طيب الله ثراه وغفر له إلى يومنا 





-كان هم مراسلات واتصالات سطحية مع أعيان وشيوخ منطقة عسير. لكن العسيريين كانوا مستقلين 
تحت سلطة شيوخهم وأمرائهم. 

"2 تاريخ آل عائض في العصر الحديث لا أحد يزايد عليه , فهم أمراء ماجدون أشهرهم الأميرين عائض بن 
مرعي وابنه محمد (1749١195894ه/8١1‏ “1817م . وهناك عشرات بل مئات الدراسات 
والرسائل العلمية التي نشرت عن تاريخ هذه الإمارة العسيرية الحديثة الماجدة . 
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هذا('2. هذا هو ما عندي عن التسلسل اليزيدي في محيط الأدوار السياسية والإدارية 
لحكم المنطقة وقد سبقهم إلى الحكم من بني أمية .. وكأن غريزة السلطة وحب ممارستها 
تسري في عروقهم " فكان: 
١‏ أبو سفيان على سيادة قريش فهو زعيمهم . 
؟ ل الخلافة الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) . 
ل حكومة الأندلس أسسها عبد الرحمن الداخل7". 

ولهذا نجد أن حب السياسة والسيطرة والحكم غريزة فطرية في هذا البيت الأموي يؤيد 
ما ذكرته في سطور سابقة من هذه المداخلة على لسان الأستاذ محمود شاكر وهو يصف الأمير 
سعيد بن مسلط خاصة وهذا البيت اليزيدي الذي حكم إقليم عسير عامة " وإنكار التسمية 
باليزيدي ( أعني الحكم ) لا يعني نفيه » ذلك الآن تسمية الحكم تتغير إذا وجد السبب» وآخر 
الأمئلة على هذا النوع من التغيير هو إبدال اسم حكومة الدرعية في عهديها الأول والثابئ باسم 
الدولة السعودية الأولى والثانية دون الإفصاح عن أسباب التغيير هذا » وفي عهد المؤسس الملك 
عبد العزيز الفيصل رحمة الله عليه كان الاسم السياسي هو سلطان نجد وعند التوسع في التوحيد 
أصبح ملك الحجاز وسلطان نجد ولما وصل التوسع إلى ثمايته أصبح الاسم السياسي هو ملك 
المملكة العربية السعودية وثبت على هذا وهذا يفيد أن الاختلاف على تسمية الحكم "وهي 
شائعة" لا ينفي وجوده , فهو قائم قبل الإسلام وفي صدره وبعده على مدار تعاقب الحكومات 
الإسلامية العامة لاششك في وجوده إما بالتبعية أو بالاستقلال. 

أما " آل يزيد " اجتماعياً وما يتصل منه بانتمائهم إلى بني أمية فهذا حق خاص يناط 
مهمة نفيه أو إقراره » فهم والحمد لله كثر ومنهم مثقفين بعضهم يحمل شهادات علمية عالية 
في علوم متعددة . » أما عن صحة تسمية الحكم باليزيدي فالفيصل لدى من تبقى من أسرة 
آل عائض " الحاكمة السابقة" فلازال لهم تواجد اجتماعي مرموق بين طبقات امجتمع 


9 السرد التاريخي المذكور مدون في العديد من الكتب الحديثة , لكن عندما نسعى إلى الحصول على بعض 
المصادر الأولى المبكرة , فلا نجدها تحتفظ بشيء من هذه المرويات التاريخية» والذي نشتاق إليه هو ربط 
الماضي بالحاضر عن طريق الكتب والبحوث المتسلسلة من القديمة إلى الحديث . 

('2 رصد تاريخي مدون في أمهات الكتب التاريخية . 
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العسيري ليس لقبيلة فحسب بل جميع قبائل الإقليم » فلديهم ( أو هكذا يجب ) من البراهين 
ما يغبت أو ينفي » وقد يكون السبب الذي جعلك سعادة الدكتور تنكر وجود حكم خاص 
بهذا الإقليم جعلهم وغيرهم من يملكون الإثبات أو البراهين يخفون ما لديهم سواء ما يعصل 
منه بدسبهم إلى بني أمية أو ما يغبت حكمهم المنطقة من قديم الزمان”". 

ه" انتهى إلى هنا ما تيسر اقتطافه من كتب المؤرخين الخمسة وهم : 

أ فؤاد حمرة . 

ب الشيخ هاشم سعيد النعمي . 

ج ‏ الأستاذ عبد الله بن مسفر. 

د الأستاذ عمر غرامة العمروي. 

هف الأستاذ محمود شاكر””". 

5 كون القضية المحورية في هذه المداخلة هي وجود سياسي وإداري يدير شؤون إقليم 
عسير من غابر الزمن وكل قضية لابد أن يكون لها طرفين أحدهما يثبت والآخر ينكر وهنا 
سعادتكم من ينكر " طرف الإنكار" وطلبت مني ( أنا صاحب المداخلة ) دليلاً ماديا 
لدحض حجتك وهي الإنكار » فأقول: تغبت صحة القضية بإحدى الأمور الآتية : 

أ اعتراف أحد طرفي القضية بصحة دعوى خصمه . وهذا حالياً غير ممكن وكلانا 
يتجه بموقفه عكس اتجاه الآخر . التلاقي ممكن ولكنه بعيد وتفرضه عقبات كؤود والذي 
يجعله هكذا ما طلبته سعادتكم ( بما يوافق هواك ) من دليل مادي من كتاب أو قصيدة أو 





"2 أرجو منك يا أخي إبراهيم أو من أي شخص من أسرة آل عائض الكرام أن يوافونا بما لديهم , وبخاصة إذا 

كان عندهم تصويبات لما وقعنا فيه من أخطاء , ولا ندعي الكمال , وإنا نحن نبحث عن الحقيقة. والعفور 

على مصادر تاريخية أولية لشرح تاريخ منطقة عسير في القرون الإسلامية الأولى يعد كسباً كبيراً لهذه البلاد 

وأهلهاء وهذا ما نعمل عليه ونجاهد من أجله . (والله المستعان). 

"© كل ما ورد في الكتب الآنفة الذكر ويختص بالإمارة اليزيدية يحتاج إلى مصادر أولية تعود إلى 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة , وهذا المطلب من حقنا معاشر المؤرخين , وتأمل أن نعثر عليه 
أو يعثر عليه غيرنا في قادم الأيام . 








القسم الخامس: آراء وتعليقات على أجزاء من كتاب القول المكتوب. ج؟ بن 


مقالة''2 , وقد وفقني الله إلى هذا فأوردت لك ما اقتبسته من كتاب الأستاذ عمر غرامة 
وما تضمنته قصيدة شيخ يام العريضة وإ على يقين أن بمما الدليل القاطع عند المنصفين 
وأنت منهم سعادة الدكتور إلا أن تتبع هواك ( ولا تتبع الهوى فيضلك ] ( ومن أضل 
ثمن اتبع هواه ]27 وفيما قاله الأستاذ محمود شاكر ما يسند قول العمروي » وألمح عنه 
الأستاذ فؤاد حمزة والشيخ هاشم النعمي . 

أما الذي قاله الأستاذ عبد الله بن مسفر فقد وافق من المح وكذا من صرح بما 
ذكره من الحدود الجغرافية لإقليم عسير في العنصر ( 4/1 ؟7) من هذه المداخلة» ويوافق من 
قال أن الحدود من زهران إلى ظهران..!! وعند إضافة ما تعنيه تسمية الإقليم . 
ب ( ما بين الحجاز واليمن ) وأنها لا تعني التبعية لأي من البلدين ولأنك سيدي من 
أطلق هذا الاسم الدعي(”". إيعانا منك به وتصديقاً إذاً فهو أحد الأدلة وللضرورة يحتم قيام 
حكومة تدير شؤونه » يبهذا لك سعادة الدكتور أن تختار مع من تكون من الفريقين ) 
الللمحين أم المصرحين”' , وهذا منك نوع من الاعتراف وهو سيد الأحكام. 
ج ل تحسم القضية لصالح من بملك الدليل قطعي الدلالة وهذا يتفق مع طلبك , وعندي 
منه ما تفضل به الأستاذ عمر غرامة وقد ذكرته في كلام سابق من هذه المداخلة . 


09 كل الكتب والمقالات والقصائد التي أدرجتها لا تستند على مصادر تاريخية أولية مبكرة » ومطلبي 
لازال قائما » فإذا وفرت هذا الشرط بشكل واضح وصريح فإنتي أتنازل عن كل ما دونته حول 
هذه القضية وأوافقك القول والرأي . 

('© سامحك الله فقد قذفتنا في هذه المداخلات بأوصاف مشينة » وافتراءات عديدة , ولكن لن نرد عليك بمثلها 
إطلاقاً , وإنها نقول , كما قال المثل: كل إناء بما فيه ينضح , فأنت قل ما شئت , لكنني لازلت أطالب 
بروايات وأخبار مستقاة من مصادر تاريخية أولية » وهذا مطلبي الوحيد فقط . 

7 قل ما شتت » فبلاد قهامة والسراة » ليست مصطلح ( دعي) كما تقول وإغا وردت في كثير من كتب 
التراث الإسلامي المبكر , وعليك أن تعود إلى تلك المصادر حتى يتأكد لك صدق قولنا . 

9 يا أخي أنا لست مع الملحين أو المصرحين كما ذكرت . وإنها أنا مع المصادر التاريخية الأولية المبكرة وهي 
متدوعة وكثيرة ومتوفرة , أثبت أنت وغيرك ما ذكرتم بشأن السلطة السياسية الإدارية في عسير منذ القرون 
الإسلامية الأولى إلى القرن العاشر الهجري وأنا مع الحقيقة والمصدر الموثوق أينما كان أو وجد . 
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د في غياب وتعذر الدليلين السابقين يأيّ الإجماع وأجد أن الخمسة المؤرخين المذكورين 
سابقاً قد أجمعوا تصريحاً وتلميحاً على وجود سياسي وإداري تدار به شؤون هذا الإقليم 
من غابر الزمن . 

ه ‏ وإصدار الحكم عند تعذر الأدلة الثلاثة السابقة يؤخذ بالقياس , وبالنظر إلى قيام 
حكومات أثناء الحكم العباسي " كما ورد طياته " ومنها ما ذكرته في صفحة سابقة من 
هذه التعليقات فالدليل من هذا النوع وارد . 

و مع بطلان شهادتكم (أنتم القائلين بتحديد العمر الإداري والسياسي والجغراني ) 
شرعاً لاخعلافها ومع تكامل الأدلة القاطعة بوجود إداري وسياسي لإقليم عسير من غابر 
الزمن لا أجدك إلا متأخراً منضماً إلى هذه الكوكبة المميزة وإن أبيت إلا الإصرار على 
رأيك؛ فلك أن تعصور النعوت العلمية التي يصفك يما القراء المنصفون7". 

0" الخاتمة . فأقول : 

أ في البداية ألعمس من سعادتكم أن تنشر هذه المداخلة " إن استحسنتم إدراجها في أي 
من مؤلفاتكم " تحت عنوان مرتكزات قوية دالة على وجود سياسي وإداري لإقليم عسير 
من غابر الزمن7"". 

ب - أطلب عندها يكون الكلام عن الإقليم سياسياً في العصور المتقدمة أن يكون الاسم 
السياسي ( المنطقة المستقلة » » ( الحكومة اليزيدية ) أو (الحكم اليزيدي) ولا نذكر معه 


"2 يا إبراهيم نحن نفترض أن ما ذكرت وذكر غيرك في العصر الحديث صحيحاً , فإن لا أنعتك بالتدليس أو 
المؤامرة , أو الخيانة كما أشرت في أماكن عديدة من مداخلاتك ولكن أطالب بحق مشروع وهو تزويدي 
بمصدر أو مصادر إسلامية مبكرة أولية تشرح وتؤكد ما ذكرت وما نقلت, بعدها أنا على استعداد 
لوافقتك, ولا في كل ما طرحت ». وفي حالة أنك غير قادر على ذلك فلازلت على رأبي وموقفي والله 
المستعان. 

"© أعتقد أن وضحت لك رأبي في هذه النقطة في حاشية سابقة , وإذا كنت غير متفق معك , فكيف أقبل هذا 
العنوان الذي أمليت علي نعم إنني طرحت ما وصلني منكم في هذا السفر , وإذا كان لي مداخلات أو 
تعليقات على أقوالك فقد أوردت ذلك في حواشي هذا القسم , وقد يأيّ يوم تتوصل إلى مصادر أولية 
مبكرة تؤكد أطروحاتك ., عندئدٍ أنا على استعداد لموافقتك والسير معك في قارب واحد حيال ما ذكرت 
ودونت في هذه المداخلة والتي قبلها . 
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العائضية لأنها أخر سلسلة هذا الحكم " اليزيدي " » وهذا ليس نقصاً في حق أسرة آل 
عائض الحاكمة أو من هم باقين7" . 

ج ‏ أطلب عند الحديث عن الإقليم جغرافياً ومياها وإدارياً واجتماعياً » قدياً وحديفاً 
ومستقبلا أن يكون باسم إقليم عسير أو منطقة عسير وهو الأصل وفيه عُنيَة عن اسمها 
الدعي , الذي يحلو لكم إطلاقه وهو " ما بين الحجاز واليمن" فليس هذا منكم إلا سعياً 
وراء غطش ماضي هذه المنطقة من جميع ماضيها حتى اسمها " عسير" , والدليل على قولي 
هذا هو ما أقترحه سعادتكم والذي أوردته في قول سابق من هذه الآراء » وقد سبقك 
الكثير في هذه المحاولة وقد نجحوا شعبياً فأطلقوا (اسم الجنوب) بدلا عق اسم و عسي 
وأنت اقترحت اسم السروات» ولا أعلم سبباً موجباً للتهرب عن الانتماء إلى هذا الاسم 
من أبناء الإقليم عبر منسوبو عسبر القبيلة في الوقت الذي نجد فيه غيرهم من أبناء أقاليم 
المملكة يعتز ويفتخر بانتسابه إلى منطقته فنسمع الإحسائي " وليس حساوي " يتشرف 
بهذا الاسم لأنه من أبناء الإحساءء وعند سؤاله من أي الإحساء أنت .؟ يقول من الخبر» 
الدمام » الجبيل , الأحساء . » وكذا النجدي والحجازي والشمالي...!!. إن الانتماء إلى 
غير عسير يزيد في التيه الاجتماعي الذي تعيشه مساحة ( زمنية واجتماعية ومكانية ) أكبر 
ليس على هذا الجيل فقط وإغما هو على الأجيال القادمة , فلا يستطيع أحدهم حينئلٍ 


؟ ناهيك عن الانتماء إلى " ما بين الحجاز واليمن "20 . 


"© المصدر نفسه . 

09 عندك يا إبراهيم حساسية مفرطة حول هذه المصطلحات الجغرافية , ( الجنوب , أو السراة ) وهي أشمل 
وأعم وأفضل من قول ( الباحة , أو عسير , أو نجران ) . وعصرنا الحالي هو عصر الاجتماع والتكتل 
والوحدة , فكيف كان وضعنا قبل توحيد المملكة العربية السعودية , ألم نكن شعوبا وقبائل متناحرين 
متحاربين , واليوم أصبحنا تحت راية واحدة , هي راية التوحيد , راية المملكة العربية السعودية . يجب يا 
إبراهيم أن تخفف من هذه الحدة والرأي المتصلب , ولسنا كما وصفتنا من الحاربين للأخوة والانتماء , وإنغا 
ندعو أن تكون دراساتنا التاريخية الأكاديمية قائمة على منهج علمي يستقي معلوماته من المصادر الرئيسة 
الأولية . 
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تسعععت ره ع) 


د أجد أن أحدنا عند الحاجة إلى انتمائه إلى تقسيم اجتماعي أعلى من قبيلته التي يعرف 
يما داخل الإقليم فإنه يعود إلى " عسير" وهذا الاسم بكل المقاييس أصل وأفضل وأشرف 
من الانتساب إلى أي هن الثلاثة الأسماء الدعية » الجنوب؛ السروات » "ما بين الحجاز 
واليمن » وإ لأعجب أن يغص أحدنا بالانتماء إلى عسيرء ولا أجد سبباً موجباً لهذه 
الكراهية , وإن لأجد التجافي عن الانتساب إلى الأصول العريقة لأهل الإقليم سمة ميزة , 
فالبعد ليس عن الانتماء إلى عسير» فحسب بل عما هو آصل منه انتماء » وهو الأزد : 
فلم يعد ينتمي إليه حالاً إلا قبيلة بلقرن . هذا مثال على الاتصال بالماضي » وكان الأولى 
بك سعادة الدكتور أن تقترح التسمية بالأزد بدلاً من اقتراح اسم السروات », وهذا مثال 
آخر يمثل التجافي والبعد عن الماضي » وأنتم رجال الحجر من الشنوء الأزدي . ولم نعد 
نسمع لهذا اللقب الضارب في عمق التاريخ (الحجر) وهو أولى من الأزد إلا على ألسنة 
شعراء العرضة الشعبية , لأنكم بتخطيط أو بدونه غلبتم التسمية بالفروع وأغفلتم ليس 
فقط الانتساب إلى الحجر بل ازددتم بعداً عن الأزد وتتحرجون بل تكرهون الانتماء إلى 
عسير , ولستم في هذا وحدكم بل إن جميع قبائل الإقليم على هذا إلا عسير القبيلة وليس 
هناك سببه وجيهءهذا ونحن جميعاً معروفون بالانتماء إلى " السعودي" وطنياًء بعد التوحيد 
المبارك 2 فبدأ كتسمية سياسية ثم تشربئناها حتى صارت تسمية اجتماعية وطنية 
رسمية”"."فلا يقبل الموظف في وظيفته إلا أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة  !!..‏ 
وكذا في الخارج حتى على مستوى الوطن العربي عند اللقاء يعرف كل نفسه إلى صاحبه 
فأجد هذا عمان , قطري , بحريني » كويتي , عراقي والشامي بعد التجزئة هذا لبناي » 
سوري ء أردنئ » فلسطيني ولم يدم إلى حينه في الوطن العربي إلا اتحاد اليمن والإمارات 


"2 يا إبراهيم أنت تتحدث عن مصطلح عصري حديث , بل قلت أن اسم السعودي تسمية اجتماعية وطنية 
رسمية » وهذا كلام جيد . لكن عندما تتحدث عن تاريخ منطقة عسير فهو يعود إلى الوراء مئات السنين» 
وتسعى إلى رصد روايات حديثة .وهي فعلاً تحتاج إلى توثيق قديم , هذه هي نقطة الخلاف بيننا. أما اسم 
عسير في العصر الحديث , فهو أمر مفروغ منه سياسياً وإدارياً لأنه يشمل منطقة واسعة تمتد من ظهران 
جنوباً إلى منطقة الباحة شهالاً ؛ ومن ساحل البحر الأحمر غرباً إلى تثليث شرقاً . أما أنك تشكك في ولاءات 
وانتماءات الناس فهذا أمر لا يجب أن يصدر من رجل كبير وعاقل وعسكري مفلك. ( هداك الله ) . 
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العربية" » وماذا تأخذ الصاعقة من البيت الخرب؟ " فيما يهدد أمن إسرائيل كما يهدده 
اتحاد سوريا ومصر والذي لو استمر لشمل العراق والأردن والسودان وليبيا وللضرورة 
اليمن وفلسطين إن أتمنى بل أحلم كما حلم " لوثر كنج " أن يرى ( اتحاد دول مجلس 
التعاون الخليجي الذي نادى به خادم الحرمين الشريفين ( الملك عبد الله بن عبد العزيز ) 
الور ويكون اسمه " اتحاد جزيرة العرب" 29 , 

ه ‏ أسئلة رأيت طرحها على سعادة الدكتور غيثان لها صلة بموضوع هذه المداخلات 
وهي: 

١ط‏ ما هي مرتكزاتك التي اعتمدت عليها في تحديد عمر الوجود السياسي والإداري 
لمنطقة عسير ( ما بين الحجاز واليمن , أو السروات ) أوردت ما بين القوسين لتعلم أن 
أتكلم عن إقليم عسير وعن الحكم اليزيدي الذي أدار البلاد سياسيا وإداريا من بداية 
الحكم العباسي إلى حين انضوائها تحت راية الدرعية فترة » وأخرى في الوحدة المباركة 
وإلى تاريخه » مع ذكر المراجع التي تؤمن بما اشتملت عليه " والقديمة على وجه 
التحديد؟ 92 , 

"ل ما دليلك على حكمها بالتبعية لليمن أو لحجاز ومنهم الحكام المكلفون بإدارقا 


1 ضفن 
وقعنب! : 


2 اقتراح جيد ونرجو أن يتحقق . 

" لو رجعت إلى وثائق الأرشيف البريطابي . وبخاصة البحرية البريطائية » والوثائق العثمانية تجدها 
تشتمل على تفصيلات كثيرة عن تاريخ عسير الحديث . وعن حدوده في السراة وقامة » وعن 
القوى التي كانت تدير دفة البلاد فيه . وغيرها من المعلومات القيمة الجديرة بالبحث والدراسة . 

7" إذا رجعنا إلى القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة وجدنا العديد من القوى والدويلات التي ظهرت 
في اليمن منذ القرن (ه/4م) , وإمارات الأشراف في الحجاز . وكانت تلك الحكومات تسعى 
إلى مد نفوذها إلى بلاد هَامة والسراة , ومنطقة عسير جزء من هذه الديار الواسعة . وإذا عدت إلى 
مصادر التاريخ الحجازي واليمني منذ القرنف (١1ل١٠١ه/1/707م)‏ فسوف تجد روايات 
وتفصيلات تؤكد لك صحة ما ذهبنا إليه . 
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هل كل ما سمعناه ونسمعه وما لم نسمعه من التاريخ مدون في بطون الكتب القديمة 
وهل الثقة معدومة فيما عداها من كتب التاريخ.؟7" . 

54 هل الأحداث العامة الهامة ومنها العسكرية التي قامت بحا أو شاركت فيها جميع 
أو أغلب قبائل عسير الإقليم ومنها : 

أ تجهيز وبعث الغزاة لحرب المرتدين في عهد الخليفة الصديق ( رضي الله عنه ). 
ب ل تجهيز وبعث الغزاة للمشاركة في الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة 
عمر(رضي الله عنم) . 

ج - قبلها » حرب قريش نصرة " الأزيهر " وفرض الإتاوة على عبر قريش. 

د مقاومة اللجيش العباسي بقيادة عبد الله الغامدي . 

ه إخضاع وإذلال وقتل القرامطة وتشريدهم . 

وس انتصار الأمير محمد بن عبد الله بن سعيد بن هشام اليزيدي على جيش الرسي. 
زس تجهيز وبعث قوة إلى القائد العظيم " صلاح الدين" لتحرير القدس . 

وجميع هذه لا تعد عندك سعادة الدكتور أدلة على وجود إداري وسياسي لإقليم 
عيبر 20؟ 


"2 المصادر القريبة من الحدث دائماً تكون ذات مصداقية أفضل من المراجع الثانوية . فأنت الآن 
تتحدث عن شعف آل يزيد أو آل سرحان وأنت معاصر لا دونت , فأنت فعلاً مصدر موثوق من 
مرجع سوف يظهر عن البلاد نفسها بعد مئة أو مئتي سنة » وهكذا هو المنهج الجيد الذي يجب أن 
يسير عليه أي باحث في علم التاريخ . 

"© عندما تتحدث عن مشاركة أهل المنطقة في الفتوحات الإسلامية الأولى » فلن تجد مصطلح عسيرء 
أو العسيري عند أولئك امجاهدين الأوائل . ثم إن الخانات الواردة في هذه المداخلة من ( - ز)» 
فالذي ورد عنها في مصادر التاريخ الأولية المبكرة فهو المعتمد والذي يجب علينا الاعتماد عليه 
وتوثيقه . أما روايات في مصادر حديثة عن أحداث في منطقة عسير أو غيرها قبل عشرة قرون 
فلابد أن نكون حذرين في الاعتماد عليها , وعندما نجد هذه الروايات متواترة أو متسلسلة من 
مصادر مبكرة إلى مراجع ثانوية » فهذا أمر مقبول ومحمود , وغير ذلك فلابد أن نكون حريصين 
على دقة المعلومة وصدقها . 
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ح ‏ على أي المراجع اعتمد المؤرخون الأول فيما قالوه عن آدم عليه السلام في 
تفاصيل حياته ومن بعده من الأنبياء والرسل وأثمهم ؟ 
ط ‏ أغلب بل كل العلوم التطبيقية مثل الطب والمندسة والصيدلة ..1لخ, 
والنظرية من علم نفس واجتماع وفلسفة وتاريخ ... إل في بداياهًا كانت (عند 
العلماء المتقدمين)) فكرة أيدها المنطق والمشاهدة والسؤال والبحث والتجربة 
والقياس والتحري فآتت ثمارها التي نعيشها اليوم», فهل اعتمد العلماء الأول على 
مراجع فيما انتهوا إليه؟0". 

ها هي المكاسب التي تجنيها المنطقة عند تغيير اسم عسير " إلى غيره؟ » هل نقفز إلى 
العالم الأول ؟ ‏ هل نتقدم حضارياً وثقافياً واجتماعياً وصحياً وحقوقياً إلى درجة إيجابية 
تألف ونأنس معها بالاسم الجديد وننسى اسم عسير. 
ل لاذا لا تجعلها مبادرة منك وبا تغبت صحة نواياك , أن تقترح جمع جميع الكتب التي 
تاولت تاريخ المنطقة في جميع نواحيه . ومنها " البشري والدوسريء؛ وخالد المالكي " 
الأخير ليس في تاريخ المنطقة , ثم تشكل جنة منصفة يفك عنها قيود حرية الرأي وحرية 
الكلمة » يكون من مهامها: 
١‏ إعطاء تصور كامل عن مراحل تاريخ المنطقة من قبل صدر الإسلام . 
"ل وضع خطة عمل مفيدة بزمن تنفذ فيه . 


"2 أي علم مهما كان نوعه أو حجمه لابد أن يعتمد على المصداقية . وربما تكون هناك 
ظروف تمنع ما نسعى إليه ‏ عندئكٍ يبقى الأمر ناقصاً . ولو قرأنا عن بدايات العلوم 
التطبيقية مثلاً فقد قامت أحياناً على الصدفة . ثم تطورت علمياً ومنهجياً حتى 
أصبحت علوم ذات قواعد وقوانين ثابتة» أما العلوم النظرية مثل: التاريخ فقد يشويهًا 
الكثير من النقص والقصور وبخاصة إذا لم توجد المصادر الرئيسة لهذا العلم ء 
وأحياناً تلعب الجوانب السياسية والعقدية والشخصية وغيرها أدواراً فاعلة في تحريف 
التاريخ . 
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بمسمصمت ره ع) 


جمع كل الكتب ذات العلاقة والمخطوطات والأشعار الشفهية الفصيح والشعبي 
( أعني المخلي من الشعبي ) تعاد دراستها تغربل يثبت منه المتطابق والمتشابه يعاد النظر 
لإثبات صححته . 

54 لا يؤبه بالإنسان أياٌ كانت مكانته الاجتماعية والسياسية قدياً وحديئاً الذين سبقت 
لهم سيئات تمس هذا التاريخ سلباً ولا يغلب إلا الصدق في إظهار الحقائق.29. 

ه لا نسى عند البحث أننا نحاول إيجاد تفاصيل تاريخ هيكلة قائم لكنه دخل أرذل 
العمر أو كاد لهذا يجب ألا نغفل أي معلومة مهما صغر حجمها فهي تساعد في إعادة 
هيكلة هذا التاريخ " لأن البعرة تدل على البعير" وغيرها ما يتضح للجنة القيام به أليبس 
هذا أجدر من أن تجحد تاريخ هذا الإقليم الحبيب7". 

5 هل حوت الكتب القديمة " التي لا تؤمن إلا بما جاء فيها " ما قاله الشيخ هاشم 
النعمي . وهو أن الدولة السعودية الأولى " حكومة الدرعية " كانت ضمن الدول التي 
أزاحتها الدولة العثمانية عن عروشها في ( سنة 41757ه) 2 وهي لم تكن كياناً سياسياً 
وإدارياً إلا عام ١51‏ ١ه‏ ) علماً أنها في سنة الإزاحة عن العروش ليست إلا إمارة على 
الدرعية مثلها مثل أي إمارة من إمارات نجد القائمة حينئد ؟ 

ا هل أنا يبهذا زحزحت موقفك الصلف المتشددا". الذي أوردته سعادتكم في 
(ص55١)‏ من كتابكم القيم » القول المكتوب في تاريخ الجنوب الجزء الثالث » حول 
الوجود الإداري والسياسي بما عرضته في هذه المداخلة . 


27 نحن نؤيد هذا الاقتراح وننادي به من على صفحات هذا الكتاب , لكن يجب أن يكون أعضاء هذه اللجنة 
هن الحياديين والمنصفين , ليسوا من المتعصبين لرأي أو فئة أو فكرة ما , وليسوا أيضاً من الذين يقذفون 
الآخرين بأسوأ الأوصاف والنعوت , مثلك يا عميد إبراهيم . نحن فعلاً . ويشهد الله على ما نقول , نبحث 
عن الحقيقة فقط لا غير » ولسنا ضد أحد ولا نحابي أحد ولا نتزلف لأحد, والعالم بذلك هو الله عز وجل. 

('؟ أنت لم تترك صفة سيئة إلا وصفتنا يما . وهذا يدل على طباعك الحادة , كان باستطاعتك أن تنقدي لكن 
لا تسبني , وهذا الأسلوب لا يعتد به , لأن العنف والبذاءة لا تحل مشكلة إطلاقاً . 


0 المصدر نفسه . 
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ي ‏ ها هي الأسباب التي حدت بك إلى كره اسم ( عسير ) ؟ هل اكتفيت بالاسم 
الظاهر أم إنك تكره معه الإنسان والأرض؟ وما الذي يغيظك أن يبقى اسم لهذا الإقليم 
الذي أنت جزء هنه؟ وما هي الدوافع إلى تغييره؟ ولاذا اقترحت اسم السراة أو 
السروات ؟20. 

#4 ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 4 57 الكهف . في حينه أو في مكانه 
المناسب ولحاجتي المعرفية أعود إليها وهي: 

أل ذكر سعادتكم في الامش "7" من (ص )١714‏ أن بلقرن الحالية ليست ما قصده 
الخليفة العادل عمر ( رضي الله عنه ) عندما كان يبحث (كان يسأل) عن أويس القري 
فقل لي بربك من هي بلقرن " غير هذه " التي ينتمي إليها أويس في عهده (رضي الله عنم 
لأنه وهو يسأل في منى كان يقول : يا أهل اليمن " جهة والخالية يمنية الجهة عن الركب 
اليمانئ " دلوي على أويس القرئ ".؟ 

ب ل في الامش "" من (ص55١)‏ ورد منكم ما نصه : قول غير دقيق فالوزارات 
أنشئت في عهد الملك سعود ثم انتقل بعضها إلى الرياض في عهده , ولم يأت عهد الملك 
فهد إلا وجميع الوزارات في هدينة الرياض منذ سنوات عديدة. فأقول : في تلك المداخلة 
كان تركيزي على السفارات وليس الوزارات”". هذا ما لدي الآن وإن تيسر غيره 
وافيتك به ( والله من وراء القصد ) عميد متقاعد إبراهيم علي موسى الألمعي غرة رمضان 
عام (4757 ١ه)‏ نجران / حي الضيافة شرق . 


2 ايحاماتك كبيرة وغير صادقة , وأكبر دليل على ذلك أنني ألفت ونشرت عشرات الكتب والدراسات عن 
تاريخ وحضارة عسير » ولك أن ترجع إلى بعض تلك الدراسات . عندئدل سوف تجد نفسك قد افتربت 
علينا في أقوالك وما تظن وتعتقد . 

7" ها عثرنا عليه في العديد من كتب التراجم أن أويس القرن من بلاد اليمن . وعليك بالرجوع إلى كتاب : 
أسد الغابة لابن الأثير » وكتاب: الإصابة لابن حجر وغيرهما . 

6 نعم تعليقك سليم » كان عن السفارات وليس عن الوزارات وقد أخطأت في رصدي تلك المعلومة : 
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ثالنا : رأى ووجهة نظر: 


١ط‏ يستفيد طالب العلم من مراجعة مدوناته » وعندما يراجع له الآخرين فقد تكون 
الفائدة أفضل وأكبر » لكن القارئ أو المراجع يجب أن يكون على قدر كبير من 
اللطف والتأدب وليس العنف أو الحدة من الصفات التى يجب التعامل يما بين 
الإخوان أو طلاب العلم والثقافة » وما تم طرحه في هذه المداخلات لا يخلو من 
بعض المعلومات والحقائق الجيدة والتي يجب التوقف عندها والاستفادة منها. أما 
أسلوب القسوة التي سلكها صاحب هذه التعليقات فهي صفة غير محمودة» ويجب 
على صاحبها أن يتحلى بالأخلاق والحكمة والصبر ثم يوصل ما يريد بمدوء وروية. 

"ل يوجد في هذه المداخلات نقاط ومحاور عديدة لازالت تحتاج إلى بحث ودراسة. 
ونأمل من طالباتنا وطلابنا في برامج الدراسات العليا أن يطلعوا عليهاء ومن لديه 
فكره أو رأي أو قول ذا فائدة فالواجب عليه أن يدلي بدلوه تجاه ما يراه ويعتقد 
صحته. 

”ل نقطة الخلاف بيني وبين صاحب المداخلة هي الوجود السياسي والإداري في منطقة 
عسير » فهو يسرد معلوماته من مراجع ثانوية حديثة ‏ وأقول له نحن نريد هذه 
الروايات من مصادرها المبكرة الأولية» وفي حالة أنه استطاع تزويدنا بما طُلب منه 
فنحن نوافقه القول والرأي » وإذا لم يستطع فسوف نمكث على وضعنا حتى نحصل 
على روايات أولية رئيسة تغبت ما ذكر وذكر غيره من المؤرخين امحدثين . 

5 منطقة عسير لازالت بحاجة إلى دراسات علمية تاريخية حضارية ترصد تطورها 
الحضاري منذ فجر الإسلام حتى يومنا الحاضرء وإن ظهرت بعض الدراسات 
المتأخرة فلازالت قاصرة ومحدودة . بل بعضها لازال يحتاج إلى غربلة ونقد 
وتصويب . 

ه بلاد عسير جزء من قامة والسراة الممتدة من اليمن إلى الحجاز » وهذه الأوطان 
الواسعة جديرة بالاهتمام والدراسة, وهذه مسؤوليات المؤرخين المنتسبين إلى هذه 
الديار » بل هي مسؤوليات الجامعات والإمارات القائمة في هذه الأجزاء الجنوبية 
من المملكة العربية السعودية . 
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5 في منطقة عسيرء بل في جنوي البلاد السعودية العديد من الأسر والبيوتات العلمية 
التي تمتلك العديد من الكتب والوثائق والمخطوطات التاريخية » وعلى أفراد هذه 
الأسر أن تخرج ما لديها من موروث تاريخي كي يستفيد منه الباحثين والمؤرخين. 
وقد يكون في خزائن هذه الأسر مصادر تصحح بعض الروايات أو الأقوال 
المتضاربة . 

لال على أقسام التاريخ في الجامعات الجنوبية السعودية مسؤوليات كبيرة تجاه دارسة 
تاريخ وحضارة مناطقها الخلية» والبلدان الجنوبية ( الباحة ,» وعسيرء وجازان » 
ونجران ) هيادين واسعة للبحث والدراسات الأكاديمية » وعلى الأكاديميين 
المتخصصين في هذه الجامعات أن يوجهوا جزءاً من دراساقم إلى خدمة أوطاهم 
الرئيسة . ( والله ولي التوفيق ) . 
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أولا : مدخل 


إن الحصول على المادة أو المعلومات الخديدة يعد من أكبر العقبات عند الباحثين 
وبخاصة في العلوم النظرية» والتاريخ من أصعب العلوم الي يجب الحذر والحيطة أثناء قراءته 
والبحث في ميادينه» وذلك لتعدد الظروف والأهداف ولملابسات الي تحيط بالباحث في علم 
التاريخ.”") 

وف هذا القسم نسعى إلى توفير مصادر علمية رئيسة وأصلية ف ميدان التاريخ 
السياسي والحضاري الحديث والمعاصر . والخاص ببعض النواحي الشرقية والحنوبية في منطقة 
عسير'؟ . وهذه المصادر عبارة عن فهرس وثائق وبحوث غير منشورة ف مكتبنا الخاصة 
والمسماة: مكتبة د. غيثان بن حريس العلمية'". ولوفرة الوثائق الي في حوزتنا عن حنوبي 
البلاد السعودية » فقد قصرنا فهرس الوثائق الى عن البلاد المذكورة في عنوان هذا القسم » 
وق القرك اع اطع نفل اأنا البخرث عير للشورة خالا تسمل العرين وات 
4هم/ 9١1ل١٠1م)‏ 2 وجميع هذا السررت لأ على ام نوكائق: وضوو جديدة )قراف عن 


7 البحث في هادة التاريخ السياسي يكاد يكون أصعب فروع التاريخ لما يسود هذا الباب من المجاملات أو 
التضليل أو التزييف أو الغموض أو غير ذلك . أما التاريخ الحضاري ( اقتصادياً , أو فكريا , أو ثقافياً , 
وأديياً وتعليمياً يأو اجتماعياً ) فهو أسهل في الحصول على المعلومة وتدوينها مقارنة بامجال السياسي . وإذا 
نظرنا في كتب التاريخ المدونة عبر العصور نجد أن الوقائع السياسية والحربية قد حازت على النصيب 
الأكبر في تدوين التاريخ, أما الأبواب الأخرى فإن معلوماهًا المكتوبة أقل بكثير من رصد الأحداث 
السياسية . 

© حصرنا هذا الفهرس على منطقة بلاد قحطان وشهران العريضة خلال القرن (4١ه/١١م)‏ », مع أنه 
لازال عندنا وثائق أخرى عديدة عن القرون ( 2203١1701١‏ 1ه/0١19205181م).‏ وقد نخرج 
فهارس الوثائق الموجودة في مكتبتنا في عدة مجلدات ( بإذن الله تعالى ) . 

7" هذه المكتبة اجتهاد شخصي ومحصورة على الوثائق العامة والخاصة , والمدونات , والمخطوطات , والكتب 
النادرة » والصور الفوتوغرافية » وبحوث ودراسات غير منشورة . 

7 قد نجري دراسة مستقلة على الوثائق التي بحوزتنا عن بلاد قحطان وشهران العريضة من القرن 
زاله ب #اه/لا١-9١م.‏ 
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مادقا العلمية الي حدت نتن ارعالهها الرفيةا ا سويد على القارئ الكريم فإننا نذكر 
بعض الأمور التوضيحية في النقاط التالية : 

١ل‏ فهرسنا )7٠١(‏ وثيقة » وجميعها تدور ف محيط شرق وحنوب منطقة عسير 
( بلاد قحطان وشهران العريضة ) خلال القرن ( 4 ١ه/١٠م)‏ . ومن أكبر العيرب الي 
وقعنا فيها أثناء فهرسة هذه الوثائق أهها غير مرتبة زمنياً أو موضوعياً » وكانت فهرستها فقط 
حسب تسلسل الأجزاء الموحودة ف مكتبتنا » فنذكر عنوان الوثيقة » وتاريخها » ورقم الجرء 
الذي توحد به عندنا » ورقم الصفحة”". 

"ل تم فهرسة (155) بحثاً » وهذه الدراسات عبارة عن بحوث تاريخية وحضارية لطلاب 
حامعيّ الملك سعود ‏ فرع أيها » والملك خالد منذ عام (505١1474ه/9487١1ل‏ 
“١٠٠٠م‏ وجميعها تدرس العديد من الحوانب التاريخية لبلاد قحطان وشهران العريضة خلال 
القرنين (417١اهم/ة‏ ١ل١7م).‏ وغالبية هذه الدراسات عبارة عن بحوث تخرج لطلاب 
قسم التاريخ بالجامعتين الآنفيَ الذكرء وجميعها تحت إشرافنا » ومن ثم فهي مفهرسة ضمن 
مكتبتنا: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية(بحوث ودراسات غير منشورة) "©. 

"ل الهدف من فهرسة هذه البحوث هو الحرص على توفير مادة علمية عن بعض مناطق 
عسير » وال يحب أن يحري حوفا العديد من الدراسات التاريخية الجديدة فهي حديرة بذلك. 


© يوجد في مكتبتا حوالي ( 47" ) بحثا أو دراسة غير مدشورة . ومعظم هذه البحوث تم إنجازها من قبل طلاب 
التخرج في جامعتي الملك سعود ل فرع يما ٠.‏ وجامعة الملك خالد منذ عام 
(405١1474ه/387١1‏ 007٠م‏ ) ومعظمها تدور في فلك الباحة . وعسير . وجازان . ونجران. 
والقنفذة . للمزيد من التفصيلات عن طبيعة هذه البحوث انظر: غيثان بن جريس . دراسات في تاريخ وحضارة 
جنوي البلاد السعودية . ١‏ (١147١1ه/٠:٠٠1م).‏ ص 1510 "١7‏ , للمؤلف نفسه , بحوث في تاريخ عسير 
الحديث والمعاصر . ( 417 ١1ه/7١٠٠7م)‏ ص 4784 45 4 ء للمؤلف نفسه بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ١‏ 
ص 1177 3564 ء والقول المكتوب في تاريخ الجنوب . ج" . ص #81 417/4 . ج4 ,ا ص 374-417 . 

7 هذه الفهرسة يشوبًا الكثير من العيوب المنهجية , ولكن لقلة ذات اليد . وضخامة العمل رأينا حفظها يمذه الطريقة حتى 
نستفيد منها ونسعى إلى أن يستفيد منها الباحثون وبخاصة طلاب وطالبات الدراسات العليا في جامعاتنا المحلية والإقليمية . 

7" تم الإشارة إلى طبيعة هذه البحوث ., وللمزيد عن وضع مكتبتا الخاصة . انظر كتابنا: القول المكتوب في تاريخ 
الجنوب لابن جريس , ج . ص 8/8791 . ج4 ء ص 48/8 س 84 . وانظر أيضاً : محمد بن أحمد بن معبر . 
مؤرخ قامة والسراة : غيثان بن علي بن جريس ( دراسة_توثيقية) . ( الرياض : مطابع الحميضي . 
# 7015م ص مه سالالا. 
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كما أننا حرصنا على حفظ حقوق طلابنا الذين عملوا معنا في قاعة البحث والدراسة 
لسنوات عدة » ونأمل أن نرى منهم من يعكف على دراسة منطقته » أو الرحوع إلى ذلك 
البحث المشار إليه في هذا الكتاب فيتولاه بالرعاية والعمل العلمي الأكاديمى الجاد . ومن يفعل 
ذلك فإنه بدون شك سوف يضيف إلى المكتبة علم حديد عن بلاده ومسقط رؤوس آبائه 
وأجداده . 

4 الظاهر على عناوين الوثائق المدرحة في هذا القسم تنوع مادقا » بل إن الدارس محتويات 
هذه الوثائق يجدها تشتمل على معلومات قيمة وحديدة في بايا . وهذا مما يؤكد أن بلادنا 
حنوي البلاد السعودية مثل: بلاد قحطان وشهران وغيرها جديرة بالعناية البحثية من قبل 
الدارسين والباحثين الحادين المنصفين . 

ه هناك من يقول ما هي الفائدة من إيراد هذا الفهرس العام للوثائق والبحوث فنقول ل 
كما أشرنا سابقا ‏ أن أصعب المراحل عند الدارس لعلم التاريخ هو الحصول على المعلومة 
الجديدة والحقيقية» وهذه المادة الواردة في هذا القسم تعد من أهم وأوثق المصادر الي يحتاحها 
المورخ » وحبذا أن نرى أمثالها في جميع أنحاء البلاد السعودية » بل إن الجامعات ومراكز 
البحوث عليها مسؤولية عظمى في حفظ وثائق وتراث بلادنا وبخاصة في القرنين الماضيين ١‏ 
لوفرتها وسهولة الوصول إليها. والله من وراء القصد. 
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رسالة من( مدير رسوم الحرحة ) 
إلى أبو ملحة بخصوص الحمرك 
على بعض التجار 











ها 


رطلة إل ارو جايح عرسي 
بعض الإجراءات المالية في بلاد 


الخرحة وما حوها. 


ها 


رسالتان إلى أبو ملحة بخصوص 

أجور وترتيبات مالية أخرى في 

الحرجة وما حوها. 

رسالة من كاتب عدل أها إلى 

رئيس الماليات بأكا بخصوص أحذل 

الكفالة على أمين صندوق مالية 

ظهران إبراهيم رضا. 

رسالة من مدير مال ظهران إلى 

مدير مالية أها بخصوص قدوم 

الحجاج اليمنيين والرسوم ل كك 
المفروضة عليهم والسهر على | 1١/١١50/1+اه‏ 
راحتهم شاملة الرواتب المدفوعة 

خراسهم 

رسالة من مدير مالية ظهران إلى رئيس 

مالية أنها بخصوص الوافقة على صرف 

مبالغ مالية للحراس المسؤولين عن | 07١/571/8١اها‏ 
حراسة الحجاج اليمنيين. 


ها 


1ه 


ها 
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م اسم الوثيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 
لا رسالة من رئيس مالية أبها 
وتوابعها إلى مدير مالية ظهران 


باعتماد صرف مبالغ مالية إلى | 1١357/8/1+اه‏ الأول 1 
الحجاج الي ليمنيين. 


م |إرسالة من مالية أيها إلى مالية 


ظهران بطلب تصفية حسابات | 4/١/١98اها‏ الأول 


الأول 
1/1 0 
رسالة من وزير المالية إلى نظارة 
الك ع الخلط 
ا الما توي 1ه الأول 
الواقع بجداول الرسوم وبيانات 
الوزارة لمركز ظهران. 
رسالة من مدير رسوم الحرحة 
إلى فهد بن كريديس بخصوص | 7/95١697/1اها‏ الأول 
وصول ركايب إلى هناك 
فر زكوات أ 1 
1 7 | (إولمعجاه الأول 
شهران(1758١اه).‏ 


دفتر مقررات خرص عبيدة لشتاء 


العام المالي (176اه ). 

سند استلام من مالية يحران 
وذلك مقابل أحرة نقل غمانية 
آلاف ريال من ظهران إلى 











ح<2 


بم ىم 0 
د م 











- -_- 
حم 2و 
له ٍ- 


الأول 1١95-8‏ 
عام (1710اه) . 
م 3 


هد الأول | ١01١948‏ 


بدون تاريخ الأول 1104 
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م اسم الوثيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 
اعتماد صرف مبلغ ألف ريال 
لمقحص بن عثمان بن جرادة من 


١‏ | عاملة زكاة مواشي شهران صدر | 8١/761//8اهم‏ الثاى الى 











قحطان . 


وتوابعها . 
خحطاب من دائرة الحرجة إلى 
54 رئيس مالية أها (عتاب بين رئيس ١‏ ربيع 5 هه 
هذه الدائرة وبين عبد الوهاب | الأول/.ه١١ها‏ 5 
أبو ملحة) 
رسالة من أمير تثليث إلى أمير 
8 |إعسير حول أسماء المشايخ | 1/9/07/ا7اها الثاني وبا لال 
والنواب التابعين له . 
5 1ه 
سعيد بن عبد العزيز بن مشيط . 
براوي مقررة بموحب أوامر 
-١‏ إملكية عام( هه*١هع‏ لقبائل | 711/9/7اها 


صندوق مال قضاء ظهران عسير 
فيه موازنة الصندوق ووارداته 


لعام ١ه‏ وجدول حساب 





شهر رمضان عام(1110اه) . 





بند رواتب دوريات ظهران لعام 





الك 


: 0 
7ه ) ربيع الأول. 


بيان حساب وارد رمضان لعام 

(١5١اهم‏ لدائرة رسوم | ١9/5/؟80*اها‏ 
بيات إرساليات الدقيق من مالية 

لك 
أها إلى الخميس . 


ارح 


الل 
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م |اسمالوثيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 
55 | خطاب من رئيس مالية أها إلى 
سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد 
الوط بشأن صك لقصر الحكومة | 1/107/9/59١اه‏ الثالث 3 
الواقع بتثايث وأوامر إصلاحه 
وأوامر الصرف . 
اا | خطاب من كاتب عدل شهران 
يبين فيه إصدار صك من امحكمة 
لإثبات ملكية الدولة ‏ لمحفر 
ودكاكين شرطة حميس مشيط. |[ ١5/١/١191*اهدا‏ الثالث 5ه 
موجهاً لرئيس مالية أها 
ومكاتبات أخرى هذا الشأن من 
انحامي الشرعي لمالية أيها. 
خطاب من وكيل وزارة المالية 
إلى رئيس مالية أها وتوابعها 
بشأن صرف مبالغ بناء مخفر 
شرطة ظهران 
خطاب من مراقب منطقى أما 
وجازان موجه إلى صاحب السماحة 




























37 





ال ل 34 






16 






رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن 
يطلب فيه راتباً على إمامة جماعته . 





ل الاذا» 





حطاب وكيل وزارة المالية إلى 
رئيس ماليات أيها وتوابعها 
بخصوص مصاريف سفرية مدير 


مدرسة بيشة. 





م الثالث ما بالا 
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م اسم الوثيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 
-'»"١‏ | خطاب وكيل وزارة المالية إلى 


رئيس مالية أها وتوابعها 


بخصوص مصاريف إسعاف عه الثالث عم 
ركاب سيارة لوري معطلة 
بوادي ابن هشبل. 


لل | خطاب من رئيس مالية أيها 
وتوابعها إلى مدير مال بيشة 
بخصوص صرف استحقاقاته, 
وحطاب وكيل وزارة المالية إلى 
رئيس مال أها وتوابعها بالموافقة 
على صرف تلك المستحقات . 
حطاب من وكيل وزارة المالية 


ل ل كك الثالث لام 


١5915 


١4 
0 
١/5 
يفن‎ 

م 








إلى رئيس ماليات أهها بإعادة 
ل 
الزيادات الواقعة في واردات 





شهر شوال(١551١0)‏ 





حطاب رئيس مالية أها وتوابعها 
لوزير الالية بشأن طلب 











ل الثالث 





5 
“٠‏ | البراوي المحولة على قبيلة شهران. 
9 | بيان بحالة الأمطار على المنطقة 






وحالة الزراعة والمحاصيل» وإعفاء 
أهل تثليث من زكوات تمور العام 


الماضي المتأخرة. 





ها 
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تاريخها 
أ 
متفرقة مركز شرطة شهران لشهر 


ذي القعدة ( 554١1ه‏ ). 


سند استلام مفوض شرطة 
شهران متفرقة شهر محرم وصفر | 7١/559/9اها‏ الرابع 
عام (559١هل).‏ 


حدول رواتب مركز شرطة 
٠‏ للا ل كك الرابع 


حدول رواتب شرطة شهران لشهر 


رمضان وشوال (54اه). 


ا 


اك كك 


هد 


1147 
قرى [ ا بدو ن تار يخ ادن 
0 كت 


تكليف أحد عمال زكاة شهران 


دفع مبلغ فرق قدره (587) | 8/١٠588/1اها‏ 





٠. فرش‎ 
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اسم الوثيقة 
شكوى ضد محاسب مالية بيشة 







بسبب محاولته إنقاص عشر | 59/8/8١٠اه‏ 


حاصل الزكاة على عمالها . 


ال 51 


طلب قبض مبالغ مالية من زكاة 
آل سرحان تم إرسالحا لمدير 





الأعشار. 


تقرير مأموري تحصيل الزكاة حول 
جولتهم لجمع زكاة رفيدة قحطان | 8١/١/09١١ها‏ 
وموقف شيوخ رفيدة منهم . 
خرص شريف وسنحان ووداعة 

١ه‏ 
لصيف (559١ه).‏ 


تقرير عاملة زكاة حبوب شريف 
ووداعة وسنحان حول جولد 
لتهم هم السابع 45 
من السنين والقحط في 


0 م 8 
عمله من بلاد شريف قحطان إلى 

فنك كك السابع 14 
الذي استحقه أحمد مشاط من 
زكوات صيف ( 8ه*١اه)‏ ا السابع ١4١‏ 
من هران + 
نفي مالية ظهران أن يكون أحمد 
مشاط دفع ا ما استوفاه من ]) ١5/8/8/5+١ه‏ 
قيمة زكوات(/75١ه).‏ 











كم 
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اسم الوثيقة 

تقرير عامل زكاة شهران حول 
استلامهم من نلهس وكود 
والعمدات وتندحة 3 ومقدار ما 
بيدهم من مبالغ. 

خطاب من أمير عسير إلى رئيس 
سكن إمارة تهحامة قحطان 
















مهدا 


0ه السابع 1 
وشهراد. 
طلب أمير قامة قحطان وشهران 
كك السابع ١‏ 
في موضوع صرفا إيجار 
















5" | خطاب من أمير عسير للمالية 
حول طلب اعتماد مبلغ (5) | 8/١/551اه‏ السابع 2 
ريالات إيجار طارفة تثليث. 

| جواب الالية حول إيجار طارفة 


تثليث وعدم حصور حل 


ها السابع خف 
لاستلامها. 
طلب اعتماد استحقاق كاتب 
إمارة تهامة قحطان وشهران اه 
وتحويله لورئته . 


خحطاب مدير مالية ظهران حول 






عدم إحابة له بخصوص رسم | 9751/95/5اها 
الزبيب. 


طلب رئيس الالية اعتماد مبلغ 






ها 





رسم الزبيب من مقرر الإمارة . 


(555اه). 














حجن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 












اسم الوثيقة 

مالية بيشة لشهر ذي القعدة 
(555اه). 
مالية ظهران لشهر ذي القعدة 


951اها. 


من مدير مالية ظهران إلى مدير 

مالية أا بشأن طلب تعميد 

, 00 ها 
مأمور لسوق الإثنين بدل السابق 

لعدم رغبته في المزاودة. 


خطاب من مأمور تحصيل ظهران 


بشأن عدم رغبة أحد في المزاودة 



























ل 


في سوق ظهران . 






برقية من رئيس مالية أبما بشأن 





عرض مصلحة سوق الإثنين | 59/١٠/54*١اها‏ 
بظهران في المزاد العلئى. 
حطاب من ملتزمي سوق الحرحة 
بشأن عدم رغبتهم تحديد عملهم 
في تحصيل الرسوم . 
خحطاب من ملتزم رسم سوق 
أحد سنحان بعدم رغبته تحديد 
عملهم في تحصيل الرسوم. 

برقية استفسار مدير مالية ظهران بشأن 
خحطوات استيفاء الرسوم الحمركية . 
حطاب بشأن طلب مدير مالية 






اك 







ها 



















اك 


اه 


ظهران إرشاده حول فحوى 
مضاعفة الرسوم الجمركية . 
بلاغ مستعجل إلى مدير مالية 
ظهران بالوكالة بالتحقيق في 
قريب (7900) وزنة من القهوة . 



























القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 














اسم الوثيقة 
حطاب بإجابة مدير مالية ظهران 








مه 
حول واردات سوق عبيدة 5 


اها 














عدم سداد التجار السلفة المقررة )| 75/١514/1+١اها‏ 


عليهم بعد انتهاء المهلة المحدودة 5 


رزمة( جداول) متضمنة مجموعة 

من المعاملات الخاصة عالية | 4١/7١/514*١ها‏ الثامن ف 

خحطاب ( برقية ) ضما بيان 

بضائع المر - ن مركز | 557/17/8اهدا الثامن 14 
1ه الثامن ه" 

ظهران إحضار بعض المواطنين . 

حطاب حول قيام ملتزمي سوق 


الأحد والإثنين بسداد ما عليهما | 5/9/98+اه 
لصندوق المالية بظهران . 
كفالة أحد المواطنين لملتزمي 


سوق الإثنين في الحرحة . هد 


ل 2 





1م 














بالتزام مصلحة سوق 






مالية ظهران وملتزمي سوق 
الإثنين في الحرجة. 


























حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 















اسم الوثيقة تاريخها 
شروط الالتزام المتفق عليها بين 
مالية ظهران وملترم سوق الأحد 


في راحة سنحان. 






م 







استفسار من ضابط الواردات والرسوم 
حول الراغب لسوق وداعة. 


حطاب بشأن إلزامية إخراج بيان 









ا 





' ا 
بواردات أسواق وادعة . 






برقية من رئيس مالية أيها بشأن 








ما ورده من قدوم بضائع من |[ ١١/514/5١١اه‏ 
ظهران بدون رفاي. 


خطاب من مأمور عبيدة وبئي بشر 












حول ما يرده من بضائع دون | 5١/1754/5اها‏ 


رفاي. 


5 | خطاب من مدير مالية ظهران 
حول ما يرده من بضائع أها | 551/5/58اه 
وبيشة بدون رفاي. 
7 | برقية لمدير مالية ظهران حول 
إعادة الرسوم المأحوذة من | ١/١١/954اها‏ 
الحجاج اليمنيين إلى أصحاها . 
خحطاب من مدير مالية ظهران 
يؤمل من رئيس مالية أيها إخباره 
خحطاب من مدير مالية ظهران إلى 
رئيس مالية قا حول منع | 754/07/8*١اهدا‏ 
الحكومة اليمنية تصدير القماش . 
1 كك 
أمر به رئيس ديوان الواردات . 


إحابة مدير مالية بيشة حول 
م 












14 











ملاحظات رئيس مالية أها على 


حداول شهر صفر (7515١1ه‏ ). 




















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشهرة عن جنوب وشرق عسير حت 





















م6 |اسم الوثيقة رقم الجزء | رقم الصفحة 
؟ ., 9_] إحابة مدير مالية بيشة حول ملاحظات 
رئيس مالية أيما على جداول شهر محرم | 7١/53554/8اهدا‏ الثامن 15 
على (555١)هم.‏ ا 
١١*‏ | إجابة مدير مالية بيشة حول 
ملاحظات رئيس مالية أها على 
ها الثامن ١‏ 









جداول شهر جمادى الآخرة 
(955اهم. 







فع مدير مالية بيشة لالية أها 
د ل 












الكواشين الواردة له من مأمور الثامن ١١715‏ 
' لك 
إحابة مدير مالية بيشة حول 
ملاحظات رئيس مالية أها على 
١ه‏ الثامن ١١١-1٠‏ 
















جدول شهر محرم على 
(1557)هم. 
الملاحظات على أنموذج (60) 
وتفرعاته لشهر ذي القعدة 
(7١1ه)‏ لمالية بيشة. 








اه اها شام كك 


حطاب الالية أها حول توريد 
الفروقات المطلوبة من مالية | 514/١١/١0‏ اها 
ظهران. 

بيان الفروقات الواقعة عكركز 

رسوم ظهران لشهر ربيع الأول | ١١/954/0اها‏ 
4ه 

بيان نقص الفروقات الواقعة 

عركر رسوم ظهران لشهر محرم | 7١/54/50*اها‏ 
وصفر(ة "١ه‏ ). 

بيان الفروقات الواقعة يممركز 
رسوم ظهران لشهر ربيع الأول 


559هم) 









ك2 























سبم+مجسجج 
الجبي جح يجيج بج يج سحيي رجو مج مور جر ساس سج بج م 
الحا ان د مه الجر الجر "يقد اير لبت "لجار اماد لجار لاد لاجد الجر "ليان ار بار ار 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





































اسم الوثيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 
سند استلام راتب للشيخ عبد الله | 50//6/9+٠اه‏ 

الثامن 519 
على مناع من مالية ظهران . ١ه‏ 


خطاب من محمد بن عبد الله بن 
هدلق إلى الأمير تركي بن أحمد 
السديري بخصوص طلب تدحله 
لدى المالية حيث أن المالية 
أوقفت قماش قادم من بيشة 
وطلبت الكوشان ودفع الرسوم . 
خحطاب من أمير عسير وملحقاتها 
إلى رئيس المالية بخصوص أن 
يكون شاهر النهاري ومحمد 
الكثيري أخويا أمير قحطان عبد 
الله بن عثمان ثم عدل الأمر 
بالنسبة لمحمد الكثيري بأن يكون 
في طارفة ظهران. 






1 
هده التاسع 


إلى رئيس المالية بشأن استحصال | #9/١٠١/هه*اها‏ 






















جدول رواتب دورية أبو مسمار 
وأحوياه في جهة الظهران من 
/١‏ جماد الأولى ههه إلى ههه هاه 


١/جمادى‏ الآخرة هه اهم. 


جدول المنصرف من البراوي 


الخارحة في دفتر شريف ووادعة 

















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشسرق عسير حت 








اسم الوثيقة 


ها 
الخراب في مسجد آل مهدي . 
خطاب من رئيس ماليات أكا 
وتوابعها إلى مدير مال بيشة 
بالموافقة على عمارة الخراب 
بالمسجد . 
خحطاب من مدير مال بيشة إلى 
رئيس أموال أها بخصوص طلب | 7١/١5350/1اها‏ 


ها 


تأمين بترين. 
خطاب من أمير بيشة إلى مدير 


مال بيشة بصدد عدم الموافقة 


على خروج خبير الزكاة مشلهب | 70/4/98١ه‏ 
ابن مبارك مع عاملة زكاة 


مواشي أكلب لعام(751١ه).‏ 

حطاب من رئيس مالية أها إلى 

وزير المالية يعرض عليه معارضة 

/ 1 ل اك 
أمير بيشة لخروج بير الزكاة مع 

عاملة الزكاة . 

حطاب من مدير مال بيشة إلى 

رئيس ماليات أها وتوابعها | 0؟9/١١55.0/1١اها‏ 
بخصوص طلب مصاريف سفره . 

حطاب من مدير مال بيشة إلى 

رئيس مال أها وتوابعها بخصوص 

الإفادة حول موظف اللاسلكي ها 
وعدم حدوث مشاكل معه . 























جن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 














ها 






حطاب من مأمور أسواق بيشة 
إلى مدير مال بيشة ببخصوص 
طلب نقله إلى وظيفة غيرها. 

برقية الحالة المالية بظهران لشهر 


شوال 6٠55اها.‏ 





كك 












ا 


ظ 0 0 
برقية بيان الحالة المالية بظهران 
ها العاشر يك 


0 00 
١. العاشر‎ 


ههه 










لشهر شعبان ١ه‏ . 
بيان الحالة المالية في ظهران لشهر 


رجحب 6٠5؟اهدا‏ . 





بيان الحالة المالية لمالية بيشة لشهر 


رمضان 757١اه.‏ 





برقية من مالية بيشة إلى مالية أيها 
بخصوص الموجودات والمنتظرة 
والاحتياج لصندوق بيشة . 
بيان الحالة المالية لمالية ظهران 
















لشهر رمضان 7557١اها.‏ 












حطاب من مدير مال رسوم 
ظهران إلى سعادة رئيس مالية 
هما وتوابعها بخصوص الحالة 
المالية الإدارية . 























القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 














اسم الوثيقة تاريخها 






1 


















رحب ١٠1"اها.‏ 
خطاب من مدير مال ورسوم 
ظهران إلى رئيس مالية أيها 
هد العاشر دل 
لشهر رجحب وشعبان . 
حطاب من مدير مال ورسوم 
ظهران إلى مدير مالية بخصوص 
ا كك العاشر 
إرسال بيان الحالة المالية لشهر 
رجحب وشعبان 
ظهران إلى رئيس مال أيما 
وتوابعها بخصوص الحالة المالية 


بيان بالحالة المالية في ظهران 
هد العاشر للك 
لشهر شعبان .١ه‏ . 
بخصوص إرسال بيان الخحالة المالية 
حطاب من مدير مال ورسوم 
لإدارته خلال شهر شوال. 


اك 


ل 












إلى رئيس مالية أيما يبعث معه 
صورة الأمر البرقي الكريم حول 
التعليمات المطلوبة لدورية ظهران . 
حطاب من عبد الله الفيصل إلى 


تركي السديري بشأن التعليمات 1 50/١١/59*١ه‏ | الحادي عشر 
المطلوبة لدورية ظهران . 


خطاب من أمير عسير إلى رئيس 

١‏ 1ه 
بترين سيارة متوجهة إلى مكة 
وسيارة أخرى متوجهة إلى بيشة . 























جح القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








2 


















وعدم 


اسم ا يقة 
خحطاب من مدير مال ورسوم 
ظهران إلى رئيس مالية أبها بخصوص 
تأمين إرسال دفتر لقيد الرواتب 
ودفتر للأشياء المصادرة وما يباع 
منها . 






أ 








حطاب من رئيس مالية أها إلى 
الرواتب المستحقة لكاتب إمارة 








هد 


ها 


[1 


تهامة قحطان وشهران . 
حطاب من أمير السراة إلى عبد 
الر<من بن حويل وأحمد بن مدهش 
بخصوص ما ذكره معدي بن صالح 
أن عوض بن ييى قطع طلح له . 
المسقي 







إبلاغ مدير مدرسة 










حطاب من سعيد بن عبد العزيز 










كك 


0 


0 
١ ها‎ 


بن مشيط إلى سعيد بن عبود 
يطلبه في القدوم عليه. 
العزيز بن مشيط حول استيفاء 
ثابت بن محمد آل الشيخ لكامل 
حقه مائة ريال عربي. 


مأذونية صادرة من المحكمة 
الشرعية بخميس مشيط للمأذون 
محمد بن صالح. 
اتفاق وصلح بين جماعة من 
رفيدة قحطان. 
























القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 



















اسم الوثيقة تاريخها 


خطاب إلى أمير رفيدة وشيخ رفيدة 
يخرومم بالوصول إلى صلح بين | ١١/59./54اها‏ 


عبد الله بن حي ومحمد بن يحى . 
ع/ه/. اه الحادي عشر 


00 
امت 


مها 

















الحادي عشر ١8‏ 


بين البنك الزراعي والمزارع عبد 
الله محمد عبد الر حمن / شعف 


جارمة. 






حطاب من عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل إلى سعيد بن 
مشيط بخصوص ما أشير إليه من 
قبل سعد ابن سعدان. 
خطاب من نائب جلالة الملك إلى 


















سعيد بن عبد العزيز بن مشيط 
يعلمه فيه بوصول خطاب سعيد 
الذي أرسله إليه . 
صلح بين بتي مالك شهران 
وشيخهم عبد الله بن حموض عند 
سعيد بن عبد العزيز بن مشيط . 
اتفاق بحضور أمير قحطان الشيخ 
محمد ابن دليم وغيره من نواب 
القبائل بخصوص الاتفاقت على 
أراضي. 

خطاب من أمير السراة إلى نائب آل 
الخلف ونائب درامة بخصوص حل 
خلاف عائلي بين رحل وزوحته . 
حطاب من أمير عسير نخالد 
الفيصل إلى أمير السراة بخصوص 
خطاب شيخ همل قبائل بي بشر 
بشأن تحديد المهور في الزواج . 










لت 5 










16 







له 


ع م/.. :اها 




















ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 















اسم الوثيقة 

اتفاق نواب وأعيان قبيلة آل الخلف 
بن بشر قحطان المقدم إلى أمير 
عسير بخصوص سوء تفاهم مع 
جيرائهم بشأن أراضي . 
حطاب مقدم إلى مدير التعليم 
عنطقة أها من نواب وأعيان آل 














ها 


عه 






505 


7١ 
١781١1511 الحادي عشر‎ 


الخلف بين بي بشر ببخصوص 
الاتفاق على مكان للمدرسة. 








اجتماع نواب آل الخلف وتعيين 


وكيلاً عن أيتام. 









وثيقة بين آل رشيد شهران بعدم 
قطع الشجر الأخحضر. 
سنك مشترك برواتب موظفي 


مصلحة رسوم أسواق بيشة عن 















هد 


-/07/. اه 







شهر رجحب عام 6” اهما 


سند مشترك برواتب موظفي 


مصلحة رسوم أسواق بيشة عن 







شهر رجحب عام ٠5”5اهم.‏ 


سنك مشترك برواتب موظفي 






رجب عام 551٠‏ اه, 











سنك -مشترك برواتب موظفي 






.ماه 
رحب 756٠90‏ اهدا. 






سنك مشترك برواتب موظفي 


مصلحة مالية بيشة عن شهر 





7 ماه 





رجب عام 55٠‏ اها 




















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 








تاريخها 


ها 


بيات موازنة ورواتب الإمارة 
والقضاة والمدرسة ببيشة لعام | 50/١5/1١‏ اها 





1ها. 
بيان بعوازنة رواتب الالية 

والأسواق والإعاشة واللاسلكي | 8١/5١/.177هم‏ 
ببيشة لعام٠75اه.‏ 

خطاب من رئيس دوريات ظهران 

إلى رئيس مالية أها بخصوص إثبات | 50/9/8١١ه‏ 
قيد كاتب الدورية. 

خحطابان من مدير مدرسة حميس 

مشيط إلى مدير مدرسة أيها 

بخصوص2 استقالة ‏ مراسل 


مدر سته. 


ها 





خطاب مراسل مدرسة حميس 

شيط إلى مدير مدرسة حميس 

بيط الأمرل"يعطزب اإعفاله عن 

العمل لمر ضه. 

خطاب رئيس الدوريات من ظهران 

إلى رئيس مالية أيما بخصوص طلب | 517/١١/5506اهدا‏ 


15 ها 


قرطاسية والدفاتر . 


خطاب من مأمور أسواق عبيدة 


وب بشر إلى رئيس مقام مالية | ١/85./9اها‏ 


أها يطلب تحسين راتبه . 

خحطاب من دليم بن محمد أبو 
لعئة إلى عبد الوهاب أبو ملحة 
بخصوص شكوى عن عدم تسلم 


راتبه . 


اك 


























ج القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





























اسم الوئيقة تاريخها 
حطاب من محاسب مالية ظهران 
إلى رئيس مالية أها يطلب نقله 
من مالية ظهران إلى مأمورية 


قسم الأوراق عالية أها . 





















لها 


الك 
اك 


اك 


أ 


حطاب من مأمور رسوع أسواق 
يشة الثاني إلى رئيس مالية أها 
بخصوص بعث ثمرة وتاريخ 
بكرف إحطناء تفوس : 
خحطاب مأمور أسواق عبيدة وبني 
بشر إلى رئيس مالية أيها بخصوص 
عدم صرف رواتبه. 
إلى رئيس 
يخصوص الخنود الثمانية والتعميد 
اللازم لمالية ظهران لصرف 
رواتبهم . 
حطاب من جنود شرطة ظهران 
إلى مدير شرطة أها بالتوسط 



























لدى مدير مالية أيما بصرف 


رواتبهم . 
حطاب من رئيس مالية أيها 






وتوابعها إلى مدير مال ورسوم 
ظهران بخصوص الأمر بصرف 
رواتب شرطة ظهران . 





لها 


حطاب من مدير شرطة أها إلى 
رئيس مالية أها بخصوص 
الاستدعاء المقدم من جنود شرطة 


ظهران . 






الك 

















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير ين 



























اسم الوثيقة 


5 ] برقية من علي عبد الله المكرمي 


إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة 
/141- 
184 








ا اه 
بخصوص رفض مالية ظهران 


تحويل معاش المكارمة . 
برقية من رئيس دوريات ظهران 
وبحرات إلى رئيس مالية أيها 
بخصوص البضائع الي تدحل من 
طريق علب وأكها توزن ولا عليها 
حظر . 

برقية المحمد الحماد بخصوص 










اها 


صدور الأمر من مالية أها إلى 

























مالية ظهران بصرف رواتب جند | 750/9/54اه 


الدورية وعلف الدواب. 


برقية من رئيس دوريات ظهران إلى 
رئيس ماليات أبها بخصوص منع 
مدير مال يحران لرواتب الجنود . 

خطاب من مفوض شرطة ظهران 
إلى مدير شرطة أها بمساواة جنود 


ظهران جنود نحران وصرف إعاشة 









لك 









ها 






حطاب من رئيس مالية أها إلى 
مدير مال رسوم ظهران بخصوص 
الأمر بصرف إعاشة الكنود . 
حطاب من دليم بن محمد أبو 
لعئة إلى رئيس الاليات بأيها 





ا 0 









ال اك 
بيخصوص طلب صرف استحقاقه 


السنوي ورواتبه . 

















ج- القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








2 
































اسم الوثيقة رقم الصفحة 
لعئة إلى رئيس الماليات بأيا 
ها ١5‏ 


بخصوص طلب تسليم المقرر له 
في الفصل الأول ١ه‏ . 

حطاب من رئيس مالية أها إلى 
مدير مال ورسوم ظهران بخصوص 
تسليم أمير قبائل قحطان رواتبه . 
خحطاب من أمير تثليث إلى رئيس 
مالية أها بخصوص عشور أمراء 
القبائل . 
















ل اك 








حطاب من أمير تثليث إلى مدير 
مال أبما بخصوص العشور والقبائل. 
حطاب من ملاحظ بريد أها إلى 
رئيس مالية أما بخصوص إفهاء 
طي قيد متعهد بريد أها بيشة . 













خطاب من وزير المالية إلى رئيس 
مالية أها بخصوص اعتماد وطي 


قيد متعهد بريد أها بيشة. 





ال كك 






١25 
هما‎ 


١85 
١6 
1١90-5 


خطاب من رئيس مالية أها إلى 
ملاحظ لاسلكي أها بيخصوص 
متعهد بريد أها بيشة. 

حطاب من مدير شرطة أيها إلى 
رئيس مالية أما بخصوص إيضاح 
حول تسلم مبالغ من مالية ظهران. 
خحطاب من مفوض ظهران إلى 
مدير شرطة أبها ببتخصوص سند 
المشتروات. 





الها 






ا ال 2 









هه 




















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 











اسم الوثيقة 
خطاب من رئيس مالية أها إلى 








مدير مال ورسوم ظهران 
بخصوص عدم إلصاق طوابع على 
مبلغ الريالات الثمانية (عربي). 

خحطاب من مأمور المستودع 
السابق إلى مدير المالية خصوص 
المذكرة الواردة من أمير زكوات 









هك 





حطاب إلى رئيس مالية أجما 





الدداا 















5239 












وتوابعها بخصوص ستة براميل |[ 550/07/07اها 
بزين من مالية بيشة. 
خحطاب من دليم أبو لعئة إلى 
رئيس أموال أبها بخصوص توقيف 

2 
ظهران . 
حطاب من دليم أبو لعثة إلى 
رئيس أموال أها بخصوص 

ا ا هك 
بخصوص تسلم قاعدته السنوية. 


خطاب من رئيس مالية أا 

وتوابعها إلى مدير مال بيشة 

بخصوص اعتماد ستة براميل | 55./0/8اها 
بنرزين مصرفا رسيا على مستودع 

مالية أيها. 

راتبه وعدم تسليمه من مالية 

خطاب من رئيس مالية أها إلى 

وقاعدته السنوية : 





ها 














حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








م |اسم الوئيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 
68 ا خطاب من مأمور المستودع 
السابق إلى رئيس مالية أيها 
بخصوص كشف يشتمل على 1 50/5/4+١ها‏ | الثاني عشر 15150-”*51 
جميع بواقي من الأعيان المنصرفة 
لأمير زكوات مواشي تثليث . 
٠‏ | خطاب من رئيس مالية أبما 
وتوابعها إلى مدير مالية ظهران | 75./9/0١اهدا‏ الثالث عشر م 


بخصوص تشكيلات وظيفية . 

هد 
بخصوص رسوم الحبوب يموجب | 755/9/60اهد الثالث عشر 74 
التسعيرة . 












حطاب من رئيس الدوريات 
وظهران إلى رئيس مال أيما 
بخصوص منع الدورية من التزول 
مع القوافل . 
خحطاب من راعي بريد بيشة 
مشلهب بن مبارك إلى رئيس 







صرف راتبه. 






مدير مال بيشة بصدد رفع صورة 
الأوامر المنوه عنها لتعديل 
السجلات . 







مسودة واردات قيد أساس لعام 
1ه في 0/0/١‏ 5اهدا 
ومرسلة إلى مدير مال رسوم 
ظهران بخصوص ( ٠‏ ) طيق . 


]| خطاب إلى مدير مال بيشة 

















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 








اسم الوثيقة 

خطاب إلى مأمور تحصيل عبيدة 

وبئي بشر بخصوص الاطلاع على | 75/5/56+١اه‏ 
تقرير القائم بأعمال الزكاة . 


خطاب من رئيس مالية أيها إلى 
وكيل وزارة المالية بتخصوص 
شكوى قري ( العيص ل لل 2 
ووقشة) رفيدة قحطان من ضرر 


تابع جداول خرص قبيلة شهران 
ع صن اا 
لشتاء عام 555١ه‏ . 
خحطاب من دائرة رسوم الحرجة 
1 (60؟١اه)‏ الرابع عد وا 
إلى عبد الوهاب أبو ملحة. 


1ه (الخامس عشر 


ة ميزانية. الحرحة وظهران ربيع الأول 
شهر ربيع الأول لعام هه" اهمه. (5١ه)‏ 


2 























القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





























اسم الوثيقة 
بيان تشكيلات موظفي مالية 
ظهران. 
بيان المقررات السنوية المنخصصات 
والنفقات والقواعد يالية بيشة لعام 









مها 
5٠‏ اهما 


بيان موازنة رواتب الإمارة والقضاء 





ا اك 
والمدرسة ببيشة لعام ٠55١هل.‏ 







بيان موازنة رواتب المالية والأسواق 
والإعاشة واللاسلكي ببيشة لعام 
6" هد 

خحطاب من فيصل بن عبد العزيز إلى 
سعيد بن عبد العزيز بن مشيط 





له 


7 1ه الخا ١‏ 
مؤكدا على خطاب سابق لابن ا 


خطابات من عبد العزيز آل سعود 
ابن سعدان وبعض للمواضيع | 8١/5/8/5١١اه‏ 


الأخحرى. 


خطاب من فيصل بن عبد العزيز إلى 
: ها 
ابن عبد الرحمن الذي أخذ فرس 

حادم ابن عفيصان. 

عبدالعزيز بن مشيط وآخرون 


م 






وثيقة ابتهاج قبيلة شهران بزيارة 


١ 
وثيقة تحديد رفق (تعاون ) قبيلة‎ 
١091 بدون غارب‎ ' 
. آل رشيد شهران‎ 























القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 








8 ا وثيقة توزيع أراضي بين أولاد 
حسين ابن عبد العزيز بن حسين موا 
وسعد بن حسين . 

5٠‏ ]| وثيقة رهن من محمد بن سعيد بن 
مشيط لعبد الوهاب أبو ملحة . 


ها 


9١‏ ]ا خطاب من عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود إلى عبد الله بن 
إبراهيم العسكر بخصوص قاعدة | 47/5/89*اها : شر ١851١41١]‏ 


]| خطاب من عبد العزيز آل سعود 
إلى سعيد بن مشيط بخصوص تضرر 
11م 
ابن مشيط من عدم الوصول إلى ابن 
سعود . 


3574| خطاب من سعد آل عقصان 
بخصوص سلف مبلغ مالي من | ١/548/0اه‏ 


145 | بيان بخصوص حضور سعد بن 
ظافر وزوحته عند سعيد بن عبد 
العزيز بن مشيط وحضر معهم | 8١/540/1اها‏ 
سعيد بن طويل بخصوص اتفاق 
على مزارع . 


ه ]| خطاب من وكيل وزارة الالية 
إلى رئيس مالية أها بخصوص | 5١/7/9اه‏ 
بروة علي بن مشيط. 
5 | وثيقة بين محمد بن سلطان 
3 ها 
وآل مشيط. 


























عن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجرء الخامس 


















اسم الوثيقة 

حطاب من رئيس مالية أبها إلى 
هيئة خرص شعفا شهران 
لصيف وشتاء 85 » 6٠59اه‏ 
بخصوص تعيين علي بن مشيط 
بدلاً لوالده سعيد بن عبد العزيز 














م ها 









بن مشيط على مشيخحة شهران . 


خطاب من وكيل إمارة عسير 

إلى شيخ همل شهران بخصوص 

١‏ لل .1ه |الخامس عشر و" 
تحديد المهر (الصداق ) ونبذ 

بعض العادات والتقاليد . 








حطاب من رئيس مجلس الوزراء 

( فيصل) إلى وزير الداحلية 

بخصوص تنازل سعيد بن مشيط |[ 85/19/907١ها‏ |الخامس عشر | ٠١5‏ 
للمشيخة لابنه علي بن سعيد 

شيخاً لشهران . 


ها 







اتفاق بين أعيان وعقال آل رشيد 
شهران بخصوص الأرض الواقعة 
فيما يلي السوق (غرب وشام 






بيان قبيلة آل رشيد شهران حول 
تحديد الشهود ( الصفحة الثالتة ) 
مع مصادقة وكيل إمارة عسير 
عليها. 

بيان من سعد بن ظافر بأنه حضر 
عند عبد العزيز بن مشيط بخصوص 


حثه بها يستجد من أخبار . 


















خطاب من فيصل بن عبد العزيز 






















اسم الوثيقة 

اتفاق بين سعيد بن عبد العزيز بن 
مشيط وبحلس وإخوانه حول 
أراضي. 

حطاب من فيصل إلى سعيد بن 
عبد العزيز بن مشيط يشكره 
على إخلاصه. 

خطاب من عبد العزيز بن عبد 
الرحمن إلى سعيد بن عبد العزيز 
ابن مشيط بخصوص إفادته عن 


توزيع ( تركة) مزارع بين أسرة 
آل مشيط. 

خحطاب من عبد الله العسكر إلى 
علي بن مانع بخصوص صرف 


إلى محمد بن دليم بخصوص 


خحطاب سابق ويعزية ف وفاة عبد 


الله العسكر . 


إلى عبد الوهاب أبو ملحة 
بخصوص مستحقات عبد العزيز 
الثميري وخطاب آخر من تركي 
السديري إلى سعيد بن مشيط 
ب#خصوص مستحقات عبد الله سن 


صورة ميزانية الحرحة وظهران 
.موحب المقدر به الصرف 5 


القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وششمرق عسير حت 





بدون تاريخ 


ها 


هد 


ه١‎ 


ا 


اها 


ها 




















جن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 


ةك 


5 


06 


311/ 


7 









اسم ١‏ ثيقة 

بيان وقرار من وزارة المالية 
بخصوص تنظيمات جديدة في 
ماليات بيشة . 

حطاب من وكيل وزارة المالية 
إلى مدير مالية بيشة بخصوص 
تعديل رواتب . 

ايان عبد افرع ال فقول 
إلى محمد بن دليم وعبد الوهاب 
بخصوص أن يقوموا بمكاتبة 
المتوكل وقائد جنده ف صبيا . 


برقية من الملك عبد العزيز إلى 
عبد الله بن معمر وعبد الوهاب 
وفهد بن زعير ومحمد بن دليم 
بخصوص عزيعة مندوبي ييى( إمام 
اليمن) . 


ملحق خير وسرور جخصوص 
وصول بن دليم وابن مشيط 
وتوجيه المسيرة إلى القنفذة. 
تنازل من إبراهيم محمد فائع 
للأستاذ سعد بن علي بإدارة 
مدرسة ميس مشيط . 

خطاب من معتمد المعارف بأهًا 
إلى موسى بن ناصر مدير مدرسة 
ذهبان بخصوص نقله إلى إدارة 
مدرسة حميس مشيط . 


تاريخها 


ها 


اه 


هد 








ذي.. اه 





هد 


ا 


السادس 


السادس 














5م لال 


١58 


























القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 








اسم الوثيقة 

خطاب من أمير عسير إلى مدير 
بريد أها بخصوص الإفادة .عن 
يستحسنه للقيام بأعمال البريد 


بخصوص تسديد قيمة غنم | 7١/07/5+١ها‏ | السابع عشر 
اشتراها خحادمه من سيف بن 
راشد القحطاني. 


حدول رواتب موظفي مالية 


ظهران عام (/15651اه) . 


رمضان (161اه) 


جدول رواتب دورية مالية ظهران 
لشهر شوال 5ه*١اه‏ . 


ها 


الغجرم (758١ه)‏ 





حطاب من سعيد بن عبد العزيز 
ابن مشيط إلى عبد الوهاب أبو 
ملحة بخصوص وصول ولد ثابت 
1 ها بع ع 3 
بخطاب من الأمير تركي 
جحدول رواتب موظفي مالية ظهران 
7 
لشهر ذي القعدة “ه7١اها.‏ 1 
ش ١‏ 
١ ْ‏ 














حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 






























اسم الوثيقة 
حدول راتب مأموري مالية 
ظهران لشهر ذي الحجة 


كه؟اه . 





حدول رواتب موظفي مأموري 

مالية ظهران لشهر شوال | شوال (59+١اه)‏ 
اها . 

سند مشترك برواتب موظفي 

مصلحة مال ورسوم ظهران | 757/4/87١اها‏ 
لشهر ربيع الأول 77+١هم‏ 
سند منشترك برواتب موظفي 
مصلحة إمارة ظهران لشهر ربيع 
الأول157اه . 





سند مشترك برواتب موظفي 
مصلحة المحكمة الشرعية بظهران 
لشهر ربيع الأول1+77ه . 
بيان المنصرف لإعاشة جنود 
دورية ظهران ونائب الدوريات . 
سند مشترك برواتب موظفي 
مصلحة المحكمة الشرعية بظهران 
لشهر ربيع الأول ١ه‏ 

بيان المنصرف 
حنود دورية ظهران ونائب 
الدوريات . 





إعاشة جيوش 








خطاب من محمد عبد الله أبو 
ملحة إل عبد الوهاب أبو ملحة 
بخصوص الخروج إلى الزكاة 
ومشكلتين من قبائل قحطان . 

حطاب من سعيد بن عبد العزيز 
بن مشيط إلى إبراهيم إسلام 
بخصوص أسعار الزكاة. 









وه اه 









به اره اه 

















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشهرة عن جنوب وشرق عسير حت 




































اسم الوثيقة تاريخها رقم الصفحة 
حطاب من سعيد بن مشيط إلى 
أمير عسير بخصوص< تلف | 98.8/١8.9/1اهدا‏ ل 


المحاصيل الزراعية . 

حطاب من رئيس مالية أوها إلى 
مأمور مالية ظهران بخصوص 
انتهاء المحابرة فيما بين إمارة 
عسير وبين المالية حول تركة 
متوق في راحة سنحان. 
حطاب من رئيس مالية أها إلى 
وكيل وزارة الالية بخصوص 
محضرين بالأعيان المنصرفة للقائم 






١ 


اه 














إقرار من سرور بن عبد الوهاب 
طريق ما بين الخميس وأها. 

إقرار من بعض القائمين بأعمال 
إصلاح طريق أيما ل الخميس 
هذا الطريق . 
حطاب من وكيل وزارة المالية إلى 
رئيس مالية أبها بشأن الأعيان الي 


صرفت في الأعمال الحكومية . 


خحطاب من رئيس مالية أيما إلى 

وكيل وزارة المالية بخصوص المحضر 520 
المقدم من المندويين المنتخبين 

لإصلاح طريق ظهران وأها . 

محضر من ال موقعين فيه ببخصوص 

ثلاث فرايق تالفة من أمير ققامة | 5/١١7170/1١هدا‏ 
قحطان . 


١١ 
١١اللا‎ 5 


- 148 
١10 



















ه١‎ 






















ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








اسم الوثيقة 
خحطاب من كاتب عدل محكمة تثليث 

إلى رئيس مالية أنما بخصوص طلب | 50١/791/9اهدا‏ 
نسخة من نظام توحيد الطوابع . 

حطاب من مدير مالية بيشة إلى 

رئيس مالية أها بخصوص العجز |[ 8١/51./50اها‏ 
عن تسليم محروقات . 

خطاب مأمور أموال ظهران إلى 

وكيل أموال أها بخصوص تحم | ١55/8/9*اها‏ 


موجهة إلى أحد الحراس . 


حطاب من معاون احاسبة إلى 
رئيس ماليات عسير بخصوص تعيينه 
١ 1‏ ها 
للقيام بأعمال مالية ظهران حيث أن 
له عدة نقاط تحفظ على هذا التعيي 
خحطاب من سعيد بن مشيط إلى 
بن علي بن ”| مومه ؟اه 
وعود رئيس الالية بإعطائه 
منكسرات له. 


حطاب من سعيد بن عبد العزيز بن 

مشيط إلى عبد الله بن على بن | 67/9/0اه 
مسفر بخصوص رسوم الخميس. 

خطاب من مأمور المستودع إلى 

مدير المالية بخصوص ما قد ورد 

من السلاح والشرع الذين 

بطرف قبائل قحطان وشهران. 

خطاب من سعيد بن مشيط إلى 


ها 


ل و تخصوص | 0/ه/. ماه 
السلام وتبادل الأخبار . 
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م اسم الوثيقة تاريخها رقم الجزء | رقم الصفحة 
ع خطاب من عبد الله بن دليم أبو حرق 


لعئة إلى عبدالله بن علي بن | 0./65/+5+١هم‏ | الثامن عشر 


564 | صورة بيان العوائد المقررة 
المربوطة بالموازنة المبلغة لالية مه 


بيشة . 


ملحق خير وسرور بخصوص وصول 
وتفقدهم للقنفذة وقامة . 


حطاب من عبد العزيز الفيصل 
إلى عبد الله العسكر بخصوص 
ها 
قاعدة سعيد بن عبد العزيز بن 
خطاب من فيصل بن عبد العزيز 
إلى سعيد بن عبد العزيزن بن 
5 
مشيط يشكره على تقدتم 
الأخبار. 


خطاب من إمارة منطقة مكة 
المكرمة إلى سعيد بن مشيط |[ ١٠/57/9*اهدا‏ 
بخصوص شكره على رسالته له . 
بيان لقبيلة بي مغيد وآل رشيد 

(0اه) 
شهران بخصوص عقد تحالف . 





5 


51 


1 





5 | + | 8 5 | + |ذاع * 
( ( 4 1( 4 4 | ) 1 
3 3 د لذ حِ ع 3 3 


9١ 

.]| بيان حول حلف قبيلة شهران . كك 1 
9 ا خطاب من أمير عسير إلى سعيد بن 
مشيط بخصوص مسألة محمد بن 

فهيد ومحمد بن سعيد من قبيلة | +١/7"5/4*١اها‏ 01 


كود. 























حن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 
























اسم الوثيقة تاريخها 
ابتهاج أ/ محمد منصور حاضر 
بإسناد إدارة مدرسة حميس 


مشيط للأستاذ/ سعيد على . 






عه 






خحطاب من أمير عسير إلى مدير 
بريد أها بشأن الإفادة عن يختاره 





هد 
بأعمال البريد في حخميس شهران. 
خحطاب من مدير المعاردف العام 






إلى سليمان بن أحمد بشأن تعيينه 







هد 
52 عدرسة حميس مشيط. 
إقرار من شيخ أصحاب معارض 
السيارات بخميس مشيط بخصوص 
أن عبد العزيز الشهري يبيع 
ويشتري ف السيارات . 
خطاب من مدير مدرسة حميس 
مشيط إلى مدير المعارف العام يشهد 
بحسن أداء المعلم/ سليمان بن أحمد 


ع التاسع عشر ١‏ 
فائع . 
خطاب من معتمد المعارف بأها إلى 
مدير همدرسة | حميس)| مشيط 
بخصوص تعميد مالية أها بإثبات قيد |1 .101/5/8*١ها‏ | التاسع عشر ١‏ 
الوكيل إبراهيم محمد معلماً . 

6ه | التاسع عشر ١١‏ 


إلى مدير مدرسة الخميس 























بخصوص قبول استقالة علي أحمد 
الستيك:.. 









صورة الميزانية الصادرة لالية 


الحرحة ‏ ظهران الجنوب . 




















قلة التلاميذ في مدرسة ذهبان . 
خطاب من معتمد المعارف بأبها 
إلى أ/ موسى ابن ناصر بخصوص 
نقله من ذهبان إلى ميس مشيط. 
خطاب من مدير المعارف العام 
إلى أ/ موسى بن ناصر بخصوص 
نقله من أها إلى ميس مشيط . 
حطاب من وكيل وزارة المالية 
إلى مدير مال بيشة بتخصوص 


تعيين محمد مغربي محاسباً لمالية 


استفسار عن بجموع استحقاق 
أصحاب الشرهات والقواعد 


أمر من عبد العزيز آل فيصل إلى 
عبد الوهاب أبو ملحة بتسليم 
سليمان العبيدي )7١6٠0(‏ ريال 
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تاريخها 


ا كك 


١ 


ك2 


ه١‎ 


م 


اه 


ها 




















حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 


حطاب من أمير عسير إلى رئيس 
ماليات أهها بخصوص نوابة كود 


من شهران . 

بيان من عبد الوهاب أبو ملحة 
إلى مشايخح وقبائل رفيدة 
بخصوص حقوق الأشراف . 
خطاب من عبد الله بن جرمان 


إلى عبد العزيز بخصوص خصومة 
بينه وبين علي آل عائد. 

دفتر | تحقيقات | ونتحصيلات 
زكوات حبوب قبيلة بي بشر 
تابع قحطان لفصل الشتاء عام 
7517" اهب 

دفتر | تحقيقات | وتحصيلات 
زكوات حبوب قبيلة آل معمر 
من عبيدة تابع قحطان لفصل 
الشتاء عام 55015 اه . 

دفتر | تحقيقات ‏ وتحصيلات 
زكوات حبوب قبيلة آل الصقر 
من عبيدة لفصل الشتاء عام 
اهاد. 


دفتر ‏ تحقيقات | وتحصيلات 
زكوات قبيلة بي طلق عبيدة 
لفصل الشتاء عام 755اه . 





ا ل 


)ها١‎ 1537١ صفر‎ 


1 ها 


ا 


أ 


ل 


ل 1 


ا 





























القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 



































اسم الوثيقة 

بيان تشكيلات موظفي مالية 
ظهران 

اعتماد من الأمير فيصل بن بندر 
على اتفاق مشايخ ونواب 
وأعيان آل رشيد شهران مع 
بعض التوجيهات . 
بيان بالإحازات الي يستحق 
الموظف عبد العزيز محمد زاهر 
العسبلي التعريض عنها حسبما ورد | 591/9/4اه 
في البيان الوارد من إدارة تعليم بيشة 
والمصدق من ديوان الموظفين العام . 
خطاب من معتمد المعارف بأبها إلى 








مدير مدرسة حميس)| مشيط 
بخصوص إثبات قيد الوكيل إبراهيم 


بن محمد بالمدرسة. 






خطاب من مدير مدرسة أيما إلى / 





موسى بن ناصر بن بخصوص تبليغ 
مديرية المعارف بترفيعه مديراً 





هد 
لمدرسة ميس مشيط . 
خطاب من رئيس مالية أها إلى 


وكيل وزارة المالية بخصوص ما 


١ :‏ 
قام به أمير تثليت السابق من 


ها 





حطاب من المعارف بأيا إلى معلم 
مدرسة سراة عبيدة بخصوص عدم 
إمكانيته من المباشرة فإن عليه 1ه 
الاستقالة . 























حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





م اسم الوثيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 
4 ]| خطاب من معتمد المعارف بها 


إلى/) محمد بن صالح الشهراني 


الثالث 

يطلب منه التوجيه إلى سراة | 1//5/98اها 68 
العشرون 

عبيدة لتعيينه هناك . ترد 

ه54 | حطاب من وكيل وزارة المالية 

إلى رئيس مالية أيهما بخصوص الثالث 

8 اك‎ ١ 1 

تخصيص قاعدة سنوية لآمير بيشة والعشرون 


عبدالله ابن جريد . 





















بيان بأن فاضل بن برجس قد 
وصل إلى الأمير سعيد بن مشيط 
بخصوص الفرس العقلاوية وبنتها 
وبأنه باعها على الأمير سعيد 
وكيلاً عن محمد ابن رشيد . 


ارك 






ها 


/ا 75 





حطاب من فيصل بن عبد العزيز 
بأن لا يكون هناك أي معارضة 





١4 ها‎ 





خطاب من سعيد بن عبد العزيز بن 


مشيط إلى أمير عسير ببمخصوص 


7 





ذأ 4 ؤم١ا‏ 


وعبد الله بن محمد بن معدية. 

خحطاب من عبد الله بن عبد 
العزيز بن مساعد ابن حلوي إلى 
سعيد بن سعيد بطلب تقدمم 
مساعدة للجيش الذي سوف 


يعبر مع تندحة . 


لك 




















القسم السادس : فغرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 








5 


م |اسمالوئيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 
٠ه"‏ ]| خطاب من عبد العزيز بن 


مساعد ابن جلوي إلى سعيد بن 


سعيّد بطلب تقدى م مساعدة | 5١/١69/1+اها ١989‏ 
١ '‏ والعشرون 
للجيش الذي سوف يعبر مع 
تندحة . 
١‏ ا موازنة رسوم مالية ظهران 





















اه 1 


لعام(/هه) . 





حطاب المالية حول تصدي الحد 
الموظفين حضور الدور والتسليم 
يبن أمين صندوقي مالية ظهران . 





ل ل 2 







مشهد اتفاق بين سعيد بن مشيط 





وعبد الله بن حموض شيخ بني | 1/54١/45+اه‏ 
مالك شهران وكبار قبيلته. 


خطاب من مدير المعارف إلى / 






لحت رك 
اراركت 












0 
موسى بن ناصر يطلبه السفر من | ١/559/8١اه‏ لها كرها! 
أها إلى ميس مشيط. 
هه© | خطاب من رئيس مالية أها إلى 
مدير مال ظهران بخصوص 0 
3 1 دس 
استدعاء الخوي سعيد آل عبد | .9/١554/1اها ١‏ 
00 العشرون 
الله بشأن حدمته مقابل تحوله مع 5 3 
1" | خطاب من مدير مال ورسوم 
ظهران إلى رئيس مال أبا السادس 
1 1ه ١‏ 
وتوابعها بشأن ححدمة الخوي والعشرون 
سغيل آل عبن الله 
باه "| خطاب هن رئيس مالية أبما إلى 
السادس 
مدير مال ظهران للإمارة حول | 986/١١/55اهدا ١‏ 
والعشرون 


خدمة الخوي سعيد آل عبد الله : 





























القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 















اسم الوثيقة تاريخها 
حطاب من رئيس مالية أيما إلى 
مدير مال ظهران للتفصيل ف إفادة 
ودعوى سعيد آل عبد الله . 
خطاب من مدير جمرك ظهران إلى 
رئيس مال أبما يطلب تسديد إعاشة 
الجنود ومخصص المكارمة . 
حطاب من رئيس مالية أها إلى 















ل ل 


555 اه) 
5 


ا 


ا 








مدير شرطة يها بشأن رواتب 


موظفي شرطة ظهران. 
















خطاب من عبد الوهاب إلى جلالة 
الملك بخصوص وصول الأمير محمد 
إلى بيشة ويرغب الإذن ف مقابلته 
حيث كان في ظهران. 
حطاب من سعود بن عبد العزيز 
إلى عبد الوهاب أبو ملحة يأمر 















بتجهيز زهاب قحطان. 





خطاب من سعود بن عبد العزيز 
إلى عبد الوهاب أبو ملحة 
بخصوص تقدم ما يلزم لفيصل 
بن سعد والقحاطين وعسير من 
السلاح. 








ملحاق خير وسرور إن شاء الله 
بشأن وصول ابن دليم وابن 
مشيط وأن الدرب صار على 
القنفذة وطلب الغيث من الله 
والحرص على العمل . 



























القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 
























اسم الوثيقة 

خطاب من عبد الوهاب أبو ملحة 
إلى علي بن حسين بن هيف يخيره 
أن وفد اليمن دريهم عليه وأن عليه 
أن يوفر لمم اللازم . 

خطاب من سعود بن عبد العزيز إلى 
عبد الوهاب أبو ملحة بخصوص رداً 
على خطابه الذي أفاد فيه محل 
وصول السيارات والرحوع إلى 
ظهران ويطلب أرزاق . 
خطاب من فيصل بن سعد آل 
فيصل إلى دليم بن محمد أبو لعتة 
يأمره بسرعة إنحاز رسالة عبد 
الوهاب. 
خحطاب من وزير المالية إلى أمين 
مالية بيشة بشأن توجيه الملك 
تخصيص مبلغ عشرين ألف ريال 
منها لصالح مالية أها وتنظيم 
تسليمها على شكل أقساط. 
خحطاب من ابن دليم إلى عبد 
الوهاب بن محمد أبو ملحة يفيد أن 
المرسول وصل ويشكره على ما 


قذلمه, 









١‏ ها 










لك 










2 

























1ه 









هده 







حطاب من محمد بن دليم أبو 
لعئة إلى عبد الوهاب أبو ملحة 





يفيد أن رسائله وصلت ويفيد | 90/١١/.86اها‏ ل 8و١‏ 


الحرجة عن التنظيمات الخديدة. 







لعثة إلى عبد الوهاب أبو ملحة 





م لها 


ناصر مناع. 














ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 


اسم الوثيقة 

عبد الوهاب أبو ملحة بخصوص 
مشاكل بعض قبائله في المشرق 
مع اليامية . 

خحطاب من تركي السديري 
عبد الوهاب أبو ملحة يذكر في 
أنه يستحسن نقل الخنود ا 


إلى عبد الوهاب أبو ملحة يطلب 
تسديد ناصر بن راسي منيحة 
غنم اشتراها منه . 

خحطاب من عبد العزيز بن عبد 
الرحمن إلى عبد الوهاب أبو ملحة 
بخصوص موضوع سيارة تنقل ابن 
مشيط وابن دليم للحج . 

حطاب من دليم بن محمد أبو 
لعثة إلى عبدالوهاب أبو ملحة 
يطلب مدد لقبيلة قحطان. 

من سعيد بن مشيط إلى عبد 
الوهاب أبو ملحة بخصوص الرشم. 
حطاب من ابن مشيط إلى أبو 
ملحة وفيه بعض الأخبار عن 
الشعير والقمح . 

خطاب من سعيد بن مشيط إلى 
أبو ملحة بخصوص مأمورين . 
من الأمير فيصل إلى عبد الوهاب 
أبو ملحة لإعطاء مبلغ مالي إلى 
مترك بن شلفوت. 





اه 


مهدا 


ا 


١‏ ها 


ها 


4 /ج5/ 7ه 











١١55 

















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 





م6 |اسمالوثيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 
.]| من الأمير فيصل إلى عبد الوهاب ل 
أبو ملحة لإعطاء مبلغ مالي إلى | 15؟/ج؟9/ 41 اه 0 | لالدو" 
ذيب بن شلفوت. نندت 


من الملك عبد العزيز إلى محمد بن 
وعبد العزيز بن مشيط بشان | ١؟/ج؟/‏ 44؟١اه‏ 0 
بعض التوجيهات 2 ببخصوص 
المتوكل وقائد جندهة . 

١11 صفر 43 اها‎ ٠ 

الرا؛ 
عه 6 لاوا ساكمة١‏ 
والثلاثون 

لعئة إلى الشيخ عبد الوهاب أبو اك 4 دهل١‏ 
علخة يطلب مطالي لقتحطاة: 
لعئة إلى عبد الوهاب أبو ملحة |[ 5/99١557/1١ها‏ 19-4" 
بشأن ابن الوزير ورفقاه . 


568 | خطاب من سعيد بن عبد العزيز 












مكانة الأشراف. 









خطاب من عبد الله بن سعيد الخبي 
إلى عبد الوهاب أبو ملحة يخبره أنه 
وصل إلى بيشة وبخصوص مواضيع 
سلاح الحند . 









ابن مشيط إلى عبد الوهاب أبو (1اه) #الااجدة 5 
ملحة بخصوص تبادل الأخبار . 
8 ]| خحطاب من وكيل وزارة المالية 
إلى رئيس مالية ليها يحيل إليه الخامس 
1ه ٠‏ 17 
تشكيلات مالية ورسوم ظهران والثلائون 


اليمن. 

















القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس_ بر 




















اسم الوثيقة 
خحطاب من رئيس مالية أها إلى 
مدير مال ورسوم ظهران وبحران 
ليبلغه بتشكيلات مالية ورسوم 
نخران وظهران . 
خطاب من وكيل أمير عسير إلى 











إفادته عن أسماء دورية العرين . 
. خطاب من وكيل أمير عسير إلى 


رئيس مالية أها بشأن صرف 









ها 


ا 
ها 


ا 


مصاريف دورية رفيدة . 


حطاب إلى الشيخ عبد القادر 
















حرشد بشأن مصاريف دورية 
قحطان . 







خحطاب من أمير عسير إلى رئيس 
مالية ها بشأن نقل أشخاص من 
دورية العيرية إلى العرين . 


كشف ( تجمعات ) وأجور 






خرص مزارع عبيدة وبي بشر 
لصيف(7517 اه ). 
حطاب من وكيل وزارة المالية 
إلى رئيس مال أيما بشأن إعاشة 
حيش إمارة ظهران . 
حطاب من رئيس مالية أها إلى 
مدير مال رسوم ظهران بشأن 
إعاشة جيش إمارة ظهران . 


برقية ( مكة) من حمد السليمان 



















إلى مالية أيما بخصوص التعميد ‏ ١١/57/9*اها‏ 


بتعديل راتب أمير قامة قحطان. 

















القسم السادس : فشرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير :2 


حطاب من وكيل وزارة المالية 
إلى رئيس مالية أبهما بخصوص 
أ 
خصم رسم طوابع على مخصص 
هامة قحطان . 
حطاب من رئيس مالية أها إلى 
ل 


وكيل وزارة المالية يعرض عليه 
لك 






















اسم الوثيقة 
برقية من حمد السليمان إلى مالية 






جازان بخصوص زيادة راتب أمير 
هامة قحطان. 
حطاب من رئيس مالية أبما إلى 
مدير مال رسوم ظهران بخصوص 
إحداث وظيفة مؤذن لمسجد 
















مقرر الضيافة المنحخصص لكل من 


أمير الريث وأمير قهامة قحطان . 







حطاب من رئيس مالية أها إلى 
مدير مال ورسوم ظهران 
بالوكالة بشأن ميزانية مبئ إمارة 
ظهران . 

خطاب من مدير مال بيشة إلى 
رئيس أموال أيها بخصوص 
الإحابة على أمره حول طلب 
بيان تقديري لأكفان الطرحاء 
لكامل السنة . 
خطاب من محمد بن دليم أبو 
لعثة إلى عبد الوهاب أبو ملحة 

















١ 


يفيد بوصول حطابه ويفيده عن 


أخبار اليمن. 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 




























اسم الونيقة 
من محمد بن دليم أبو لعثة إلى 
الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة 
بخصوص السلام ومشكلة بين 
قبائل الشرق . 








ها :2 













حطاب من وكيل وزارة المالية إلى 
رئيس مالية أما بخصوص إحداث 
حطاب من وكيل وزارة المالية إلى 
رئيس مال أبها بخصوص وظيفيي 
كاتب محكمة محامة قحطان 














حطاب من وكيل وزارة المالية إلى 
رئيس مالية أمما بخصوص الموافقة 
على اقتراح مأمور مالية بيشة . 
خطاب من رئيس مالية أبها إلى 









مدير مال بيشة بشأن أحد | 51/5/58*اها 
موظفي إعاشة الفقراء ببيشة. 
خطاب من وكيل وزارة المالية إلى 
رئيس مالية أها بشأن تسليم قرار 
ترفيع وكيل مدير مال رابغ إلى 


مدير مال بيشة . 






لك 








خطاب من رئيس مالية أها إلى 





مدير مال ورسوم ظهران بخصوص | 7717/1/59اه 


تبليغ قرار بتعديلات وظيفية. 







حطاب من رئيس مالية أها إلى 


وكيل وزارة الالية بخصوص 
المذكرة المقدمة من بيشة . 





اه 














القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 





2 


م6 |اسم الوثيقة تاريخها رقم الجزء | رقم الصفحة 
6 | خطاب من رئيس مالية أيما إلى 


مور لفان 


والثلاثون 















أسواق بيشة تخصيص مبلغ (00) | 7/5١754/1اهد‏ 
قرش مقابل قيمة الورق اللازم 
15 ]| خطاب من وكيل وزارة المالية 
إلى رئيس مالية أها بصدد طلب السابع 
6ه 1 يل 
إضافة مبلغ (05) قرش على والثلاثون 
متفرقة مالية ظهران . 
51١1/‏ 
مدير مال ورسوم ظهران بشأن | 851/9/907١اه‏ يل 
تخصيص فانوس وتنكة قاز . 
4 ا برقية إلى الطائف ( وزارة المالية ) 
بخصوص مصروفات عبد الله بن | 537/07/١7‏ اها حل 
حريد أمير بيشة . 
.“ع | خطاب من رئيس مالية أها إلى 
لل ل كك 1 













للجداول الشهرية 1 
حطاب من رئيس مالية أها إلى 
ا خطاب من وكيل وزارة المالية إلى 
مدير مال بيشة بناء أمر 
١‏ على ك6 
صاحب الحلالة بشأن مخصصات 
مالية , 
مدير مال ظهران بإبلاغه قرار 


وزير المالية بإحالة مقرر علي بن 
مسفر لولده مسفر. 
9" ا خطاب من تركي إلى عبد الوهاب 





أبو ملحة يفيد بوصول رسالة ويخيره | ٠*/ربيع../567اه 0١6‏ 
بأنه وصل وادي بن هشبل 
| خطاب من سعيد بن عبد العزيز 
بن مشيط إلى الأخ عبدالوهاب 
3 ل الخ عبدالو السابع 
أبو ملحة بخصوص تبادل الأخبار | ١١/657/4١١اه‏ 0 14 
والثلاثون 


ومواضيع الزكوات عند بعض 
قبائل شهران . 


























القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





















اسم الوثيقة 


سند مشترك برواتب موظفي 










مصلحة رسوم أسواق بيشة 
لشهر رحب عام (0٠55١ه)‏ . 
حدول مقررات إمارة بيشة لشهر 
رمضان عام ١ه‏ . 








اها 





بيان 





موازنة رواتب الإمارة 
والقضاء والمدرسة ببيشة. 

المنحخصصات والنفقات )2 غير 
الرواتب والقواعد السنوية. 
سند مشترك برواتب موظفي 
مصلحة مدرسة بيشة والمحكمة 
والإمارة لشهر رج 


550اه). 
















عه 


١ 






خحطاب من رئيس ماليات أها إلى 
مدير مال ظهران بخصوص أمر 
الصرف لأمير المشرق. 
حطاب من عبد العزيز بن عبد 
الرحمن إلى محمد بن دليم وعبد 
الوهاب أبو ملحة بخصوص 


موضوع الإدريسي . 






١5 









برقية لوزارة المالية تفيد باتخاذ 
التدابير اللازمة نحو التنبيه على 
مالية ظهران با يجب . 







خطاب من رئيس مالية أها إلى 
مدير مال ظهران ومعه مبلغ مالي 





١ 


مه 

















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 













اسم الوثيقة 
خحطاب من سعيد بن عبد العزيز 


ابن مشيط إلى عبد الوهاب أبو 


ملحة بخصوص زهاب وتموين 









ه١‎ 


ها 








بع 1 اه 
واحد ابتداء من (؟ه55اه) 
ع7 هماه 
خطاب من سعيد بن عبد العزيز 

ها 


ابن مشيط إلى عبد الوهاب أبو 
ملحة بخصوص زكوات شهران . 
خطاب من : السديري ! 
رار بالسذدري بلي هد 
الأربعون 3 
مكالم 
هد الأربعون 












دليم عن يحى وابنه وابن مناع . 




























عن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس < © 


هم 


(559١ه)‏ 
ا (ه1ه) 
مأموري مالية ظهران. 


سند مشترك برواتب 
مالية ظهران. 
حدول رواتب موظفي مالية شهر 


رمضان(1717ه) بظهران . 


بيان دفتر خرص عبيدة وطريب 
(1589ه) 
والعرين لشتاء ١؟5؟1ه)‏ : 


إجمالي حاصلات وارد شهر ذي 
الحجة لالية أبها من الحرحة . 


)ه١19(‎ 


(1510اه) 


)ها؟15ه؟١‎ 


بيات من عبد الوهاب أبو ملحة 


إلى عموم قبائل رفيدة بخصوص | 4/9/..0+١اها‏ 
عامة الأشراف. 


خطاب من ممثل وزارة المالية 

بالحنوب إلى رئيس عاملة مواشي | *517/9/75اه 
قحطان لعام (95ه) يأمر 

بالصرف لأحد الأشخاص. 

مقررات إمارة بيشة لشهر 

رمضان عام (5+١اه)‏ . 


هد 


مها 


حطاب من عبد العزيز بن عبد 
الرحمن إلى عبد الله العسكر 
ببخصوص الإصلاح ين ابن دليم 
وعبد الوهاب . 


أ[ 


























القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 








2 


م6 |اسم الوثيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 


هه .| ملحاق خير وسرور إن شاء الله 


الثائى 
بخصوص وصول ابن دليم وابن يه 1 1 8و١‏ 
1 والاربعود 
مشيط و بخصوص اخبار اليمن 5 
7 ]| خطاب رئيس مالية أها إلى أمير 
عسير بشأن ما قدمه مشايخ الثالث 
: آ1أ/ ها 5 18 
رفيده من توريدهم الخيام للمالية والاربعون 
3١‏ 


باه خطاب رئيس مالية أيها إلى أمير 
ا ا لكل 1ه 
من امير شهران وبي مغيد بإعادة 
الخيام. 
مهع | خطاب رئيس مالية أها إلى أمير 
ظهران القاضي بتكليف أشخاص | ١٠/7178/4اها‏ 
بتوريد الخيام الموجودة لديهم إلى 
المالية . 
8 | خطاب رئيس مالية أها إلى أمير 
2 


عسير بصدد الخيام المصروفة 
















ها 
لمشايخ رفيدة قحطان . 

خطاب من رئيس مالية أها إلى أمير 
عسير بخصوص صرف ثلاث حيام 
للعمال الذين يعملون في إنشاء 
القصر الحكومي لطارفة المضة . 
حطاب رئيس مالية أها إلى أمير 
عسير بشأن تعميد مشائخ القبائل 


بتوريد ما صرف لحم من الخيام 















اهما 


( عبيدة وبئي بشر) . 
| خطاب وكيل رئيس مالية أها 
إلى وكيل أمير عسير بخصوص الثالث 
: 85 ها 1 0 
تآأمين دولاب حشب لزوم إمارة والاربعون 


هامة قحطان وشهران : 

















حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 


اسم الوثيقة 
خطاب محاسب المستودعات إلى 
رئيس مالية أيما بخصوص فقدان 
(77) ورقة ثابتة ومتحركة من يلد 
زكاة الماشية المعادة من كاتب زكاة 
قحطان(172075اه ) 

خطاب رئيس مالية أها إلى 
محاسب المستودعات بشأن 
النقص الواقع في المجلدات المعادة 
من كاتب مواشي تثليث . 

إفادة كاتب مواشي تثليث 
وقحطان لعام (04ا١اه)‏ 
محمد ابن حسن . 

خحطاب محاسب المستودعات إلى 
رئيس مالية أيها بطلب إحالة 
الكاتب الخاص بركاة تثليث 
للجهات المختصة . 

خحطاب كاتب مواشي قحطان 
وتثليث إلى رئيس مالية أيها يفيد 
بأن هناك بحلدات غير مستعملة . 
حطاب رئيس مالية أها إلى أمير 
عسير بصدد ند الخيام 
المصروفة من عهد المحلات لقبائل 
قحطان . 

خحطاب وكيل أمير عسير إلى 
مدير شرطة أها بخصوص المكاتبة 
الخاصة بالأعيان الي تطالب يما 
مالية أها من أمير تثليث. 





| 


ل 




















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير خب 





م |اسم الوئيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 
| خطاب وكيل أمير عسير إلى 

ئيس ماليات أها + بعث 

رئيس ١‏ خنصوص قنك 

ثلاثة بيانات تحتوي على كيفية ]| *١/١51/5/1اها‏ م04١‏ 


١‏ والأربعون 
توزيع الخيام على رؤساء قبائل 
قحطان وقبائل أخحرى . 
0 | خطاب أمير عسير إلى أمير امة 
قحطان وشهران بخصوص تكليف الثالث 
١‏ هم 1 4 
بدر الشايع توريد الخيام المطلوبة منه والأربعون 
للمالية . 
]| خطاب أمير عسير إلى أمير 
الثالث 
شهران بخصوص سرعة توريد |[ ١١/90/ه/ااها‏ 1 دف 
والاربعون 


المتبقي لديه من الخيام للمالية . 








اع | خطاب من أمير عسير إلى رئيس 
مالية أيها بشأن السيارة المعطلة ١‏ 


الناقصة من موجودات إمارة تثليت. 






خطاب من أمير عسير إلى أمير 
شهران بشأن طلب الالية إعادة 
الخيام . 

خطاب من رئيس محكمة أها إلى 
فرع الإدارة المالية ببخصوص 
استفسار عن نوع الخيمة المسلمة 
لقاضي المضة . 

خطاب وكيل أمير عسير إلى 
رئيس مالية أها بخصوص تعميد 
أحد سائقي السيارات بنقل 
الخيام إلى أمير شهران . 
خطاب من رئيس محكمة أها إلى 











عع ا اه و 






1ه 






ها 







الا 





قاضي المضة بشأن تأمين أربع اها 


























حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 

























اسم الوثيقة تارينها 


ظهران بشأن المتبقى من الخيام 


خطاب من أمير عسير إلى رئيس 
دورية وادي بن هشبل يشأن |[ 554/١٠/5/اااها‏ 
النيمة المسلمة لتركي بن هشبل. 


خطاب من رئيس فرع الإدارة 
1/5 


المالية إلى أمير عسير بخصوص 
ها 










له 














الخيمة الى احترقت على دورية 





خطاب من رئيس فرع الإدارة 
المالية إلى سعيد بن مشيط بشأن 





أربع حيام فقدت عنده. 
خطاب من رئيس فرع الإدارة 
المالية إلى أمير عسير بشأن 
حطاب إمارة سراة عبيدة بأن 







لضن 
الخيام لدى مشايخ عبيدة وبي 
بشر أرسلت مع السائق عزيز . 

حطاب من رئيس الفرع المالي 
إلى مأمور مستودع مالية ظهران 
بشأن اعتماد إنفاذ ما حاء بأمر 
معالي وزير الالية بتسليم 
المحروقات لإمارة نجران . 






ها 

















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير_ ج- 








2 


م اسم الوئيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 
| حطاب من رئيس فرع إدارة 
المالية إلى أمير عسير بشأن تعميد 


الرا؛ 
من يلزم بتكليف عاملة زكاة | 4١/١٠/716اها ١‏ ع 0 
ل والأربعون 
مواشي شهران وعسير بتوريد 
5 ]| خطاب من رئيس فرع إدارة 
المالية إلى أمير عسير بشأن طلب الرابع 
7/9/5 اه ا ١9‏ 
إعادة الخيمة المنصرفة لدورية والأربعون 
الوهابة . 
4817| خحطاب من رئيس فرع الإدارة 
الرابع 


المالية إلى أمير عسير بصدد الخيمة | 8/959/ه/ااها ' ا 
والأربعون 


المصروفة لدورية الوهابة . 


خطاب من رئيس فرع الإدارة 





















58/8 






















المالية إلى أمير عسير بصدد الخيام | +1/6/8/9 اه نلك 
المطلوبة من سعيد بن دليم 5 
حطاب رئيس فرع الإدارة المالية 
إلى أمير عسير بصدد الخيام 
هد 1" 
المطلوبة من مشايخ عبيدة وبي 
بشر. 
حطاب رئيس الفرع المالي بأها 
اه هيرق 
قحطان توريد الخيام المصروفة له 
في مهمة الريث . 
حطاب من رئيس مالية أبهما إلى 
ٍ ا 
أمير قحطان توريد الخيام 
0/05 لخ 


المصروفة له ف مهمة الريث . 
اه 























عن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 








مم اسم الوثيقة تاريخها رقم الجرء | رقم الصفحة 
4 | خطاب من رئيس فرع الإدارة 
المالية إلى أمير عسير بصدد 
1 30 1ه ' 
الخيمتين المصروفتين لإمارة قهامة والاربعون 
قحطان . 
حطاب من رئيس الفرع المالي 
بأها إلى أمير عسير بخصوص 
مطالبة المالية مشايخ عبيدة وبي 
بشر قيمة الخيم الي بعهدقم ف 


رفيده . 


5 / 











557 









١ 


1-05 


ع/7 هام اه 






6 ]| خطاب من رئيس الفرع المالي 
إلى أمير عسير بشأن تكليف أمير 
شهران بتوريد المتبقي لديه من 
الخيام. 





1/1 


]| خطاب من رئيس الفرع المالي 
إلى أمير عسير بتكليف شيخ مل 


ْ : عه 
بن بشر وبي طلق وآل معمر 


بتوريد الخيام المصروفة هم . 
اوع_| خطاب من رئيس مالية إلى أمير 
عسير بخصوص مطالبة أمير 1 


للك الخامس 

0 1م والأربعون 
شهران بباقي الخيام. 

]| خطاب من رئيس مالية أها إلى 


أمير عسير بشأن تكليف مشايخ 
الخا 
لحاف ووقشة وجارمة وخطاب لظن 3 
: والأربعون 
وذعي وب قيس بتوريد الخيام . 

















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير جح 


3 















اسم الوثيقة 
خطاب مستعجل إلى أمير عسير 


بشأن عدم توريد أمير شهران 














خطاب من رئيس مالية أها إلى 








كك 
5 خحطاب من رئيس مالية أها إلى 


1ه 
خطاب من رئيس مالية أها إلى 
رئيس ديوان المستودعات العامة 
بشأن الإثى عشر كرسي الحديد |[ ١٠/١105/1اها‏ 
والطاولة والدولاب الي تم 
تتزيلها من عهدة إمارة تثليث. 
خحطاب من رئيس مالية أبها إلى 


معالي وزير المالية بخصوص طلب 
مص اه اها 


إمارة عسير صرف تمان ححيام 
اه 
ها 












١58 












المالية إلى وزير المالية بخصوص 
الأوراق الدائرة حيال مطالبتنا في 








خطاب من وكيل رئيس الفروع 
المالية إلى رئيس ديوان المحاسبات 


بصدد الأربع الخيام المصروفة 














خطاب من رئيس مالية أها إلى 
رئيس ديوان المستوصفات بشأن 
معاملة النقص الحاصل على أمير 












حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





ه١‎ 


1 
٠‏ أ١ه5‏ 
2-1١‏ 
0 
تداك 
15 
هزه 
كاه 


اسم الوثيقة 

خطاب من رئيس فرع الإدارة 
الملية إلى وكيل وزارة المالية 
بشأن الموافقة على قيد النواقص 
في مهمة شيخ شهران . 


حطاب من رئيس فرع الإدارة 
المالية إلى وزير المالية بشأن ما 
صرف لأمير شهران. 

حطاب من رئيس فرع الإدارة 
المالية إلى وكيل وزارة المالية 
بشأن قيد الأعيان المستهلكة في 
مهمة مشايخ رفيدة إلى الريث. 
خطاب من سعيد آل مشيط إلى 
عبد الوهاب أبو ملحة بخصوص 
إرسال الرشم . 

خطاب من أمير عسير إلى وكيل 
أمين المالية بخصوص أمر الملك 
بأن تكون بروة عبد الله بن 
مشيط لأحيه علي . 

حطاب من جعفر بن حمل بن 
شري إلى عبد الوهاب أبو ملحة 
بخصوص الخارحين من ذمة 
الولاية من اليامية والقحاطين 


خحطاب بين مدير رسوم ظهران 


ووكيل أمير عسير عبد الوهاب أبو 
ملحة بخصوص رواتب عبد الله بن 


دليم . 
خطاب من سعيد بن مشيط إلى 
عبد الوهاب أبو ملحة بخصوص 


خحطاب من ناصر بن راسي إلى 
بروته الملكية . 





تاريخها 


عه 


ها 


1 ها 


هد 


ها 


اك 


١‏ ها 


اهف 


أ 








رقم الجرء 


الرابع 
والأربعون 








1 


5 


١17 


١9 


ء: 


15 


76. 





























القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير_ حت 


















اسم الوثيقة تاريخها 
خحطاب من سعود بن عبد العزيز إلى 
عبد الوهاب أبو ملحة بخصوص 
دليم بن محمد وزهاب جماعته . 













ها 


برقية من عبد العزيز إلى ابن 


لاحق خير يفيد بأن طلبه سيارة 
في الروشن وصلت وبتخصوص 


2 
7 ماهد 
أخبار بيشة. 


خطاب من سعود بن عبد العزيز 
إلى عبد الوهاب أبو ملحة يطلب 
هد 
إرسال بترين وزيت لسيارته قي 
أ ها 


ها 











1ه 


عبود إلى عبد الوهاب أبو ملحة 








مهدا 
يفيدهء بالوصول إلى بيشة 


1 اك كك 
إمارة بيشة . 

















حن القول المكتوب ني تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 


































اسم الوثيقة تاريخها 
ملحق خير وسرور بخصوص 
شراء حب حنطة من ظهران . 
بيان النقص من الخرص في بعض 
قرى شهرن ويخاصة الذي وجد 





ه١‎ 


الواحد 
ها 0*١‏ 


ها 












فيه ضرر . 
إيضاح بعض الأمور . 






8 






حطاب من أمير عسير وعبد 
الوهاب إلى أمير طارفة ظهران عبد 
الله الدويش يفيد بأكهم بعثوا (40) 
صندوق بترين مرسلة إلى نجران . 
خطاب من عبد الوهاب أبو 
ملحة إلى علي بن حسين بن 


هيف يفيد بوصول )6٠6٠٠١0(‏ 










اك 








ريال من الأخير. 
خطاب من الحسن بن محمد 
عثمان إلى عبد الوهاب أبو ملحة 
بخصوص ما يخص آل حصوصة. 
خطاب من عيسى بن سعد بن 
رشود إلى عبد الوهاب أبو ملحة 
بخصوص عادته من ز ة تثليث . 
حطاب من تركي السديري إلى 
سعيد بن عبد العزيز بن مشيط 
بخصوص استحصال دراهم 
زكوات شتاء شهران 
برقية من عبد القادر حورشد إلى 
وزارة امالية بخصوص بعث لالية 
ظهران لقبض مستحقات مالية. 











ل م 


ع 
55 


١ 































القسم السادس : فضرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 





اسم الوثيقة تاريخها 
برقية من عبد القادر خحورشد إلى 

وزارة المالية بخصوص بعته لالية | ١١/55797/5١اهدا‏ 
ظهران لقبض مستحقات مالية. 

حطاب من وكيل وزارة المالية 

إلى رئيس مالية أيها بشأن الحبال | 57/4/9+١ها‏ 
والدلاء المطلوبة من مالية بيشة . 

خحطاب وكيل مدير مال بيشة إلى 

رئيس أموال أيها بشأن احتياج | 8١/1577/5اه‏ 


خطاب من رئيس مالية أيها إلى 


مدير مال ورسوم ظهران بشأن 
1ه 


ا 


له 


0ه 
هه 


مدير الأموال بالحرجة يفيد بأنه 


١ 1‏ 
صدر إلى الأخير )5١(‏ حمل 


























حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 

















اسم الوثيقة تاريخها 
خحطاب من ذيب بن عشق بن 
شفلوت إلى رئيس مالية أكا 


يطلب صرف بروته . 








ا 






خطاب من عبد الله محمد عثمان إلى 
عبد الوهاب أبو ملحة بخصوص 
بعض الإشكاليات مع أحمد بن دايل 





مها 










ها 


حطاب من محمد بن دليم إلى 
عبد الوهاب أبو ملحة بشأن ههه 


خطاب من رئيس مالية أها إلى 
وزير المالية حول راتب قهامة 


بيان خرص جوف آل الشواط . 





بيات حرص مزروعات بي قيس 


(رفيدة) . 


















ل 
قحطان وشهران . 

حطاب من عبد الوهاب أبو 
ملحة إلى الشيخ علي بن حسين 
ابن هيف بشأن وفد اليمن 


وتقدم الخدمة له . 














اها 


ها 


خحطاب من سعيد بن عبد العزيز 
ابن مشيط إلى عبد الوهاب أبو 
ملحة بخصوص طلب الأمير 
فيصل ركايب من شهران . 




















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير جت 
















اسم ا ثيقة تاريخها 
حطاب إلى عبد الوهاب أبو 


ملحة بشأن حساب ما تم جمعه 






هد 






مهدا 








هد 


ل 


0 


ا بيان الحالة المالية لمالية بيشة . 
اهم 
5" . ]| بيان برقية الحالة المالية بظهران ٠.‏ 
لهم 
حطاب من تركي السديري إلى عبد 


6 


حطاب لوزارة المالية بخصوص 
إفادة مالية بيشة عن انتهاء الشعير 
الموجود لديها . 


خحطاب من العاملة إلى رئيس مالية 






49 




















ها 




















حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 


















اسم الوثيقة تاريخها 
حطاب إلى وزارة المالية من 


مالية ها بشأن توجه محاسب 









ها 
مالية بيشة إلى مكة . 
حطاب إلى وزارة المالية بشأن 

طلب مأمور أسواق وادعة هد 
وسنحان بظهران إحازة . 

حطاب إلى وزارة المالية بشأن 


أسعار الشعير في بيشة. 


حطاب إلى وزارة المالية حول 
1/1 ها 
زكاة العروض ف بيشة. 
حطاب من رئيس مالية أبها إلى 
مدير جمرك ظهران اليمن 
1ه 
بخصوص بيان يوضح خدمات 
الموظف بجمرك ظهران . 
حطاب من مدير مال ظهران إلى 
رئيس مال أها بخصوص بناء 0ه 
عمارة المال والرسوم بظهران . 
خطاب من مدير مال ورسوم 


ظهران إلى رئيس مال أيها حول 
جداول الرسوم اللدمركية . 







ها 












ا 






اا كك 










رسوم ظهران. 


خطاب إلى عبد الله بن محيا 
(ظهران) يطلب منه تحميل | ../537/07اها 
سيارتين من زكاة ظهران. 


سند مشترك برواتب مدرسة 





(55اهم) الاك ءم١‏ 


سند مشترك برواتب موظفي 


(9ه15اه) 18ل ١84‏ 




















القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير جحت 
















اسم الوثيقة تاريخها 
سند استلام مبالغ مالية من عبد 


الله بن دليم أحد أمراء قحطان . 





ا 


السادس 
ل ١‏ 
والمسنون 


خحطار ر مال ورسوم 
ظهران إلى رئيس مال أيها السادس 

ع/ه/وه اه 0 
وتوابعها يبعث حداول رخص والخمسون 


بيان إلى مشائخ وقبائل رفيدة السادس 
صفر ]177 اه .5 
والخمسون 
سوف تمشي وفق ما يريد الأخير 


السادس 
(559١ه)‏ + 
والخمسون 
وبخصوص الرسوم والعشور. 
: أ ة بشأن الساد 
1 هد 5 
التنديد .عن يثير الفتنة وبشأن وفاة : :. 
الأمير عبد الله العسكر. 


ل هك 













2 






بشأن إبقاء عادة الأشراف . 







,مه 





الوهاب أبو ملحة يفيده بأن الأمور 







١‏ ها 





18 ها 


وكان درهم على القنفذة . 

















حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 














اسم الوئيقة 

خحطاب من عبد العزيز بن عبد 
الرحمن إلى عبد الله العسكر بشأن 
ما حدث بين ابن دليم وعبد 
الوهاب . 






(1555ه) 


ها 








ع/. ماهد 


إلى عبد الوهاب أبو ملحة يفيد 
1 مإه/. هه 
بوصول الرسائل إليه بشان فقتنة مع 
اليامية. 
خحطاب من عبد الله العسكر وعبد 
ها 


الوهاب أبو ملحة إلى سعيد بن 
اه 


ها 


















4 







مشيط بشأن ما تقرر على القبائل 
السعر بعد تتريل البراوي وإسقاط ما 
صار عليه الخراب من اراد . 












لعثة إلى عبد الوهاب يفيد بسير 
الأمور على ما يرام . 
موازنة ورسوم مالية ظهران. 








ه١‎ 





حطاب من هيئة الزكاة إلى رئيس 
مالية أها بخصوص الأنصبة في 
زكاة مواشى بادية تثليث . 
خحطاب من مدير مال أبها إلى 
وزارة المالية بخصوص زكاة 
مواشي تثليث. 























القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 








أحمد عبيد 


و محمد دماك للقيام عالية ظهران. 


من الأمير ذيب بن 


حطاب من هيئة عاملة الزكاة إلى 
أمير قبيلة آل شداد ذيب بن 


( المواشي) وكذلك استفسار من 
مجموعة من القبائل حول نقص 
الزكاة عن الأعوام السابقة . 
سند استلام من أمير قبائل 
قحطان ووادعة من قابضي زكاة 
مواشي قحطان ووداعة . 

















حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 


















اسم الوثيقة 
خطاب من سعيد بن أحمد قراد 
إلى رئيس البلدية بخصوص وفاة 
شخحص في رفيدة . 

برقية من (سعود) إلى عبد 
الوفاين: بإرسالصؤرة: الخارظة 
لأمير تثليث. 
برقية من حمد السليمان إلى مالية 
ها بخصوص نقل أمين صندوق 
مالية بيشة إلى وظيفة أخحرى. 
برقية إلى الوزارة بخصوص ترحيل 
يونس بن حمد إلى بيشة . 
خطاب من أمير عسير إلى عبد 
الوهاب أبو ملحة يفيد بعدم الرد 
من الملك على خطاب ابن دليم . 
حطاب من سعيد بن مشيط إلى 
عبد الوهاب أبو ملحة بخصوص 
تبادل الأخبار وبخصوص زكاة 
آل الذيب. 
ملحاق خير وسرور إن شاء الله 
خصوصاً ما ذكر- المرسل إليه - 
عن وصول ابن دليم وابن مشيط 
وأحوالهم تسر وكان درم على 
القنفذة . 

خحطاب من عبد العزيز بن عبد 
الرحمن إلى محمد بن دليم وعبد 
الوهاب أبو ملحة بخصوص 
زهابهم إلى صبيا ومسألة المتوكل 


وقائد جنده بشأن الإدريسي : 





























الثام- 
| و3 ١‏ 
والخمسون 


عه 
لك 


)ه١555(‎ 


0 































خحطاب عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابن دليم وعبد الوهاب ولا صار 


بينهم إلا الزين . 
















القسم السادس : فغرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير ج- 





























اسم الوثيقة رقم الصفحة 
حطاب ( مبتور) إلى عبد القادر 
حرشد بخصوص بذل العناية | 856/4/8اه ١‏ 
بتقرير إرسال واردات ظهران . 

ل 






خطاب مأمور مركز جمرك علب 
( ظهران الجنوب) إلى رئيس المالية 
بخصوص طلب النقل هناك . 
خطاب إلى رئيس مالية أيها 





١915 





بخصوص خرص مزروعات 
الصيف سنة (1775١اه)‏ في 
العرين وطريب. 

وكاتب محكمة ظهران بخصوص | 557/9/56اها 


١‏ لل 
تون ١‏ 

1 
عون ب 
١‏ 









ها 


زيادة رواتبهم . 
خطاب من رئيس مالية أيها إلى 







أمير لحاف ووقشه وجارمة 
وخحطاب وذعي بخصوص تعيين 
علي بن ناصر خارص الزكوات 






5 5 
الحسين مبالغ مالية من صندوق | 757/9/99+اه 
مالية ظهران 5 


صندوق مالية ظهران من عبد الله | .57//8+اه 
ابن دليم أحد أمراء قحطان . 


ها 

















حجن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 














اسم الوثيقة 

استحقاق موظفى إمارة ظهران . 
سند مشترك برواتب موظفي 
مصلحة إمارة ظهران . 
ل كشف المتفرقة لمدرسة 



























١ 


اه 






-171/ 






0 من مدير مال ورسوم 
ظهران إلى رئيس مالية أها بخصوص 
الإحراءات نحو البضائع الي منع 
جابر المصبعي تصديرها إلى اليمن . 
حطاب من مسؤولي ظهران إلى 
وكيل أمير عسير بخصوص أسعار 
الحبوب وانقطاعها في ظهران 
وحاجتهم الماسة لها . 
خطاب من مدير المكتب الزراعي 
بسراة عبيدة إلى مدير الوحدة 
الزراعية بأها بخصوص رواتب 
موظفي المكتب . 
برقية من عبد الوهاب أبو ملحة 
إلى إبراهيم إسلام بخصوص 
حاصلات زكاة تثليث . 








ها 











الواحد 


اه 34 


والستون 










1| 














محضر معد من مندوب مصلحة 
الأشغال العامة ومندوب الزراعة 
والمياه وأمير ظهران النوب 
بشأن قياس مساحة المزارع 
المتضررة من السيول. 

حطاب مدير الشؤون الزراعية 
بعسير إلى وكيل الإمارة بخصوص 
تعيين مندوب وزارة الزراعة 
بتثليث مع لحان الخرص . 
أعيان أها وفيس مشيط . 






م/م ماه 






ها 







١م958‎ 























القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 
























اسم الوثيقة 

خحطاب موجه إلى مدير الشؤون 
الزراعية بعسير حول تبرير مدير 
مكتب المياه بالمديرية وجهة نظره 
عن أسنات طلبه الانتداب (ه) 
أيام إلى قرية الحرحة . 

خطاب من مدير الشؤون 
الزراعية بعسير بالنيابة إلى مدير 


المكتب الزراعي بسراة عبيدة 















مه 


هد 


ها 


بشأن استفسار عن حطاب . 

خطاب من مدير مال بيشة إلى 
رئيس أموال أها بشأن العوائد 
المقررة في بيشة . 
خطاب من وكيل وزارة المالية 
إلى مدير مال بيشة بمخصوص 
تعيين محمد مغربي محاسب للمالية 
ببيشة وفصل سابقه . 
ملحاق خير وسرور بشأن 
وصول ابن دليم وابن مشيط 
وبشأن رداءة مزارع اليمن . 

حطاب من عبد العزيز بن عبد 
الرحمن إلى عبد الوهاب أبو ملحة 


ما نظر به محمد بن حسن 
وفرحان ابن أحمد عوجحب أمير 
ها 
ظهران الجنوب بين مجموعة من 
الأشخاص. 
بيان من الإمام عبد العزيز بن 
1 






















ها 











عبد الرحمن حول النظر في وادي 





















حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





























اسم الوثيقة تاريخها 
بيات لمن يراه حول اتفاق جماعة 
كود وأجمل على تعيين نائب لحم . 
خحطاب من فيصل بن عبد العزيز 
ابن مبارك إلى سعيد ابن محمد بن 





ا 






+ هاه 


ع 


بالمعروف وفي عن المنكر . 

نطاب من محمد ابن عبد الاين 
ابن سعيّد بشأن نصيحة دينية ' 
حطاب من وكيل إمارة منطقة 
عسير الأمير فيصل بن بندر إلى 
شيخ شمل شهران حول اتفاق 
تحديد المهور. 
خطاب من شيخ ثمل شهران إلى 
قبيلة شهران حول اتفاق تحديد 
المهور. 


اتفاق قبيلة آل رشيد بشأن تحديد 






ع الل/ اه 







١ه/.‏ .اها 





















.هد 







مهرر الزواج . 
خطاب إلى سعيد بن محمد بن سعيد 
بشأن قبيلة كود القرى ( الحضر) . 
خطاب من رئيس مالية أهما إلى 





آ1 هد 








كك 
حساب المتوق عامر ابن إبراهيم من 


زكوات شهران . 


اتفاق بين أعيان أهل تندحة عند 











1 5 ل اها 
الآمير سعيد بن محمد بن سعيد . 


حطاب من سعيد بن عبد العزيز بن 





مشيط إلى أمير عسير بشأن عريضة اك 


عبد الله بن معدية . 
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اسم الوثيقة تاريخها 
حطاب من أمير عسير إلى رئيس 


المالية بخصوص تخصيص )٠١٠١(‏ 












رش كك 
ريال سنوياً قاعدة سعيد بن سعيّد . 
خطاب من عبد العزيز بن حلوي 
إلى سعيد ابن سعيد بشأن توفير 
مؤن وعلف للإبل . 
خطاب من عبد الله الوابل إلى سعيد 























مهدا 


: ا لاس ا كت 
عبد الله بن مشبب ونورة بنت 
مرزوق ف المزرعة. 


11أا ا 





بيان لمن يراه من المسلمين بشأن 
توزيع الأدوار في السقيا من آبار في 





حضور سعيد ابن مشيط : 
اتفاق في مجلس سعيد بن مشيط حول 


مزارع بين عدد من الأشخاص . 





ها 


بيان حول مزارع في تندحة ببلاد 
اها 

شهران . 

وثيقة مبايعة ف مجلس سعيد بن عبد 

العزيز ابن مشيط . 

عقد شراء أرض زراعية لسعيد بن 


حساب مالية أهل ذهبان . 









بدون تاريخ 









ل كك 










ل كك 






اتفاق قبلي بين سعيد بن عبد الله 
ابن تر كي ومستور بن سعيد عند 
سعيد بن عبد العزيز ابن مشيط . 
رسالتان الأولى: من الأمير عبد العزيز بن 

مساعد والثانية: من قاضي أها إلى سعيد | 948/١١/551٠اهدا‏ 





هده 
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اسم الوثيقة 
قرار وزاري برفع المعحخصص السنوي 







بيان برواتب مأمور مالية بيشة 
ومحكمة بيشة . 


بيان برواتب المدرسة الأميرية ببيشة 






_1/ 


العا 
(1559هم) ح 
والستون 
بيان برواتب أحد جنود إمارة بيشة 2 
(9ه5١هم)‏ 
يان | ق بيشة التا 
(1555هم/) - 55ح" 
والستون 
حطاب من الكاتب الأول لواردات 
(15519اهم) اام 
مالية بيشة. ولد 
١‏ (9هاه) الل 
5 
و 


(551اه) 














20 
3 













سند مشترك برواتب مدرسة ميس 





سند مشترك برواتب مدير مدرسة 


(155اهم) 


0 
دهة*اها 
التاسع 


(159اهم) 
والستون 










حدول وارد رسوم الدمغة في 





أسواق حميس شهران وأحد رفيدة . 
سند مشترك برواتب موظفي 










وأحويا إمارة تثليث تثليث 


سند مشترك برواتب وموظفي 








بعض أحويا إمارة تثليث. 
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اسم الوثيقة تاريخها 


سند مشترك برواتب بعض أخويا 









(1550اهم) 


(1555هم/) 
العا 


(50؟اهم) 


"/رجب (515اه) 








(55اهم) 
سند برواتب موظفي إمارة 
ظهران شهر(ه 6 25 لا 2م اهم 


1555هم) 







(555اه) 


صفر وحى شهر 






لاعام(1777ه) 





اهم يل 
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تاريخها 
(15ه) 


اهم 
سند رواتب عسكر شرطة ظهران . 


55 اهم) 
سند رواتب عسكر شرطة ظهران . 


حدول رواتب هجانة الحرحة . 


سند رواتب دورية ظهران . (7#57اهل) 


سند رواتب بريد ظهران . 


اهم 


سند رواتب ورسوم مالية ظهران 
509 اه) 
في احرم. 


سند رواتب ورسوم مالية ظهران . 
اهم 


سند برواتب ورسوم مالية ظهران . (1555ه) 


خرص مزروعات شريف وسنحان ْ 
رمضان 7145١اه‏ 
ووادعة. 


بيان جملة خرص مزروعات عبيدة 
٠‏ (95اه) 
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اسم الوثيقة تاريخها 









تسهيلات الواردات لالية ظهران . (15اه) 


؟ه 2ع ”ه22 
(158هم) 
4ه 
هه .»)عه 
(55١هم)‏ 
لاه ء)مه 
النالت 
ة. | (851١اه/5؟)‏ 0,8 
والسبعون 
الثالثت 
نثة 0 (155اهم) 5 
والسبعون 


كيت 
(157هم/) 












خطاب لمدير مالية ورسوم ظهران 


مرفق معه جداول واردات سراة 658امه 






عبيدة بي بشر. 
جدول تحصيلات واردات مالية يما 


وظهران ونحران الموحد . 
















سند استلام رواتب جنود دورية 
ظهران النجديين . 









3 
11/ 
38 





)مها51١(‎ 


السادس 

(5 اهم 
والسبعون 
السادس 
والسبعون 


السادس 


سرك إن 





(157اهم) 
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ثالثا : فهرس البحوث : 


. القحطائي , يهى محمد شويل . استغلال الأراضي الزراعية في منطقة سراة عبيدة‎ ١ 


بحث جغراني لنيل درجة البكالوريوس ‏ قسم الجغرافيا ‏ جامعة الملك سعود ‏ 
فرع أيما ".84 ١ه/987١م) ‏ مكتبة د. غينان بن جريس العلمية. 


رقم(80).(١5”صفحة)‏ ( بحوث ودراسات غير منشورة)'" . 


؟"ل الشهرائئ . مسعود محمد تومان . جغرافية النخيل الزراعية في منطقة بيشة . بحث 


جغرافي لنيل درجة البكالوريوس . قسم الجغرافيا ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع 
سا 5073لا ع لابن عرس الملضة د ع رقن 310 


(9 ”صفحة)(بحوث ودراسات غير مبشورة) 29 . 


الحمامي , إبراهيم محمود محمد . تغيرات التردد المروري على الطريق الرئيسة المؤدة 


إلى للمنتزهات الوطنية في القرعاء. بحث جغرافني لنيل درجة البكالوريوس ‏ قسم 
الجغرافيا ‏ جامعة الملك سعود ل فرع كا 4٠.“‏ ١1ه/”98١م).‏ م . ابن 


جريس العلمية . رقم (8) . ٠(‏ 4 صفحة) (بحوث ودراسات غير منشورة. 


45 الهلالي ؛ إبراهيم علي عيسى . التغيرات الحرارية المطرية اليومية لمنطقة بيشة 


( تحليل إحصائي باستخدام الحاسب الآلي . بحث جغرافي لنيل درجة البكالوريوس 
قسم الجغرافيا ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أيها (.54 ١ه/984١م).‏ م . 
ابن جريس العلمية . رقم )8٠(‏ 1 (5 ؟ صفحة) . بحوث ودراسات غير مندشورة. 


ه دحمرس . سعيد حسين . التطور الحضري لمدينة أحد رفيدة . بحث جغراني لنيل 


0) 


قف 


درجة البكالوريوس ‏ قسم الجغرافيا ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أبما 
(4.05١154.:5هم/ه985/6١م).‏ م. ابن جريس العلمية . رقم( 5). 


هذا البحث صدر من قسم الجغرافيا عام(7 54 1ه/9/87١م).‏ وهناك مئات البحوث التي صدرت من 
هذا القسم في العقدين الأولين من هذا القرن . وقد حاولنا العثور عليها لكننا لم نجدها , ورا تم إتلافها » 
وهي تحوي الكثير من المادة العلمية القيمة الخاصة بجنوبي البلاد السعودية. 

المرجع نفسه . 
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9 لاصفحة) . (بحوث ودراسات غير منشورة ) . 

"ل حمير ع علي سعيد محمد . الحياة الاجتماعية في بلاد شهران خلال القرن 
(17ه/9١م)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس ‏ قسم التاريخ ‏ جامعة 
الملك سعود ل فرع أبها 4١5‏ اه). م . ابن جريس العلمية . رقم 5 . 
١؟‏ "#صفحة).(بحوث ودراسات غير منشورة ). 

لال مرعي . محمد علي عائض . وسعيد ييى محمد القحطانن . توطين البدو في المملكة 
العربية السعودية ( نموذج قرية الملك فيصل الخيرية بمنطقة عسير) (©. بحمث جغرافي 
لنيل درجة البكالوريوس ‏ قسم الجغرافيا ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أبما 
5475 اهم . م. ابن جريس العلمية . رقم (25) . (57 ١صفحة)‏ . (بحوث 
ودراسات غير منشورة). 

8 القحطاني , مبارك بن علي . الأدوات الأثرية في بلاد قحطان. بحث تاريخي لنيل 
درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعوئ فرع يما 
141ه/144م). م. ابن جريس العلمية . رقم (70). ١(‏ هصفحة) بحوث 
ودراسات غير منشورة ). 

1و القحطابن محمد صالح معدي . التعليم في بلاد قحطان من عام 
(.15ه/9.0١ه)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس قسم التاريخ ‏ 
جامعة الملك سعود ‏ فرع أيما (5 41١‏ ١ه).‏ م. ابن جريس العلمية . رقم .)7١(‏ 
(5 ؟صفحة) . ( بحوث ودراسات غير منشورة). 

الوادعي », أحمد حسين عوض. ظهران الجبوب ( دراسة تاريخية جغرافية ) . حث 
تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أيها 
(5١41١اهم/ه‏ 1956م . م . ابن جريس العلمية . رقم (/ا١).‏ (©9صفحة ). ( 


"2 قرية الملك فيصل الخيرية تقع على الطريق المعبد الذي يربط مدينة أحد رفيدة بالفرعاء ( القرعاء سابقاً ) , 
وهي قريبة جد من بلدة الواديين في منطقة قحطان . مشاهدات الباحث وزيارته لهذه القرية مرات عديدة 
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بحوث ودراسات غير مدشورة ). 

5 القحطانئن , مبارك حسن سيف . دراسة تاريخية وحضارية عن العرين في بلاد 
قحطان . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك 
200 فرع يمحا (“١4١ه)‏ . م. ابن جريس العلمية . رقم 
١95.075‏ صفحة). (نحوث ودراسات غير منشورة ). 

5 الشهران . سعد عبد الله معجب بن حويز. الأدب الشعبي في بلاد شهران. بحث 
تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ . جامعة الملك سعود ‏ فرع أبما 
(415١ه).‏ م . ابن جريس العلمية . رقم )٠١١(‏ . (١9صفحة‏ ) . (بحوث 
ودراسات غير منشورة ) ٠.‏ 

آل ناجي , عبد الرحمن سعد عبد الرحمن وآخرون”" . اللهجات العامية في بلاد 
قحطان . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك 
سعود ‏ فرع أها (415 1ه 95١م.‏ م. ابن جريس العلمية . رقم (8”) . 
١7‏ صفحة ) . ( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 

١ 4‏ القحطان . ظافر محمد عبد الله آل مشعل . التعليم في سراة عبيدة (117/7ه 
ه6١#4١ه)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة 
الملك سعود ‏ فرع أبما (415١ه/8‏ 44١1م‏ . م . ابن جريس العلمية . رقم 
869) . (5 4صفحة) . ( بحوث ودراسات غير مدشورة ) . 

6 دليم » وليد حسين . المعجم الجغرافي لظهران الجنوب . بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس . قسم التاريخ ل جامعة الملك سعود ل فرع بيما 
(5١41١اهمه‏ 996١م‏ . م . ابن جريس العلمية . رقم (/8). (١/ا١‏ صفحة ) . 
( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 

القحطاني ؛ عبد الله سعد مشبب وآخرون”" . الأدب الشعبي في بلاد قحطان. 


5 وآخرون وهم : خالد محمد علي جلاله . وسعيد علي سعيد أبو مضرس . 
60 وآخرون , وهم : جمال سعيد منصور آل قير ونواف محمد سعيد آل عريج . 
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بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع 
أكا 15 ب 0١41١ه/1495م)‏ . م. ابن جريس العلمية . رقم )١١/8(‏ . 
(5١”7صفحة‏ ) . ( بحوث ودراسات غير مدشورة ) . 

١١‏ القحطائي » سعيد مشبب سعيد . مدينة طريب بين الماضي والحاضر. بحث تاريني 
لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أيا (5 ١ل‏ 
117هم955١م)سام.ابن‏ جريس العلمية . رقم .)١71/(‏ (514١صفحة).‏ 
( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 

1ك القحطابي ؛ محمد سعيد محمد آل جبران 2 وسعد أحمد أحمد العتمة القحطاي. 
محافظة سراة عبيدة ( دراسة في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية » خلال القرنين 
5١-14هم/9١1٠870م)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس ل قسم 
التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أيما (15ل-8410١1هل).م.‏ ابن جريس 
العلمية . رقم (/؟١)‏ . (/4" صفحة ) . ( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 

8 القحطائن . ناصر بن عبد الله المزهر . الأدب الشعبي في بلاد رفيدة قحطان خلال 
القرن (4 ١ه/١7م)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ . 
جامعة الملك سعود ل فرع أيما (5١4101١1ه/4945١مم).م‏ . ابن جريس 
العلمية. رقم ١ 59( .)١7١(‏ صفحة ). ( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 

الشهران » عبد الله حسن منيف . تطور التعليم في محافظة بيشة (8654١1ل‏ 
هع . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك 
سعود ‏ فرع يما ( 5١4971١1ه/4945١م)‏ . م. ابن جريس العلمية .ر قم 
١ 57 .)١7:١‏ صفحة ) . ( بحوث ودراسات غير منشورة ). 

0١‏ قليص , عبد الله عبد العزيز محمد وآخرون7". دراسة تاريخية حضارية عن قبيلة 
شهران خلال القرنين (15ل 84١1ه/ ١94‏ 70م) . بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ل فرع ها (5 41711 ١ه‏ 


آخرون وهم : عبد الله عبد العزيز الذيب , ومفلح محمد فايز آل الوتيد . 








عن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس ميسستسستصسيتستعتت (' ؛ ي) 


/ 56:1995م) . م . ابن جريس العلمية . رقم (ه؟١)‏ . ("/ااصفحة ) . ( 
بوث ودراسات غير مدشورة ) . 

5 الوادعي . معدي محمد , وحسين عبد الرحمن القحطابي . الأدب الشعبي في محافظة 
ظهران الجبوب . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة 
الملك سعود ‏ فرع أما 8417-15 ١1ه/1955م)‏ .م . ابن جريس العلمية. 
رقم .)١70(‏ ( ه”"” صفحة ). ( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 

القحطابي . عبد الرحمن علي محمد آل عيسى . وفهد مبارك فهد الحقبابي . دراسة 
تاريخية حضارية حافظة سراة عبيدة خلال القرن الرابع عشر الجر 
(..ل..4١‏ ها / 88.6١198:1م.‏ بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس . قسم التاريخ جامعة الملك سعود ل فرع أيما 
(1410ه/1995م) . م. ابن جريس العلمية . رقم )١79(‏ . (/1١صفحة‏ ) 
. ( بوث ودراسات غير مدشورة ). 

4 آل ثمران » سعيد بن علي . دراسة جغرافية تاريخية لشعف شهران بعنطقة عسير 
خلال القرن (54 ١ه/ ١‏ 7م). بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ 
جامعة الملك سعود ‏ فرع أيما ( 5411 1ه/335--84917م). م. ابن جريس 
العلمية. رقم .)١7/8(‏ (89/ صفحة). (بحوث ودراسات غير منشورة). 

6 عسيري ., عبد الله بن سعيد وآخرون<' . محافظة حميس مشيط خلال القرن 
(5١ه/70م)‏ . ( دراسة تاريخية حضارية ). بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس. قسم التاريخ ل جامعة الملك سعود لا فرع 
أما.(541١1ه//ا95١م).‏ م. ابن جريس العلمية . رقم )١544(‏ (5." 
صفحة). (بحوث ودراسات غير مدشورة ) . 

غانم » صالح يحيى محمد وآخرون ”" . شعف شهران خلال القرن (4 ١ه/١٠م)‏ 


27 وآخرون , وهم : إبراهيم علي الشبيلي : وعلي محمد الحميّد . 
7 وآخرون , وهم : خزيم سعيد صالح آل عواض , وعوض محمد أحمد الشهران . 





القسم السادس : فشرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير بن 








بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع 
أكا 5418-515١1هم/لا501959م)‏ . م . ابن جريس العلمية . رقم .)١55(‏ 
6599 صفحة). (بحوث ودراسات غير منشورة ). 

7“ القحطاني . علي صالح محمد آل محمد . رفيدة . قحطان / دراسة تاريخية حضارية 
خلال القرن (4 ١ه/١7م)‏ .4 01..“(زه/:.88١1‏ 1986م . بحث 
تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أيما 
159ذ-148ه/1997955م . م . ابن جريس العلمية. رقم )١55(‏ . 
3١9‏ صفحة). ( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 

'_ آل زياد , محمد مسفر علي . تاريخ الحياة الاجتماعية في بلاد شريف بمنطقة 
قحطان الجنوب خلال القرنف (#4١ه/١ه7م)‏ . بحث تاريخ لنيل درجة 
البكالوريوس . قسم التاريخ ل جامعة الملك سعود ل فرع أبما 
١-418١اهم/‏ 1997م). مم. ابن جريس العلمية . رقم .)١4١0(‏ 
479 صفحة) . ( بحوث ودراسات غير منشورة). 

4 القحطان .ييى محمد علي آل شائع . وعلي معدي علي آل معيض القحطاي. 
معجم جغراني تاريخي لبلاد بني بشرب قحطان . بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أيما ( لا١1ل‏ 
6ه/1991795م).م. ابن جريس العلمية . رقم 5١1 . )١5٠(‏ 
صفحة ) . (بحوث ودراسات غير منشورة ) ٠.‏ 

"٠‏ آل جراد . خالد سعيد محمد. دراسة تاريخفية جغرافية لمركز يعرى والقرى التابعة 
له. بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ل 
فرع ها 5١54318-51١1ه/55‏ 1997م . م. ابن جريس العلمية . رقم 
.)١51(‏ (865 صفحة ). ( بحوث ودراسات غير مندشورة ) . 

“0١‏ الوادعي , مهدي أحمد وآخرون'" . ظهران الجبوب : دراسة لغوية أثرية . بحث 


0 وآخرون , وهم : ثامر عبد الله الوادعي , ومحمد علي الوادعي , وعبد الله محمد محسن الوادعي . 





جح القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 











تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أبهما 
0ل 518١هالا1989م.‏ م . ابن جريس العلمية . رقم 
١؟6515١).١١0“صفحة).‏ (نجوث ودراسات غير منشورة ) . 

5 آل مريع . يحبى عبد الرحمن مفرح » ومنصور عائض محمد آل مغامر. دراسة لغوية 
أثرية محافظة سراة عبيدة خلال القرن (4 ١ه/ ١‏ 7م) . بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس . قسم التاريخ ل جامعة الملك سعود ل فرع يما 
1418-10ه/55 1497م . م. ابن جريس العلمية . رقم )١859(‏ . 
(9؟7صفحة ) . بحوث ودراسات غير منشورة ). 

#م الشهرائن . محمد سعيد محمد الناهسي وآخرون”"2 . تثليث دراسة تاريخية في 
الحياتين الاجتماعية والاقتصادية خلال القرن (4 ١ه‏ / ١‏ ”م ) . بحث تاريخي لنيل 
درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أيهما ( 
١ه//997١م).‏ م. ابن جريس العلمية . رقم .)١85(‏ (469 صفحة). 
( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 

#5 شاعبة » سعيد عبد الرحمن سعيد وآخرون”" . دراسة لغوية أثرية لبلاد شهران 
خلال القرن (4 ١اه/ ١‏ 7م) . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ 
جامعة الملك سعود ‏ فرع أيما (/841١1ه//ا99١م)‏ . م . ابن جريس 
العلمية . رقم (5/ا١)‏ . (7>8854 صفحة ) . ( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 

ه* القحطاني » عبد العزيز علي دلية آل مشعل وآخرون”" . سراة عبيدة دراسة 
تاريخية في الحياة الاجتماعية خلال القرن (4 ١ه/ ٠‏ 7م) . بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ل فرع أَيما 


0 وآخرون , وهم : متعب عبد الله آل حميدان القحطان , ومحمد فلاح محمد آل الحيزاء الناهسي الشهران , 
وبدر حويزي آل سويدان القحطاي . 

وآخرون , وهم : يوسف ظفير محمد . ومبارك محمد ناصر حمدان . وعائض عبد الرحمن أحمد الشهراي . 
وآخرون , وهم : عبد الله سعيد مسفر آل سليمان القحطائي , ومعيض سعيد مسفر آل مهمل القحطائ . 


فق 


زف 





القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حت 








ا 


(141ه/ا99١م)‏ . م . ابن جريس العلمية . رقم (4/ا١)‏ . (/*١صفحة).‏ 
(بحوث ودراسات غير مدشورة ) . 

5 الوادعي , فهد شايز عوض آل المونسي » ومحمد علي محمد آل الخرصان الوادعي 
. ظهران الجنوب : دراسة تاريخية مختصرة عن الحياة الاقتصادية خلال القرن ( 
٠اه/١.1م)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة 
الملك سعود ‏ فرع أيما (/41١ه/9497١م)‏ . م . ابن جريس العلمية . رقم 
١84( . 09417(‏ صفحة ).(بحوث ودراسات غير مدشورة). 

"ل آل شيبان » عبد الرحمن سعد سعيد » وسامي علوان محمد آل علوان عسيري. 
أحد رفيدة : دراسة تاريخية مختصرة عن الألعاب الرياضية ووسائل التسلية خلال 
القرن (4 ١اه/ ١‏ ١م)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ 
جامعة الملك سعود ‏ فرع أبًا م.ابن جريس العلمية. رقم(87/١). ١86(‏ صفحة 
) . ( بحوث ودراسات غير منشورة). 

الشهرائني , سعيد ذيب وآخرون '' . تندحة : دراسة تاريخية حضارية مختصرة 
خلال القرن (4 ١ه/ ١٠‏ 7م) . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس .قسم التاريخ 
جامعة الملك سعود ‏ فرع أيما (١4١ه/990١م)‏ . م . ابن جريس 
العلمية . رقم (5 ١75( .)١9‏ صفحة ) . ( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 

9“ الشهرائي . مفلح محمد منصور وآخرون”" . دراسة تارعخية جغرافية معجمية لقرى 
وعشائر شهوان خلال القرن (4١ه‏ /١7م‏ ) . بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس. قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ل فرع يما (١ل‏ 
648١ه/988١م)‏ . م . ابن جريس العلمية . رقم ١8( . )١91١(‏ 7" صفحة). 


(نحوث ودراسات غير منشورة ) 


9 وآخرون , وهم : عبد العزيز عبد الله الشهرابي » وسعد سعيد الشهرا » وجبران عبد الله الشهرائئ. 
7" وآخرون , وهم : سعيد علي عوض آل سريع الشهران » وسعيد سعد حسين آل الذيب الشهران» 


وسعيد علي حسين المزارقة . 











حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجرء الخامس جرحم بسعسمت ا ٠‏ ى) 


القحطابيء معيض أحمد معيض آل سليم وآخرون”" بلاد قحطان : دراسة تاريخية 
مختصرة للحياة الاقتصادية خلال القرن (4 ١ه/ ٠‏ 7م). بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ل فرع يما 
(15415-1ه/لا998-59١م).‏ م. ابن جريس العلمية . رقم .)١7/8(‏ 
7١‏ صفحة) . (بحوث ودراسات غير منشورة). 

05 غاصب , سعيد محمد » وعبد الرحمن يحبى جابر . بلاد وادعة: دراسة تاريخية في 
الحياة الاجتماعية خلال القرن(4 ١ه/١7م)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس . قسم التاريخ جامعة الملك سعود ل فرع يما 
5١9-١9‏ ١اه//ا998-6١1م)‏ . م. ابن جريس العلمية. رقم(؟/ا1).”٠‏ ؟ 
صفحة) . ( بنحوث ودراسات غير منشورة). 

القحطانيٍ . سعيد سالم سعيد الربيعي » ومحمد علي سفر وبران القحطاني . بلاد 
قحطان: دراسة تاريخية مختصرة في الحياة الاجتماعية خلال القرن (5 ١ه/ ١‏ 7م). 
بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ . جامعة الملك سعود ‏ فرع 
أكارم 5415-1١‏ 1ه//ا9951١م).م.ابن‏ جريس العلمية. رقم .)١18(‏ 
(*3” 7صفحة) . ١‏ بحوث ودراسات غير منشورة). 

4 جفشرء سعيد عبد الله وآخرون'" . معجم جغرافي وتاريخي لقبائل رفيدة قحطان. 
بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ . جامعة الملك سعود ‏ فرع 
أكا (/١1541941ه/998510١م)‏ . م . ابن جريس العلمية. رقم )١96(‏ . 
5499" صفحة ) . ( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 

4 4 القحطاب , عبد الله علي عيسى وآخرون ”” . رفيدة قحطان دراسة تاريخية للحياة 


('؟ وآخرون ء وهم : عبد الله بن يحبى القحطائ , ومحمد بن عبد الله بن محمد الجخيدب , وحمد بن محمد أحمد 
آل مفرح . . 

© وآخرون, وهم: سعد علي زايد غيدان آل منصور , وصالح يحبى علي آل عيسى القحطاي . 

© وآخرون» وهم : يحبى عبد الله موسى آل محيا , وحاتم سعد محمد آل مشهورء ومسعود جاسر آل حميدان 
القحطاني . 





القسم السادس : فهرس وثائق وبحوث غير منشورة عن جنوب وشرق عسير حن 





الصحية خلال القرن (4 ١ه/١7م)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . 
قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أيما (1415ه/994/8١م)‏ . م. ابن 
جريس العلمية. رقم (7720) 7١١١.‏ صفحة) . ( بحوث ودراسات غير مدشورة). 
ه4 الشهرائن » علي راجح عائض وآخرون”" . مركز وادي بن هشبل : دراسة 
تاريخية حضارية » خلال القرن (4 ١ه/‏ 7م) .بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس 
. قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود . فرع أيهًا ‏ (9١4١1ه/99/8١م).‏ م. 
ابن جريس العلمية . رقم (5؟١5).‏ (7/!١صفحة).‏ ( بحوث ودراسات غير 

5 بمحران » سعد علي سعيد وآخرون”" . شعف شهران: دراسة تاريخية حضارية 
مختصرة للألعاب الرياضية ووسائل التسلية خلال القرن (54 ١ه/١١م).‏ بحث 
تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ‏ فرع أبما 
(958--1470600هل/19589-958م) . م. ابن جريس العلمية 
.رقم(75(.)777١‏ صفحة). ( بحوث ودراسات غير منشورة). 

47 الوادعي ؛» عوض حسين عوض وآخرون”” . ظهران الجنوب : دراسة تاريخية 
مختصرة للصناعات التقليدية والحرف اليدوية خلال القرن (4 ١ه/١٠7م)‏ . بحث 
تاريخي لنيل درجة البكالوريوس ‏ قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ل فرع 
أكارة 5701١‏ 1ه/9949١م).‏ م . ابن جريس العلمية. رقم (6(.)57؟ 


صفحة). (بحوث ودراسات غير منشورة). 


2 وآخرون ء وهم : عبد الوهاب سعيد زريب الشهران , وعلي ظافر علي الشهراي , ومحمد سعيد عبد الله 
الشهراني . وعائض سعيد فالح الشهراني . 

3 وآخرون , وهم : سعيد عون مفرح الشهراب , وأحمد عبد الله مشبب الذيب , وخالد سعيد عبد الله 
القرني , وأحمد مهدي علي الرافعي عسيريء وعبد الرحمن مفرح موسى آل جار الله الشهراب . 

وآخرون », وهم : علي محمد دليم آل عائض , علي محمد محسن الصعيب , ومسفر محمد هشول الوادعي 








حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس بمستستصمستطتتصتتتي تار د ى) 


4 الشائب » عبد الله علي محمد وآخرون”' . رفيدة قحطان(دراسة تاريخية حضارية 


مختصرة خلال القرن(4 ١ه/ ١‏ ١م).‏ بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم 
التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ل فرع أقا(ة 570١‏ ١1ه/9995/8١م).‏ م. 
ابن جريس العلمية . رقم(5(.)577١١‏ صفحة ) . (بحوث ودراسات ل 


8 حمدان . تركي علي وآخرون”" . أحد رفيدة: دراسة تاريخية مختصرة للبناء 


6 


بحن 


بت 


دلق 


فى 


2 


واللباس والطعام خلال القرن(4 ١ه/.7م).‏ بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس . قسم التاريخ ل جامعة الملك خالد (6٠5ل١475١ه/‏ 
48-ل186:0م). 0 م. ابن جريس العلمية. ‏ رقم (05ا5). 
51 7" صفحة).(دراسات غير منشورة). 

ب القحطاني . مفرح بن راعي بن شتوي آل زبنة » وحسن سعد عبد الرحمن آل 
ناجي القحطائي. دراسة تاريخية مختصرة لآل حيان . بربوع الجوة في بلاد قحطان 
خلال القرن (4 ١ه/١7م)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ 
جامعة الملك خالد (١5ل154715ه/..٠7ل‏ ١١156م)‏ . م. ابن جريس 
العلمية . رقم ١79(.)7584(‏ صفحة ١.)‏ بحوث ودراسات غير مدشورة). 

الشهران , عمير محمدعبد الله الحركة العلمية والفكرية في محافظة بيشة خلال 
القرن (4 ٠ه/١7م)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ 
جامعة الملك خالد (١11-ل‏ 47107 ١ه‏ /١١٠70م)‏ . م . ابن جريس العلمية . 
رقم("7”77) .(١/ا‏ صفحة) . ( بحوث ودراسات غير مندشورة). 

آل معبر . إسماعيل أحمد محمد وآخرون”" .المسقي بمنطقة عسير: دراسة تاريخية 
أثرية لغوية مختصرة خلال القرن(4 ١ه/.”7م)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة 


وآخرون , وهم : علي حسن ظافر آل محمد , وصالح محمد علي آل جبير . 
وآخرون » وهم : محمد جبران معيض القحطايَ ؛ وعبد الله سعيد خزيم » وسعيد حسين آل ناجي » 
ومحمد عبد الله سعيد جار الله » وفلاح مسفر القحطان . 


وآخرون » وهم : يحبى عبد الله محمد علي , ومبارك سعيد مبارك آل بخات . 





لذن 


:هه 


6ه 


كه 


مق 
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البكالوريوس . قسم التاريخ . جامعة الملك خالد (١47175اه/.‏ ١٠7ل‏ 
ودراسات غير منشورة ) . 


الخضران . علي سعيد عائض وآخرون ”" . التطور العمرابئ في بيشة في عهد 


خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز . بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس . قسم التاريخ . جامعة الملك خالد (47755 اه/ 7٠6١١‏ 
م.م . ابن جريس العلمية . رقم ١١7 . )”“*5(١‏ صفحة ) ١.‏ بحوث 


ودراسات غير منشورة ). 


الشهرابئ. محمد سعيد عبد الله. مظاهر الرعاية الصحية في محافظة حيس مشيط 


خلال النصف الثائ من القرن العشرين اليلادي. بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس. قسم التاريخ ‏ جامعة الملك خالد (5 4757 1ه/١١٠7-‏ 
).م.ابن جريس العلمية . رقم (8”) . (/9 صفحة). ( بحوث 
ودراسات غير منشورة). 


القحطابئ . عائض محمد معيض آل غراب . قبيلة آل غراب في عبيدة قحطان: 


دراسة تاريخية حضارية مختصرة خلال القرن (5 ١ه‏ /١1م)‏ . بحث تاريخي لنيل 
درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ل جامعة الملك خالد (15ا 
5 4١ه/7١٠١٠٠1م).‏ م. ابن جريس العلمية. رقم (57).(١/١١صفحة).(بحوث‏ 


ودراسات غير مدشورة ). 


القربى . عبد الله علي محمد النخالي وآخرون'" .الثقافة امحلية في منطقة عسير 


( العادات والتقاليد الشعبية ) ( دراسة ميدانية في قرية آل خلف ‏ سراة عبيدة . 
بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك خالد 


وآخرون . وهم : محمد عبد العزيز سالم . وعبد الله علي زاهر عبدلي . 
وآخرون , وهم : عبد المحسن مشبب الشهراي» وعلي ناصر علي آل مقبل القحطاني . ومحمد حسين 
هادي محمد . ومحمد علي حنش محمد عسيري , ونايف طلال سعد القرشي , ويحيى محمد فرحان عامر 


الشهري . 





م 
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15ل"؟:1١هم/‏ ؟١٠16م).‏ م. ابن جريس العلمية. رقم (/ا#)(107 ١‏ صفحة). 
(نحوث ودراسات غير منشورة ). 

لاه آل عجلان . وائل غارم . أحد رفيدة : دراسة في التطور الحضاري خلال القرن 
(4١ه/08١م).‏ بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك 
خالد (515ل 4177١1ه:5:6.5م)‏ . م8 ابن جريس العلمية. رقم (37/8). 
١١5١‏ صفحة ) . ( بحوث ودراسات غير منشورة ). 

8ه الشهرائن . يحبى سعد حسن آل مرهف. تندحة: دراسة تاريخية واجتماعية واقتصادية 
وعمرانية في القرن (4 ١ه/١7م)‏ . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم 
التاريخ ‏ جامعة الملك خالد (5 4757 ١1ه/75٠١7م).‏ م. ابن جريس العلمية . 
رقم (7(.)”9١١صفحة).‏ (بحوث ودراسات غير منشورة). 

8 الشهراي » حمد سعيد علي آل سنة . تندحة بين الماضي والحاضر( دراسة تاريخية 
حضارية ) . بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك 
خالد (4798اه / ”“7”6.0م. م . ابن جريس العلمية. رقم 
١ 59(.)4(‏ صفحة). ( بحوث ودراسات غير منشورة). 

الأمري . مشبب عوضة , وعلي هصام معيض أبو غبران. التعليم في محافظة “فيس 
مشيط خلال القرن (4١ه/١7م).‏ بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم 
التاريخ ‏ جامعة الملك خالد (47755 1ه/7١٠76م).‏ م. ابن جريس العلمية. 
رقم ١5١.)7541(‏ صفحة ).(بحوث ودراسات غير منشورة). 

أآكد القحطاني » حامد سعد حلاص آل فارع. تراجم لبعض شخصيات العرين ببلاد 
قحطان . خلال القرنين (1ل14ه/9١10م).‏ بحث تاريخي لنيل درجة 
البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة الملك خالد(؟5 4775 ١اه/7 ١‏ مم 
ابن جريس العلمية . رقم(/701). (771 صفحة).(بحوث ودراسات غير منشورة). 

5 العاصمي , أحمد عبد الله علي . تراجم لبعض شخصيات ربيعة ورفيدة . بمنطقة عسير 
من عام ١.6٠0(‏ ل هلا١ه).‏ بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم 
التاريخ . جامعة الملك خالد (14177715ه/5 ١٠١1م‏ . م. ابن جريس العلمية ‏ 


رقم ١74(. )7١5(‏ صفحة ) . ( بحوث ودراسات غير منشورة). 
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6 القحطابي, زيد مناحي عائض وآخرون7" . تراجم لبعض الشخصيات بسراة عبيدة 
خلال القرن (4 ١ه/ ١‏ 7م). بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ 
جامعة الملك خالد (4775١ه/5١٠١1م)‏ . م. ابن جريس العلمية . رقم 
١59( . )"”91١(‏ صفحة). ( بحوث ودراسات غير منشورة). 

4ل شغاث , عبد الله محمد سعد . الفرعين : دراسة تاريخية حضارية في 
القرن(4 ١ه/١7م).‏ بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . قسم التاريخ ‏ جامعة 
الملكث خالد 47515١‏ ١ه/”١٠٠5م).‏ م. ابن جريس العلمية. رقم(؟ ٠.‏ ”) 
.١؟ك5١‏ ااا ااا اذغ 

هت الحارثي . عمر درهوم , وخليل أحتمد حمدان آل مدان القحطاب . التطور الحضاري 
في سراة عبيدة خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيزر 
4605١1--147ه987١1١٠8١م).‏ بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس . 
قسم التاريخ جامعة الملك خالد 9ل 474 اهم/"”٠‏ ٠م).‏ م. ابن جريس 
العلمية. رقم (45”). ١54(‏ صفحة ). ( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 


رابعا : آراء وتعليقات : 
خرجنا في فاية هذا القسم بالعديد من الآراء والتوصيات ونذكر أهمها في النقاط التالية : 

. الوثائق والبحوث غير المدشورة تعد من أهم المصادر الرئيسة في الدراسات الإنسانية‎ ١ 
والتاريخ من أهم هذه العلوم التي تعتمد على الوثائق والبحوث الدقيقة والحقيقية, وما‎ 
تم الإشارة إليه في هذا القسم يؤكد على ضرورة وأهمية المصادر الوثائقية التي يجب أن‎ 
يعتمد عليها الباحث في علم التاريخ.‎ 

"ل ما تم إدراجه من وثائق وبحوث تتعلق بمنطقة عسير , وبخاصة شرقها وجنوياء أو ما 
يعرف ببلاد قحطان وشهران يدل على أن هذه الأوطان واسعة الطبيعة . مأهولة 
بالسكان , ويتوفر يما خيرات كنيرة , ناهيك عن موقعها الاستراتيجي فهي تربط بين 
نواحي عديدة في الجزيرة العربية . وهذا ما يؤكد أن ها تاريخ وحضارة ماجدة . 


8 1 000 ١ 
. وآخرون . وهم : جلعود معجب ناصر الدوسري , وعبد العزيز سعيد مطلق القحطان‎ 200 
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ل ما ورد في هذا القسم يعد نموذجاً مختصراً عن وفرة الوثائق والبحوث غير المنشورة عن بلاد 
قحطان وشهران , الباحث في هذا الميدان سوف يعثر على كم هائل من هذه المصادر المهمة 
والضرورية للبحث العلمي الأكاديمي الجاد.وعندما نبحث في التاريخ المدنشورة عن شرق 
وجنوب عسير نجد أن هذه النواحي من أقل المناطق المدروسة , وهنا لا يعني أنه لا يوجد لها 
تاريخ , وإنغا المشكلة تكمن في عدم جدية الباحثين المنصفين الذين عليهم مسؤولية جمع وبحث 
تراث هذه البلاد ونشرة للقراء الكرام . جب أن نعلم أن عملية البحث والجمع ليست ذلك 
العمل السهل إذا لم تتضافر الجهود بين الباحثين وأعيان وشيوخ ووجهاء المنطقة. وكذلك 
الأغنياء والمقتدرين فعليهم أيضاً مسؤولية كبرى في دعم الجوانب العلمية والبحنية التي تصب في 
خدمة أرض وسكان هذه الديار. 

4 جامعة الملك خالد , وإمارة منطقة عسير , ونادي أبما الأدبي وغيرها من المؤسسات العلمية 
والإدارية في بلاد عسير عليهم جميعاً مسؤوليات كبرى تجاه سكان وأرض عسير فيدفعوا 
في الاتجاه الذي يخدم الفكر والثقافة والبحث العلمي: الدراسات التارجخية والحضارية 
والتدموية من أهم الميادين التي يجب أن تجد دعم وتشجيع ورعاية من هذه المؤسسات 
فتؤسس المراكز البحثية , وتنشأ المتاحف التاريخية والتراثية . وتجمع الوثائق والمخطوطات 
والبحوث الخاصة بالمنطقة وتحفظ في مكتبات علمية ومراكز تقوم على دراستها وتحقيقها 
وطباعتها ونشرها. 

هل من خلال ما تم نشره في هذا الفهرس تأكد لنا الثراء التاريخي عن بلاد شهران وقحطان . 
ونوجه دعوة إلى كل الباحثين والمؤرخين المهتمين في جنوبي البلاد السعودية وبخاصة منطقة 
عسير أن يولوا مناطق قحطان وشهران اهتماماً في بحوثهم ودراساتهم فهي جديرة بذلك .ما 
نوجه دعوة أيضاً إلى قسم التاريخ بجامعة الملك خالد وبخاصة أعضائه الأكاديميين إلى أن 
يوجهوا بعض دراساقم إلى دراسة هذه البلاد منذ العصر الجاهلي حتى وقتنا الحاضر, آمل 
أن توجه بعض رسائل طالبات وطلاب الدراسات العليا في هذا القسم إلى بحوث علمية 
أكاديمية تخدم بلاد عسير بشكل عام وأوطان شهران وقحطان بصفة خاصة”" . 


7'؟ هناك موضوعات كشرة وجديرة بالبحث مثل: الجوانب السياسية في أي عصر من العصور التاريخية.» وكذلك 
الأوضاع الاجتماعية , والاقتصادية . والثقافية والفكرية والتعليمية , الإدارية فهي أيضاً مجالات هامة وجديرة 
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5 ما طالعنا في هذه البحوث والوثائق , ثم تجوالنا في بعض نواحي شهران وقحطان اتضح 
لنا وفرة الأقوال والروايات التاريخية الشفاهية عند إنسان هذه البلاد » شاهدنا الكثير 
من اللمعالم الجغرافية والتاريخية المتنائرة في كل مكان والتي يجب تصويرها وحفظها لا 
تشتمل عليه من مدلولات تاريخية وحضارية هامة . وإذا بحنا عن الوثائق اخلية عند 
سكان هذه البلاد فهي موجودة بوفرة» وهي تعكس صوراً من التاريخ السياسي 
والحضاري الذي عاشته البلاد خلال القرون الماضية المتأخرة'؟ . 

/ال من يتأمل في محتويات الوثائق والبحوث الوارد ذكرها في هذا الفهرس يتأكد له التموع الكبير في 
المادة العلمية الموجودة في هذه المصادر . وهذا الأمر يقودنا إلى الحراك التاريخي والحضاري الذي 
عاشته ولا زالت تعيشه بلاد شهران وقحطان وما جاورها من البلدان , ومن ثم فالباحث في أي 
جانب من الجوانب التاريخية لشرق وجنوب منطقة عسير فلن يجد طريقاً مسدودة تجعله يحنفق فيما 
ينوي إنجازه , ولكن الإصرار والعزيمة ثم البحث العلمي الجاد . كل هذا سوف يقود من يسلك 
هذا الدرب إلى نتائج مرضية وجيدة ( بإذن الله تعالى ) . 


بالدراسة, ودراسة الحواضر . والأعلام . والآثار . والصلات الحضارية فجميعها ميادين جديدة وتستحق أن يجرى 
حوها أبحاثاً علمية أكاديمية رصينة . 

*'2 بهذا أن تدشى جامعة الملك خالد أو دارة الملك عبد العزيز مركزاً حضاريا بحثياً في عسير يقوم بجمع الوثائق والصور 
الفوتوغرافية والمذكرات الشخصية والروايات الشفاهية . وإذا أنجر مثل هذا العمل فسوف تلك ثروة علمية 
حضارية تاريخية لأرض وسكان منطقة عسير. 
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في فاية هذا السفر نورد هذه الخاتهة التي تشتمل على النقاط الآتية: 


١‏ في هذا الجزء رقم (ه) احتوت مادته العلمية على منطقتين رئيستين في جنوب البلاد السعودية 
هما: الباحة وعسير. فالأقسام الثلاثة الأولى من الكتاب دارت ف فلك منطقة الباحة وق 
عصورها لمبكرة والوسيطة والحديئة ”2 . أما القسم الرابع فقد جمعت الأقوال المذكورة فيه 
حول هاتين المنطقتين الحنوبيتين السعوديتين » والقسمان الخامس والسادس امحصرت 
تلاهنا على منطقة عسي 3 , 

؟ من يتصفح هذا الكتاب يجد أننا نذكر ف فاية كل قسم خلاصة » أو آراء » أو توصيات » أو 
نتائج » أو وحهات نظر » أو تعليق على ذلك القسم » ونأمل من القارئ الكريم الرحوع إلى 
تلك الرؤى » وأرجو أن يحد فيها ما ينفع ويفيد. 

“ال ما أوردنا في أقسام هذا السفر يديد بارتهنا تنضيلا هته الأوظلان التريية وق خرصا عل 
دراسة ونشر صفحات متنوعة من تاريخ وحضارة هذه البلاد العريقة بأهلها وموروثها 
الحضاري » ونرجو أن تفتح هذه الصفحات موضوعات وأبواب أدق أو أشمل في ميادين 
الدراسات والبحوث العلمية الأكادعية. 

4 إن ميادين العلم والمعرفة الى يمكن دراستها في أو عن المناطق المذكورة في هذا الكتاب عديدة» 
فمنها ما يتعلق بالعلوم البحتة » ومنها ما يتعلق بالدراسات الإنسانية والنظرية» وهي كثيرة 
ومتنوعة مثل: التاريخ والحضارة » والآثار» وعلوم اللغة وآداهاء وعلوم الاجتماع أو الاقتصاد ) 
أو الثقافة أو الأدب والفكرء أو الفنون والفلكلور الشعبي ٠»‏ أو التنمية وغيرها » وهذا اقترح 
العديد من الموضوعات أو العناوين العلمية الحديدة والأكادمية الى تستحق البحث والدراسة» 
ونذكر بعضها على النحو التالي: 


"2 من خلال زياريَ العلمية لمنطقة الباحة منذ حوالي ثمان سنوات إلى الآن اتضح لنا أن هذه البلاد غنية بترائها 
وفكرها وحضارقًا . وهي بحاجة ماسة إلى تضافر جهود أهلها وأدبائها ومؤرخيها ومنقفيها لدراسة ما تحويه من 
كنوز تاريخية وحضارية ومعرفية . كما أن جامعة الباحة عليها مسؤولية عظمى فتنشى مراكز أبحاث علمية 
وتشجع الدارسين والباحثين على خدمة هذه البلاد العربية الأزدية العريقة . 

7" إذا قارنا منطقة عسير مع غيرها من مناطق جنوي البلاد السعودية وبخاصة في مجال البحوث والدراسات فقد 
نجدها أحسن حالاً من البلدان المجاورة لها , لككن جميع أجزاء جنوي البلاد السعودية لازالت تحتاج إلى جهود 
كبيرة لدراسة أرضها وسكانها وحضارقا وموروثها , ونأمل أن نرى ذلك واقعاً في السنوات القادمة القريبة . 
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أ التاريخ السياسي أو الحضاري ( الاقتصادي », أو الاحتماعي» أو الثقاقي والفكري ) للباحة 
أو عسير حلال القرن أو القرون السابقة لعصر الإسلام . 

ب - التاريخ السياسي أو الحضاري ( الاجتماعي» أو الإداري والفكري أو الثقاني» أو 
الاقتصادي أو الحجرات العربية من وإلى الباحة وعسير » أو اللهجات واللغات) في أي 
قرن أو قرنين أو ثلاثة حلال الفترة الممتدة منذ فجر الإسلام إلى هاية القرن العاشر المشجري 
(ق تلءاه//ال15م). 

ج - التاريخ السياسي أو الحضاري ( العسكري ء أو الثقاتي والأدبي والعلمي » أو الاحتماعي » 
أو الاقتصادي 2 أو العمراني ) في أي قرن خلال العصر الحديث والمعاصر 
هاه 11-15م). 

د تاريخ التنمية الحضارية الي تعيشها الباحة أو عسير منذ عام (4741560١اه‏ 
1-ل5١70م)»‏ وهذه التنمية تشمل كل مجحالات التمدن والتطور الذي شهدته هذه 
النواحي خلال الثمانية عقود الماضية » مثل: التعليم » ولمال والإدارة » والعمارة » 
والاقتصاد » والمواصلات والاتصالات وغيرها من الميادين المتعددة . 

ه ‏ صلات منطقي الباحة وعسير بعضها ببعض » أو ما جاورها من المناطق» أو المدن 
والحواضر الرئيسة في الجزيرة العربية » وهذا المحور يستحق إلى أن يصدر عنه عشرات 
الدراسات وبخاصة في العصر الحديث والمعاصر (ق١٠160ه‏ /5 7711م . 

و تاريخ الأعلام في منطقيي الباحة أو عسير عنصر ثري وغين. فهناك مئات الأعلام الذين 
عرفتهم هذه البلاد منذ عصر ما قبل الإسلام » وعبر العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 
والحديثة والمعاصرة . وهذا الموضوع لا يستطيع القيام به إلا مؤسسة علمية أكادعية كبيرة 
» أو فريق عمل كبيرء لأن هناك أعلام كثيرون ظهروا ف هذه البلاد منذ نشأة حضارات 
شبه الزيرة العربية القديكة إلى يومنا الحاللي » وكثير من أولئك الأعلام يستحق دراسات 
عديدة » ونأمل أن تلتفت جامعييّ الباحة والملك خالد إلى إنشاء مراكز علمية بحنية تولي 
مثل هذه الموضوعات وغيرها اهتماماً كبيرا في بحوثها ودراساتهاء كما تأمل من أقسام اللغة 
العربية والآداب والآثار والتاريخ ف هذه الجامعات أن تضع ضمن مسؤولياتا الاهتمام 
بدراسة رموز هذه البلاد وبخاصة الذين كانت هم حهود تذكر فتشكر خلال العصور 
الإسلامية المختلفة . 





0 القسم السابج: خاتمة القول المكتوب . ج08 عت 





وهناك بعض النصائح والتوصيات المرسلة إلى سكان وأفراد ومؤسسات عديدة في 
المملكة العربية السعودية وبخاصة في منطقتي الباحة وعسيرء ونذكر منها ما يلي : 


ال إن وزارة الداخلية والإمارات واللحافظات في الباحة وعسير عليها مسؤوليات كبرى ف تشجيع 
ودعم ما يساعد على النهوض العلمي والثقافي والأدبي والفكري لإنسان هذه البلاد وغيرها من 
بلدان المملكة العربية السعودية » ويجب أن تشترك مع هذه الموسسات الآنفة الذكر وزارتا التعليم 
العالي والتربية والتعليم» فتؤسسا وتخططا وتدعما كل ما يسهم في البناء العلمي والبحثي والفكري 
والثقاني . كما أن موظفي الدولة والموسسات الثقافية والعلمية الأخعرى » وكذلك المواطن العادي 
يجب أن تتشر بينهم ثقافة حب العلم والتعلم والثقافة » وإذا سرى بين عناصر المجتمع مثل هذا 
الوعي العلمي والثقافي » فقد نسير في الاتحاه الصحيح » ومن ثم نسعى لدراسة تاريخ وحضارة 
بلادناء كما سوف نعمل جاهدين على الاعتزاز كوروثنا وهويتنا وثقافتنا العربية والإسلامية . 

؟ يجب على أصحاب رؤوس الأموال في بلادنا أن يبذلوا ما في وسعهم من أحل الارتقاء 
بالإنسان في بلادهم » وهذا لا يتأي إلا بتشجيع الفكر والأدب والعلم والثقافة بين أبناء بئ 
حلدتهم؛ ويتوحب على الأغنياء والأثرياء أن لا يبخلوا بأموالهم في تشجيع ما يعود عليهم 
وعلى بلادهم بالخير سواءً كان 000 ماديا » والعلم والتعلم على رأس انحالات الي تحتاج 
إلى تشجيع ودعم » وهذا ما تأمله في أغنياء وتحار بلادنا الكرام . 

“ال من خلال جولاتنا في منطقي الباحة وعسير شاهدنا مئات القرى الترائية » ونقوش ورسومات 
صخرية » وآثار عديدة في جميع أنحاء هذه البلاد » وهي مهملة فلا صيانة لها » وعلى إمارتي عسير 
والباحة » واليئة العليا للسياحة مسؤولية كبرى تحاه هذه المعالم التاريخية الحضارية » فتعمل ما في 
وسعها على رعايتها والاهتمام بها » لأنها جزء من تاريخ وثقافة وحضارة هذه البلاد اللجنوبية. 

4 عرفت منطقتا الباحة وعسير العديد من العلماء والمكتبات والأسر والبيوتات العلمية خلال القرون 
الخمسة الماضية» ويجب على أبناء وأحفاد تلك الأسر وأولئك الأعلام أن يسعوا إلى حفظ تراث آبائهم 
وأحدادهم, أينما وجد » كما يجب على جامعي الملك خخالد والباحة » والنوادي والموسسات الثقافية 
في هاتين الناحيتين أن يبذلوا ما في وسعهم لجمع ما يمكن جمعه من تلك البيوتات والأسر العلمية » ثم 
حفظه ودراسته »كما يجب على إمارق عسير والباحة » وعلى وزارة الثقافة والإعلام والميئة العليا 
للسياحة أن ينشئوا مراكز ثقافية ومتاحف علمية في حاضرق أيها والباحة » وتحفظ فيها وثائق 
ومحفوظات وآثار وتراث هذه البلدان السعودية » وإن فعلوا ذلك فسوف تكون هذه المراكز 
والموسسات قبلة للباحثين والسواح والزوار . ( والله من وراء القصد ) (475//0 ١ه).‏ 


كك 1 111ص 


ْ٠ /‏ ملا حق الكتاب ١‏ 


أولا:. ملحق الوثائق . 
ثانيا : كنتب وبحوث للمؤلف . 


ثالئا : سيرة ذاتية مختصرة . 


لم حك 














أولا : فهرس الوثائق 


























عنوان الوثيقة وتاريخها 
ملحق رقم )١(‏ : خطاب من المؤلف (ابن جريس) إلى وكيل 
إمارة منطقة الباحة المساعد يطلبه المساعدة والتعاون في جمع 
مادة علمية عن تاريخ المؤسسات الإدارية في منطقة الباحة 

خلال العصر الحديث والمعاصرء وتاريخ هذا الخطاب في 

(4717/4/5 ١اه)‏ . ويوجد صورة منه ضسمن محتويسات 

مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. (الوثائق الخاصة ). 

١‏ | ملحق رقم (؟): تعميم من وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد 
إلى جميع الإدارات الحكومية بالباحة يحثهم على التعاون مع 
المؤلف (ابن جريس) في جمع مادته العلمية عن تاريخ 
المؤوسسات الإدارية » وتاريخ هذا التعميمفيٍ 
(8/١٠/477١ه)‏ . وأصل وصورة هذا الخطاب يوجدان 
ضمن أوراق مكتبة د. غيئان بن جريس العلمة ( الوثائق 






الخاصة ). 





ملحق رقم ("): خطاب عام في ثلاث صفحات من المؤلف | 
(ابن جريس) إلى المثقفين والمتعلمين وأرباب القلم من 
الغامديين والزهرانيين أو من عاش في منطقة الباحة وعرفها 
يحنهم فيه على التعاون معه في جمع مادته العلمية عن تاريخ 
وحضارة بلاد غامد وزهران خلال الثلاثة قرون الماضية 
(ق617١ه/ق8١1١1م).‏ وتاريخ هذا الخطاب في 
4717/4/89 ١ه).‏ ويوجد صورة منه ضمن وثائق مكتبة د. 








غيثان بن جريس العلمية (الوثائق الخاصة ). 











حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





تابع . فهرس الوثائق 









عتوان الوثيقة وتارينها 
ملحق رقم (4) : مشهد من عميد كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية إلى من يهمه الأمر يحنهم فيه التعاون مع الدكتور 
ابن جريس في جمع تاريخ وتراث وحضارة جنوي البلاد 
السعودية (الباحة وعسير وجازان ونجران والقيفذة). 
وتاريخ هذا المشهد في (ه٠‏ ؟ه). وأصله 
وصورته توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيئان بن جريس 
العلمية ( الوثائق الخاصة) . 
ملحق رقم (ه): خطاب في ثلاث صفحات بتاريخ(١١/‏ ربيع 
الغابئ /717 4 ١ه‏ من الدكتور جمعان بن عبد الكريم الغامدي 









إلى الدكتور ابن جريس يشرح له بعض الجوانسب التاريخية 
والحضارية المهمة في منطقة الباحة . وأصل هذا الخطاب يوجد 
ضمن وثائق مكتبةد. غيئان بن جريس العلمية (الوثائق الخاصة ). 
ملحق رقم (5): خطاب بتاريخ (571/4/917 1اه) مسن 
مدير المكتب الرئيس لرعاية الشباب بمنطقة الباحة إلى وكيل 
إمارة منطقة الباحة المساعد بشأن ما تم جمعه من مادة علمية 
















عن مؤسسته الإدارية » والتي تم طلبها من قبل د. ابن جريس 
. أصل و وصورة هذا الخنطاب ومرفقاته توجد ضمن وثائق 

مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (الوثائق الخاصة ). 
ملحق رقم (/) : خطاب بتاريخ 471//5/١(‏ 1اه) مسن 
مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة إلى وكيل إمارة 
منطقة الباحة المساعد يشتمل إلى بعض التفصيلات التي تؤرخ 
لهذه المؤوسسة؛ وذلك بناء على طلب الدكتور ابن جسريس. 
أصل وصورة هذا الخطاب والمذكرة التي برفقته توجد ضمن 
أوراق مكتبة د. غيثان ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة . 


































|د اد 











ملحق رقم (8): خطاب بتاريخ (14571/6/7ه) من 
رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الباحة 
بيخصوص معلومات تاريخية عن هذه المؤوسسة . وذلك حسب 
تعميم وكيل الإمارة المساعد بشأن الكتاب الذي يعتزم د. 


ابن جريس تأليفه عن بلاد الباحة. أصل وصورة هذا الخطاب 


ومرفقاته توجد ضمن وثائق مكتبة د. غيثان بسن جريس 
العلمية (الوثائق الخاصة ). 

ملحق رقم (8): خطاب ومذكرة بباريخ 
477/45/99 ١ه)‏ من مدير شرطة منطقة الباحة إلى 
وكيل الإمارة المساعد بخصوص بعض العلومات التاريخية عن 
نشأة وتطور الشرطة في الباحة » وذلك بناء على طلب 
الدكتور ابن جريس هذه المعلومات بشأن إصدار كتاب عن 
بلاد الباحة. وأصل وصورة هذا الخطاب ومرفقاته ضمن 

وثائق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية(الوثائق الخاصة ). 

ملحق رقم )٠١(‏ : خطاب ومرفقات أخرى بتاريخ 

4717/4/10 ١ه‏ من مدير التربية والتعليم للبنين بمحافظفة 
المخواة بشأن بعض التفصيلات التاريخية عن هذه المؤسسة 
الإدارية , وذلك بناءً على تعميم وكيل الإمارة المرسل بخصوص 
الدكتور ابن جريس وعزمه على تأليف كتاب عن بلاد الباحة. 
أصل وصورة هذا الخطاب وملحقاته توجد ضمن أوراق مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية (الوثائق الخاصة ). 

08/9 ١همم‏ للشاعر الأستاذ أحمد إبراهيم مطاعن 

الألمعي عن بلدة رُجال وأهلها محافظة رجال ألميع منطقة 

عسير. صورة هذه القصيدة توجد ضمن أوراق مكتبة د. 

غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق العامة ) . 
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ملحق رقم )١(‏ : خطاب من المؤلف (ابن جريس) إلى وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد 
يطلبه المساعدة والتعاون في جمع مادة علمية عن تاريخ المؤسسات الإدارية في منطقة الباحة 
خلال العصر الحديث ولمعاصر, وتاريخ هذا الخطاب في (471//4/6 ١ه)‏ . ويوجد 
صورة منه ضمن محتويات مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية.(الوثائق الخاصة ). 


5117 لاثاانا لانلقال)ا 6إلل 


5000 8 : 5 نلف الذظ 6111 .5801 
إ د. غسيسان بسن علي بسن جسريسس 3 د موعوع5 أونن؟ ]0 .امع 


أستاذ التاريخ بقسم العلوم الاجتماعية ب :4 لضة أمنعن5 ,ع أطوعة 1ه عوع ااه © 
كلية اللغة السربيية والعلوم الاجتماعية والإدكرة 11 امام صلم 


سعادة وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد 
آالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتةه وبغد.. 


أرس .ل إلى سعادتكم بهذا الخطاب وفيه أهديكم السلام ٠‏ كما أفيدكم أن لدي العزم 
والرغبة في كتابة كتاب يصور تاريخ منطقة الباحة في الماضي والحاضر. وكما تعلمون 
بارك الله فيكم أن هتاك عقبات عديدة حول معرفة تاريخ الباحة الحديث والمعاصر 
»وبخاصة قيما يتعلق بالنمو الحضاري والتطور الذي مرت به الأجهزة الحكومية بهذه 
المنطقة ٠‏ ولكي يكون الكتاب شاملا في منهجه ومعلوماته. وددت بل رغبت من سعادتكم 
الوقوف إلى جاني والمساعدة في الحصول على معلومات عن الإدارات الحكومية 

المرفقة مع هذا الخطاب, وحبذا لو اشتملت المعلومات على كل إدارة على التحو التالي : 

-١‏ التاريخ الذي تأسست فيه كل إدارة مع ذكر المكان الذي كانت به عند البداية ثم ذكر 
الرئيس أو المدير الأول لتلك الإدارة .وعدد العاملين معه يوم الافتتاح ٠‏ 

-١‏ المراحل التي مرت بها كل إدارة ومن أي مكان كانت تتلقى القرارات والأوامر 
والتعليمات المباشرة وهل كانت من مكة المكرمة أو من أبها ٠‏ أو من الرياض 
مباشرة . 

'- حبذا لو ذكر أسماء المديرين لكل دائرة منذ بدأت حتى ألان مع ذكر تواريخ عملهم 
في تلك الإدارة في الياحة ٠‏ 

؛ - إعطاء فكرة عن بدايات الميزائية لكل إدارة ثم كيف تطورت حتى الآن٠‏ 

5- إعطاء فكرة عن كل إدارة في يومنا الحالي من حيث عدد موظفيهاءوميزانيتها وما 
لديها من مشاريع ؛ أو إصلاحات إذا كانت من تلك الإدارات المختصة بالخدمات 


الممفشكة لعريسية سعودينة ‏ ايسا صب : +4.085 ماتلقفكس: لبا وخ امه 
2569ل : جب ززوزه ايز 5456 71؟اظا. :يروص زم 5.5.82 زكرو8 .6.0 عططقة-قاطاوعمْ 1ألن2 5 أه جه لوم كز 





تابع ملحق رقم :)١(‏ 


جامعة الملك خالد : : لعن لاقثالا 6الللا 


7 5 آكخة 611111411 .252801 
1 د غسيمأن بسن علي بسن جعريسس ممعمعنك؟ أمزعن5 01 .امع 


أستاذ التاريخ بقسم العلوم الاجتماعية له نيك إداء50 عاطميم 61 عوم 6011 
كليةاللفة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارة هال اتصلم 


وما شابهها . أو ما يمكن ذكره عن الإدارة » ولم نتذكره في هذه النقاط. والأمل في 
سعادتكم العون والمساعدة في الحصول على إجابات لهذه النقاط التي أعتقد أنها مهمةء 
وأنها سوف تضفي على الكتاب نوعا من القوة والثقل العلمي » وان تم ذلك فهذا بفضل 
الله أولاً ثم بفضل سعادتكم. 


م 


7 
زر 


أستاذ التاريخ بقسم العلوم الاجتماعية 
في كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والادارية 
جامعة الملك خالد 
أبها ص.ب ([8.60) 
جوال: .7/91 هء 
فاكس منزل:77497 1لا 


فاكس عمل 751١84215:‏ 1الاء. 





المملكة العربية السعوبئية ا بها صبب : 1:2٠‏ ل تسلسفاكس :5 958(5455. دجووال: الالأعلاعفة 
ام 6 *5. : ج[إزطن[خ 5455 551لا. يروخ اع .0٠05١؟‏ :نكاو6.0.8 قططكذ-ةأط2ئ8 5201 5ه لممعفود كر 





ملحق رقم (؟): تعميم من وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد إلى جميع الإدارات الحكومية 
بالباحة يحثهم على التعاون مع المؤلف (ابن جريس) في جمع مادته العلمية عن تاريخ 
المؤسسات الإدارية » وتاريخ هذا التعميم في (١٠/471/4١اه)‏ . وأصل وصورة هذا 
الخطاب يوجدان ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ). 


ب 
2 
ارقم اح/151/8/ عت 


0 التاريخ ان من | فاعكا0 
إمارة منطقة الباحة المرفقات 1 


الإسارة العامة لخسماتت الميطقه غسورة 
الشزون المحلية 
" تعميم لعموم الإدارات الحكومية بالمنطقة " 
سعادة / 
السلام عليكم ورحمة ائته وبركاته :- 
كتب لنا أ.ن / غيثان بن علي بن جريس استاذ التاريخ بقسم العلوم الاجتماعية في كنية اللغه 
العربيه والعلوم الاجتماعية والإدارية بجامعة الملك خالد بأبها حول رغبته إعدان كتاب بصور تاريخ 
منطقة الباحة في الماضي والحاضر وإيضاً معرفة تاريخ الباحة الحديث والمعاصر وبخاصة فيما يتعلق 
بالنمو الحضاري والتطور الذي مرت به الاجهزة الحكومية بهذه المنطقة ويلتمس مساعدته في 
الحصول على معلومات عن الإدارات الحكومية بهذه المنطقة وطلب أن تشمل المعلومات عن كل 
إدارة على النحو التالي : 
0-١‏ التاريخ الذي تأسست فيه كل إدارة ثم ذكر الرئيس أو المدير الاول لتلك الإدارة وعدن 
العاملين معه يوم الافتتاح . 
المراحل التي مرت بها كل إدارة . 
ذكر أسماء المديرين لكل داثره منذ بدأت حتى الآن مع ذكر تواريخ عملهم في تلك 
الإدارة في الباحة . 
إعطاء قكره عن بدايات الميزانيه لكل إدارة ثم كيف تطورت حتى الآن . 
إعطاء فكره عن كل إدارة في يومنا الحالي من حيثُ عدن موظفيها وميزانيتها وما لديها 
من مشاريع . 
للمعلوميه بذلك والتعاون مع المذكور والسسلام :0.00 » 


وكيل امارة منطقة الباحه المساعد 


. احمسد بن منيف المنيفي 
حنبدة 
ص / تخدمات المنطقه مع الاساس 


ص/ للقيد رقم 154 /ك م قي 1197/6/4اه 








اق الاي اا اي يخ صا عر سخ را ار خخ اواو اببسم د نعد 


ملحق رقم (؟) : ملحق رقم (7): خطاب عام في ثلاث صفحات من المرلف (ابن جريس) 
إلى المثقفين والمتعلمين وأرباب القلم من الغامديين والزهرانيين أو من عاش في منطقة الباحة 
وعرفها يحنهم فيه على التعاون معه في جمع مادته العلمية عن تاريخ وحضارة بلاد غامد 
وزهران خلال الثلاثة قرون الماضية(ق7 ١ذه‏ ١اه/قم/‏ ١ل١7م).‏ وتاريخ هذا الخطاب 
في (/4717/4 ١ه).‏ ويوجد صورة منه ضمن وثائق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
(الوثائق الخاصة ). 


جم بجت 501 ادإ ري 34ه ‏ كرييز1 
معة أمضم؟ معطوعد أت عون الت 
نط تملك لإحريل؟ 


سعحادة الأستاذ الصيب الفاضل ‏ حفظه الله 
العقم عليكم ورحمة الله وبركاته و بسخد 

إننسسي أعتزم تأليف كتاب عن تاريخ وحضارة منطقة الباحة خلال الثلاثة كرون 

الماضية .من( 17١هب‏ حتّى 3١ه)‏ وهذا للكتاب ربما يكون في أكثر من جسزء 

ولحاجتى الماسة لتعاولكم معي . بالمقولة الشفوبة .أو الكتابة: أو تزويدي بوثيقة أي 

( وثائق ) هامة » أو صور قوتوغرافية ءلو تقوش. أو رسوم ءأو مخطوطات أو 

ما يمكن إقادتنا لإخراج هذه الدراسة ٠‏ وهناك العديد من الأمسئلة التسى سوف 

أطر حها في السطور التالية » فإذا كان لديكم أي معلومة »أو معلومات تفيدبي حول 

هذه النقاط ١‏ أو حول بعضها فأرجو التعاون معي وأسأل الله لنسا ولكم التوفيق 

والنجاح إنه علي كل شئ قدير ٠‏ 

أما التقاط آلتي أرغب الإجابة عنها فهي على النحو الثالى : 

١-للحدود‏ وللتركيبة الجغرافية لمنطقة الباحة بشكل عام مولمدينتي الباحة و 
بلجرشي بشكل خاأص ٠‏ 

؟-ما يمكن أدراجه عن التاريخ السيلسي لدراسة هذه المنطقة خلال الثلاثة قرون 

الآنفة الذكر؛ للقوى السياسة التي امتدت إلى هذه المنطقة » الأوضاع الإدارية في 

هذه المنطقة من حيث الأمراءء أو من تولى مسؤولية قيادية أو إدارية في المنطقة 

؟- التركيبة القبلية لمنطقة الباحة ١‏ أي القبائل الرئيسة من بطون وعشائر وافخاذ 

رئيسة + وأرجو الدقة في إيراد معلومات حول هذه النقطة لحساسيتها » وخاصة لو 

ورد معلومات مغلوطة . 

4-التركيبة الاجتماعية لمنطقة للباحة 


تقربية لسقفوية- 


1 ةا تعر مهسا 
دج >+7+ 05 د سوفوطوهز ‏ مشرخعء و2 اشع 3594 - 












عن القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس :ب م 0 


معة الملك خا 177 لاانانا لقنا 6إاللا 
5 ج الك لذ .8 45 الل الؤاللقلة 88 
1ه عَسشان بسن عسلسي, اسن مسر سس 8 دوعا + إماعه5 0# . 
استاذ الستاريخ بقسم ملم الاجتماعية . 0 
كلية اللغة اريسي باتطيم #اجتماعية والإدترة 


وتكوينها ٠‏ العمارة وطريقة تنفيذها ٠‏ ونقصد بالعمارة أي كل ما يمكن عمارته من 
للمباني والمرافق وغيرها + وبخاصة المنازل و القصور والحصون . م تركيسة 
وتزيين هذه المباني ٠‏ أيضاً أرجو إعطاء تفصيلات عن الألبسة بجميع أنواعها . 
وكذلك أدوات الزينة عند طبقات المجتمع + كما أرجو إفادتنا بما يمكن ذكره عسن 
الأطعمة والأشربة + وكذلك جميع العادات الأخرى . كالزواج والطلاق ١‏ الجنائز 
والمأتم + الختان + للكرم الشجاعة : توديع المساقر إلى غيرها من العادات التي 
تتميز بها منطقة الياحة كما أرجو فادتنا بما يمكن ذكره عن الألعاب والفنسون 
للشعبية في منطقة الباحة. 

©-للتركيبة الاقتصادية ١‏ مثل الصيد . لالرعيء الجمع والالتقاط . لالتجارة 
وروادها وطريقة معارستها . وكذلك الرراعة ؛ والحرف و الصبناعات التقليديسة 
التي اشتهرت بها منطقة الباحة وما حوتها - 

5 -الحيأة العلمية و للفكرية والأديبة و التعليمية ٠‏ كيفية ظهور المؤسسات التعليمية 
القديمة في الباحة قبل ظهور التعليم للنظامي ٠‏ المشاهير في الأدب ١‏ والشسعر ٠‏ 
والعلوم المختلفة من شرعية ولغوية وغيرها .كما أرجو تزويدتنا بالرواد 
والمشاهير في التربية والتعليم في منطقة الباحة منذ قرن الثاني عشر للهجري ٠‏ 
-أرجو تزويدنا بالرواد والمشاهير في المنطقة خلال الققرة المذكورة أعلاه 
ونقصد بالرواد في أي فكر أو علم .هئ 


لممشسة تعريسيسمة تسهوييسية ب لهنسا ص نبب : .عه : ع هه 
دلو» ب مما را هإازنزنظ ‏ 1+3« 87ل ابروع بع[ لاهد-؟ ديجق8 نم مواق وغطوءة أده 3 أه مففود اك 











مسلاضصوق امتستساب حت 


تابع ملحق رقم (5): 


جامعة الملك حخالد ان (النقللنا قالاا 
املك . 0 18315 ألة الخكالثتهك .07م 
! د. فوفان بسن علس بسن جسريسسن ياد ممصا امتعمة ان عنوين 
اسقلاً تاريخ بقسم العلوم الاجتباعية هه أعده توزعمك ,عأطقضى4 أن عوعلأن © 
كنية اللفة العربية والننوم الامنساعية بالادارة 5131| 2 ميث 


8-فناحية الأثرية مهمة جدا في منطقة للباحة تزويدنا بما يتم معرفته عن المواقع 
الأثرية عأنواع الاثلر الموجدة ٠‏ أهميتها ......الخ 

5-ما يمكن تذكره ولم تذكره في هذه للنقاط الرئيسة أرجو تزويدنا به ( ولا تحتفر 
من الأمر أم ي معلومة مهما كانت بسبطة ) واعلم أخي للفقاضل أن ما نرغب تدويته 
عن هذه المنطقة فلهامة في بلادنا هو إظهار الوجه التاريخي الحضاري لهذه البلاد 
الغالية والعزيزة على كلوبنا؛ و ع 
أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه 5 الموله وتم المي 


زله بسكم ع - 
0 ير 46 


جوال: خا ثم 
فاكس عنزل :027715155 
قلكس عمل : ؟755148؟الاء 


تبعنة 1 لخريي د هوتي ة به أ قسن ل 2 -6-ة ‏ تل طسنكس : 51155“ 7ك الى ومسسسوران :1 2 5588 9 ب , 
٠‏ ##؟#؟ د ب جزيروروظ - 57اءع اتا ابروع (س] - 5١50‏ إاخاهظ.0 #8 ملططة ساطهكق أنيندك5 أه ودحقموداع 











حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





ملحق رقم (4) : مشهد من عميد كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية إلى من يهمه الأمر 
يحئهم فيه التعاون مع الدكتور ابن جريس في جمع تاريخ وتراث وحضارة جنوبي البلاد 
السعودية (الباحة وعسير وجازان ونجران والقنفذة ) . وتاريخ هذا المشهد في 
4777/٠‏ ١ه)ء‏ وأصله وصورته توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية ( الوثائق 











الخاصة) . 





جامعة الملك خالد 
أ.د. يمان بمن علي بسن جسريسس 
أستناذ الستازيخ بقسم العلوم الاجتماعية 
كدية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارة 


15117 لاالقلانا 6اللا 
ذلف8 آكلذ ال6111114 .2017م 
دمعمعةءع؟ أدأعم؟ 01 .امع 
همة لدزأعه50 ,عتطوعم له عع6 011 
اك مالم 
















السلام عليكم ورحمة الله او بركاتة .. ويعد .. 


نفيدكم علما بأن الباحث الأستاذ / غيثان بن علي بن جريس أستاذ التاريخ 
والحضارة بجامعة الملك خالد / كلية اللغة العربية والعلوم الإدارية / قسم العلوم 
الاجتماعية » من المهتمين بدراسة تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية وبوجه 
خاص المنطقة الممتدة من نجران حتى الطائف » بما تتضمنه من مواقع ذات قيمة 
تاريخية وأثرية وحضارية مثل بلاد الباحة » وعسيرء ونجران ومحافظاتها المختلفة . 

الرجاء تسهيل مهمة الباحث للإطلاع والحصول على ما يخدم دراساته عن هذه 
المناطق علما بأن تعاونكم معه وتسهيل مهمته سوف يكون ( بإذن الله تعالى ) له 
الأثر البالغ في إزالة الغموض الذي يكتنف تاريخ وحضارة هذه البلاد الغالية من 
خلال الدراسات التي يطمح الباحث في إخراجها. 


وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري .. والسلام عليكم . 

















المسملكة تقعربية قسعودية أيها- صب :  5.2-‏ تلفاكس : ؟07571+085. دا جسوال : .060051107 
دل" ودع" ه. و هالطنهز د كتوعد تلاء يروخ زه - 5060 : عرمة 2.0 قططى١دتزوءم‏ 58 نه هك ومتكا 





مسلا حسسق المكتستساب ع 








ملحق رقم (0): خطاب في ثلاث صفحات بتاريخ(١١/‏ ربيع الث /41717١ه)‏ من 
الدكتور جمعان بن عبد الكريم الغامدي إلى الدكتور ابن جريس يشرح له بعض الجوانب 
التاريخية والحضارية المهمة في منطقة الباحة . وأصل هذا الخطاب يوجد ضمن وثائق مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ). 


سعارة وق © وير عشّان على صررسنى 

الام شم ررطة انه ورهن ١‏ ها زور 

"علو سريى كير ؟ الدّا مص سار هم ١‏ بد من سماد ذا لخزريز د 
ور ١‏ م ا 
ري افق ات ع لما ى- الى سهد مز م فنا ل ضرا عر معطو مطرة 
مسشرز عفمة ونا ركيم" عَبَاو ١ل‏ سش عام وهر هنا ر لمرعة مانا من 
حفائل٠‏ ركد لا مرج كيرا لفوت انق أدرى بها ولكنادات عدر 
ماين ارس ينزي با عاتن . 


07 كي ال 3 9 27 
رلور علت لمنوى لقره ماس ١45١‏ 9 لوث الو هرذ 
المقو را ما يالئ بيازه > لمقاط لمهة : 


0 كمرىف بلملطح على عاوة أنة وسرحخ م وفر حون زربا 
ال ار 1 5 7 ١‏ 1 0 5 
العلية مقارنة عباطق الحلكة (بربية لعورية بات بي لرنة لقله 
١والقالتم‏ بعد احجان م ملك والمرلة والطاشن , 
©» عترى المطع” على ممطرلات: عفية )د دلى ,نان شاك منوية .على 
ححج لأا ضر » ود مداهراتت قد تصل إلى اناد مك لجركيا و > 
5 1000 7 52000 ' ا 5 
اما الموطو فا لعلية خا ور رك ماسير 1 .ام سأ ةل يا سمحي رم < 
1 م 7 5 1 : : 
ا وكير موا لجاميع ) ا يعات لم8 كيك و تك ان حشلو بل 
17 خطوفان- ثم كاوز ببأئنف . هنا جم جلسان يخاصة الواررن. 
3 َ. سمفع جهبول عم ور لوا حاق من نحض الأصير تار لور سيرد 
1 صات و ١1دلتارت ١‏ أورل- حا ام 
دام مامت واضيهن واصات وال تفاعات_ عزى نالل برط 
شار نرءر الجتطو هات عدا ععكم مت لوزت عاش عي لإ رام مثر 


مر حر > . 











اقول الوب ف ريخ الجنوى .لع احاسس ططق طقوطظتقتمت ٠‏ 0) 


| 69 
م ماني عومد لله لقره لمتعلوة الو مانوج «اخوزع للمططات ١‏ 


١‏ نعليه وسا زو وكى لصمور. لبا مدا ) ض نوص لعف لتعليقا: > ونسعان 
العدصاصان: 


١ل‏ لايعتى اانا هده أت نقئون عصيدة لزان 

من انرافت للنظل إن ضط اهتين باللنطق من أهلنا كدقضموا مكاديف 
كتف ين نما ترس ١‏ وخراهم دربا ١د‏ ممرعى سوم )وماق 2 لمرمة كتاب 
ار ويسم لسر وس ادام عل صوغ ١‏ فى مدرو يهب 

لذ بن تقر للع تحلى دع » وهل حم تلط لكيك ى هر طلة كيقيرنة” 
للووث لمعترة . أ نا أسمى تدك لممرة ١‏ جرد [اكبو اناي ] 

وح ف مدقورا عمارة لى “كربدة من البعر قر رنادك إكرء 


2 


ها رخ واصرة 
ه) دكب ات ناوا أث لير 


أت ملق الس لميضى لُؤ رين أ ل شا الرلة 


فم أدى رمم الى أ مارم لوقه نمق :من اننا فية التاررئله” هس 


ال هم هئ ؛ يرما نأ ل جرتدة لوق بعر هنا فو كار بية فى شرج ممرّرة 


عن قبل الدملام فى الكت الكالث لاحر أما ص لور سابع ,لصري 
ف فتن نلالث شثر إميلادي عق متكت م للرنية لكاشة بحر لحلاف 
(لدباى يلا كرات حم عكر . 


اا عه كاسن حر اورم 

'ي بادقمير فى أو اهز الرت لاع مث مع مباية ,لزنه كدبلة اي لمزكة لربية 
وريه 0 على أهل هزه المنطفعة أرفم ثم ١‏ دنا طق ويم 
مدت طاة ثح اخيان ده إسياسية والافماعية والمقامية دإح 2 شنار 
ا منطقة كفنا رع أو تلوق عل شطفة قار ان 2 هزه لناص]" 


٠ 20 2‏ وكين 
لسترطي ركد ه بزسور لجششلته باداظية لق كمه دلسط 0٠"‏ 1 
الارفعاص لواف .. لع عار 














) رو يع الو اقذط على نمل ذ ططا و تكله" فيصيزه لورعة: ١د‏ معزي 
5 سها كم لى وفْسَ زد ماما ل وأتلده ٠‏ لى ناوي مسار معد 
شاو لدي كتبة تاراع املق فزوبه باسلوب يح رع وقرة 
نظر سأكن طن عن ؟ رطان لطر" نوما كرها من نميا ساديم 
عن عبرة وهم عن ١‏ ل عراسك, دشا ركيم الى مرلة:. رصم شار 
ل ا لا 
و ل يكنب طى لات با سلوب مي عل كتذاب مور 


0 ماى مَسَشَىَ عليه 3 
١‏ مشكر ازيل نز باركام الممطن ء ازمر ثم كل وين 


وله الذامر الى 
رفي .عرصم الثاني اج 


اح 1ت 


ا 





ال الا حر لا 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس ممسسستصسمسستتنة ا ٠ى)‏ 


ملحق رقم (5): خطاب بتاريخ (571/4/7 ١ه)‏ من مدير المكتب الرئيس لرعاية 
الشباب بمنطقة الباحة إلى وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد بشأن ما تم جمعه من مادة 
علمية عن مؤسسته الإدارية » والتي تم طلبها من قبل د. ابن جريس . أصل و وصورة هذا 
الخطاب ومرفقاته توجد ضمن وثائق مكتبة د. غيثاكت بن جريس العلمية (الوثائق 


الخاصة ). 


المت)ل العرِتم الشعوويم ١‏ متطمعم امود ؤه ددم مم1 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب ا واولا طاييولا 04 .2 .© 
مكتب الرئاسة بمنطقة البالحة 5 086 مطد8 ام 


ااه المشفوعات / 


سعادة/ وكيل أمارة منطقة الباحة المساعد المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد 


إشارة إلى تعميم سعادتكم رقم ١ح/1/0١17‏ في ١٠/11717/1ه‏ والمتضسن طلبكم 
التعاون مح الدكتور غيثان جريس حول رغيته في إعداد كتاب يوثق تاريخ منطقة الباحة 
وحاضرها من خلال تزويده ببعض المعلومات . 

عليه تجدون سعادتكم.مرفقاً بخطابنا هذا المعلومات المطلوبسة عمن مكتب رعاية 
الشباب بالبلحة . 

متمنين للجميح دوام التوقيق.. 


الله وتقبلوا خالص تحياتي., 


ج 7055544. فلكس ؟١5١5+!0ا. ‏ تلكس 71١١14.‏ 
0 ي2يهأت1 - 9877251512 . بروع - 077253244 أ16 











ملحق رقم (7) : خطاب بتاريخ (471/5/1 ١1ه)‏ من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة 
الباحة إلى وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد يشتمل إلى بعض التفصيلات التي تؤرخ هذه 
المؤسسة» وذلك بناء على طلب الدكتور ابن جريس. أصل وصورة هذا الخطاب 
والمذكرة التي برفقته توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق 
الخاصة . 


المعاملة المصنة لأ تمتاج إلى إحكانيات 


سكج وله أي» أي سيع ١‏ / مراحى؟ الكيشيعات : المت 


سعادة وخيل إمارة منطقة الياحة المسامد سلفة الله 
(لمزى عبار زرلة ال بركائه 


إشارة الى خطابكم رقماح/5/١١٠١/م‏ وتصاريخ 4707/1/٠١‏ اهس 
بخصوص ماكتبه لكم أ.د غثيان بن علي بن جريس أستاذ التاريخ بقسم 
العلوم الاجتماعية في كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية 
بجامعة الملك خالد بابها. 
عليه نفيد سعادتكم بأنه تم رفع كامل البيانات والمعلومات عن المديرية 
العامة للشئون الصحية بمنطقة الياحة لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة 
أ حفظه الله بخطابنا رقم 48/٠١/5514‏ في 4717/5/57 1ه , 
/ آمل التكرم من سعادتكم بالاطلاع والامر بإكمال اللازم كما نرفق لسعادتكم 
د-#كرصورة من مشاريع المنطقة الصحية. 
ع8 


5 زطكر اتيب كبا ...0 


رفي ررد مدان 
7 8 صيا ار ع 
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ملحق رقع (4): خطاب بتاريخ 4717/5/7 ١1ه)‏ من رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء 
العام بمنطقة الباحة بخصوص معلومات تاريخية عن هذه المؤسسة . وذلك حسب تعميم 
وكيل الامارة المساعد بشأن الكتاب الذي يعتزم د. ابن جريس تأليفه عن بلاد الباحة. 
أصل وصورة هذا الخطاب ومرفقاته توجد ضمن وثائق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
(الوثائق الخاصة ). 


0 
عضرت ضعو ف ‏ سستمء هم تعمل 


في (لمتبى 3( لوقا الث رح ام :جع كر ئدهي 
فرع متطقة /.- الباحة : مكتب الرئيس 7 كلكموهائتة م كش مم 


سعادة وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد 
السلام عليحك م وم رم ة اللهورحكاته » وعد : 


إشارة إلى تعميم سعلدتكم رقم (1ح/5/١1١177/17)‏ وتاريخ ١٠/14717/4ه‏ والمشار فيه إلى 
عزم أ.د/ غيثان بن علي بن جريس أستاذ التاريخ بقسم العلوم الاجتماعية في كلية اللغة العربية والعلسوم 
الاجتماعية والإدارية بجامعة الملك خالد بابها إعداد كتاب يصور تاريخ منطقة الباحة في الماضي والحاضر 
وأيضاً معرفة تاريخ الباحة الحديث والمعاصر وبخاصة فيما يتعلق بالنمو الحضاري والتطور الذي مرت به 
الأجهزة الحكومية بهذه المنطقة وطلبكم بعض المعلومات عن الفرع عليه تجدون يطيه المطلوب . 

آمل الاطلاع والإحاطة ١‏ وتقبلوا تحياتي وتقديري »» . 





وئيس ذرع هبنئة انتمقيق والآد عاء العام 


سعد بن حمود آل سططان 


0ه بد ايه 














5 
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ملحق رقم (5): خطاب ومذكرة بتاريخ (5471/4/19١1ه)‏ من مدير شرطة منطقة 
الباحة إلى وكيل الإمارة المساعد بخصوص بعض العلومات التاريخية عن نشأة وتطور 
الشرطة في الباحة» وذلك بناء على طلب الدكتور ابن جريس هذه المعلومات بشأن 
إصدار كتاب عن بلاد الباحة. وأصل وصورة هذا الخطاب ومرفقاته ضمن وثائق مكتبة 


د. غيثان بن جريس العلمية(الوثائق الخاصة . 


عريها 8 
المماكة الغربية المسوطية. كول قب #/_ ل الناج> 
وزاوة الكاخلية ور 2-١‏ العساريخ 3 أي ) لخىا 9 
ةلقد بد  )199(‏ سسدابيا ا 
شئون العمليات / التنظيم اللومتستن :الم متي 
- يعر 
م 
سعادة وكيل إمارة منطقي الباحي المساعد 
السلام عليحكم ورحمت الله وبرركاته وبعد؛ 
الاشاره : تعميم سعادتكم رقم ١ح/1/05١21/15 1717/1/٠١‏ اه . 
الموضوع ؛: بشأن رغبة أ . د / غيثان بن علي بن جريس أستاذ التاريخ بقسم العلوم الاجتماعية أ 
كلية اللغة العريية والعلوم الاجتماعية والإدارية بجامعة الملك خالد إعداد 
كتاب بصور تاريخ منطقة الباحة ل الماضي والحاضر .إصدار كتاب يشمل بعض 
المعلومات وتلمسه مساعدته ذ الحصول على معلومات عن الإدارات الحكومية يهذه 
المنطقة . 





الأشاده : نرفق لسعادتكم المطلوب رفق خطابنا هذا . 
المطلوب ؛ نود الإطلاع والإحاطة ولسعادتكم تحياتنا والسلام عليكم 


صمي م مدير شرطن منطقت الباحت 











ملحق رقم )٠١(‏ : خطاب ومرفقات أخرى بتاريخ (4371//4/11 ١اه)‏ من مدير التربية 
والتعليم للبنين بمحافظة المخواة بشأن بعض التفصيلات التاريخية عن هذه المؤسسة الإدارية 


» وذلك بناء على تعميم وكيل الإمارة المرسل بخصوص الدكتور ابن جريس وعزمه على 
تأليف كتاب عن بلاد الباحة. أصل وصورة هذا الخطاب وملحقاته توجد ضمن أوراق 
مكتبة د. غيثان ابن جريس العلمية (الوثائق الخاصة ). 


سم الله اذ رحن اث رحيام 


المملكسة العربية المسعودية 2 7 
وزارة التريية والتعليم إحصت] 
إدارة الترمية والتعليم بمحافظة المخواة 3- 


ا وزثرة ققيية واقتطيم 
( بنسين) مها رعضوذ 
مكتبالمدير 


جد 5 


سعادة وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد وفقه الله 
اللا م علحكرى_جة انه وي اتى ريعد 
إشارة إلى التعميم رقم +277 1477/45/٠١‏ ه المتضمن تزويد أستاذ التاريخ بقسم 
العلوم الاجتماعية 2 كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية يجامعة الملحك خالد 
الأستاذ الدكتور / غيثان بن علي جريس بمعلومات عن الإدارة ومايتعلق بالنمو والتطور 
الذي مرت به لضمها للكتاب الذي سيصدره عن تاريخ متطقة الياحة . 
عليه يسرني أن آرفق لسعادتكم التقرير المطلوب عن إدارتنا التعليمية 


آمل التكرم بالاطلاع والتوجيه . 





1 











ملحق رقم :)١١(‏ قصيدة شعرية بتاريخ (١/477/11١ه)‏ للشاعر الأستاذ أحمد بن 
إبراهيم مطاعن الألمعي عن بلدة رُجال وأهلها بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير. صورة 


هذه القصيدة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (الوثائق العامة). 


' رجال الرجال " 


يا رجال الرجال والمشرفي سه 
ومنارات صادح وت سناد 
ياحصونا يزينهااكل ندب 
أنتأمسس وأنسسست آن وآت 


أنت والله يا رجال بقلب سي 


بل أحييك بالقريض وأشلو 
فلانت الجمال والحبدوما 
دارعلم ودارقن أصيس ل 
ويحمد الإله مازلت وجهسا 
كالسنا كالضياء في كل سوب 
ولهذا أبث أزكى التجايسا 


فاسعدي يا رجال في ظل عهسسد 
ومليك تاصل المجد لله 
يكتاب وسنة ووتس ‏ سار 
ويامن والفةو رخ -ساء 
وكذا للحوارقد خطادربا 
كي يرى في الشعوب وجهاً جديداً 
ولهذا بتي المساربك_ سل 
ولناسيّح البلاد بان 


وليدم قائدا وبر ريسا 
وله الله ناصر ومس سين 
بل سأشدوباحن قفاس روحب 
لليكي وأمت سي ويلادي 


شعر / أحمد إبراهيم مطاعن 
اماه 


ورياض البيان والشاع ري سه 
حيعلي يضيء كل البريسسه 
من أصول وأقرع المعيس سه 
أنت فخر للحمة أخوي سه 
وبنوك الكرام في مقلتيس سه 
ومنار لقمة العبقرد لسللة 
بل سأبقيك للبنين وبي سه 
تلجمال ولوجة خضب ر سس سه 
وستبقين مصدر الأريحيه 
ونواد على الهدى أديهه 
حضريا وتحفة أرب سه 
ألقا ينتمي إلى الأفشليه 
لك أنت وللنقوس الوفيبيسه 
أبوي ولحمسة وحدوي سه 
وبنى للحياة داراقوبمه 
راية الحق قي مداها سني سه 
وثبات على التزام السنتي-له 
أخويا ووجهة عالميس سس سه 
لحياة تجانب الطائئيي--هسسه 
ويقين إلى الذرى بالسويهمسسه 
ورخاء ونهضة تنمويسس سه 
ومليكا على القلوب الأبيسسسسه 
ولنحن القداء قعل و: بُيس٠س٠سسسه‏ 
ألمعي بنكهة أبهويي ‏ سه 
بمعان وأحرف زهوييله 
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أولا : الكتب المنشورة : 

افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية ٠(جدة‏ دار البلاد للطباعة والنشرء 
41 اهم1999ام 1414هغ/1994ام 115 1اه/ه199م :418 اها/1ة9١م)؛‏ 
أربع طبعات ٠‏ أولى وثانية وثالثة ورابعة » (والطبعة الأولى من منشورات نادي أها الأدبي عام 
4ه / 1999م 6١٠( ٠١‏ صفهة ) . 

بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين النالث عشر والرابع عشر الهجريين ( أبما : مطابع 
مازن » 541 1ه/33١م)‏ الطبعة الأولى ٠‏ 1917 صفحة ) . 

بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين ١79‏ - 4 1ه/9 7٠١ - ١‏ م ) ( الطبعة الثانية ) 
. تم إضافة أكثر من (4.0) صفحة على الطبعة الأولى الي صدرت عام ( ١41‏ ه / 
336١م‏ ) (الرياض: مطابع الحميضيء (579 ١ه/‏ ١٠١٠م‏ ). الطبعة الثانية.001 صفحة). 
صفحات من تاريخ عسير الجزء الأول (جدة » دار البلاد للطبع والنشر» 5417 ١ه/9535١م‏ 
١ه‏ /19394م) ( طبعتان أولى وثانية ) ٠‏ 191 صفهة ) . 

بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية » تقدم ومراجعة الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد الفتاح 
عاشور » رئيس اتحاد المؤرحين العرب (الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية » 4١141١اهص/‏ 
14م (الجزء الأول ٠)‏ (4؟؟ صفحة ) . 

عسير : دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية -١5/8/ ه١ 84٠::-41١١٠ ١‏ 
م (حدة : دار البلاد للطباعة والنشرء 41١1©‏ 1ه /13554١م) ٠‏ 00؟ صفحة ) . 
تاريخ التعليم في منطقة عسير (4 17/85-157"5اه/4 955-191١م)‏ , (جدةندار البلاد 
للطباعة والنشرء 51 ١ه‏ / 995١م‏ (الجرء الأول ٠)‏ (44؟ صفهة ) . 

الهجرات العربية إلى ساحل شرقي إفريقية في العصور الوسطى وآثارها الاجتماعية والثقافية 
والتجارية حتى القرن الرابع ال عجري ٠‏ دراسة نشرت ف هيئة كنيب .كركز بحوث كلية التربية بأكا 
وتم تصويره وتحليده في مطابع جامعة لللك سعود بالرياض (عام 5415 اه )6١335/‏ 


(؟6 صفحة ) . . 





تععع مسلاصق المكستساب عن 





2-9 أبما حاضرة عسير (دراسة وثائقية) ٠«لرياض:‏ مطابع الفرزدق» /410 ١ه‏ / 1331م (الطبعه 
الأوى).كما أعيد طبعه للمرة الثانية (الرياض:مطابع الحميضي 5.0 ١هارة 67٠١‏ 
085 صفحة ) . 

-٠‏ الأقليات الإسلامية في العالم )١(‏ إفريقيا البزء الأول. (أها : نادي أقا الأدبي » 5117 1اه/ 
7١م‏ (بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور/السر سيد أحمد العراقي ) ٠‏ وقد أحرحت الطبعة 
الثانية في عام (3 41 1ه/3133 ١م ٠)‏ كما حرجت الطبعة الثالثة .بمطابع العبيكان في الرياض » 
خلال عام ( 1١474‏ ه / "700 م).(1١؟‏ صفهة) . 

ه١1414‎ » ببحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية. (الإسكندرية : دار السماح للطباعة‎ -١ 
. ) (الجرء الثاي) . 4187 صفحة‎ )م١531/‎ 

-١‏ عسير في عصر الملك عبد العزير (دراسة تاريخية للحياة الإدارية والاقتصادية (حدة : دار 
البلاد للطباعة والنشرء ٠١ )م١1993/-له1 157١‏ (٠9؟‏ صفحة ) . 

7 دراسات في تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشر 
45٠‏ 1ها١‏ ٠٠٠١م‏ ) الطبعة الأولى ٠‏ (8؟؟ صفحة ) . 

-١14‏ دراسات في تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( الرياض : مطابع الحميضي » 4714 1ه 
7١١١م‏ المتزءان الأول والثان في محلد واحد. الطبعة الثانية 859" صفحة). 

65 ببحوث في تاريخ عسير الحديث ولعاصر (جدة : دار العويفي للدعاية والإعلان» ( 
+14اه05٠10م)‏ :(445 صففة ) . 

7- تريخ التعليم العام والعالبي في منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز (5 ١7-9987 / ه١ 477-١5٠‏ ٠7م‏ ) تم طباعته ونشره على نفقة وزارة 
لتعليم العالي وجامعة لللك خالده2 بمطابع جامعة املك سعود بالرياض» 
(1576ه/7١٠٠٠م).وأعيدت‏ طباعته عام 474 ١ه‏ ١٠٠٠م‏ (حدة:وكالة الرواد للدعاية 


والإعلان 474 1اه/ .٠7م.‏ 401 صفحة) . 
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دراسة عن قسمي التاريخ بفرعي جامعة الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية في أبما 
278-195 زوه /5ا91 5-1 .امم (الدشأة - التطورح الإلغاء) (حدة :وكالة 
الرواد للدعاية والإعلان 5474 1اه/”١٠٠م‏ ). (0١؟‏ صفهة ) . 

دراسات في تاريخ ققامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( قله - 
ق١٠هم/‏ قلام > ق35م ) ( الرياض : مطابع العبيكان ؛ ١575‏ ه / 7٠٠١*‏ م) ٠‏ (الجرء 
الأول) 5151 صفحة ) . 

نجران : دراسة تاريخية حضارية (ق ١‏ ه- ق 4هم ق / - ق ١٠م.‏ ( الرياض : 
مطابع العبيكان,» 4785 ١‏ ه/ 7٠٠١54‏ م الجزء الأول ). الطبعة الأولى 071 صفحة ). 
وقد أعيد طباعة هذا الكتاب مع بعض الإضافات والتصويبات المنهجية والعلمية الأكادعية 
(الرياض: مطابع الحميضي 4*5 1ه/١١٠م‏ . الطبعة الثانية . (075 صفهحة ) . 

دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري خلال العصر الإسلامي من القرن الأول 
الحجري إلى القرن العاشر الحجري / السابع الميلادي إلى السادس عشر الميلادي ( مكة 
المكرمة : نادي مكة الثقاني والأدبي» 65 ١ه/4١٠٠م).ر١اه؟‏ صفحة ). 
صفحات هن تاريخ عسير.( الرياض:مطابع العبيكان » ١547٠‏ ه/ 4١٠٠م‏ ) (الجزءان 
الأول والثابئ في مجلد واحد ). 4170 صفحة ) . 

القول المكتوب في تاريخ الجبوب ( عسير أغوذجاً ) ( الرياض : مطابع العبيكان » 475 ١‏ 
هه ١٠8٠م‏ )(الجزء الأول ) . 1ه صفحة ) . 

دراسات في تاريخ إفريقيا والجزيرة العريية خلال العصور الإسلامية ( جازان : نادي جازان 
الأدبي 1458 ه/5.07م) .(4١؟‏ صفحة) . 

الوجود الإسلامي ف أرخبيل الملايو ( إندونيسيا وهاليزيا أموذجاً (ق ١‏ -ق١٠‏ هق ١-7‏ 
م ) ( دراسة تاريخية حضارية ) . (لرياض : مطابع الخميضي 551-١490‏ اه / 75.03 - 
٠06ع).(2:40‏ صفحة ) . 
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من رواد التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية: محمد أحمد ( أنور ) . (دراسات » 
وشهادات» ووثائق ) (الرياض : مطابع الحميضي » 70٠١ /ه١ 49١‏ م).(005٠‏ صفحة ). 
دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق ١‏ - 
ق١٠هاقلا‏ - 15م)المسمى: تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير , جازان ونجران ). 
(الرياض:مطابع الحميضي» ( ١585-1541‏ هم 5.0٠١‏ ١١0٠م‏ ). (الجزء الثابي) . 
19" صفحة . 

القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) . ( الرياض : مطابع الحميضي» ١477‏ 
ه/ ١١١٠م‏ ) (٠.‏ الجرء الثاي ) . ر0؟ه صفحة ) . 
بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠‏ - ه5١‏ ه / ق 1١١5‏ -١1م)‏ ( دراسة تاريخية 
حضارية ٠.)‏ الرياض : مطابع الحميضي » 577 ١ه‏ /١١١1م).‏ 0717 صفحة ) . 

القول المكتوب ف تاريخ الجنوب ١‏ عسير ونجران ( (الرياض : مطابع الحميضي 3 
4080-١48١‏ 1ه/١١70‏ -95١1860م).(الجزء‏ الثالث). 0؟” صفهة ) . 
عبد الوهاب أبو ملحة في جنوب البلاد السعودية ١4٠ ١‏ - 4/ا"ا(ة 
ه/١؟9١-964١م)‏ (دراسة تاريخية وثائقية).(الرياض : مطابع الحميضي ١5717” ٠١‏ 
ه/ 5م).(054 صفحة ) . 

القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير وجازان والقنفذة ) (الرياض : مطابع الحميضي » ( 
#مواه/ مع (الجرء الرابع). ( 017/8 صفحة ) . 

القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير) ( ارياض: مطابع الحميضي ء 
4 ١1ه/1١٠م)‏ لطعة الأولى . المزء الخامس . ١0(‏ صفحة ). 
من ذكريات طالب مبتعث في كل من أمريكا وبريطانيا (مخطوط) ٠‏ 


رحلات في جنوبي شبه الجزيرة العربية (مخطوط) . 


حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 











دراسة وتحقيق مذكرة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن بن إلياس حول تاريخ عسير وأجزاء 
من جنوبي المملكة العربية السعودية , تم نشرها عام /41 ١ه‏ //591١م.‏ 

راجع وقدم : المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية ( منطقة عسير ) . ١511‏ - 
١ه‏ (” مجلدات) للأستاذ/علي بن إبراهيم بن ناصر الحربي. 

راجع وحقق وقلح لكتاب : مرتفعات الجزيرة العربية . لهاري سانت جون فيلبي ( الرياض : 
مكتبة العييكان » 47 1ه ره ١٠٠١م‏ ) . (جزءان) . 


:| تحقيقات ومراجعات كتب ومجلات وغيرها : 


تولى رئاسة تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي أها الأدبي , وكتب مقدمة أعدادها من عام 
59-6١4١اهم/‏ ه99١1‏ -998١م).‏ 

تولى رئاسة تحرير كناب : عسير تاريخ وحضارة . وهو عبارة عن مجموعة دراسات علمية 
قدمت في اللقاء الثايي عشر للجمعية التاريخية السعودية الذي عقد في مدينة أأما ( منطقة 
عسير ) في ١1/(‏ -15/ه/.547 ١ه‏ الموافق 7٠١9/5/١ 4 - ١19‏ م) . 


ثالنا : البحوث والدراسات المنشورة : 


هخ 


ضرت 


يخرك 


"بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمدابي" مملة الدارة » ربيع الآخر 
والجماديان (5 51١‏ ١ه‏ ء العدد الثالث » السنة )١5(‏ » هي111-75 ٠‏ كما أعيد نشرها 
مع بعض الإضافات في بحلة بيادر الصادرة من نادي أها الأدبي »عدد (1؟) جمادى الأولى ) 
1469ه/333١م)ءصض214 ٠‏ 

"بلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيط" بجلة العرب (جو-١٠)‏ 
سنة (17؟) (الربيعان) 41 1ه/337١م)‏ ع هن/17. 1174-7 ٠‏ 

" بلاد قامة والسراة كما وصفها الرحالة والجغرافيون المسلمون الأوائل" محلة المورخ 
العربي» العدد الثاى» املد الأول» مارس (335١م)‏ » هي5/-٠٠٠ ٠‏ وقد أعيد نشرها مع 
بعض الإضافات في بحلة بيادر الصادرة من نادي أَها الأدبي» عدد (19) (محرم/471 ١اه/‏ 
0٠٠م)‏ صن 94-717 








مسلا سق المكستساب عن 


“اريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى" مجلة العصور. مجة, جب ١ء‏ 
(رحب ٠ 7/475 »)م١334 / ه١ 14١5‏ وقد تم إعادة نشره مع بعض الإضافات في 
بحلة بيادر الصادرة من نادي أها الأدبي » عدد (554) (ربيع الثاني /515اه) ء 
ص5ك ٠ 1١‏ 

8 'بلاد قامة والسراة منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى عهد حروب الردة " محلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية» المجلد (7) لعام -١331١‏ 135١م‏ ؛ هن50-41 . وقد أضيف 
معلومات جديدة على هذه الدراسة» ثم أعيد نشرها في محلة ييادر الصادرة من نادي أكا 
الأدبي»عدد(١")‏ ( رمضان/١57‏ 1ه/ 7١٠5م)‏ صٌ17-!4. 

- "عمال الخليفة المهدي العباسي الخيرية تجاه أهل الحجاز (/85اه /4/الام‎ 5٠ 
» العدد الرابع‎ ه١‎ 541١ 8ه ,ملام "مجلة الدارة ( رجحب » وشعبان » ورمضان»‎ 
سنة (5١)ء صٌن99-115؟1.‎ 

2-١‏ "الأوضاع السياسمية والحضارة في الحجاز خلال عهد الخليفة العباسي أبي جعفر 
المصور (5١ه/"اهل/ام-م/ه١اه‏ /4/الام" 2 منشور ضمن سلسلة 
دراسات مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين همس .» القاهرة » رقم السلسلة 
(35) (1411ه/9331١م»ثم‏ أعيد نشر هنه الدراسة في محلة العرب» وعلى جزئين في 
العددين المتالين (رحب وشعبان) و (رمضان وشوال ) 4١4١ه‏ / 934١مم)سنة‏ 
(753)من صي(317-01 ثم في الجرء الآحر منره/!1 -145). 

؟؛4- 'تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز في صدر 
الإسلام" بجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .العدد الثامن. (رجحب 1417١اه‏ 
/33١م)‏ 555-415 ء ثم أعيد نشر هذه الدراسة في محلة العرب» وعلى جزئين في 
العددين المتالين(ذو القعدة وذو الحجة.4١14١اه/‏ 334١م)‏ هني511- 554 2 و(محرم 


وصفر 8١5‏ ١ه/534١م)‏ )2 سنة (53) 2 هن411-:40. 








القول التو في نري اجنو .الحو الخاسس جتوطط ططق تطتمتتهقتارز + ى) 
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/ا:- 


4 


18 


١ 


"تاريخ عقوبة النفي منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بني العباس" بحلة جامعة الإمام تحمد 
بن سعود الإسلامية »العدد السادس (انحرم 51 1ه /13517م) صإاراره -509 2 وقد 
أعيد نشرها في مجلة المنهل» العدد )2١7(‏ (شعبان 5 4١‏ ١ه‏ / 5514١م)‏ 2 هن40-417 ٠‏ 
"صور من تطور نظام العيون (الاستخبارات) خلال القرون الإسلامية المبكرة" منشورة 
ضمن سلسلة دراسات مركز بحوث الشرق الأوسط بالقاهرة» ورقم السلسلة (85) 
(1511ه/1331م)ء ثم أعيد نشر هذه الدراسة مع بعض الإضافات في محلة المنهل العدد 
(١ه)‏ عام (50) اغرم 5١٠‏ 1ه (335١م)‏ » ص07575/ ٠‏ 

"صور من تاريخ المثلة منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بني العباس " ملة الدارة » العدد 
الأول» السنة )١/(‏ (شوال» ذو القعدة» ذو الحجة » 1417 ١هم/ء‏ هني1-84١٠ ٠‏ 

"الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز" مجحلة العرب».حج / و سنة (5؟) 
(محرم وصفر / 417 ١ه‏ / 1351م) 2 ه 511-447 ٠‏ 

"أهم الحرف والصناعات في الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة"حلة النهل» العدد 
(؟43)» مجلاه »جمادى الأول والآخرة 4١7‏ ١اه/‏ 1931م)2 95-485 ٠‏ 

"مواقف خلفاء بني العباس الخيرية تجاه أهل الحجاز" (177-117ه) ء بجلة المنهل ) 
العدد (/591) , مج 5ه ء (اخرم 411 1ه / 1337م ؛ ه4481 ٠١‏ 

"علماء الحجاز وعلاقتهم بخلفاء بني العباس ١375(‏ -7"8 اه/1/49- 0845م "بجلة 
المهل » العدد (١٠١ه)»مج‏ (ده)جمادى الآخرة (4 41 ١ه/991١م)‏ هي١.01-0‏ » وسبق أن 
نشرت في نفس ملة المنهل العدد(7١5)‏ مج (5) » (شعبان » 417 ١ه‏ / 1391م ع 
ص0؟-١7 ٠١‏ 

'أهم الملابس العربية خلال العهود الإسلامية الأولى" مجحلة النهل » العدد (/59)» 
مج؛ه (صفر 41 اه / 13137م)ء 90.04 ٠‏ 

"العرب في مقديشو وأثرهم في الحياتين السياسية والثقافية في ظل الإسلام' مجلة الورخ 
العربي » العدد الأول» الحلد الأول » مارس (3317١م)‏ هي 1080-1784 ثم أعيد نشرها مع 
التطوير والإضافة في مجلة انهل » عدد (5١ه)‏ مجده » شوال , ذو القعدة (5 4١‏ اه 


6 


و5 


625 
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68 


كك 











/ 1555م) صي9-44ه , كما أضيف عليها بعض التفصيلات والتعديلات ونشرت في يلة 
العرب» سنة )7٠١(‏ (رمضان » شوال) 41١8‏ اهب (3135١م)‏ ص 140 ٠ 5١0‏ 

"المدينة المنورة .... ورقات من ذاكرة التاريخ 1594-117ه” محلة المنهل ( العدد 
السنوي الخاص ) عدد (535) مج 5ه ( الربيعان / 511 1ه/31317١م) ٠١ 150-11١5‏ 
"القدس الشريف خلال القرون الإسلامية المبكرة " يحلة المنهل ( العدد السنوي الخاص ) 
عدد (508) مج هه (الربيعان / 415 ١ه‏ /331١م)‏ 2 هي 540-4١‏ . 

"الإمارة في الحجاز خلال العصر العباسي الأول ؟"15-1ه / 44/١845-1م"‏ 
مقالة نشرت باللغة الإنحليزية في محلة العصور . لمحلد السابع » الجزء الأول (517 ١ه‏ / 
ام)ء هي 5١ ١١‏ 21 - 13. مم). 

" العمائم تيجان العرب" محلة بيادر الصادرة من نادي أينا الأدبي » العدد (8) »؛ محرم 
1ه صن57 1/1 . 

" المستشرقون ونشاطهم تجاه دراسة التراث الإسلامي ", محلة بيادر الصادرة من نادي أها 
الأدبي » العدد (5) (محرم » 117 اه)ء صن؟لالاء 

"الدونمة بين اليهودية والإسلام" محلة النهل » العدد (5357) مج ”“ه . ذو الحجة 
(1415ه-/1997م) .99 ٠١‏ 

"يهود الدوغغة في الميزان" محلة التضامن الإسلامي » السنة (47) » الحزء الثامن (صفر 
8ه -1955م) ص4؟-30 ٠‏ 

"آراء حول التاريخ وكيفية تدريسه في الجامعة" بحلة المنهل » العدد (501) مج 5ه (صفر 
1ه / 1338م » ص115 , ثم أحري عليه بعض التعديلات ونشرت في بحلة 
القافلة العدد )١١(‏ مج5؛ (ذو القعدة 4١4‏ ١اه/95314١م)‏ » ص 41-44 . 

"كيف نبني تقافتنا" محلة المنهل , العدد (.5) مج ده (اللجرم 4 ١114ه/19917م‏ ع 


ص .1-7 . 


حت القول المكتوب في تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 
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"المخطوطات العربية بمكتبة كلية التربية بأبما (فرع جامعة الملك سعود ع" محلة انهل , 
العدد ( 5417 ) مج”ه( رمضان وشوال 541١‏ ١ه‏ / 1331م ) صي:.195-19 . 
"صور من التنظيمات العرفية الحديثة ببلاد عسير في ضوء بعض الوثائق الحلية" محلة 
العرب» حلا ١‏ سنة (1؟) محرم وصفر( 41 1ه/93397١م))‏ هن450 -511 . 

"من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود ورجال حكومته إلى بعض الشيوخ والعشائر 
العسيرية" بحلة العرب ,» ججلب١١ء‏ 217 سنة (7؟) (الجمادتان» 41 ١ه‏ / 1997م 2 
صه 01-1 ٠١‏ 

5 مح من حياة الأمن والاستقرار في عسير في عهد الملك عبد العزيز" يحلة العرب »2 
جحلب 701ء سنة (71) (إرجب وشعبان » 1417 1اه/13197م) 2 42-917 . 

"أسر الفقهاء ببلاد ببني شهر وبني عمرو خلال القرون المتأخرة الماضية" مجلة العرب » جل 
48 » سنة (55) (الربيعان» 417 اهم 391١م),‏ 511-094 ١‏ 

"وثائق من عسير خلال الحكم العفمابي 7/159١‏ اهل) " يحلة العرب رن 
؛ » سنة (/7) (رمضان وشوال» 417 ١ه/‏ 13١م)‏ » ص4 17١-15‏ القسم الأول 
٠‏ وقد نشر هذا البحث ف كتابنا :صفحات من تاريخ عسير» الجزء الأول»صص 9.719 . 
"من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة" , مجلة العرب » 
جح ه, 5 سنة (8؟) (ذو القعدة وذو الحجة 4١,‏ ١ه‏ /331١م),‏ هن09-741؟ 
"العادات والتقاليد في عسير من خلال الوثائق" بحلة العرب »حب لاء 8 . سنة (/5) 
(محرم وصفر / 4115 ١ه‏ / 391١م)‏ ؛ ه5984-5471 ١‏ 

"صور من الاحتفالات الرمضانية عبر العصور الإسلامية" ؛ بحلة النهل ( ضمن العدد 
(017) مج 5ه » رمضان ؛ 4١5‏ ١ه‏ / 1334م 1112115 ٠‏ 

"دور أهل قامة والسراة في ميادين الفتوحات الإسلامية المبكرة", محلة الدارة» العدد (4) 


سنة )٠١(‏ رجحب وشعبان ورمضان 541١‏ ١اهاصي.4-٠7‏ . ثم أضيف إلى هذا البحث 


مبعع ‏ مس لاحصيدق المكستسساب عت 











بعض التفصيلات وأعيد نشره في محلة بيادر الصادر من نادي أها الأدبي العدد ( 75 ) 
جمادى الأولى عام ( ١475‏ ه /07 ٠7م‏ )2 هن55-17؟ . 

١‏ 'المجرات العربية وانتشار الإسلام في بلاد شرق إفريقية في العصور الوسطى" بحلة 
المورخ العربي» العدد (”) بجحلد رقم )١(‏ مارس 535١م‏ 80-31 ٠‏ 

"جدة في مواجهة الخطر البرتغاليي خلال الثلث الأول من القرن العاشر الهجري السادس 
عشر الميلادي" بحث قدم ضمن الندوة الى عقدها اتحاد المورحين العرب بالقاهرة في الفقرة 
الممتدة من (ه717-5؟ جمادى الآخرة 41٠‏ ١ه‏ / 8.0-58/١13314/1م)‏ ونشرت 
ضمن بحوث الندوة في كتاب "الصراع بين العرب والاستعمار في عصر التوسع الأوروبي 
الأول" (منشورات اتحاد المورحين العرب بالقاهرة ) ( القاهرة : المطبعة الإسلامية الحديثة » 


5ه / ه1155م)) ص/07؟؟-1ا؟ ٠١‏ 

'/ا- "مهنة الطب في ضوء شريعة الإسلام " بجلة المنهل؛ العدد (578) امجلد (/اه) العام (51) 
حرم 415 ١ه‏ / 956ام2 هن01-47 ٠‏ 

4- "مكانة شعر اللحجة والرأس عند سكان امجتمعات العربية القديعة" محلة الحرس الوطيي 
» عدد )١1707‏ سنة )١8(‏ رجحب 515 ١ه‏ (334١م))‏ هي ٠ ٠١921١8‏ 

ها "ملامح الحياة الاجتماعية في العراق خلال عصر بني العباس" محلة المنهل العدد (075) مج 
لاه عام )5١(‏ الربيعان 5١5‏ اه (335١م)‏ )2 هن 175-1548 ٠‏ 

504 'زي الطيلسان": دراسة تاريخية حضارية" ملف بيادر الصادرة من نادي أها الأدبي » عدد 
(18) ربع ثاني 5117 اه (9535١م)‏ )2 هن 1-55/ ٠‏ 

ا- 'سلطنة أوفات الإسلامية في العصور الوسطى" (5.66-..9ه / -١76١‏ 
0 ف بحلة الؤرخ المصري » العدد السادس عشر » يوليو 315 ١م‏ (الصادرة من قسم 


التاريخ - كلية الآداب - جامعة القاهرة 515 ١ه‏ / 3317١م)‏ صن149-161. 


'ظاهرة السمل بين التشريع والتسييس في العصور الوسطى" نشر ف مركز دراسات_الشرقف 


حت القول المكتوب ني تاريخ الجنوب . الجزء الخامس 





10 


1 


/ 


م 


5 








الأوسط بجامعة عين شمسعمسلسل رقم )١85(‏ (لقاهرة » 5١14١اه/‏ 1995م 2 
ص الام . 

"الدور الحضاري لنشاط التجارة يبن مالي وغربي إفريقيا في العصور الوسطى" محلة كلية الآداب 
بجامعة الإسكندرية ٠‏ الحلد () (العام الجامعي 4117 ١ه‏ / 331//35١م)‏ هن 171-151 ٠‏ 
"سلطنة أوفات الإسلامية في منطقة القرن الإفريقي وعلاقاتها مع العالم الإسلامي خلال العصر 
الإسلامي الوسيط" محلة كلية البنات بجامعة عين مس عدد )١3(‏ (114117ه/1399م) 
وقد نشرت هله الدراسة في كناب للمؤلف بعنوان : بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية 
(الإسكندرية : دار السماح للطباعة والنشر » ١41١8‏ هم/ 397١م‏ ) (الجرء الثان) 
ص 1١660‏ -141. 


"التعليم وحركة التحول التاريخي في منطقة عسير خلال القرن الرابع عشر المجري 
(العشرين الميلادي)" «محلة يادر الصادرة من نادي أكا الأدبى ٠‏ عدد (50) محرم 
(414١ه/1139107م):‏ ص9 15 ٠‏ 

"الإسلام واللغة العربية في دول الطراز الإسلامي خلال العصور الوسطى" , بحلة الؤرخ 
العربي بالقاهرة » مجلد )١(‏ العدد (©) (مارس 951١م)‏ ص1311-156 ٠‏ 

"أهم مراكز صناعة السيوف الإسلامية" بحلة الحصاد (رحب 54١5‏ 1ه / ديسمبر / 
11م ص17 ٠16‏ 

" أوراق من تاريخ عسير خلال عهد الملك عبد العزيز كما أملاها الشيخ/ عبد الله بن عبد 
الرحمن (ابن إلياس)" (دراسة وتحقيق) ٠‏ بحلة بيادر الصادرة من النادي الأدبي بأها ء علد (55) 
(رمضان / 414 1ه/331١م)‏ صلاه -ه/م ٠‏ كما أجرينا بعض التصوييات والإضافات على 
هذه للخطوطة؛ وقدمناها حاضرة في مؤتمر المملكة العريية السعودية الذي أقيم في شهر شوال عام 
3١1ه/33/8١م)‏ بالرياض ناسبة الاحتفال عرور مئة عام على تأسيس للملكة العرية 


مسلاصسق التسنتساب عن 











العزيز) ونشرت جميع أعمال للؤتمر في )١5(‏ بحلد » وبحمث صاحب هنا الكئاب منشور في احلد 
الرابع» هي 50-1 . 

6- 'قراءة في مخصصات مقاطعة جيزان وملحقاتًا من الموازنة العامة للمملكة عام (١51١ه)‏ في 
أثناء حكم الملك عبد العزيز " نشرت هله للقالة في بجلة يادر علد (15) ( رمضان/415 اه 
-/45 ١م‏ ) » وهو عدد خاص ,كرور مئة عام على تأسيس المملكة العرية السعودية » 
صه١١9؟1‏ . 

5 "قليم عسير في عيون الرحالة الأوروبيين" بحمث قدم ضمن الندوة الي عقدها اتحاد للورخين 
العرب بالقاهرة في الفترة الممتدة من ٠١-/(‏ شعبان/٠47‏ اه اللموافق ١8-1١5‏ نوفمبر 
8م ٠‏ ونشر ضمن بحوث الندوة في كتاب:العرب وأوربا عبر عصور التاربخ موث 
ودراسات). منشورات اتحاد المورنحين العربء القاهرة» 515 ١ه//333‏ ١م‏ ؛ هن 409-4:9 
٠‏ كما أضيف عليه بعض للعلومات وكلقيت محاضرة في (سمنار) قسم تاريخ » كلية اللغة لعرية 
والعلوم الاجتماعية والإدارية؛ جامعة لللاك خالد في 470/07/18 اهب »ء الموافق 
اجا لا 

7- "بلاد السراة في العصر الأموي ... دراسة لبعض مظاهر الحضارة" بحث قم ضمن أعمال الندوة 
العالمية الرابعة لدراسات تاريخ اللنزيرة العربية : المنزيرة العربية في العصر الأموي (الأحد - اثلاثاء 
3-17 من ذي القعدة ١5-1١ / ه١ 7٠‏ من فبراير ١٠٠٠م‏ بجامعة لللك مسعود - كلية 
الآداب » وقد نشر هنا البحث في الكئاب الرابع من هنه الدراسات والخاصة بالعهد الأموي» 
ص 154-145 . 

- "لعمران في إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضية (دراسة تاريخية حضارية)" ٠‏ بملة انهل 
العدد (01/1) انجلد (11) العام (55) شوال - ذو القعدة (15471هل/ 61٠١1١‏ 
ص"- 25 ٠.‏ 

2-9 "وثائق من عسير خلال اللحكم العنمابن ( ١78‏ -/170 هلب / 1419-1481/7م)" 
٠‏ (لقسم الثاان) تم نشره ضمن الجحزأين الأول ولثاني » ( الرياض » مطابع العيكان » ١575‏ هل / 
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م الأعمال اجموعة في كابنا : صفحات مسن تاريخ عسير ٠‏ اللجزء القان, 
ص 15.١‏ 4-50 . 
"التعليم العاللي في منطفة عسير , بداياته » تطوره , آفاقه المستقباية(195١-١47١هم/‏ 
1/5 11-: ١٠16م" ٠١‏ بحث مقدم في ندوة التعليم العابلى في عسير: ربع قرن من الإنحاز والعطاء » 
المنعقدة بعدينة أبما تحت إشراف جامعة الملك خالد في الفترة للمتدة من (471/8/8-5 اهاة” - 
/٠‏ أكتوبر ١٠٠٠م‏ ) . وقد تم نشر هنه الدراسة في الكتاب الذي أصدرته الجامعة بخصوص هذه 
الندوة تحت "سلسلة بحوث وأوراق الندوات والمؤتمرات ١(‏ (للركز الإعلامسي بالجامعة 
/؟؛ ١ه‏ صن 55-100 ؛ كما نشر هذا البحث أُيضاً في كناب لصاحب هذه السيرة بعنوان : 
'بحوث في تاريخ عسير الحديث والمعاصر", (جدة : دار العويفي للدعاية والإعلان» 471 ١ه‏ 
/٠م)‏ صن 590140 ٠‏ كما تم الاستفادة من هذا البحث » وأجري عليه العديد من اتعديلات 
والإضافات وقلم ورقة عمل ضمن الوتمر العالمي عن حادم الحرمين الشريفين » لللك فهد بن عبد 
لعزي بكناسبة مرور عشرين عاماً على توليه مقاليد الحكم , والني عقدته جامعة للللك سعود بالرياض 
في الفترة للمتدة من (477/8/95-57 ١‏ هل -١7001/11/58-11م)»‏ وكان عنوان هنه 
الورقة : (( التعليم العالي في منطفة عسير خلال عهد خادم الحرمين الشريفين املك فهد بن عبد 
العزيز ( 41١14715-9ه/175-19/8137١١٠7‏ م) ) . وقد نشرت ضمن أعمال للؤتمر 
الذي صدر في سمّة مجلدات » وهنه الدراسة توجد في ابحلد الخاص " با حور التربوي " , الجرء الأول 
ص 084 -00. 

"ملامح النشاط التجاري لبلاد قامة والسراة في العصور الوسطى" بحث قدم ضمن اندوة البيّ 
عقدها اتحاد المورخين العرب بالقاهرة في الفترة الممتلة من (575-/571/8/50 ١ه‏ للوافق -1١‏ 
178٠م‏ )» ونشرت ضمن بحوث الندوة في كناب : طرق التجارة العامية عبر العالم العربي 
على مر عصور التاربخ (حصاد ()). منشورات اتحاد لور ين العرب بالقاهرة ) 
(471 اه / ١٠٠٠م‏ »هي/479-16: كما نشرت هذه الدراسة أيضاً مع دراسات أخرى في 
كناب لصاحب هذه السيرة بعنوان : دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة (ق١- ١‏ 3ه/ ق/5-1 ١م‏ ( الجزء الأول ) » ص 790 -/4917 ١‏ 
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"ملامح اللتطور الصحي في جنوبي المملكة العريبة السعودية خلال القرن الرابع عشر 
الحجري (العشرين الميلادي)" ٠‏ بلة بيادر الصادرة من نادي أها الأدبي ٠‏ عدد (78) 
جمادى الأولى (577 1ه /1٠7م)‏ ص 01م ٠١‏ 

"أبما مدينة المستقبل , مقترحات ووجهات نظو" نشرت هذه المقالة في بحلة بيادر الصادرة 
من نادي أها الأدبي » عدد (5©) (الحرم /47 ١ه‏ / مايو 7١٠٠7م)‏ ص١7:1 ١‏ 

"بلاد عسير في كتابات فيلبي وفيليب ليبنز" طبع هذا البحث ضمن أعمال اللتقى العلمسي 
النالث بجمعية التاريخ والاثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد.كدينة 

عمان في رحاب جامعة السلطان قابوس في (المحجرم عام 1477 ١اهم/١‏ ٠م02‏ 

٠١ ص095-57‎ 

"ملامح الحياة العلمية في بلاد قامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة " . بحمث 

قدم ضمن الندوة الب عقدها اتحاد للورحين بالقاهرة في الفترة الممتدة من (5-15 71/8/1١‏ ١ه‏ 

الموافق ٠‏ ”أكتوبر --أول نوفمبر / ١0٠7م)‏ وننشر ضمن بحوث الندوة في كتاب : المراكر الثقافية 

والعلمية في العالم العربي عبر العصور . حصاد (3) منشورات اتحاد الورخحين العرب بالقساهرة 
(147ه/ ١١٠٠م‏ ) 501140 ٠‏ كما نشرت هذه الدراسة مع غيرها من الدراسات 
الخاصة بصاحب هذه السيرة في كتاب له بعنوان " دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة رق ١ه‏ - ق١١ه/‏ قلام -ق5١م (١‏ الجزء الأول ) 
ص 49؟ -4؟5. 

" صور من احياة الاجتماعية في بلاد السراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 

" .طبع هذا البحث ضمن أعمال اللقاء العلمي الرابع للتمعية التاريخ والآثار بدول بجلس 
التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية ا لتحدة في 
شهر (صفر /17 ١ه‏ /07٠1م‏ ) هن /597-741. 

" مخلاف جرش في الفترة الأولى من عصر الإسلام ‏ دراسة تاريخية تحليلية " بحث قلم ضمن 


الندوة ال عقدها اتحاد المورحين العرب بالقاهرة في الفترة الممتدة من ١8 ١5(‏ شعبان 
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١ه#‏ / الموافق 77 736 اكتوبر 07٠7م‏ " . ونشر ضمن بحوث الندوة في كاب " 
الخضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى ودورها في بناء الحضارة العاليسة حصاد )١٠(‏ 
منشورات اتحاد المورخيين العرب بالقاهرة 4779 ١ه‏ /7١٠٠٠م  )‏ هن 440 -/ا00 . 

((لماذا تستهدف السعودية بدعوى الإرهاب تحديداً منطقة عسير )) دراسة منسشورة في 
ملحق الرسالة , بجريدة المدينة عدد ( 4/8 5 4 ١‏ ) السنة (14) الصفحة السابعة» ( يوم 
الجمعة 7٠‏ /ذو الحجة / "471 ١ه‏ الموافق ١؟/‏ فبراير/ 7٠٠١7‏ م) 


( التعليم في منطفة عسير في عهد الملك عبد العزيز )) بححث منشور في كناب : شرف الانتماء إلى 
مهنة النعليم . وهو عبارة عن فعاليات ولقاءات تربوية نظمتها ونشرقًا إدارة التعليم في محافظة سراة 
عيبدة خلال العام الدراسي (419١4786-1١1ه/9984١م-.1566م),‏ 

٠ 70-159 ص‎ 

(( أضواء على مصادر تدوين تاريخ وتراث جنوبي شبه الخزيرة العربية عبر أطوار القساريخ 
الإسلامي )) مجلة يبادر الصادرة من نادي أيما الأدبي عدد ( 4١‏ ) شهر انخرم ( ١475‏ ه / 

٠4‏ م)ءص 759-١7‏ . وقد أعيد نشرها باختصار في رسالة آفاق الجامعة الي 
تصدرها جامعة لللك خالد . وكان نشرها في علد (55) شهر ريع الأول ١5478‏ هم/ 
/5..0م) ص 16 . 

(( نجران في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة )) . بحث تمت المشاركة به في : موسوعة 
المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكبة الملك عبد العزيز العامة . منشور في المجخلد 

الخامس عشر الخاص عنطقة نجران. ( الرياض؛ 730١ ١اها 27١‏ م). ص 140-171 . 
(( عسير في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة )) . بحث تمت المشاركة به ف : موسوعة 
المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عبد العزيز العامة . مننشور في المجلد 

العاشر الخاص عنطقة عسير . ( الرياض؛ ١5١‏ هم 7٠١٠١‏ م). هن 150-150 . 











2 


١١ 3*7‏ - (( الباحة في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة )) . مث تمت المشاركة به في : موسوعة 
لمك وري السدوكة كت شرف «مكة ارمس قو قف متررسق لسن 
السادس عشر الخاص عنطقة الباحة. (الرياض»؛ ١547١‏ ه/ 7١٠١‏ م).ص101-159 . 

-٠١‏ ( التاريخ ودوره في الحفاظ على الحوية الإسلامية في عصر العولمة )) . محلة بيادر الصادرة 
من نادي أها الأدبي عدد (45) شهر المخرم ١1475(‏ ه / ٠٠٠١٠5‏ م) صن 58-15 , كما 
أعيد نشر هذا البحث مع بعض الإضافات ف الإصدار السنوي الخاص من مجلة اهل » 
بعنوان : التاريخ والمورحون . المنهل » العدد (535) املد (517) العام )7١(‏ ذو القعدة وذو 
الحجة 475 ١هم/‏ ديسمبر / 8١٠١م‏ يناير 5١٠٠م‏ ) هي 59-1١‏ . 

- صورمن الصلات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد السراة خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة . تم نشر هذا البحث ضمن أعمال اللقاء العلمي الخامس لجمعية التاريخ 
والآثار بدول ملس التعاون لدول الخليج العربية . والذي عقد في الدوحة بدولة قطر الشقيقة 
في شهر صفر (475 ١ه‏ ) الموافق شهر مارس عام (54 ١٠٠٠م)‏ هي 7١1-146‏ . 

1- "جنوب السعودية في كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية " . ماري سانت حون فيلبي ... ( 
دراسة تاريخية تحليلية ) . بحث قدم ضمن الندوة ال عقدها اتحاد المورخين العرب بالقاهرة في 
الفترة للمتدة من ١١ل‏ 5١/شوال‏ / 575 ١ه‏ لموافق 4 7 5؟/نوفمير / 4 ١٠٠1م‏ . 
ونشر ضمن بحوث الندوة في كناب : العالم العربي في الككتابات التاريخية المعاصرة . حصاد 
()١17(‏ منشورات اتحاد المورحين العرب بالقاهرة » 4575 ١اه/‏ 4١٠٠م‏ ) ص ١41؟س‏ 
5 . وقد أعيد نشر هله الدراسة في : يحلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي . عدد (/1) 
شهر اللجرم (471 اها" ١٠٠5م‏ ؛ هي 31١16‏ . 

7 - ( الصلات الدعوية بين الرسول ولد وأهل قامة والسراة ( دراسة تارعية )) . تم نشر هذا 
البحث ضمن مداولات اللقاء العلمي السادس بجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية . والذي عقد ف مدينة الكويت بدولة الكويت الشقيقة في ١١(‏ ل 
؟ اربيع الأول 5 ١ه‏ اللموافق 5١ -7٠١‏ أبريل ٠٠٠١م‏ ) . ص 191 5١١‏ . 
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عسير في قلوب ملوك آل سعود . نشرت معظم هذه الدراسة في رسالة : آفاق الجامعة الي 
تصدرها شهرياً جائعة الللك عالد »كان نرها عست 440 سدور دي الفحة 
50 لما 50م . 

رسائل الإمام القاسم بن علي العيابي إلى أهل عثر ونجران في أواخر القرن الرابع المجسري ( 
العاشر الميلادي ) ( 8" -79 ه / ٠١7-9498‏ م) ( دراسة تاريخية وتحليلية 
) . نشر هذا البحث في مداولات اللقاء العلمي السنوي السابع لجمعية التاريخ والآثار بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية . والذي عقد ف مدينة المنامة بدولة البحرين الشقيقة من ٠٠(‏ 
-8؟ ربيع الأول ١5717‏ ه الموافق 3١ -- ١‏ ابريل 7٠٠١5‏ م )2 صن 191 -١.50؟‏ . 
"تبالة وأشميتها التاريخية والحضارية خلال القرون الإسلامية الأولى". نشر هذا البحث في 
مداولات اللقاء العلمي السنوي الثامن لجمعية التاريخ والآثار بدول ملس التعاون لدول الخليج 
العربي. والذي عقد في مدينة النامة بدولة البحرين السشقيقة مسن(17-١٠/ريع‏ 
الآخر//7: ١ه‏ الموافق 4 77-7؟/ أبريل/017٠‏ ٠م)‏ صن 11/9 -510؟. 

"التعليم في حاضرة يما في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز(17*84-17"87/7ه/ 017 -١9‏ 
45مم. بحث منشور في الكئاب الذي أصدرته دارة لللك عبدالعزيز في خمفسة بجلدات عن 
املك سعود .وعنوان الكتاب العام : الللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود (بحوث ودراسات) 
(الرياض : دارة الملك عبدالعزيز » 575 ١ه‏ ) وهنا البحث منشور في اغنخلد رقم(١)»‏ 
ص 9١؟‏ -4/ا"؟ . 

" بيشة خلال العصر الاسلامي المبكر والوسيط (ق ١‏ -ق4 ه / قلاحق7١‏ م) 
(دراسة تاريخية حضارية). نشر هذا البحث في مداولات اللقاء العلمي السنوي التاسع لجمعية 
التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . والذي عقد في مديية حلة في 
المملكة العربية السعودية من 1١5(‏ 479/15/19 ١اهل-1/4/55-55/١٠٠م)‏ 
ص١9‏ -؟؟. 
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* 1 " الدراسات التاريخية في مجلة المنهل ( جنوب الجزيرة العربية أنغوذجا " . وهذه الدراسة 
مشاركة من المؤلف في إصدارات العدد الخاص والمتميز بعنوان : الاصدار الماسي محلة امنهل 
عناسبة دول عامها الخامس والسبعين من عمرها العلمي والأدبي . وصدور هذا العدد 
الخاص في عام 5789 ١اها/ر 73١117‏ م6. 

5- "تاريخ سروات عسير ( مخلاف جرش وتبالة ) يين الكتوب والأمول " . نشر هذا البحث في 
كناب : عسير تاريخ وحضارة ( الرياض » 4 اه(/. ١‏ م. وجميع مادة الكئاب قدمت 
على هيئة أوراق علمية في اللقاء الثاني عشر للجمعية الناريخية السعودية الذي عقد في مديية كما 
(منطقة عسير) في ( ١17‏ 4720/0/14 هسم للوافق 7٠١3/9/١ 5-١١‏ م)ع 
ص1 ١ل‏ . 

6- "بلاد السراة في كناب : سيرة الأميرين الحليلين الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعفر بن الإمام 
العيانئ من عام ( 48١‏ -454 ها ٠١55-1١55‏ م)( دراسة تاريخية تحلياية)" 
بحث قدم ضمن أعمال الندوة العالمية السادسة لدراسات تاريخ الجزيرة العرية : الجزيرة العرية ف 
العصر العباسي الثاني » مخلال الفترة من ( 7/8 --73 1477/٠١‏ هل الوافق 7١-19‏ 
٠١٠٠١‏ م ) بجامعة ا ملك سعود - كلين الآداب والسياحة والآثار . وقد نشر هذا البحث في 
الكئاب السادس الخاص بالعصر العباسي من القرن الخامس حي ماية القرن السادس المجري » ص 
-101. 





الاسم : غيثان بن علي بن عبد الله بن 
جريس الجبيري اللشهري 
- من مواليد محافظة النماص بلاد بي شهر 
عام( 5ا١اه/‏ 19895م). 

- تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في محافظة النماص وتخسرج # 





في الثانوية عام (1795ه/ 1915م . , 
- تلقى تعليمه الجامعي في مدينة ها بفرع جامعة الملك سعود . قسم 

التاريخ» وتخرج بمرتبة الشرف الأولي في عام 14٠٠‏ ١1ه/.٠198م).‏ 

- ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة . 


0 


0 


أوستن تكساس (76<85 «اددا4)» ثم أنتقل إلى جامعة إنديانا في مدينة 
يا 


بلومينجتوك (دسعنلسآ 2ه تراندع نص وتخرج فيها عام (ه 4٠‏ ١ه‏ / 

ِ 6م . : 

- ذهب إلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي 4) 
عام (409١ه‏ ١٠4١ه/‏ 9886١1-.:199م)‏ ؛' 


- عاد إلى جامعته في أما وعمل ني العديد من الأعمال الإدارية ني 
والأكاديمية بالاضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاماً. 


- حصل على درجة الأستاذية في فاية عام ١1/(‏ 54 1ه / 1195م). 
7 # ٍ - - ع يقني ب اع 3 7 - ف 


0# 


0 











« 


لذي 


تابح سيرة ذاتية مختصرة : 





- رئيس تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي أَبما الأدبي في الفترة من عام (418 1ه - 
8ه( 1966م -1555م. 

- عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 

عضو اتحاد المورخين العرب بالقاهرة . 

- عضو الجمعية السعودية التاريخية . 

- عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 

- أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 





- قدم أكثر من ستين محاضرة عامة , وشارك وقدم أوراقاً علمية في أكثر من (50) 
ندرة » أو مؤتمر. أو لقاء علمي . 
- حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العلم العربي , في العلوم الإنسانية 
عام ١411/(‏ هل-/1995م). 
- تم تكربمه من قبل نادي أبمحا الأدبي في (418/9/5 ١ه‏ //14917١م)‏ وذلك بمناسبة 3 


حصوله على درجة الأستاذية بتميز . 

- تم تكريمه في ملتقى قبائل بني شهر والمنعقد في الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير 
فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير , وذلك يوم الخمسيس 
4/11/586١‏ 1ه الموافق 11/١١/15١1١5م).‏ 


وابعا: النتاج العلمي : 

. تم تأليف وطباعة ونشر (3”) كتاباً‎ -١ 

؟- قام بتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجلات . 

#- نشر حوالي (40) بحناً علمياً في مجلات وكتب علمية » معظمها باللغة العربيية 
وبعضها باللغة الانجليزية . 
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